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طارق عبدالهادي عبدالله القحطاني وإخوانه 


عملا بالقانون الصادر في ١١‏ مارس ١9007‏ (المادة ١ع)‏ 
وقانون الملكية الفكرية الصادر في الأول من يوليو 2,3295595 
إن كل استنساخ لهذا الكتاب. كلياً أو جزئية بغية استعمال 
جماعيء محظرء بتاتةً بدون إذن صريح من الناشر. 

ولا بذ من التذكير في هذا الصده بأن الاستخدام المسرف 
والجماعي للنسخ المصوّرة يعرّض للخطر التوازن 
الاقتصادي لانتشار الكتاب. 


طرق 
التجارة القديمة 


روائع اثار 
المملكة العربية السعودية 


أ. د. علي بن إبراهيم الغبان» . و شاثر يسن أندريه-سالفيني (تستكلهك- ملم ععنسث8 ). 
د. فرانسواز ديمانج (ععصهدد1] عكامعصة ): د. كار ين حجوفين (متكن [عمتيتت ). د. مار يان كوت (7ه20) عمصدتعة]/7) 
عبدالعزيز الغزى» سعود الذياب» عبدالله السعود 
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0 5111 زه 1271200172 عر زه بوتمطو شط أمدره برومامعوطء4 :2614ل زه علمهم1 ماختطاتطى عط 1“ طرق التجارة القديمة - روائع آثار المملكة العربية السعودية 


01 ع06:0228م عطاء مع 20 15 معرض يقام تحت رعاية 
5 210175 17170 17218 07 2005101141 17 2100185 11011518111 خادم الحرمين الشريفين السيد نيكولا ساركوزى 
1411 8211م 11160] 01 28111 5511م الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود فخامة ركيبس الجمهورية 
0 -آى 451114217 818 221181-10 8011م 18 عاهل المملكة العربية السعودية الفرنسية 
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خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
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+1 1 طعا ا 10 1[1كا لاع 2١5‏ زعا 0 “لاط كل نط 


انلك ع كأ[ ع رط 0 “61201 111-10116 10765106 


لعغه7ع0 ممخغاتطتطت عد عط عصاءدمط عط مع لمععنامصمط لصة لعغطع تاعل 15 عتكتاه]ا تل عغكبك8 عط 1 
طعاء عطع ملمدعنع؟ ع[ .واطوعظ النندد 1ه مسملعصتكا عط أه بمغقلط كباماعلءدع:م ممه غمعاعصة عط م6 
-معم له دعمدء كل صدا! عداع كلل طخاىا تامخلمقعغ غم د ععنه متعطخمصة عده لعلعععع ناد طعتطم وعق لتك 
أمعوع1م عه غكهم كطم 122 لكك غوععع أه عتوعط عط غه 5ل020:وومىك 1 كه ع1ه؟ ]1 بوط لعللضنا غتاط دعام 


منوأة] 4ه عللمدىك عط كه له 


هموك زه 7م1272[ ء2[7 كزه برتمطوقط مده ترومامعهطء24 :4 61ه247 زه عامهم1 ومعتطئطي عط ]1 

عتاطتامعاآ طاعمععظ عط أه غمعلاوعء8 عط أه ععمطه عدم عط تعلطنا عأ كتام[ عط عه لمع خمعوعم ,172614 
عصتكا بز زد/طا دلاط ,دعناوده/ط جامط 10 عل أه سصمتلمعكنان عط ]1 سه ررودمعاهدذ كدامء 1لا متاعاقصمك/8 
0ط لام لمتتعلنه عط 1ه ممعغمصتصسانه عملدتعمععم؟: عط 15 ,لندذ لث جتعدلنلطف صا طدلانلطم 
7ن لطل عاط ممصله5 منط صمعلنذ ععمةء ووعصطعتاط لدتروم] عنط ترا 2004 لتق صا لعمعاد خمعممععيعه 
ناك ع6كتط/ط عط مله ,دع لناواغصف لله لطفاعتاه1 1م10 دمادسئتصحدهمب) للنندذ عط آأه غمعلزاوع:2 ,لنندذ لل 


1] 01 


27 07 1605م 7ء1كهلل وم6غتطئطت عط مغ عكممموع؟ غمعء ا معهم 2 15 غصعي قلط 1 

-همءم 00 كتاه أ عامصمك غدقمة عط 1 .طلدتولتكآ صا مستاعكسل/ط لمممعداظا عط عه «مناعء/امر) كالم 77216هاكا 

5114 لخ نهد[ نالطق صاط طداانلطكة عمتككا نوو زدلطة علاط بز ع2 اع تاهصا 17525 مماءتطتطت عط رمملا 
.6 ]0 عض1امة عطا صا عمعتطب دعناوعد[ غمعلزوءء:2 مه 


عط كمه رع تكتاما نلك عمكنكط عط صا أوعقعغص]1 غصفغقصمء 2 مكامطة قط #ولتصطط لوتزمع 1لن هذ عط 1" 

لذ تأتدانلطك صنط لملد1 متا لعع له كلظ ععماءظ دووعصطعتط لدتزم] دناط نوا علمم كم ماعغمصمل كنام1عمعع 
.قلط 4ه عامصمك عمتاجعهل د عند أمظ عتصهدا؟] آه دعتع الدع عم عط آه ممع بضغقصم عط .ه41 لوك 
عتامطمترة مصهة عاععطءدعة ناممغقلط عنمعغصصطا غه جم لعقلصتط عععط مقط عم آأه صده] عط 1" 
ع5 60 لطن 1مممه له عأممعم عصتكاع ,عتاطنام عط مع مححمطة عرم]عط تعتاعم ممعطل 1ه غأومطط ,أدوع زعام ]1 


عامصصفت معط]مصة 15 رعرمطعط بعمعا معتحعم ترعط 70111 0 


للم علعمعكة ممه 21م ناكما بوممامصمعتك عط مع عغناطاتى رودم مع عك1لنا 114اه 1 

كلههط]ا عصنكد! عمكغدعقك يعء ز0م قلط آه عككتنامء عط عمتعبدل لع أممععصا مد لعمماعمعل مقط لاعتطتى 
جلاعوغععءم5 عط مع 140 عقطع طعممعوع؟ غصزهز عط 15 عامصميت عمه غكنا[ .دع لاصتا مكلا كناه مععواع]ا 
آه كعصكا غمعاعصة عط ]ه دعتعود لدوومامء عط لعاطهمء طعتطى عتكتاما عط غد كمملعغه1مئوعء عدا 
1600171 0غ رمعة 5قهء7 لطدكتامطا 0ك 0171 7إتخطنامء عط آه طغتمم عط صا لعمعاءء مطى ,مدتوط1] 


نام لمعام؟ تعمطعه] متعغط 


لعءاعلطعة #والنلأووععءعنة صععط عتحكقط 6م70 للتامء ممعغتطلطت كناماء1طصصة قلط آه ممعدعتلدءء عط 1" 
2ع مم0 0 وقدعتر ععقط عدوم صلهد عماعسل لمعمماعععل طعتطى ومتطملمعاع عممىه عط عتمطغى 


لمناكع متئج 50 عقد م171 متمطرة مع وتمصمل طعصعء] لطه 521101 كنامتعمعع عطخ غنامطخاوى زه 


تقديم بقلم هنري لواريت 


مدير عام متحف اللوقر 


يُسعد متحف اللوقر ويشرّفه ان يستضيف المعرض الاول المخصّص بالماضي القديم والمضيء 
للمملكة العربية السعودية. يروي لنا الثقافات الغنية التي تعاقبت على ارض فسيحة. ذات مناظر 
متنوعة. تتسع لاقوام مختلفة. ولكنها موحّدة بفضل موقعها في صميم ملتقى الحضارات العظيمة منذ 
العصور القديمة حتى يومنا هذاء فضلاً عن كونها مهد الإسلام. 


إن معرض طرق التجارة القديمة - روائع آثار المملكة العربية السعودية القائم في متحف 
اللوقرء تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزيء. وخادم الحرمين 
الشريقين. صاحب: الحلالة . الملك هبداللة: :حن. غبدالعزيز آل سعوة يمغل. تقويها هفشهوذا لأآتفاق 
تعاون ثقافي موقّع في أبريل/ نيسان 7٠١6‏ بين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود. رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية» وبين 


هذا الحدث هو استجابة مُثلى لإرسال «روائع من مجموعة الفنون الإسلامية في متحف اللوقر» 
إلى المتحف الوطني في الرياضء وذلك كناية عن مبادرة أولى منظمة في مجال تعاونناء الذي 
دشنه في ربيع ٠٠١7‏ صاحب الجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. بجانب فخامة رئيس 
الجمهورية الفرنسية آنذاك السيد جاك شيراك. 


وإن الأسرة الملكية السعودية تعرب عن اهتمام متواصل بمتحف اللوقرء فالهبة السخية التي 
تبرّع بها صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبدالعزير آل سعود. بغية تشييد الصالات 
المستقبلية لقسم الفنون الاسلامية.ء لهي شاهد مبهر على ذلك. والحدث الآخر اليوم هو إعارة 
تشمل ما يزيد على أربع مئة تحفة. تتزايد بأهمية كبرى سواء على الصعيد التاريخيء الجمالي. 
الرمزي. ومعظمها يعرض لاول مرة على الجمهور وتطالع الغرب بعالم كان يجهله من ناحية أخرى. 


من جانب آخرء تجدر الاشادة بالتعاون الأمثل. إن يكن ذلك على مستوى المؤسسات الرسمي 
أو على مستوى البحث العلميء الذي تنامى وتعرّز طوال مدة إعداد المشروع, مُخدثاً بذلك صلات 
دائمة بين بلدينا. وهذا البحث المشترك قد أتاح بخاصة ان يُجرىء في متحف اللوقرء عمليات ترميم 
مشهودة. وعلى هذا الوجهء فان التماثيل الضخمة لملوك لحيان القدماءء الذين حكموا شمالي البلد 
منذ اكثر من ألفي سنة. قد أتيح لها ان تستعيد اكتمالها الغابر. 


أخيراً إن انجاز هذا المعرض الطموح لما كان يكلله النجاحء لولا العلاقات الودية المميزة. 
التي انتسجت طوال ثلاثة أعوام تقريباً من العمل المشتركء ولولا المتبرعون الاسخياء السعوديون 
والفرنسيونء الذين أحرص على شكرهم. 
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رم[ لآاخاذ آذى 72172 انا نا8ذى 811 لا4ملخم 1[ذدذ 82115 لخلى 11 لاد 


125 2110 1011115112 07كز 201121711551012) 541143 16 /0 10/610612 


75 235 را معك1 سمداطوعةق عط أه لمصدا مهد حصدار] 1ه عللدىك ,متطوعكة للندذ 1ه دمملعمتك]ا عط 1" 
ع2 عمعاعصة بوط لمعوقع1537 .تامع صاغصم لوععنع: 1ه كعصماعدج لكك عط مععواعط ععل1ءط 2 كد 0ع]ع2 
كوء] كلمتقصمع؟ عماعنالصء عدم طم ممماع ده[ لاحك عوعع كلل نط لع1ممعم تراأءلأووعععناة صعءط ققط غ1 ,10205 


بلطضعع التص لمععنه: عاعد]ا عصتطءعغعن 5 غ05م 2 0غ تممه مصاوع 


للنة5 1ه دمملعمتا عط 1ه دعععاموعغمهصم لدعاعه1معقطععة عط عسمغمعوعىم ,مملعتطتطت قلط 1" 

عكتثناما ندل عمكنطط عط غه مكحتمطة عصاعط 15 روععد عط مكحمل 7إممعقلط غ1 عساءمامت لمه دأطوعم 
لنالطمة عصتكا تند [12 دللط دعناودهمك/ط تجاماط 110 عطة أه صدتلمعكنن عط آه ععمصمعهم عط عتعلصنا 
-ضه1/0 ع ااطنامعظآ طعمعءط عط ؤه عمعلاوء:2 عط ممع | اءععءدط دنا لمصه نسدد لخ جتاعهداسلطكخ صنط طدا 
ومتطعصمعداء: لواععم؟ عط آه صمملعدملعععصم عط بواأعقعم 15١‏ غ1 عط ص[آ «ومعاهدذ 5د12امءالط كناعاه 
لدعءعة:م عط ممه عتاط نامع طعمءءظ عط لصه داطوعكة تلستدذ غه دصملع متلا عط مععومعءط لعطمتاطئيء 
مهب 521101 عطع مه عتكتاما يلل عمكبط/طا عط مععوععط امعماععمع2 دماغ ممعم مم0 2 1ه مماعغهء 1اممه 


4 11غأمذ صا لمعمعا؟ دع أناواغصك لطد ماكاعتده]' 101 ماذكامم 


صمط عقمص عه مع وأطوعكة النندذ ع510غناه لمن 1مممه عدم عط د5عل11معم ممعتطئطتك عط 1" 

أه غتناع عط عه توعط 1 .دعن موعى لمعاعه1معقطاء د كتاماعععم أدمطط 5ومددملع مككا عط آه لعغتلصتاط ختاه] 
65 10157 56د! عطء معنده كمماوع؟ 11ل ضا غناده 0ع11ههء عدم عد كوعتك 0ه كممملغدء مامت لدعاعه1معقطءة 
115نا0 1 101 دماوعتصصطهب) لألندذ عط عه .ل1ع2؟ علط صا وعغطعء وممملعمكا عط زه عامصده 2 ممه 
عط آه عصه رع ىكتامط نل عمكنكط عط غه ممغتطئطتك لط 1ه مملعوعمعوعهم عط ,دعا 1ل اواعخمصكى له 
1 10 0117م مه طه 15 ركطه 1 للتممط عوط توأقدع:( لعغ151؟ ركطتناء115ل1 امعصلم غومم 105نم 
لمكا عط عصتع:مء15ل ]ه #وللتطادومم عط عتحفط 1لأمه؟ عتتكتاما عط مع وممغاوللا .وععمقطععه لمعتغلنه 
دخضةع لأطأقطمصا عغمعععء ععمط له عمعاعصهة ع1 أه ممع ساطتغصم عط لمصه خمعصمع ع تطعهة عأسولقه ومطمل 


عط 70111 ناه 0غ 


115 ,دعناند5ه/ط! تإاماط وآ عط آه صدتلهع كنات عطء مغ علنءعمقع توم دوعءرمت م عع]ل1! 110اه8؟ 1 

عطع آه عمعلاوء:2 عط بوعمع | اعععدط ذااط لصه ,كلدك لخ 21د 1ن لطكى صنط طدأاسنلطط عمتككا توي زد/ا 
دا ع 12ه0ممناك عصه عع2طمعغدم قاعط عماكدمؤوعءط عمط رردمكلعه5 كدامء 1لا تتاعامصه/ط ,عتاطنامعخ]آ طعمعء] 
5غ الهاععمهيء رع تكتاما تلك عمئ 8/1 عط آه ألدءهة عغطة علصقط مع عكلن! مكله 1ه 1 .مماغتطتطعد 
طم عماء: مماء عل م لمع11ه0؟ ترأءكلاعة عكقط مطل رعغاء زم[ أقتصعاط لتاعاكمم/ط امععععاللت معلزوع] 
[ .مم اطتطت علط 15 علط أو دختناط عط أه عطه ,ل1ع21 لطناءقتامة عغطا صا دوع تأطتامك 50 1لا0 عع لاعلا 
عط عمط غقمممناد 2071م هط وعتلصدم صم 2ه كصماغتعاعكم1 عط لاله علصقط مع ععلنا مكلد 1114ممى 
لع2م 3211م قطنم ععمةءظ لصةه دأطوعظ 521101 صا مصعدعء عطع لمصه ,ممعغتطئطتك علط أه مماعدعتلهء» 


11 15 2222122 


1/137: 0001 1950111 15 2 


رئيس الهيتة العامة للسياحة والآثار 


المملكة العربية السعودية مهد الإسلام وأرض العروبة وجسر التواصل الحضاري بين قارات العالم: 
آثارها ياقية: حقى الوقت الحاضر شاهدا حيا على البعد الخضارف للملكة الذع: ينعد لآلاقه العتين: 


ويأتي تنظيم معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية وحضارتها عبر العصور 
بمتحف اللوفر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد 
العزيز آل سعود وفخامة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تجسيداً للعلاقات المتميزة 
بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا وتفعيلاً لاتفاقية التعاون في مجال 
المتاحف التي وقعت في شهر إبريل عام ٠١٠٠م‏ بين الهيئة العامة للسياحة والآثار 
ومتحف اللوفر. 


ويضم هذا المعرض ما يزيد على 2٠٠‏ قطعة أثرية وتراثية من أنفس مقتنيات المتاحف 
السعودية تعرض لأول مرة خارج المملكة. وهي نتاج أعمال المسح والتنقيب الأثري التي 
تمت خلال الأربعين عاماً الماضية شملت جميع مناطق المملكة. وتمثل هذه القطع نموذجاً 
لما تزخر به أرض المملكة من ثراء في هذا المجالء وتهدف الهيئة العامة للساحة والآثار 
من إقامة هذا المعرض في متحف اللوفر الذي يُحَذَّ أحد أبرز متاحف العالم ويزوره ملايين 
الزوار سنوياً إلى التواصل الثقافي من خلال تمكين زوار اللوفر من التعرف على المنجزات 
الحضارية التي تمت على أرض المملكة ومساهمة سكانها في إثراء التراث الإنساني عبر 
العصور. 


ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولفخامة الرئيس نيكولا ساركوزي على 
تفضلهما برعاية هذا المعرض ودعمه. كما أشكر القائمين على متحف اللوفر وفي مقدمتهم 
السيد هنري لواريت مدير عام المتحف الذين ساهموا في تطوير العلاقات في مجال العمل 
المتحفي بين البلدين وكان من ثمراته تنفيذ هذا المعرض بأعلى المستويات. كما أشكر جميع 
المؤسسات والشركات التي قدمت الدعم لتنفيذ هذا المعرض وفرق العمل التي ساهمت 
في تنظيم هذا المعرض من الجانبين السعودي والفرنسي. 


والله الموفق.. .2 
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المعرض 


متحف اللوفر 
إدارة الانتاج الثقافى قسم المعارض 
جهاز المعارض 


ثريا كركش (عطعهاعه؟آ 50272) 
رئيسة قسم المعارض 


كلير شالفيه (اءالقطن ععنتهات) 
منسقة المعرض 


باسكال بيرينل ([عماء»ة2 لوءمه1) 
مدئر المعرض 

إدارة هندسة معمارية 

آلان بواسونيه (+عمدهووزه8 متدلةق) 


مدير 


هو 


ميشال أنطو نبيتري (تمغع1مممغصك اعطء13/11) 
هيذزير مساعد 


كليو كاراجورجيس (كتطاع2مءعدعة]آ متان)) 
رئيس كسم 

هندسة معمارية. تنظيم المتحف. وصف بياني 
فيكتوريا غرتنباخ (طأعدطمععىء© هنعم»171) 
جان- جوليان سيمونو (06مهتصتد معتل [-مدء[) 
إخراج متحفي 


ديناتو دى نونو (مصصندلآ 101 مغهمءد1) 


خطوط 


كارول مانزانو (ممدعمد/ا امعهن)) 
وسيسيل غيلرمان (متدصي لنت علنة)) 
تنسيق. قسم الجهندسة المعمارية. 
متحفية. وصف بياني 


هرفيه جاروسو (1نهوء55تا مع[ 296ع11) 
رئيس قسم أشغال المتحفية 


كزافيه غبو (106آننهة عع اتكدة) 
وفيليب لوكلير (وءمعاءع.1 ءعممتلتطط) 


اآلنة 


إدارة الانتاج الثقافى 


فيولين بوفيه- لانسل (ع1اعءعنعمه.طآ-]مءحتدم8 عصتداه1) 


كريستين فوزو (تتدعهدظ عمتامتعطت) 


أر يان غيرو- فريدر (ععلرء11-12امءمن» عمدتعيةق) 
جمع الصور واللوحات. قسم الصور 


وموارد توثيقية 


الألمانية 
إيرين إيمارت (عدحصم] عصغء1) 
الإنكليزية 


ليدي إيشاسيريو (لنتدئى دعدطء8 عنلج1) 
آن- مار يِ تبريل ([عمع1 عاعهالطا-عصصة) 


نيكولا نومان (ممدحصدع]ا] عدامء:811) 
مدير 


كليمنتين بتى (كتاء2 عمتامعصمةانت) 
متابعة النشر 


نيللى ريدل (1[ع0ء11 :جلاء81) 
ابتكار فنون تخطيطية 


ميشال بروسيه (6ء5ونامء8 اعطء811) 


بياتريس بورجيري (عتمعءععناه8 عه اد 8) 
ماتياس بريدان (6)مع0نت”]1 ممتطعه/8) 


طباعة عربية 

دار الترجمة والتعريب (غصهة ع ل[دئقمه) طوعق) 
باريس- فرنسا 

فرانسواز بوطانوس (5ممصمعغسهظ8 ءوزمعمةء1) 
تنسيق ومتابعة 


ترجمة 
العربية 
نعيم بوطانوس (801168205 دمتولة) ومساعدوه 


في دار الترجمة والتعريب - باريس (كغصةءلداعمم) طوعق): 


سليم عنتوري (#عناهغصك ممتلهة)ء 

إذي غاريوس (وهأعهطت 7ل1:0): 

إبراهيم يزبك (كالءءطعها مستطهءط1). 

سيلفانا حلبي (أطهله11 هصه؟511)؛ وغيرهم... 


اليك السعوورة العاورة 


صاحب السمو الملكى الأمير 
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
رئيسآً 


علي إبراهيم الغبان 
نائب رئيس الهيتة العامة للآثار والمتاحف 


سعيد السعيد 
عميذ. كلية السياعة والآثا: 
بجامعة الملك سعود 


عبدالله السعود 
مدير عام المتحف الوطني بالرياض 


متحف اللوفر 


هنري لواريت (عغاء2زه.]آ أعمء1]1) 
الرئيس/ المدير 


هرفيه برباريه )عع هطعد8 موع]1) 
المأمور العام 


كاترين سويور (مناعدد عمتععطعنهره) 
المأمور العام المساعد 


بياتريس أندريه- سالفينى (نمتحلدك-6علصكة ععتهدة8) 
مديرة قطاع 
الآثار الشرفية 


صوفى ماكاريو (1اهتعهكله81 عنطمه5) 
مديرة قطاع الفنون الإسلامية 


جوليات أ مان (لمددمعذة عع ن1لنز) 
مديرة الانتاج الثقافي 


هه 
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المملكة العربية السعودية 
علي إبراهيم الغبان 
الهبئة السعودية العامة للسياحة والآثارء الرياض 


عبدالله السعود 
مدير عام المتحف الوطني بالرياض 


فرنسا 

بياتريس أندريه- سالفيني (نمت«لدكماصة عمتعك8) 
الأمينة العامة. مديرة قطاع 

الآثار الشرقية في متحف اللوفرء باريس 


فرانسواز ديمانج (عء8صدصطءئ(] عءدامعصه]) 
كبيرة الأمناء في قطاع 
الآثار الشرقية بمتحف اللوفرء باريس 


كارين حوفان (صلتنانازل عصتعه) 
المعاونة العلمية في قطاع 
الفنون الإسلامية 2 متحف اللوفرء باريس 


يعاونهن ماريان كوتي (067.) عممهة8).: المكلفة بالمعرض 
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صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
رئيس الهيتئة العامة للسياحة والاثار 





طارق عبدالهادى عبدالله القحطانى وإخوانه 





لدعمهم السخي الذي مكننا من اصدار هذه النسخة العربية 
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نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرميئن الشريفيئن الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وإلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية, 
السيد نيكولا ساركوزيء اللذيئن منحا هذا المعرض رعايتهما الكريمة. 


ولم يكن هذا المشروع الطموح ليبصر النور. لولا إرادة وسخاء صاحب السمو 
الملكى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.ء رئيس الهيئة العامة 
للسياحة والآثار فى المملكة العربية السعودية. 


ولولا الدعم الذي قدمه رئيس/ مدير متحف اللوفر هنري لواريت (عمءعتزم] تعمء]1]). 
لم يكن ممكناً إقامة هذا المعرضء في متحف اللوفرء تُعرب عن امتناننا لأعضاء إدارة 
المتحف-. ديدييه سل (علاء5 عذل11) ثم هرفيه برباريه #عتدداته8 6ع1]). المأمورين 
العامينء وكاترين سويور (عناعناك عسترعط02) المأمور العام المساعد-. ومديري أقسام 
وإدارات اللوفر وأجهزته. ومساعديهم الذين كان عملهم أساسياً لتنظيم المعرض 
و8913 .وترقيب النحك .في مواضصوا والإشتراف عليها وحرابيقها: 

نوجه شكرنا خصوصاً إلى: 

جولييت أرمان (لصددعك ع6:ءنلن[) مديرة الانتاج الثقافي؛ 

وفى الإدارة. إلى بنوا دو سان- شاما (5دصهطرات10أه5 عل 16ممعء8).: لمؤازرته الودية ونصائحه. 
و3 ساسية دولا روشفوكو ([اننهعناه/عطء0] 12 عل عصتطة5) وكارولين داماي (#رهصةئ] عصتامعهت)؛ 
في دائرة المعارض نشكر: ثريا كركش (عطاعه1يهكا وترهءه5) وكلير شالفيه (عءكلقطن عتتهات) 
وباسكال بيرينل (اعصنن< لدهوه!). على ما تحلوا به من صبر وفعالية وتوفرهم الدائم؛ 
لتنظيم التحف في المعرض وأوصافهاء نشكر: آلان بواسونيه (:عصده:وزه8 منهلة) وميشال 
انطونبيتري (ععامدمغصث أعطء8/1) وكليو كاراجورجيس (كنطع:مء228داآ 5نان) لكفاءتها 
المُطَمْئنة وصداقتهاء وهرفيه جاروسو (ننوءددنامعد[ 6مع11) وكزافييه غيو (150انه© ععنعةة) 
وفيليب لوكلير (وع]عاءء.1 ءممنانط2) وكريستوف برسون (عصمهوونء1 عطمه1156 طن ): وستيفانى 
دو فوميكور- هؤي (ك1لنناه11-ننامءفغ ممه عل عنتصممطمة5) وكارول مانزانو (0مدخصة/! اميوة » 
وسيسيل غيلرمان (صنصعء لبن عاء06) ودوناتو دي نونو (مصصبآط8 101 معهدهجآ).ء 
على عملؤخ الوضني الضحي :التذى أنجروه بقعالية ولياق؛ ونشكر كل بمشاغل:اللوفر» إعذاد 
التحف الفنية» والرخام والتعدين والنجارة والتثبيت والتأطير والدعائم وتركيز التحف - التي 
أنجزت عملاً رائعاً. وأخيراً تولى جان- جوليان سيمونو (6مدمهند معنن [-صهع[) وفيكتوريا 
غرتنباخ (اعهطمعئمء© 03ه110) موضوع الإخراج المشهدي (سينوغرافيا)»ء ونحن 


ونحرص أيضاً على التعبير عن كامل شكرناء في إدارة الإتصالات. لكل من أغجي ليرول 
(1اهمعآ :رووة) بشكل خاصء وصوفي غرانج (ععصه:© عندامه5)؛ وفي إدارة قاعة المحاضرات, 
أمّن جان- مارك تبراس (©:وهمع1ع:112-صهء[). بلباقته المألوفة. وفى ظروف استثنائية» برمجة 
لمواكبة المعرض؛ إننا نشكره. وكذلك جميع أعضاء فريق قاعة المحاضراتء لاسيما مونيكا 
بريتى- هامار (0:تحصدآآ-غء:2 12م310) وصوفى بيكوش (عطءنهءاء»ء2 عنطم50). وشارك فى 
المشروع قسم «المولتيميديا». حول إنياس ألفانداري (تتملصكلفة مغمعة) وماري - كلير 
غيار- لو بورديليه (185اءع10اه8 ع.[آ-ل2ة1لأن ععته[ن-542:16). وكذلك إدارة الزائرين حول 
كاترين غيو (ناهاان-© عصتعط2©). ونوجه شكراً خاصاً فى إدارة الإستقبال والمراقبة: إلى 
سرج لوديك (عندلع] ععء5) وكريستين فينانس (عءءصهصا]آ ع وفي جهاز التخطيط 
[525. إلى الكابتن جان- فرانسوا دورات- بيكساو (220ئهة12266-2[ وأمعصهء 1 حصدء[). 

وان إدارة التطوير ورعاية الفنون. حول كريستوف مونين (منمه/طا عطممعك قطنت ) 
قد برهنت على تفانيها. خصوصاً نيكول سالينجر (:11586د5 16ه2[16). ثم غاييل أبيكاسيس 
(كأومهءةط ىم ع281ى) وصوفي كاميرير (ءتعصصدا! عنطمه5) وإليز مايار (00دلانه/1 عدنا). 


وقد بذل قسم المنشورات في اللوفر قصارى جهده. لكي تصدر النسخ الثلاث 
من-هدًا الدليل. - بالفرنسية والإتكليزية :والعربية- في الوقت الملائم» بالإتعراك 
مع منشورات سوموجي (/هومصه5). نوجه شكراً خاصاً إلى فيولين بوفيه-لانسل 
(ع[اءوصمآ]عتناه8 عمصتداه:1؟):. ونشكر خصيصاً كريستين فوزو (للوءع2نا1 عصاوتطنت) 
لدعمها الثابت وحضورها الودود ومساعدتها اليومية» وتوفرها وهدوتها وفعاليتها وكفاءتها. 
وفي قسم الوسائل التوثيقية. فقد جمّعت أريان غيرو - فريدر 
(7ع0تزء*1-1ناه16اى عمصدعة) التماثيل والرسوم الضرورية. ولا ننسى الذين قاموا بالترجمة 
في ظروف عاجلة. ونحرص أيضا على توجيه شكر حار إلى منشورات سوموجي (50087) 
و 6 يرها نيكولا نومان (ممدصدع]8! 125مء1[) وفلور: 5 مط كوبوفيتش 00000 
وخصوصا كليمنتين بتي (16مء”1 عماع معدن 1ن ) ونيلي ريدل (1ع0ء1] بإطاء51) اللتين عملتا بتفان 
كبير لإنجاز المهمة الصعبة, المطلوبة منهما. ونشكر أخيراًفريق التدقيق, المؤلف من ميشال 
بروسيه (6ء8:055 أعطء3/1) وبياتريس بورجيري (17126ء801018 ع862:16) وماتياس برودون 
(+ه2:106 135طغ3542): كما نوجه الشكر الخاص لدار الترجمة والتعريبء. باريس 
(5صهةأباكعصهب طدعة)ء والمتابعة الحثيثة من السيدة والسيد فرانسواز ونعيم بوطانوس 
والسيدة سيلفانا الحلبي. 


ان مفوّضي المعرض يوجّهون شكرهم وامتنانهم أيضاً إلى جميع الذين أرادوا تقديم 
مؤازرتهم من أجل إنجازه الفعلي. ومنهم. المرمّمون الذين وضعوا لمساتهم 
على التحف المعروضة. وخصوصا مركز سواسون (50155025) لدراسات الرسوم الجدارية. 
وبياتريس أمادي (ء20دصك ع٠86261).‏ ونشكر بنوع خاص دانيال إيبلد (لعاد1 اعنصه<) 
وناتالى برويير (عتغتطتعظ عنلقطدآ8) وباتريسيا ذال برا (262 101 وعمعة) وكلود 
غمار (متقمفت» ع01214) وسيسيل أرجنتون («معمعوعة عاك06) وإيمانويل بوجينو 
(تتدعمعع8011 أعناصدصحصط) ولوران لالى (7زلهآ غمءىنج.]). الذين قاموا بتركيب التماثيل 
الكييرة: :ولا 'ين. أيضا من أن تشكر باكررك ديلوش (عطء1هاء10 ع2811) مدير شركة شينو 
(عنامعطنت) المسؤولة عن عمليات النقل. 


وقد حظي هذا المعرض بالدعم الكبير من سفارة فرنسا في الرياض. ونحن ممتنون للسيد 
برتران بيزانسينو (206ع©8650422 لصدئ:ء8) سفير فرنسا فى المملكة العربية السعودية., 
ولسلفه السيد شارل- هنري داراغون (دمودية”ك نبمعل1-»اتمط) الذي شجّع المشروع 
في مفاوضاته الأولى. 


ودانيال أوليفييه (2ع:01117 اءنصه1) مستشار التعاون والنشاط الثقافى فى السفارة 
الفرنسية بالرياضء يستحق شكراً خاصاً على استعداده الدائم لإغداق نصائحه 
علينا وتلبية طلباتنا الكثيرة. 


ولن تنسى أيضاً ميشال نيتو (77160 اعطء]/ة) المستشار الثقافى الفرئسى السابق 
في جدة. وكريستيان كوتورو (1لوء دناه صدنئسطنت) السكرتير العام. والمترجمة زينة 
جيداي ه64 2مء2). ونشكر لهم أيضا حفاوتهم خلال مختلف مهمات التحضير للمعرض. 


وقدم لنا سفير المملكة العربية السعودية في فرنساء الدكتور محمد بن اسماعيل 
آل الشيخ دعمه أيضاً ونحن نشكره جزيل الشكرء والسيدة مُنى فغاليء. مُساعدثته 
التي أثبتت حرصها الكبير على المبادرة وتلبية كل ما نحتاج إليه.» وكذلك 
المستشار الثقافي عبدالله الخطيب؛ 


وفى المملكة العربية السعودية. نعرب عن امتناننا أولاً لصاحب السمو الملكى 
الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود. امير منطقة تبوك الذي اسبغ علينا 


ونتقدم بالشكر ايضاً للمسؤولين عن المجموعات العامة في المملكة 
العربية السعودية الذين شاركوا مشاركة فعالةء واعارتهم لنا التحفء التي 
ساهمت في إنجاح المعرض: 

وهم المتحف الوطني في الرياضء ودارة الملك عبدالعزيزء ومكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة. ومتحف جامعة الملك سعود. ومكتبة الملك 
فهد الوطنية. ومركز الملك فيصل. ومتحف الآثار والتراث في تيماىع 
فنتحف» آثاز العلذء. والمعحف» الاقليقن: فن. فجران. .والمشتحف الاقليفن فن 
الدمام ومتحف قصر خزام في جدة ومتحف مكة للآثار والتراث. 000 
شكرنا الخاص لمعالي الأستاذ فيصل المعمرء نائب وزير التربية ومدير 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ؛ 

معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري ود. 
عبدالله السعود, المدير العام للمتحف الوطني؛ 

وعبد الكريم الزيد. المدير العام المساعد لمكتبة الملك عبدالعزيز الوطنية 
وفهد العبد الكريم مدير الشؤون الثقافية؛ 

ولا بد من تنويه خاص بسعيد السعيدء عميد كلية السياحة والاثار 
في جامعة الملك سعود وسعود الذياب رئيس قسم الآثار وحميد المزروع 
ومحمد الثنيان وفوؤاد العامر ونايف العتيبي وسعيد الزهراني وكمال الغانم. 
ومحمد النجمء. مدير متحف تيماء؛ ومطلق المطلق نائب مدير متحف العلا. 
انْ ماجد الشدي الأمين العام للإعلام في الهيئة العامة السعودية للسياحة 
والككان مفحعق ١‏ شكرا خاضاء وفخرض حهوها غلى:55ر حالك. الدكيل مساغد 
نائب رئيس الهيئة العامة السعودية للسياحة والآثارء وعبد العزيز آل الشيخ 
للدعم الذي قدماه؛» 

وحسيق. أو الحسن هستقار ثائب«ركس اليبعة. العامة. للآثار والمتاحف؛ 
عبد العزيز الغزي مدير مركز الدراسات والبحوث والحفريات الاثرية وفاروق 
الخزيم وفيصل الفاضل وعبد المحسن أبانمي وغالب الشريف وعلي العنبر 
وزيد الزيد وفهد العمار وعبد العزيز الغتريئب ونايف المطيري وخليفة 
آل خليفة وعبدالله الهدلق وسلطان الجبر وعبدالرؤوف الصديقي وفيصل 
الزهراني وموسى القرني وسلطان الرشيد ومحمد الأحمري ورياض عسيري 
وعادل العبيد وعلي الحامد ومرضي الخملي وعبدالله البطيري. 


وتوحعه شكرا خاضا إلى عغبذالله ناضر عبدالهؤيز الؤيدان» مساعن ثاتب» ركسن 
الهيئة العامة للآثار والمتاحف . وإلى السيد ممتاز الهليثى. 


ولا بد لنا أيضاً أن نشكر المسؤولين وزملاءنا في المؤسسات الأخرى الفرنسية 
والأجنبية الذين قدموا إلينا مساعدتهم السخية: 

فى المكتبة الوطنية الفرنسية. نشكر رئيسها برونو راسين (عمكء12 مصنء8) ومديرتها 
العامة. حاكليق بمانسوة '(مدعصفة غمنافن وهو[)؛ :دفى: .ذائرة” الخرافظ: والتخطيظ ٠»‏ تشكر 
المديرينء: إيلين ريشار (لعتطعنلظ عمغ]1كة]ط) ثم جارد إيف سرزان (ماتعهعدذ وعكاحصمء[)ء 


وكاترين هوفمن (صصددع110 عمتعطئدت)؛ وفي ذائرة المخطوطات. نشكر المدير تييري 
دلكور (عتتنامعاء12 #يعنط1): وآنى فرناي- نور ي (أكناهلظ ججهمعع/ عتصصقاء وبرونو بلاسيل 
(ء1اء55ة81 مصنو8) مدير مكتبة الأ سثال؛ 

وفي. الإفحاف» المركرق. للفتون. الزخرفك محف الفيون الرعرفيةة الصديرة تريس 
سا لمق ن (دمملدد ععتسدة8).: وفيرونيك بلوار (15ه1اء2 عناوتصمث17) وكارولين بينون عمتامعنهر) 
(ممصاط). 


فى الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن (#نعك“50 لهعنطم22عم66 10741): نشكرء أوجين راي 
822 عمععن1) وفريق المكتبة بأكفلك: 

على صعيد المساعدة التى حصلنا عليها فى بحوثنا المتعلقة بالتحف 
والتماثيلء نشكر بنوع خاصء جان لوكلان #صدكء»آ صهع[). أمين السر الدائم لأكاديمية 
النقوش والفنون الجميلة: الذي أتاح لنا الإطلاع على كنوز مكتبة معهد فرنساء وميراي 
باستورو (1ندع5نام56ة]1 ع11اء1/11) أمينة المكتبة؛ وأيضا آر. نيل هيويسون (مهئتوعآ2 211 .1) 
من الجامعة الأميركية في 255 مءنه0. وكذلك السيد فريد قيومجي وروبرت غراهام 
(صندطةءى :ءط180) وحجيمس نيكولسون (2ه15هط16ل2 2©5در[) وفنشنزو ستريكا 
كعد متمععصاكك/ا)؛ وأيضاً دومينيك فوندروس- ريسنر (2ع5وواعآ-ددملمم/ا عنانوتصتصرهدآ]) 
في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية في باريس. 


ولا يسعنا إلا أن نعبّر عن امتناننا الحار لجميع زملاتنا وجميع الأشخاص 
الذين أغدقوا علينا أوقاتهم وكفاءاتهم. فضلاً عن مؤلفي الدليل الذين 
تصدرت أسماؤهم هذا الكتاب. وساعدوا بنصائحهم المستمرة وبمعارفهم, 
نخص بالذكر: 

حوان أروز (#نامثط هده[) وفيرونيك أرفبيه (مع1اأععك عناوتدمة7؟) وميشال بوديه 
(:علنندوء8 أعطاء8/1) وعبدالله شيخ- موسى وإيلين دافيد (1(27:0 ءمغ11) وصوفي 
ديكامب (ومصوءىء(1 عنطم50) وريكاردو آيشمن (مصدصطءزظ 0لئهء11) وجيريمى فلوريس 
(وغ:110 عتمةة[) وجان-باتيست اومبير (1أءطصناط عائ )مدظ-صدء[) ولؤوقبك كالوس 
(5لالهكاآ 10911آ) وفينيسيا بورتر (:عغ101 62عم16) وفرنسيس ريشار (لتققطعن] واعصط) 
ودافيد سلزبرغر (:ءع5111251 10371) ودونالد وايتكومب (طتدمءغنط177 2210ه12آ). 


ولم يكن ممكنا إقامة هذا المعرض لولا مشاركة جميع الأعضاءء الدائمين والموقتين, 
في دائرة الآثار الشرقية ولاسيما: محمود العبيسي ونورباي أويسي (عندهمة انءطارهلح) 
ونورا بلقبلة (12]اعءلاء8 810:2) ونيكولا بنوا (ذممع8 كام :01) ونيكول شوفالبيه 
(تعتلهععطن عأمءتلط) وكارولين فلوريمون (6دمص]ءه11 عمنامعيهت) وماري-لور غوشري 
(لإتعطء 02 عنننهآ-32216) ولورنس هملان (متاعدموآظآ ععمءئىنة.]) وباتريسيا كالينسكى 
(#واممعلها1 وكتعدط) وياروسلاف مانياشيك (ا1نرتدنمد/1 حداومعة[) وآن ميتيتال-براند 
(لصه:ظ-لمععع»ء11 عصمصذ) وإيفا فاسكيز- حنرال (21:عم162-6ان5ه 1::4): وكذلك المتدربون 


لدينا» وخصوصا خزامة أبو جويدة. إننا نسديهم جزيل الشكر. 


وقى طائرة القنون: الإملامة» جه شكرنة الخاض إلن كل يمن صر 
ماكاريو (امتدلة]8 عنامه5) وأنابيل كولينيه (60منلاه0 عااءطتصصة) وشارلوت موري 
(تإتتتداآ ع6 هأنتحط)) وجينايل فلينغر (2عءعص1لاء1 عاإعدمع01) وإيلين بنديجاك 
(وعدزعلمعظ عمغ1ك21) وإيزابل لوش (عطءن.!] أأاء1536) وراشيل دو سوزا (22ناه5 ء(آ اأعطعة]1) 
وكارين باولوس (كتالننهة8 عمتميكا). 


18-9 لمما.5ا08)اء5 الام 8431 1-33م 00 


)210 2 


ولا بد أيضاً من توجيه الشكر إلى جميع انصار الآداب والفنون الذين أتاحوا 
إقامة هذا المعرضء وخصوصا في مؤسسة توتال ([1062 «مغدلمه1): 

تييري ديمارست 0دعتنتحووء10] #إميعنط1) وكاترين فيران (عصديعء1 عستمعطدن) وسيلفان 
غوديشون (2هاء210101 منه]1ر5): وكذلك ليونيل ماريه (142:215 اعده11) مدير فرع هذه 


ونحرص على أن نشكر أيضا رئيس الرباعيات (72هط81-8:1) عبدالله بن زقر 


ونخص بالشكر أيضا رفعت مدحت شيخ الأرض وطارق عيد الهادي القحطانى 
وأخوانه والبنك السعودى الفرنسى وشركة الخطوط الجوية السعودية: الذين 
ما توانوا فى رعاية هذا المشروع لإقامته فى أفضل الظروف. 


وأخيرا ء متسرنا أن. نتهى هذه اللائحة. الطويلة بتوجه شكر خاض إلى عدذ 
من الأشخاص الذين مدوا يد المساعدة وأسدوا النصيحة. فكانوا شركاء أوفياء 


فى هذه المغامرة الطويلة التى بدأت فى /ا١٠5.‏ 


فقد أغدقت علينا نيكول سالينجر (2ءومئله5 عامء:1<) بنصائحها الثمينة وأمدتنا بدعمها 
وصداقتها.ء. حتى خارج إطار مسؤولياتها في متحف اللوفرء عبر توفرها 
الدائم لجعلنا نستفيد من تجربتها ومن علاقاتها الشخصية مع عدد كبير 
من الأشخاص الذين التقيناهم خلال الإعداد لهذا المعرض. 


وأتاح لنا أومبرتو ذا سيلفيرا (همن؟!لز5 02 م::ءطصن1]1) عرض الصور الرائعة 
التى التقطها خلال عدد كبير من الرحلات التصويرية والفنية والعلمية. 
التي قام بها في أراضي المملكة العربية السعودية. وتلك التي استقاها 
من المحفوظات. وبعض الوثائق المدرجة في جناح فن التصوير وفي الدليل, 
قد أتى من هذه الكنز؛ وأعدّت صورٌ أخرى خصيصاً للمشروع. وأجرى أيضاً 
لحسابنا بحوثاً في محفوظات الصورء في كل من المملكة العربية السعودية 
وفرنسا وبريطانياء ففتح بسخاء وكياسة أبواباً وأغدق بلا حساب موهبته 
ووقته من أجل إنجاح هذا المشروع. 


ووضع جان- ميشال دو تاراغون (ممعنتعة1' عل اعطء1/1-صدء[) بسخاء في تصرفنا 
الوثائق الإستثنائية للصور الشمسية التى حلبها الكاهنان أ. حوسن (05:©0ة[ .4) 
ور. سافينياك (0دمع::52 .1) خلال رحلات علمية قاما بها في الحجاز في بداية 
القرن العشرينء. والمحفوظة في المدرسة التوراتية والأثرية الفرنسية 
في القدس. ثم ان نصائحه الدائمة. وتبحّره في المعرفة قد جعلت امراً 
ممكناً مسألة تقديم المعرض/ الملف المواكبء في قاعة الشؤون المعاصرة 
بدائرة الآثار الشرقية القديمةء وقاعة العرض الكبرى في ردهة نابوليون. 
والمخصص لهؤلاء الرواد في الدراسات الأثرية التي أجريت في موقع 
مداق ,حال ش ش ش 


وأغيراء تأفل. إثهاء: كلمات الشكر هذه «الإغراب:» عخن. امثناننا المطلق وعن 
عرفاننا العميق تجاه رفعت شيخ الأرض. فطوال مدة هذه المغامرة الجميلة, 
كان الصلة المميزة التي أتاحت لنا القيام بها على ما يرام في ظروف 
مقاسية. 


فسخاوؤه بصفته متاصرا للآداب والفنون.» وتوفره وكياسته وصداقته 
الراسخة ودور الوسيط الذي اضطلع به بلباقة كبيرة. أزالت من طريقنا 
كل الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن أي تجربة جديدة. فهو يحتل 
فعلاً مكانة مميزة في تاريخ العلاقات بين متحف اللوفر والهيئة العامة 
السعوكية للسياحة :والكثان: 


المملكة العربية السعودية 
الدمام. المتحف الإقليمي 

جدة. متحف قصر خزام 

متحف مكة للآثار والتراث 

الرياضء مكتبة الملك عبد العزيز الوطنية 
الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية 
الرياضء مركز الملك فيصل 

الرياضء. دارة الملك عبد العزيز 
الرياضء. المتحف الوطني 

الرياض. متحف جامعة الملك سعود 
تيماء. المتحف الإقليمى 


و 


العلاء المتحف الإقليمى 
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المؤلفوك 

5. حسين بن على أبوالحسن 

(صددد]-لى ناث أأى صا٠ط‏ مج2د5ن11]) مساعد نائب رئيس 
قسم الآثار والمتاحف. الهيئة السعودية للسياحة والآثان 
راض 


|. د. بياتريس -اندريه-سالفيني 


(تلمتكلوك-ةعلصطة ععتصوة8) أعين متحف عام 


أ. د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


(تتدعصخك علخ اعتجة] -لخ لد مسمسحطن/8 ممسطدع ان لطم ) 
أستاذ آثار فخري في شبه الجزيرة العربية: الرياض 


د. ماريان كوتي 
((.0 .13) 0.67 عصصداعة31) مكلفة بالمعرض 


د. باتريسيا دال بْرا 


(2:2 1041 212) مرممة تحف فنية (أنسحة)). 


باريس 


د. فرانسواز ديمانج 
((.10 15) ععصممعدحآ عوأمعمظ1) أعية متحف أول لقسم 


د. جاكلين دانتزر فندي 
((1-.0آ .[) تتلمع- ع معن[ عسنتاعنوعد[) مديرة 


د. فارس سابا 
((2 .5) وغمه8 592) أستاذ محاضر في جامعة نانسي ” 


أ. د. علي بن إبراهيم الغبان 


(مهدططهط-لق .1 فلف) نائب رئيس الهيتة للآثار والمتاحف. 
الفيكة السعودية للساعة والأثارء الرياض 


ا د. عبدالعزيز بن سعود الغزى 


(نتهطك-لة 510 صنط دنعة اع44) أستاذ في كلية 
السباحة والآثار. جامعة الملك سعود. الرياض 


ا أرنولف هاوسليتر 
((.8 لى) عععاء اك نجاط ؛انمعة) باحث في معهد الاآثار الالماني» 
القسم الشرقي» برلين 


د. ماري- لويز إينيزان 
(لمدعتص] ء115ه.35216-1) مديرة بحث فخرية فى المركز 
ااوطي نيحف العلمن زا بعر 


د. أندريا إنتيليا 
((.1 .4) دناغمآ وععلمة) مكلفة بالوثائق لمشروع «تيماء». 
قسم الآثار الشرفية, برلين 


د. كارين جوفين 
((.[.ن)) متنا[ عمتههن) مساعدة علمية في سم الفنون 


مجيد خان 
(محطكا 0ء142(6 ادسكطة) مستشار في قسم الآثار والمتاحف. 
الهيئة السعودية للسباحة والآثار. الرياض 


د. حياة بنت عبدالله الكلابى 
(أط1ن1-لى طلهالسلوطف عصنط عهتره11) دكتور في علم الآثار 
الإملامية: الرياض 


د. جوليان لوازو 
(ننهءدامآ معناآن[) أستاذ محاضر في جامعة يول قاليري. 
مدينة مونيوليه ” 


أ. صالح المريح 
(طنته1-لى طعله5) مدير مكتب الآثار بمنطقة نجران 


أ. د. غابريال مارتيناز غرو 
(1131262-0105 اعتنتطة2) أستاذ فى جامعة 
باريس ٠١‏ نانتير 


د. شارلوت موري 
(1/121117 ع23110طن)) مساعدة علمية في قسم الفنون 


د. ليلى نعمة 
(#مطاءل< 12ته1) مكلفة بالبحث في المركز الوطني للبحث 
العلمي «الشرق والمتوسط» 112412. باريس 


أ. د. دانيال تى. بوتس 


هو 


(20:5 :10.1) أستاذ في جامعة سيدني. قسم 
الآثار الشرقية 


أ. د. سعد بن عبد العزيز الراشد 


(لنطمهظا-لخ عنعهانلطة منط 54) أستاذ الآثار الاسلامية, 
مستشار لدف رئيس الهيئة السعودية للسباحة والآثان 
الرياض 


د. كلير ريلر 
((1 .0)) معاءع13] ءنزهانت) مستشارة في الآثار لدى الهيئة 
السعودية للسبياحة والآثان الرياض 


أ. د. كريستيان جوليان روبين 


(متامظ معنله[ صدنوط0) مدير أبحاث في المركز الوطني 
للبحث العلمي. عضو في معهد باريس. باريس 


آً. د. سعيد ف. السسد 


(41-5210 1 5210) عميد كلية السياحة والآثار 


د. بول سانلافيل 
(الثتهاصهد اسوط) مدير أبحاث فخري في المركز الوطني 
للبحث العلميء مدينة ليون 


د. عبدالله بن سعود السعود 
((.5.5) لمننوكحلق .5 طدلانلطة) المدير العام للمتحف 
الوطني في الرياض 


ا. د. هانسبيتر شوديخ 


((.5 .8) عنلنتقطءد معاعءمعصدآط1) أسعاذ في جامعة 
هايدلبرغ. (لغات وثقافات الشعوب الشرقية - اشوريات) 


نبيل الشيخ 
(طعانهط5-لى اءنطه]) باحث في المتحف الاقليمي في 
الدمام 


الدكتور فهد بن عبدالله السماري 
(نتقدصنك-لق .ة 4طة1) السكرتير العام لمؤسسة الملك 


د. عوض بن علي السبالي الزهراني 
(نمصطد2 لخ نلهدطزك-لى ذل نط لدسحة؛) مدير عام 
المتاحف بالهيئة السعودية العامة للسياحة والآثان 
الرياض 


د. تارا ستايمر- إربيه 
(6ءطنء11-:عدماء5 13:2 ) باحث آثارء باريس 


ضيف الله الطلحى 
(نطلو الك طدللونه) أستلا مساعد فى جامعة حائل 


أ. د. محمد بن عبدالرحمن راشد الثنيان 
لمةتتدصعط 1[ للخ لتطئدكآ ممسصطةء نطف صنط لد مسسعطسكل38) 
أستاذ في كلية السياحة والآثار. جامعة الملك سعود. 
الرياض 

د. عبدالله بن إبراهيم العمير 

رحست '-لخ ممنطهءط1 منط طهالت4طة) أستاذ في الآثار 
الاسلامية بكلية السياحة والآثار. جامعة الملك سعود. 
الرياض 


3 د. جيل فاينشتاين 
(صاء :همصاع وه11:©) أستاذا في كوليج دو فرانسء باريس 


أ. د. فرانسوا فيلنوف 
((17 1) عجتاعمع للا وامعمةء1) أستاذ فى جامعة 
باريس ”, يانتيون-سوربونء باريس 


أ.د. أحمد بن عمر الزيلعي 

(1د[تجد#-الى تدمطنا ' صتط لد مصطة) عضو المجلس 
الاستشاري. أستاذ فخري في جامعة الملك سعود. 
الرياض ْ 
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الفهرس 


آي 


ذا 


دا 
1 


56 


ع6 


٠١/8 


١ 


نصف قرن من الاهتمام بالآثار في المملكة 
أ. د. علي بن إبراهيم الغبان 

الفرنسيون وشبه الجزيرة العربية: 

تاريخ حافل بالاكتشافات والتعاون المعرفي 
أ. د. بياتريس أندريه-سالفيني 


الإطار الجغرافي 
د. بول سانلافيل 


تاريخ الاأصول 
أ.قء ذافال تى. دوتمن 


العصور القديمة 
د. كريستيان جوليان روبان 


الفتوحات العربسة )/6١ - 59٠١٠‏ 
أ. د. غابريال مارتيناز غرو 


اللغات والكتابات 
أ. د. كريستيان جوليان روبين 


قوافل البخور 
د. فرانسواز ديمانج 


١١1 
١1 


1 


١61 


١ 


1 


١1 


50 


0 


0 


شبه الجزيرة العربية قبل التاريخ 
أقوام ما قبل التاريخ 
د. ماري- لويس إينيزان 


من فن ما قبل التاريخ إلى فن الرّخَّل: 
بعض الأفكار عن تاريخ الفن على الصخر 
وتطوره فى المملكة العربية السعودية 


ثلاثة نصب جناتزية من الألف الرابع قبل الميلاد 
د. تارا ستايمر- إربيه 


امسن ا د سورت اكات 
شمال شرق شبه الجزيرة العربية 

من 00٠٠‏ إلى 50٠٠‏ تقريبا قبل الميلاد 

أ د. دانيال ني. بوتس 


أواني الكلوريت من جزيرة تاروت 
د. ماريان كوتي 


في الشمال - الغربي من شبه الجزيرة العربية 
مملكة مدين 
1 د. عبدالعزيز بن سعود الغزي 


واحة تسماء 

د. أرنولف هاوسليتر 

دادان (العلا) 

أ. د. سعيد بن فايز السعيد جامعة الملك سعود 
مملكة لحبان 

د. حسين بن على ابوالحسن 
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لما 


160 


١7 
١ ع‎ 


ا /ا١‏ 


تنذنا 


ينانا 


ع 
اللدرا 


ولت 
0ع 


الع 


حك 


الحجر فى بلاد العرب السعيدة 
د. ليلى نعمة. ضيف الله الطلحيء أ. د. فرانسوا فيلنوف 


الحواضر القديمة التجارية 
في قلب شبه الجزيرة العربية 
قرية الفاو 

أ. د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


نجران وموقع الأخدود 
أ. صالح المريح 


المنطقة الشرقية والعالم اليوناني - الروماني 
نيضة كمال شرف الجردرة الحرعية في ال قبة الهلبنستية 
أ د. دانيال تي. بوتس 

ناج ومملكة الجرهاء 

د. عوض بن علي السبالي الزهراني 


د. كلير ريلر ونبيل الشيخ 


موقع عين جاوان الأثري 
3. عبدالله بن سعود السعود 


مقدمة للفترة الإسلامية 
الجزيرة العربية والمدن المقدسة 
في القرون الوسطى 


3 جوليان لوازو 


درب زبيدة : طريق الحج من الكوفة إلى مكة 
أ..ةء سعد نن عبد العؤيز الراشك 


قصة اكتشاف الربذةهء المدينة الإسلامية الميكرة 
أ. د. سعد بن عبد العزيز الراشد 


طريق الحج الشامى 
د. حياة بنت عبدالله الكلابي 


20 


2 


21 


لاع 


تلاك 
اك 


60١1 


00 
001 


617 


المايات مدينة قرح الإسلامية بمحافظة العلا 
د. عبدالله بن إبراهيم العمير 


طريق الحج المصري 
|. د. على بن إبراهيم العَّان 


طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) بين صنعاء 
ومكة المكرمة 
أل محمد ين عب الرحمق راشد الثبان 


الكتابات والنقوش العربية الإسلامية على الأحجار 
فى المملكة العربية السعودية 


المحرفمات الشريفات : سكة والمجديدة 
فو امد مقيرة ا لمعاده فى مكل المكرمة 
د. كارين جوفين 


الأماكن المقدسة فى الحجاز فى عهد العثمانسين 
ألم عسل .كا نتشفا دن 


رسمات مساجد مكحة والمدينه فى العهد العثمانى: 
من المبسط المساحي إلى الرسم المنظور 
د. شارلوت موري 


نشداة: المملكة العردية السعودىة 
المملكة العربية السعودية 
الدكتور فهد بن عبدالله السماري 


الملك عبدالعزيز (ابن سعود): 1501م 
الدكتور فهد بن عبدالله السماري 


المتحف الوطنى بالرياض 
أ. د. علي بن إبراهيم الغبّان 


المصادر والمراجع العربية 
المصادر والمراجع الأجنبية 
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تحدير 


إن بعض الوفائق, المتعلقة بالرسوم والعماقيل» قدين بتوغيتها 
لطابعها الفريد. أو لقتعم عيدها غير انعا :رطينا في تخرها 
لأسباب علمية. 


أما فى دليل المعرض هذاء باللغة العربية. فإن نصوصاً أصلية 


قد طرا عليها تحوير وتغيير. 


د 6 
نطراً لموقعها الجغرافي في غرب آسيا وترامي أراضيهاء تختزن المملكة العربية السعودية في باطن تربتهاء آثارّ 
ثقافاتٍ ترقى إلى فترة ما قبل التاريخ. فبتوالي الزمن وتعاقّب الفصول التاريخية» لدت ثقافاث وَنَمّت وتراجعت, 
مفسحة في المجال لثقافات أخرى وحضارات, كانت تغتذي من إرث الحضارات التي سبقتها أو أضيفت إليها أو 
من بقاياها البسيطة أحيانا. وغالباً ما كان يحصل هذا الإنتقال بوتيرة الإتصالات بالحضارات المجاورة في بلاد ما بين 
النهرين وإيران ومصر والمشرق واليمنء ثم بالأمبراطوريات الكبيرة في نهاية العصور القديمة. 

وإن قوافل التجار التي يرافقها باستمرار رجالٌ مزودون بالسلاحء وكتبةٌ أحياناً قد جابت على مرّ 
الدهورء الجزيرةً العربية من شرقها إلى غربهاء ومن شمالها إلى جنوبها. فتشّقّث وسلكت الطرق 
الخرسوهة علن. هوق التضاريس الطبيحية: فاضطلعحت:طوال: الاف» السفيق. بالذور المميز للغتطقة: 
باعتبارها تقاطعاً تجارياً وثقافيا في صميم شبكات طرق البخور وتجارة المواد الثمينة. وعلى امتداد 
هذه الطرق. نشأ أبرز المراكز المأهولة. سواء كانت مجرد رَنْع لقبيلة أو عاصمة لدولة. 

وَإق. هذا" الموحال فقيو امعداة المسافات المحددة المعروفق اضفى فلي هذا العلك المؤاتف 
من أقوام ومناظر متنوعة,» فرادتته ووحدته. ووضع مناطق وقبائل ومعتقدات وثقافاتء. على اتصال 
بعضها بالبعض الآخرء فممّد بذلك الطريق لنشوء الإسلام وانتشاره السريع؛ هذا الإسلام الذي ولد 
في المنطقة الساحلية من الحجازء المنفتحة على مختلف التأثيرات. وتحولت طرق التجارة طرقاً 
لتأدية فريضة الحج. فربطت كبرى الحواضر الإسلامية بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وكانت طرق 
التوحيد السياسي للبلاد بفضل سلالة آل سعود. 

فهذا الثراء الذي يتسم به الماضي القديمء والسلالاث الكبرى في الإسلام» والتاريخ الحديث 
للمملكة العربية السعودية؛ هذه كلهاء مدار معرض للمرة الأولى. وهو يتوقف عند فتح الملك عبد 
العزيز آل سعود. المملكة وأَسّسهاء وهو المعروف في الغرب باسم ابن سعود. 

وحرصاً على إعادة تكوين تاريخ البلاد. كان لا بدَ من التطرّق إلى هذا الموضوع من الناحية 
الأثرية. مع الأخذ بالاعتبار التطورات الإقليمية التي أعيد وضعها في الإطار التاريخي الأوسع للشرق 
الأوسط. وقد شكلت السعودية الملتقى الحقيقي للحضارات حيث امتزجت اللغاث والكتاباث 
المتنوعة وتبادلت التأثيرَء فأسفرت عن نشوء اللغة العربية المعروفة اليوم. 

وقد سهئّلت هذا الأمرّء إرادةٌ الإنفتاح لدى السلطات السعودية. والتطور البالغ الأهمية لعلم 
الآثار الوطنية. والكشف عن مواقع منذ ما يناهز النصف قرنء. وخصوصاً في السنوات الأخيرة. 

واستفاد المعرض الذي كان بوتقة تعاون متتابع ومثمر بين المفوض السعودي ومفوضي متحف 
اللوقر وعدى كر هى الزماته المؤرحين وعلماء الآثان هن قروض المتقعانية أقت من المملكة الهريرة 
السعودية. وستتيح البحوث الضرورية لإنجاز مشروع علمي مماثل وعرض عدد كبير في التحف 
الجديدة في متحف اللوفرء التعرّف بشكل أفضل إلى هذا البلد الكبيرء الواقع في قلب تاريخ العالم. 

المفوضية 
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فى المملكة 


أ. د. علي بن إبراهيم الغبان 


بداية الاهتمام بالآثار: 
إدراكاً من المملكة العربية السعودية لأهمية الآثار فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم /الا/ا 
في 8/١18/1ه/1977م‏ (بالموافقة على إيجاد دائرة للآثار ترتبط بوزارة المعارف). ثم صدر 
المرسوم الملكي الكريم رقم م/7 في 1917/7/9ه/19117/7م بالموافقة على نظام الآثار وتشكيل 
المجلس الأعلى للآثار لتحديد ورسم الخطوط العريضة لنشاط الإدارة والإشراف على منجزاتها. 

ومع بداية الخطط التنموية الشاملة للمملكة في أوائل التسعينيات الهجرية توسعت الإدارة 
في تسجيل المواقع الأثرية وحمايتها وإنشاء المتاحف. وكان من أولى إنجازاتها صدور كتاب (مقدمة 
في آثار المملكة العربية السعودية) عام 90١1ه/191/0م:‏ وهو أول كتاب مطبوع يصدر باللغة 
العربية والإنجليزية يعرف بآثار المملكة. 


وكالة الآثار والمتاحف: 
وفي عام 1195ه/1917/1م شرعت الإدارة - التي أصبحت فيما بعد وكالة مساعدة للآثار والمتاحف 
- في تنفيذ خطة طويلة المدى للمسح الآثري الشامل وإنشاء المتحف الوطني بالرياضء وإصدار 
حولية الآثار العربية السعودية (أطلال) التي صدر عددها الأول عام /15751ه//ا/191م وتم فيها نشر 
نتاتج الدراسات والمسوحات الأثرية ويتوالى صدور الحولية حيث وصلت إلى العدد العشرين. 
وعلى مدى ما يزيد على أربعين عاماً تم حصر ما يربو على عشرة آلاف موقعاً أثرياً في مختلف 
مناطق المملكة ومحافظاتهاء ولعل أهم المواقع التي شملها المسح الأثري: آثار العلا ومدائن صالح.: 
وتيماء. والجوف. واثار ثاج. والظهرانء. والهفوفء ونجرانء ومواقع متفرقة في منطقة الرياض والقصيم 
وجازان ومنطقة مكة المكرمة. وقد واكب عملية المسح الأثري إجراء بعض الحفريات والمجسات 
والحفر الاختبارية» ويجب التنويه في هذا المجال بالدور الذي قام به قسم الآثار والمتاحف بجامعة 
الملك سعود لتطوير الدراسات والبحوث الأثرية والقيام بحفريات مميزة في كل من الفاو والربذة. 
كان لها المردود العلمي في تدريب الطلاب والنهوض بالبحث العلمي والدراسات العليا بالإضافة 
إلى الكشف عن معثورات ومواد أثرية متنوعة تشكل رافداً مهماً للعروض المتحفية في بلادنا. 


االصفية المتدوحة السايقة) 


كثيب رمليء. من تصوير هومبرتو دا سيلفيرا 


(الصفحة اليسرى) 
ضريح صخري في مدائن صالح 
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طرق التجارة القديمة 


ونا 


ومن المهمات التي اضطلعت بها وكالة الآثار والمتاحف منذ إنشائها ترميم المباني التاريخية 
سواء كان ترميماً وقائياً أو شاملا كما تم إنشاء العديد من المتاحف المحلية والإقليمية في كل 
من نجران وجازان والعلا وتيماء ودومة الجندل والهفوفء. وروعي أن تكون هذه المتاحف بالقرب 
من المواقع الأثرية في تلك الجهاتء. كما تم تحويل بعض المباني التاريخية بعد ترميمها لتصبح 
متاحف للاثار في كل من جدة. والطائف. 


كما قامت الوكالة بتنفيذ بعض المشاريع الهادفة للمحافظة على المباني الأثرية المهمة» ومنها: 
- ترميم قصر ناصر بن سعود (بالدرعية). 
0 ترميم قصر المصمك. 
- تحسين بعض المواقع الأثرية بالعلا ومدائن صالح. 
- ترميم قصر سعد وأبراج حي الطريف. 
- ترميم مبنى القشلة بحائل. 
- ترميم برج برزان بحائل. 
- ترميم مئذنة الجامع الكبير بعنيزة. 
- ترميم سور وبرج الدلم بالخرج. 
- ترميم أسواق وأبراج الدرعية. 
- ترميم قصر الملك عبدالعزيز بالمربع. 
- ترميم محطة سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة. 
- ترميم قصر الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة. 


ضم قطاع الآثار والمتاحف إلى الهيئة العليا للسياحة: 

بعد صدور قرار الدولة بتاريخ /75/0/7؟5١ه‏ (7/107/78٠٠٠م)‏ بضم قطاع الآثار والمتاحف 
في وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة العليا للسياحة.ء وضعت الهيئة العليا للسياحة رؤية شاملة لضم 
قطاع الآثار والمتاحف. اعتماداً على منهجية حديثة ستسهم -بإذن الله- في إحداث نقلة نوعية في 
هذا القطاع المهمء ثم أعدت بعد ذلك إستراتيجية وخطة عمل خمسية لتطوير القطاعء وتغيير اسم 
الهيئة ليشمل الآثار وليصبح: الهيئة العامة للسياحة والآثار. 


إستراتيجية تطوير قطاع الآثار والمتاحف: 
هدفت الإستراتيجية إلى تطوير منهجية للتعامل مع الآثار والمتاحف بما يتوافق مع أفضل 
التجارب العالمية الحديثة. واقتراح السياسات والتوجيهات الإرشادية الخاصة بالمواقع التاريخية 


والأثرية والتراث العمراني والمتاحف والقطع الأثرية» والحماية والترميم» والتوثيق وإدارة المواقع 
والمقتنيات. 


مشروع نظام الآثار والمتاحف: 

أعدت الهيئة مشروعاً لنظام الآثار والمتاحف بناء على قرار الدولة بتاريخ /67/0/7١ه‏ 
المتضمن قيام الهيئة بإعادة النظر في نظام الآثار والتراث العمراني الوطنيء والرفع بمشروع النظام 
المطور. ويعد مشروع النظام تطويراً لنظام الآثار الصادر بتاريخ 11/59/7/177١اه‏ (/1917/8م): وجزءاً 
من خطة تطوير قطاع الآثار والمتاحف. 


المحافظة على التراث العمرانى وتنميته: 

تبنت الهيئة. بالتنسيق مع كنار الشؤون البلدية والقروية والداخلية» برنامجاً للمحافظة 
على مواقع التراث العمراني في المملكة وتنميتهاء عملت بموجبه على إيقاف الإزالة العشوائية 
لمباني التراث العمراني. ووضع المعايير والأنظمة التي تحكم ذلكء. وإعداد المعايير والأسس 
لمعالجة ملكية المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني المملوكة لمواطنين. 


برنامج تنمية القرى والمواقع التراثية: 

تقوم الهيئة نتتفيل برنامج لتنمية القرى التراثية بالتعاون مع وزارة الشوون البلدية والقروية. 
وإمارات المناطقء ووزارة الشؤون الاجتماعية. وقد تم - في المرحلة الأولى من البرنامج - اختيار 
خمس قرى وبلدات لتطبيق البرنامج ( البلدة القديمة بمحافظة الغاطء بلدة العلا القديمة 
بمنطقة المدينة المنورة» بلدة جبة بمنطقة حائلء قرية رجال ألمع بمنطقة عسيرء قرية ذي عين 
بمنطقة الباحة). 


برنامج تحسين مراكز المدن التاريخية: 

تبنت الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقرويةء وبالتنسيق مع البلديات المعنية. مبادرة تحسين 
مراكز المدن التاريخية التي تحتوي على تراث عمراني ومفردات معمارية تقليدية متميزة. ويهدف 
البرنامج إلى تحفيز الجذب السياحي في المدنء والمحافظة على ما تبقى من هويتها المحلية 
الثقافية والتاريخية» والتوظيف الاقتصادي للتراث العمراني داخل المدن من خلال الأنشطة السياحية 
والفعاليات التراثية والأسواق الحرفية. 


تأهيل مباني التراث العمراني في موانئ البحر الأحمر (ينبع: أملج, الوجه. ضبا) 
إن أحد أهم برامج التراث العمراني التي حددتها إستراتيجية قطاع الآثار والمتاحف هو برنامج 
تأهيل التراث العمراني في مواني البحر الأحمر والذي ركز في المرحلة الأولى منه على تأهيل 
لجرك اريسي ل 0 
ويهدف هذا المشروع إلى البدء في تنفيذ أهداف الدراسات والمخططات التي تم إعدادها 
بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية للجبيل وينبع, والتي تتلخص في :- 
-١‏ المحافظة على مباني التراث العمراني المتبقية في مراكز المدن التاريخية بشمال البحر الأحمر. 
- تطبيق المخطط الشامل لتأهيل المواقع والمباني والذي اشتمل على 
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جدة. المدينة القديمة 


ينا 


ه تحديد حدود المراكز التاريخية ومناطق الحماية المحيطة بها وكيفية التعامل معها. 
٠‏ تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي تواجه هذه المواقع. 
تسهيل الوصول إلى هذه المواقع والحركة حولها وداخلها. 
ه تفعيل الأماكن العامة المقترحة في هذه المواقع. 
٠‏ تنفيذ التوصيات التي حددت الخطوات التنفيذية للحماية والتطوير المستقبلي. 

د .تطبيق خطة. تطوور التعماك السياحية: 

ع- تطبيق خطط الحماية والإدارة وإرشادات التخطيط والحماية والتصميم. 

تنفيذ المشاريع الرائدة المقترحة في كل من ينبع والوجه وأملج وضبا. 


مشروع تطوير الأسواق الشعبية القائمة (المرحلة الأولى): 

يهدف المشروع إلى المحافظة على الأسواق الشعبية وإعادة تأهيلها وتطويرها كمواقع تنمية 
اقتصادية وثقافية وسياحية. وتطوير وتحسين بيئة عدد من الأسواق الشعبية الحالية لتصبح نموذجاً 
يمكن الاحتذاء به عند تطوير الأسواق الشعبية المماثلة. وتشجيع إقامة الفعاليات التسويقية 
والسياحية والشعبية الأسبوعية والموسمية. ودعم الجانب السياحي والترفيهي والأنشطة الاجتماعية 
والثقافية في الأسواق الشعبية» وينفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 


دليل ترميم المباني التراثية الطينية والحجرية: 

أعدت الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية» والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. 
دليلاً لترميم المباني التراثية الطينية والحجرية بالمملكة؛ بهدف مراقبة وضبط أداء كل 
من الاستشاريين والمقاولين والمشرفين على ترميم وتوظيف المباني الطينية والحجرية. 


تهيئة المواقع الأثرية والتاريخية: 

حددت إستراتيجية قطاع الآثار والمتاحف 71 موقعاً أثرياً مهماً يمكن استثمارها باعتبارها 
عامل جذب للسياحة الثقافية وهي تتراوح ما بين مواقع كبيرة وظاهرة مثل مدائن صالح 
إلى مواقع مدن قديمة دفنت ثم تم التنقيب عنها مثل الفاو. 

كما حددت الإستراتيجية ٠١‏ مواقع تاريخية لها أولوية العرض والتعريف بناء على أولويات 
الإستراتيجية السياحية ومعظم هذه المواقع يرتبط بالسيرة النبوية أو بالتراث الأدبي أو بتاريخ 
الدولة السعودية وكذلك بالملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. 

وقد صدرت موافقة المقام السامي على إرسال قائمة بالمواقع الأثرية والتاريخية المرشحة 
للتسجيل في قائمة التراث الثقافي العالمي والموافقة على تسجيل موقع مدائن صالح والدرعية 
وجدة التاريخية كمواقع تراث ثقافي عالمي. 

وحيث أن العديد من هذه المواقع يزورها الآن سياح من داخل المملكة وخارجهاء ومن 
المتوقع زيادة في عدد هؤلاء الزوار بعد توجه المملكة نحو تسجيل بعض هذه المواقع الأثرية 
والتاريخية المهمة كمواقع تراث ثقافي عالمي فان ذلك يتطلب عرضها وتهيئتها لاستقبال الزوار 
بما يكفل لهذه المواقع الحماية والمحافظة عليهاء وهو ما تعمل الهيئة على تنفيذه من خلال 
برنامج مخصص لهذا الغرض يتضمن عدداآً من المشاريع. 

ويهدف المشروع لتهيئة مواقع التاريخ الإسلامي. وتزويدها بالبنية الأساسية والخدمات 
السياحية. ويشارك في المشروع مع الهيئة كل من: الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة 


والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وأمانة مكة المكرمة. وأمانة المدينة المنورة. 
ومركز أبحاث الحج. 


تسجيل المواقع الأثرية والتاريخية في قائمة التراث العالمي (اليونسكو): 

تدرج مواقع التراث الثقافي والطبيعي في قائمة التراث العالمي بموجب شروط اتفاقية 
التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة عن اليونسكو عام 191/9م» والمعروفة باسم اتفاقية 
حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعيء والتي انضمت إليها المملكة عام /9١١ه‏ (8/ا19م). 
ومن هذا المنطلق تبنت الهيئة موضوع تسجيل المواقع الأثرية والتاريخية على قائمة التراث 
العالمي» وقدمت قائمة بثلاثة مواقع مرشحة للتسجيلء وقد تم تسجيل موقع مدائن صالح كأول 
موقع يسجل من المملكة في قائمة التراث العالمي وجاري العمل على تسجيل موقعين آخرين 
هما الدرعية التاريخية. وجدة التاريخية. 


برنامج تأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز: 

تتميز المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز باستخدام مواد البناء المحلية 
في عمارتهاء ووقوع الكثير منها في مراكز المدنء مما يجعلها شواهد حضارية على الجهود التي 
بذلت لتوحيد البلاد وبناء الدولة» وعلامات مميزة للتراث العمراني في مواقعهاء ويهدف البرنامج 
إلى إعادة تأهيل وتهيئة المباني التاريخية في عهد الملك عبدالعزيزء كمراكز حضارية وثقافية 
ومتحفية تبرز قصة بناء الدولة وتوحيدها في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. وتعرف بتاريخ 
الدولة السعودية بأدوارها الثلاثة. وتاريخ المدن التي تقع فيهاء والتعريف بتراثها الثقافي. ويجري 
تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضء ودارة الملك عبدالعزيز. 


توظيف قصور الملك عبد العزيز: 
أمر جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله ببناء قصور في المناطق التي كان يقوم بزيارتها من 

حين لآخر ومنها: قصر الملك عبدالعزيز بالبديعة. قصر الملك عبد العزيز بالدوادمي. قصر الملك 
عبد العزيز بالخرج. قصر الزاهر بمكة المكرمة. قصر خزام بمدينة جدة. قصر شبرا بمدينة الطائف. 
ولأهمية هذه القصور والمقرات التاريخية اتجهت الأنظار إلى ترميمها وإعادة تأهيلها وتوظيفهاء 
وقد قامت وكالة وزارة التربية والتعليم للاثار والمتاحف بترميم عدد من القصور والمقرات خلال 
السنوات الماضية. والقليل منها قد تم توظيفه والأخرى تتطلب وضع خطة تنفيذية لتوظيفها. 
وتتميز هذه القصور بأشكالها وأحجامها المميزة. واستخدام مواد البناء المحلية في عمارتهاء 
ووقوع الكثير منها في مراكز المدنء. مما يجعلها علامات مميزة لنشوء ووحدة الدولةء وعناصر 
بارزة للتراث العمراني في مواقعهاء ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة منها في إبراز تاريخ المؤسس 
والوطن من خلال إعادة تأهيلها وتوظيفها كمتاحف ومراكز حضارية وثقافية متعددة الاستخدام. 
يهدف المشروع إلى : 

- إعادة تأهيل وتهيئة وتوظيف المباني التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز كمراكز 

حضارية وثقافية تبرز تاريخ بناء وتوحيد الدولة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله 

- وتعرف بتاريخ الدولة السعودية بأدوارها الثلاثة. 

- الاستفادة من المباني في عرض تاريخ المدينة الواقعة بها والتعريف بموروثها الثقافي. 

- إبراز البعد العمراني للمباني التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز كعناصر مميزة 

تسن اليو نه الجمراترة اللمملكة مخصائض الجمارة المحلية, 





قصر الفريد. ضريح منفرد. مدائن صالح 
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برنامج إنشاء وتطوير متاحف المناطق: 

يهدف المشروع. إلى إنشاء سبعة متاحف إقليمية بحيث تكون معالم حضارية شاهدة 
على تراث هذه المناطقء وتعرض فيها آثارها وتاريخهاء وفق تسلسلها التاريخيء. إضافة إلى الحرف 
والصناعات التقليدية. من خلال البرامج والمعروضات الموجهة لمختلف فتئات وأعمار ومستويات 
زوار المتحفء. كما يهدف المشروع إلى تطوير ستة متاحف قائمة ليصبح هناك متحف إقليمي 
في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة. 


تطوير المتاحف القائمة: 

توجد ستة متاحف إقليمية ومحلية في كل من العلا وتيماء ودومة الجندل ونجران وصبيا 
والهفوف. وهي متشابهة في أحجامها وتصاميمها وتم إنشاؤها في بداية الثمانينات الميلادية. ونظرا 
لكون مقاييس المتاحف في العالم تطورت بشكل كبير خلال العشرين عاما الماضية فقد أصبحت 
هذه المتاحف بحالتها الراهنة قديمة وغير مناسبة وعروضها المتحفية لا تتلاءم مع الأساليب 
التقنية الحديثة في مجال المتاحف. والهدف الرئيس من تطوير هذه المتاحف هو إحداث تغييرات 
أو إضافات توفر حيزا للبرامج الجديدة المطروحة للجمهور بحيث تكون أكثر نشاطا وتربط بين 
البرامج التعليمية في المدارس والسياحة والمجتمع المحليء وكذلك التوسع في العروض المتحفية 
حيث أن المساحة المخصصة لها في الوقت الراهن مساحتها صغيرة ولم تستوعب جميع المكتشفات 
الأثرية التي تمت في العشرين سنة الأخيرة: ولهذا فأن التوسع في صالات العرض وتجديد العروض 
المتحفية وزيادة المساحة للأنشطة الخاصة والبرامج التعليمية والعروض المؤقتة كل ذلك أصبح 
ضرورة ملحة لهذه المتاحف. 


برنامج المتاحف النوعية المتخصصة: 
توجد بعض المتاحف المتخصصة التابعة لجهات حكومية مثل متحف صقر الجزيرة التابع لوزارة 
الدفاع والطيران. ومتحف المسكوكات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي. ومعرض موجودات 
المسجد الحرام بمكة المكرمة, وتعمل الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية لإنشاء بعض المتاحف 
المتخصصة ومنها: 
ه متحف القرآن الكريم بالمدينة المنورة. 
٠‏ متحف التراث الإسلامي بجدة. 
ه متحف النخيل والتمور. 
© مسب الحل الحريية. 
٠‏ متحف الملابس الشعبية والحلي. 
ه متحف الصقور. 


برنامج دعم المتاحف الخاصة: 

يوجد بالمملكة عدد كبير من المتاحف الخاصة يملكها مواطنون لديهم اهتمام بجمع قطع الآثار 
والتراث. وعرضها للناس ولخدمة هؤلاء الأفراد ومساندتهم اعتمدت الهيئة برنامجاً لدعم المتاحف 
الخاصة مثل التعريف بها وتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالعروض المتحفية وترميم القطع الأثرية 
المصنفة كتراث وطني والمحافظة عليهاء ومتابعة تشغيلها. 


التسجيل الرقمي للآثار الوطنية: 

يهدف هذا المشروع إلى إعداد سجل رقمي وطني شامل يوثق فيه جميع المواقع والقطع الأثرية 
والتراثية ومباني التراث العمراني في المملكة. ويكون مرتبطاً بخريطة رقمية حديثة بمقياس 2,500,٠٠٠ :١‏ 
ويمكن من خلال هذا السجل إدارة قطاع الآثار والمتاحف وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل 
وأرشفة المواقع والقطع الأثرية. ويكون هذا السجل حديثاً ومتوافقاً مع تقنية نظم المعلومات 
الجغرافية وقواعد البيانات الرقمية.» ويشتمل السجل على معلومات تفصيلية وخرائط وصور 
ورسومات بحيث يغطي الأقسام التالية: 
٠‏ المواقع الأثرية. 
٠‏ المواقع التاريخية. 
مباني ومواقع التراث العمراني. 
ه القطع الأثرية. 
٠‏ قطع التراث الشعبي. 
٠‏ مواقع التراث الشعبي. 


حماية الآثار: 

تشمل عملية إدارة التراث والمحافظة عليه كافة الأحكام التي يطبقها قطاع الآثار والمتاحف 
ضمن نظام الآثار ولوائحه التي تخول القطاع حماية الموارد التراثية وتنميتها. وبحسب الأعراف 
الدولية» وغالباً ما تقوم الجهة المسئولة عن الآثار بضمان حماية موارد الدولة التراثية واستخدامها 
بطريقة تضمن لها البقاء مدة أطول للأجيال القادمة. وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة نبش 
المواقع الأثرية وسرقة محتوياتها والاتجار بهاء ويهدف هذا البرنامج إلى حماية المواقع الأثرية 


و 
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بر 


في المملكة من التعديات بجميع أنواعها وتجهيز مراقبي وحراس الآثار بالمعدات والأدوات 
اللازمة. إضافة إلى استعادة الآثار الوطنية التي تمت حيازتها بطرق غير مشروعة سواء كانت 
داخل المملكة أم خارجها. 


برنامج الترميم والمحافظة: 

تتعرض بعض المواقع الأثرية ومباني التراث العمراني إلى أضرار مفاجئة نتيجة العوامل 
الطبيعية كالأمطار والرياح وتحتاج إلى تدخل سريع لمعالجة الأضرار التي تحدث والحد 
من تأثيراتها السلبية على هذه المواقع والمباني. كما توجد مجموعة من مباني التراث العمراني 
صنفت كتراث عمراني وطني وهي مملوكة لمواطنين تنقصهم الخبرة في ترميم هذه المباني 
وصيانتها وتوظفها التوظيف المناسب. ويهدف هذا البرنامج إلى إجراء ترميمات إنقاذية 
في المباني التي تتعرض لأضرار مباشرة. كما يهدف إلى تقديم الدعم الفني لمالكي المباني 
التراثية التي تم تصنيفها كمباني تراث عمراني وطني. 


برنامج التوعية والتعريف بالآثار 

يهدف هذا المشروع إلى نشر الوعي الثقافي بأهمية الآثار والتراث العمراني والمتاحف 
والقيم التاريخية والعادات والتقاليد الاجتماعية بين المواطنين والمقيمين على السواءء وكذلك 
الإسهام في زيادة دعم المجتمع للموارد التراثية والبرامج العامة التي تعتمد عليها إضافة 
إلى تغيير النظرة إلى الماضي بغرس مفاهيم الانتماء للهوية والقيم التقليدية السعودية وذلك 
من خلال إنتاج أفلام وثائقية عن التراث وبث رسائل توعية بأهميته وضرورة المحافظة عليه 
كتراث وطني عبر وسائل الإعلام المختلفة وطباعة كتيبات ونشرات تعريفية بالتراث وأهميته 
توزع في المناسبات الوطنية والمهرجانات. 


التعاون العلمي في المسح والتنقيب الأثري مع البعثات والمراكز العالمية: 
تهدف فكرة التعاون مع الهيئات والجامعات والمعاهد والمنظمات الأجنبية المختصة بالآثار 
إلى تطوير العمل الأثري والإطلاع على التجارب الموجودة لدى الدول المتقدمة. 
ويشمل التعاون في الفترة الحالية دولاً متعددة: فرنساء وايطالياء وأمريكاء وبريطانياء وألمانياء 
واسعرالياء ومة موا ب ارده الحالية مع البعثات الأجنبية ما يلي: 
ه مشروع البعثة السعودية الفرنسية للتنقيب في موقع مدائن صالح في العلا. 
ه مشروع البعثة السعودية الألمانية للتنقيب في موقع تيماء بمنطقة تبوك. 
ه مشروع البعثة السعودية الفرنسية لمسح المواقع الأثرية في كلوة بمنطقة تبوك. 
ه مشروع البعثة السعودية الأمريكية للتنقيب في موقع جرش بمنطقة عسير. 
ه مشروع البعثة السعودية الأمريكية للتنقيب في موقع تاروت بالمنطقة الشرقية.( قيد التنفيذ) 
ه مشروع البعثة السعودية الأسترالية لمسح المواقع الأثرية في يبرين بالمنطقة الشرقية. 
(قيد التنفيذ) 
٠ه‏ مشروع البعثة السعودية الفرنسية لمسح مواقع النقوش العربية القديمة في بثر حمى 
في منطقة نجران. 
ه مشروع البعثة السعودية البريطانية لمسح المواقع الآثرية في جزر فرسان في منطقة جازان. 


مشروع البعثة السعودية الإيطالية للتنقيب في موقع دومة الجندل بمنطقة الجوف. 
ه مشروع البعثة السعودية الألمانية للتنقيب في موقع عين قناص والدوسرية بالمنطقة الشرقية. 


برنامج قطاع الآثار والمتاحف للمسح والتنقيب الأثري. 
يقوم القطاع بمتابعة برامج الأبحاث العلمية وأعمال المسح والتنقيب في عدد من المواقع 

الأثرية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بهدف اكتشاف المواقع الآثرية وتسجيلها 
في سجل الآثار الوطني لتكون تحت حماية نظام الآثار ويلي تسجيل الموقع الأثري دراسته دراسة 
علمية وتوفير الحماية المناسبة له. والعمل على ترميمه والمحافظة عليه. وعرضه إذا كان من المواقع 
الصالحة لفتحها للزوار. وتكشف أعمال التنقيبات الأثرية عن عدد من المعثورات الأثرية والتى 
أيضاً يتم دراستها وترميمها ومن ثم عرضها في المتاحف المحلية والإقليمية. ومن أهم ارجات 
والتنقيبات الحالية ما يلي: 
ه مشروع التنقيب في موقع الخريبة والمابيات بمحافظة العلا (بالتعاون مع كلية السياحة والآثار 

بجامعة الملك سعود). 
٠‏ مشروع التنقيب في موقع الدفي والمردومة بالجبيل (بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع). 
ه مشروع التنقيب في موقع الخبر (بالتعاون مع شركة ارامكو السعودية). 
ه مشروع التنقيب في موقع الأخدود بمنطقة نجران. 
ء مشروع التنقيب في موقع فيد بمنطقة حائل ( بالتعاون مع هيئة تطوير حائل). 
ه مشروع مسح المواقع الأثرية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض. 
ه مشروع مسح المواقع الأثرية في محافظة القويعية بمنطقة الرياض. 
٠‏ مشروع مسح المواقع الآثرية في محافظة تثليث بمنطقة عسير. 
ه مشروع مسح المواقع الأثرية في محافظة النماص بمنطقة عسير. 


تطوير وسائل وأوعية النشر 

يصدر عن قطاع الآثار والمتاحف عدد كبير من المطبوعات على شكل كتب ودوريات وأفلام 
ونشرات وهي من نتائج الأعمال الميدانية والبحثية التي تمت في القطاع ولكن معظم هذه 
المطبوعات يتم إخراجها بصورة تقليدية على شكل مصورات ونشرات بسيطة مما يقلل الفائدة منها 
لعدم مناسبة توزيعها على المكتبات والمتخصصين والمهتمين وأيضاً عدم الاستفادة منها في تبادل 
المطبوعات مع المعاهد والمؤسسات العلمية المتخصصة في خارج المملكة. ويهدف هذا المشروع 
إلى تطوير وسائل وأوعية النشر والمعلومات المتوفرة لدى قطاع الآثار بحيث يمكن إخراجها بوسائل 
وأساليب وطرق متعددة وحديثة تشمل الآتي: 
ه تطوير الدوريات والمجلات العلمية والكتب المتخصصة من حيث الشكل والمضمون. 
٠‏ تطوير الدراسات والكتيبات والخرائط الخاصة بالمواقع الأثرية والمتاحف. 
٠‏ إيجاد موقع متخصص على شبعة الإنترنت. 
٠‏ تطوير محتوى وشكل المواد التعليمية التي تقدم في المتاحف للأطفال وطلاب المدارس. 
ه إعداد مواد أثرية متخصصة على أقراص مدمجة ((01). 
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ل وشسبه 


لجزيرة العربية 


ريخ حاقل بالا كتشا قات 
أ. د. بياتريس أندريه-سالفيني 


في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.ء طمحت أوروبا إلى اكتشاف أقاليم جديدة. وتستند معرفة شبه 
الجزيرة العربية إلى النصوص الوصفية التي خلّفها المؤلفون الكلاسيكيون' وكذلك إلى كتاب الجغرافية 
من تأليف بطليموس.ء الذي يعود إلى القرن الثاني الميلادي. وساهم فتح طرق التجارة إلى الهند 
في تحسين خريطة شبه الجزيرة العربية التي شكلت مرافئها محطات على طول الطريق البحري الذي 
وصل ما بين الهند وأوروبا عبر رأس الرجاء الصالح. وساد البحث عن المعلومات على الخرائط وفي سرد 
علماء الجغرافية والمؤرخين العربء فيما أذت أنسنة النهضة إلى تنمية الاهتمام باللغات الشرقية. وعام 
١ام.‏ شرح المستعرب الفرنسي غليوم بوستل (أعغ]ده”1 عدن 511112 )). في مقدمة كتابه الخاص بالقواعد 
العربيةء ضرورة استحداث منابر لتعليم هذه اللغة نظراً لاتساع رقعة المناطق التي تتكلم بها. وغالباً ما 
كانت هذه الجاذبية الفكرية مرتبطة. في ذلك الوقت. بمفهوم إرسالي سام؛ إذ كانت الفكرة السائدة هي 
أن دراسة اللغة العربية قد توسّع المعارف المتوافرة بشأن الجذور الساميّة وتساعد بالتالي على توضيح 
النصوص الغامضة في التوراة. ولكنء في بداية القرن السابع عشرء أعرب أهل العلمء وفي مقدّمتهم 
الفرنسي جوزيف جوستوس سكاليجيه (50211867 156015[ طمء05[)» الأستاذ في جامعة لايدن. عن اهتمام 
أصيل بالثقافة العربية» الناشئة في قلب الجزيرة العربيةء حيث قامت مملكة ملكة سباأ. 


وشهد القرنان السادس عشر والسابع عشر ازدياداً في وتيرة أسفار الرحّالة. وبدأت المعلومات بشأن 
شبه الجزيرة العربية تصل إلى أوروبا بكثرة. على يد الملاحين البرتغاليينء وبعدهم الهولنديين والانكليز 
والفرنسيين» الذين حطوا رحالهم في مرافتهاء مما أتاح لعلماء الجغرافية تحسين دقة خرائط المنطقة. 
وساهمت فرنسا متأخرة في استكشاف بحور العرب وما يحيط بها من أقاليم. إذ أنشأ الملك لويس 
الرابع عشر شركة الهند الشرقية عام 116١م»:‏ بعد وقت طويل من إنشاء الشركتين الإنكليزية (١٠1١م)‏ 
والهولندية (١11١م).‏ وتضمنت «خريطة بلاد العرب الثلاث» (الصورة ” التي نشرها عام عام عالم 
الجغرافية الفرنسى نيكولا سانسون (530502 135م711) فى أطلسه. عددا كبيراً من أسماء الأماكن المحلية 
التى حلت محل تلك الموروثة من العصور القديمة الكلاسيكية؛ إذ أن الخريطة تذكر مراحل الحج 
إلى مكة المكرمة. بالإضافة إلى معلومات خاصة بالأنهر والجداول وبالبحر الأحمر المسمّى «بحر مكة». 
وتزايدت دقة الخرائط نتيجة لتوغل الرخّالة في البلاد. ولا سيما أولئك الذين دفعهم فضولهم العلمي 
الى الاستكفاف والتعمق. 


الصورة ١‏ أفومل رنسباق ٠ 355٠‏ في خريبة (مدينة العلا 
سابقا) 

مجموعة قبور مينية ١ى.‏ ركب الأب سافينياك 

آلة التصوير الكبيرة 6< 55 سم في أعلى السلالم التي 
يمسكها البدو, يتمكن من التقاط صورة الزخارف 
المنحوتة (وحوش على شكل أسوة مكشرة) التي تحمي 
القبور. 


أنظر جاوسن وسافينياك عهمع5351 :8 2وءووناول 31516 
أطلسء الصحيفة *. 


بلاطة زجاجية ثنائية الطبقات من ب. جاوسن (1297. 
لو 1 


.١‏ بالأخص هيرودوت :114:010) (تواريخ. المجلد الثالث.ء ص 
ص. 7١١-١1١)؛‏ سترابون (دهطهن5) (الجغرافية. المجلد السادس 
عشرء ص ص. 6-7) يستوحي أعماله من إراتوستينوسء وهو عالم 
فلك يوناني» من مكتبة الإسكندرية (القرن الثالث قبل المسيح) 
ومن «اللوحة المنهجية التي رسمها عن شبه الجزيرة العربية» 
والذي اعتبر أن شبه الجزيرة العربية مؤلفة من قسمين كبيرين: 
البلاد العربية السعيدة في الجنوبء والبلاد العربية الصحراوية 
في الشمال. بليني (التاريخ الطبيعي: المجلد الثاني عشر). 
في القرن الأول» أورد قائمة بالقبائل وبأسماء المدن والقرى. 
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؟. انظر فارتيما (2تصعطعه”؟). 188١م‏ وأيضاً بيرين (عصمعءئ1ط) .2 
1م ص. 77 وما يليها. 


لك 


إلى جانب المعلومات الواردة من البحارة: أت السفارات أو البعثات أو الأسفار المدفوعة بالفضول 
الفكري إلى قيام علاقات شهدت نجاحاً عظيماً. إذ أتاحت للمثقفين من القرّاء أن يكتشفوا الأقاصي 
الغريبة والمجهولة. وكان داخل بلاد العرب يجتذب الرحالة» بيد أنه بقي مكتنفاً بالأسرار؛ فراح الجميع 
يحاول الحصول على معلومات بشأن المدن المقدّسة المحظورة على غير المسلمين. قلّة هم الأوروبيون 
الذفق ‏ تمكنوا من دخولهاء وقد اشتهر سرد الإيطالي لودوفيكو دي فارتيما (ددسعط عد 1ل م716هلناآ) 
الذي انطلق من مدينة البندقية عام 1001م وانضم في القاهرة إلى إحدى القوافل المتوجّهة إلى المدينة 
المنوّرة ومكة المكرمة. وبعد دخوله شبه الجزيرة العربية من الشمالء عبر الرحّالة صحراء النفود ومدٌ 
على مقربة من عدد من المدن المهجورة - ويرجّح أن هذه المدن شملت مدائن صالح. الحجر سابقاء 
وخرائب العلاء دادان سابقاً - التي ظن أنها سدوم وعامورة؛ وقد أورد في سرده وصفاً للحج والأماكن 
المقدّسة. مكرّراً بكل موضوعية: إن لم يكن بروح تنم عن علم واسعء كل ما تراءى له وسمعه'. 


واستخدم الفرنسيونء المتلمّفون الى المعلومات. هذه المصادر استخدامات مختلفة. ومن المرجّح 
ألا تكون مغامرات فنسان لو بلان (©8122 ع.آ غمعءم1؟ا) - وهو ابن مجهز سفن من مرسيليا انطلق عام 
م في سن الرابعة عشرء في رحلة صوب الشرقء ويزعم أنه زار الحرمين وجنوب شبه الجزيرة 
العربية - كلها أو بعضها سوى سرد روائي طلع به كاتب مذكرات الرخالة المزعوم. وهو الباريسي بيير 
برجيرون (2منءع:»26 16ء21). ويتضمن الكتاب لمحة شاملة عن المعارف السائدة فى تلك الحقبة بشأن 
بلاد العرب؛ وقد نُشر الكتاب المذكور في باريس عام /176١م.:‏ ثم ترجم إلى اللغة الإنكليزية (لو بلانء عام 
»م ويتوفر وصف أكثر واقعية ولكنه متحيّز عن الأماكن المقدّسة في المسارد الوصفية المتناقلة 
على الالشسةء لا سيما قلك الى خطيا جان دو تيفنو (126720:6 عل صدء[) الذي جاب الشرق عام 100١م‏ 
وثم بين العامين 775١م‏ و17717م؛ وأعاد معه البن إلى فرنسا. وإلى جانب أقواله التفصيلية بشأن نبات 
المخطقة وشعوبهاء فانه تطزق: إلى مكة المكرمة اسقنادا إلى ها سمعة عنها من أحن المسلمين. وقد 
تحدّث عن انهيار السلطنة العثمانية ملاحظاً أن «هذه الشعوب كلها لم يعد لديها ما تشتهر به سوى 
خرائبها وبقاياها». (تيفنو. عام 60 ١م).‏ 


أما الدبلوماسي لوران دارفيو (<ناء1/مة”0 غم6:ناة.])ء المستشرق الشهير و المبعوث الخاص للملك 
لويس الرابع عشر لدى الباب العالي بصفة قنصل فرنساء فقد كان شاهداً مباشراً وصادقاً عن المجتمع 
العربي في أواسط القرن السابع عشر. وأخبار رحلته إلى فلسطين وإلى عرب الصحراءء التي قام بها بين 
العامين 776١م‏ و1770١م,‏ لم تنشر سوى عام /17١/1١م‏ (أرفيوى عام م/1١/1١‏ و11/80م). وقد برهن في كتاباته 
عن فهم ذكيء يولي الاعتبار الواجب لعادات البدو الرحّل الذين يجوبون شمال الجزيرةء ويرعون مواشيهم 
في المناطق الواقعة خارج حدودها. وأعماله» التي اقتبس الكثيرون منها على مر السنينء تشكل مساهمة 
قيّمة طبقاً لمعرفة أصيلة مبنية على مبادئ الملاحظة الموضوعية التي تطوّرت في أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل الثامن عشر. 


وهنا بدأ ينتشر الافتتان بالجزيرة العربية؛ وقد تواصل انتشاره وتوسّعه في فرنسا. وان تزايد اهتمام 
الأوساط الأكاديمية وتطوّر نظرة الأوروبيين إلى العرب تزامن مع حدث تاريخي مهم. ففي عام 17/7م: 
دذحرت جيوش السلطنة العثمانية على أبواب فيينا وبدا نفوذها يتراجع. وتزايد التعاطف مع الشعوب 
العربية الساعية إلى التخلص من نير الطغيان. وأسفرت مؤلفات عديدة تطرقت إلى المجتمع العربي 
والثقافة العربية عن توجه جامح نحو اكتشاف وسط شبه الجزيرة العربيةء مهد الإسلام. وللجامعيين 
الفرنسيين جزء كبير جداً من الفضل في هذا الاكتشافء بالأخص المستشرق الكبير بارتيليمي ديه هيربلو 
(ماءعطءع0:11 #ردمعاغطمة8).: الذي وضع قاموساً أبجدياً عن النواحي الثقافية والدينية والتاريخية للعالم 
الإسلامي. وقد وافته المنية قبل أن ينهي عمله البارز الذي صدرت طبعته الأولى عام 1791م بفضل عمل 
أنطوان جالان (211220) »دزمعصة). مترجم ألف ليلة وليلة (هيربلوء /1751م). وبقي هذا القاموس يشكل 
أفضل مصدر للمعارف بخصوص الإسلام. حتى صدور موسوعة الإسلام. أما أنطوان جالان. الذي 
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تم تعيينه بصفة أستاذ للغة العربية في معهد «كولاج دو فرانس» عام 5١11م‏ فقد ساهم في تزكية شغف 
أوروبا بالحضارة الشرقية. وقد التقط. خلال أسفاره العديدة. حكايات ألف ليلة وليلة. معرّفاً الأدب العربي 
في الأوساط المثقفة ولدى عامة الجمهور أيضاً (جالان. 6١11م-/1١/1م).‏ ورسمت كتاباته عن الشرق 
العربي» التي سرعان ما ترجمت إلى أهم اللغات الأوروبية صورة عالم رومنسي شعري زاه شبه عالق 
بفترة القرون الوسطىء ويختلف اختلافاً جذرياً عن العالم الأوروبي الدائم الحركة. عالم فاتن يولّد 
جاذبية غامضة. أما هنري دو بولينفيلييه (8001218511112155 عل 11مء11]): في كتابه بعنوان «سيرة محمد» 
(107770م)» فرسم للرسول صورة بطل أصيل التقوى بالمقارنة مع الرياء المسيحيء أي تماماً على عكس 
ما توصل إليه فولتير (©:ن:701) في مسرحيته المعنونة «التعصبء أو محمد الرسول» (1751م). وكان 
لسيرة النبي» التي خطها أبو الفدا في أوائتل القرن الرابع عشر وترجمها جان غانييه #عنصعه© صمء][) عام 
/1م. آثر إيجابي على النظرة إلى الإسلام. 





الصورة ". «خريطة مناطق شبه الجزيرة العربية الثلاث: مأخوذة جزئياً 
عن العربي النوبيء وجزئياً عن مؤلفين آخرين / بواسطة سانسون دابفيل 
(عءالتحعططفنل ممعصدك)ء عالم الجغرافية الخاص بالملك؛ جّ سومر النحات»»؛ 
ع10١ء‏ دار النشر بيار ماريبيت (ع]6 1:1 ءمء21): باريس. 

1 2 سه امكتية الكوتغرين 

قسم الجغرافية والخرائط. واشنطن. 
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طرق التجارة القديمة 


الصورة ". نظرة تفصيلية الى «القسم الأول من خريطة آسياء يتضمن 
تركيا وشية الجزيرة العروية وثلاة:قارين 

تم النشر برعاية سيادة دوق أورليان (قصدةا:0:0 عن(آ)ء كبير امراء السلاسة 
المالكة. بواسطة السيد دانفيل. .١ 70١‏ رسم غليوم دو لا هيه (.عالنىت© 
ءبره106-12-11). باريسء لدى المؤلف. فى معارض اللوفر...». 

مستخرج من كتاب حجان باتيست بورغ قفن دانفيل (-:ناه8 66غ5 )م82 -مصدء ل[ 
عالتحمف ل «سممعنتتع). 

الأطلس العامء ,11/0١‏ 6 ا 1/ا سمء مجموعة ديفيد رامسي (12010 
0 


“. أنفيل (©11أحصة). ١10١م؛‏ انظر أيضاً أنفيلء الالاام, الذي 
يشمل ملاحظات وصفية وإطاراً وخرقياً نفُذه غرافلو 0ملءعجه2). 
(برزت عدة طبعات من خريطة المملكة العربية السعودية قبل 
نهاية القرن). 

ع. «مجموعة الأسئلة المقترحة [...] بواسطة السيد ميخائيليس 
(كتاقهطء1/1)» في نيبور عل/الاام, المجلد الرابع.» الصفحة /ا3 
الفقرة .١6‏ 


لف 


على مدى القرن الثامن عشرء عمدت فرنساء في إطار منافستها للنفوذ الإنكليزي في البحار المحيطة 
ببلاد العربء الى إنشاء قواعد ووكالات تجارية في المرافئ العربية والفارسية؛ كما أدت دوراً بالغ الأهمية 
في تحسين خرائط المنطقة. فبعد خريطة البحر الأحمر التي رسمها بيير مورتييه (1/017662 عنء1ط) عام 
م. صححت خريطة العالم التي وضعها غليوم دوليل (عاؤتاء0آ عسددللتن) عام ١١/اام‏ عدداً كبيراً 
من الأخطاء التي ترقى بتاريخها إلى بطليموس. وعلى الرغم من ما يشوب هذه الطريقة من ثغرات 
فيما يخص المعلومات فإنها مبنية على ملاحظات دقيقة وعلمية. وكان جنوب شبه الجزيرة العربية أول 
ما أثار اهتمام البعثات البحرية في القرن الثامن عشر. فقد قام جان دو لا روكء ابن تاجر من مرسيلياء 
بنشر العديد من التقارير الصادرة عن البحارة والتجار الفرنسيين في كتابه المعنون رحلة إلى بلاد العرب 
السعيدة الصادر عام 1١/اام,‏ والذي تضمن خريطة لجنوب شبه الجزيرة العربية من وضع دوليل (لا روك 
(عنو ما ه[): ١‏ الاام). ويتضمن الكتاب أيضاً خمس رسائل بعثها م. دو شامبلوريه (6ع101م222طن).: ربان 
سفينة ووكيل شركة الهند. إلى الكاتب بين العامين ١٠7١م‏ و١١١م»‏ خلال واحدة من بعثتين بحريتين 
فرنسيتين انطلقتا من مرسيليا عام 8١1١م‏ وعام ١/1١م‏ لشراء البن من ميناء الموخا (الموكا) باليمن. 
ويأتي عرد لآ زوك هكم لأعمال هيربلو وجالان (لصذلله© عل عه عماءطيع]2) وقد ساهم في الاهتمام 
الذي توسّع في تلك الفترة ليشمل مجمل مناطق شبه الجزيرة العربية» التي كان العديد منها لا يزال 
غامضاً وغير محدد بوضوح على الخرائط. 


وبعد عام ١1/0١م:‏ بفضل مساهمة البحرية الفرنسية التي حاولت إنشاء منطقة نفوذ لها في البحر 
الأحمرء برز تحسّن ملحوظ في دقة الخرائط التي رسمت سواحل البحار المحيطة بالجزيرة العربية. 
واعتمد جان باتيست بورغينيون دانفيل (©11تصظ ل ممع تداع عناه8 05م 82-ضدء[): عالم الجغرافية لدى 
الملك لويس الخامس عشرء على روايات الرخالة لتصحيح الخرائط السابقة. واطلع على أعمال علماء 
الجغرافية العربء التي ترجمت في أواخر القرن السادس عشرء ومن بينهم الإدريسي الذي عاش في القرن 
الثاني عشر في بلاط ملك صقلية: وأبو الفدا الذي تابع مسار الحج وقد صدر كتابه المعنون وصف بلاد 
العرب مترجماً إلى اللغة الفرنسية. كملحق لسرد لوران دارفيو (ناء مث 'ل 6مع:1ن12]): في الطبعة الصادرة 
عن لا روك في عام /9١/11م.‏ وكانت خريطة بلاد العرب الأولى الصادرة عنه عام ١10١م‏ لا تزال تنطوي 
على عدد من الأخطاءء ولكنه أورد فيها بيانات متعلقة بالمناطق الداخلية التي يصعب الوصول إليها 
والمكفنة بغمار السرية' (الصورة 7). 


أولى الرحلات العلمية الحقيقية التي جابت شبه الجزيرة العربية كانت رحلة البعثة الدانمركية 
إلى اليمن. وكان قد أوفدها ملك الدانمرك فريديريك الخامسء عام ١71١م,‏ بناء على اقتراح الفيلسوف 
ميخائيليس (1/1126115) الذي دعا العلماء الأجانب إلى إرسال أسئلتهم للمساهمة في الإعداد للبعثة. 
وجاءت أكثر الطلبات وأشدّها تميّزاً من جانب الأكاديمية الملكية الفرنسية للنقوش والآداب. وكانت جميع 
الأسئلة مرتبطة بالمعارف التوراتية ولكن كانت تحدو بالجميع الرغبة في التوصل إلى معارف علمية أكثر 
انفتاحاً واكتمالاً في ميادين جغرافية المنطقة وتاريخها ونباتاتها ووحوشها: «ودأب المسافرون بشكل 
خاص على إيجاد الإجابات عن الأسئلة الخاصة [...]. وفيما يلي الأسئلة التي وصلتنا من أكاديمية باريس 
للنقوش والآداب. ومن مختلف العلماء الأجانب الآخرين [...]“.» ومنذ ذلك الوقتء كان لنمط المعارف 
العلمية هذا أثره الدائم على كافة المبادرات الفرنسية وعلى علاقات التعاون المستقبلية مع بلاد 
العرب. وفي إطار هذه البعثة. وصل كارستن نيبور (قطتاطاء1اا دع ةكتةي)ء المهندس الجغرافي والناجي 
الوحيد من بين أفراد البعثة كلهمء برفقة زملاته الأربعة, إلى اليمن في ١9‏ تشرين الأول/أكتوبر 57/ا1ام. 
وبعد عودته وحيداً إلى كوبنهاغنء جراء وفاة زملائه كلهم أثناء الرحلة. جمع وثائقهم ونشرها في كتابه 
المعنون «وصف بلاد العرب» المكوّن من ثلاثة مجلداتء والصادر باللغة الألمانية (17/6/١١م)‏ والفرنسية 
(//11م-/1/7م). وقد أرفق بها مجلد رابع من إعداد ميخائيليس ضم مجموعة أسثئلة العلماء (نيبور, 
11//8م-10//1م). وشكلت نتائج هذه البعثة تقدّماً ملموساً في ميدان المعارف المتعلقة بكافة أنحاء 
شبه الجزيرة العربية. واستوحى نيبور نصوصه من روايات لوران دارفيوء كما أن الخريطة التي رسمها 


الفرنسيون وشبه الجزيرة العربية : تاريخ حافل بالاكتشافات والتعاون المعرفي 





68 


48-9 883.100 044-053_8481م_الان 02 


طرق التجارة القديمة 


0. جومار (لنقدده[). 1857م ص. ل. 

5. انظر أرنو (للتممعظ)ء 0م. قام ألكسندر دوما (ععتلصمو ام 
25 )) بنشر يوميات أرنو ورفيقه فيسيير (©:725512ه7) ضمن 
سلسلة روايات خيالية. على صفحات الصحيفة اليومية 1.0747 
ومن ثم تحت الاسم المستعار عبد الحميد بيه بعنوان يوميات 
رحلة إلى بلاد العرب بقلم ألكسندر دوما (1607م) وعنوان 
عيرة المع سبح العمية بيه إلى المدئنة المنزرة ادكه المكرمة 
(1865م-لا80ام). 


استوحيت من أعمال الفارس دانفيل (0:85111) بعد تحسينها وإثرائها. ومع أن الأسفار تركّزت بشكل 
خاص على اليمنء فقد استطاع المسافرون جمع المعلومات بشأن أجزاء أخرى من بلاد العرب. ولا سيما 
منطقة الحجاز الواقعة على ساحل البحر الأحمر وفيها مكة المكرمة والمدينة المنؤرة. واهتم الرخالة 
أيضاً بإقليم نجد الواقع وسط شبه الجزيرة العربية الوسطى. حيث سلّطت الأحداث السياسية والدينية 
الضوء على مدينة الدرعية. معقل محمد بن سعود. مؤسس الدولة السعودية الأولى. الذي تبنى 
إلى الإصلاح الديني الذي قام به محمد بن عبد الوهاب. وأشار نيبور إلى وجود نقوش قديمة ونَسَحَ 
العديد منها وأدرجها في كتابه. فأعدّ بذلك العدة لتزكية الاهتمام العلمي لدى المسافرين في القرن 
التاسع عشر. وسرد المهندس الدانمركي هو الذي أوحى لنابوليون الأول فكرة اصطحاب جماعة من أهل 
العلم خلال حملته على مصر بين العامين 38/ا١م‏ و1601م. 


وفي القرن التاسع عشرء أضحى وسط شبه الجزيرة العربية محط الاهتمامات السياسية الغربية: 
ومحط اهتمام المشاريع العلمية: مثلها مثل إقليم البتراء العربي الواقع إلى الشمال. وبرزت هذه 
المناطق على شكل بلاد تتسم بالأصالة والنبالة. ذات مناظر طبيعية رائعة الجمال. ولما كان الدخول 
إلى المدينة ومكة المكرمة محظوراً على غير المسلمينء فقد بقيت خريطتهما مشوبة بنواقص كثيرة. 
وآدى افتتان الأوروبيين بهذه الأماكن شبه المجهولة إلى قيام مسافرين كثر باعتناق الإسلام كي يتمكنوا 
من زيارة الأماكن المقدّسة وإتمام مراسم الحج» في حين تكفلت الجمعيات العلمية البريطانية والفرنسية 
بتمويل البعثات العلمية. وتلاشى الفصل بين العربية السعيدة وبين الصحراء العربية الذي كان معتمداً 
منذ العصور القديمة الكلاسيكية وراحت الأسماء العربية المعاصرة تملأ الخرائط. وتركّز اهتمام العلماء 
الفرنسيين على رسم خرائط المناطق غير المستكشفة من شبه الجزيرة العربية. وقام عالم الجغرافية 
آدم-فرانسوا جومار (0581250[ 5أمجبصة:1 عتمكل8). الذي رافق حملة نابوليون إلى مصرء. من ضمن من 
رافقها برسم خريطة لبلاد العرب الوسطى معتمدا على العديد من المعلومات الواردة في الروايات 
والخرائط القديمة وفي كتابات الرخّالة القدماءء كما اعتمد أيضاً على المعلومات التي جمعها في القاهرة 
لدى أحد أحفاد محمد بن عبد الوهابء. الذي كان قينا في منطقة نجد. وقد قال فيه جومار إنه «رجل 
ثقافة يعرف بلاده حق المعرفة ». ورسم بعد ذلك خريطة لإقليم عسير الواقع بين الحجاز واليمن: 
على ضفاف البحر الأحمرء وفقاً لمعلومات وردته من موريس تاميزييه (#عأتنصه1'ع38]20111) وثلاثة ضباط 
فرنسيين آخرين من الفريق الصحي كانوا قد تبعوا جيش الباشا المصري محمد علي في عسير. وكان 
هؤلاء مدفوعين بشغفهم إلى تحسين معارفهم بجغرافية بلاد العرب وشعوبها. 


حطّ تاميزييه رحاله في جدة عام 1877م. واحتراماً للسكان المحليينء: ارتدى بلباس محلي وعبر 
العديد من الأقاليم التي لم يكن سبق لأي من الأعاجم أن زاروها أو مروا بها. وفي كتابه المعنون «رحلة 
في بلاد العرب»» أورد وصفاً لمدينتي جدة والطائف ولمنطقة عسير (تاميزييه» ٠164١م).‏ وعلى الطريق 
إلى الطائفء بالقرب من زيمةء شاهد خرائب غير معرّفة إذ أنه لم يرَ عليها «أي نقش أو حفر». وقد 
حظي هذا الاهتمام الخجول في علم الآثار بالتشجيع من جانب قنصل فرنسا في جدة» فولغانس فريزنل 
(أعدوع:آ عمعمعع1ن1). تلميذ المستشرق الكبير سيلفستر دو ساسي (#عدذ عل عندع ]ا 51) الذي كان فنكيا 
على دراسة اللغات المحكية المحلية والنقوش الحميرية التي خلفتها شعوب بلاد العرب» والتي كان 
العديد من الكتاب الكلاسيكيين قد أوردوا ذكرها مشيرين إليها بأنها «هوميرية». بيد أن المنية وافته 
في بغداد عام 1600م, لدى عودته من بعثة علمية فرنسية كان يقودها إلى بلاد ما بين النهرين توصلت 
إلى وضع الرسوم الأولية لأطلال بابل. وقد مهد فريزنل الطريق إلى دراسة الماضي القديم لبلاد العرب. 
إذ شجع ث.-ج. أرنود (10ندمعث .[.11) على زيارة اليمن لنسخ النقوش القديمة واكتشاف خرائب مأرب'. 
في حين قاد الفنلندي جيورج أوغسط فالين (مثلله177 41181151 520185)): في أربعينيات القرن التاسع عشر. 
ثلاث بعثات إلى الأقاليم الوسطى من بلاد العرب. في النفود ونجد. ونسخ نقوشاً محفورة في الصخرء 
كما كشف النقاب عن أولى الرسوم الجدارية» التي أشير إليها لاحقاً بأنها «ثمودية» وقد أتاحت له أعماله 
الحصول على جوائز من الجمعية الملكية للجغرافية في لندن ومن جمعية باريس للجغرافية. 
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واضطلع معهد فرنسا بدور ملموس في اكتساب المعارف بشأن الحضارات القديمة في بلاد العرب. 
من خلال المشاركة بشكل ضخم ورائع: بدءاً من العام ١7/1١م:‏ في وضع قائمة بالأسئلة المقدّمة 
إلى علماء البعثة الدانمركية قبل رحيلها. وشهدت المساهمة العلمية الفرنسية في ميدان فقه اللغات 
الساميّة تطوراً في القرن التاسع عشر بفضل الدور الدولي والجامع الذي لعبته أكاديمية النقوش والآداب. 
وكان الهدف المنشود من «مجموعة النقوش السامية»". وهو مشروع قدّمه إرنست رينان (صهمع]] 6معمع:]) 
إلى الأكاديمة عام /1671م: استحداث منشور مخصص لجمع كافة «النصوص القديمة السامية المكتوبة 
بحروف سامية»». بواسطة شبكة من المراسلين الفرنسيين والأجانب المعنيين بجمع الوثائق المكتوبة 
وإرسالها إلى اللجنة على شكل نسخ أو بصمات ورقية من أجل ضمان دقة الاستنساخ, التي تضمن بدورها 
قيمة المنشور". وتكوّن الفريق العلمي من أشهر العلماء؛ إذ شارك في إثراء المجموعة علماء فلسفة 
أو مسافرون أجانب أتوا إلى بلاد العرب في مهمات. ومنهم إنكليز مثل داوتي وفيلبي (67اع1001] 
"إطاثط2 6»). وفرنسيون مثل هوبير (110567): وألمان مثل أويتينج (111108). ويشكل هذا المؤلف اليوم 
أداة رائعة في ميدان البحوث. 


سافر شارلز م. داوتي نطاعناه10 .1 دءاتدطن)). عام 1617/1م: الى شمال بلاد العرب. حيث كان أول 
من وصف ورسم آثار مدائن صالحء وهي مدينة الحجر النبطية التي ورد ذكرها في وثائق الجغرافيين 
والمؤرخين العرب (داوتي. 18688م). وأعاد معه طبعات نافرة للنقوش التي عثر عليها في الموقع 
وفي أماكن أخرى واقعة شمال شبه الجزيرة العربية. وقد عَهِدَ بهذه النقوشء. مع دفاتر النصوص. 
إلئ الأكاديمية الفرنسية للنقوش والاداب. وكان رينان هسؤؤلا عن نشرها كلها (رينان (صهصمعكا). 18م ). 


وبعد داوتي. بمدة قصيرة وصل العالم الفرنسي شارل أغوست هوبير (12ءطنآ] عأكاعنلكة دع انتهط0) 
الذي ساهم في توسيع المعارف المتعلقة بشمال شبه الجزيرة العربية ووسطها ففي كانون الثاني/يناير 
»م قام هوبير برحلته الأولى في وسط شبه الجزيرة العربية بتمويل من وزارة التعليم العام بغية 
إجراء عدد من البحوث العلمية والأنثروبولوجية والجغرافية (هوبيرء 166م). وقام ببعثة ثانية في بلاد 
العرب ابتداءً من ١6‏ آذار/مارس ”1687م: برفقة يوليوس أويتينج (ع0ناناا 5نائنا[). وهو عضو مراسل 
في معهد فرنساء لاستكشاف البلاد من «وجهة نظر جغرافية»؛ ولكن العالميّن افترقا بسبب انعدام التفاهم 
بينهما'. وعام ع/16م: وصل هوبير واحة تيماءء. الواقعة على تقاطع طرق القوافل التي تربط جنوب شبه 
الجزيرة العربية ببلاد الهلال الخصيبء. ولكن. على طريق العودة من بعثته. لقي مصرعه على يد جماعة 
من البدو في 59 تموز/يوليه 18686م. فقام رينان بنشر يومياته بعد وفاته (هوبيرء ١1869م).‏ وكان قد 
نسخ وحصل على عدد من النقوش التي أعيدت إلى فرنسا بعد وفاته وأودعت في متحف اللوفر عام 
0مهم. حيث شكلت زكناً بسيطاً أتاح إبراز اهتمام القرن التاسع عشر بالوثائق الخاصة بعلم الكتابات 
المنقوشة أكثر من الاهتمام بالتحف. وكان هؤلاء الرواد يهدفون إلى تحفيز البحوثء. من منظور العلماء 
الفرنسيينء كما وصفها رينان في مؤلفه الضخم «بعثة في فينيقيا»: «سَعينا إلى التألق كان أقل من سَعينا 
إلى خدمة العلم. [...] وتفادينا بالأخص أن ندع انتباهنا يحيد عن المشاكل التاريخية الكبرى [...]. فرنسا 
[...] حافظت على المبداً الحكيم القائل بأن هدف البعثات العلمية ليس لإرواء فضول الجمهور العبثي: 
بل لتحقيق تقدّم العلوم''». وقد أتاحت نسخ النقوش التي نفذها هوبير وأعماله الموصوفة بدقة داخل 
يومياته تعريف العالم باللغات المحكية في شمال شبه الجزيرة العربية في عصر الجاهلية» مثل الآرامية 
أو الثمودية أو النبطية' '. 


وفيما أعاد الملك عبد العزيز بن سعود تأسيس الدولة السعودية في وسط شبه الجزيرة العربية 
عام 1101م, أحرز تقدم سريع في فك رموز مختلف اللغات وقامت بعثات علمية أخرى بكشف النقاب 
عن آثار الحضارات العربية القديمة وبإثراء «مجموعة النقوش السامية». ففي بداية القرن العشرين. 
شهدت منطقة الحجازء الواقعة في الشمال الغربيء بعثة جديدة لجمع النقوش المكتوبة واستكشاف 
الآثار أوفدتها مدرسة القدس للتوراة في رعاية الجمعية الفرنسية للحفريات الأثرية» وبعد ذلك رعاية 


لا 
5-1 
5 0 ا || ا 
| | 
"0" راع َس 2 3 
9 3 1 | 
لا 
: 0 
لا 
0 
| | || 
0 0 لان 
1 ا 
ملا ّ 1 
١‏ 1 
0-0 
1 9 3 
| 85 
| د د ميحتووم ‏ أ هد ١‏ 
| إطس 
انعد عت لا 11 انكر دده عه | اسه سر د ع يله دس 
| 
ع هد د :1 5 تراه 1 8 1" ارود مه 
آنا 
د م 
- ند هه دمر ١‏ جل ود سدسم ١‏ سد - سم 
لا 
: بو نه 0 
م 2 كك رد رداك ا : 3 ا 
ا ١‏ اح تيك !! 
وج ببس ييه سه ؟ ْ١‏ | 
الوسسم و يد ومسمكد جم لا - 3 / 
-! 1 7 لس / 
1 ع م و وده م للها 81 5 | 1 
3 31 سكل كه 
امسج ؟ 1 
1 م5 ||) اس كك 1 
لا | | 
0 
ا . ع 8 
5 0" 
0 2 25 رار رةه 5 
لا 
35 
1 
0-7 -- 5 #ا 
از" 1 
3 


الصورة »ع. نص مأخوذ عن «مسلة تيماء» (متحف اللوفرء باريس. 80 
0» من تنفيذ ج. يوتينغ (عمند8 .[) فى ١7‏ فبراير/شباط 18686. 
مأخوذ عن شارل هوبر (:ءطنآآ1 دعءاتدط0).: اليوميات. 3/8951 ص. 51١9‏ 


/. هذه الملحوظة لا طائل تحتها للقارئ العربي. 

4 انظر كيباجة «القرير يفال مشروع مجموفةا النقوش 
السامية». باريسء المطبعة الإمبراطورية, ١141م,‏ ص. 3٠١‏ وأيضاً 
بريكل-شاتونيه وفوفو- براسو (-10موعانته عه أعصممعقطن-اعناواءظ 
نككة1). ٠١8‏ ام ص. 110-/؟؟. 

9. أويتينغ (عم6ناظ) نشر النسخ النافرة عن النقوش النبطية 
(أويتينغ. 1880م) وقد أودع النسخ النافرة الأخرى لدى د. هم 
مولر (1/111162) (مولرء 00م انظر لوزاكمور وبريكل-شاتونيه 
(أعصممعمطب-اعناوة]ظ ع عمتاعصتطءه1.02): قيد الطباعة. 

.٠١‏ إرنست رينان (صهمعظ] 6دعم1). بعثة في فينيقيا باريس» 
المطبعة الإمبراطورية. 1816م:ء ص. .1١0‏ 

.١‏ نشر النقوش المنسوخة في مدائن صالح تم على يد برجيه 
(معونء 8): 1م (لضلر)). 
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طرق التجارة القديمة 


ره 


.١١‏ جوسن وسافينياك (عهممع521 أء معد05:ة [)» 69م مقدمة. 
.٠‏ الأنصاريء 1999م, ص. /ا. 

.١©‏ أعادت البعثة معها. بحسب أقوال ريكمانز (وصهصعء:187), 
01 م, ص. 008: ١1١٠٠٠١١‏ نقشء غالبيتها من النقوش الصخرية 
العائدة إلى فترة ما قبل الإسلام. وقد نسخناها والتقطنا صوراً لأجمل 
الأمثلة منها»؛ انظر أيضاً ليبنز (5ءممذنآ). 15107م: ص. :7٠١‏ «اثنا 
بالتالي محتوى القسم الوارد في هذا الفهرس والمكرّس لبلاد العرب 
القديمة.» 


معهد فرنسا. وقاد الراهبان الدومينيكيان أنطونان جوسن ورافائيل سافينياك (ع02ع5371 ]© 2115560[) ثلاث 
حملات في الأعوام /11-1م و1103م 219٠١9‏ إلى مدائن صالح والعلا وتيماءء في وضع سياسي عكس 
عدوانية الديار العربية تجاه العثمانيين. وبعد بناء خط السكك الحديدية في الحجاز. على طول طريق 
الحج التي تربط بين دمشق والمدينة. ازداد انعدام الاستقرار في المنطقة. على الرغم من التحسن 
الذي شهده قطاع النقل. واستخدمت البعثة التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير كأداة علمية. وأرسلت 
صور النقوش الملتقطة. لا سيما خلال الزيارة الأولى في مدائن صالح عام 1٠11م‏ إلى الأكاديمية, 
لعناية اللجنة المعنية بمجموعة النقوش السامية. وفي مقدمة المجلد الثاني من الكتاب الضخم الذي 
نشرت فيه نتائج هذه البعثة (جوسن وسافينياك. 105١م‏ و6١191م).:‏ عرّف جوسن وسافينياك عملهما بأنه 
يطابق معايير التشدد العلمي التي تشكلء حتى اليوم: أساس كل دراسة في هذه المنطقة من المملكة 
العربية السعودية؛ وربطا ما توصلا إليه من اكتشافات بالنقوش التي وصفها أسلافهما. ولكنهما كانا 
يدركان أن «الجزء المتعلق بالأثريات اتسم بالأصالة والابتكار؛ فإنه يتناول بشكل حصري الآثار الموجودة 
في مدائن صالحء. من مقابر ودور عبادة. لقد [...] ضاعفنا عدد الصور التي التقطناها وعدد الرسوم 
والمخططات التي رسمناها"'». وقد ساهما كثيراً في معرفة جذور الحضارة العربية. والصفائح الزجاجية 
التي أعادها الراهبان الدومينيكيان - والمحفوظة حالياً في مدرسة القدس الفرنسية للتوراة والآثار - 
تشكل مجموعة وثائقية استثنائية بشأن المنطقة الجنوبية والساحل الغربي للمملكة العربية السعودية: 
ولا سيما حول مدائن صالح والعلا وتيماء ودومة الجندل. فضلاً عن منطقة جدة وينبع والوجه. 


ذكرى بعثات جوسن وسافينياك دامت طويلاً وساهمت في توطيد أواصر التعاون العلمي بين فرنسا 
والمملكة العربية السعودية. واسثهل برنامج لتحويل هذه الصور إلى ملفات رقمية بفضل مؤسسة 
التراث المكلّفة بإنشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية السعودية للفوتوغرافيا التاريخية. من أجل اكتشاف 
ماضي الأمة. وقد استطاعت المؤسسة أن تضم إلى أصولها كافة الصور الفوتوغرافية التي التقطتها بعثة 
مدرسة التوراة لاكتشاف الآثار في شبه الجزيرة العربية. وفي فهرس معرض الصور الفوتوغرافية للمملكة 
العربية. الحجازء /15177-1501م: المعروضة في الرياضء خلال الاحتفالات الخاصة بالذكرى المئوية لإنشاء 
المملكة. وفي باريسء. عام 999١م»:‏ كتب عبدالرحمن الطيب الأنصاري: «يشهد العمل الذي اضطلع 
به العالمان على سعة ثقافتهما الوطنية ووسائلهما العلمية. وقد ساهم هذا العمل في إرساء الصلات 
بين شعبين عريقينء الشعب العربي في شبه الجزيرة العربية المتأصل في جذوره العميقة من جهة, 
والشعب الفرنسي النرّاع إلى التقدّم والرقي منذ النهضة وحتى الحقبة الحالية".» 


بقي إثراء مجموعة النقوش السامية حاضراً في أذهان المسئولين عن البعثات الساعية إلى استكشاف 
النقوش المكتوبة التي شهدتها المملكة العربية السعودية فيما بعد. ولعب الملك عبد العزيز آل سعود 
دور الحامي المستنير للبحوث التاريخية المتعلقة بجذور بلاده. فالإنكليزي هاري سانت جون بريدجر 
فيلبي ((1لط] رعع81:10 صطاه[ .56 #جد11): المعروف باسم الشيخ عبد الله. الذي اعتنق الإسلام والثقافة 
العربية وكان صديقاً للملك. قام بزيارة الحجاز بعد الحرب العالمية الثانية (فيلبيء م/1101). ونسخ 
فيلبي النقوش والكتابات الجدارية وسلّمها إلى العلماء الفرنسيين والبلجيكيين العاملين ضمن مجموعة 
النقوش السامية (لا سيما فان دن براندن وفيلبي وطلتط2 كه معلصوءظ معل مه/ا)ء 1101م) واضطلع: 
تحت رعاية الملك. بتحضير بعثة استكشاف النقوش التي قام بها العالم البلجيكي غونزاك ريكمانز 
(كصمدعاءتن] عناعدتمهى ) الذي كان العضو المراسل لمعهد فرنساء برفقة ابن أخيه: جاك ريكمانز (011©5ع2[ 
كصدصعك:ز1): وقد قاما بهذه البعثة بين العامين ١190م-1907م‏ في الأقاليم الجنوبية للملكة العربية 
السعودية. وما زال جزء من النقوش التي تم العثور عليها خلال هذه البعثة قيد الدراسة حاليًا"". 


تطورت الأبحاث الأثرية فى المملكة العربية السعودية بعد ذلكء إذ أن البلد يسعى إلى اكتشاف 
آثار ماضيه ويحرص على إعادة تكوين تاريخ الأمة السعودية. وقد استخدث عام 0ام قطاع الموروثات 
الأثرية؛ وشيّدت المتاحف لحفظ المكتشفات. وأتاح هذا البرنامج مشاركة مؤسسات أجنبية فى حالات 





معيّنة: في البداية. واستهل العمل على بحوث بشأن عصور ما قبل التاريخ في الإقليم الشرقي بالتعاون مع 
أخصائيين فرنسيين في علم المتحجرات؛ وعام 191/9م: اضطلعت بعثة أوفدها المعهد الجغرافي الوطني» 
بالتعاون مع إدارة الآثار والمتاحف. بمهمة ترقيم المعروضات المتعلقة بالنقش على الصخور"'. وجرى 
تنفيذ برامج تنقيب منهجية: تَمَّ نشر نتاتجها على أساس منتظم في مجلة أطلال. وهي المجلة الخاصة 
بالآثار في المملكة العربية السعودية (الراشد. م0٠٠"‏ الغبان» أعلاه). وشكلت إعادة طباعة مؤلف جوسن 
وسافينياك عام 1191م فرصة لتطوير التعاون العلمي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا بمناسبة 
عقد حلقات دراسة تعنى بمسائل الأبحاث الجارية في المملكة وتبادل البعثات الدراسية''. وفي الوقت 
الراهن. تدأب ثلاث بعثات أثرية وفقهية لغوية فرنسية على التعاون مع المملكة العربية السعودية 
في الميدان؛ وهي مرتبطة بسياسة الانفتاح على السياحة التي تَؤْليها الحكومة السعودية أولوية قصوى: 
ففي مدائن صالح. الحجر سابقاً تجري أبحاث منهجية منذ العام ١١٠7م‏ وقد أضيف الموقع إلى قائمة 
التراث العالمي لليونسكو عام ١٠١٠م‏ (انظر ل. نعمه. ود. الطالحي» وف. فيلنوف (عتتتاعمة!! .'2)1 
أدناه) ؛ كما يجري تنفيذ برنامج للبحث بشأن النقوش القديمة في إقليم نجرانء» في بير حماء منذ العام 
5" وفضلاً عن ذلك. جرى عام 9١٠٠م‏ تنفيذ حملة لإجراء الدراسات الطوبوغرافية والتنقيب 
في موقع كلوة. الواقع في إقليم تبوك. شمال البلاد. على الحدود مع المملكة الأردنيةء وقد كشفت هذه 
الحملة النقاب عن آثار ترقى إلى عهد قديم” . 


ويأتي المعرض الكبيرء الذي يُعيد رسم «علم الآثار وتاريخ المملكة العربية السعودية» المقام 
في متحف اللوفرء والمخصص لتعريف الجماهير العديدة التي توم هذا المتحف بحضارة ذات جذور 
راسخة في بدايات تاريخ العالم» تتويجاً لاهتمام رأى النور في أوروباء إِيّان عصر النهضة» ببلد فسيح 
شاسع ومذهل '. 


القورة :ف أبريلانلساق نوق ركني الأده ساقنياكه على لمق 
متقاطعينء: إحدى آلات التصوير وحجابها الأسود ليلتقط صورة للنقش 
النبطي المنقوش على القبر 017» في مدائن صالح (مدينة الحجر). 
النقش الجنائزي يعود إلى سنة 1١١ام.‏ أنظر جاوسن وسافينياك (هء معءدسندل 
عهمعةد5)ء 15105, المجلد .١‏ الصورة 737 .١‏ 

بلاطة زجاجية ثنائية الطبقات من قياس صغير جداً إنتاج ب. جاوسن 
(معودونة[ .2) (رقم الحرد: .)761-5'11-٠1١5109‏ 


0. انظر الراشد. "70٠0‏ ص. ١٠9؟؛‏ أطلالء: 198/21١‏ ص. 69. 

5. انظر في «طوبوا». 7/1 1111., مقالات م. سارتر (ع265ة5)» 
وج. و. باورسوك عك50ع800 .707 .© ). وج.-ف. سال (ع11ة5)؛ 
الوهيبي. 1117. ولاسيما فارس-درابو (تنهعمم2:([-1'2225), .5٠٠١‏ 
. البعثة, التي كانت في البدء ممؤلة بواسطة السفارة الفرنسية 
لدى المملكة العربية السعودية فيما يخص الحملة الأولى.ء تحظى 
الآن بدعم مادي من هيئة التنقيب لدى وزارة الشؤون الخارجية. 
وتتكوّن البعثة الدائمة من شخصين (كريستيان روبان (صهتكعتقتطنت) 
متطه2) وغليوم شارلو تناه امقطت عمسكهللتتى)). 

6. بعثة بقيادة صبا فارس (72:28 53562). أستاذ محاضر 
في جامعة نانسي الثانية. 

8. معرض طرقات بلاد العرب. أثريات المملكة العربية السعودية 
وتاريخهاء المقام في متحف اللوفرء يأتي ضمن إطار الاتفاق 
الحكومي الموقع بين فرنسا والمملكة العربية السعودية عام 
ع٠م.‏ وقد أرسى متحف اللوفر والهيئة العامة للسياحة والآثار 
برنامجاً للتبادلات شملء في مرحلته الأولى» إرسال متحف اللوفر 
عدد من الأعمال إلى قسم الفنون الإسلامية لإقامة معرض لدى 
المتحف الوطني بالرياض عام 2٠٠١1‏ بعنوان روائع مجموعة الفن 
الإسلامي المحفوظة في متحف اللوفر. 

إكمالاً للببليوغرافية المذكورة في مرجع هذا الجزءء انظر بالأخص 
هاملتون (دمءعانصدآآ). 17ام؛ كالفيه روبين (صتطم] عه عع الهن), 
/551ه؛ الأنقاري. ١١٠٠م؛‏ مينوريه 07م 2]6), ٠١٠٠م؛‏ مورلن 
(صتلءته/ط8). لام 


المصادر والمراجع : 

الأنقاري. ١١٠٠م‏ ؛ الأنصاريء 1999م, ص. 70-/71 ؛ أنفيل 
عالتحصة). ١هلاام‏ ؛ أنفيل, الالاام ؛ أرنو (لسهصعة).ء 1160م 
ص. "60-٠١8‏ و5١‏ 270-17 ؛ أرفيو (سعتصة).ء 110١م‏ ؛ أرفيى 
10م ؛ برجيه (جمعع2ء2)8 عام ص. 3597-7377 ؟ باورسوك 
(5012ء80). م1991 ص. “017-007 ؟ بريكل-شاتونه وفوفو- 
براسو (نتددعة- انمع كنته"! عء ععصصمعقطن) اع وم8)ء م١٠‏ كم 
ص. 558-75١0‏ ؛ كالفيه وروبن (صتطام] عه ععءخلص). 51م ؛ 
داوتي (#صطعده<1): 1188م ؛ أويتينغ (وصند8). 1100م ؛ 
فارس-درابو (1هءمم2:([-وغ:ة1), ١٠٠٠م‏ ص. 37١-7750‏ ؛ غالان 
(لممللدى). ع ١1ام-/االاام‏ ؟ هاملتون (ممعلنصهآ]). 1567ام؛ 
هربيلو 0هاءطع11).: 1151م ؛ هوبير (2ءطان[؟)؛ 186م: ص. 
7-4 091-674 ؛ هوبير 1491م ؛ جوسن وسافينياك 

(عهمع 5251 أء معدكتتة [)» 4م ؛ جوسن وسافينياك» 6١15م‏ ؛ 
جومار (لعقصرده[)»: لام ؛ لا روك (عناومظ8 2[): ١‏ الاام ؛ لو 
بلان (عصداظ ع.[)ء 116١م‏ ؛ ليبنز (ممعمم1.1)ء 1501م ؛ لوزاكمور 
وبريكل-شاتونيه غعصصمغقطن -اعناولوظ عه عناء تسطاعدجم.آ). 
قيد الطباعة ؛ مينوريه 0ع001ة]/8), ام ؟ مورلان (صناءهك/ظة). 
1 * ٠م‏ ص. 71-١60‏ ؛ مولر (83/11112). ام ؟ نيبهور 
(عطسااء1]), الالاام- 1 /الاام ؛ باريس (215ة1): 65ام؛ فيلبي 
(#إالتطط). /1101ام ؟ بيرين (عصمعءاط), م ؛ الراشد. 0١٠٠م‏ 
ص. 7١4-701‏ ؛ رينان» 1886م ؛ ريكمانز (تصهدكءر1), 1507م 
ص. 0٠١-6١١‏ ؛ سال (2)521145 1م ص. 1١1/-016‏ ؛ سارتر 
(ع2ة5).ء اللحدلة ص. ”0017-0777 ؟ تاميزييه (ءأمنصه1), 1م؛ 
تاراغون (صمكويمه 1): 6م ص. 50-١١‏ ؛ تيفنو (غم0مع مط 1 )2 
05م ؛ فان دن براندن وفيلبي (#إالتطط عه معلصوءظ مصعل صه17), 
11م ؟ فارتيما (ددمعطمه7؟), لكام ؛ الوهيبي» 17ام. 
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الإطار 
الجغرا: 


فقول شاذلاضيل 


> 


تتخذ الجزيرة العربية شكل كتلة مستطيلة ضخمة تقارب مساحتها ثلاثة ملايين كيلومتر مريع. 
تحتل منها المملكة العربية السعودية ثلثيها بينما تتقاسم ست دول أخرى (الكويتء البحرينء. قطرء 
الإمارات العربية المتحدة. سلطنة عمان واليمن) الثلث الباقي. تحيط بالجزيرة العربية البحار 
من ثلاث جهات (الخليج العربيء بحر العربء البحر الأحمر) ويحدها شمالا كل من الأردن والعراق. 
بما أنها تجتاز مدار السرطان في منطقة الضغوط الجوية المرتفعة شبه الاستواتية» تعاني الجزيرة 
العربية من مناخ شديد الجفافء إلا أنها لا تفتقر إلى الموارد ولا إلى الإمكانيات. 


بينما تنتمى الجزيرة العربية إلى الدرع العربى النوبى. فقد انفصلت عن إفريقيا فى عصر الميوسين.» 
عندما خضع الدرع لعملية رفع قوية على امتداد موقع البحر الأحمر الحالي. ثم تكسّر ومال نحو 
السهول المتاخمة للخليج. حيث تغطس السطيحة العربية تحث السطيحة الإيرانية (الخريطة ا 

يبرز البحر الأحمر والخليج العربي عدم تناظر الجزيرة العربية. وبما أنه نشأ في القسم الغائر 
من الدرع: يتميز البحر الأحمر بعمقه. إذ يبلغ ما بين 7٠٠٠١‏ و١٠0٠5‏ متر في قسمه الأوسط. 
أما الخليج فهو.ء خلاف ذلك. ضحلا (يساوي معدل العمق 7١‏ متراء ولا تفوق القيعان ٠١‏ متراً إلا نادرا) 
وتحده السهول المنخفضة. 

تتكون الجبال والهضاب العالية من الصخور البلورية المنتسبة للدرع العربي-النوبيء وغالباً 
ما يغطيهاء فى الحجاز واليمن. اندلاع حَمَُم بركانية حبار (الحرات) يطل عليها العديد من القمم 
البركانية. كما اندلعت الحمم البركانية في منطقة المدينة المنورة عام 501١م.‏ على أن المنطقة 
الوسطى.» أي نجدء اقل ارتفاعا ووعورة بينما تمتد اتساعا نحو الشرق. ويزداد الارتفاع شمالا وجنوبيا: 
تضبل المرتفعات إلى كنظ مكرا شمالا في جبل حسمى قريبا من خليج العقبة. إلا أن ارتفاعها يزداد 


ون خصين ويتحد ز بانتجا االمجر الأ حمر نيام 


060 
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طرق التجارة القديمة 


01 


الصورة .١‏ خريطة التضاريس الجغرافية 
والمقطع الجيولوجي لبلاد العرب 


هيلين ذا 


قيد (لتكهدآ عمغ ك1 ). 


.آ٠‎ 


. 








الخليج العربي عرامة طويق الا 





تدفقات بركانية 


قاعدة بلُورية 


ياليوجن ونيوجن 5 
١ 3 1‏ هضاب كلسية 
جوراسي - طباشيري 


العصر الاول وحقبة ترياسية (هضاب صلصالية) 


رق حصى وحصباء له تصريفف قديم 
وهاد مالحة معرضة للفيضان .0 واد 


َ 


حقول كثبان عيمس منحدر محيط بتهامة 


سهول ووهاد (الدهر الرابع) يبيد تجد ومتخدو 


هيلين داقيد (لنحه عمغاك1])ء 


.أ٠‎ 


. 








جنوبا فيبلغ ٠٠٠١‏ متر في جوار الطائف. قريبا من مكة المكرمة في الحجاز. كما يبلغ 7٠٠٠١‏ متر 
في جوار أبها في عسيرء وتفوق ذلك في اليمنء المكوّن من هضاب عالية يتراوح ارتفاعها بين 76٠١‏ 
و١٠٠7‏ متر بينما تبلغ الجبال 77١‏ متراً في قمة النبي شعيب في جوار العاصمة صنعاء. تنحدر 
الجبال والهضاب بسرعة نحو البحر الأحمرء خاصة في عسير واليمن. حيث تحفر الوديان شعاباً 
عميقة مبهرة. لا يوجد في الشمال إلا سهل ساحلي ضيق كثير التقطع بينما ينفسح السهل جنوباء 
حيث تتسع ثهامة عرضا. 

تتوالى الطبقات الرسوبية في النصف الشرقي من الجزيرة» وتزداد حداثتها من الغرب إلى الشرق 
بينما يصل بعضها إلى سماكات عالية. أظهر الحت في الصخور الطرية سلاسل من المنخفضات 
المتجهة جنوبا شمالاء مبرزا الجروف والهضاب المنحوتة في الصخور الصلبة: رمليةً كانت أم جيرية. 
ويرسم عندتئذ جبل طويقء الذي يبلغ أقصى ارتفاعه حوالي ١٠٠١‏ مترء قوسا مستديرا واسعا يفوق 
طوله 6٠١‏ كيلومترء ويبدي غربا جرفا صخريا يفوق ارتفاعه ٠٠١‏ متر. 

في كافة الأنحاءء يعرّي الحت الصحراوي التضاريس الصخرية» بمنحدرات شديدة تهبط نحو صفحات 
العروق المنبسطة المحيطة والمؤلفة من الرمال الخشنة. ويلعب الحت الميكانيكي دورا هاما - 
الجليد في المناطق المرتفعة أو الشمالية» التفسخ الحراري العاتد إلى الفوارق الحرارية الكبيرة: 
الحت الميكانيكي الناشئ عن احتكاك بلورات الملح والجص. الإنسيابات السيلية الفجاتية الفعالة: 


الإاعطار الجسعرافين 


الصورة ؟. متوسط معدلات تساقط الأمطار في بلاد العرب 


داعا 
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هيلين دافيد (لنجهط عمغك1]), 


)200210 6 


طرق التجارة القديمة 








١ 





9. 


لل 0 000 في شيه الجزية الحرية 
ظ في شبه الجزيرة العربية في شبه الجزيرة العربية 


)199/ .”م د مع .هم 5.0 ١لا .م 1غ (استناداً الى فيشر وممبري (تصءطمع]/ة عه معطعة1).‎ ٠١ )199/ ل مع .هم 5.8 ٠لا 14خ (استناداً الى فيشر وممبري (تصءطمع]/ة عه معطوة1).‎ »”60 1١ 








لسلع> رياح مهيمنة في يناير / كانون الثاني | اثناذ ا الى متشور التعليمات التحرية اتاد الى متهور التعليمات البحرية رياح مهيمنة في يوليو / تموز ‏ #مل- 


9 57 ا مصادر أ< أ 07 
---- > تيارات بحرية في يناير / كانون الثاني وتضادر اخرى لمعادر امم تيارات بحرية في يوليو / تموز ‏ -«-055 


تصاعدات مياه باردة في يوليو / تموز (استناداً الى فيشر وممبري (ترءطصع]8 )ء معطدة1)ء 1994) 4+4 


(الصفحة المزدوجة السابقة) .| وأخيرا نشاط الرياح الحاملة للرمال - إذ يحثّت الصخور وينقل العناصر الدقيقة فيجمعها في شكل 
بعر ان كقبان. إلا أن الظواهر القيؤيائية. الكيمياقية ليست غاتية أو قايلة للإهمال» إذا يؤدي اب الإمطار 
والتبخر السريع. على سبيل المثال. إلى إسراع تحريك الحديد والمنغنيزء وإلى تكوين طبقة رقيقة 
صقيلة على صفحة الصخورء داكنة اللون. مميزة لمناظر المناطق الصحراوية. 
تنفتح المنخفضات المتجهة من الجنوب إلى الشمال. حيث تكثر الكثبان. جنوبا وشمالا 
على أحواض رملية واسعةء في النفود 01٠٠١(‏ كيلومتر مربع) والربع الخالي ٠٠٠٠٠٠-(‏ كيلومتر 
مربع). إذ تغطي الكثبان أكثر من ثلث الجزيرة العربية. وهي تتخذ أحيانا شكل حقول البرخانات 
شبه المستديرة المتوضعة على عرق من الرمال الخشنة» أوء كما في الربع الخالي» شكل كثبان 
ضخمة. حمراء الرمل. يتراوح ارتفاعها حوالي مئة متر وقد تصل إلى ٠٠١‏ مترء تتتابع على مئات 
الكيلومترات. تفصل بينها ممرات منبسطة يقارب عرضها الكيلومتر ومكونة من الرمال الخشنة. 
ويتعدى هذا العرق المملكة العربية السعودية فيمتد في عمان والإمارات العربية المتحدة. 
أخيراء تمتد في جنوب الجزيرة هضاب حضرموت وظفار الواسعة. كما تمتد شرقا جبال عمان 
العالية والمقوسة على طول 7٠١‏ كيلومتر وتبلغ أقصى ارتفاعها عند ٠٠١9‏ أمتار في جبل الشمس. 


م | 3 
دم 


داقيد (لتكهد[ا عمغ ك1 ). 


.م 





١ ١ ٠١ ١5 1١8 1١ا/‎ 


1 
1 





الصورة عب. درجات حرارة سطح الماء الصورة عأ. متوسط درجات الحرارة فى شبه الجزيرة العربية 
(استنادآا الى منشور التعليمات البحرية ( 221101165 كصم تع تماكم1)) (استنادا الى فيشر وممبري (#وتعطصع اط غه ععطوا1):. )1١558‏ 


المناخ الصحراوي 
على غرار الصحراء الإفريقية. يؤدي موقع الجزيرة العربية على خطوط العرض إلى تكوين مناخ 
قاس صحراويء ذي أمطار قليلة غير منتظمة. عالي الحرارة صيفاء وذي فوارق حرارية مهمة. ومفرط 
الجفاف. غير أننا نشاهد فوارق جلية بين الشمالء وهو أكثر اعتدالاء وبين الجنوبء. ذو الطابع 
الإستواتي. كما نشاهد فوارق مرتبطة بالارتفاع أو بالقرب المتفاوت إلى البحر (الخرائط " و7). 
تتلقى معظم أقسام الجزيرة العربية أقل من ٠٠١‏ مليمتر من الأمطار سنويا ٠١١(‏ مليمتر في 
الرياضء 06 مليمتراً في جدة). وتهبط الأرقام إلى أقل من 00 مليمتراً في الربع الخالي» بينما ترتفع 
خلاف ذلك في الكتل الجبلية» إلا أن معدل الهطول السنوي لا يتعدى ٠٠١‏ مليمتر إلا على قمم جبل 
عمان وعلى المناطق المرتفعة من عسير واليمن.ء حيث تفوق محليا 6٠٠‏ مليمتر.. علاوة عن ذلك 
تتفاوت كثيرا التبدلات السنوية في الهطول: سجلت الرياض 19 مليمتراً في الشهر ديسمبر عام ١5150‏ 
بينما يساوي المعدل السنوي /ال/ا مليمتراء وسجلت الظهران القيمة السنوية القصوى /الا7 مليمتراً 
والقيمة الدنيا 0 مليمترات. يتلقى شمال الجزيرة أمطار الشتاء والربيع المتوسطية الطابع. وقد تصل 
أيضا إلى كامل الخليج العربي العربي العربي والإمارات» بينما يتلقى الجنوب صيفا الأمطار الموسمية 
(وتكثر في شهري يوليو/ أغسطس) ويشهد فترة هطول قوي للأمطار مرة ثانية في الربيع (أمطار 
ضعيفة في الشهرين مارس/ أبريل). تنخفض نسبتها سريعا عندما نبتعد عن شاطئ بحر العرب. 
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طرق التجارة القديمة 


(الصفحة المزدوحة السابقة) 

كثبان ضخمة من الرمال الأمغرية اللون (الجهة اليسرى من وسط الصورة) 
على قاعدة من الحصى الرمادية اللونء التي يمكن العثور فيها على بعض 
الأدوات الحجرية المتفاوتة القدم 


ع1 


ولا توجد الأنهار الدائمة. الشديدة الشح الصيفيء إلا على المنحدرات الغربية في أعلى المناطق 
ارتفاعا. أما في سائر المناطقء لا نجد سوى إنسيابات متقطعة. محلية وفجائية عند الإمطارء بينما 
تتمتع الكتل الجبلية بإنسيابات فصلية. تطرح المياه إذن مسألة رئيسة ولم تتمكن الزراعة من الظهور 
إلا في الأماكن التي توفرت فيها العيون الكارستية (واحات الإحساء اليمن) أو إمكانيات جر طبقات 
الإنسياب الجوفي في الأودية بإستخدام تقنيات فنية مبتدعة كالقنوات الحارة الجوفية (أفلاج عمان). 

يرتفع معدل درجات الحرارة الشتوية والربيعية بانتظام من الشمال الغربي ٠١(‏ درجات مئوية 
لمعدل أشهر الشتاء الثلاثة) إلى الجنوب الشرقي ٠١(‏ درجة مئوية) ارتباطا بخطوط العرض. وتخفي 
هذه القيم المعدلة فوارق حرارية عالية القيمة. ولا تندر الليالي الباردة والجليدء خاصة في المناطق 
المرتفعة. أما أثناء الصيف فتتشابه درجات الحرارة على كامل الجزيرة. وتتراوح معدلات أشهر 
الصيف بين ٠١‏ و76 درجة مئوية في وسط الجزيرة وشرقهاء وتفوق ذلك في حوض الربع الخالي» 
حيث تبلغ القيم القصوى 68 درجة مئوية (07 درجة في أبقيق وفي الكويتء. في شهر يوليو). كما 
يجب ألا ننسى أن درجات الحرارة المذكورة قد أخذت في الظل وأن الشمس أو الرمال أو الصخور 
تعكس درجات حرارة أعلى بكثير. بوجود الرياح الكثيرة ودرجات الحرارة المرتفعة يشتد جفاف 
الهواء ويصل النتح والتبخر إلى قيم هائلة في كافة المناطقء إذ يبلغ 697 مليمتر سنويا في معقلة 
بينما لا يتجاوز الهطول 17 مليمتر. على الشواطئ. يؤدي فرط الرطوبة الجوية إلى جعل الحرارة 
القوية الصيفية أصعب تحملا مما هي عليه داخل الأراضي وذلك رغم وجود النسيم البحري. 

تفرض الظروف المناخية شديدة القسوة على النباتات درجة عالية من التأقلم. خاصة باعتماد 
جذور عميقة وأوراق صغيرة. يتركز الغطاء النباتي في قيعان الوديان ويتألف خاصة من الفصائل 
المستديمة بينما لا تظهر الفصائل السنوية إلا لفترات وجيزة بعد الأمطار. تفتقر العروق كثيرا 
إلى الفصاتل النباتية.ء وخاصة منها عروق الربع الخاليء بينما تحمل المناطق المرتفعة في الجانب 
الغربي غطاءً نباتياً شجيرياً نسبي الكثافة. تطغى في الجنوب الفصائل الاستواتية. وخاصة السنط 
(الأقاقيا) كما نجد الشجيرات المنتجة للبخور (بوسويلا ساكرا) والمر (كوميفورا ميرا). أما النخل 
الععمر قبقعصر على الواحات. 


البحور الشاطئية 

تؤدي البحور الثلاثة المحيطة بالجزيرة العربية دورا هاماء خاصة بالنسبة للمناخ والنشاطات 
الاقتصادية (الخراتط ١‏ و” و"3). ويتميز بحر العرب وملحقاه. خليج عمان وخليج عدن. بعمقه حيث 
سرعان ما نصل فيه إلى أعماق تفوق ٠٠٠١‏ متر وحيث يقارب فارق الارتفاع بين المد والجزر مترين 
أو ثلاثة أمتار. بينما يقل تثغّر الشاطئ العربي. وتكثر صخوره والأرصفة المرجانية الموازية له. يبدي 
اتجاها عاما غربي جنوبي غربي إلى شرقي شمالي شرقي مما يحدد انتظام الرياح والتيارات المرتبطة 
بالتقلب الموسمي. إذ تنشط الرياح الموسمية الشتوية. وهي تأتي من الشمال الشرقي. خاصة 
من مطلع شهر نوفمبر إلى أواخر شهر فبرايرء مما يعطي رياحاً مستديمةً معتدلةً فيكون الموسم 
مؤاتيا للملاحة. أما الرياح الموسمية الصيفية: الآتية من الجنوب الغربيء فهي أطول مدة. وأكثر 
استمرارا وأعنف قوةً. بينما تجتلبها الضغوط الجوية الضعيفة التي تسود عندئذ على الهندء تغذيها 
الرياح المدارية القادمة من جنوب خط الاستواء والتي غيرت اتجاهها عند عبورها لخط الاستواءء. 
فتأتي بالرطوبة والمطر على جنوب الجزيرة العربية.ء وخاصة على الجبل اليمني وعلى شاطى ظفار. 
وتستتب فعلا في شهر مايو وتهطل بقوة من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر. ويكون البحر عندئذ 
شديد الهيجان فتضطر سفن الصيد للمكوث براً. كما تلفح هذا الشاطئ الأعاصير من حين لآخر: 
وتأتي عادةً في الشهرين مايو ويونيو وخاصة في شهري أكتوبر ونوفمبرء مسببةً الفيضانات والدمار. 
أخيراء تسبب الرياح» وخاصةً الشمالية منهاء صعود المياه الباردة العميقة» الغنية بالمواد الغذائية 
على طول الشاطئ العربيء مما يؤمن له إمكانيات صيد بحري عالية. 


آما البحر الأحمرء فهو شبه مغلقء إذ لا يحصل الاتصال ببحر العرب إلا عبر مضيق باب المندب. 
وهو ضيق ٠١(‏ كيلومتراً) وقليل العمق ١71/(‏ متراً). بينما يخضع البحر الأحمر إلى تبخر قوي ولا يصبٌ 
فيه أي نهر دائم» وتغذيه المياه القادمة من المحيط الهندي. تكثر الصخور على الشواطئ» وتحف 
بها الأرصفة المرجانية (الأرصفة المهدّبة) فيبقى بين الشاطئ والرصيف بحيرات شاطئية ضحلة يبلغ 
عرضها بضع مئات الأمتارء بينما يمتد في عرض البحر الحاجرٌ المرجاني المتقطع (الرصيف الحاجز): 
في عرض شاطئ عسيرء يمتد رصيف فرسانء. المؤلف من آلاف الجزر الضئيلة المرجانية. أكثر 
من 2٠١‏ كيلومتر طولا ومائة كيلومتر عرضا. وتكون مياه البحر ساخنةً جداً في الصيف (بين /ا 
درجة مئوية شمالا و١‏ درجة مئوية جنوباً) وشديدة الملوحة (بين لالا من ألف جنوباً و١‏ من ألف 
شمالاً). أما المد والجزر فلا يذكران. يتعقد نظام الرياح لكنه مرتبط ارتباطا عاماً بالرياح الموسمية 
في المحيط الهندي. من شهر مايو إلى شهر أكتوبرء تهب الرياح الشمالية على كامل البحر الأحمر 
بينما تحمل التيارات البحرية في الاتجاه عينه. وإن اتجه الريح والتيار جنوباً في شمال البحر الأحمر 
من نوفمبر إلى الشهر أبريلء فإنهما ينقلبان. دون خط العرض 27١‏ فيتخذان الاتجاه المعاكسء مما 
يضايق الملاحة الشراعية. ومن جراء تداخل الرياح المحلية. وقرب الأرصفة المرجانية من سطح 
الجر طوال الشواظئءهما يشكل خطرا كتيرا على الملاسق كانت المراكنب الشرواعية تضطر للسية 
ليلا ومالت التجارة إلى سلوك الطرق البرية. 

بينما يقل طول الخليج العربي عن طول البحر الأحمر 60٠(‏ كيلومتراً) ويفوقه عرضا (بين ١١‏ 
و١٠٠7‏ كيلومتر). ودونه عمقاء يبدي بدوره مداً وجزراً نصف يومين كبيرَيْ المدى (متر واحد في 
دبي» ولكن ٠6,م‏ في البحرين و0١0,‏ م في الكويت). بالرغم من المياه التي يأتي بها دجلة والفرات 
والأنهر الفارسية» فإن ميزانية الخليج العربي المائية سلبية من جراء التبخر الشديد. ويعدلها دخول 
المياه من خليج عمانء مما يولد تياراً متجها من الجنوب نحو الشمال على طول الشاطئ الإيراني 
يرافقه تيار عودة شمالي جنوبي على طول الشاطئ العربي وتدفعه الرياح الشمالية. الشاطئ 
عامةً منخفض ومنبسطء وتفرق فيه الرؤوس الصخرية غير المؤهلة بين مساحات واسعة خاضعة 
للهه :والجؤر فتكون طيقية رملية: القرية حية. رصي الضياةوق خهاخا سمكية واسعة. كما توحهد 
هناك بحيرات مالحة شاسعة تدعى خور-أخوار. وتمتلىن هذه بدورها بالتربة لضحالتها فتتحول 
رويدا رويدا إلى سباخ. وهي مساحات غضارية يملأها الفيض دورياًء غنية بالجص والملح» وتبقى 
غارية أو تكتدقيا الثباتات الملاحة. وهذا ها يحدت: حاصة على شاطع الإمازاكه كما محصل بين 
البخريق والمملكة العربية السعودية. تخول هذة الترسبات: الدقيقة دون. قطور البنسات» المرجانية: 
التي تقتصر على الشواطئ الصخرية الجيدة التعريض للشمس بينما يحول انخفاض درجة حرارة 
المياه دون ذلك في شمال الخليج العربي.» بسبب انخفاضها دون ١8‏ درجة مئوية شتاءً. أما 
في الجنوب فنشاهد. شأنها شأن شواطئ بحر العرب. مناطق شورى (منجروف) واسعة تكثر فيها 
الأشجار الملحية المائية (أفيسينا مارينا) التي استثمرت بكثرة في الماضي لخشبها وورقها (للعلف) 
ولجمع القواقع. لا تصل الرياح الموسمية والأعاصير الاستوائية للخليج ولكن بالرغم من صبغة 
ريح الشمال الطاغية فإن الخليج العربي يشهد رياحاً مختلفة القوى والاتجاه من شأنها أن تولّد 
أمواجاً قصيرة وقاسية تتراكب مع تيارات المد والجزر مما يجعل الملاحة عسيرة. بل خطرة. 
خاصة في الجنوب. 


دور التقلبات المناخية 

تبدي الجزيرة العربية وجود عناصر صرف كبيرة هابطة من المناطق المرتفعة الغربية ومتجهة 
نحو الخليج العربي (الخريطة .)١‏ وكان أحدهاء الناشئ في جبال الحجاز ينصب في شط العرب 
بالقرب من البصرة حيث يعرف باسم وادي الباطنء بينما كان آخرء وهو ينشاً في عسير (وادي 
الدواسر) يجتاز جبل طويق وينصبٌ في الخليج العربي جنوبي قطر. في اليمن. تضيع 


106 


64-5 00ما.ظم 41ظ54-69_8م_2ي (02015008 





6 6260/10 66-7 م.م 41ظ54-69_8م_طي (02015)08 


)200210 6 


طرق التجارة القديمة 


(الصفحة المزدوجة السابقة) 
صخور أثرية الصورة جرداء تطل على مساحة رملية 
تتوافر فيها مراع متواضعة للهجن 

(منطقة العلاء الحجاز) 


-١‏ قبل الحاضر (26ءوء:2 ع86]01 » : 817). ويمكننا أن نكتب «قبل 
. وفقا للإصطلاح العلميء إن كافة عمليات التأريخ المُقاسة 
إعتمادا على الفحم 16., تُحسب إنطلاقا من عام 2150٠‏ أي من 
تاريخ التجارب الأولى في التأريخ المعتمدة على الفحم .١6‏ بعد 
تلك التجاربء تغيّرت كثيرا نسبة ثاني أوكسيد الفحم في الهواء. 


؟- 11/11 تقنية تأريخ مواد الكاربونات (مرككبات أكاسيد الفحم) 
قائمة على النسبة بين الثوريوم ('" 12) والأورانيوم (*" [1)» إذ 
يتفكك الأورانيوم طبيعيا فيتحول إلى ثوريوم .77٠١‏ 


المصادر والمراجع : 

فيشر وممبري (/إءطصتع]/! غء تعطئز)؛. 1554ام: ص. 10-0 ؛ 
فلتمان. بورنس» مانجيني وآل (تمتعصدة/! رمصسباظ بمصفصعةء1] 
.له ت)ء 01 ٠لامء‏ ص. 188-11١‏ ؛ جادو وظتل ((:28 » 200[): 
11م ؛ ليزين (عمذةك.آ). سلياج (ع501188)): روبير وآل. 0رءطه]1 
.له 6©). /119م: ص. 7991-79٠0‏ ؛ يوتي-ميرء كاربونالء رايس وآل 
(له ع دوترعا ,أعصهطامهن ,عغته2»151): تحت الطبع ؛ 
سانلاقيل (عالتحماصة5). ١٠٠٠م‏ 38 ؛ السيّاري وظتل (تعتدجردك- الم 
)28 عه )» كام 


51/1 


وديان السفح الشرقي في رمال رملة السبعتين بينما كانت تغذي سابقا وادي حضرموت. وكانت 
هذه الشبكات المائية. التي أصبحت اليوم مشتتة. كثيف طوال فترات أكثر إمطاراً من اليوم. إذ 
عرفت المنطقة فترة إمطار ممتاز بين ١٠١٠٠١‏ و١٠٠/‏ سنة قبل اليوم'. كما حدثت فترات رطبة 
طويلة ومميزة بين المراحل الجليدية الرباعية. وكثر من ذلك في العصر البليو-ميوسيني. وتشهد 
على ذلك البحيرات القديمة التي نجد ترسباتها تحت رمال النفود والربع الخالي. في المدورة, 
في جنوب الأردنء أَرَّخَتْ الترسبات البحرية باستخدام الثوريوم' ”/يورانيوم*" []" فنسبت إلى العصر 
البيجليدي الأخير (بين ١7٠٠٠١‏ و-٠6680‏ عام قبل اليوم). وتراكمت الرمال التي نقلتها هذه الأودية 
الكبيرة الهابطة من الكتل الغرانيتية أو الرملية فوصلت إلى المنخفضاتء. حيث أعادت نقلها الرياح 
أثناء فترات الجفاف فكونت عروق النفود والربع الخالي. وشحنت في تلك الفترات الحوامل المائية 
الجوفية العميقة التي نجدها في التكوينات الرسوبية في شمالي غربي الجزيرة وفي المناطق 
الشرقية وتحت الربع الخاليء. على عمق يفوق عدة آلاف الأمتاره وهي أحيانا مرتبطة بالتوضعات 
النفطية. إلا أن معظم هذه الحوامل أحفوري وتعاني اليوم من فرط الاستغلال. 

كما تجلّت التقلبات المناخية الرباعية الكبرى في أهمية تغيرات مستوى البحر. إبان المرحلة 
الجليدية الأخيرة. أنخفض مستوى البحار بما يقارب ١7١‏ مترا. وجف عندتذ الخليج العربي العربي 
جفافا تاما وكان دجلة والفرات ينصبان سويةً على جانب خليج عمان: أستطاع الإنسان عندئذ 
إن يستوطن الخليج العربي. وفي آخر المرحلة الجليدية. عاد وامتلأ الخليج العربي ماءً تدريجياً. 
ولكن حدثت حركات معقدة في تعديل الارتفاعات بالتوازن» مما أدى إلى تغييرات متفاوتة 
الأهمية في خط السواحل. 

لقد أمنت تلك الفترات الرطبة لإنسان ما قبل التاريخ ظروفاً معيشية مختلفة جدا عن الظروف 
الحالية» لأن الغطاء النباتي كان أكبر بكثير مما هو عليه الآن: كما كانت الموارد المائية أكثر عددا. 


الخلاصة 

تقابل الجزيرة العربية الإنسان بظروف معيشية جمة الصعوبة: الأتساع والهيئة الكتلية. ووعورة 
التضاريسء ارتفاع الجبال والهضاب ووعورتهاء وتقطيعها بالوديان العميقة. كبر مساحات الكثبان 
وطابعها الشرس. أخطار الملاحة على البحار المتاخمة بسبب الرياح والتيارات. ووجود الأرصفة 
المرجانية أو العتبات الرملية الضحلة. قساوة المناخ» ارتفاع درجة الحرارةء أهمية الفوارق الحرارية, 
وخاصة فرط الجفاف وندرة الموارد المائية. 


إلا أن الإنسان تمكتخ .مخ السمعيطان. قيها باكرا جذا ؤعاش. فيها ممعفيد! .مخ :تعض الظروقف 
المؤاتية. ويُرجّح أن بعض المناطق كانت أكثر تأهيلا من غيرها: الشواطئ بمواردها السمكية 
والقوقعية. المناطق المرتفعة الغربية وسفوحهاء المناطق المستفيدة من الينابيع الكارستية. 


تنفتح الجزيرة انفتاحا واسعا تجاه سورية والعراقء. بينما تسهل بحارها المتاخمة الثلاث الاتصال 
بالخارج. يتميز الخليج العربي العربي بموقع ممتاز بين بلاد الرافدين وعمانء وبين الجزيرة العربية 
وإيران» كما يمتازء عبر مضيق هرمزء بإمكانيات الإتصال والتبادل مع آسيا وإفريقيا عبر المحيط 
الهندي. بفضل باب المندب وبرزخ السويسء كان إالاتصال بإفريقيا ممكنا وتم التبادل معها باكرا. 
علاوة عن ذلكء. تمكن الإنسان من وحود المواد الأولية لصناعة أدواته: الصوان والكوارتزيت والمواد 
البركانية (زجاج الأوبسيديينء الأنديزيت. البازلت)» ثم في عصور لاحقة. الموارد المعدنية كالنحاس 
والحديد. أو الموارد النباتية كالبخور والمر. خطّت عندئذ مسالك المواصلات وأتاح تدجين الحمير 
والجمال مضاعفة التحركات والتجارة. 


توافر الينابيع يؤديء في أماكن مختلفة, 
إلى ظهور واحات خضراء ذات مساحات متفاوتة (منطقة العلاء الحجاز) 
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أده دافال في حونين 


من الصعب جدّاً تقديم سرد متواصل عن التاريخ القديم للمملكة العربية السعودية. لأن تراميها 
وتنوعها الجغرافي. حمل كثيراً من الأقوام. على استيطانها. وربما وُجد تشابه أكثر مما كنا نظن 
آنذاك بيخ .مخعلفق مجموغات: الصنادين. المقيميخ الذيق امعقروا على: طول السواحل: الشرقية 
والغربية لشبه الجزيرة العربية. لكن تنظيمهم الاجتماعي واقتصادهم كان يختلف كثيراً على الأرجح: 
في الفترة نفسهاء عن التنظيم الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات الصيادين- القطافين ومربّي 
الحيوانات أو المزارعين في واحات الداخل. واختلف هذا التنظيم أيضاً عن مربي الجمال 
في المناطق الصحراوية'. بعد تدجين الجمل في الألف الثاني قبل الميلاد. وهؤلاء المستوطنون 
الأوائل للمملكة العربية السعودية لم يخلّفوا أي وثيقة مباشرة يمكن التعويل عليها لكتابة 
تاريخهمء لكن تتوافر في المناطق المتاخمة للمملكة مصادر معلومات تتيح إعادة تكوين 
الحقب الأولى لتاريخ هذه المنطقة. 


في العام "6٠٠‏ قبل الميلاد. كان السهل الغريني في جنوب بلاد ما بين النهرين.ء شمال شرق 
المملكة العربية السعودية. يضم عدداً من المدن التي شهدت نموا كبيراً. اختثرعت الكتابة 
في أوروك. إحدى أكبر المستوطنات البشرية في المنطقة. في تلك الفترة تقريبا ومن بين أولى 
النصوص ما قبل المسمارية التي وصلتناء يذكر عدد منها اسم ديلمون'(هناصم!(1). وفي فترة لاحقة: 
ابتداءً من العام 7٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبً سيئطلق هذا الاسم على البحرينء لكن في نهاية الألف 
الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلاد. لم تكن قد أقيمت بعد مستوطنة كبيرة في البحرينء فيما 
يشهد عدد كبير من الأدوات التي عئثر عليها في المنطقة الشرقية على وجود علاقات مع بلاد ما 
بين النهرين". وهذا يشير على ما يبدو إلى أن الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. حيث 
كاقت تربع متة لاف السعين زوارق: آقة هن يله عا ديق التهرية» كان إلى عد غاغلى اتصال ابت 
بالحضارة المكتوبة لجنوب العراق. حضارة السومريين القدامى. 


وكانت المناطق الغربية للمملكة العربية السعوديةء لاسيما عسير والحجازء تسلك فى الفترة 
نفسها اتجاهاً آخر على الأرجح. وطرح منذ أعوام عديدة. بحاثة كانوا يسعون إلى تحديد حجم علاقة 
مصر الفرعونية بأقوام غرب شبه الجزيرة العربية » فرضيات عدة منذ سنوات كثيرة. لكن لم تتوفر 


إفريز نقشت عليه صورة قبيلة عربية هاربة من الجنود 
الأشوريين. القصر الشمالي للملك آشور بانيبال في نينوى» 
لتدث: المتحفه البرفظاتىن 


70017 أو ربمن وأو ريمن (مصقصميءن] اع مصسمصصم[]),‎ .١ 

"'. بوتسء (20165) 11/1. 

". أنظر دأن.تي. بوتس (065 .1 .(1) ”العلاقات مع بلاد ما بين 
النهرين في حقبة عبيد (00610). في الألف الثالث. جزيرة تاروت 
(ومواقع أخرى). حضارة ديلمون (صسسصائطة). في الألف الثاني 
والألف الثالث قبل الميلاد“. 

ع. للتعرف إلى الوضع السياسي للمنطقة. أنظر فان دو ميروب 
(مهمععناط عل صو7ا) لاد١؟.‏ 


الا 
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0. زارينس (كصتهه)ء 1185. 

1. فيليبس(ومف1اط). /19901. 

لا. كونيغ (عنمءه؟ا). ١الا5١؛‏ باين (عمتزه2), 1187؛ بريغس 
(ووع82)ء ١١5‏ ؟. 

6. بار (نمه2): هاردينغ (عسصنلعداط) ودايتون (ممعرهدآ). ١٠/اوا‏ 
91/9 1. 

9. للنقوش الأخرى في هذا الموقع, أنظر أيضا إينغراهام و أل. 
(/ه هه سعمطويعم]): ١981١‏ . 

.١ 98/8 كناوف (#تتهص]ا).‎ . ٠١ 

.,75٠٠٠١ ليفين (عصايهع.][).,‎ .١١ 

؟١.‏ تمثال ليهوه (576طهل")؟ منزل للكاهن المصطنع؟ 

.191/0 بولينغ (عوصناه8)؛‎ .١ 


أدلة قاطعة على ذلك. ويقول البعض منهم إن المصادر السبجيه (الحجر الزجاجي الأسود) في وادي 
جيزان والجبل الأسيض قرب خيبر.ء قدمت على الأرجح مها من الحجر السجى الذي استتخدم 
فى مصر خلال حقب سبقت السلالات الحاكمة والقديمة وكذلك إبان الإمبراطورية القديمة . 


ولم يظهر أيّ موقع سعوديء على ما يبدوء في الحسابات المتصلة بتجارة مصر على امتداد البحر 
الأحمر حتى بلاد بونت' (1026)» وغالباً ما يستند إلى مجرد تخمينات الجزء الأكبر من التأكيدات التي 
تحمل على الاعتقاد أن غرب المملكة العربية السعودية أقام علاقات تجارية مع مصر قبل الألف 
الأول قبل الميلاد. 


لكن من الممكن أن نتبيّن في جزء من منطقة الحجاز الحالية.ء شمال غرب السعودية» الأرضَ 
التي احتلها شعبٌ ثبت وجوذه تاريخياً في العصر البرونزي الأخير. وقد أشارت التوراة مراراً إلى بلاد 
مديّن وشعبها بني مديّن (سفر التكوينء 2.50 ع؛ سفر الخروج. ”2 4١16-١0‏ سفر العدد. -١ 2١‏ ١٠؛‏ 
سفر الملوك الأول. ١١‏ /ا١-‏ 208 إلخ). وهذه البلاد التي لم تكن خاضعة لسيطرة مصرء كانت تقع 
جنوب مملكة موآب القريبة من ساحل البحر الأحمر. وتثتيح مصادر تلت التوراة مثل التاريخ القديم 
لليهود (1/165 471110111145 165) الذي كتبه فلافيوس جوزيف (عطامغ105[ 1'1351005) والمقالة في الجغرافيا 
لكلو بطوليمه (©06ث1ه:2 012006) والقرآن الكريمء على الاعتقاد أن مركز بلاد مذّيّن القديمة 
كان في منطقة تبوك الحالية. وتمتد من الشمال إلى الجنوب. من مدخل وادي عربة إلى الوجه. 
وأظهرت عملياتث مسح سطح الأرض أجريت في قَريّة في 5518* أن هذا الموقع هو أحد أكبر 
المواقع في المنطقة. بتلّه الكبير ومدينته المنخفضة وأفرانه الفخارية ومنظومات حقوله وأسواره 
الظاهرة للعيان على سطح الأرض* وأسلوبه الخاص في الفخار الملوّن الذي كان يقال له «المديني» 
ويُعرف اليوم يفخار قريّة. 


وعلى الرغم من أن النصوص التوراتية يختلف الواحد منها عن الآخر في تفاصيلهاء أو في التفسيرات 
التي أعطيت لهاء فقد ذكيرٌ بني مِذْيّن مرتين على الأقل: وردت وقائعٌ حربيئن بين إسرائيل وبلاد مذيّنء 
سواء في سفر العدد (70. 4186-5 073 117-1) أو في سفر القضاة (421): وقد وقعتا على الأرجح 
في بداية القرن الرابع قبل الميلاد. وعلى الصعيد السياسيء وُصفت بلاد مِذّيّن بأن نظامها السياسي 
يعتمد اللامركزية وتقاسمها خمسة ملوك (أوي وراقم وصور وحور ورابع) في فترة الحرب الأولى: 
واثنان (زبَحٌ وصلمُّناع) خلال الحرب الثانية. مما يحمل على الاعتقاد بأنها اتحاد قبائل أو عشائر 
يتزعم كلّ واحدة منها رئيسّها الكبير. وطرح كناوف 2202؟1) فكرة مفادها أن أسماء هؤلاء «الملوك» 
قد تكون في الواقع أسماء مواقع. أي أسماء مستوطنات مهمة أو مناطق مديانية''2 على غرار 
ما قال ليفين (©»من.]) أيضاًء لكن مفسري التوراة لم يتفقوا على مواضعها الدقيقة". وكان بنو 
مِدّيّن يمتلكون أعدادا كبيرة من البهائم والمواشي (سفر العدد. 7١‏ 36)» لكن بلادهم كانت تضم 
أيضا معسكرات ومدناً (سفر العدد. ١لا. )٠١‏ ربما مثل قَريّة (انظر أدناه). والغنائم التي أخذها 
الإسرائيليون في الحرب الأولى. تضمنت القلائد والأساور والخواتم والأقراط والعقود (سفر العدد. 
2.١‏ وفي نهاية الحرب الثانية»ء تحصل جدعون ملك إسرائيل على الخواتم الذهبية التي كانت 
مع المديانيين القتلى - بلغ وزنّ هذه الغنيمة ألفا وسبع مئة مثقال ذهب.. ما عدا زينة الفضة 
والححتلق والقلائد التي كانت في أعناق جمال المديانيين» وصنع منها صنما' ووضعه في مدينة 
عفرة (سفر القضاة. 8 2؟9-/ا3؟) '. 


والإشارة إلى الثياب الأرجوانية لملوك مِديّن التي استولى عليها جدعون (سفر القضاة. 77 86): 
تحمل على الاعتقاد بأن بلاد مِذدَيّنء في نهاية العصر البرونزي. كانت تحصل مباشرة أو غير مباشرة 
على السلع الفاخرة من الساحل المشرقي. ونماذج الخزف الملوّن في قَريَّة (الحلزونيات والمعيّنات. 
أي الشكل المسطح المتساوي الأضلاع الأربعة المستقيمة. والشارات العسكرية على سبيل المثال): 


تاريح الااصول 





إفريز أشوري نقشت عليه أشكال نساء 
عربيات تم القبض عليهن خلال حملة الملك تيغلات 
١١‏ 


رف 
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؟١.‏ بار (معد). 1984 195579. 

6. أنظر سفر القضاة. .0: ”لا يعون هم ولا جمالهم"”. 

5. ماكدونالد (210صملعة]3). /1991. 

لا١.‏ حيفيون (صمع1). ١ل/ا١9١؛‏ ورد (لعه77), 1 صالح 
(طعلهك) ”/91ا. 

6. حول تيماء فى الفترة الأشورية. أنظر وينيت وريد 60عصم577 
لمعل عه). ١ك‏ اقافل (لهنطمط). 987١1؛‏ بوتس (5غ20), 1991. 
وللحفريات التي أجراها الألمان. أنظر إيخمنء شاودينغ وهاوسلايتر 
(تعغاءاسداط عه عنلشتقطكء5 ممصمصطء 1ظ), كد١٠‏ ؟. 

9. ماكدونالد (2[10صملعة]3). .١1991/‏ 


التي لفت النظر إليها بيتر بار (1”2115 1ع]ء”1)., تتظهر ان هذه الفرضية معقولة كما تدل على ما يبدو 
إلى صلات مع الإيجيين (1186655). وعلى الرغم من أن بعض الباحثين اعتبروا بني مِذَيّن بدوا رُحنّلا 
فإن الإشارات البالغة الوضوح إلى مدنهم وإلى الثروات التي أخذت منهمء تحمل على الاعتقاد 
بأن مدّيّن كانت بلداً يعيش فيه الناس الحضريون في مدن. أمثال قَريَّة التي ما زالت آثارها الهندسية 
المهمة باقية'. وقد يكون بعض بني مِذَيّن المتخصصين في تربية الجمال" | 
المدن محطّ رحالء ولم يعش بالضرورة حياة الترحال باستمرار. وأفادتنا بحوث حديثة تناولت تاريخ 
تدجين الجمل في شبه الجزيرة العربية أن بني مِديّن كانوا من أوائل الذين استغلوا هذه الوسيلة 
الاستثنائية. ولآن الجمل يشتهر بقدرته على السير مسافات طويلةء فإن تجار بني مدَيّن (سفر 
التكوين. /ا.70) مع جمالهم المدجنة واستيطانهم الجغرافي في شمال غرب شبه الجزيرة العربية: 
كانوا في وضع مثالي ليتمكنوا من نقل وتوزيع الطيوبء كاللبان والمّرٌ الآتي من اليمن الحالي أو ظفار 
الحالية' '. 


فكك والثالى من نهذه 


وقد طرح بعض من اتضحت هذه الصورة في ذهنه. الفكرة القاتلة بأن الإشارات المصرية 
إلى (ناطوهط5) في عهد الإمبراطورية الجديدة,» قد تعيدنا إلى بني مديان"'. وإذا كان بنو مذَّيّنء كما 
ظن بعص الباحثينء في عداد ناقلي الطيوب إلى الإمبراطورية المصرية الجديدة في عهد الأسرتيئن 
التاسعة عشرة والعشرينء فإن مصدر تلك الطيوب كان على الأرجح جنوب شبه الجزيرة العربية, 
وكانت ظهور ججمال بني مِذدّيّن الشهيرة وسيلة نقله. وطرح بار (:22) من جهة أخرى الفكرة الذاهبة 
إلى أن تدهور المدن الكبرى مثل قَريّة ثم زوال المدينيين قد يكون ناجماً عن الضعف التدريجي 
لمصر زمن الأسرة العشرين وانكفائها نهائياً من المنطقة بعد حكم رعمسيس الرابع» على الرغم 
من أن عوامل بيئية ومناخية كان لها تأثيرها أيضاً. وفي هذه الحالة أو تلك. اضطلع المدينيون 
على الأرجح بدور اقتصادي مهم في العصر البرونزي الأخيرء مستفيدين في أن معاً من وضعهم 
الجغرافي ومن تفوّق وسائل النقل لديهمء أي الجمل المدجئّن. 


يوجد نص مسماري يؤرخ بمنتصف القرن الثامن قبل الميلاد. مصدره (1[2312ا5) قرب (طدصلا) 
على متوسط مجرى الفرات غرب العراقء يقدم لنا دلالة مهمة. كتب النص نينورتا- كودوري- أوسور, 
حاكم سوهو وماري (منطقة كانت تمتد حسب متوسط مجرى نهر الفرات نحو الشمال ابتداءً من (للهصىش) 
حتى ماري على الأقل في سوريا الحالية). يصف الهجوم على قافلة كانت متوجهة إلى واحة تيماء الكبيرة 
في الحجاز بالمملكة العربية السعودية. وإلى سباأً (إلى الجنوب من المملكة العربية السعودية)". 
ويقول الكاتب إن مائتي حمل وحمولتهاء المؤلفة من الصوف البنفسجي (2هذنن1كلة)) وأصواف أخرى 
وحديد ومن بابارديلو (10نل:هممدم) أي أحجار متنوعة ومن «كل أنواع البضائع». قد صودرت. وكما 
أشار إليه مايكل ماكدونالد (212»102211 261طء311): فإن البضائع التي كانت تنقلها تلك القافلة: 
تبين بوضوح أنها لم تأت من شمال تيماءء بل من الساحل المتوسطي أو المشرقي وكانت متوجهة 
إلى شبه الجزيرة العربية''. فالصوف البنفسجي المصبوغ بالصباغ المأخوذ من المُرّكسي (#عتنام) 
صئنع في المدن الفينيقية التي كان يطلبه منها الأشوروين مثل شلمنصر الثالث (5-80/8؟62 قبل 
الميلاد) بمثابة جزية . 


وفي العام ”ا قبل الميلاد. ورد ذكرٌ التيمائيين في نقش لتغلات بلاسر الثالث (66/-/71/ا قبل 
الميلاد) أحد الأقوام - منها مسأى وسباً وخيابة وبطنة وخطي وأدبئيل - التي أرسلت له جزية بعد 
خضوع شمسي (53051) ملكة العرب للسلطة الأشورية. وظهر اسم تيماء في نسخة معدلة (أشورية 
جديدة) من الجغرافيا المسماة سرجونيةء وهي نص يفترض أنه يصف إمبراطورية سرجون ملك أكاد 
الذي عاش في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. إلا أن تلك الإمبراطورية أعيد تنظيمها إبان حكم 


سرجون الثاني الأشوري /7١0-1/7١(‏ قبل الميلاد). وثبتت أهمية الموقع من جديد في العام 116 قبل 


الميلاد عبر وثيقة تشهد على عبور الهدايا التي قدمها سكانها من باب صحراء نينوى (51ه220 1ناطة) 
العاصمة الأشورية. 


وكان شمال المملكة العربية السعوديةء آنذاك. في قلب اهتمامات أشور التي رغبت 
في السيطرة على سوريا والمشرق"" وقاتلت بلا توقف تقريباً لإخضاع بابل وحلفائها'. 
من دون أن تغيب عن ذهنها المنافع التي توفر لها السيطرةٌ على التجارة عبر الطريق البرية 
الآنفة الذكر. وفي العام 19١‏ قبل الميلادء شن جيش سنحريب حملة على شمال شبه الجزيرة 
العربية.ء ولاحق تلخونو ملكة العرب وحزائيل ملك العرب (سمي فيما بعد بطريقة عشوائية 
على الأرجح «ملك قيدار» في نقوش أشور بانيبال). حتى أدومّاتو (اكهسصسنل4) «في وسط 
الصحراء». وهذه المرة الأولى التي يذكر فيها اسم واحة كبيرة أخرى في شمال شبه الجزيرة 
العربية. آي أدوماتو القديمة. دومة التوراتيةء دومايتا (02]نهن(1) اليونانية ودومة الجندل الإسلامية 
والجوف الحالي”. وفيما أسرت تلخونو مع آلاف الجمال وتماثيل عدد من الآلهة العربية التي 
لم يتحدد اسمهاء استسلم حزائيل وأرسل إلى سنحريبُ جزيةً ضمت. في ما ضمتء. مجموعة 
متنوعة من شبه الأحجار الكريمة. وخشب السرو والطيوب. وفي قصر نينوى. حمل بعضض 
اللآلىء الحجرية نقشاً يفيد أنها كانت جزءاً من «غنيمة دومة/دوميتو» (أعطناآ نامنا تخأمكا). 
وفي النص نفسه ورد اسم مدينة تثدعى كابانو (220م1>2) لعلاقتها مع تلخونو التي يمكن أن تقابلهاء 
كما يعتقد إيكارت فراهم '"' (صقطةء] نمدكك1) ربما «كاف» الحالية التي تقع إلى الطرف الآخر 
من وادي السرحان بالنسبة إلى أدوماتو. وأسفر تواجدٌ أشوري في وادي السرحان عن عواقب وخيمة 
على تجارة القوافل التي أكدها بعد حوالي نصف قرن بين جنوب شبه الجزيرة العربية وتيماء نض 
(نينورتا كودوري أسور) الذي عثر عليه في سور جعره. وقد دفع هذا التواجد في الواقع (كرب إيل 
وتار السبتي) على أن يرسل بنفسه هدية (3:01160ه) إلى سنحريب وهي عبارة عن أحجار شبه 
كريمة وطيوب في حوالى العام 187 قبل الميلاد*". ولا شك في أن هذه الأحداث تثفسر لماذا أطلق 
هيرودوت”' (:114:000) على سنحريب اللقب المزدوج «ملك العرب والأشوريين». 


في العام 71/8 قبل الميلاد. أعاد أسرحدون إلى أدوماتو في أعقاب زيارة حزائيل إلى نينوى. 
تماثيل العبادة التى صادرها سنحريب». والد أسرحدون بعد هزيمته '. وقام اسرحة و3 بهذه الخطوة 
على الأرجح لترسيخ تبعية حزائيل. لكن الملك الأشوري زاد أيضاً الجزية (20012:61<). مطالباً إياه 
بخمسة وستين جملا إضافياً في السنة. وفي الفترة نفسهاء يُشار إلى أن أميرة عربية. تحمل اسم 
تبوةف نشآات فى البلاط الأشوري «من دون منافس فى قصر سنحريب». ونقلت إليه على الأرجح 
في وقت واحد مع تلخونو بعد أسر هذه الأخيرة في العام 11١‏ قبل الميلادء تمكنت من العودة 
إلى أدوماتو حيث نتصبت ملكة على العرب. وليس ممكنا أن نحدد بوضوح هل كانت إبنة 


قبل العام //71 قبل الميلادء توفي حزائيل وخلفه ابنئه يعوطة بالاتفاق مع أسرحدون الذي كان 
ثمن موافقته. حمولة عشرة أكيال من الذهب وألف من الأحجار شبه الكريمة وخمسين جملاً وألف 
جراب جلد مليء بالطيوب. وعلى الرغم من أن أسرحدون قبض ثمن موافقته غاليةً بدت الجزية 
المدفوعة مؤاتية عندما ثار شخصٌ يدعى أوابو (1[2010) و«جميع العرب» على يعوطة بين عامي 
71789 قبل الميلاد؛ لأن كتيبة أشورية قد أرسلت إلى المكان الذي وقع فيه التمرد. وأسرّ قائد 
التمرد وعدد كبير من رجاله ونتفيوا إلى أشور. وبعد سنوات. عندما حاول يعوطة التحرر من النير 
الأشوريء. عامله أسرحدون بالطريقة نفسها الذي أرسل جيشاً للقبض عليه. وتمكن يعوطة من الفرار 
لكن أنصاره هكزمواء وصودرت تماثيلئه المخصصة للعبادة ومنها تمثال الإلهة عطار شمايين التي 
غالباً ما تثقارّن بفينوس. ْ 
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لالا. لحملات أشوربانيبال (لهمنمهطسوئة) ضد العربء. أنظر 
جيراردي (نلمدسء»). 919117١؛‏ ريستو (قئع1)., 7117 

8 لتصاوير الحملات ضد العرب في النقوش الأشورية, أنظر ريد 
(علدع8).: .١195‏ 

8". رينولدز (5ل1ممتروع)., .7٠١7‏ 

«*. لعمليات التنقيب هناء أنظر وينيت وريد ء 6عصم17 
لعع2). ١٠1وا.‏ 


وعندما خلف أشوربانيبال"” والده (أسرحدون). عرض يعوطة مع ملك أشور «لمسألة آلهته» 
وتمكن من استعادة تمثال عطار شمايين. لكن يعوطه تمرد من جديد («حنث اتفاقي؛ لم يحافظ 
على معروفي؛ خلع نير هيمنتي»). داعيا «شعب شبه الجزيرة العربية» إلى الثورة وإلى نهب بلاد 
الغرب (أمورو 11 1لاحطط) . 


وتروي اللفيفة (ب) من حوليات أشوربانيبال التي تؤرخ بالعام 169 قبل الميلادء وقائع قمع 
هذا التمرد الذي حرّض عليه يعوطه. فتذكر تمركز القوات التي أرسلها ضدّه «على أرض بلاده». 
وهذا ما يتيح الاستنتاج بأن حضوراً أشورياً حول أدوماتو كان قائماً في أواسط القرن السابع قبل 
الميلاد. وتفيد الحوليات أن التدمير كان شاملا وتزامن مع حرق خيّم العرب ومساكنهم'' ومصادرة 
حيوانات - خراف وحمير وجمال وبقر - ومصادرة عبيد. وكانت الجمال كثيرة بحيث أن الشعب 
الأشوري «تمكن من شراء جمال ب ٠١١‏ مثقال من الفضة بباب السوق». وضربت المجاعةٌ عرب 
الشمال الذين جلبوا على أنفسهم.ء كما يقال غضبَ جميع كبار الآلهة الأشورية. وتتحدث رسالة 
بعث بها إلى أشوربانيبال الضابط نابو- شومو- ليسير (#نطوذا-دتصنط:-7160) المتمركز في بيراتي 
(8131) عن انتصار على بني قيدار : «فيما يتعلق ببني قيدار الذين أصدر لي بصددهم أوامر سيدىي 
الملك: بعدما ذهبث إلى الأماكن المرتفعة. (أنزلتث بهم) هزيمة ساحقة حسب رغبة سيدي الملك» 
(س 1811 الرقم .)١57‏ وفي إطار تمرّد آخر على ما يبدوء. أسرّث عاديا (440:72) زوجة يعوطة 
في وقت واحد مع أشر ملك آخر (شيخ) من بني قيدار يدعى أمولادي (201اناصصة) الذي كان 
تمرد وهاجم أراضي الغرب؛ وهنا أسره أحدٌ أتباع أشورء كموش ملك موآبء. ثم أرسله مخفوراً 
إلى نينوى. وذكرّث غزوة شنها أمولادي (يُدعى أمي- ليتي النبيسي ناكام 812 عل ناء|- 1تصحصة) في رسالة 
رثات ”0 589) وجهها على الأرجح الى اس حدون:» إيتي- شتمتش- بالاتو (ننهلدط -طئهصهطد-ن1) 
العميلٌ الأشوري المتمركز في مكان ما من الأراضي الفينيقية"''. 


وهرباً من الأشوريين الزاحفين. دخل يعوطة الأراضي العربية وذهب يطلب اللجوء لدى ناتنو 
(نامغول8) ملك نبايوت- نبأ أتي (عغة7تتدط716527:0-112) (قبيلة بالتأكيد حول تيماء. لأن نقشاً اكتثشف 
على صخرة في جبل غنيم الذي يبعد حوالى ١6‏ كلم جنوب تيماء' '. يتحدث عن «حرب ضد بني 
نبايوت- نبأ أتي). لكن ناتنو الذي تخوّف من أن يُصبح هدفاً للأشوريين إذا ما مَنح يعوطة اللجوء. 
رفض طلبهء وأرسل للمرة الأولى موفدين إلى أشور بانيبال وبات خاضعاً لأشور. وفي حادث منفصل 
على ما يبدوء وسابق على الأرجحء كتب نابو- شومو- ليسير ضابطً أشوربانيبال المتمركز في بيراتي 
(تغموعزظ)ء أن «ملك بابل» الذي لم يكن سوى شتمتش- شوم - أوكين (مكانا-صتاطة-طئةصمط5) شقيق 
أشوربانيبال» استقبل موفدين أرسلهم ناتنو وأعطاهم ماتة من قوم بيراتي (81:26) (بيراتي قد تكون 
هي نفسها مدينة بيرتون (81::502) المحصنئنة التي ذكرها المؤرخ بروكوب البيزنطي (عل عممءه:”] 
ع26516) والتي تقع شرق أميدا (2لنصثة). أي ديار بكر الحالية)» وأسرّ خمسة أشوريين في كوتا 
(2طغنان) ببابل. وكان شمش- شوم - أوكين الذي تمرد على شقيقه من عام 507 إلى عام 15/8 قبل 
الميلاد. أسر هؤلاء الرجال خلال معارك ضد أشورء كما سعى يعوطة وأمولادي فعلا إلى زعزعة نير 
القمع الأشوري لكنهما انضما بالتالي إلى شمش - شوم -أوكين. 


ونعرف من جهة أخرى أن اثنيئن آخريئن من القادة العرب على الأقل. هما أبيياتا (هطغدترنطه) 
وشقيقه أيامو (نادصةتزة). وكلاهما ابنا تعري (16'81). لا علاقة لهما على ما يبدو بيعوطة,. أرسلا جنوداً 
إلى بابل في العام 10٠١‏ قبل الميلادء بينما كانت تحاصرها قواتٌ أشورية» فخانا بذلك قَسَم الوفاء الذي 
عاهدا به أشوربانيبال» بوقوفهما إلى جانب شمش- شوم- أوكين. وعلى الرغم من أن بابل كانت آنذاك 
محاصرة. تمكن بعص الجنود العرب من دخول المدينة. حتى لو أن مصادر أشورية توضح أن عدداً 
من العرب قد قتلوا خلال تلك المحاولة. وقبل أن يتمكن أشوربانيبال في نهاية المطاف من التغلثب 
على شقيقه. فإن المدعو نرغال- إيبني (نهطف-لهعء81) الموالي ل (مدينة) سيبار(22مم51): أبلغ 


أشوربانيبال في رسالة أن أمّيني- إيلو (ا!ن:-نمنصصة) «تاجر من تيما» قد أوقف على باب المدينة 
عندما غادر سيبار متوجها حيث يوجد شمش- شوم - اوكين. والسجين الذي كتبثل بالحديد كان في 
دور- شاروكو (1(111-521:1010): والتمس نرغال-إيبني من الملك الأشوري إصدار أمر بنقله واستجوابه 
لأن القوم المحليين كانوا لا يعرفونه أبداً. 

وبعد انتصار أشوربانيبال على أبيياتا وأيامو. خضّع هذا الأخير لسلطة المنتصر («جاء إلى نينوى 
وقبّل قدمَيّ») ونصّب ملكا على بني قيدار. إلا أن أبيياتا سرعان ما تحالف مع ناتنوء ملك 
نبايوت - نبا أتي.ء وسبّب كلاهما «عصيانا شنيعًا على (ال) حدود» فأرغما أشوربانيبال على تجريد 
حملة للمرة الثانية ضدّ العرب. وبعد هزيمة القوات العربية. نصتب أشوربانيبال المدعو نوهورو 
(نانناطن]!) ملكاً على نبايوت- نبأ أتي بدلاً من أخيه. 


وققصق كلك الحولات معروف غدل أكقر :مق قرن: لكنها شديدة التعقين خضوضاً لآن اثثين مخ الأنطال 
يحملان الاسم نفسه تقريباء أي يعوطة بِنّْ حزائيل ونسيبه اويت غ1[21]) ابن بيردادا (0202ز8). 
وتوضيح القصة كان بالتأكيد صعباً على النساخ الأشوريين الذين كتبوا النصوص بعد عقد من الزمن, 
وكنذالك غلى المؤركين الجده الذين. اكتشضفوها بعد حوالى. +4 سنة. وغمليات: إغادة التكوين 
الدقيقة لتلك الحملات وهوية الأبطال التي أجراها كلّ من إسراييل إيفال (21طام2 اعة:15) وباميلا 
جيراردي' ' (2:01:© 14عدصه2).ء ساهمت في توضيح عدد كبير من النقاط المتعلقة بتسلسل الأحداث 
والهويةء والتي لا تزال حتى اليوم غير مفهومة. 


وقد وقعت تلك الأحداث في شمال وشمال غرب المملكة العربية السعودية. لكن ماذا 
حصل في مكان آخر؟ لا تتوافر لدينا معلومات عن هذا الموضوع. وعلى الرغم من وجود عدد كبير 
من الوثائتق الأشورية الجديدة التي تتحدث عن علاقات مع ديلمون (هنادم!(1) (البحرين)» فإن شمال 
شرق المملكة السعودية لم يكن متوّرطًا على ما يبدو إلا في حادثة واحدة. ففي الفترة بين عام /77 
وعام 168 قبل الميلادء أرسل ضابط أشوري كان مركزه في جنوب بابل إلى موظف آخر في أسّورء 
تقريرا أبلغه فيه أن أربعة رجال يحملون رسالة إلى ملك بابل قد اعتثقّلوا في «هافيرو (نامقه1]) 
في الصحراء». ولقد ظن الباحثون فترة طويلة أنها قد تكون الحثفيئر على طريق الحج الذي يوصل 
من البصرة إلى مكة. لكن يمكن أن تكون أيضاً حفئرء أي حفر الباطن الحالية التي تقع على مدخل 
وادي بطينء وهو محور مهم يربط جنوب العراق بقلب ما هو اليوم المملكة العربية السعودية' . 


رأينا حتى الآن أن أدوماتو (الجوف) وكابانو (ناهدمدا1) (الكاف) وتيماء تظهر جميعاً 
في الوثائق الأشورية باعتبارها أماكن مهمة في شمال شبه الجزيرة العربية في بداية الألف الأول 
قبل الميلاد. وتم التعرّف إلى بعض القبائل العربية في هذه المنطقة. على أنها جزء من بني قيدار. 
الواردة أسماؤهم في التوراة حيث تنبأ إرميا (49. 77-98) بأنْ ملك بابل نبوخذنصر سيهاجمها. 
وبمعزل عن ذلك. لا تتوافر لدينا أبداً مصادرٌ تتيح لنا أن نثبت هل أدى تغيير الحكم في بلاد ما بين 
النهرين - سقوط أشور وبروز بابل- إلى عواقب مباشرة على عرب الشمال قبل حكم نبونيد آخر 
ملوك بابل (055-60051 قبل الميلاد). 


ونبونيد (71260-0210) هو أحد أكثر الملوك غموضاً في تاريخ بلاد ما بين النهرين برمته. وأسالت 
غرابتثه الظاهرة حبراً كثيراً '". ففي السنة الثالثة من حكمه. عين نبونيد ابنه بيلشصر (مدعقط21د8) 
وصياً على العرش وتوجه مع جيش إلى تيماء التي بقي فيها بضع سنينء ثم عاد إلى بابل في الوقت 
المناسب ليشهد فتحها في العام 075 قبل الميلاد على يد قورش الكبير مؤسس الإمبراطورية الفارسية. 
وفي نقش طويل اكثشف على مسلة في حران (سلطان تيبي) قرب أورفة جنوب شرق تركياء يمجنّد 
نبونيد الإله لون سين (هزة عصددآ-دءنل) (يُعرّفنا نقشٌ آخر أن والدة نبونيدء أداد- غوبي 
(زممناع-4020) كانت كاهنة سين). ويروي أحد أحلامه. وفي هذا الحلمء يأمره الإله سين بأن يبني 





قكةهييلة الماك ثانوقة (عرات 1 
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ع. حول آثار هذه الواحة. أنظر ناصيف 7132516), //19. 

". حول النقوش التي تذكر نبونيد في ضواحي تيماءء أنظر 
هايجنه (طعم زرودآط2). ١١٠5؛‏ مولر والسعيد (5010-له عه 11626 /8). 
إل 


له معبداً في حران» ويجيز له الفرار من مدينة بابل للذهاب إلى تيما (تيماء)ء ودادان (ننصة0ه12) 
(العلا). وباداكو (ناءلكله0ه2) (فدك). هيبرا (111:2) (خيبر). ياديو (10لهلا) (يادي) ويثريبو (يثرب, 
أي المدينة المنؤّرة). ويسود الاعتقاد عموماً أن هدف نبونيد من الاستقرار في تيماءء كان السيطرة 
على تجارة القوافل المُربحة التي تنقل الطيوب من جنوب شبه الجزيرة العربية. وأن مدن شمال 
شبه الجزيرة الواردة أسماؤها في النقشء. هي تلك التي افتتحها أو ضمها خلال تلك العملية. وعلى 
غرار ما لاحظ مايكل ماكدونالد (18126»102210 21عطء841). فإن يثرب هي النقطة التي يتفرع فيها 
طريق القوافل الآتية من الجنوب إلى فرعينء يتجه الأول نحو الشمال إلى تيماءء ويلتوي الثاني نحو 
الشمال الغربي في اتجاه ددان ثم إلى غزة. وفي تيماء.ء يتشعب الطريق من جديدء فيتابع فرعٌ نحو 
الشمال في اتجاه أدوماتو ثم يصعد منها إلى سورياء ويتحوّل آخر نحو الشمال الشرقي في اتجاه 
بابل؛ ويقود ثالث شرقاء إلى جنوب بابل. إذ سيطر نبونيد على كامل هذه المنطقة. هيمن 
على هذا الجزء من تجارة القوافلء مما يفسر على الأرجح لماذا أرسل إليه «ملك (ملوك؟) مصر 
وميديا والعرب. وجميع الملوك (الذين كانوا) أعداء» مبعوثين يطلبون منه السلام. 


ويؤكد عدد كبير من النصوص الاقتصادية الآتية من أوروك الواقعة جنوب بلاد ما بين النهرين. 
وجود نبونيد في شبه الجزيرة العربية. وفي نص يؤرخ بالسنة الخامسة من حكمه. ذوّن دفع 
مثقالاً من الفضة إلى نانو- .مشعيك- أورا (4كناحوتاع كحصنا ط[8): الجمثال الذي اسيل لحقل 
مؤن (حرفياً «الطحين») إلى تيماءء فيما كان الثاني الذي يؤرخ بالسنة العاشرة من حكم نبونيد 
بمثابة أمر بالدفع في مقابل نقل «قوت الملك» من أوروك إلى تيماء على ظهور الججمال. 
وبالإضافة إلى المصادر المسمارية التي تؤكد تواجد نبونيد في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. 
اكتشفنا على نتوءات صخرية بضعة نقوش تذكره. وقد كتبت بلهجة شمال شبه الجزيرة العربية 
التي تسمّى اليوم «التيماتية». وأحدٌ هذه النقوش التي عثر عليها في المّشَمْرخْة البعيدة نحو عشرة 
كيلومترات جنوب غرب تيماءء. كتبه ماريدان (مردن) (ملعص) (مدلتيه81) خَدّنُ نبونيد (نبند لصطم) 
ملك بابل ([0ط علاده)ء وأوضح فيه أنه جاء إلى هنا مع قائده لشن هجوم على بدوي اسمه لعق 
(220آ عك منساملة86). وفي نقش. ثان ندين به إلى ”سكترسلء بن سرتن"“ (معءد عل قل ,آتتعاد)ء 
يشرح بق سرتن. أيضا أنه جاء مع قاتده. .يما قد الكاتث. فى. تقشين آخرتن كقبهما أنداسو 
(بمهلصة) أو إنديوس (105لص) (كلم'). مرق“ على أنه خذن لنبونيدء وفي المرة الأخرى. على أنه 
حارس شخصي أو حاجب يتصدر موكب ملك بابل. وهذه النقوش مهمة لكونها شهادات مستقلة 
عن حضور نبونيد وجيش بابلي في شمال غرب شبه الجزيرة العربيةء وأيضا بسبب أسماء الأشخاص 
التي تتضمنها. وفيما يتشابه ماريدان مع ماريد (212:10). اسم القلعة الشهيرة في واحة الجوف 
(آدوماتو القديمة). وتتوافر أشكال مشابهة بالعبرية (1/12:20) والنبطية (057:م) والتدمرية (لغم)ء 
تَحِدَ في بضع لغات من آسيا الصغرى (اللوفية ”ناآ والليدية صعءنل:آ والليسية معك:1آ والقليقية 
معكللك). أقربَ الصيخ فخ <اسكترمل» و«اسركق»: فيها نيةو <أند اسه اتن دوس» يوئانيا” على الأرجح. 
ونعرف بالتالي من مصادر أخرىء أن مرتزقة يونانيين خدموا في جيش نبونيدء منهم أنتيمندياس 
(كدنلصءصسخغصة) شقيق الشاعر ألكايوس الميتيليني (عصغ 1/7 عل ومنهعللك). 


وأخيرا تتحدث أربعة نقوش تيمائية مصدرها منطقة تيماء.ء عن «حرب على ددن». وعندما 
نقرّبها من نقوش ذكرث أعلاهء وكتبها بالتأكيد ضباط في جيش نبونيد. ومن الإشارة إلى دادانو 
(ناهة1020) (دادانء: العلا في الوقت الراهن) في النقش المحفور على مسلة نبونيد في حران» يبدو 
واضحا أن ملك ما بين النهرين خاض معركة في المنطقة ولم يكتف باجتياز المدن التي عددها '. 
وطرح بعص الباحثين فكرة تفيد بأن مجنتدين يهوداً يتحدرون من بابل وكانوا يخدمون في جيش 
نبونيدء ربما كانوا نواة المجموعات اليهودية في تيماء والعلا وفدك وخيبر وتبوكء التي كانت 
موجودة أيام النبي (صلعم). 





إفريز نقشت عليه صورة قبيلة عربية فازة من الجنود 
الأشوريين. القصر الشمالي للملك آشور بانيبال في نينوى» 
لتدنء المتحف. البريظائى 
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العصور 


أ. د. كريستيان جوليان روبان 


تبقى عوامل الوحدة في الجزيرة العربية قائمة منذ العصور القديمة أنها مترامية الأطراف. وتمثل 2 منظر للحجاز 
تنوعاً سكانياً كبيراً وأنماط عيش متعددة. فضلاً عن أن تخومها الشمالية والشرقية تتكامل تكاملاً 
طبيعياً مع شبكات للتبادل التجاري التي تنقل التأثيرات الأجنبية. 

وإذا كنا نعتبر أن شعباً ما يدخل التاريخ عندما يبدأ التدوين وإنتاج النصوصء فإن تاريخ شبه 
الجزيرة العربية المكتوب يرقى على أقل تقدير إلى القرن الثامن قبل الميلاد. إذاك يمكن تمييز 
مرحلتين زمنيتين غير متساويتين إبان القرون الأربعة عشر من العصور القديمة وحتى تكوّن الدولة 
الإسلامية في عام ١57م.‏ وفي المرحلة الأولىء» يشككل جنوب شبه الجزيرة العربية ولاسيما سبأ 
كبرى ممالكه. النموذج الثقافي المهيمنء سواء على صعيد الكتابة وتأليف النصوص وفن العمارة 
أو مجموعة الشواهد والنقوش. وتتسم الثانية بالتبلور التدريجي لهوية عربية تشكلت ملامحئها منذ 
الفترة الهلينستية (من حكم الإسكندر الكبير حتى الفتح الرومانيء من القرن الثالث إلى القرن الأول 
قبل الميلاد). لكنها ترسخت على المستويين السياسي والثقافيء. ابتداءً من القرن الرابع قبل الميلاد. 


مدن القوافل في شبه الجزيرة العربية (من القرن الثامن إلى القرن الأول قبل الميلاد) 
ما زلنا لا نعرف بالضبط كيف ومتى تطورت المجتمعات الأولى المعقدة. التي تميزت بمهمات محددة 
وبإدارة الموارد التي تتيح تأسيس المدن. لكن هذا يرقى إلى أزمنة سحيقة. إلى الألف الثانيء وربما 
إلى الألفت القالث: 

ويكشف أقدمٌ النصوص العربية التي ترجع إلى عام ١0/ام‏ قبل الميلاد تقريب عن وجود ثلاث حضارات 
كبيرة آنذاك تقع جميعاً في غرب شبه الجزيرة العربية: فإذا اتجهنا من الجنوب إلى الشمال. نجد حضارة 
سبأ (في اليمن) ودادان وتيماء (في السعودية). وتستخدم هذه الحضارات الثلاث الكتابة نفسها المقتبسة 
من حضارة أوغاريت في سوريا. لكننا لا نعرف كيف حصلت عملية انتقال الأبجدية من أوغاريت (التي 
اندثرت في مستهل القرن الثاني عشر قبل الميلاد) إلى ممالك شبه الجزيرة العربية. وهذه الكتابة العربية 
الأولى هي أبجدية تتألف من سبعة وعشرين حرفاً وقد اكتملت في دادان وسبأ بطريقة مستقلة. وشهدت 
تطوراً سريعاً بحيث نستطيع التمييز بين الأبجدية السبئية والدادانية والتيمائية. 


5م 
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النموذج السبثتي 
كانت سباأ آنذاك القوة العظمى في شبه الجزيرة العربية. وقد ورد اسمها في عام ١هلام‏ قبل 
الميلاد. في سجلات أوائل الملوك المعروفين. واتخذت من مأرب عاصمة لهاء وهي مدينة تقع 
على تخوم الصحراء الداخلية. على مشارف واد تجري فيه مياه حوض جبلي كبير. وتتميّز سبأ بلغتها 
(اللغة السبئية) وآلهتها وتقويمها ومنظومتها التأريخية. 

وقد بسطت سباً عام ١٠لام‏ هيمنتها على جزء كبير من اليمنء أيام الملكين يثع أمر وكرب 
إيلء المعروفين في المصادر الأشورية باسم «إيتا أآمر السبئي» (حوالى عام 5الام) و«كريبليو 
ملك سبأ» (بين 89م 9١18م).‏ ولا يثير الدهشة عندئذ أن ينتشر النموذج الثقافي السبئي 
في كافة أنحاء اليمنء: والحبشة والمناطق المجاورة لليمن (نجران) وغرب شبه الجزيرة العربية بين 
نجران والمشرق. وحتى سواحل الخليج حيث تتُستخدم الأبجدية السبئية. وقد تجلى هذا النموذج 
في الطريقة المتبعة لكتابة المدونات (المفردات وأسلوب كتابة الجِمّل). وفي استخدام الكتابة 
وسيلة زخرفية. ويتضح أيضاً في مجموعة النقوش التي تستخدم الأشكال الهندسية نفسها (المضرّسات 
والمضلعات والمثلثات المجوفة)» والحيوانات الرمزية نفسها (إيبكس والأرخ والثور وجمجمة الثور 
والنعامة). والرموز نفسها (اليد والهلال والدائرة ...). والتصاوير المسلية نفسهاء على غرار «المسلات 
ذات العيون». وسيتعرف هذا النموذج على الأرجح في عدد من المجالات الأخرى (الخزف والعمارة 
والمنظومة الدفاعية وأعمال الريء إلخ). 

ولا يتسم بالسهولة دائماً التمييرٌ بين ما ينجم عن تأثير ما وبين ما ينتمي إلى خلفية ثقافية 
مشتركة. فهذه الخلفية قائمة بالتأكيد. وسأعطي مثلاً واحداً على ذلك يتمثل في التحفظ الشديد 
ازاء تجسيد الآلهة تجسيداً بشرياً أو حيوانياً كما يثلاحظ ذلك في شبه الجزيرة العربيةء وفي كل 
مكان وفي كل الأزمنة. 

ولم يبسط النموذج السبئي هيمنته الدائمة في كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية. فمنذ الحقبة 
البابلية الجديدة (النصف الأول من القرن السادس»). شكل الآراميون البديل. فقد فضّلت أبجديتهم 
في البداية. الشعوبٌ المقيمة في تخوم الصحراء السورية» ثم في الخليج (الحقبة الهلينستية)» وأخيرا 
في واحات الحجاز (الحقبة الرومانية). وهذه هي الأبجدية التي ستفرض نفسها نهائياً مع نشوء 
الأبجدية العربية (المشتقة من الآرامية وليس من السبئية) في بداية القرن السادس بعد الميلاد. ثم 
مع اختيار المسلمين في المدينة المنوّرة هذه الأبجدية العربية بعد قرن وسيلة للكتابة. 


حركات تنقل كثيفة تشرف عليها مملكة سبأ ثم مملكة معين 
منذ انتهاء حقبة ما قبل التاريخ» انتقلت بعض السلع الثمينة مسافات بعيدة: لكن ليس من المؤكد 
أن الشعوب فعلت الشيء نفسه. وقد يكون ذلك نتيجة المبادلات التدريجية المتعاقبة. 

ففي شبه الجزيرة العربية. كان النحاس (مصدّر) والقار (مستورد) أولى سلع التبادل مع شركاء 
في مناطق نائية؛ وانتقلت عبر البحر على ما يبدو بين عمان وبلاد ما بين النهرين منذ بداية التاريخ. 
لكن الصفقات الكبيرة تمحورت حول الطيوبء كاللبان والبخور والصمغ العربي الذي يعتبر جنوب 
شبه الجزيرة العربية منتجها الأول. ومنذ نهاية الآلف الثاني قبل الميلاد. تبلورت حركة استيراد 
كثيفة في المشرق. وأجريت هذه التجارة مع المناطق البعيدة. فسلكت الطرق البرية عبر السهوب 
الشاسعة والمقفرة لجنوب شبه الجزيرة العربية. وقد جعل تلك التجارة ممكنة تدجينٌ الجمل 
واستخدامه لنقل البضائع. وخلافاً لما يمكن أن نعتقده. فإن هذه الطريق البرية.ء على رغم مشكلة 
الماء والكلآء أسرع وآمن من ركوب البحر الأحمرء الشاق بسبب هبوب الرياح وانعدام الأمن بسبب 
أعمال القرصنة. وقد تطرق إلى الشبكة التجارية الواسعة. التي كانت تشكلها مملكة سبأ في غرب 
شبه الجزيرة العربية» أنبياءً العهد القديم (اشعياء الاء 15-١1‏ وارمياء 90, 76-17 وحزقيال: 
لالاء ٠"-لالاء‏ وأيوب 1. 11). والملوك الأشوريون الذين كانوا يتباهون بالقول إن الممتكوس 


التي يجبونها هي بمثابة جزية. وتكمّل معلوماتنا النقوش في اليمنء القليلة جداً لأن الحركة 
التجارية لم تكن مدرجة في عداد الأنشطة القيّمة. وقد كتب النصّ الأكثر تعبيراً عمًا سواه. والذي 
يرقى إلى النصف الأول من القرن السادسء. مؤلف سبئي كان يقود رحلة تجارية حتى قبرصء مروراً 
بدادان» ومدن فلسطينية وغزة أخيراً؛ ثم ترأس هذا السبئي في وقت لاحقء. مهمة سياسية شملت 
أربعة من بلدان شبه الجزيرة العربية. هي دخر (لم يتحدد موقعها). ولحيان (مملكة كانت دادان 
مركزها). وأبي عوس (لم يتحدد موقعها). والهنك. ويبدو على الأرجح أن هذه البلدان الأربعة كانت 
آنذاك أبرز الشركاء التجاريين لسبأ في صحراء شبه الجزيرة العربية. 

ويؤكد علمٌ الآثار المعلومات الواردة في النصوصء فنلاحظ نشوء وثراء الحضارات المزدهرة 
في تيماء ودادان (العلا اليوم) وفي نجران. 

وقد تحول تنظيم تجارة القوافل خلال القرن السادس قبل الميلاد. وتلاشت سبأ لمصلحة مملكة 
معين الصغيرة التي كانت تحت سيطرتها. ولا نعرف أسباب هذا التغيئر الذي قد يكون متصلاً 
بالاضطرابات في الشرق الأدنى» ولاسيما غزو نبونيد أحد ملوك الإمبراطورية البابلية الثانيةء واحات 
الحجاز. واتخذت معين من قرنا عاصمة. في الجوف الذي يبعد زهاء المائة كيلومتر شمال غرب مأرب. 
ويتكلم المعينيون لهجة. هي المعينية الخاصة بهمء وقد أنشئوا مؤسسات وعبدوا آلهة خاصّة بهم 
أيضاء أما في الأمور الأخرى (الكتابة والعمارة والفنون الزخرفية. إلخ) فلم يتميزوا أبداً عن السبئيين. 

إننا نعرف وجهة سير القوافل المعينية بفضل أربعة نصوص تذكر مصر وغزة وصور وصيداء 
ومنطقة ما وراء الفرات (سوريا الحالية تقريباً) وأشور وبابل. 

وتقضي الطريقة الأخرى لتحديد الطرق التي سلكتها القوافل المعينية بالبحث عن النقوش التي 
خلفوها في شبه الجزيرة العربية والشرق الأدنى. وقد عثر في المملكة العربية السعودية على عدد 
كبير من تلك النقوش في العلاء وعلى مجموعة صغيرة في قرية الفاو وعلى بعض منها في نجران. 
وهي ترقى إلى الحقبتين الفارسية الهلينستية من منتصف القرن السادس إلى القرن الأول الأول قبل 
الميلاد تقريبا). ويرقى اثنان اخران من هذه النقوش اللذان عتثر عليهما في مصر وفي جزيرة ديلوس 
اليونانية» إلى الحقبة الهلينستية. 

وتؤمن النصوص التي تسجل «تجنيس» الزوجات الأجنبيات وسيلة أخيرة لمعرفة المناطق التي 
نشط فيها المعينيون. وهذه النصوص هي لوائح عن ملخصات من نوع «فلانء. ابن فلان» 





مذبح تحمل تقش ثنات اللغة: (البوتاقة والتبعاتية) 
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١‏ سترابون (ممطوى 5). حغرافياء اك 


من (العائلة) أ. من العشيرة يء. قد أعطى ودفع ثمن فلانة المتحدرة من مكان كذا». ويمكن 
استخدام تسعة وسبعبن ملخصاً. وهي تحيطنا علماً بأن قادة القوافل المعينية تزوجوا اثنتين وثلاثين 
امرآة من غزةء وست عشرة من شمال غرب شبه الجزيرة العربية. وثماني من مصرء وامرأة واحدة 
من شرق شبه الجزيرة العربية. لذلك كانت غزة ومصر المقصد الأساسي للقوافل المعينية. 

والأماكن والقبائل في صحراء شبه الجزيرة العربية المذكورة في هذه اللوائح هي: في شمال 
غرب شبه الجزيرة العربيةء قيدار ودادان ولحيان وقريان (عرب وادي القرى) ويثرب (المدينة اليوم)؛ 
وفي شرق شبه الجزيرة العربية. الهجر (الهفوف اليوم). وقد تعذر التحقق من سبعة أسماء لاسيما 
«تملا» المهم بالتأكيد لأنه ورد خمس مراتء و«يرفع» وهو باللغة الأشورية «يا- را- با». ونتبين غياب 
اثنتين من الواحات المهمة في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. هما تيماء وخيبر اللتان أدرجتا 
على الأرجح في اسم «لحيان». ويثفسر غياب نجران وقريان في جنوب شبه الجزيرة العربية 
بآن هاتين الواحتين كانتا بالتأكيد معينيتين. 

ولم تكن مملكة معين قوة عظمى سياسية وعسكرية. فالمدونات المعينية لا تخلتد ذكرى 
الانتصارات العسكرية. والملك الذي يعاونه مختلف المستشارين» يتمتع بسلطات تبدو محدودة. 
فهو لا يسك العملة. وليس هو من يُشيّد أسوار المدن الكبرىء بل كبرى العائلات. ويبدو أنه حتى 
لا يملك قصراً حقيقياً رمز السلطة والشرعية. خلافاً لملوك الممالك الأخرى في جنوب شبه الجزيرة 
العربية. وتشبه معين بالإجمال كثيرا «جمهورية تجارية» تقيم مختلف أنواع التحالفات. كما ستكون 
مكة عشية انتشار الدين الإسلامي. 


نهاية احتكار تسيير القوافل في جنوب شبه الجزيرة العربية 
بعيد منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. ذكر العالم اليوناني اغاثارشيد الكنيدي (عل علاطءمهط6مع4م 
علنقي)) في كتابه بحث حول بحر الحبشة 17717046 7167 هآ 7لاى ١772114‏ أن «المعينيين والجراهيين 
ددعف 06 وجميع الأقوام المجاورة كانوا يرسلون إلى البتراء حمولات الأفاويه»'. وكانت البتراءء 
عاصمة النبطيين. حلت لتوها محل غزة بصفتها سوقاً رئيسية لإعادة توزيع الأفاويه الآتية من شبه 
الجزيرة العربية. لكن النبطيين لم يكتفوا بذلك. فقد أصبحوا عنصراً بالغ الأهمية في نقل البضائع 
بين اليمن والبتراء. واكتشف البحاثة الألمان مدونة رائعة باللغتين السبئية والنبطية في صيرواح 
باليمن. وهذه الوثيقة التي يستعد نوربرت نيبيس (5ع115 16ءع11015) لنشرهاء هي مهداة إلى «ذو 
شرا» الذي يسبق العصر الميلادي بقليل. وعثر على نقش نبطي يرقى إلى ما قبل مائة سنة 
من الميلاد. في مكان غير بعيد من نجران. 

واقتدت شعوب أخرى من شمال شبه الجزيرة العربية بالنبطيين وأرسلت قوافل إلى اليمن. 
وقد عثر على نقوش باللغة الدادانية في قرية الفاو. من جهة أخرى يبدو أن هجريين قد كتبوا ثلاثة 
إهداءات إلى الإله شمس عئثر عليها في مأرب باليمن. 

وتفتح هذه التطورات الطريق لمنافس شديد الخطورة. فبعدما احتل الرومان مصر التي كانت 
تتربع كليوباترا على عرشها (في العام ٠١‏ قبل الميلاد). سعوا إلى الإستفادة من خبرة النبطيين 
في طريق القوافل لينطلقوا إلى غزو بلاد اللثبان. وتولى قيادة الحملة والي مصر إليوس غالوس 
(211115ه© كتاذاعة). وتألف الجيش من عشرة آلاف رجل بالإجمالء. بما فيهم الوحدات اليهودية 
والنبطية؛ والفرقتان اللتان استتثنفرتا هما سيرونايكا الثالثة (معنهمع:0 111) وديوتاريانا الثانية 
والعشرون (100:211202 011). ولأن اختيار الطريق الذي يتعين سلوكه يحتاج إلى معرفة عميقة 
بجغرافية المنطقة. طتلب من الوزير النبطي سيلايوس (57112105) أن يرافق الحملة. وقد اجتاز 
الجيش البحر الأحمر على متن ماتئة وثلاثين سفينة وانطلق إلى شبه الجزيرة العربية من مرفاً لوكي 
كومي (مرفاً العينونة على الأرجح اليوم في شمال الحجاز). ووصف الطريق الذي وصل إلينا 
مقتضب جدا ويا للأسف. فبعد الإنطلاق من لوكي كومي «اجتاز (إليوس غالوس) مناطق على نحو 


اضطر معه إلى استخدام الجمال لنقل الماء بسبب فساد أخلاق الأدلاء. وبعد بضعة أيام أيضاً وصل 
إلى أريتاس (4:6:85) قريب أوبوداس (0600125). وقد استقبله أريتاس استقبالاً ودياً وقدم له 
هداياء لكن خيانة سيلايوس جعلت من الصعوبة بمكان المسير في هذه المنطقة (نظراً إلى انعدام 
طريقء إستلزم المسيرٌ ثلاثين يوماً)؛ ولم تقدم لهم سوى الحنطة وبعض حلوى النخيل والسمن بدلاً 
من الزيت. وكانت المنطقة الثانية التي دخلها تنتمي إلى البدو الرحلء والقسم الأكبر منها مقفراً 
بالفعل؛ وكانت تتثسمى أراريني (©4:3:62). وكان ملكها يدعى سابوس (54805). واجتازها أيضا 
من دون السير على طرق. وانقضى خمسون يوماً للوصول إلى مدينة نيغران (وعصهجة71) (نجران) 
وإلى منطقة هادئة وخصبة. وفرٌ الملكق وسقطت المدينة». 

ومن نجرانء» توجه الجيش إلى مأربء ولم يواجه مقاومة عسكرية. وفي أعقاب حصار استمر 
أسبوعاً تراجع أليوس غالوس وأمر بالانسحاب بسبب النقص في المياه. وبسبب اغتياظه الشديد. 
كان طريق الإياب أسرع بكثير من طريق الذهاب. وقد أمضى الجيش الروماني بالإجمال من إثني 
عشر إلى أربعة عشر شهراً في شبه الجزيرة العربيةء في العامين 77 و70 قبل الميلاد على الأرجح. 

ولدى عودته. اتهم أليوس غالوسء سيلايوس بالخيانة وأمر بإعدامه. ولا يمكننا استبعاد أي 
مسؤولية لسيلايوس عن الفشل: فلم يكن من مصلحة هذا النبطي الكشف عن طريق قوافله وتسهيل 
فتح اليمن. لكن من الواضح أيضا أن أليوس غالوس قد برأ نفسه من الفشل وحمل شخصاً آخر 
المسؤولية. ومن فشل أليوس غالوسء عرف الرومان أن يستفيدوا. فقد عرفوا أين تقع بالضبط بلاد 
اللتبان التي باتوا يتزودون منها حاجتهم عن طريق البحر. ونجم عن ذلك تخلٍ فوري وتام تقريباً 
عن طريق القوافل. 


(من القرن الثالث إلى السادس بعد الميلاد) 


نشوء هوية عربية 
في مستهل العصر الميلادي. يمكن الكشف عن بروز أولى المؤشرات إلى تشكّل هوية عربية. 
وكان لفظ «عربي» ثابتاً بالتأكيد منذ منتصف القرن التاسع قبل الميلاد. لكنه كان يعني نمط عيش 
- الأقوام الرُحل التي تعيش من تربية المواشي في السهوب والصحراء - ولا يعني شعباً؛ من جهة 
أخرىء لم يظهر سوى في مصادر خارجية بلغات أجنبية (الأكادية والعبرية واليونانية» إلخ)» وليس 
أبداً في المدونات التي كتبتها أقوام شبه الجزيرة العربية. 

ويبدو أن الطبقات المهيمنة لدى الأنباط كانت أول مّتن طالب بتسمية «عرب». إلا أن هذا 
اللفظ لم يرد في المدونات النبطيةء لكنه ورد فقط لدى المؤلفين باللغة اليونانية. ويتعين انتظار 
نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الثالث بعد الميلادء حتى نجد في نهاية المطاف أقواماً 
في شبه الجزيرة العربية تقول إنها «عربية» بلغة محلية. كمؤلفي المدونتين اللتين عثر عليهما 
في حضرموت. وبعد بضعة عقود. في العام 7/8؟7م: كان امرؤٌ القيس بن عمرو من بني نصرء أحد 
ملوك الصحراء السورية. هو الذي لقب نفسه بلقب «ملك العرب كلهم» (عثر على هذا النقش 
في النمارة جنوب سورياء باللغة العربية وبكتابة نبطة متأخرة. أي أنها تلي زوال المملكة النبطية). 

وارتكزت الهوية العربية التي بدأت تترسخ. على عنصري اللغة والثقافة في المقام الأول» بقدر 
ما نستطيع الحكم على هذا الأمر. لذلك نلاحظ أن لفظة «عربي» في القرآن تعني لغة أو وثيقة 
ولا تعني مجموعة عرقية. وإذا ما اعتمدنا على شيء من المنطقء نتبين أن اللغة العربية ككتبت منذ 
بداية القرن السادسء بحروف أبجدية خاصة بها. وشكلت تنوعاً جديداً للكتابة الآرامية التي استعارت 
حروف الأبجدية النبطية المتأخرة (استخدمها العرب في الشرق الأدنى وشمال الحجاز) وجمعتها 
على طريقة الكتابة السريانية. 
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ويرقى إلى بداية القرن السادس وتحديداً إلى العام 7١0م,‏ أقدمٌ دليلٍ عثر عليه قرب 
حلب في سورياء على وجود هذه الأبجدية العربية. إنه وثيقة ولادة الأبجدية العربية التي لا تزال 
مستخدمة حتى اليوم. ويرقى إلى العام 01م - 0179م نقش ثان عثر عليه في جبل سايس الذي 
يبعد حوالى مائة كلم شرق دمشق؛ ويرقى إلى العام 01م نقشٌ ثالث عثر عليه في حران باللجا 
(جنوب سوريا الحالية). 

وتثثبت هذه النقوش الثلاثة التي يمكن إضافة نقش رابع إليها هو نقش تأسيس دير هند 
فى الحيرة (جفوث:العراق)المحروف فقط: من التسحخة الى نقلها اثنان من مؤيكى الحقية الإسلامية, 
هما البكري وياقوت. أن الكتابة العربية في مرحلتها الأوليةء ظهرت في سوريا وفي جنوب العراق. 

وتجلى بروز هوية عربية أيضا في اشتقاق لغة شعرية مشتركة لجميع القبائلء وقد احتفظ 
التراث العربي بنماذج معبّرة منها. ولم يتضح بعد أصل هذه اللغة الشعرية. وقد يكون مفيداً 
البحث عنه في اليمن الذي أعطى حتى الآن ثلاث قصائد موزونة ومقفاة في الفترة ما بين ٠٠١‏ 
و١٠"‏ بعد الميلاد. 

وتأسست الهوية العربية أيضاً على عمل مميز - بدأ عشية الإسلام وتواصل طوال بضعة قرون - 
بدأ فريدا في تاريخ البشرية: وقضى ذلك العمل بجمع كل الأنساب الخاصة - وفي طليعتها أنسابٌ 
الوجهاء والأعيان الذين يستمدون شرعيتهم من قدّم نسبهم - في شجرة موحدة تعطي صورة أمينة 
للأمة بأكملها. وأكثر المساهمات اكتمالاً في ذلك العمل. هي تلك التي أنجزها هشام بن محمد 
الكلبي (توفي حوالى :)8١15‏ فكتابه جمهرة الانساب الذي يحتوي على ما يناهز خمسة وثلاثين ألف 
اسمء يحدد نهائياً معالم الأمة العربية وصلات «القربى» التي تجمع بين القبائل وأنساب الأشراف. 

ولا شك في أن شجرة أنساب الأمة العربية التي تقسم هذه الأمة إلى فرعينء هما ذريّة عدنان 
في الشمال. وذريّة قحطان في الجنوب. هي صورة مجازية: فهي لا تسجل سوى نسبة ضئيلة 
من الشخصيات التي وجدت فعلاء وتحدد «صلات قربى» تعكس بكل بساطة الجوار الجغرافي 
والتحالفات السياسية أواخر القرن الثامن بعد الميلاد. ولم يقل دورٌ النسب أهمية عن سواه 
في الصراعات من أجل السلطة في القرون الأولى للإسلام» فأضفى على التحالفات شكلاً سهل الإدراك: 
وليس من النادر استحضارها في أيامنا هذه في الجزيرة العربية وفي الشرق الأدنى. 


الوصاية الحميرية على صحراء شبه الجزيرة العربية 
يعتبر ترسيخ هوية عربية. في جزء منه على الأقل. رد فعل على محاولات الهيمنة التي قام بها 
الحميريون للسيطرة على صحراء شبه الجزيرة العربية. وفيما كانت الجيوش السبئية لا تجازف 
إلى ما أبعد من قرية الفاوء بدأ ملوك حمير في غزو صحراء الجزيرة العربية ولاسيما الحجاز ونجد 
والإحساءء بعدما أنجزوا توحيد اليمن في حوالى العام ٠٠٠١‏ بعد الميلاد. 

وفي القرن التاليء أي في حوالى العام ٠647م‏ ضم الملك الحميري أسعد أبي كرب أسعد (حوالى 
هلالام - 0ع6م) مناطق شاسعة في وسط الجزيرة العربية وغربهاء وأضاف إلى لقبه «ملك سبأ وذو 
ريدان وحضرموت والجنوب» عنصراً جديداً هو «وعرب الطود (نجد) والساحل (تهامة. أي المناطق 
الساحلية للحجاز)». وتجدر الإشارة إلى أن العرب الذين كانوا من قبل مجرد ملحقين بات ذكرهم 
الآن صريحا. 

وقد فرضت مملكة حمير سلطتها على أراضي معد التي تضم مجموعة قبائل في وسط جزيرة 
العرب. كما تذكّر بذلك النقوش الملكية الحميرية المحفورة على واجهات جبل مأسل في محافظة 
الدوادمي التي تبعد عن الرياض أربع مائة كيلومتراً تقريباً. ويعني ذكرٌ « تهامة» في اللقب أن حمير 
تسيطر أيضا على المناطق الساحلية لغرب الجزيرة العربية, لكننا لا نستطيع القول هل كانت تلك 
السيطرة كاملة أم جزئية. 

وإذا كان التوسع في وسط جزيرة العرب اتخذ في نظر ملوك حمير شكل الضم والسيطرة: 


فإن للتقليد العربي رأياً آخر. فالتقليد العربي يفيد أن الحميريين أنشأوا مملكة إقطاعية خرج 
ملوكها من قبيلة كندة العربية اليمنية. وسيتعاقب على عرش حجر بن عمرو «اكل المرار»» ابنّه 
عمرو وحفيده الحارث (قُتل عام /07م). وتتيح كتابة عثر عليها في ضواحي نجران حسم المسألة. 
كتبت عن حجر ابن عمرو الذي أطلق على نفسه لقب «ملك كندة» وليس لقب «ملك معدٌّ». ويمكن 
أن نستنتج من ذلك أن حجر لم يؤسس مملكة جديدة في وسط جزيرة العرب. لكنه تصرّف في تلك 
المغطقة, تضاف عدوي لملك: حجمين. مسعفيد | عق هبيعة المسعهدة فين كوتة زعيها قبليا. 

ومن الصعوبة بمكان أن نرسّم ترسيماً دقيقاً حدود المناطق التي كان يسيطر عليها الكنديون 
إلى حدّ ما لحساب مملكة حمير. لكن ليس ثمة أدنى شك في أنهم كانوا يسيطرون على كامل 
صحراء الجزيرة العربية تقريباً. فعلى سبيل المثالء خضعت قبيلتا تغلب وبكر في المناطق المتاخمة 
للعراق لسلطة الحارث وشاركتا في الصراعات التي حدثت بين خلفائه. 

وفي ما يتعلق بشمال غرب الجزيرة العربية. تتوافر لدينا معلومة دقيقة نقلها إلينا المؤرخ 
البيزنطي بروكوب (6م28:060). الذي لاحظ أن الأراضي البيزنطية تمتد. في أواخر العام ١٠0م:‏ حتى 
«بالميريا» (الواحات الكبرى لشمال الحجاز). وبعد ذلك مباشرة «احتل ساراكينوس (شرقيون) 
آخرونء جيران هؤلاء الناس» الساحل. يوصفون بأنهم معدّيين وهم من رعايا الحميريين»'. 

لذلك يجمع الحميريون في إطار المجموعة نفسها لقبائل معدّء عدداً كبيراً من قبائل صحراء 
الجزيرة العربية (خصوصاً في الوسط والشمال الشرقي والغرب) والتي أوكلوا إلى الكنديين مهمة 
إدارتهاء وهم من نسب كندة العريق. وحصل التوسع الحميري في وسط الجزيرة العربية 
على حساب ملوك الحيرة النصريينء موالي الساسانيين. وفي بداية القرن الرابع» تباهى أحدهم وهو 
امرؤ القيس بن عمرو (توفي في 78ام) «ملك العرب كلهم» بالإغارة على قبيلة ممُذحج والوصول 
إلى «نجران مدينة شمر» (الملك الحميري شمر يهرعش) وحكم معد (نقش النمارة؛ متحف اللوفرء 
القائمة أ.و 2087). وبعد قرنء اتخذ الحميريون موطئ قدم لهم في الجزيرة العربية. وإذ لم يحرك 
الساسانيون الحريصون مع ذلك جدا على شؤون الجزيرة العربية: ساكناً فلآن الحميريين قدموا لهم 
بالتاكبد. ضهاناتة مهمتازة ولاكسما اغكماة سيامة ؤيسة ققتصرى لاتتشان المسحية البيؤتظية. 

وفي ما يتعلق بغرب الجزيرة العربية» فإنْ نصاً حميرياً رسمياً غير مؤرخ لكنه يرقىء على الأرجح 
إلى الحقبة التي كان الحميريون خلالها يفرضون سيطرتهم على معدّء يقولٌ من «النعمان ومضر 
إلى مأسل جمحان». ومضر هي أكبر تحالف قبلي في غرب وشمال غرب الجزيرة العربية؛ والشخصية 
المذكورة قبلهاء أي النعمان. هو ملكها أو رئيسها. وتوحي الإشارة إلى وجود النعمان في مأسل. وسط 
معدّء أن هذه الشخصية أتت لتقديم واجب الولاء. في رأي الملوك الحميريون. وليس متعذراً اقتراح 
تعريف بهذا النعمان: فقد يكون النعمان بن عمرو بن مالكء أول ملوك بني صالح. ويفيد التقليد 
العربي الإسلامي أن البيزنطيين نصّبوا على القبائل العربية التي تقيم صلات مع الأمبراطورية. 





نقش جنائزي لامرئ القيسء ابن عمر. 
ملك جميع العرب؛ متحف اللوفر 
قسم الأثريات الشرقية: (رقم الجرد 20/7) 
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مخطط قبر معاوية» قرية الفاو 





قبر معاوية أثناء عملية تنقيب 


لفلف 


7. ابن حبيب» المهير (25547 هللاه ,اتطدط مط1) ص ١٠ت‏ الكو 


(تنتمي خصوصا إلى قضاعة ومضر) سلالة من الملوك المسيحيين من بني سليح. ويقول إبن قتيبة 
إن هذه السلالة تألفت على ما يبدو من ثلاثة ملوك. هم النعمان وابنه مالك وحفيده عمرو. 
ومن الممكن أيضا إثبات وجود عمرو من بني سليح عبر الكتابات المنقوشة: فأحدٌ النقوش النبطية 
المتأخرة في شمال الحجازء ويرقى على ما يبدو إلى 507م- /ا60م » يذكر ملكا بهذا الاسم. وكانت 
القبائتل التي ضعت تحت سلطة ملوك بني سليحء. تخضع لقضاعة. كما يفيد معظم المصادر 
العربية. لكن مصدراً يشير إلى مضر أيضاً: «كان ملوك بني سليح يجبون الضرائب للبيزنطيين 
من قبائل مضر وسواها التي كانت تقيم على أراضيها» '. 

وقد قلصت السيطرة الحميرية على صحراء جزيرة العربء. الحكم الذاتي للقبائل الكبرى. 
على الأرجح. وذكرت النقوش السبئية والحميرية في اليمنء والنبطية في شمال-غرب الجزيرة 
العربيةء في القرنين الثالث والرابع » عدداً كبيراً من رؤساء القباتل الذين يتباهون بلقب «ملك»: 
- قبيلة بني أسد: الملكان. الحارث بن كعب (حوالى -77٠١‏ 500): ومالك بن كعب (حوالى ١٠م-‏ 
. ١ام)ء‏ 
- قبيلة الغساسنة: الحارثة بن زيد مناة (حوالى القرن الثالث- الرابع)؛ 
- قبيلة كندة: الملك مالك (حوالى 000 عم)ء 
- قبيلتا كندة ومّذحج: الملكان مالك بن بضعة ... (حوالى ٠٠7م-‏ 700م) ومالك بن معاوية (أواخر 
القرن الثالث- بداية القرن الرابع)؛ 
- قبيلتا كندة وقحطان: الملك ربيعة بن معاوية من بني ثور (حوالى ١٠75م)؛‏ 
- قبيلة الخصاصة: الملك مرعى القيس بن عوف (حوالى م د 
- قبيلة نزار: لم يذكر اسم ملك؟ 
- قبيلتا قحطان ومذحج: معاوية بن ربيعة (حوالى القرن الثاني). 

لذلك انتهى كل شيء ابتداءً من القرن الرابع. وبات الملك الوحيد هو ملك حمير. وفي موازاة 
فتوحاتهاء اعتمدت مملكة حمير على الصعيد الديني سياسة اتسمت بالحزم. فاختارت نبذ الشرك 
ودعم التوحيد. 

وكان هذا النبذ للشيرك حاسماً ونهائياً. ولا يتوافر في كافة أنحاء اليمن أي نقش بعد العام ١م‏ 
تنطوي الكتابة ' فيه على شيرك صريح. وتوقف الناسٌ عن ارتياد كبرى معابد الشرك بصورة رسمية. 
ولا يحتوي معبد مأربء الذي أعطى حوالى ثماني مائة نقش يرقى إلى القرون الأربعة الأولى للعصر 
الميلاديء أي نقش يلي العام ٠/7م.‏ وينطوي على معنى كبيرء انعدامٌ أي إشارة نقشية إلى الشركء. 
بحيث لا يمكن تجاهل مجمل النقوش المتوافرة. عن الحقبة من ١7م‏ إلى م0١61‏ والتي تناهز مائة 
وعشرين وثيقة. وهذا لا يعني بالتأكيد الزوال التام للشركء لكنه يعني فقط استبعاده من الحياة 
العامة. ومن المحتمل أن تكون العبادات الوثنية قد بقيتء في السرء منتشرة في كل مكان تقريباء 
باستثناء الأوساط القيادية. 1 

ونلاحظ أيضاً أن نبذ الشيرك هذا لم يكن نتيجة تطور داخلي يحوّل بصورة تدريجية إلهاً وثنياً 
إلى إله علىٌ ثم واحد. ثمة فترة انقطاعء. كما يؤكد ذلك التخلي عن المصطلحات القديمة والاجتياح 
المفاجىء للتعابير الآرامية الأصل. 


أزمة القرن السادس 

في حوالى العام ٠٠6م:‏ باتت مملكة حمير تابعة لمملكة أكسوم (أثيوبيا اليوم) المسيحية. ونجهل 

جهلا تاما كيف حصل هذا الإنقلاب. وبات ملك حمير يعتنق المسيحية ويتحالف مع بيزنطية. 
ولدى وفاة الملك معدي كرب يثأرء بين حزيران/يونيو 07١‏ وحزيران/يونيو عام 01م نضَّب 

شعبٌ مملكة أكسوم على العرش ملكاً جديداً يدعى يوسف أسار يثأر؛ وسُمي بالعربية باسم 

ذو نواس. وبعد فترة وجيزة. في خريف عام 077م: أعلن يوسف التمرد. وبعدما قتل الثلاث مائة 


رجل تقريباً في الحامية الأكسومية للعاصمة ظفار. وأحرق كنيستهمء قاد جيشاً اجتاح المناطق 
الساحلية للبحر الأحمر المواجهة للحبشة. ثم هاجم نجران التي رفضت الاعتراف به. 
ووفر قتلٌ المسيحيين في نجران ذريعةً للملك الأكسومي كاليب إيلا أصبيحا لحشد أعداد غفيرة 
من الجنود. وغادر جيش كاليب أكسوم بعد عيد العنصرة في عام 070م. وأبحر على متن سبعين 
سفينة. إلى أذدؤليس وعير البصر الكهمر:وقتعل الملك يوسف بيثما كان يتصدى لاتؤاله: وأدظة وفاته 
إلى هزيمة الجيش الحميري الذي سحق. وما زالت هزيمة يوسف مثار جدل: فثمة من يقول إنها 
تلت عيد العنصرة في عام 070م: وثمة ممّن يقول إنها سبقت أيلول/سبتمبر عام ١07م:‏ لذلك يمكن 
وضعها في خريف عام 077م أو في حوالي عام م078 - ٠١07م,.‏ حسب المصدر المفضّل. ووضع قتلٌ 
يوسف حداً نهائياً لاستقلال مملكة حمير التي ستعيش تحت الوصاية الأكسومية حوالي الخمسين 
عاماً قبل أن تزول. 
داقو ى الأقييي غك الخامية طتار رسجك. مارب والسرض ‏ جران. كان اليك 
وتأسست كنائس بأعداد كبيرة وأقيمت تراتبية كنسية. لكن كاليب لم يغيئّر شيئاً في الهيئات 
السياسية: فقد حافظ على العرش الحميري الذي نصصّب عليه أميراً حميرياً مسيحياً يدعى سميفع 
أشوع (يسميه بروكوب: اسيميفايوس). وسارع في العودة إلى إفريقياء لكنه ترك قسماً من جيشه 
في الجزيرة العربية للسيطرة على البلاد وضمان دفع الجزية السنوية. 
لكن سميفع أشوع سرعان ما فقدّ السيطرة على الوضع. فقد أطاحه قائدٌ الجيش الأكسومي 
المتمركز في الجزيرة العربية والذي يدعى أبرهة. وعلى الرغم من أن أبرهة حكم مدعوماً 
من هذا الجيش (المذكور سواء في النقوش أو في التراث العربي). فقد كان يعتبر نفسه ملكاً 
حميرياً. وبهذه الصفة كتب نقوشه باللغة السبئية وتبنى اللقب الملكي التقليديء آخذاً على عاتقه 
بالكامل إرث حمير السياسي والثقافي. والتغيرات الوحيدة شملت السياسة الخارجية والدين. 
واستمر حكمُ أبرهة حوالي الثلاثين عاما من 00م إلى 0510م تقريبا. ولا نعرف شيئاً 
عن السنوات العشر الأولىء إلا أنه اضطدّر إلى صد محاولتين لاستعادة السيطرة على الوضع قررهما 
كاليب. وفي العام م/ا08.: انتصر على تمرد لقبيلة كندة, ثم باشر أعمالاً مهمة حول سد مأرب الذي 
كان انهار للتو. 
ولدى وجوده في مأرب. طلب أبرهة تكريس كنيسة. وبعد فترة وجيزة» في خريف 0417م عقد 
مؤتمراً ديبلوماسياً شاركت فيه وفودٌ تمثل كل قوى المنطقة. وقد صنفت تلك الوفود في ثلاث 
فتات. وفود القوتين الإقطاعيتين (النجاشي و»ملك الرومان») سميت «سفارات». فيما سمي وفد 
ملك الفرس وبيزنطية «بعثة ديبلوماسية». أما الأمراء العرب الثلاثة التابعون للفرس وبيزنطية فقد 
تمثلوا ب «موفدين». 
ولا نعرف السبب الذي حمل هذه الوفود على التوجه إلى مأرب. قد يكون السبب لمناقشة 
مسألة اقتسام مناطق النفوذ بين بيزنطية واكسوم وفارس في الجزيرة العربية» بعد النزاع الذي دار 
بين البيزنطيين والفرس من عام ٠١06م‏ إلى 067م. وحفل حكم أبرهة بحدث مهم آخرء أورده اثنان 
من نقوشه» وتمثل بحملة إلى وسط الجزيرة العربية في عام 007م. وقد أتاحت له بسط سيطرة 
اسمية بالأقل على شرق الجزيرة العربية وشمالهاء وخصوصاً على الخط والحائط ويثرب. 
ولم تستمر طويلاً عودة الحكم الحميري في وسط الجزيرة العربية. ويئفترض أنه لا يتجاوز 
العشر سنوات. وسينتهي حكمُ أبرهة بحملة مشئومة في غرب الجزيرة العربية ورد ذكرّها 
في القرآن الكريم والتراث العربي. ويذكر أن أبرهة الذي وضع فيلاً في مقدمة جيشه. كان ينوي 
تدمير الكعبة في مكة,. لتحريض المؤمنين على الحج الى صنعاءء. في كنيسة كبيرة قد بناها لتوّه. 
لكن جيش أبرهة أبيدء ويذكر القرآن الكريم خبر هذا الفشل في سورة «الفيل» آية .)3١6(‏ 
وحازت قريش بفضل انتصارها على أبرهة نفوذاً واسعاًء وبالتالي غير متوقع لقبيلة قليلة العدد 
تقيم في منطقة قاحلة. وباتت القبيلة تسمى أهل بيت اللهء وباتت الكعبة موضوعاً لتكريم شامل. 
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نقش لأبرهة الحبشي يحتفي بذكرى 
ترسيخ مملكته (مارب». اليمن) 


وتأسس سوق قريش الكبير الذي يقام في عكاظ بعد خمسة عشر عاماً على «عام الفيل». والرابطة 
الشعائرية الحمس التي تربط أعضاء عدد كبير من قبائل غرب الجزيرة العربية بالحرم المكي. تلت 
الحملة أيشا. ولبسن مهما أن.: تكون :مقاومة قريش المظقرة - المسوية بطبيعة الحال: إلى آلهة 
القبيلة- ناجمة على الأرجح عن وباء أباد جيش العدو. 

وفي أعقاب وفاة أبرهة (حوالى 010م). تعاقب أبناؤه ياكسوم وأكسوم ومسروق فترات وجيزة 
على عرش حمير. لكن الإنشقاقات قوّضت سلطتهم. وعندما انهارت المملكة الأكسومية في الجزيرة 
العربية حوالى العام ١7٠0م‏ أو هلادم. خسرت بيزنطية آخر حلفائها في شبه الجزيرة العربية. وذلك 
كان لفشل سياسة بيزنطية «العربية» التي كانت تحلم بالسيطرة على البحر الأحمر. 


نكبة الجزيرة العربية إبان السيطرة الساساننة (0لا0- ٠.‏ +0) 
ابتداءً من العام ٠060م‏ بدأت الدول الثابتة والقومية التي كانت ما تزال تسيطر على القسم الأكبر 
من الجزيرة العربية. تتفتت ثم تختفي الواحدة تلو الأخرى في أقل من خمسين عاما. 

ففي الجنوب. كانت مملكة أبرهة هي الأولى التي انهارت. في حوالى العام ١٠07م‏ فقدت 
السيطرة على صحراء الجزيرة العربية. ثم واجهت بعد عشر سنواتء أزمة خلافة. ففيما كان اثنان 
من أبناء أبرهة (ياكسوم /أكسوم ومسروق) يتنازعان الإرث. ويسعيان بكل ما أوتيا من قوة. الواحد 
تلو الآخرء إلى فرض نفسيهماء تمرد أمير يمني يدعى سيف بن ذي يزن وأطاح بسهولة آخر ملك 
من أصل أكسوميء بمؤازرة من جيش ساساني قليل العدد (حوالى العام ١1١0م‏ أو 0/ا0م). واستعادت 
مملكة حمير بعضاً من النفوذ: ويقول الواقدي إن سيفاً بعث ابنه إلى مكة ليكون والياً عليها. لكن 
سيفاء ما لبث أن اغتيل وعاد اليمنْ إقليماً ساسانياً يتولى إدارتته حاكم يقيم في صنعاء. ولا نعرف 
أي أثر ولا أي نقش يرقى إلى تلك الحقبة. ما يعني انهيار الحضارة في جنوب الجزيرة العربية 

وفي وسط شبه الجزيرة العربية. كانت سلطة آخر الأمراء من بني حجر افتراضية منذ فترة 
طويلة. وقد بدا الأفول مع قتل الحارث في ربيع 078م. ولا تذكر المصادر البيزنطية سوى خلفٍ 
واحد للحارث هو حفيده كايسوس (قيس) (حوالى ٠0م-060م)‏ الذي أنهى حياته في فلسطين 
في خدمة بيزنطية. ويفيد التقليد العربي أن ولاية بني حجر قد توزعت بين أبناء الحارث ولكن 
ما لبث الصراع فيما بينهم أن ذرٌ بقرنه؛ وتنقل آخرٌ ممثلي هذه الأسرة بين قبيلة وأخرىء كالشاعر 
الشهير أمرؤ القيس أحد أحفاد الحارث. وعادوا إلى حضرموت في نهاية المطاف. إذاك خلف 
ملوكٌ بني نصر في الحيرة: وكلاءٌ الفرس الساسانيينء بني حجر في صحراء الجزيرة العربية. ونعرف 
على سبيل المثال أن عمرو من بني نصر (0064م- 019م) رعى معاهدة سلام بين بكر وتغلب 
في سوق ذو المجاز الذي يبعد 6 كلم شرق مكة. 

وفي الجزء الشرقي من الأمبراطورية الرومانية» ألغي في عام 08م اللقبٌُ الملكي المعترف 
به للأمراء العرب من بني جفنة (يطلق عليهم أحيانا اسم «الغساسنة»). ولا شك أن في الأمر خطأً: 
فالمؤرخ السرياني ميخائتيل السوري يقول إن «مملكة الطاي (- عرب) تقاسمها خمسة عشر أميرا؛ 
والتحق القسم الأكبر منهم بالفرس». 

وفي الأمبراطورية الساسانية بالحيرة» قُضي في العام 5017م على مملكة بني نصر التي تأسست 
في أواخر القرن الثالث. وقد يكون ذلك على الأرجح نتيجة التراجع الروماني» وتعبيراً عن اللامبالاة 
المتزايدة بالجزيرة العربية التي لم تعد تشككثل تهديدا جراء الأزمة الاقتصادية والسكانية التي 

إنها في الواقع حقبة تفشت فيها الفوضى. فسلامة طرق المواصلات لم تعد مضمونة. واضطر 
الملوك الساسانيون إلى التفاوض على سلامة رُسئلهم وقوافلهمء: الواحدة تلو الأخرى. مع زعماء 


القبائل الذين منحوهم ألقاباً وصلاحيات فخريةء كالحق في لبس التاج فوق العمامة. وهذا مرد 
تسمية ذو التاج. ويحصل أيضاً أن يعمد الذين يحرسون القوافل إلى سلبها. 


إلا أن الفرس الذين كانوا متواجدين عسكرياً في اليمن وفي الخليجء. احتفظوا ببعض النفوذ. 
فإليهم كان يلتجىّ المطالبون بالسلطة. 


وللتخفيف من النتائج المدمرة للفوضى. يتم اللجوء إلى حلول متنوعة. أبسطها إقامة 
أو إعادة إحياء الأشهر الححرم التي يحرّم القتال فيها. وفي غضون هذه الأشهر الحثرم. تمكن المشاركة 
في موسم الحج والأسواقء من غير التعرّض لأخطار كبيرة. وأقام بنو مرة بن عوف (فرع من ذبيان. 
حوالى 50١‏ كلم شمال المدينة) هدنة تستمر ثمانية أشهرء فيما كانت قريش تدافع عن مبداً الهدنتين 
السنويتينء اللتين تستمر أولاهما شهراً والثانية ثلاثة أشهرء أي أربعة أشهر بالإجمال. ويقضي احترام 
الهدنة القرشية في رأي قبيلة ماء بالإعتراف بالطابع المقدس للحرم المكي؛ والقبائل التي توافق 
على هذا المبداً لدعئ «مخرمون» خلافا ل «مخلون» الذي ترفضه القبائل. 

إِنْ قريش التي عرضت على القبائل إتتلافاً مبنياً على التساوي تتميّز بحيويتها وقدرتها 
على الإبتكار. وهذا الإئتلاف الذي يسميه م.ج. كيستر 15662 .10 .[) «كومنولث مكة» يمكن 
أن يتخذ أشكالاً عدة. فالأقل إلزاماً هو الإيلاف. الذي يعني ميثاقا أمنياً يربط قريش بقبيلة 
ما ويتيح حرية التنقل.ء من دون قيام حلف. ورابطة الحمس التي تجمع أفراداً وجماعات 
يتقاسمون العقائد نفسها ويمارسون الشعاتر الدينية االمتشددة نفسهاء هي في المقام الأول 
دينية» لكن تنجم عنها فوائد اقتصادية بالغة الأهمية: فهذه الرابطة التي تشككل بداية لمجموعة 
تتخطى الإنقسامات القبلية. تتيح للقرشيين إقامة علاقات ثقة مع شركاء يقيمون في مناطق 
نائية. وأخيرا تثشرك قريش بعض القبائل في شؤونها شراكة وثيقة: فهكذا مارس عدد كبير 
من بني تميم وظيفة قاض في سوق عكاظء وشاركت تميم في شرطة قبليةء واقترن عدد كبير 
من التميميات بقرشيين. 

الشبكات التجارية المعقدة التي طورها المكيون بعد انتصارهم على أبرهة حملت العالِم 
البلجيكي هنري لامنس (2210625ه] 1تمء11) في بداية القرن العشرين. على وصف مكة بأنها «مدينة 
تجارة عالمية». وكانت آنذاك واحدة من أنشط المدن في شبه الجزيرة العربية. مع نجران وعدن: 
وبالتا كيك واحخدة” عمن. أشذها ازذهارا واماناً لأنياء خلافا لكثير .مق العدن. المعاصرة (مقل. 'تحران): 
لم تكن مسوّرة. 

وإذا كانت الآراء قد أجمعت على اعتبار أن الجزيرة العربية في غضون السنوات الخمسين التي 

سبقت الهجرة. كانت خراباً يباب فلا يتوافر هذا الإجماع إذا ما أردنا تحديد أسباب تلك الكارثة. هل 
ترقى جذور الأزمة إلى بضعة قرونء آم هل ما حصل انهيارٌ مفاجئ » على إثر حروب ومجازر وجوائح 
(كالطاعون الشهير الذي تحدث عنه جوستينيان)؟ 

فمن جهة نلاحظ جفافاً تدريجياً للمناخ» يتفاعل منذ آلاف السنينء لكنه بدأ يؤثر 
على الغطاء النباتي ويجعل الزراعة في كثير من مناطق صحراء الجزيرة العربية غير أكيدة. 

ويمكن من جهة ثانية» أن تكون الأزمة البيئية قد اتسعت نتيجة كارثة طبيعية. أو تَوّران 
بركاني كبير نجمت عنه اضطرابات مناخية خطرة. تلتها سنوات عديدة من المَحّل والجدذب. 
وتذكر مصادر عدة أن الشمس قد احتجبت في السنة العاشرة من حكم جوستينيان (570م)2 
حتى باتت تشبه القمرء وأن هذه الظاهرة استمرت من اثني عشر إلى ثمانية عشر شهراً. 

خلاصة القولء إن الجزيرة العربية شهدت في النصف الثاني من القرن السادسء أزمة 
مأسوية نتيجة أحداث طارتة وقاسية. وبفعل جفاف مناخي أيضاً لا يزال واضح المعالم. إنه 
زمن الإضطرابات والبؤس والبلبلة والإنتظار الرؤيوي الذي تعكسه تسميةٌ «العصر الجاهلي»». تلك 
التسمية التي اشتقها أوائل مؤرخي الحقبة الإسلامية. 
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طرق التجارة القديمة 
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التاريخ المميز لإمارات صحراء الجزيرة العربية وممالكها 

الوقاتع التاريخية المفصلة بكفير .مق الكبانات السياسية في الجزيرة العربية االنى. تذكريها المضاد: 
ليست معروفة بالتفصيل. إلا أن في حوزتنا معلومات وفيرة إلى حدٌّ كبير عن الإمارات التي 
استفادت من تجارة القوافل في الألف الأول قبل الميلاد. بفضل الجمع بين البقايا الأثرية المهمة 


والنصوص المنقوشة. 


نجران 
ينطوي اسم نجران على وقع خاص في الجزيرة العربية. وتتسم الإقامة في هذه الواحة الشاسعة 
الغزيرة المياه.ء بمتعتها المتأتية من الارتفاع الذي يجعل الحرارة معتدلة نسبياً. وكانت نجران 
مراراً عبر التاريخ عنصراً سياسياً وتجارياً بالغ الأهمية. وقد أكسبها هذه الأهمية ». غناها الزراعي 
وموقعها الذي جعل منها ممراً إلزامياً للقوافل المسافرة بين اليمن والشرق الأدنى. وليس مدهشاً 
أن يعبر أصل لفظة نجران عن فكرة «المزلاج»: فنجران هي في الواقع «مزلاج» الباب الذي يوصل 
إلى اليمن. 

يبدأ التاريخ في نجران حوالى العام 7٠١‏ قبل الميلاد. فالواحة التي تسمى نجران» كانت تابعة 
آنذاك لمملكة صغيرة تسمى مهامر (2:5115ط701). وتخطت شهرتثها حدود الجزيرة العربية. لأن 
رعمة عاصمتها مذكورة مرتين في التوراة باسم «رعمة». وهي في نظر النبي حزقيال (القرن السادس 
قبل الميلاد) قوة عظمى تجارية بالإشتراك مع شبأ (سبأ) :«دادان متّجرة معك بالنمارق للركوب. 
العرب وجميع رؤساء قيدار هم تجار يدك بالحملان والكباش والتيوس. فإنهم بهذه اتجروا معك. تجار 
شبأ ورعمة متجرون معكء. وبأقضى كل طيب وبكل حجر كريم وبالذهب اقاموا اسواقك حاران وكنة 
وعادان وتجار شباً وأشور وكلمد متجرون معك».. 

في حوالى العام ١٠/ام,‏ حاول أحد ملوك سبأ الإستيلاء على مهامرء لكنه أخفق واكتفى بنهبها 
وسلبها وفرض الجزية عليها. وفي النقش الذي يخلّد انتصاراته. ادعى بأنه قتل خمسة آلاف رجل 
وأسر اثني عشر أآلفا واستولى على ماتتي ألف بهيمة (جمال وأبقار وحمير وماشية). ما يشير 
إلى ثراء الواحة. 

ولمهامر التي لم يتذكر اسمها سوى في النقوش التي عتثر عليها في نجران (حفريات عوض 
الزهراني) أو في اليمنء تاريخ طويل إلى حد ما لأن اسمها ورد أيضا في القرن الخامس قبل الميلاد. 
ونعرف ثلاثة من ملوكها. 

وعلى غرار معظم القبائل. كان سكان نجران يكرمون معبوداتهم الخاصة. وأبرزها الإله ذو 
السماوي الذي خصص له معبد يسمى «كأبة» فاستمر اسمها لدى المؤرخين العرب- المسلمين 
بصيغة «كعبة نجران». وتذكر النقوش أيضا الإله يغوث والآلهتين اللات والعزى. وقد ورد ذكر هذه 
الآلهات الثلاثة في القرآن الكريم. 

وفي النقوش المكتوبة جميعاً بالأبجدية السبئية. استخدم النجرانيون اللغة السبئية» ونادراً 
ما استخدموا اللغة المعينية. لكن السكان المحليين لم يتكلموا هاتين اللغتين على ما يبدوء بل كانوا 
يستخدمون بالتأكيد مجموعة متنوعة من لغات شمال شبه الجزيرة العربية. 

وفي مستهل الحقبة الهلينستية أو قبلها بقليل. فقدت مهامر السيطرة على واحة نجران لمصلحة 
قبيلة أمير الحليفة. وفي الحقبة نفسها -لا يمكننا تحديد مدى ارتباط الحدثين- أصبحت نجران 
خاضعة لمملكة معين اليمنية الصغيرة. 

وفي العام 71 أو 0 قبل الميلاد. وصل إلى نجران جيش روماني كان ينوي غزو بلاد اللثبان» ولم 
يواجه صعوبة في الاستيلاء عليها. وبعد قرنينء باتت نجران ملكا لمملكة سبأ اليمنية. ثم لمملكة 
حمير (التي احتلت سباأً في حوالى العام ه/الام). في هذا الوقتء أي في بداية القرن الثالث» بات 


الحبشيون الذين اجتاحوا غرب شبه الجزيرة العربية أسياد الواحة واحتفظوا بالسيطرة عليها سنوات 
عديدة. وحينما استعادها السبئيون قبل العام ١6١م,‏ قتل ملوك سبأ «من أبناء نجران 37 رجلاً 
وأخذوا 017 أسيراً ونهبوا في الواديين المسمييّن نجران 718 قرية». وهذا العدد «758 قرية» لا يبعد 
كثيراً عن القرى الثلاث والسبعين في نجران حين دانت لمحمد بالولاء (150). 

لكن إذا كانت نجران تتمتع بشهرة كبيرة. فمرذ ذلك في المقام الأول إلى الأحداث المأسوية 
التي وقعت في القرن السادس بعد الميلاد. فقد انتشرت المسيحية في الواحة حوالى منتصف القرن 
الخامس. وأزعج التبشير الذي تولاه أنصارٌ الدين الجديد ملك اليمن الذي أمر بإعدام شخص يُدعى 
أزقير في حوالى العام هلاءم. وكان ملوك اليمن الذين نبذوا الشرك منذ العام ١/١م,‏ يتعاطفون 
مع اليهودية. 

وبعد خمسين عاماء أي في العام 077م» رفضت نجران الاعتراف بسلطة الملك الجديد الذي 
أعلن انتسابه رسميا إلى اليهودية. وهذا الملك الذي يُدعى يوسفء يُشتهر بكنيته العربية ذو نواس. 

وأرسل يوسف جيشاً جرّاراً للاستيلاء على نجران. وقد قاومت الواحة في البداية» ثم انتهت 
بالاستسلام في مقابل ضمانة تقضي بالعفو عن المتمردين. لكن يوسف لم يفا بوعده. وأحرق 
الكنيسة التي كان يجتمع فيها رجال الدين والمؤمنونء وأمر بقطع رؤوس الأعيان وقتل عدداً كبيراً 
من المسيحيين. وأشهر ضحاياه الحارث بن كعب الذائع الصيت الذي تكرّمه معظمُ الكنائس 
المسيحية ولا سيما تلك التي تستخدم اللغات السريانية واليونانية والأثيوبية. والحارث بن كعب 
هو جد القبيلة التي تحمل الاسم نفسه ولا تزال موجودة حتى اليوم. وتذرعت الحبشة المجاورة 
بالمجزرة حتى تتدخل. وفي أثناء الإنزال الحبشيء قتل يوسف. واحتثل اليمن بالكاملء. وعهد 
بحكمه إلى ملك يمني مسيحي. إذاك تعاقب ملوك مسيحيون حتى حوالي ١01م-‏ 0/اوم. وأشهرهم 
الحبشي أبرهة (حوالي ههمم- 10مم). 

وعشية انتشار الإسلام» كانت نجران لا تزال مركزاً تجارياً ومالياً بالغ الأهمية» والأبرز على ما يبدو 
بعد مكة. وتبدو العلاقات الاقتصادية مع مكة كثيفة. ويّروى في هذا المجال أن المكي الوليد بن 
المغيرة طلب من أبنائه بينما كان يحتضر أن يدفعوا ٠٠١‏ أونصة - من الذهب بالتأكيد- إلى أسقف 
نجران من أجل تسوية دين تجاري. وهذا الوليد هو والد القائد الشهير خالد بن الوليد الذي فتح 
سوريا على رأس الجيوش الإسلامية. 

كذلك كانت نجران مركزاً ثقافياً. وكانت الواحة الشرقية مع المدينة (كانت تتُسمى يثرب) 
في الجزيرة العربية.ء واحدة من المدن القليلة التي افتئتحت فيها مدارس. وكان الشاعر الشهير 
المترحل ميمون بن قيس الأعشى (حوالي ١017م-‏ 175م) يرغب في زيارتها سنويا. وكان النجرانيون 
يجيدون فنون الاستقبال الباذخ. فقد كانوا يستقبلون الشاعرء كما يقالء بالخمور والأناشيد البيزنطية. 

وأدى الفتحٌ الإسلامي الذي أنشأ إمبراطورية شاسعة تمحورت حول سورياء ثم العراق» 
إلى تهميش نجران التي باتت ناحية محلية متواضعة. 


هه 


قرية 

كانت واحةً قرية (تسمى اليوم قرية الفاو) التي تبعد أقل من 7٠١‏ كلم عن نجران نحو 
الشمال- الشمال الشرقي. محطة مهمة بين اليمن والخليج. وتفيد النقوش المعينية. كما سبق القول» 
أن القوافل الآتية من جنوب الجزيرة العربية كانت تتوجه في البداية إلى المشرق ومصر. لكن هذه 
الوجهة لم تكن حصرية. ويثبت تنامي قرية أن القوافل قد سلكت طريق الخليج. وهذا ما حصل 
خصوصاً في القرن الثالث ومستهل القرن الثاني قبل الميلاد. فيما كان ورثة الإسكندر في آسياء 
والسلاجقة في سوريا يسيطرون على الخليج. 

وقد هئجرت قرية قبل نهاية العصور القديمة. بسبب نضوب الآبار على الأرجح. ونرى فيها 
اليوم آثار مدينة تتسم بأحجامها الكبيرة التي حثفظت بعناية. إذ لم يعمد أحد منذ ذلك الحين 


ع. حزقيال (اعنطءة12). لال .سم 
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نقش لمعاوية بن ربيعة 


إلى سكناها من جديد. وهي ذات مقبرة كبيرة وحيّ للأعمال (مع خانه المخصص للقوافل ومعابده). 

وقرية التي كانت قوافل اليمن تتوقف فيها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمملكة معين. وقد تبنت آلهتها 
التي تُكرَّم إلى جانب إلهيها كهل واللات. ويبدو أنها لم تكن مجرد تابع لمعينء. بل كانت حليفاً يتمتع 
عض الاستقلالية: كما يؤكذ ذلك مختلف» الالختضاصات. 

وقد ككتب معظم النقوش التي ترقى إلى تلك الفترة باللغة المعينية. إلا أن بعضاً منها ككتب 
بلغة كانت سائدة في شمال الجزيرة العربية - على الأرجح تلك التي كان يتحدث بها السكان 
المحليون- والتي تثكتب كذلك بالأبجدية السبئية. ومن المنطقي أن تستقبل قرية أجانب نظراً 
إلى دورها في التجارة الدولية. وعلى ضريح الذين كانوا يُتوفون فيهاء عثر على نتُصُب تذكارية 
جنائزية كتبت بلغاتهم لاسيما الدادانية والنبطية. 

وفي بداية العصر الميلادي. استعادت قرية استقلالها وأصبحت مركزا لمملكة سيطرت عليها 
في البداية قبيلةٌ مُذحج ثم قبيلة كندة. واستمر كهل إلهها. ووُجد اسمه على القطع النقدية البرونزية 
الصغيرة المسكوكة محلياء وهذا ما يشير بالتأكيد إلى دور ما للمعبد في سك العملة أو في جباية 
الضرائب. ويئلاحظ أن قرية هي واحدة من الدول النادرة في شبه الجزيرة العربية. مع هجر التي 
تسك عملة. وأهمية كهل يمكن تلمسها أيضاً من الاسم الذي أطلقه السبثئيون على الواحة ”قرية ذات 
كهل“ أي ”قرية (الإله) كهل"“. 

والملك الأول المعروف الذي كان لقبه ”ملك مُذحج وقحطان". حكم حوالى العام ٠٠١‏ بعد 
الميلاد. وكان يدعى معاوية بن ربيعة. ويبدو أن قحطان هو اسم قبيلة محلية» فيما يمكن أن يكون 
مُذحج اسم قبيلة معاوية التي احتلت الواحة. وعثر المنقبون السعوديون على ضريحه المؤلف 
من غرفة جنائزية واسعة محفورة في الأرض ومن نُصْب جميل من الحجر الكلسي. 

ويتوافر ذكرٌ لملك ثان في العام ١77م.‏ وقد شن ملك سبأء ردا' بالتأكيد على غزوات 
استهدفت مملكته. غارة على قرية. ونهب الواحة وألقى القبض على ملكها ربيعة بن معاوية 
“ملك كندة وقحطان“ واقتاده أسيراً إلى مأرب. عاصمته. وتقول النقوش إن ربيعة ينتمي 


إلى قبيلة ثور؛ لذاء فهذا هو بالتحديد الاسم الذي أطلقه النسابون العرب بعد خمسة عصور 
على كندة. 

وإذا كانت قبيلة كندة عرفت بعد ذلك فترة ازدهار. وخصوصاً في وسط الجزيرة العربية, 
حيث أصبح ثلاثة من ملوكها حكام اتحاد عربي واسع يبدو أن قرية لم تعد عاصمته. 
ففي حضرموت باتت تقيم نُْخَبٌ القبيلة. بعد هجرة على ما يبدو يمكن تأريخها بنهاية العقد 
السادس من القرن السادس الميلادي. 





ع5 


ولم يُعثر في قرية على أي دليل على انتشار المسيحية (خلافاً لمعلومة روّجها كاتب من القرن 
العاشر) أو اليهودية. مما يحمل على تحديد التخلي عن الواحة في القرن الرابع تقريباً. 


هجر 
كانت القوافل من جنوب الجزيرة العربية التي تريد الوصول إلى بلاد ما بين النهرينء تسلك 
طريقين. الأول. وهو المحاذي للبحر الأحمر ويمر بتيماء ودومة الجندلء. يؤدي إلى وادي الفرات 
في أعالي بابل. وعندما يتعذر سلوك هذه الطريقء. ثمة طريق بديلة تنطلق من نجران وتصل 
إلى شاطئ الخليجء. ومن هناء تستخدم القوافل الطريق البحرية والنهرية. وفي هذه الحالة. تكون 
مملكة هجر (جرها 665:52 باليونانية) الوسيط الإلزامي» التي تتألف أراضيها إلى حد ما من منطقة 
الإحساء الحالية في السعودية. 

وأعطت اسم هذه المملكة الصغيرة في البداية بعض العملات الفضية من الحقبة الهلينستية: 
والدراهم الذهبية التي تقلد دراهم الإسكندر. وقد سكْت باسم «الحارث ملك هجر». وذكرَ اسم 
هجر أيضاً في اثنين من نقوش جنوب شبه الجزيرة العربية. ويفيد الأول أن امرأة من هجر حصلت 
على جنسية معين؛ أما الثاني. فيشير إلى أن امرأتين من هجر قد دذفنتا في حرم بالجوف. 

اذا سلما جدلذ يما قالة العلماء اليوناقوق من الحقية اليلتسعة فإن هديعة. - دولة.قوية تذفى 
جرها كانت موجودة في الحقبة نفسها وفي المنطقة نفسها. ولا يزال موقعها الدقيق موضع نقاش. 
ويقول دانيال بوتس (27065 10(22161) إن جرها تتماثل مع موقع ثاج لأنه الموقع الأثري الوحيد المهم 
أثناء الحقبة الهلنستية في شرق الجزيرة العربية. ويمكن التفكير أيضا بالهفوف. في أي حالء ونظرًا 
إلى تشابه الأسماء (لأن هجر 12136 كانت تثلفظ آنذاك هاجار 4مع3آ2 ). فمن المؤكد أن جرها 
هي الاسم اليوناني لهجر. ويبدو أن مصدراً مز بين هاجار وجرها. و إِنْ إيراتوستين القوريني (عصغط:5ه2:0آ 
عصغ:تر0 ع0) (توفي نحو ١10‏ قبل الميلاد) كما نقل عنه سترابون (56:4602). يذكر على التوالي الأغريين 
(ومءة مع ذ) والغرهيين (ودء6ط :1:1 ) كما لو كانا شعبين مختلفين. وهذا يفسر اق الكاتب :عمد بالتا كيد 
إلى وضع اقتباسات مستخرجة من مصادر مختلفة جنبا إلى جنب. 


وتتبين أهمية هجر/جرها في إعادة توزيع المنتجات العطرية الآتية من جنوب شبه الجزيرة 
العربيةء هن التمبيز انذاك بين نوعين من اللبان.ء هما «المعيني» و«الجرهي» (المنتج في جرها). 
إلا أن أغاثرشيد الكنيدي (106ه0) عل علنطءمهطهعة) (كنيدوس مدينة يونانية تقع شمال جزيرة 
رودوس) يقول «لم يبد أي شعب أكثر ازدهارا من السبئيين والجرهيين لأنهم كانوا يخزنون كل 
ما كان يصلهم من الأرباح من أوروبا وآسيا"». 

ولا شك في أن هذا الثراء يفسرالحملة التي قادها الملك السلوقي أنطيوخوس الثالث حتى 
جرها (66::2©) في العام ٠١0‏ قبل الميلاد. ولم يتمكن الملك من الإستيلاء على المدينة. لكنه 
وافقء على الإعتراف «بالسلام الأبدي والحرية» اللذين كانت تتمتع بهما المدينة في مقابل مرسوم 
صدر تكريماً له ومرفق بهبة قدرها 2٠٠١‏ تالان من الفضة (تالان وحدة وزن في اليونان القديمة 
تساوي من "١‏ إلى /ا كلخ. أي أكثر من ٠١‏ أطنان). وألف تالان من اللبان و١٠٠5‏ تالان من المر 
المكاوي السائل. 

واشتهر اثنان من تجار جرها في العالم المتوسطي. فقد قدم تيمالاتوس (05غ16502113) عدد 
كبيراً من القرابين في معابد ديلوس 126105) ( في العام ١6١‏ قبل الميلاد. كما أَنْ كسمايوس بن 
ابدايوس (02105ط5'ل 215 ,5ه21صدحدة>1) أهدى الاله هليوس (11»155) (الشمس) مذبحاً في جزيرة كوس 
(05)) في الفترة نفسها. 

والإله الكبير لهجر هو الإله شمس بالتأكيد. وسكت مجموعات مختلفة من العملات باسمه الذي 
ككتب كاملا أو بالحرف الأول. وقد يكون سكان شبه الجزيرة العربية الذين يقدمون هبات إلى الإله 
شمس في أحد معابد مأرب في اليمنء من هجر هم أيضاً. وقد جاءوا في أي حال من شرق شبه 
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0. سترابون (ممطون5): حغراضشاء ا“ل ع لا. 


الجعؤيرة العرنية: كما اثبية ذلك توويرتة اليس لأنهم يؤرخون نصوصهم ابتداءً من الملك السلوقي 
الأول على الطريقة البابلية. ويذكر أحد هذه النصوص أيضاً إلهة تدعى «تلك التي في السموات». 
المدينة. وهذا يمكن أن يفسر لماذا حلت اللغة الآرامية تدريجياً محل لغة جنوب الجزيرة العربية 
في النقوش والكتابات والشروح المحفورة على العملات. 

وفي القرن الثالث بعد الميلاد. انتقل شرق الجزيرة العربية إلى السيطرة الفارسية الساسانية. 
على المنطقة وثلاثة أساقفة على الجزر القريبة من الساحل. 


واحات شرق الحجاز 
دائماً ما تمتعت واحات شرق الحجاز بأهمية سياسية واقتصادية كبيرة. ففي واحدة منهاء أي يثرب 
(سكميت مدينة النبي - المدينة). أطلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة الإسلامية. 
وبالنسبة إلى القوافل التي تعبر بين اليمن ومنطقة المتوسطء كانت هذه الواحات المتناثرة 
في منطقة موحشة وقاحلة. نقطة عبور إلزامية؛ لذلك توافرت لها إمكانية التحككتم تحكماً وثيقاً 
بالمبادلات وتحقيق أرباح طائلة منها. 

وأبرز الواحات التي يبلغ عددها أربعاً بدءاً من الجنوب إلى الشمالء. هي يثرب (المدينة اليوم). 
وخيبر (التي ما زالت تحمل الاسم نفسه) ودادان (العلا) وتيماء (الاسم نفسه). والمسافات التي 
يثرب - خيبر: ١50‏ كلم؟ 
خيبر - دادان: ١٠7٠١‏ كلم؟ 
دادان- تيماء: ١٠١١‏ كلم. 
لذلك تكون يثرب أَبِعَدٌ الواحات الجنوبية على مسافة 750 كلم من تيماء أقرب الواحات الشمالية. 
وتضم الواحات الأربع جميعاً الحدائق الغناء الشاسعة والبساتين والنخيلء التي يرويها دفقٌ المياه 
الجوفية» وأعدادا كبيرة من العاملين في المجال الزراعي. 

والمصالح المشتركة التي تجمع هذه الواحاتء. سواء تأمين الحماية من الأعمال العدائية 
أو الاستفادة من تجارة الترانزيت. حملتثها على الإتحاد. لكنها لم تشكتل على ما يبدو مجموعة 
سياسية موحدة. ولا شك في هذا المجالء أن القواعد الناظمة للمجتمع القبلي هي التي كانت 


سائدة. 


تيماء 
يبدو أن واحة تيماى التي نجد فيها مدينة مهمة مسوّرة ترقى إلى الألف الثاني» تمنتعت في مرحلة 
أولى. .هق القون القامن الى القرن. السناس قبل الغيلاة» معض.. الففوق: 

وقد انتشرت أبجديتتئها حتى شمال سورياء إذا ما وثقنا بنص مثير للاهتمام ككثتب بحروف 
هيروغليفية لوفية (100115) (لغة كانت محكية في جنوب الأناضول في الألف الثاني قبل الميلاد): 
آتية من كركميش (على الحدود السورية- التركية الحالية). ويتباهى كاتبٌ هذه الوثيقة الذي يتدعى 
باريريس. (قه) الوضق على المديتة. بيتما كان الملك: فاضرل فى القرث الثافنء بإجادة اثتتى 
عشر لغة والكتابة بأشكال متنوعة. ومن الأبجديات الأربع التى صمدت أسماؤهاء عدّد ياريريس 


”أبجدية المدينة. وأبجدية سورا (5052) وأبجدية أشور وأبجدية تيمان“. ولا شك في أن «أبجدية 
المدينة» تعني الهيروغليفية اللوفية, وأن «أبجدية القيوو» هي الأكادية المسمارية. فسوواً مفكن ان 
توحي لنا صوربمعنى أن أبجديتها قد تكون الفينيقية. وتبقى «تيمان». والاحتمال الكبير في هذا 
المجال آنهيحني أنجدية تيما» وكيارة آخرى اللنجدية العرمية: لعي كسمل توع منها. في شمال 
غرب الجزيرة العربية ونوع آخر في بقية أنحاء الجزيرة العربية. 


وتيماء التي غالباً ما يثقرن اسمها بسبأ (أنظر خصوصا النص الأشوري لنينورتا كودوري وسور) 
أو دادان (سفر أيوب 1. ١9‏ وسفر أشعيا ١9ا, 2)١5-1١7‏ هي مركز مهم لتجارة القوافل وهي أيضاًء 
إذا ما قرآنا النبي إرميا (بداية القرن السادس) قوة لا يُستهان بها في الجزيرة العربية: « وأجلب 
على تلك الأرض كل كلامي الذي تكلمت به عليهاء كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبا به إرميا 
على كل الشعوب... وأدوم وموآب وبني عمون وكل ملوك صورء وكل ملوك صيدونء وملوك 
الجزائر التي في عبر البحر ودادان وتيماء وبوزء وكل مقصوصي الشعر مستديرا وكل ملوك العرب. 
وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية وكل ملوك زمريء. وكل ملوك عيلام. وكل ملوك مادي'». 

ولا شك في أن غزو الملك البابلي نبونيد واحات الحجاز الكبرى شككل صدمة للناس الذين 
كانوا يظنون أن الصحراء توفر الحماية لهم. ولا يثير الدهشة أبداً أن يُذكر عدد كبير من النقوش 
الصخرية في ضواحي تيماء المكتوبة باللغة والأبجدية التيمائية «نبونيد ملك بابل» أو «ملك بابل». 
والنقوش المكتشفة في تيماء نفسها ترقى إلى حقبة نبونيد أو تليه. وككتب أبرزها باللغة الآرامية. 


واستضافت واحة تيماء على الأرجح أعداداً كبيرة من اللاجئين بعد فشل المتمرّديئن اليهود 
على الرومان من العام /ا1ام الى م ١لا‏ ومن العام 55١1م‏ الى 50١١م‏ بعد الميلاد. 


دادان والحجر 
اتداء حى القرق. الخامين. قيل. العيلادء. عطوال بضعة قروة:. حل رواسة. ذادان على ها بيده 
محل تيماء. وتورد التوراة ذكرها نسح مرات في الإجمال» مما يعكس الدور الكبير للواحة. 


ويستند التطابق بين دادان والعلا على النقوش المحلية المكتوبة باللغة الدادانية وبالأبجدية 
العربية التي تذكر دادان خصوصاً في لقب «ملك دادان». وكان مركز الواحة قائماً 
في البداية في الجزء الجنوبي وعلى تماس مع واحات النخيل؛ وتجري فيها اليوم حفريات 
بعثة من جامعة الملك سعود في الرياض. وانتقل إلى الحجر (1115:8 باللغة الآرامية وهي 
اليوم مدائن صالح) التي تبعد حوالى ثلاثين كلم إلى الشمالء. في بداية العصر الميلادي. 


والنقوش المكتشفة في العلا التي يناهز عددها الألف. تذكرء في حوالي القرن السابع قبل الميلاد: 
مملكة يحمل ملوكها لقب ”ملك دادان“. وفي وقت لاحقء في الحقبتين الفارسية والهلينستية. أطلقت 
مجموعة من الملوك على نفسها لقب ملك لحيان. ويبدو أن اللقب الملكي يستبدل باسم القبيلة اسم 
المكان. وربما سيطرت مملكة لحيان على منطقة أوسع من واحة دادان وتضم تيماء على الأرجح. 


ود وسوقها. وترك اللحيانيون في المقابل نقوشا في قرية الفاو جنوب الجزيرة العربية. وفي مستهل العصر 
الميلادي» سيطر النبطيون على الواحة. واستقروا في الحجر التي اتسعت كن وإلى هذه الحقبة 
ترجع المقابر المنحوتة في الواجهات الصخرية ذات الواجهات الرائتعة على غرار واجهات اليتراء. 


1. إرميا (عتمصةة [)2 ل 0-1 
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/ا. نحميا (عتصقطة1[]). لاى 15 ؟ ك0 .١‏ 


وفي العام ٠١7‏ بعد الميلاد. احتلت روما المملكة النبطية. وامتد نفوذها إلى الحجر: 
كما يشير الى ذلك نقش لاتيني شهير يرجع إلى نهاية حكم مارك أوريل (أعءتناشعمة]/3) (151م-180م). 

وقد هئجرت المدينة قبل الإسلام. ويوردها القرآن في الواقع على أنها منطقة عذاب 
(50 62-86). وتنكب على دراستها بعثة فرنسية- سعودية منذ نحو عشر سنوات. 


قفيدار 
في أقصى شمال غرب الجزيرة العربية. على تخوم سورياء كانت واحة دومة (دومة الجندل اليوم) 
مركزاً مهماً أيضاً. فهي مكان إقامة ملوك قيدار «العرب» الذين حاول الأشوريون إخضاعهم. وبعد 
حوالي مائتين وخمسين سنة. قدّم قينو بن جشم ملك قيدار إناء من الفضة إلى الإلهة هان إيلات 
(شكل قديم للات) في معبد شرق الدلتا المصرية في تل المسخوطة؛ وبطريقة منطقية إلى حدّ ماء 
ككتب نقشها باللغة الآرامية» اللغة الإدارية في الأقاليم الغربية من الإمبراطورية الفارسية. 

وفي الحقبة نفسهاء تورد قوائم النساء الأجنبيات اللواتي «حصلن على الجنسية» والتي عثر 
عليها في معينء اسم قيدار ثلاث مرات. وأخيراً في الفترة بين 0غ و27 قبل الميلاد. اشتكى نحميا 
ملك يهوذا من جاره «غشم (جشم) العربي '». 

وفي القرن الرابع» زالت مملكة قيدار من الوجود. ويبدوأآن غزة التي كانت تابعة لها قد ألحقت 
بسوريا .» وأصبحت أدوم إقليماً مستقلاً. وأتاحت إعادة التنظيم المهمة هذه بروز قوة إقليمية 
جديدة هي النبط. وفي العام 71١‏ قبل الميلاد. كانت هذه هي القبيلة التي واجهها الملك اليوناني 
انطيغوس (48218026) في جنوب المشرق وليس قيدار. 


المصادر والمراجع : مععرجدلط لمسلطف ٠٠٠١‏ ؛ تتحصف لحذا أ؛ دصق 1554 ب ؛ أغخمصف !15 ؛ أندمف علاوا ؛ علخ 
تتدكصف 1987 ؛ تلمتحصدحف 19591 ؛ ناعاأستدء8: 19495 ؛ طمؤئوءء8, 319417 ص 187-1١1‏ ؛ عأعمء8: 3999 ص 95-160 ؛ عمللهت. 
ص 76٠١-7١‏ ؛ متطمظ] عه علدنا 19917 ؛ أعكامهن). 1995 ؛ لووععتء2 عل صتوكند). /(ع18 ؛ عوطمطن). 151١1‏ ؛ غضم 
لصأودمكل 39٠١‏ ص 6١/-١0ل/‏ ؛ عصمر). /1941 ؛ صلطامك] غء تتمعاكنان. 319955 ص 591١لا‏ ؛ مستفعننوء8 عه أكله1مئء0ل 
/ا3 ؟ مج101 31987 ص اثلا كل ؛ معلل كحد8 عه ومعلوظ 1945 ص 4ع-١١٠‏ ؛ تعغكء إمنتدآط عه عتلنتقطءد5 رمصفصط نئل 
”٠5‏ ص ١-159‏ ؛ لوتطمطل 1989 ؛ عغعتطوط 48و31 ص 505-568 ؛ لطولك 15417 ؛ لندعمم 022[ وغ مول 3٠٠١6‏ ؛ عتتلول 
41 ؛ 204>. 2.1508 ص 17-90 ولوحة 15-١‏ ؛ 6مع23). 1516٠‏ ؛ 6202 3995 ص 50لا ولوحة ١‏ ؛ 16د 309917 
ص ٠0-9‏ ؛ 1ز©. 1986 ص 177-1١60‏ ؛ نوم 1541 ؛ عمنوحدآط: 19959 ؛ طأعمزهرجد1ط 2٠١١‏ أ ص 56-719 ؛ طعم زمتره11, 
0-١‏ بءا ص 10-4١‏ ؛ توعلوعط 1197 ؛؟ لاعكطء ص 5..5 ص 39-19 ؛ لصداترهط: 7٠٠١١‏ ؛ ممدعصول مدوك ص الا- 
ع ؛؟ عقمع 523 غأء لع 55 لول 15095 ؟ عقلع 5351 غأء لعدكناول 151 ؟ 7إلعصصعكل 31951 ص 06-071 ؛ أعصمعكل وى 
ص 118-٠١17‏ ؛ أعمصعكل ,3٠1/‏ ص ١١9-45‏ ؛ عصتكل 3198٠١‏ ص لاد ؛ #مكلددئه210 عه مكلمع متكا عترم مكل 319199 
ص 7ع51/1-7؟ ؛ كمع تمك 151١١‏ ؛ علاءأع صمل ع195 ص 70-931:9 ؛ لصدمع تال 319957 ص ١١10-1١١١‏ ؛ للددملعد لل عحكحل 
ص 16١-١9‏ ؛ 4لدصملء2/12 1156 أ ص ١0-101ه159-120؟1‏ ؛ للممملع دل لأحونق اص 569-88 ؛ للمصملعد لل ود ؛ 





ولعنة العا 


لك عه دص معدل ٠٠٠١‏ ص /اتع-215 ؛ أعج 1/21 عمل 319917 ص 381-8160 ؛ عأعرو لل 399 ص 105-1١7١‏ ؛ غدلام/ط! 
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شهدت انطلاقة الإسلام ما ينوف على مئة عام من الفتوحات المذهلة: لا بل غير المسبوقة من حيث 

الضخامة والسرعة» وحتى من حيث ما توصل الإسلام إلى تحقيقه من رسوخ الدولة وديمومتها أولدَ خريطة الفتوحات العربية 

ومن ثم حضارتها. وفي هذا السياقء تتعدّى الفتوحات العربية مجرد كونها نتيجة توسّع شعب ما. 917 في زمن محمد 

ولا شك أنها كانت في البده عربية وأنها سامت فى. تأسيس. دولة عربية...ولكن. زمن العرب وك 88 في عد ابوبكر 072-70 
كما وى زمن الدولة أيضاًء بيد أن زمن الإسلام لم عه وعد :وذ أقمنا مقارتة مين عصير الفتوجات ‏ 0 نيحيدعمر 00-7 
العريبة:مع ما يشبهها من :فدوحات شهدها كاري منطقة الجر المتوسط: أى ,فتوحات اللمكدرن. © تيعيدعنهان متحوى 
فإننا نلاحظ أن أطماع الفاتح اليوناني توقفت شرقاً عند الحدود ذاتها التي توقفت عندها أطماع مه معركة مصيرية 

العرب في القرنين السابع والثامنء. أي عند وادي الهندوس. ولكن بعد أقل من قرن على ما 

حققه اليونانيون من إنجازات. خسر ورثتهم بلاد فارس. ولا عجب في ذلك حقاً إذ أن عددهم كان.: 

من دون شكء أقل من أن يمكنهم: على الأمد البعيدء من السيطرة على المساحات الشاسعة التي 

وقعت في قبضتهم. بيد أن ذلك يصح أيضاً بالنسبة للعرب الذين حققوا قدراً أكبر من النجاح 

والذين تمكّنوا بالأخص من أن يتركوا لخلفائهم شعوراً بالاستمرارية يشار إليه باسم الإسلام. 


شهدت الغزوات البربرية في أوروباء مثلها مثل الفتوحات المقدونيةء ذوبانَ الشعوب المنتصرة 
وسط الشعوب المهزومة وتبنيهاء على وجه الإجمالء اللغات الرومية والديانة المسيحية. وللوهلة 
الأولى» بدا العرب وكأنهم سيشهدون المصير ذاته. ولكن ذلك لم يحصل. فالعرب روّضوا مغلوبيهم وَهَدَّوْهم 
إلى دين جديد وحتى إلى حضارات جديدة. فهل لهذا التأكيد أساس من الصحة؟ وهل شكلت الفتوحات 
العربية نسقاً مبتكراً في التاريخ البشري لا بل حالة تاريخية فريدة؟ 


























وقائع الفتح 

ارتبطت حروب الفتح الإسلامي ارتباطاً وثيقاً بحياة النبي وببدايات الإسلام. ولا يمكنء في الواقع. 
الفصل إطلاقاً بين حروب النبي وبين الفتوحات الإسلامية التي تلت وفاته (571م). فالبداية كانت 
في العام 51م عندما أجبر النبي محمد على الرحيل عن مدينته مكة حيث كان قد بدأ ينشر 
الكلمة قبل عشر سنوات خلتء ولكنه اصطدم فيها بمعارضة غالبية السكانء مما اضطره للهجرة 
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طرق التجارة القديمة 


إلى المدينةء التي اعتنقت فيها القبيلتان الرئيستان الدين الجديد وفتحتا له أبواب المدينة. وسرعان 
ما حارب النبي محمد. بدعم من أهل المدينة وبمساعدة المهاجرين المكيّين الذين كانوا قد 
تبعوه. أهل مكة «الكافرة». وقد شهدت هذه الحرب إنزال جميع الآيات القرآنية الخاصة بالجهاد. 


وبعد كرٌ وفرٌء استطاع النبي محمد أن يكسب تلك الحربء فاعتنق أهل مكة الإسلام واستمرت 
وجهة الحجء الذي بات إلزامياً مرة واحدة على الأقل في حياة كل مؤمنء كمركز للإيمان الجديد. 
وينبغي بالأخص الإحاطة بأن خصوم الرسول السابقين والبواسل من أهل مكة. ولا سيما جماعة 
الأمويين التي كانت قد قادت مقاومة المدينة في وجه الإسلام» تمكُنوا سريعًا من شغل مناصب 
قيادية مهمة على رأس الدولة الجديدة التي ضمت كلاً من مكة والمدينة وقبائل وسط شبه الجزيرة 
العربية وغربها. وهكذاء فقد اختتم الجهاد الأول بمصالحة وبتوسيع دولة الإسلام. 


وفيما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينشر الدين الإسلامي على ما تبقى من شبه الجزيرة 
العربية. بدا في الوقت ذاته حملاته الأولى باتجاه الشمال. وعند وفاته في العام 7 57م» لم تكن بعد 


الدولة الإسلامية. على الرغم من توسعهاء قد تجاوزت حدود الشعوب العربية. 


الفتوحات : الموجة الأولى 
وافت المنية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة صباح الثامن من حزيران/يونيه 1139م. 
وما من مبالغة في القول أن مصير الإسلام» ومعه مصير جزء من العالمء تقرّر ذلك اليوم. فما أن 
انتشر الخبر حتى اجتمع المسلمون. وتمخضت مناقشاتهم عن تعيين خليفة للرسول. وكان أول 
الخلفاء أحد المهاجرين المكيينء وأعرٌ أصدقاء الرسولء أي أبا بكر (591م-ع517م). 

وأدى ذلك إلى إرساء تقليد أصبح فيما بعد قاعدة تنص على أن خليفة الرسولء. رئيس دولة 
الإسلام. لا يمكنه أن يكون إل من مكّة ومن قبيلة الرسول. قريش. وعلى مدى العصور الوسطىء لم 
يتمكن أي عربي آخرء والأهم من ذلكء. أي من المسلمين غير العرب الذين تزايدت أعدادهم سريعاً 
ليصبحوا الأكثرية في الإسلام» من الارتقاء لهذا المنصب. وبالتاليء فإن أحداث ذلك اليوم ثبتت الإسلام 
في تربته العربية الأصيلة. ولكن الاستياء الناجم عن الهيمنة المكيّة تمخض عن ثورات موضعية 
شهدها شرق شبه الجزيرة العربية وجنوبها عند وفاة الرسول. وقاد بعض هذه الثورات «أنبياء كذبة». 
ولكنها أجمعت كلها على قاسم مشترك واحد هو رفض الزكاة. أي رفض الدولة الإسلامية. 

وبالعكسء فقد بقيت الحجاز والمدينة ومكة وفية لأبي بكر الذي لم يظهر ضعفاً في تحطيمه 
لتلك الثوراتء التي تشير إليها النصوص بلفظ «الرذة». والفتوحات هي التي حولت خضوع جزء كبير 
من العرب إلى قال حماسي في الديانة الجديدة. ااا 


عند وفاة أبي بكرء الذي خلفه عمر (5776م-555م)» لم تكن وحدة العرب قد اكتملت. فخارج 
حدود شبه الجزيرة العربية. في المناطق الواقعة حالياً في الأردن وسوريا والعراق» تعيش شعوب 
عربية عدة. والشرق الأوسط الذي سعت الفتوحات العربية إلى التوسع فيه كان متقاسماً بين 
الإمبراطورية الرومية الشرقية وبلاد الفرس. وقد تأصلت جذورهما بشكل أذْى إلى سقوط الحضارات 
السابقة في غياهب النسيان. فلقرون خلت. ما عاد المرء يقرا النصوص الهيروغليفية المحفورة في 
معابد مصرء أو الخطوط المسمارية المخطوطة على لوحات بلاد ما بين النهرينء أو النقوش الصخرية 
الإيرانية. إذ إن هاتين الإمبراطوريتين المتواجهتين على الدوام في حرب كامنة أو مفتوحة. كانتاء منذ 
القرن الرابع» تشغلان مواقع أمامية عربية. لذا فقد وضع الفتح الإسلامي نصب أعينه على هذه 


الممالك العربية الحامية للحدود البيزنطية والفارسيةء وذلك منذ العامين 5776م-7170م. وسرعان ما 
سقطت هذه الممالك في قبضة المسلمين من دون نزاع» وانضمت شعوبها سريعاً إلى المغامرة 
الكبرى التي جاءهم بها إخوانهم العرب الآتون من الجزيرة. وقد شنت الغزوات ضدّ العدوين 
في آن معاء فشهدت الفترة 776م-171م تطورات مصيريةء ففي اليرموك. سبق النصر على 
البيزنطيين احتلال سوريا (576م-57/8م)؛ وفي القادسية احتل العرب العراق بعد نصر أكبر عظمة 
من النصر الأول في عام 57م. وإلى الغربء. تمكن عمر بن العاص من فتح مصرء بعد أن كان قد 
فتح سوريا (5750م-5859م). ووصلت أولى الغزوات العربية إلى قبرص وتونس في العام ذاته (/551م). 
أمًا إلى الشرق. فقد واصل العربء أسياد العراقء تقدّمهم باتجاه السهوب الإيرانية بعد نصرهم 
في نهاوند (567م). وسقط آخر الأباطرة الفرس الساسانيين عام 1017م في شمال شرق إيران. 


الموجة الأولى من الفتوحات 

استقرت أعداد كبيرة من العرب المنتصرين في هذه الأراضي الجديدة التي وفْرت لهم الغذاء 
الوفير. وأياً كان عدد العرب النازحين من الجزيرة نتيجة للفتوحات - انخفض عدد سكان الجزيرة 
حينئذ بحوالي النصف في غضون جيلين من الزمن -. فالفاتحون بقواء على الرغم من ذلك 
يشكلون أقلية في وسط ححافل الشعوب الخاضعة لهم. فتجمّعوا ضمن خطط شاسعة أشير إليها 
باسم الأمصارء ليراقبوا ما يحصل في البلاد. ومن هذه الأمصار: الكوفة في وسط العراقء والبصرة 
في جنوبه. وحمص وقنسرين بحلب في سورياء والفسطاط في مصر. ومن هذه الأمصار.ء تمخضت 
عدة مدن كبرى اشتهرت في الإسلام: فالكوفة مهدت الطريق إلى بغداد التي تأسست عام ؟الام. 
وضمت القاهرة الفسطاط إليها بعد العام ١/1ا9م,‏ فيما جاءت حلب لتحل محل قنسرين 
في القرنين التاسع والعاشر. 


بيد أن موجة التوسع الأولى هذه توقفتء على الأقل بين العامين 5607م 9و١571م»‏ نتيجة لأولى 
الحروب الأهلية المسلمة. فانضمام قريش إلى الدولة الإسلامية أهلهم سريعاً للعب الدور الأساسي 
في إدارة شؤونها. وبفضل مواهبهم العسكرية واتساع نطاق تحالفاتهم» تمكنوا من قيادة الفتوحات»: 
لا سيما في سوريا ومصر. وهكذاء فقد استطاع الأمويون. وهم الجماعة المهيمنة في قريشء أن 
يترأسوا مجتمعاً دينياً وإمبراطورية إسلامية بعد أن كانوا في البداية قد قاوموا نشأتهاء مثيرين بالتالي 
سخط المهتدين الأواتل من أهل المدينة وشرق شبه الجزيرة العربية الذين دعمواء خلال الحرب 
الأهلية. ابن عم النبي وصهره. علي. ضدٌّ معاوية الأموي. وواصل مناصرو عليء قبل وفاته ولا سيما 
بعدهاء يبايعون سلالته: التي هي أيضاً سلالة الرسول. فكانت تلك بداية الشيعة. 


وسرعان ما تابع الأمويون الفتوحات واستكملوها. ففي العام ١571م2»‏ أسس معاوية مخيمين 
عسكريين في كل من القيروان شمال أفريقياء وفي مرو الواقعة على ضفاف نهر أمودريا ليبداً منهما 
حملتي ضم المغرب العربي ومنطقة ما وراء النهرء أي آسيا الوسطى. ولم يكن أي من الفتحين 
سهلاً. ففي المغرب. وبعد نجاحات عديدة: هزم حاكم القيروان عقبة بن نافع» وقتل على يد البربر 
في العام 117م. ولم يتمكن الشرق. حيث استعرت الحرب الأهلية بين الأمويين وأعدائهمء: من إرسال 
التعزيزات سوى في العام 510م. وعندتذ سقطت قرطاحة عام (598م) وتلاشى الوجود البيزنطي؛ 
وفي العام ؟١/ام:‏ دُحر المقاومون البربر في الأوراس. وفي العام ١٠/ام:‏ بلغت طلائع الجيش العربي 
ساحل الأطلسي. ونتيجة نشوب حرب أهلية في اسبانيا عام ١الام»‏ عبر المسلمون المضيق واحتلوا 
شبه الجزيرة الأيبيرية بعد أن هزموا القوط الغربيين في معارك قليلة. وبلغوا مدينة ناربون 
عام ١"لام.‏ 


الفتوحات العربية 55-09 )0/68١-‏ 





المعهد الفرتسي, ركق شاصرعيه 


102-93 682.150 1م 100-107م_ه0 06 


)260/10 0 


طرق التجارة القديمة 


وفي الشرق أيضاًء لم تبدأ حملة فتح بلاد ما بعد النهر سوى عام 5510م لتنتهي في الفترة 
١م-#الام.‏ ولكن هذه النجاحات كانت الأخيرة. والمثال الأنسب عن حدث يجسّد الانقلاب الأكبر 
في موازين القوى العسكرية هو توقف العرب على أبواب القسطنطينية في العامين /الام-/ الام. 
ولم يكن هذا أول هجوم ضد العاصمة البيزنطية. فمعاوية اختبر دفاعاتها كل عام بين العامين 
ع/اام وثلاامء ولكن هذا الهجوم كان الأخير الذي شنته جيوش مسلمة قبل هجوم العثمانيين 
عامي 501١1م-507١م.‏ وقد تكرر هذا الوضع في معركة تور وبواتييه. وقد شهد العام ١هلام‏ 
سقوط الأمويين. وقد تمكن خلفاؤهم العباسيون من رفع مكانة الإسلام الثقافية إلى أوجهاء بيد 
أنهم لم يتمكنوا من توسيع حدودها بل اكتفوا بالدفاع عنها طوال ثلاثة قرون من الزمن. وبدافع 
من شعوب مسلمة جديدة. أي البربر في الغربء ولا سيما الأتراك في الشرق. عادت الفتوحات 
إلى الواجهة في أواسط القرن الحادي عشر. 


بعض المشاكل 

أول الأسئلة يتعلق. من دون شكء بأسباب النجاحات العسكرية الهائلة التي حققها الإسلام» وهي 
نجاحات يصعب تفسيرها من الناحية الشكلية. فالإمبراطورية البيزنطية (أو الرومية الشرقية). 
الممتدة على جزء من إيطاليا وصقلية والبلقان وآسيا الصغرى وسوريا ومصر وتونسء كانت تعد 
ما بين ٠١‏ و70 مليون نسمة؛ وبلاد الفرس الساسانيينء أي العراق وإيران وآسيا الوسطى فكانت 
تضم حوالى ١١‏ مليون نسمة. وهذا يعني أن ما يتراوح بين ٠٠١‏ وه0” مليون شخص كان يواجه بضع 
مئات الآلاف من سكان شبه الجزيرة العربية - أقل بكثير من مليون شخص في أفضل الاحتمالات. 
فكيف استطاع الفاتحون المسلمون أن يقلبوا ميزان القوى الديموغرافية هذا الذي لم يكن 
في صالحهم إطلاقاً؟ 


إمبراطوريات في طور الزوال 

لنفهم ما حصلء حاولنا أن نسبر عدداً من التفسيرات: أياً كانت نسبة انعدام التوازن الديموغرافي: 
فقد كان العالم الذي هاجمه المسلمون من دون شك سقيما.ء وذلك منذ قرون عدة. 
ففي الإمبراطورية البيزنطية. كان عدد السكان يشهد تراجعاً بطيئاً ومنتظماً وقد تسارع هذا 
التراجع بشكل ملحوظ نتيجة للطاعون في القرنين السادس والثامن. وقد أدى تراجع المجتمعات 
الحضرية وانكماش التبادلات إلى نزوح نحو الأرياف في المجتمعات الغربية أثناء القرون الوسطى 
العالية. ولم يود هذا الانكماش إلى تخفيض الموارد البشرية في الإمبراطورية فحسب. بل إنه دفع 
الأقاليم التي تتكون منها الإمبراطورية إلى الانغلاق على ذاتها. وعلى الرغم من الشعور الراسخ 
بالانتماء إلى «روما». فقد تسارعت الاستقلاليات الإقليمية بين القرنين الرابع والسابع». مما أدى 
إلى إضعاف أواصر التضامن بين المناطق في وجه خطر محتمل. 


لا يتوافر الكثير من المعلومات بشأن التطورات الاقتصادية والديموغرافية التي شهدها العالم 
البيزنطي. أما تلك المتوافرة بالنسبة إلى الإمبراطورية الفارسية فأقل من الأولى. وعلى الأرجح. 
استناداً إلى موقع العاصمة الساسانية. تسيفونء. على قاب قوسين من بغداد. وحتى في وقت لاحق 
- تاريخ إيران الإسلامي -. يتضح أن الإقليمين الأكثر ديناميكية في الإمبراطورية هما الطرف الغربي 
منها - أي العراق اليوم - وشمال شرق إيران : خراسان. وفي الحالتينء» كان الإقليمان الأكثر ثراءًء 


أي العراق وسورياء هما الأقرب من شبه الجزيرة العربية والأكثر تشبعاً بجماعات سكانية عربية 
أن يفسر نجاح الفتح. ولكنه يفسّر بالأخص صعوبة شن هجمات معاكسة انطلاقاً من الأقاليم التي 
بقيت خاضعة للفرس والبيزنطيينء والتي كانت تتسم بكثافة سكانية دنيا وازدهار أدنى. 


التفككات الدينية العرقية 

جرى منذ وقت طويل تسليط الضوء على سبب آخر أدى إلى الفتح العربي. وهو المقاومة التي 
واجهها النظام الحاكمء فارسي كان أو رومي-بيزنطيء في الأقاليم التي كانت تستعد للخضوع 
للهيمنة العربية. ولطالما تفاقمت هذه المقاومة نتيجة للتراجع الديموغرافي في منطقة حوض 
البحر المتوسطء ولانكفاء المجتمع الريفي على ذاته. وتبرز هذه المقاومة في الناحيتين الدينية 
واللغوية. ففي الإمبراطورية الفارسية. وقفت بلاد ما بين النهرينء ذات اللغة السامية. في وجه 
الأقاليم الإيرانية التي تهيمن عليها اللغات الهندية-الأوروبية. أصل اللغات الكردية أو الفارسية 
اليوم. وترافق هذا الاختلاف اللغوي منذ القرن الثالث الميلادي مع خيارات دينية متميّزة. 
فلو بدا أن الأقاليم الإيرانية تميل إلى الوفاء.ء بشكل أكبرء للديانة الزردتشية القديمة والتي جعل 
منها الساسانيون دين دولتهم. فقد انتشر في بلاد ما بين النهرين الدين المسيحيء. بصيغته 
النسطوريةء والدين المانوي'. ولا يبدوء على أآية حالةء أن الفاتحين المسلمين واجهوا أية مقاومة 
لدى شعوب بلاد ما بين النهرين. 


وكان الوضع مماثلاً في الإمبراطورية البيزنطية. فمصر القبطية وسوريا ذات اللغة السامية قاومتا 
سيطرة اللغة الإغريقية التي أرادت القسطنطينية فرضها على العقيدة المسيحية. في إطار دعمها 
لمبداً «الجوهر الواحد» أو النسطورية. ومجرد القدرة على الحديث عن كنيسة مصرية أو كنيسة 
سورية يتسم بدلالة راسخة حول إعادة تجدد اللغاتء. أو على الأقل حول كتابة اللغات المحلية: 
القبطية في مصر والسريانية في سورياء وهي مرتبطة بتوسع المسيحية ونشرها على الصعيد الشعبي 
ابتداءً من القرنين الثالث والرابع. وجاءت هذه النهضة الثقافية على حساب اللغة الإغريقية. لغة 
الإمبراطورية. وساهمت في إضعاف التماسك بين شعوب الإمبراطورية البيزنطية. وتقترب اللغة 
العربية»ء وهي ساميةء بشكل كبير من اللغة السريانية» وبالتالي فلا شك أن تعريب سورياء منذ 
بدايات الإسلام. قد سبق نشر الإسلام في البلاد'. 


الضريبة والحروب 

في النهاية. سنتطرق إلى سبب أخير قد يفسر نجاح الفتح» وحتى الاهتداء إلى الإسلام في الأجيال 
التي تلت. وهذا السبب هو الضريبة. فالشعوب كانت بلا شك أكثر استعدادا لمقايضة الهيمنة 
اليونانية والفارسية بالهيمنة العربية نظراً للانخفاض الحاد في الضرائب المفروضة. وفي الواقع, 
فإننا مع هذه الحجة الأخيرة نتطرق لاختصاصات التنظيم الإداري الإمبراطوري من جهة. والعالم 
العربي من جهة أخرىء وبالتالي إلى الأسباب الجوهرية الكامنة وراء النجاح الذي حققه العرب. 
فالإمبراطوريتان البيزنطية والفارسية دولتانء أي أنهما نظامان سياسيان يفرضان دفع الضرائب 
على شعوب خاضعة وغير مسلحة. فالضريبة هي التي تتيح تركيز الثروات في العاصمة. وبالتالي 
تقسيم العمل وتنويع الأنشطة الحضرية» التي تشكل مصدر مكاسب إنتاجية بطيئة وأحد أشكال 


الفتوحات العربية 55-09 )0/68١-‏ 





قنطرة قصر طاق كسرى في قطسيفون (العراق)» 


القرن السادس. من تصوير ديولافوا (7إ1340دء101), قبل العام لكلا 


.١‏ المانوية فلسفة ثنائية مستوحاة. في الوقت ذاته. 
من الزردتشية التي أخذت منها انقسام العالم بين نور وظلام» ومن 
المسيحية التي استوحت منها موضوع عذاب المرسلين وموتهم,» 
فالنبي ماني توفي في سجن ساساني. 

؟. تعريب البلاد بات اليوم شبه كامل: فالأقلية المسيحية 
المتواجدة في سوريا مكونة. في غالبيتها العظمى. من متحدثين 
باللغة العربية. 
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طرق التجارة القديمة 


*. كانوا منتشرين على الجبهة الشرقية وجبهية البلقان - التي 
انهارت أمام هجوم الشعوب السلافية في بداية القرن السابع. 

ع. للمعلومات بشأن عدد الجيوش العربية. وبوجه أكثر عموماً 
لتحليل دقيق ومتأنّ للفتوحات: أنظر «دونر». ١/11ام.‏ 


تجميع رؤوس المال البسيطة. ولكنء كما أثبته المؤرخ العظيم ابن خلدونء الذي كان بلا شك أول 
من استوعب هذه الآلية. فإن على الدولة أن تنزع السلاح من أيدي رعاياها لإجبارهم على سداد 
ضرية قد :يرفضون دفعها لو كانوا :مسلحيق. لذ فإق جيوق الدولة التكوان» مطبيحتهاء من عينيين 
محترفينء أي من جنود ومحاربين يتقاضون أجرهم بفضل ما يجري جمعه من ضرائب. ومبداً 
الدولة الإمبراطوريةء سواء كانت رومانية أو فارسية أو بيزنطية أو. في وقت لاحقء إسلامية» يتناقض 
كلياً مع مبدأ جيش التجنيد. 


وفي المقابل. كان عرب القرن السابع يجهلون مبداً الدولة والضرائب والمدن وثروتها النسبية: 
فما من حيش أو شرطة أو عدالة أو إجراءات للحبوب. والضمانة الوحيدة ضدٌ الاعتداءات أو ضد 
الجوع كانت تتمثل في التضامن الطبيعي بين العشائر والعائلات. وهذا التنظيم التضامني هو الذي 
حقق المستحيلات في ساحات المعارك. وذلك لسببينء أولهما أن الجميع حارب حتى ولو افتقروا 
إلى الأسلحة. في حين أن مهمة القتال. في عالم الدولة. منوطة بعدد قليل من الأخصاتيين المكلفين 
والذين يكونون بالتالي من القلائل. فلحماية سكان الإمبراطورية البيزنطية الذين تراوحت أعدادهم 
بين ٠١‏ و50 مليون نسمةء لم يكن لدى الإمبراطورية أكثر من ١6١‏ إلى ٠٠١‏ ألف جندي". ويقال 
إن الإمبراطورية الفارسية حشدت ثلاثين آلف رجل للقتال في معركة القادسية عام (575م). أَمّا 
العرب. فكانت لديهم قوات موازية عددآً: ما بين ثلاثين وأربعين ألف مقاتل في اليرموكء وما بين 
اثني عشر وخمسة عشر ألفاً في القادسية. 56 بمجموع يناهز مئة آلف رجل من أصل عدد سكان 
قد يصل إلى 0٠٠‏ ألف نسمة.. 


وتؤدي أحكام التضامن العشائري التي تخضع لها المجتمعات البدوية إلى انغلاق هذه العشائر 
ضمن مجموعات صغيرة جداً لا يتجاوز عددها بضع مئات من الأفراد. فلا تشكل بالتالي أي خطر 
على العديد من الإمبراطوريات. وتلزم ظروف استثنائية - نداء دينيء أو قائد استثنائيء أو انعدام 
توازن ناتج عن أحداث ديموغرافية لصالح فريقء مما يتيح له فرض هيمنته على الآخرين - ليتسع 
نطاق هذه التضامنات المعدّة لبضع مئات من الأفراد (ما يشير إليه علماء الإنسان بكلمة القبيلة) 
فتشمل آلاف أو عشرات الآلاف من المقاتلين (العربء. والمغول قبلهم...). 


نهاية الفتوحات 

نشير أيضاً إلى أن نوعية الأسلحة وعلوم القتال تخدم مصالح الإمبراطوريات. فقد أدت هذه 
الأمور دوراً جوهرياً في الفشل الكبير الذي شهدته الفتوحات العربية على أبواب القسطنطينية 
قي العامين “ا لاد الام فأسوار المدينةء ولا سيما الفار اليوتافية وقالق البحرية البيزنظيةء أقفلت 
الهجوم العربي. وفي تلك الحقبة. كانت الحرب البحرية تستلزم دراية تقنية متقدمة لا يملكها 
العرب. لذا فإن المسلمين لم يهيمنوا على البحر المتوسط سوى لفترة قصيرة جداً بين القرنين 
التاسع والحادي عشرء ما بين نهاية السيطرة البيزنطية وبداية الهيمنة الإيطالية. وقد احتاجوا 
إلى أكثر من قرنين من الزمن ليتمكنوا من منافسة بيزنطية في هذا الميدان. 


وعلى أية حال. فقد كان ذلك أحد أسباب انهيار النظام الضريبي على مدى بضعة أجيال 
في الشرق الخاضع لهيمنة العرب. وقد أدى انعدام التنظيم دوراً في ذلك. فضريبة الدول ترتبط 
في الحقيقة وبشكل رئيسي بضرورة تغطية رواتب الجيش. بيد أن الجيش العربي لم يكن مأجوراً 
أو أنه كان على الأقل قادراً على تقاضي أجره بسهولة في البلدان المفتوحة. ولكن هذا الوضع 


ما كان ليدومء ففي بداية القرن الثامن وحكم الخليفة الأموي عبدالمالك (5780م-0١/ام),‏ أعادت 
الإمبراطورية العربية الجديدة ترتيب النظام الضريبي بما يخدم مصالحهاء نتيجة لتراجع شعبية 
التطوع العسكري في صفوف العربء. واضطرار الدولة بالتالي إلى الاستعانة بالجيوش المنظمة. 


ويمثل ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى توقف الفتوحات. ويمكن للمرء أن يستذكر الأسباب 
الجلية لذلك: أي عدد العرب الإجمالي الضئيل جدا والمسافات البعيدة التي تفصلهم عن مسارح 
العمليات في المغرب وإسبانيا وآسيا الوسطى. ويضاف إلى ذلك درجة مقاومة الخصوم. لا سيما 
عندما يعتمدون التنظيم المجتمعي ذاته كالعرب. أي غياب الدولة: كالأتراك في آسيا الوسطى. 
الذين فرضوا حداً للفتح العربي منذ أواسط القرن الثامن أو البربر في المغرب. وفي الواقع, فإن بُعد 
المسافة لا يشكل دائماً العنصر الأساسي: فاحتلال المغرب العربي كان أصعب (بين ١1م‏ و١الام)‏ 
من احتلال إسبانياء الذي استغرق عشر سنوات فقط (١١1/ام-١لالام)‏ - مع العلم أن خسارة المغرب 
كانت سريعة أيضاً. 


بيد أنه ينبغي أن نضيف إلى هذه الأسباب كلها توطّن المجتمع العربي بحد ذاته. فبعد أن غزا 
العرب مملكتينء سارعوا إلى تبني عاداتهماء لا سيما بشأن الجيوش الفاتحة. ومنذ القرن الثامنء. لم 
تعد الجيوش العربية «عربية» بحقء بل غلب فيها البربر أو الفرس مثلاً. وفضلاً عن ذلكء فإن الدولة 
الإسلامية شجعت هذا التطور في إطار سعيها إلى نزع السلاح من أيدي رعاياهاء مثلها في ذلك مثل 
كافة الدول الأخرى. 





صورة جوية للمسجد الأموي 
فى ففقق بده زا 
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اللغات 
والكتابات 


أ. د. كريستيان جوليان روبين 


تشتهر بلاد العرب القديمة أولاً بوثائقها المنقوشة. أي تلك النصوص المخطوطة على مواد دائمة كالحجر 
والبرونز وحتى الخشبء عند توافر الظروف المناخية الملائمة لذلك. ولهذه المنقوشات دائماً غرض عملي. 
فبعضهاء المصنوع بعناية فائقةء مخصص للعرضء فهو يسجل في الذاكرة تنفيذ شعائر معيّنة أو استكمال عمل 
ماء أو يعيّن حقوقاً أو حدوداً أو ينص على قواعد معمول بهاء أو يستنسخ تعاويذ واقية» أو يذكر اسم شاغل أحد 
الأضرحة» وإلى ذلك من أغراض. أما بعضها الآخرء المستخدم لأغراض خاصة والمحفور على عيدان من الخشبء 
فهو كناية عن مراسلات وعقود وقوائم. ولم تصلنا آية مؤلفات أدبية (قصص تأسيسية. حوليات تاريخية» أناشيد 
دينية. حكايات ذات عبرة. مجموعات من القواعد. أشعارء إلخ): أو تقنية (في ميدان الزراعة أو المعمار 
أو التعدين أو تدبير شؤون المياه. إلخ)» باستثناء أشعار الجاهلية المؤلفة في القرن السادس ميلادي. وبالتالي. 
فإننا نجهل كلياً نظرة العرب القدماء لأنفسهم. ومن غير المؤكد أن مثل تلك النصوص توافرت يوماً ما. 

ولا تتضمن المصادر الخارجية المعاصرة (في اللغات الكلاسيكية الرئيسية والشرقية) أو السابقة لتلك 
الفترة سوى القليل من المعلومات بشأن اللغات والكتابات. وفي غالب الأحيانء لا يتعدّى الأمر مجرد ذكر 
لأحد التعابير التقنية أو مجرد إشارة ضمنية إلى استخدام لغة غير اعتيادية. وبهذا الشكل. سجّل الباحث 
الموسوعي الروماني «بلينوس» (الذي وافته المنية عام 9 فيما كان يحاول نجدة أحد أصدقائه خلال انفجار 
البركان «فيزوف») التسمية المستخدمة للإشارة إلى مُوَسمَيْ البخور باللغة السبثية كرضاتوم وداتياتوم, 
ومن الواضح أن هاتين الكلمتين مستمدّتان من كلمتي الخريف للدلالة على فصل الخريف (كرفي) ودتاء 
للدلالة على فصل الربيع. ويوفر لنا أحد المصادر السريانية العائدة إلى القرن السادس مثالاً آخر يستذكر وثيقة 
كتبت باللغة «النجرانية». 

أَمَا التقليد العربي الإسلامي فأغنى بقليل مما قبله. حتى ولو كان نطاق منظوره بالكاد يمتد ليشمل 
خمسينيات القرن السادس ميلادي. وهو يهتم قبل كل شيء باللغات المحكية العربية المنتشرة في غرب بلاد 
العرب ووسطهاء لاسيما عندما يشوبها بعض الشذوذ. ولم تلفت الكتابات الأثرية القديمة انتباه المسلمينء سوى 
في اليمن حيث حاول فهم عدد من علماء القرنين التاسع والعاشرء الذين كانوا ما زالوا يجيدون قراءة الأبجدية 
السبئية» أن يفهمها. 

بناء على ذلكء فإن الوثائق المنقوشة: التي تشكل مصدرنا الوحيد تقريبً تنطوي على مجموعة شديدة 
التنوع من الأشكال والمحتويات. ويمكننا أن نصئّفها ضمن فتثتين رئيسيتين هما: «النصوص المتقنة» 


وبالخط العربي الجنوبي (نهاية القرن الاول قبل الميلاد) 


قرية الفاو (د. المعرض )١١١‏ 


ل 
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و«الجداريات». ونقصد بعبارة «النصوص المتقنة» تلك النصوص المخطوطة بتأنَّ والتي تعكس عملاً منهجياً 
ولو بدرجات متفاوتة في ميدان التقنين الإملائي والإعرابي والكلامي. فتكون هذه النصوص محرّرة ومنفذة 
بواسطة محترفين يتبعون في الغالب لمؤسسات مستقرة وذات هيكل ثابتء مثل ديوان الحاكم أو المعابد 
الشديدة الأهمية, التي تكفل تدريب موظفيها. وفي المملكة العربية السعودية» يتوافر عدد مرتفع نسبياً 
من النصوص المتقنة في منطقتين هما: واحات الشمال الغربي (تيماء ومدائن صالح والعلا) وواحات الجنوب 
الغربي (نجران وقرية الفاو). 

ما «الجداريات» فهي النصوص المنقوشة على أي نوع من السطوح الحرة - في الغالب على الصخورء 
بواسطة أفراد لا يملكون مهارات مميزة, لتخليد ذكرى حدث شخصي (لحظة المرور في مكان ماء سعادة الحظ 
في الحرب أو الصيد, إلخ) أو للتأكيد على تواجد مستديم وبالتالي على حق الملكية. وتتفاوت نوعية الجداريات 
بشكل ملموس بناء على الوسط الأصلي لكاتبها: فالبعض يكاد يوازي النصوص المتقنة فيما يبدو البعض الآخر 
وكأنه لا يتبع أية قاعدة. وتعكس هذه النقوش بشكل أكبر اللغة المحكية وتستخدم فيها كتابة قد تحيد 
عن المعايير السائدة. وتتسم هذه النصوص بالإيجاز والتلميح وتكاد لا تتضمن سوى أسماء أشخاص وآلهة. 
لا سيما في الشمال الشرقي. وتتواجد هذه الجداريات بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية على طول 
بعض طرق القوافل وفي الأماكن المجاورة للواحات المذكورة أعلاه. 


لغات شبه الجزيرة العربية القديمة 
أكثر من عشر لغات 
بغية وضع قائمة بلغات الجاهلية العربية ومحاولة تصنيفهاء يرتكز عملنا بشكل رئيسي على النصوص الرسمية 
التي يكون محتواها أكثر أهمية من محتوى الجداريات. ولسوء الحظء فحتى هذه النصوص لا تتيح استقصاءً 
لغوياً معمّقاً. فالكتابات السامية الأبجدية (وهي الوحيدة المستعملة في شبه الجزيرة العربية) لا تذكر علامات 
التشكيل ونادراً ما تتضمن أحرف العلة. بحيث أن كلمات شديدة الاختلاف (مثل كلمة مَلَكَه أو مَلكَه أو مالك 
أو ملاك. أو مُلْك) تكتب بالطريقة ذاتها (أي ملك). ويأتي الحدّ الثاني نتيجة لكون كافة نصوصنا ملحقة ببعض 
الأنواع الأدبية الخاصة جداً (تخليد الذكريات واستذكار الماضيء والنصوص القانونية» والمراسلات). بحيث أنها 
لا تقدّم سوى عدد قليل من الأشكال الإعرابية. لذا فإن تعيين السمات المشتركة وأوجه الاختلاف التي ترتكز 
عليها التصنيفات هو بالتالي عسير ويتضمن مساحات شاسعة من الغموض. 

تم التعرف حتى الآن على ثماني لغات مختلفة: ثلاث منها خاصة بالمملكة العربية السعودية (الدادانية 
والهاجرية والعربية الفصيحة). واثنتان خاصتان باليمن (القتبانية والحضرمية). واثنتان يمنيتان انتشرتا 
في جنوب غرب العربية السعودية (السبئية والمعينية)» بالإضافة إلى لغة سورية عراقية انتشرت أيضاً 
في الخليج العربي وفي واحات شمال غرب شبه الجزيرة العربية (الآرامية بنوعيهاء الآرامية الرسمية والنبطية). 
وتحمل هذه اللغات أسماء الاقوام التي كانت تتكلم بها. 


وإلى هذه اللغات. يجب إضافة خليط من اللهجات المغمورة نظراً لشبه انعدام الوثائق المكتوبة. وتزداد 
صعوبة التمييز بينها وتحديد مناطق انتشارها نتيجة لكونناء عند الانتقال من مكان إلى آخرء لا نلاحظ تغييرات 
مفاجئة في القواعد اللغوية وقواعد الخطء كما يحصل عند الانتقال من بلد إلى آخرء بل ما نشهده هو تواصل 
ثابت يشوبه عدد من التحؤلات التدريجية. وتعود. على وجه العموم. أسماء هذه اللغات إلى مناطق جغرافية 
كاللغة الصفائية (نسبة إلى تلول الصفا في سوريا). والحسمائية (نسبة إلى جبال حسمى الأردنية)» والتيمائية 
(نسبة إلى واحة تيماء)» لأننا نجهل ما كان اسم الشعوب التي كانت تتكلم بها أو كيف كانت تدعى. والتسمية 
الثمودية وحدهاء التي تشير إلى جداريات غير مصنفة. تشكل الاستثناء: فهي تعود إلى قبيلة ثمود التي عاشت 
في الجاهلية» والتي نسب إليها البعض, خطأ جميع الجداريات التي تم اكتشافها بين جنوب سوريا وشمال 
اليمن. وتستخدم التسميات ذاتها للإشارة إلى الكتابات المطابقة لها. 


وتعود لغات شبه الجزيرة العربية القديمة كلها إلى الفصيلة اللغوية ذاتهاء أي السامية. وتتألف السامية 
من عدة فروع: فرع مشرقي في بلاد ما بين النهرين (اللغات الأكُدية والأشورية والبابلية) وقد زال هذا الفرع 
كلياً؛ وفرع غربي يشمل فئتين: أولاهما في الشمال (منطقة المشرق) مع كل من العبرية والآرامية: فيما انتشرت 
الفئة الثانية في الجنوب (شبه الجزيرة العربية) مع اللغة العربية؛ وأخيراً الفرع الجنوبي المنتشر جنوبي شبه 
الجزيرة العربية (لغات جنوب-عربية حديثة) وفي إثيوبيا (لغات سامية إثيوبية). وفي هذا التصنيف. القائم 
بشكل رئيسي على إعادة تشكيل تطوّر نَسَّق الفعلء فيما لا تزال مسائل عديدة قيد المناقشة. 

وكون لغات شبه الجزيرة العربية القديمة تنتمي إلى الفصيلة السامية ذاتها لا يعني أنها تتشابه جداً فيما 
بينها. ففي حين أن البعض منها متقارب بشكل وثيقء تبرز في بعضها الآخر أوجه فرادة عديدة. ويمكن للمرء 
أن يفترض أن الفهم المتبادل لم يكن عاماً. ويرتكز هذا الرأي على تحليل هذه اللغات. كما يرتكز أيضاً 
على الوضع اللغوي المعاصر. ففي يومنا هذاء تحتوي شبه الجزيرة العربية على مجموعتين من اللهجات يستحيل 
التفاهم المتبادل فيما بينها: وهاتان المجموعتان هماء اللغة العربية ولهجاتها العامية من جهة: التي يمكن 
الاعتبار أنها صيّخغ متنوعة من اللغة عينهاء حتى ولو ان بعض اللهجات المحلية تتضمن حروفاً شديدة الاختلاف؛ 
ونقصد من جهة ثانية اللغات الجنوب-عربية الحديثة المحكية في اليمن (السقطرية والمهرية والهبيوت) 
وفي عمان (الجبالية والبثارية والحرصوصية). وتكمن عواقب الفهم المتبادل على الأخص في الصوتيات وعلم 
الصرف وعلم النحو والمصطلحات اللغوية. ويمكن لبعض الأمثلة أن تتيح فهماً أفضل لهذا الوضع. 

ان لغات جنوب شبه الجزيرة العربية الحديثة تحتوي على أحرف صامتة جانبية غير معروفة في اللغة 
العربية. وثلفظ الأحرف المفخّمة لفظاً مزردماً في حين أنها لهوية في اللغة العربية. ولا تتوافر فيها علامة 
التعريف فيما تنطوي اللغة العربية على «ال» التعريف. ويتم تصريف الفعل في المضارع بإضافة حرف علة 
بعد الحرف الصامت الأول (”إكوتب» للضمير الغائب المذكر المفرد) فيما لا يضاف حرف العلة هذا إلى الفعل 
في اللغة العربية ('يكتب). وأخيراً فإن الكلمات الأكثر شيوعاً تتكوّن على أساس جذور مختلفة كلياً عن تلك 
التي تعتمدها اللغة العربية بل وجميع اللغات السامية الشرقية والغربية أيضاًء وعلى سبيل المثال ريهو للإشارة 
إلى الماءء وفرهين بدلاً من بنت. 

وتنتمي مجموعة اللغات السامية إلى مجموعة أوسع نطاقاً تدعى «اللغات الحامية السامية» 
(أو «الأفريقية الآسيوية في علم المصطلحات الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية). وتتضمن هذه المجموعة 
أيضاً اللغة المصرية القديمة» واللغة الكوشية (في القرن الأفريقي). والبربرية في شمال أفريقياء واللغات التشادية 
في أفريقيا الوسطى. وبالتالي» فلا علاقة لها واضحة مع اللغات الهندية الأوروبية المنتشرة من الهند إلى أوروبا 
الغربية والتي تشمل السنسكريتية والفارسية واليونانية واللغات السلتية واللغات الجرمانية واللغات السلافية 
وغيرها. وفي الشرق الأوسطهء تتمثل اللغات الهندية الأوروبية باللغة الحثية. 

وحتى مع البيانات الضئيلة المتوافرة لديناء فمن الواضح أن لغات شبه الجزيرة العربية القديمة تختلف 
فيما بينها إلى حدّ قد يكون كبيراً. وإذا اعتمدنا كمرجع لنا اللغة الأشيع استخداماً أي اللغة العربية السائدة 
في القرنين السادس والسابع ميلادي (القران وشعر الجاهلية والنقوش العربية في فترة ما قبل الإسلام. والنصوص 
العربية الإسلامية الأقدم)» والتي يمكننا أن نشير إليها بأنها اللغة العربية القديمة, يمكننا عندئذ أن نميّز أربع 
درجات من البعد. 


لغات قريبة جداً من العربية العتيقة 

العربية القديمة 

العربية القديمة هي اللغة الأقرب من العربية العتيقة. كما أنها أصلّها المباشر نسبياً (د. المعرض رقم .)١٠١‏ وهي 
أحد الأشكال الغابرة للعربية» إذ سبقت ظهور الأبجدية العربية في بداية القرن السادس ميلادي. والعربية القديمة 
معروفة في عدد قليل من النقوش المكتوبة بالخط الداداني (العلا)» والسبأي (قرية الفاو) والأرامي (عين 
عفدات ومدائن صالح). والنقوش الأقدم: أي تلك التي عثر عليها في واحة العلاء فتعود بالتأكيد إلى ما قبل القرن 
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الثالث قبل الميلاد. وقد ترقى إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وتتميّز العربية القديمة بأداة التعريف من نوع 
ال (الملتصق بأول الكلمة) وبالفعل المتعدي (وهو مشتق يعني «تنفيذ الفعل بواسطة آخرين») على شكل 
أفعل. وتتكوّن ضمائره المنفصلة الخاصة بالغائب من الحرف هاء /ط/ (هو. هي. هما هم. هن). وأخيراً لا تضم 
هذه اللغة سوى حرفين صافرين هما السين /5/ والشين /55/. و*ال التعريف الواردة في العربية القديمة مشتقة 
من صيغة اساسية: «هان» ومن صفة وسيطة: «هال» (الثابت استخدامها في منطقة نجران وربما في العلا). 


اللغة الدادانية 

سميّت هذه اللغة بالدادانية نسبة إلى مملكة دادان (ما بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد) ومملكة 
لحيان التي تلتها (ما بين القرنين الخامس والأول قبل الميلاد) (د. المعرض ارقام .)١17١ 2,1١9‏ وكانت واحة 
العلا تشكل وسط مملكة دادانء أو ددن باللغة الدادانية» علماً بأنه يمكن تحريك هذا الاسم ليُلفظ ددّن كما 
هي الحال في العبرية القديمة. أو دّدان كما هي الحال في اللغة الأكْدية. ومملكة لحيانء التي سمّيت باسم 
قبيلة شغلت مساحات شاسعة شملت العلا كما يمكن أن تكون قد شملت تيماءء كتبت باللغة ذاتها والخط 
ذاته: لذا فإنها. من وجهة النظر هذه. تكمّل مملكة دادان. واللغة الدادانية (التي عرفت سابقاً باسم «الددنية» 
أو «اللحيانية»») معروفة بفضل ما يناهز ألفاً من النقوش والمخطوطات التي تم العثور عليهاء بشكل رئيسي» 
في واحة العلا (قلب مملكة دادان القديمة). وضواحيها. وتطوّرت أداة التعريف من الشكل «هان» إلى «هال» 
ومن ثم إلى «أن/أل». ولكن ان تكن الدادانية تنتمي إلى مجموعة اللغات التي ولدت منها العربية» فإنها 
لا تزال غير مفهومة كلياً. 


اللغة الهاجرية 
إن عشرات النقوش المكتشفة على الساحل الجنوبي من الخليج العربيء ولا سيما في إقليم الأحساء التابع 
للمملكة العربية السعودية» وأيضاً في جنوب العراقء تعتبر على أنها تشكل مجموعة خاصة. لأنها مكتوبة بأحد 
الأشكال المميّزة من الأبجدية السبئية'. ويمكن أن نضيف إليها بعض القطع النقدية التي تحمل اسم «أبي يثأ» 
(د. المعرض رقم 778). أما محتوى هذه النقوش. الواردة كلها على أضرحة. ففقير جداً إذ نجد فيها عدداً قليلاً 
من الكلمات والأسماء. وأداة التعريف غير ثابتة الا في أسماء الأشخاص وهي «هان». 

ويشار إلى هذه النقوش بالأحسائية نسبة إلى اسم الإقليم السعودي التي تم اكتشافها فيه. ولكنه 
من المفضل تسميتها بالهاجرية نظراً لترجيح نقشها بواسطة سكان مملكة الجرعاءء التي اشتهرت باسمها 
اليوناني أي «جرها». 


اللغات الصفائية والحسمائية والتيمائية. وسائر اللغات الثمودية 
تُعرف لغات الصحراء العربية هذه بفضل وثائق قصيرة جداً وذات اللفظ غير الأكيد في غالب الأحيان. 
المكوّنة بشكل رئيسي من الأسماء العلم. ونظراً لفقر مضمونهاء فقد صُنْفت هذه الوثائق استناداً إلى مصدرها 
وإلى الأبجدية المستعملة في كتابتها بدلاً من أن تستند إلى لغة نكاد لا نعرف عنها شيثاً. 

والمجموعة الأهمّ والمعروفة أكثر من غيرها هي المجموعة الصفائية. بفضل أكثر من عشرين ألف 
مخطوطة جدارية مستنسخة في السهول والبوادي بين الشام وشمال الحجاز؛ وتنسب هذه اللغة إلى سلسلة 
جبلية واقعة في وسط الصحراء السورية - تلول الصفا - التي تم العثور على أولى المخطوطات في مكان يقع 
إلى الشرق منها. والسمة الأكثر ابتكاراً في الصفائية هي أداة التعريف «ها-». 

وتتكاثر أنواع مختلفة من النقوش الجدارية في غرب الجزيرة العربية» من الأردن إلى اليمن. وقد سمّاها 
عدد من العلماء «ثمودية» نظراً لأنهم اعتبروا أنه من الممكن أن تنسب إلى قبيلة ثمود التي كانت تجوب 
شمال الحجازء وبالأخص في منطقة تبوكء في القرون الأولى من الزمن الميلادي. ويبدو أن هذه القبيلة اختفت 
عشية ظهور الإسلام: فالتقليد لا يعرف عنها شيئاًء ويعتبرها القرآن على أنها من الشعوب التي أبادها الله. وتثور 
حالياً الشكوك بشأن نسبة هذه النقوش إلى قوم ثمود في حال انعدام الإثباتات. حتى ولو جزئية, أنهم هم 
الذين نقشوها. 


ولاحظ أحد العلماء الكنديين. يدعى ف. ف. ويثت 6عصمم276 75 18). أنه يمكن التمييز بين خمس 
مجموعات مختلفة من النقوش المزعوم أنها «ثمودية». ويشار إليها أولاً بالأحرف الخمس الأولى من الأبجدية 
(من ألف إلى هاء). ومن ثَّمّ بأسماء جغرافية. وقد حظيت هذه الطريقة بالإجماع ولكن التسميات قد نوقشت. 
وبعد الأعمال التي كرّسها مؤّخراً كل من مايكل ماكدونالد وجيرالدين كينغ لدراسة هذه المسألة. تم الاتفاق 
على استخدام تسميتي «التيمائية» و«الحسمائية» للإشارة إلى اللغتين ألف وهاء من قائمة (ف. ف. ويثت) 
للغات الثمودية سابقاً وعلى استخدام لفظة ثمودية للإشارة إلى لغات المجموعات باء وجيم ودال وإلى آلاف 
اللغات المنتشرة في جنوب غرب شبه الجزيرة التي ما زالت تنتظر الدراسة والتصنيف (والمشار إليها بالثمودية 
الجنوبية بانتظار التوصل إلى تسمية أفضل). 

واستناداً إلى ما يتوافر من معلومات فإن اللغات الصفائية والحسمائية والتيمائية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
باللغتين الدادانية والهاجرية. فعندما تتوافر أداة التعريف في لغات الصحراء العربية هذه - يمكن ألا يكون 
متوفراً في بعض اللغات غير المعروفة جيداً -. يكون على شكل ه (هن في اللغتين الدادانية والهاجرية). 
وتتكوّن ضمائر الغائب باستخدام حرف الهاء /ط/ في بدايتها. ويكون الفعل المتعدّي على وزن «أفعل». 
وفي النهاية. لا تتضمن هذه اللغات سوى حرفين صافرين. 


اللغة الحميرية 
في اليمنء تبدو لغة قبيلة حمير قريبة جداً هي أيضاً من العربية العتيقة. ونحن نعرفها بالأخص بفضل أعمال 
النحويين العرب من الزمن الإسلامي الذين وصفوا عدداً من خصائصها الفريدة. وقبل الإسلام. لم تكن هذه 
اللغة مكتوبة ولكن مؤلفي النقوش الحميرية الأحدث (القرنان الخامس والسادس ميلادي) استخدموا العديد 
من تعابيرها وصيغها. 


لغة قرسة نسسا من العربة العتبقة : السشة 
تختلف اللغة السبثية عن اللغة العربية. ولكن لا شك أن فهمها كان فى متناول المتحدثين باللغة العربية. 
وفى يومنا الحاضر.ء لا يحتاج الطالب المتحدث باللغة العربية الا لفترة قصيرة من الدرس حتى يتمكن من قراءة 


النصوص السبئية من الفترة المتوسطة أو الحديثة. 

واللغة السبئية هي أقدم وأفخم لغة كانت شائعة في الجزيرة العربية القديمة. وأول نص ذو مضمون 
غنيٌء يتحدث عن انتصارات الملك يثع أمر وتارء ابن يكرب ملكء يعود إلى نهاية القرن الثامن قبل الميلاد. 
وهو يتضمن أكثر من خمسمئة كلمة. 

وقد استخدمت اللغة السبئية كنموذج لجميع اللغات الشائعة في جنوب الجزيرة العربية التي تستخدم 
تركيب الجّمّل ذاته والأبجدية ذاتهاء وإلى حدّ ماء للغات الحجاز وللغة الهاجرية السائدة في الخليج العربي. 

والعدد الأكبر من النقوش المتوافرة لدينا مكتوب باللغة السبثية. ويبلغ عددها آلاف النقوش. كما أن آلاف 
الوثائق المحفوظة والمحفورة على ألواح الخشب هي باللغة السبئية أيضاً. ولهذا السببء فإن السبئية هي اللغة 
الأوسع شهرة من لغات الجزيرة العربية القديمة. ويجدر القول إنها اللغة الوحيدة التي نعرفها جيداً. 

اللفظ هو السمة الأهم التي تميّز اللغة السبئية عن اللغة العربية. فالسبئية تتضمن ثلاثة حروف صافرة 
وهي /2/5 و/طة/. و/5/ فيما لا تتضمن العربية سوى اثنين من هذه الأحرف وهما السين /5/ والشين /اة/. 
أمَا الحرف الثالث /5/ غير الموجود في اللغة العربية فهو حرف جانبيء يلفظ بنفث الهواء من جانب واحد 
من اللسان (وليس من الوسط كغيره من الحروف الصامتة). وهذا الحرف ليس خاصاً باللغة السبئية فقطء 
بل إنه موجود أيضاً في غالبية اللغات الأخرى التي عرفتها مناطق اليمن القديمة» وفي لغة جنوب الجزيرة 
العربية الحديثة» واللغة العبرية القديمة. وتتألف الأبجدية السبئية مما مجموعه 79 حرفاً من الحروف الصامتة: 
أي جميع حروف اللغة العربية بالإضافة إلى الحرف /5/ الصافر المذكور أعلاه. 

وفيما يخص علم الصرف وعلم المفردات. تعتبر اللغة السبئية قريبة من اللغة العربية. حتى ولو تميّزت 
بعدد من الخصائصء مثل موضع أداة التعريف (في السبئية تضاف لفظة «أن» إلى آخر الكلمة. فيما تضاف 
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«أل» إلى أول الكلمة في اللغة العربية) أو بادتة الفعل المتعذي («هفعل» في اللغة السبئية. و«أفعل» 
في اللغة العربية). 

وتسمى اللغة السبئية كذلك لأنها نشأت أولاً في المناطق التي شغلتها قبيلة سبأء أي منطقتي مأرب 
وصرواح في اليمن. وبعد فتوحات الملكين يثع أمر وتار وكرب إيل وتار (نهاية القرن الثامن وبداية القرن 
السابع)» انتشرت هذه اللغة في مناطق عديدة. ثم راحت تتراجع أمام اللغات القتبانية والمعينية والحضرمية, 
إلى أن باتت مقصورة على شمال اليمن وجنوب غرب المملكة العربية السعودية (نجران وقرية الفاو؛ 
د. المعرض الأرقام /2111 117/8 و79١).‏ وخلال القرن الأول قبل الميلاد. اعتمدتها الجماعات التي قررت الانفصال 
عن مملكة قتبان» ولا سيما جماعة حمير. وأذى توحيد جنوب الجزيرة العربية تحت راية حمير إلى جعلهاء ابتداءً 
من العام ٠٠٠١‏ ميلاديء اللغة الوحيدة المؤكدة الاستخدام في اليمن. أمّا في المملكة العربية السعودية: فقد 
كانت السبئية لغة المناطق الخاضعة لسلطة مملكة حمير: مثل نجد (مأسل). أو عسير (مريغان) أو نجران. 

وخلال هذه الحقبة الأخيرة (من القرن الرابع إلى القرن السادس ميلادي). تطوّرت اللغة السبئية سريعاً 
وشهدت تغييرات جذرية في نحوها ومفرداتهاء كنتيجة واضحة لتأثير اللغة الحميرية واللغة العربية. ويبدو 
أن السبئية ماتت فعلاً. إذ أنها تقتصر فقط على استخدامات رسمية وعلمية لا يجيدها سوى عدد قليل 


لغات مختلفة عن العربة القديمة فى جنوب شيه الجزيرة 
اللغة المعينية ١‏ 
على طول وادي مذابء في منطقة الجوف اليمنية. استعملت خمس ممالك صغيرة (نشان» وكمنهوء وهرم: 
وإنابة وأهمها معين) اللغة المعينية, وخلّفوا وراءهم آلاف الكتابات التي تعود إلى الفترة الممتدة من القرن 
الثامن قبل الميلاد (بداية حضارة جنوب الجزيرة) إلى القرن الأول قبل الميلاد. 
وتبرز اللغة المعينية أيضاً في عشرات النصوص المكتشفة بالمملكة العربية السعودية ونجران وقرية 
الفاو (د. المعرض الرقمان ١70‏ و5١17١)‏ والعلا. وفي قرية الفاىو بقيت اللغة المعينية طوال قرون عدة. من زمن 
الإغريق وربما حتى نهاية الحقبة الفارسية (نحو القرن الرابع إلى القرن الأول قبل الميلاد). هي لغة الواحة 
في تنافس مع العربية القديمة. قبل أن تحل محلها اللغة السبئية. ويمكن للمرء أن يفترض أن مملكة معين 
كانت ذات نفوذ واضح في التحالف التجاري الأهداف الذي كان يجمع بين العديد من قبائل غرب الجزيرة 
العربية. ويجوز أن يصح ذلك أيضاً بالنسبة الى نجران» حيث تم العثور على نقش خطه أحد المعينيين. 
ويختلف الوضع بالنسبة الى العلاء ففي الواحة التي كانت في ذلك الوقت عاصمة مملكة لحيان كانت 
تعيش جماعة صغيرة من المعينيين المتمتعين بدرجة عالية من الاستقلالية. إذ كان لهم معبدهم الخاص 
وقوانينهم الخاصة؛ ويبدو أن لحيان كانت في تلك الفترة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعين في ميدان تجارة القوافل. 
واللغة المعينية التي تعود جذورها المؤكدة إلى أواسط القرن الثامن قبل الميلاد كانت أولى لغات جنوب 
الجزيرة العربية التي زالت. فقد اختفت باختفاء مملكة معينء أي في النصف الأول من القرن الأول ميلادي. 


وإذا استبعدنا الكتابات المجتزأة أو الموجزة. لا نجد تجسيداً لهذه اللغة سوى في بضع عشرات 
من الوثائق. ويشكل فهمها في الغالب صعوبة إل في نصوص بسيطة ومتكررة في ما يخص تذكارات الإنشاءات. 
ويصح ذلك خاصة في حال نصوص الاعتراف العلني التي تسجل توبة المؤمنين الذين أخلوا بالقواعد التي فرضها 
الإله. ولا سيما تلك المتعلقة بتطبيق الشعائر. 

وتتضمن اللغة المعينية» مثلها مثل السبئية» ثلاثة حروف صافرة وأداة التعريف الآتي في آخر الكلمة 
على شكل -عن. ولكنها تتميّز عنها بضمائر الغائب (التي تبدأ بحرف الشين /ده/ بدلاً من حرف الهاء /5/), 
وبفعلها المتعذي «شفعل». وحرف «ك» للتعبير عن «ل أو لأجل» (فيما تستخدم اللغات السبئية والقتبانية 
والعربية الحرف «ل») وخصائص أخرى عديدة على صعيد النحو والمفردات. 


اللغتان القتانية والحضرمية 
نورد على سبيل التذكير فقط اللغة القتبانية» التى شغلت وضعاً مشابهاً للغة المعينية. والحضرمية. هى اللغة 


 ضاععلا‎ 


هل استخدمت اللغة الآرامية فى الجزيرة العربية؟ 
على الساحل العربي للخليج وفي شمال الحجان غالباً ما كانت النقوش مخطوطة باللغة والكتابة الآراميتين: 
أو غلى وعة أكثر تحديدا بأحذ أنماظها المتتوغة. لهذه: اللغة؛ ابقداء هن القرن الساذسسن قبل الميلاة: 

وفي تيماءء يبدو أن استخدام اللغة الآرامية» المنافسة للغة المحليةء بدأ مع الغزو البابلي في عام 007. 
وقد دام هذا الاستخدام ما لا يقل عن ثمانية قرون من الزمنء» على الرغم من التغيّرات السياسية التي طرأت 
(د. المعرض الأرقام .)٠1١99 ٠١83١0 35١‏ 

وفي مدائن صالح. تعود أولى النقوش الآرامية (بنمطها النبطي) إلى السنوات الأولى من القرن الأول 
ميلادي. وقد استمر استخدام الآرامية هناك حتى أواسط القرن الرابع» بعد فترة طويلة من اضمحلال مملكة 
الأنباط (العام ٠١7‏ ميلادي). 

وهذه النصوص الواضحة. التي تم العثور عليها في تيماء وفي مدائن صالح. ليست فريدة من نوعهاء 
إذ تكمّلها مجموعات واسعة من الكتابات الجدارية. المخطوطة باللغة والكتابة الآراميتين» والتي تم العثور 
عليها في سيناء وشمال الحجاز. ولهذا السببء يبدو أنه من المرجح أن جزءاً على الأقل من سكان هاتين 
المنطقتين - لا سيما النخبة - استخدم الآرامية كلغة الثقافة والتواصل. وحتى كلغة محكية. 

وفي منطقة الخليج العربيء. يبدو أن السكان وازنواء خلال الحقبتين الفارسية والإغريقية» بين اللغة 
المحلية الهاجرية: المكتوبة بحروف سبئية (د. المعرض الرقم 717/8). وبين أحد أشكال اللغة الآرامية؛ ويعد 
بداية الحقبة الميلادية. بقيت اللغة الآرامية وحدها مؤكدة. ونحن نعرف أن الآرامية هي اللغة الليتورجية 
للمسيحيين النساطرة الذين كانوا قد قطنوا في الخليج العربي والذين زودوا كنيستهم بعدد كبير من رجال 
الدين والمؤلفين الدينيين. 

من دون أن يكون ذلك أكيداً يبدو أن الخليج العربي ضمّ أقواماً استخدمت اللغة الآرامية. وقد يكون هؤلاء 
الآراميو اللغة منحدرين من الكلدانيين الذين فرّوا من بابلء ثم تواجدوا في الجرهاء.ء بحسب ما ذكره سترابون'. 


اللغات الأجنسية 

القوى الأجنبية التي هيمنت على أجزاء مختلفة من الجزيرة العربية غالباً ما خلّفت وراءها آثاراً مكتوبة 
عن وجودها. فدول بلاد الرافدين حطت رحالهاء من دون شكء في جزيرتين واقعتين في الخليج العربي» 
وهما فيلكا والبحرينء حيث تم العثور على كتابات أكادية منقوشة على الحجارة أو حتى لوحات الخزف. 
وفي تيماء. اكتشفت البعثة السعودية الألمانية كتابة للملك نابونيد (075-007). الذي يعتقد أنه استقر في 
الواحة طوال ما يقارب عشرة أعوام ابتداءً من العام 001 (د. المعرض الرقمان .)20١١9 ٠٠١‏ وأثناء الهيمنة 
الفارسية» كانت اللغة الآرامية إحدى اللغات الشائعة الاستخدام في شمال الحجاز وفي الخليج العربي. وقد عادت 
إلى الشيوع بعد سقوط الإمبراطورية السلوقية. وكتب خلفاء الاسكندر المقدوني نصوصاً باللغة اليونانية 
في مناطق الخليج العربي الواقعة تحت سيطرتهمء ولا سيما في فيلكا والبحرينء كما أن السكان المحليين 
استخدموا هذه اللغة في بعض الأحيان (د. المعرض الرقم /771). أمّا الأنباطء فخلّفوا وراءهم كتابات كثيرة 
في شمال الحجازء ولا سيما في مدائن صالح. وبعد أن احتل الرومان مملكة الأنباطء حطوا رحالهم في مدائن صالح 
وفي جزر فرسان حيث تم العثور على كتابات لاتينية رسمية تعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني (د. المعرض 
الرقم ١١1١)؛‏ وحوالى الفترة ذاتهاء قامت كتيبة عسكرية رومانية مجنّدة في أرض قبيلة ثمود بتشييد معبد 
في روّافة يحمل نقشاً مكتوباً باللغة اليونانية (اللغة المستخدمة في الشرق الروماني) وباللغة النبطية. ويلزم أيضاً 
أن نذكر الأكسوميين الإثيوبيين الذين احتفلواء في القرن السادسء بهيمنتهم على حمير عن طريق تحرير عدد 
من الكتابات. 
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نقش ثنائي اللغة من روافة 


1١1١1 


وقد خلّفت حركات المرور المختلفة. من حركة القوافل إلى المسافرين أو الحرفيين أو الفنانين أو رجال 
الدين» آثاراً عديدة. وقد تم العثور في الحجاز على كتابات جدارية باللغة اليونانية أو اللاتينية كما عثر 
على بعض النقوش باللغة اليونانية في منطقة نجران. وفي شرق الجزيرة العربية واليمنء اكتشفت جرارٌ رودسية 
تحمل نقشاً باللغة اليونانية. 

في الجنوب. ما زال في الإمكان ذكر نقش نبطي واحد قرب نجران؛ أو نقش آخر ثنائي اللغة, 
بالسبئية والنبطية في قرية الفاو وآخر في صرواح؛ أو نص صغير باللغة اليونانيةء منقوش 
على جدار صرح قائم في بير علي. موقع مدينة قنا القديمة؛ أو توقيع سابك يوناني على تمثال برونزي كبير 
يمثل أحد ملوك حمير؛ أو حتى في مخطوطات جدارية هندية وجدت داخل كهف في جزيرة سقطرى. 

والجدير بالملاحظة هو الغياب الكامل لنصوص أو مخطوطات جدارية باللغات الإيرانية أو اللغات المصرية. 


اللغات الشعائرية لمسيحى شيه الجزيرة العرسة 
في الخليج العربيء كان ا5200 من النساطرة.ء يستعملون اللغة السريانية في شعائرهم الدينية. 
وفي الحقيقة, فإن الكنيسة النسطورية شملت عدداً كبيراً من أصحاب المقامات والعلماء. وأن مسيحيي 
نجران كانوا ينقسمون على الأرجح بين «المونوفيزيين» (أي المؤمنين بالطبيعة الواحدة (غير الخلقيدونيين) 
و«النساطرة». وكان المونوفيزيونء ذوو الصلات الوثيقة مع سوريا البيزنطية. يستعملون في طقوسهم الشعائرية 
ما السريانية أو اليونانيةء مع تفضيل لا شك فيه للسريانية القريبة من اللغة العربية. أَمّا النساطرة. فقد اعتمدوا 
طبعاً اللغة السريانية. 

وبالنسبة إلى حميرء بعد الفتح الحبشيء تصعب الإجابة عن هذا السؤال أكثر بعد. ففي الكنائسء. مثل 
كنيسة مأرب أو صنعاءء. يمكن أن تكون اللغة المستخدمة هي اليونانية أو السريانية أو الجعزية. 


الكتابة ذاتهاء مع اختلافات عديدة 

يمكن تصنيف الأبجديات العربية:ء بأشكالها المختلفة العديدة.ء ضمن مجموعتين: الأولى. التى شاعت فى 
اليمن وجواره. يمكن تسميتها «عربية جنوبية» أو «سبئية»؛؟ والثانية, التي انتشرت بين سوريا واليمن.ء سنطلق 
عليها اسم «عربية شمالية». 


وضمن المجموعة العربية الجنوبية. نجد بشكل رئيسي كتابة النقوش الرسمية لجنوب شبه الجزيرة 
العربية - ويشار إليها ب«الأثرية» - وشكلها البديل المشبكء بالإضافة إلى أبجديات متنوعة ذات صلة وثيقة 
بهاء مستخدمة في الكتابات الجدارية في اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية. وتضاف إليها الكتابة 
المستخدمة في منطقة الخليج العربي لكتابة اللغة الهاجرية من دون أن نفهم السبب الذي دفع مملكة 
هجر إلى اختيارها. ويمكن تسمية الكتابة الأثرية العربية الجنوبية بالسبثية لأن مملكة سبأ هي التي 
ابتكرتها وطورتها. 

ما المجموعة العربية الشمالية» فهي أكثر تعقيداً مع الأبجدية الأثرية الآتية من العلا (الددانية العتيقة) 
المسماة بالددانية» بالإضافة إلى مجموعة متنوعة كبيرة من الأبجديات المستخدمة في الكتابات الجدارية. 

ومن الواضح أن هاتين المجموعتين مشتقتان من النموذج ذاته. فالتشابه كبير بين الأشكال الأكثر قدماً 
من الأبجديتين السبئية والددانية. ولكن هذا النموذج غير مؤكد وأصوله غير واضحة من الناحيتين المكانية 
والزمنية. ويمكن أن نشير إلى المجموعتين معاً بتسمية «أبجدية الجزيرة العربية». 


الأبجدية السبثية 
استخدمت كافة الشعوب القاطنة جنوب الجزيرة العربية»ء من سبأيين وقتبانيين وحضرميين وحميريين 
إلى سكان نجران وقرية الفاوء كتابة واحدة موحدة. وتظهر بوضوح الوحدة الثقافية بين هذه الشعوب. بعض 
الحروف. المستخدمة في الغالب بشكل نادرء كحرف الغين أو حرف الظاءء. تتتسم في بعض الأحيان 
بأشكال محلية. 

ولكنء على الرغم من التشابه في أشكال الحروفء فإن أنماط كتابتها قد تتفاوت قليلاً في الزمان والمكان 
(من مملكة إلى أخرى). وفقاً لما أثبتته جاكلين بيرين. لذاء فإن أسلوب الخط المستخدم لكتابة نص ما يتيح 
تأريخه على وجه التقريب ومعرفة المنطقة التي انبثق منها. 


وتتضمن الأبجدية السبئية تسعة وعشرين حرفاً. وهي كلها حروف . ويعود الفضل في معرفة تسلسل هذه 
الأحرف إلى توافر عدد قليل من القوائم الهجائية: 
2 + زر هع خ ومع 4 ' ' كرت ,5 م م لك 2 6م 2 سه و 72 7 1 م 
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وتجدر الملاحظة أن تسلسل الحرفين 4 و 2 معكوس في القائمة الهجائية الأقدم التي تعود إلى القرن 
السابع. 


على وجه العموم: لا تكتب أحرف العلة. ولكن اثنين من الأحرف الصامتة. وهما الواو /8/ والياء /» 
يلفظان. في حال وجودهما في آخر الكلمة. وكأنهما حرفا علة بدلاً من لفظهما العادي كحرفين صامتين. 
وفي اللغتين المعينية والحضرمية: يلفظ حرف الهاء /ط/ أحياناً كأنه حرف العلة ألف /2/. 


وتتضمن الكتابة السبئية» بالإضافة إلى ذلك. ستة رموز رقمية لم تستعمل إلا قبل العصر الميلادي. أربعة 
من هذه الرموز تمثل الحرف الأول من العدد المذكور ( * للعدد ألف. و 72 للعدد مئة. و “ للعدد عشرة, و / 
للعدد خمسة)؛ والرمز الخامس مشتق من أحد هذه الحروف (نصف -7 للتعبير عن العدد خمسين)؛ والرمز 
السادس هو خط عمودي بسيط لتعيين الوحدة. وتفادياً لأي التباس, ان الحروف والرموزء المستخدمة للتعبير 
عن قيم رقمية توضع بين شكلين معيّنين (خط عمودي مزدوج تصل بين جزئيه عدة خطوط أفقية). 

وفي النهاية» هناك رمز بياني سابع وثلاثون وأخير - الخط العمودي البسيط - المستخدم للفصل 
بين الكلمات. 


يتخذ كل من الحروف شكلاً فريداً يميّزه بسهولة عن الحروف الأخرى؛ ولا يشوب الغموض سوى 
الحرفيق /وت اللذيق :ياتا يكتبان خالبا بشكل معشاية ابقذاة مق أول العصر الصبلادى: 


وحتى بداية القرن السابع قبل الميلاد.ء في عهد كريب ال وترء يشوب بعض الغموض اتجاة كتابة عدد 
من الحروف (لا سيمايم و 57 و ). وبدأ عندئذ الترسيخ النهائي» في موازاة تحديد القواعد الجمالية الصارمة. 
فبالنسبة إلى جاكلين بيرينء كانت النوعية الشكلية لاخر نقوش كريب ال وتر شبيهة بنوعية النقوش اليونانية 
التقليدية (النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد): فاستنتجت بالتالي أن كرب ال وتر نسخ أحد النماذج 
اليونانية» ولذا فإن عهده كان في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد؛ وفضلاً عن ذلك. لاحظت أن طريقة خط 
الكتابات العربية الجنوبية بدتء بعد انتهاء عهده. وكأنها تتطور على نحو مواز لتطور الكتابات اليونانية: توسيع 
ذيول الحروف. وظهور 5ع10م2 (أي النتوءات الصغيرة) عند أطراف هذه الذيولء الانحناء المتزايد للمقاطع 
المستقيمة: وأخيراً إضافة القضبان والمثلثات الزخرفية. وقد بات من المؤكد الآن أن نقوش جنوب الجزيرة 
العربية لم تقلّد تلك اليونانية لأن عهد كرب إيل وتار سبق حكم بيركليس بمئتين وخمسين سنة. وما يحتاج 
إلى تفسير الآن هو السبب وراء احتواء النقوش اليونانية على أوجه تشابه مع تلك التي عثر عليها في جنوب 
شبه الجزيرة العربية. 


في الأصلء كان من الممكن كتابة النقوش من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمينء ولكن مع تفضيل 
واضح للاتجاه من اليمين إلى اليسار. وقد فرض هذا الاتجاه نفسه نهائي حتى قبل عهد كرب إيل وتار ولكن, 
في النصوص المكونة من عدة سطورء يجوز البدء بالاتجاه الطبيعي (من اليمين إلى اليسار) ومن ثم تغيير 
الاتجاه عند نهاية كل سطر من السطور. وهذا النسقء الذي يذكر بحركة ثور يحرث حقلاً زراعية سمّي لهذا 
السبب «قلبا». وتسهل هذه الطريقة قراءة النصوص المكوّنة من سطور طويلة نجدها أحياناً على بعض الصروح 
الأثرية؛ ولكن لا شيء يثبت أن هذا هو السبب وراء استخدامها. وتم التخلي عن كتابة «القلب» قبل عدة قرون 
من بداية العصر الميلادي. ومنذ ذلك الوقت. جرت العادة على الكتابة فقط من اليمين إلى اليسارء وهو الاتجاه 
المعتمد في كتابة اللغة العربية والسريانية والعبرية. ولكن ليس في كتابة اللغة الجعزية. 


وإلى جانب السبئية التذكارية. تم في بداية سبعينيات القرن العشرين اكتشاف خط مشبك. وقد استخدم 
هذا الخط في المراسلات أو العقود أو القوائم. وهذا الخط المشبك ليس مخطوطاً بالحبرء كما جرت العادة, 
بل كان منقوشاً على قضبان خشبية بشكل سيجار أو مخروط. وقد استطاع الأردني محمود الغول أن يفك 
رموز هذا الخط. وتثير النصوص المشبكة اهتماماً خاصاًء فهي كناية عن وثائق عفوية حررها أفراد عاديون 
بصيغة المتكلم أو المخاطب. وقد ساهمت في إثراء المفردات المستعملة في الحياة اليومية» إذ تمخّضت مثلاً 
عن كلمات. مثل «سمسم» و«عدس”» لم يكن معترف بها في الماضي. 


الأنجدبات المشتقة من السبثية 
في أنحاء مختلفة من اليمن ومن جنوب المملكة العربية السعودية. وبالأخص حول نجران وقرية الفاوى 
اكتشفت كتابات جدارية منقوشة في الصخور واستخدمت فيها أشكال مختلفة من أبجديات مشتقة مباشرة 
من السبئية ولو كان ذلك بدرجات متفاوتة. ولا تشكل هذه الوثائق» على وجه العموم, أي صعوبات من حيث 
القراءة. ويصح ذلك بالنسبة للهاجرية أيضاً إذ أن حرف الغين هو الحرف الوحيد من هذه اللغة الذي يختلف 
شكلاً عمًا كان عليه في النموذج السبأي. 

وفي إثيوبياء بدأ استعمال الأبجدية السبئية في تاريخ قديم جداً يتراوح عند العام 7٠١‏ قبل الميلاد. 
ولم يكن يستخدمها السبأيون المقيمون في هذه البلاد فحسب. بل والسكان المحليون أيضاً. ومنذ ذلك الوقت, 
تطوّرت الأبجدية بشكل مستقل وولّدت مجموعة متنوعة من الكتابات المحلية» وكلها مكوّنة من أحرف صامتة 
فقط. ومن بين هذه الصيغ الجديدة. نشأت أبجدية مملكة أكسوم. وفي عهد عيزاناء إمبراطور الحبشة (أواسط 
القرن الرابع)» بدأ توسيم أحرف السبعة: وتم ذلك من خلال إدخال تعديلات متنوعة على شكل الحرفء مثل 
إطالة الذيلء وإحداث تفاوت في مستوى الأجزاء المستقيمة, وإضافة زوائد. وغيرها. فأصبحت الأبجدية السبئية 
عندئذ «هجائية» أي أنها كتابة تشكل فيها كل علامة حرفاً صامتاً وحرف علة. ويرجّح أن هذا التحسين نتج 
عن الرغبة في الحصول على كتابة أكثر دقة لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الجعزية. 

ونتيجة لكون الكتابة الليتورجية للكنيسة الإثيوبية. تخطت الأبجدية الهجائية الجعزية على كافة التقلبات 
على مر العصور لتصبح اليوم اللغة الحية الوحيدة المتحدرة من الأبجدية السبئية. 


الدادانية والأبجديات العربية الأخرى 
مضاهاةً للأبجدية السبئية في جنوب الجزيرة العربية» نجد في شمال غرب الجزيرة» في العلاء التي كانت فيما 
مضى تعرف باسم «ددن»», شكل آخر من أشكال أبجدية شبه الجزيرة العربية وهي الأبجدية الدادانية التي 
تضم ثمانية وعشرين حرفاً صامتاً جميع أحرف الأبجدية السبئية فيما عدا الحرف .. فكتاب الالفباء الوحيد 
المعروفء لا يتضمن سوى الأحرف الأحد عشر الأولى: ولكنه يؤكد أن تسلسل الحروف يتطابق مع تسلسل 
الأبجدية السبئية. 

وفي البداية» كانت حروف الأبجديتين السبئية والدادانية تتشابه كثيراً. ويمكن بالتالي الاستنتاج بأنها 
مشتقة من النموذج ذاته أو بأن بعضها ولّد البعض الآخر (إِمَا أن السبثية كانت النموذج الأولي للدادانية: وإِمًا 
العكس). وسرعان ما ترسّخت الأبجدية السبئية بعد ذلك وكفت عن التطور. في حين واصلت الأبجدية الدادانية 
ايتكاوهاء لقلا عحب أن خلال الحقرة الاغريقية» وعد أن قطورت كل عتيما مستقلة عن اللكرق» أضحن 
الأخعلافابنين:اللغتية كرا 

أَمّا الكتابة التيمائية» فهي كتابة قريبة من الدادانية استخدمت في عدد من النقوش عثر عليها في واحة 
تيماء. والأهم أنها برزت في العديد من الكتابات الجدارية فهي ترقى بالاقل إلى القرن السادس قبل الميلادء بما 
أن عدة كتابات جدارية ورد فيها ذكر الملك نابونيد (0057 - 075 ق.م). الذي عاش في تيماء لمدة عشر سنوات 
ابتداء من العام 007 ق.م. ومن المحتمل أن تكون الكتابة التيمائية هي التي تبجح ملك كركميش (مملكة كانت 
واقعة على الحدود السورية التركية حالياً) بأنه يجيدهاء ولكن لا تتوافر لدينا بعد أية نصوص مخطوطة باللغة 
التيمائية (الثمودية «ألف» سابقاً وفقا ل ف. ف. وينت) وتعود إلى تلك الحقبة القديمة جداً. 

ولا تزال هناك مجموعة كاملة من أبجديات الجزيرة العربية الأخرى القريبة من الدادانية: وهي الأبجديات 
الثمودية «باء» و«جيم» و«دال» في غرب الجزيرة العربية؛ والحسمائية (الثمودية «هاء» سابقاً أو الثمودية 
التبوكية «واو» سابقاً حسب ل ف. ف. وينت). والصفائية؛ و«الثمودية الجنوبية» في جنوب غرب المملكة 
العربية السعودية. ومن الصعب جداً اكتشاف تاريخ هذه اللغات حتى ولو تقريبياً نظراً للعدد القليل من 
النصوص المؤرخة. 
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أبجدية أوغاريتء القرن الثالث عشر قبل الميلاد: 


وهذه الكتابات. على عكس سابقاتهاء لم تستخدمها أقوام حضر أو ساكنوا مدنء عديدة وثابتة.ء تسوسها 
مؤسسات عامة مستديمة, ولكن استخدمها سكان السهول الجرداء والصحراء» الذين زاولواء بدرجات متفاوتة, 
الزراعة وتربية المواشي على طريقة البدو الرحّل. ولم يجر تدريسها في الأماكن المخصصة للدراسة أو أثناء 
تعلم مهنة ماء بل جرى تدريسها على نحو غير رسميء داخل الأسرة الواحدة أو عند التواصل مع أشخاص 
يجيدون الكتابة. والجدير بالملاحظة. مثلاًء هو أن كل قائمة من القوائم الهجائية الصفائية تحدد تسلسل الأحرف 
على طريقتها الخاصة. وكأنها المعيار الوحيد لهذا التسلسل. ويمكننا بالتالي أن نتخيّل أن تعليم الأبجدية 
كان يتم في المخيمات بواسطة قدماء يحددون تسلسل الأحرف على طريقتهم الخاصة بغية تسهيل حفظها. 

ومن الجلي أن سكان السهول الجرداء والصحراء كانوا يكتفون بحد أدنى من معارف الكتابة والقراءة 
اللتين كانتا تستخدمان لأغراض عملية وأغراض التسلية على حد سواء. وهذه المعارفء التي نشأت مع تطور 
تجارة القوافل على مسافات بعيدة, بدت وكأنها شهدت تراجعاً ابتداءً من القرن الثالث أو القرن الرابع ميلادي: 
نظراً لتراجع أعداد الكتابات الجدارية المخطوطة بالأبجدية العربية ومن ثم اختفائها كلياً. ويبدو أن الابتكارات 


الفوضوية التي يسّرها غياب التعليم المنظم أدت تدريجياً إلى تراجع أعداد القراء المحتملين وقادت إلى زوال 
ممارسة الكتابة. 


منشأ الأنجديات العربية 

تعود أقدم الأمثلة عن الأبجدية العربية - المتمثلة ببعض الأحرف المحفورة أو المطلية على قطع 
من الخزف تم اكتشافها باليمنء في مناطق يلا وهجر ابن حميد وريبون - إلى القرن التاسع قبل الميلاد 
أن ظهور الأبجدية العربية جاء بعد ظهور الكتابات الأبجدية في الشرق الأدنى, أي الأبجدية 
السينائية الأولى والأبجدية الأوغاريتية (وهي الكتابة الخاصة بمملكة صغيرة كانت قائمة في سورياء في منطقة 
اللاذقية) والأبجدية الفينيقية. لذاء فمن الممكن. لا بل من المرجح. أن تكون الكتابة السائدة في جنوب الجزيرة 
العربية منسوخة عن نموذج أجنبي. 


ويبدو إذ 


وثمة حجتان تؤكدان فرضية الاستعارة من أبجديات أخرى. بادئ ذي بدءء. تتضمن الأبجدية العربية نسبة 
مهمة من الحروف التي لها الشكل ذاته (أو شكل مماثل) والقيمة ذاتها كالحروف التي تتضمنها الأبجدية السينائية 
الأولى والأوغاريتية والفينيقية. ومن جهة أخرىء. فإن تسلسل حروف الأبجديتين السبثية والدادانية منسوخ 
عن الأبجدية الأوغاريتية. المؤكد وجودها في أوغاريت ذاتها (15 88,5710) وفي بيت شيمش بفلسطين., 
بفضل وثيقتين (بلا شك بالنسبة إلى الوثيقة الأولى وعلى الأرجح بالنسبة إلى الوثيقة الثانية) سبقتا اختفاء 
مدينة أوغاريت في حوالى عام ١١180‏ قبل الميلاد. 


ويمكننا أن نقدم حجة أخيرة: وهي أن أبجديتي «ددن» و«سبأ» تضمان حرفاً واعدا هو الحرف/ 2/2 
ذا شكل مختلف. فباللغة السبئية» يشتق الحرف /5/ من الحرف / ك/» في حين أنه ينشأ عن تعديل بسيط للحرف 
/+/ باللغة الددانية. ومن الجلي أن هاتين الأبجديتين ابتكرتا هذا الحرفء كلّ منهما بالاستقلال عن الأخرى. 
ونتج عن ذلك أن نموذج الأبجديتين السبئية والدادانية كان يفتقر إلى الحرف /5/. والجدير بالاهتمام 
هو أن ذلك يصح أيضاً بالنسبة إلى الأبجدية الأوغاريتية. 


لذاء فمن المرجح أن الأبجدية العربية قامت على أساس النموذج الأوغاريتي. ولكن ثمة صعوبة إضافية 
وهي أن استخدام الأبجدية الأوغاريتية اختفت في بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد في حين أن النصوص 
الأبجدية الأولى التي برزت في شبه الجزيرة العربية تعود إلى القرن التاسع أو ما قبل ذلك بقليل. وبالتالي. 
فإن هذا الفارق الزمني» بين قرنين وثلاثة قرون» يفترض وجود أبجدية وسيطة غير معروفة, ربما ينبغي البحث 


الأبجدية العربية الحديثة 
لم تبدأ كتابة اللغة العربية باستخدام أبجدية خاصة بها الا في بداية القرن السادس ميلادي. وشكلت هذه 
الكتابة شكلاً جديداً منبثقاً من الكتابة الآرامية المستوحاة. في آن معاء من الكتابة النبطية المتأخرة: التي 
استعملها العرب في المناطق الواقعة بين سوريا والحجازء ومن الكتابة السريانية. وأتى أول استخدام معروف 
لهذه الأبجدية من زبد الواقعة على مسافة تناهز ستين كيلومتراً جنوبي شرقي حلب. فقد أتى نص قصير, 
يتضمن عدداً من أسماء الأشخاصء ليكمّل نقشاً طويلاً ثنائي اللغة باللغتين اليونانية والسريانية يستذكر 
الانتهاء. في العام ؟١0,‏ من تشييد صرح نصراني تكريماً للقديس سركيس. 

ما النص الثاني بالتسلسل الزمنيء فكان منقوشاً على صخر في جبل أسيس (على بعد حوالى مئة كيلومتر 
شرقي دمشق) بواسطة شخص أرسل إلى هناك بمهمة من قبل الحارث الملك. ويعود تاريخ هذا النص 
إلى العامين /07595-017. 

ويستذكر النص الثالثء باللغتين العربية واليونانية»ء تشييد صرح نصراني تكريماً للقديس يوحنا 
في حرّان. بمنطقة اللجع. جنوبي سوريا. وقد ألنف هذا النصء المؤرخ في العامين 0219-078. قائد 
عربي معمور. 

وإلى هذه النقوش الثلاثة يمكننا أن نضيف نقشاً رابعاً غير معروف سوى من خلال نسخة وافانا بها 
كاتبان عربيان عاشا في القرون الوسطىء وهما البكري وياقوت. ويستذكر هذا النص تأسيس دير هند بالحيرة 
(وهي عاصمة مملكة عربية صغيرة تقع على ضفاف نهر الفرات في العراق). وتظهر هذه الأمثلة كلها 
أن الكتابة العربية نشأت في سوريا والعراق.. وكانت هذه الكتابة لا تزال في تلك الحقبة بدائية: إذ أنهاء 
على رغم احتوائها على حرفي العلة الصائتين الطويلين «ي» و«و». فقد كانت تفتقر إلى حرف العلة «» (الذي 
لم يكتب على شكل حرف الألف سوى في زمن الإسلام» في مابعد الهجرة إلى المدينة؛ أمّا الأحرف الصامتة 
فكان عددها خمسة عشر حرفاً استعملت لكتابة الأصوات اللغوية العربية البالغ عددها ثمانية وعشرين صوتاً 
أي أن كل حرف من الحروف كان يلفظ بما يتراوح بين شكلين وخمسة أشكال مختلفة. وتنقيط الحروف الذي 
أتاح التمييز بين الأحرف الصامتة المشار إليها بالحرف ذاته (للتمييز بين الباء والتاء والثاء والنون والياءء أو بين 
الراء والزاي» وغيرها) لم يظهر سوى في عهد الخلافة المدينية» إذ أن أقدم استخدام مؤكْد لهذه النقاط يعود 
الي السنك 97 هجرية/ 157 ميلادية. 

وبحسب التقاليد العربية الإسلامية» فإن الكتابة العربية ابثذكرت في وادي الفرات» وانتشرت منه سريعاً 
في كافة أنحاء الحيرة. وتوفر هذه التقاليد عدداً من المعالم الزمنية. فعلى سبيل المثالء يقال إن زيد بن 
حمّاد تعلّم أولاً اللغة والكتابة العربيتين قبل أن يتعلم الفارسية؛ وبما أنه كان مسؤولاً عن محطات البريد 
في عهد خُسْرُوس (خوسرو الأول 01/1-0179) ووصياً على عرش مملكة الحيرة في حوالى العام 010: بين 
عهد قابوس (015-079) وعهد المنذر الرابع (060-015). فيمكننا أن نعيد تاريخ عملية التعلم هذه 
إلى الربع الثاني من القرن السادس. 

وقد مارس ابنه.ء عدي بن زيدء وهو الشاعر الشهير من الحيرة. مهام أمين سر خوسرو الأول وبقي 
في منصصه حتى بداية عهد خوسرو الثاني (-158-09)؛ وقد كان أول من استخدم الكتابة العربية في ديوان خوسرو؛ 
وقد توفي حوالى العام عندما أعدمه النعمان الثالث .)1١5-08٠0(‏ وقد خلفه ابنه زيد بن عدي 
في منصب أآمين السر للشؤون التجارية مع «الملوك العرب». ومن الحيرةء انتشرت الكتابة العربية لتصل 
إلى مختلف أوساط المناطق الشمالية والغربية من شبه الجزيرة العربية. ولا سيما دومة الجندل ومكة. 
وفي هذه المدينة الأخيرة. برزت الكتابة العربية فيما كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال شابا 
ولم يستخدمها سوى أناس قلائل عند مجيء الإسلام (عدّد البلاذري أسماء سبعة عشر رجلاً وبعض النساء). 

وثمة دلالة كبرى على اختيار محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الكتابة في المدينة. مفضلاً إياها 
على الكتابة العربية القديمة (التي كانت مستخدمة سابقاً في كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية زمن الجاهلية 
والتي كانت لا تزال حيّة في اليمن) وعلى الأشكال المختلفة للكتابة الآرامية التي استخدمها النصارى واليهود. 
والسبب يعزىء. من دون شك. إلى الطابع الأكثر «عربية» الذي اتسمت به هذه الكتابة الجديدة وللقطيعة 
التي تجسدها مع اللغات الليتورجية للأديان القائمة. 


المصادر والمراجع : 

ج8201 3١9959‏ ص. 11-80 ؟ لمتصمئكء ٠١1"‏ ص. 181-1107 ؛ 
تلماكحله عه ملتدطصاما تعد 17١٠ل‏ ص 779-1177 ؛ عملمصعك. 
1“ ص. 09-"ل/ا ؛ 21ص هلع 12 3585 ص. 153-3١3١‏ 
اللدصملء32 1556 طء ص. 86/ا-لاللا ؟ لمم ملعلل ٠‏ ححى 

ص. 5-78/ ؟ 4لدصملع 2 لل 5٠٠١‏ ص. لقع -079 ؛ للممملعدل/ل 
ص. 6اع-لالاء ؛ عصككا عه 210مملع12/ل 5٠٠١‏ ص. /ااع- 
8 ؛ طءععن2. 35998 ص. 00-7١‏ ؛ متطمل 2.351 ص. 7- 

6 أء ص1 .1 ؛ صستطمكل 37٠٠١0‏ ص. 0١١١‏ ؛ متطمكل كموق 

ص. 3١ 7-1١01/‏ ؛ كممدصعاء رول 3581١‏ ص. 7١1-198‏ ؛؟ مممصعل ول 
0 ص. ع "09-8 ؛ ممفصعك تو 195 طاء ص. 199-180 ؛ 
م 31388 ص. 751-1919 ؛؟ عه معلل /طا .مممصمعل و1 
طدالهلطق ع199 ؛ وموى 5٠١6‏ ؛ عتتددآ- لد عه تطله[ للق ,37٠٠١6‏ 
ص. 6١7-/ا١؟‏ ؛ بإععو عه وملللئط2 يع تتسعمع 771 37٠٠١6‏ ص. 67 -١‏ 
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طظرد الننارة الت 


قوافل البخور 


د. فرانسواز ديمانج 


«إن آخر المناطق المأهولة من ناحية ميدياء هي الجزيرة العربية؛ 

إنها البلد الوحيد في العالم الذي ينتج البخور واللبان والصمغ العربي 
والقرفة والكافور والصمغ الراتنجي (الذي يستخدم في صنع العطور)» 
ا اا 


كان الصمغ العربي والبخور واللبان. طوال فترة العصور القديمة بكاملهاء 
منتجاتٍ يكثر الطلب عليهاء وثمينة جداً بحيث كانت تعادل الذهبّ 
دن االعد ايا الع قتحيها الاريك اللحسم تن الى لاضن لالاليي وتان لسار 
العرب الذين يحتكرون هذه السلع يرسلونها من جنوب شبه الجزيرة 
العربية إلى المناطق التي تستهلكها بوفرة أي مصر وبلاد ما بين النهرين 
ا ا ار ل للك الف لياه 
الخغذائية التي غالباً ما تكون نادرة وباهظة الثمنء والتي كانت السفن 
الآتية من الهند أو من بلاد القرن الإفريقيء تفرغها في الموانئ العربية 
للبحر الأحمر. 

ومن القرن الثامن قبل الميلاد. تاريخ أولى الحروب العربية- 
الأشورية' التي تظهر الأهمية التي أولتها كبرى أمبراطوريات بلاد ما بين 
النهرين لهذه التجارة العابرة للجزيرة العربية.ء حتى بزوغ فجر الإسلام, 
أي طوال ما يفوق الألف عام. كانت قوافل من مئات الجمال تسير 
ا ال ل ل ار ا ل الا الك 
والحمولات الثقيلة على طول الطريق الاسطوري للبخور واللبان. وبقيت 
الوشائل القنله شلك الشجارة 2 لتروفة نسيا 


فالمصادر المحلية المكتوبة تقدّم. لدى توافرهاء إماً سرداً حربياً 
أو تخلد ذكرى تشييد مبانٍ أو أنظمة ريء أو إطراءات طويلة موجهة 
إلى الآلهة. تشهد على ورع المؤمنينء لكننا لا نستطيع أن نستشف منها 
سوى معلومات ضئيلة عن تنظيم القوافل التجارية التي كان نشاطها 
لا يعتبر عملاً نبيلء على الرغم من الأرباح الطائلة التي كان يؤّمنها. 

فالمعلومات الأساسية تأتي من مصادر أجنبيةء أشورية وتوراتية, 
وخصوصاً مرويات كُتّاب قدامى؛ وتتيح كل هذه المعلوماتء التي تقابل 
بنتائج البحوث الأثرية» التعرّف إلى تنظيم تلك المبادلات على مسافات 
بعيدة: التي أنتجت واحدة من أربح الرحلات التجارية في العالم الشرق 
أوسطي لفترة ما قبل الإسلام. 


ار ال سر لال الاي ل سر الا يلت 
على ما يبدو مبادلات تجارية منتظمة بين جنوب شبه الجزيرة العربية 


يفل 


قوافل البخور 





اران 
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ظرد النارة الذي 





شاهدة قبر أحد الجمّالين» مصنوعة من المرمرء اليمنء القرنان الثاني والثالث بعد الميلاد. 
باريسء متحف اللوفرء قسم الأثريات الشرقية: رقم الجرد: ١١75/80‏ 


وشمالهاء لكن الازدهار التجاري عبر الجزيرة العربية لم يشهد فعلا 
ا ال ا ل اك 7 ا 2 اا للملا 
عاملاً حاسماً في تطوره: ففي الألف الرابع» كان الجمل طريدة قنص 
في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية. ولم يدجن تدريجياً إلا ابتداءً 
من الألف الثالثء ثم انتشر رويداً رويداً في كافة أنحاء المنطقة". وكان 
الرعاة الرُحّل يريّونه قطعانًا من أجل لبنه وصوفه. وفي بداية لألف 
الثانية فقطء بدأ استخدامه حيواناً زاملاً (يحمل عليه). واتضح أن أداءه 
فاق أداء الحمير أو صغار الخيليات التي كانت تنقل البضائع حتى ذلك 
الحين؛ وقد أتاح له تحمله العطش وسرعة تنقله وتكوينه الجسماني أيضاً 
في اجتياز مسافات كبيرة عبر السهوب الوعرة بالجزيرة العربية. وبات 
في الإمكان المباشرة بعمليات عبور طويلة للمناطق القاحلة التي كان 
يتعذر اجتيازها حتى ذلك الحينء مع توسيع المحطات الضرورية للراحة. 


ويورد بليني الأكبر (معكصك نآ عمناط) (5-7/ا ق. م) معلومات كثيرة 
عن مشالك القوافل الى كانت تكد من حنوني شبة الحريرة العرمة 
نحو الماك الشمال. وبصفته عالمآً اا اهتم مؤلف ”كتاب التاريخ 


الطبيعى “ (7141:/6//6 27220176 ) بالبخور واللبان '» ويصف شجرة البخور 
(54074 14/أ6ن::ه8) وهى جنبة شائكة تنبت حصريًا فى حنوب الجزيرة 
ا ا ل 
ويشير بدقة إلى طريقة حر الجذوع لجمع الصمغ الذي يسيل منهاء؛ 
وينقسم عندما يجفء. حبات كبيرة تميل إلى اللون الأبيضء ثم تتلاشى 
لدى وضعها على قطع فحم من الخشب انلدي ويخرج منها دخان 
أبيض ذكي الرائحة يصعد نحو السماء حيث تستقبله الآلهة بانشراح. 


ومنذ الحقبة الأشورية. فضل الناسٌ في بلاد ما بين النهرين 
وفي المشرق استنشاقًٌ البخور على استنشاق أعشاب الأفاوية المحلية. 
وكانوا يستخدمون كميات كبيرة منه في المعابد خلال الطقوس الدينية. 
وكان مرغوباً فيه أيضاً في الحياة اليومية من أجل تعطير المنازل والقصور. 
ثم ازدهرت الأسواق المتوسطية وبات الطلب أشد إلحاحاً. وفي ما بعد. 
استهلكت في روما كميات مفرطة. فالأمبراطور نيرون (714:08) أثناء 
جنازة زوجته بوبيه (ع4مم20). أحرق كميات من البخور تفوق ما تنتجه 
احير الكرشه خارر سيد 

ويذكر بليني أن المحصول كان يُجنى مرتين في السنة. وتتجمع 
الغلال في معبد شبوة الكبير بحضرموت؛ وكان يتعين الحصول 
من الكهنة على حق التصديرء وهي جزية أولى ستثضاف إليها جزياتٌ 
أخرى طوال الرحلة. 


وبعد وسق (تحميل) الجمالء تتحرك القافلة في اتجاه الغرب». 
متجنبة صحراء الربع الخالي الرهيبةء وتسلك سفوح الجبال على حدود 
المناطق الصحراوية. وتعبرٌ الطريق عبر تمنع عاصمة مملكة قتبان: 
حيث كانت القوافل التي تنقل المَرًْ وهو صمغ عطري مُجتنى من شجرة 
(171714 207711711/011)) تنمو في هذه المنطقة. تلتحق بقوافل البخور 
واللبان. وبعد دفع ضرائب جديدة إلى ملك قتبان. تتجه القافلة نحو 
الشمال حتى تصل إلى غزة في نهاية رحلة «من 2675.٠٠‏ خطوة ء [...] 
مقسّمة على 07 محطة للجمال». وكانت البهاتم المثقلة بالحمولة, 
تجتاز في اليوم حوالى ١‏ كلم» وبين محطة وأخرىء كانت القافلة تسير 
ست ساعات على الأقل. ويعدّد بليني» بين بلاد السبئيين في الجنوب 
ومملكة الأنباطء ما لا يقل عن ثمانية وعشرين قوماً ومدينة تجتازها 
القوافل. 


ويجب ألا نتخيل تلك الطريقّ مسلكاً وحيداً يربط نقطة بأخرىء بل 
هي شبكة من الطرق والدروب التي تلتقي خطوطها وتتقاطع وتتحاذى. 
وكانت الظروف المناخية وتحرّك الريح على كثبان الرمل مغيرًا لحدودهاء 
والمرتفعاث الصخرية. عقباتٍ يتعين تجاوزها والالتفاف عليهاء مما يجعل 
التقدم صعباً. وكانت القوافل تختار مسالك مختلفة طبقاً للفترة الزمنية 
خلال السنة. وخبرة الدليل والظروف الأمنية المرهونة بالتحالفات التي 
عا ا ا ل ل ا الات رار ا 04 سظلفة او 
ا ل ل ل ل ا ا ليم 


شاط ايها فير اشتيرت النا. امات مظاك الططرق الاين كاروا 
يعتبرون القافلة التي تنقل حمولات ثقيلة طريدة سهلة. وكانت القوافل 
تبحث أيضا عن برك المياه المؤقتة التي تتكوّن في الشتاء في أعقاب 
الأمطار النادرة. لأنها كانت تكفي أحياناً لإرواء قافلة وتمكينها من تجنب 
سلوك منطقة خطرة. 


وبمرور الوقت. باتت الواحات الكبرى التي كانت محطات إلزامية 
متناثرة على طول خط القوافلء مدنًا مهمة. وعواصم ممالك مزدهرة 
ومراكز تجارية نشطة يتقاطر إليها التجار. فقد كانت تؤمنء كما تثبت 
آثار قرية الفاوء خانات للقوافل حيث كان في وسع التجار القيام 
باستراحة لاستعادة أنفاسهم وتجديد قواهم. 


وقد عرفت تلك المدن بثراتها ورخائها الاستثناتيينء اللذين يثبتهما 
بعضُ المكتشفات الأثرية. والمكوس الكثيرة التي كانت تتُجبى 
من القوافل. كانت واحداً من أبرز عناصر ازدهارها. وكتب بليني الأكبر: 
«قد كانت حصص ثابتة يتعين إعطاؤها للكهنة وكتبة الملوك؛ وبالتالي» 
يحصل الحراسٌُ والجنود والبوابون والموظفونء. على حصصهيم. وفي أي 
مكان مررنا بهء تعين علينا أن ندفع, هنا للماء وهناك للعلفء والمحطات» 


ولمختلف أنواع رسوم العرور 0 


ويروي الحسن بن احمد الهمدانيء المؤلف اليمني الشهير لكتاب 
صفة جزيرة العرب وصول القوافل إلى محطاتها". وعلى رغم أنه يكتب 
في القرن العاشر يمكننا أن نفككر بواقعية أن ظروف السفر لم تكن 
قد تغيّرت. وعندما كان الطريق صعباء كانت القوافل التي تعد مئات 
ا 2 الل 
ا قب 
يلحق من المياه إلا الرتق ولا من العلوف إلا الحفيلء. وربما لا يلحق 
له شيئا من ذلك مع ما يناله من مقاساة سراق الطريق وعماريطها 
وسباريت العرب الذين يهتبلون الغدوة في أعقاب الرفاق وساقتها». 
ويتحدث أيضاً عن الحياة اليومية الصعبة للتجار والجمالين» ويقول 
«كان الحاج يأكلون سفرهم طرية الخبز ويابسة غير متغيرة من صنعاء 
إلى كتنة. وإلى أبعد. وكنث أنظر إلى التجار إذا حملناهم إلى مكة 
من صعدة يأكلون سفرهم طرية إلى نصف الطريق ويابسة تدق وتطراً 
إلى مكة. وكنا نحن نستعمل في أسفارنا خبز الملة والسن واللحم 
والكشك والمهاد». 


دكاتت الطظررة الفرضة واخدة من أشد الظرف المسلوكة لكن 
كان ثمة طرق أخرى عبر الجزيرة العربية: فابتداءً من نجرانء مرورا 
بقرية الفاو.ء تصل القوافل إلى شمال شرق الجزيرة العربية وجرها 
(2ط1ء6) لتتوجه منها نحو جنوب بلاد ما بين النهرين. وفي تيماىع 
يفترق قسم من الطريق الغربي أيضاً نحو الشرق ليصل إلى واحة 
5 الحتدل ووادي الفرات”. وتسعى الحعمال المبدانية الراهنة 


قوافل البخور 


ا ا للك الع وا ل رن 
ال ل ا ال ا 226 عغال) عاك 
قادة القوافل نقوشاً وكتابات. 

وإذا كان الثبان والصمخ وأنواع الأفاويه الأخرى تَُعدٌ من بين أبرز 
سلع هذه التجارة. كانت البضائع التي تصل إلى مرافئ البحر الأحمر 
تمر أيضاً في هذه المسالك. فمن القرن الإفريقيء كان يأتي تبر الذهب 
والعاج وفرو الفهد وأتراس السلاحف. ومن الهند. كان يستورد البهار 
والقاقلّة (الهال) وكبوش القرنفل والتوابل الأخرى العطرة. كذلك كان 
خشب الصندل والأحجار الكريمة وأقمشة الحرير المنسوجة في الصين, 
5 ااا ار القن 
للجزيرة العربية. 


وكانت هذه التجارة الكبيرة في أيدي مختلف الشعوب والقبائل'. 
5-5 الحفت وتفلنات التنظيم السياسي للجزيرة العربية. لكننا 
دائماً ما نلاحظ النوع نفسه من التنظيم الذي يتضمن مشاركة الرُخّل 
ومشاركة المقيمين: فسكان الواحات كانوا يقدمون «خدمات»: المأوى 
انا والشلف: والخام الد.. كاديا مدن العادلات كادوز| بق سون 
فيها ويشكلون مجموعة ثرية وقوية» ومنفتحة بالتأكيد على التأثيرات 
الأجنبية؛ وكان مربو المواشي الرحل الذين اكتسبوا بمرور الوقت أهمية 
متزايدة. «ممولين» ضروريين أيضاً لحسن سير هذه التجارة» لأنهم كانوا 
يؤمّنون الدواب. ويتطوعون بصفة جمالين أو قادة قوافل ويوفرون عند 
الضرورة للقوافل مواكب الحماية. 

لكن هذا النظام المصقول قد تراجع ابتداءً من القرن الأول بعد 
الميلاد. لأن الطريق البحري عبر البحر الأحمر حلت تدريجياً محل الطرق 
البرية عبر الجزيرة العربية. وإذا كانت حركة المرور أقل كثافة. فهي لم 
تختف ء وانضم مسافرون آخرون إلى التجارء هم الحجاج المتوجهون 
إلى الأماكن المقدسة. الذين سلكوا بدورهم طرق الجزيرة العربية. 


.الل-ا/١ انظرء في الكتاب الراهنء 20:5 ص.‎ .١ 

سكول 026 6ك اد 

"ا. معاعصظ'! عصناط 0-١11‏ ترحمة 1166آ.آ. 

». كان الصمغ يُستخدم لصنع المراهم والعطور والأدوية؛ وكان الطلب عليه كثيراً في مصر لأنه كان أحد المكونات الضرورية 
0. مععصظ'! عصناط ءلأءسههم «زمنوزض 511 77 (0): ترحجمة 1166نآ.آ. 

5. المصدر السابق. 

لا. دعتو الادويعاءع.آ أه مساعول ١٠١١‏ 5؟. 

6. انظرء في الكتاب الراهن, 5::ه1. ص. ١/ا-ثلا‏ ؛ 1”05 /30548. ص. /1117-113 ؟ أعتوند/8 عمل .7١١7‏ 

9. انظر في الكتاب الراهنء 20::5. ص. ١/ا-1/ا‏ وصمأطمل. ص. .15-81١‏ 
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فو 


ماري لومس |كنيزان 


طالما أن المملكة العربية السعودية بصحراتَيّهاء النفود في الشمال والربع الخالي في الجنوب الذي 
يعد اكبر امتداد رملي في العالم» اعتبرت أرضا يصعب تخيئّل أي عيش ممكن فيها. لذلك لم يكن 
مطروحا إعادة تكوين الماضي المتعلق بفترة سحيقة منذ ما قبل التاريخ. 

وباتت السعودية التي يحدها البحر الأحمر من الغرب. تحتل موقعا جغرافيا مميزاء لأنها قريبة 
من إفريقيا الشرقية. المهد الثابت للبشرية. وقد بينت اكتشافات حديثة في الواقع أن جنساً واحداً 
من النوع البشري هو الإنسان المنتصب (5ناءءتء 110200) غادر إفريقيا الشرقية متوجها إلى أوراسيا 
(قارة مؤلفة من أوروبا وآسيا). قبل حوالي مليوني سنة. فبدآت عمليات البحث عن الطرق التي 
سلكها أجداذنا الأولون لينطلقوا من إفريقيا ويغزوا كوكب الأرض. 

وقد فضّل العلماء فترة طويلة» سيناريو معيناً : هي الطريق البرية الإفريقية المحاذية لنهر 
النيل. لكن سيناريو آخر بات مطروحاً منذ بضع سنوات. وهي طريق شبه الجزيرة العربية (الصورة 
.)١‏ هل يمكن أن تكون السعودية جسرا جغرافيا حقيقيا بين إفريقيا الشرقية وآسيا التي لا يفصلها 
عنها سوى البحر الأحمر؟ ومن نافل القول إن إفريقيا الشرقية هي أيضا مهد الإنسان العاقل 
(1605م52 0دجده11)» قبل ماتتي ألف سنة على الأرجحء وإن هذا الإنسان ربما هاجر أيضا نحو أوراسيا 
عبر البحر الأحمر. 


وأخيراء لا يزال ثمة لغز يتعلق بكل أنحاء شبه الجزيرة العربية: ماذا حصل إبان العصر الحجري 
القديم (بين أربعين ألف واثنتي عشرة آلف سنة)؟ لا يتوافر لدينا أي موقع من فترة ما قبل التاريخ 
نرقئى إلى تلك الحقبةء لأ غلى الباسة ولا فى أعماق البحار. 


وفي المقابلء. ابتداء من آخر ارتفاع لحرارة الأرضء خلال «الفترة العربية الرطبة» 
(2:2 علنتصتط ع26:100) قبل عشرة آلاف إلى اثني عشر الف سنة تقريباء أمكن التعرف يفقضل الآثار 
المحفوظة جيداء والبحوث الأثرية» إلى ثقافات مميزة أصلية في كل أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
وأخيرا ‏ بفضل الرسوم المحفورة على الصخورء توفتر لنا هذه العادة” المتواصلة بلا انقطاع منذ 
تجلياتها الأولى قبل ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف سنة على الأقل. وسيلة بالغة الأهمية في مجالي 
الرموز والفنونء للتطرّق إلى التاريخ الطويل للأقوام اليُحل في شبه الجزيرة العربية. 


اومبرتو دا سيلفا (2مع1ا5 دل ممءعطصسنة]) 


(صفحة البسار) 
أذواث من حقة ما قبل الثارى: 
5 من / 1 0ه 


كردلا 
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طق التجارة القديمة 


(صفحة مزدوحة سابقة) 


منظر كثبان الرمل 


رضنلا 


مذ عد ع5 لم 


.55 -١١؟ ص.‎ 3٠٠١1 طعاءعمطئلف‎ ٠. 
لماعلل الاذا.‎ ٠. 

. أعءمدكل /1911. 

.١؟ا/ل1 عتنااناء لل‎ ٠. 


نبذة تاريخية عن الاكتشافات ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية 
يعتبر ما قبل التاريخ علماً حديثا تتأرجح حدوده الزمنية تبعا للاكتشافات ودقة التواريخ المحضة 
التي أحرزت تقدما كبيرا منذ حوالي العشرين عاما. لذلك يقول المؤلفون إن الحد الأدنى للعصر 
الرابع.ء وهو أحدث العصور الجيولوجية الذي يُعنى بنشوء الإنسان المنتصبء يتفاوت بين ٠١8‏ و75 
مليون سنة. وطوال العصر الرابع» تعرّض المناخ في أوراسيا لتعاقب الفترات الجليدية والفترات 
ما بين جليدية. وهي تتناسب مع المناخات الاستواتية.» وتعاقب فترات الجفاف المصحوبة بنشاط 
هوائي كثيفء. وفترات الرطوبة» الملائمة للنشاط البشري. وتشكلت إذْاك بحيراث في الصحارى 
الكبرى الحالية في إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. 

وهذه التغيرات العنيفة للظروف المناخية» والجفاف الشديد الراهن الذي ينتاب معظم أراضي 
المملكة العربية السعودية» طالما شكلت عائقا للبحث المنهجي عن عمليات الاستيطان التي حصلت 
في فترة ما قبل التاريخ» والمحافظة على آثارها. وابتداء من العام ١191م‏ بدأنا فعلا نشهد ولادة 
ما قبل التاريخ في مجمل أراضي المملكة العربية السعودية. 

وحتى عام ١117م"‏ لا تذكر كتاباث الرحالة والمؤرخين القدامى. سوى بقايا أثرية عظيمة الحجم.: 
على الطريق الأسطورية للقوافل المحممّلة بالتوابل والمر المكاوي واللُبان. وقد أشار بعضُ الرحالة 
أو العسكريين من حين لآخر إلى وجود الصوان المسنون ورؤوس السهام الشهيرة التي اكتشفها بين 
كثبان الرمل.. ويتحدث جون فيلبي إطانط2 ماه[) في عام 197١م‏ عن وجود أدوات صوانية تعود 
إلى العصر الحجري القديم الأعلى. ويشير إلى انعدام الآثار من العصر الحجري القديم في صحراء 
الربع الخالي (أنظر سانلافيل (ص 17-577): صورة الربع الخالي). 

وفي بداية الخمسيناتء. تكثفت عمليات التنقيب الأجنبية عن النفطء بوصول عدد كبير 
من العلماء. ومنهم علماء جيولوجيا سيشكلون أولى مجموعات الأدوات المصنوعة من الحجر منذ 
ما قبل التاريخ. وقد استكشفوا أراضي غير معروفة» ولفتوا الانتباه إلى أهمية الاستيطان منذ ما 
قبل التاريخ. عبر جمئع رؤوس سهام وقطع مزدوجة الوجه. تشككل دليلاً لا يُدحض على وجود 
متجحموغات. من الصياذين: 

إلا أن قلة نادرة من علماء ما قبل التاريخ» آي الرواد. سيجرون عمليات تنقيب منهجية ويضعون 
أولى معالم تاريخ متسلسل لفترة ما قبل التاريخ في هذه المنطقة المُهملة. لذلك نشر هنري فيلد 
(12(2ء:1 :مدعا بصورة منتظمة ابتداء من عام 1999م اكتشافاته في كل أنحاء المملكة العربية 
السعودية. فيما كشف هولغر كابل (*(61م122 :110186 بصورة منهجية آثار ما قبل التاريخ في المنطقة 
الشرقية على امتداد الخليج وفي إمارة قطر. وقد وضع كابل أول دراسة تصنيفية أءذع010م67 استخدمها 
علهاة الآثان ,مرجها لفعرة: ظوملة. أما .هب ساكلور :“رفن 11.116 راقن الدراسات: المناكية العيد 
الجيولوجي القديم في كل أنحاء شبه الجزيرة العربية. فاكتشفف وأرّخْ ظهور البحيرات القديمة 
في وادي مندفان وفي صحراء الربع الخالي. 

وانتداء ضفن العام 11م قامت الإدارة العامة للاثار والمتاحف بدور كبير في تطوير كل 
عمليات البحث عن الآثار.ء عبر وضع خطة تنقيب لخمس سنوات (191/1م- 191/3م) وإصدار مجلة 
أطلال الوطنية للآثار التي تعنى بكل الحقب الأثرية. وقد قُسمت البلاد إلى ست مناطق (الشرقية 
والشمالية والشمالية الشرقية والغربية والجنوبية الغربية والوسطى). 
إن عمليات الاستيطان أثناء فترة ما قبل التاريخ, في العصر الحجري القديم والعصر الحجري الأخير: 
التي أحصيت في غضون سنواتء» بلغت بضع مئات من المواضع التي اكتثشفت جميعها تقريبا 
على سطح الأرضء على الرغم من جدارة الفرق المتعددة الإختصاصات التي تشكلت. 

ونظراء إلى عدم وجود مواقع مؤرخة من العصر الحجري القديمء وبقايا بشرية وحيوانية 
في العصر الرابع» فمن الصعوبة بمكانء ويا للأسف. تحديد جذور عمليات الاستقرار وتعاقبها 
في فترة ما قبل التاريخ. وبالتالي» تشكثل الصناعة الحجرية المنحوتةء الشاهد الوحيد على تلك 
الثقافات حتى آخر ارتفاع لحرارة الأرض (هولوسيني (©56غ110100).: أي أحدث عصور الحقبة الرباعية). 





وصتف: تلك الثقافات :ورتيها طيقا لذدراسة تصديفية محددة مدل خمسين غاماء كل ميق قن يؤرديسسن 
(5عل:ه80 18) في أوروباء وم. ليكي (إعكلهء.1 .1) في مواقع أولدفادي (0101530) في تنزاليا بإفريقيا. 

وقد وضع التسلسل الزمني من الأقدم إلى الأحدث (الصورة ”7): الأولدوواين أو العصر الحجري 
السحيق (وجود السواطيرء الزلط المنحوت). العصر الحجري القديم (العصر الأشيلي (دءة1دعطءة). 
وجود الأدوات المزدوجة الوجه). العصر الحجري المتوسطء والموستيري (3/005]6:62) (الأدوات 
المسننة) التي غالبا ما يتوافر دليل على تقصيبها حسب طريقة لوفالوا (167211015). ويجري التقصيب 
بقادح الحجارة على مواد أولية متنوعة: الحثٌ الصواني والحجر البركاني والصوانء إلخ. ويثلاحظ 
على كافة الأراضي عدمٌ وجود أدوات نصلية كانت تميئّز العصر الحجري الأعلى طبقا لدراسة تصنيفية 
تقليدية. من التقليد الأوروبي والشرق الأوسط. 

وفي المقابلء» ابتداء من العصر الهولوسيني المتوسطء قبل عشرة آلاف سنةء تتوافر مواقع 
تحتوي على تنوع أثري على صعيدي الموقع والتأريخ المطلقين. لشرح ثقافات لم تعد الأسهم 











هيلين داقيد (لتحدد[ عمصغك1]), ٠‏ 


من 


صورة .١‏ الأقوام الأولى في الجزيرة العربية 


.6 


أقوام ما قبل التاريخ 


4 © سس العصر الحجري القديم (الأشيلي) 
11112 | © ًُ العصر الحجري السحيق (اولدوان) 


تإععلدعك الاذا. 


رضنا 
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طق التجارة القديمة 


صورة. ” . صناعة حجرية من العصر الحجري 

5 “ا : اولدوان 

"١‏ : حصى منحوتة» أو سواطير من الحث الصواني 
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هناك ,دكن ع1 ,لسمصسعدلك وآخرون. .5٠١9‏ 


.١9551/ معلمط”ا و عحمط 5 ,؛‎ .٠١ 


١ع‎ 


قشتت اجدادنا من نوع الإنسان المنتصب خارج إفريقيا 
يعتقد علماء الإناسان بأن الإنسان المنتصب القديم قد غادر إفريقيا للمرة الأولى قبل مليوني سنة: 
طبقا لظاهرة التشتت وليس الهجرة: لأن انتقال أجدادنا السحيقي القدم نحو أوراسيا قد حصل 


في الحقيقة على موجات متتالية وملائمة. وقد سلكوا بالتأكيد طرقا مختلفة. 


الخروج الأول للإنسان المنتصب من إفريقيا 
يفيد التاريخ التطوري للكائنات الحية. أن صنفا واحدا غادر إفريقيا هو الإنسان المنتصبء 
وآن بقايا هذه الكائتنات البشرية في خارج إفريقياء مجزأة واستثناتية (الصورة :)١‏ فبقايا أقدم الكائنات 
المضافة إلى الحيوان والأدوات الحجرية المسنونة, قد عكثر عليها في العبَيّدية بالممر المشرقي 
٠0(‏ مليون سنة). وفي موقع دمانيسي (1(22301551) الإستثنائي من حيث عدد الأفراد في القوقاز 
الجورجي (/ا/1١٠‏ مليون سنة). وفي شمال الصينء نتخذ من الإنتاج الحجري المسنون الذي صنعه 
الإنسان المستقر (5161 م1) ( ١٠١17‏ مليون سنة) دليلا على هجرة الإنسان المنتصب'. 

ما هي الطرق التي سلكها الإنسان الأول لمغادرة إفريقيا؟ هل كان ثمة عوائق جغرافية و/أو 
بيئية؟ يدور النقاش في الوقت الراهن حول فرضيتين. 

في الفرضية الأولىء تتطرح مسألة سلوك طريق برية. صعوداً نحو الشمال عبر وادي النيل 
أو على طول الساحل الإفريقي للبحر الأحمر حتى الممر المشرقيء لكن لا يتوافر أي شاهد أثري 
على ذلك. وتستند الحجة الأساسية إلى نقص القدرات الإدراكية والتقنية المنسوبة إلى الإنسان 
المنتصب لمواجهة عبور بحري كعبور البحر الأحمرء فيما كان قادرا بصورة تدريجية على الوصول 
عبر البر إلى ملاجئ ايكولوجية خلال صعوده نحو شمال إفريقيا. ولإسناد هذه الفرضية» نلاحظ عدم 
توافر أي دليل قبل ظهور الإنسان الحديث. جدنا المباشرء على أن الجنس البشري غادر إفريقيا 
باجتياز البحر عبر المضايقء. سواء كانت جبل طارق أو مسين (©06أوو»34) أو باب المندب. وتتعلق 
أولى الهجرات الثابتة بأقوام سكنت أستراليا وغينيا الجديدة قبل حوالي ستين آلف سنة على الأكثر'. 

وتتضمن الفرضية الثانية الأحدثء عبورا مبكرا جدا للبحر الأحمر ومضيق باب المندب: إنها 
نموذج هجرة عبر شبه الجزيرة العربية ابتداء من العصر البليستوسيني (06غ11415600) المتوسط 
(مليون سنة) للوصول إلى إيران والهند والصينء إلخ". والجدير ذكره في الواقع. هو أن عددًا 
من المواقع الإفريقية التي ترقى إلى العصر البليستوسيني القديم والمتوسطء. قريبة من شواطئّ 
البحر الأحمرء كمنخفض داناكيل (1كل2ه(10) في إريتريا (الصورة .)١‏ وجاءت هذه المواقع التي تعود 
إلى حوالي مليون سنة. عن مصنوعات حجرية وتربية حيوانات وعثر فيها على بقايا بشرية. وينطبق 
الأمر نفسه على حوض غوباد (005220) في جيبوتي. حيث توجد أيضا مستوطنات بشرية ترقى 
إلى العصر البليستوسيني القديم'. 

وفي المملكة العربية السعودية. عثر على مصنوعات حجرية قديمة في الشويحيطية بالمنطقة 
الشمالية: فقد انكشفت ست عشرة محلة عن أدوات مشغولة وأحجار متعددة الوجوه (عملترادم) 
(الصورتان .)79١‏ وترقى إلى ٠‏ مليون سنة مقارنة مع مصنوعات أولدوفاي (011721) في تنزانيا. 
وفي بير حيما بمنطقة نجران في الجنوب الغربيء عثر على مجموعات مماثلة فوق سطح الأرضء 
وكذلك في جنوب شرق باب المندب باليمن وفي الشرق بحضرموت. وقد حملت هذه الاكتشافات 
بضعة مؤلفين على القول إن مجموعات بشرية استوطنت جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية منذ 
العصر البليستوسيني القديم (صورة .'")١‏ 

هل نستطيع في الوقت الراهنء أن نؤرخ بفضل مقارنة نموذجية مع مصنوعات إفريقية» وما 
هي تلك المصنوعات؟ فمنذ ثلاثين عاماء ازداد اكتشاف المواقع التي ترقى في الواقع إلى العصر 
البليوسيني (العصر القريب الحديث) والعصر البليستوسيني القديم في إفريقيا الشرقية. وبفضل 


اولدوان 


العصر الحجري القديم 
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طرق التجارة القديمة 


1١1 


صورة ”. منظر لموقع وادي فاطمة 


.5٠١0 ودعصعدكء2آ و عطعمكل‎ .6١١ 

.5٠١ ١/1 لعددمومن)‎ .519 

1؟. أوجه بالغ الشكر إلى البروفسور تلاءئهنط»12 .2 الذي 
أطلعني شفهيا على هذه النتائج التي عرضها في ع”ناهمعصه” 
في 5٠٠١‏ خلال ندوة بززءلعم3 نرومادمه«لدتهمعءاما عرأة][ه تودقاعء 1/1 
والتي لم تتنشر بعد. 

أ. عصتصصع !1 بطعاءمهطكلق ,نعاندظ وآخرون. /1١٠3؟.‏ 





تقنية إعادة التركيب على معدات حجرية مسنونة في موقع بكينيا يرقى إلى نهاية العصر البليوسيني 
٠0(‏ مليون سنة)» تبين وجود تنظيم للمعارفء ولاسيما تبدّلية في النقش عبر تعبيرات من العصر 
الحجري القديمء مع أو بدون أحجار منحوتة'"'. وينطبق الأمر نفسه بعد مئات الآلاف من السنين: 
على تشكيل الأحجار المزدوجة الوجه. الذي يبدأ قبل حوالي ٠١‏ مليون سنة في إفريقيا ثم يكتمل 
خلال أكثر من مليون سنة! 

ونسبة الأحجار إلى العصر الحجري القديم» تستند إلى وجود صناعة أحجار مصقولة الوجهين. 
كما في صفاقة وفي وادي فاطمة صوب الغرب (الصورة 7). 

والوجود البشري منذ العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية. معقول تماماء لكن 
ما زال من الصعب تأريخه وتحديد مصدره"'. 


ع ع 
٠ 5 8 ٠ ٠ 5‏ وو ٠‏ وو ٠ه ٠ 5 ٠‏ ل 
هل غادر الإنسان العاقل (قمع1مد5 محده1]) إفريقيا ايضا قبل مائه وحمسين الف سنك” 
لأن من المسلّم به أن لدى الإنسان الحديث القدرات الجسدية والتكنولوجية والمعرفية لصنع 
ذؤارق واعقياة الحرء يات طريق شية الجويرة العريية مالكا اعامة غير التجر الأحمن شوظ ان«تكوة 
الظروف المناخية مؤاتية من جانب سواحل شبه الجزيرة. 
لذلك اكتشف ماشياريللي (11اء:هأاء»1120) وفريقه في تهامة اليمنية عام 7٠٠١5‏ أول موقع يرقى 
إلى العصر الحجري القديم في كل أنحاء الجزيرة العربية. ويتميز موقع شعبة يحيى الذي يعود 
إلى حوالى ثمانين ألف/ سبعين ألف سنة. بمصنوعات حجرية مقصبة على طريقة لوفالوا". 
إن عمليات إعادة التركيب التي حصلت,. والأهمية العددية لمادة غير مزنجرة تتيح تقويم المعارف 
التقنية لسكانه. لذلك يمكننا أن نفكر بربطه ببضعة أماكن فى تهامة السعودية التى قدمت قبل 
عشرين عاما أدوات مع شظايا لوفالوا وكتل صوانية كان بعض منها موتتدا في المصطبة المرجانية 
الواقعة على ارتفاع فكريق قوق مستوى: اليخر.. وفدآات. غهليات: تتقين في الفترة الأخيرة 





مستويات جيولوجية قديمة تحت المياه في الوقت الراهن'"'. وما عدا الأكوام العديدة جداً 
لمجموعات الأصداف التي ترقى إلى العصر الهولوسيني المتوسطء. حندد موقع مصطبة مرجانية 
أقدم: تجعلنا نأمل في اكتشاف مواقع من العصر الحجري القديم من فترة ما قبل التاريخ. وتثنسب 
في الواقع إلى العصر الحجري القديم المتوسط المصنوعات المقصبة والمترافقة مع مصنوعات 
مزدوجة الوجه وأدوات غليظة (مكاشط ومجارف ومسننات) مكتشفة ويمكن مقارنتها بالأدوات التي 
جمعت من حوض جبة في الشمال (الصورة 6). 


آخر ثقافات ما قبل التاريخ 

لا يزال لغرٌ قائما في كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية: فلم يُكشف عن أي حضور بشري يرقى 
إلى العصر الحجري القديم الأعلى (بين أربعين ألف واثني عشر ألف سنة). ولا تبرر اليبوسة الفائقة 
الغياب التام للاستيطان في كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية. لكن مردٌ هذا الغياب على ما يبدو 
إلى ثغرة في عمليات البحث". ومن الضروري أن نأخذ بالاعتبارء في المنطقة الشرقية. أراضي 
شاسعة انحسرت عنها المياه لدى تدني المستويات البحرية في الخليج. ورافقت خسف الصفيحة 
العربية. والبحث عن مواطن سكن مختفية. وبالتالي فإن وجود مناطق جبلية في الغرب والجنوب 
الغربي ملائم للحفاظ على النبيت والوحيش كما يمكن أن نلاحظه في الوقت الراهن. 


؟.أ٠‎ 


هيلين داقيد (لنجحهط عمغك1]), 


أقوام ما قبل التاريخ 


صورة 6. آخر ثقافات ما قبل التاريخ 
و 


طدططن][ © 


زجاجي أسود) 


موقع من العصر الحجري الأخير 


2 تقصيب رقيق من نوع شرق أوسطي 


0. 205 ,مصخصطمعء لآ و تصمصطمي ناء ١١5‏ 5. 


١ 1/ 
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صورة 0. صناعة حجرية منحوتة من الصوان 

5“ : قطعة منحوتة مزدوجة الوجه ليئنة القادح 
“"': مكشط 

©» 6» 5 : رؤوس سهام معنقة ومزعنفة 

بن ف :9 » قصيلات من الضؤوان (غين قناص) 


35. صدعلم] و لتطعدل .5٠١١1/‏ 


.١ 10-١65 انظر فى الكتاب الراهن. محطك] ل ص.‎ .١1/ 


. كمصعلظ ؟98١.‏ 

5ل مصرف غ/ل5ؤ: 

فل وقدتم ل الاقم ص ملاتاة: 

.”١‏ لمتتك/ط ,ممتعمد/ و طتهلآا-لد ألؤا. 
لالا. عمتصصعاط رطعاء مم طئلك نوع انتوق /ا١١٠5.‏ 
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العصر الحجري الآخير ونمااج الانتشار 
خلال الحقبة الأخيرة لارتفاع حرارة الأرضء قبل عشرة آلاف سنة؛. ازدادت عمليات الاستيطان الموجودة 
التي ترقى إلى فترة ما قبل التاريخ في كل أنحاء شبه الجزيرة العربية. 

وبصورة عامة» شهد العالم تغيراً كبيرا هو العصر النيوليتي (الحجري الأخير) الذي ترافق مع تدجين 
الحيوانات والنباتات في عدد كبير من المراكز المستقلة: فالشرق الأوسط هو أقدم بؤرة تدجين معروفة 
حتى اليوم: وتتثقدر بعشرة آلاف سنة على الأقل. وغالبا ما يرافق الاستقرار هذه الظاهرة. 

لذلك استمر نموذجٌ الصياد الذي يقتات مما تنتجه الأرضء آلاف السنين في شبه الجزيرة العربية 
لأسباب مناخية في المقام الأول. 

وحضل: قدحين (الأنقار والخراف: والماعو) ذات الأصول الشرقية قبل أكقر من سعة آلافه سنة. 
إلا أن شبه الجزيرة العربية تمكنت من الاضطلاع بدور في تدجين الحمير والحيوانات المبردعة, 
القنوعة جداًء إذا ما ثبت الأصل الإفريقي لهذا التدجينء لأن أهمية صيد الحمير في كافة أنحاء تهامة 
في الألف السابع قبل الميلاد. هي ملاحظة متواترة الذكر''. 

إلا أن أقوام شبه الجزيرة العربية لم ينحصروا في نمط عيش عتيق. فقد ارتسمت ملامحٌ أقاليم 
ما قبل التاريخ» التي تقيم صلات بالبلدان المجاورة. وعلى مسافات بعيدة أحيانا وسيساهم فنْ 
النحت على الصخور في شرحها وتفسيرها. وهذا الفن سيتطور ابتداء من الألف السابع قبل الميلاد: 
وخصوصا في الأراضي العالية غرباء وسيكون شاهدا لا مثيل له ليس فقط على الصيد وطقوسه. 
والحيوانات المنقرضة (الجاموس والسنوريات)» بل أيضا على صلات القربى مع إفريقيا والشرق 
الأوسط"'. 

وهيمنت على الثقافة المادية صناعة الحجر المنحوت الذي غالبا ما كان الصامد الوحيدء والشاهد 
على أهمية الصيد في كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية. وكان الصوان الصخر المميز لصنع أسلحة 
الصيدء التي كان القسم الأكبر منها مزدوج الوجه". وقد تنوعت تقنيات التقصيبء من الاستخدام 
المنتشر جدا لقادح الحجر إلى التنميق بالضغط (الصورة 0). وقد تأخرت تكنولوجيا صناعة الفخار. 

وفي المنطقة الشرقية ندين لعبدالله مصري'' في السبعينات» بنشر أول معلومات عن عمليات 
تنقيب شملت الطبقات الجيولوجية في واحة يبرين وعلى طول ساحل الخليج. مع التشديد على دور 
المبادلات الإقليمية مع بلاد ما بين النهرين شمالاً والشرق الأوسط غرباً (الصورة 0). وستنجلي عين 
قناص عن بضع طبقات استيطانية» ترافقت مع وجود أسلحة صيد نصلية»ء في واحد من المستويات 
القديمة. التي كانت تميز أستة أموك (وناة) في جنوبي المشرق والتي تنتمي إلى ثقافة ما قبل 
العصر الحجري الأخير الخالي من الخزف في الألف السابع قبل الميلاد: التقصيب الرقيق المتتالي 
نفسه. الذي يخضع لعملية تطريق مزدوجة» وهي الطريقة نفسها لنحت الأسلحة النصلية:' " (الصورة 
5). وتتعتبر هذه الطريقة الموجودة في بضع مناطق والمتناثرة على طول الخليج. حتى في سلطنة 
عمانء. وبضع مشاغل لنحت النصول في إمارة قطرء طريقة فريدة. ولن تتبنى طريقة التقصيب هذه. 
الأقوامٌ المحلية التي تمارس تقصيبا يعتمد النحت على الوجهين لأسلحة الصيد (الصورة 0). ولا شك 
في أن مجموعات الصيادين هذه قد أتت من المشرق واستقرت على ضفاف الخليج (الصورة 6). 

فضلاً عن صيد الحيوانات» تطور صيد السمك في السواحل على متن زوارق» في الألف السابع 
والألف السادس قبل الميلاد. في مناطق الخليج. ولا شك في أن الصيادين قد برعوا في «حفظ» 
الأسماك. كما يتبين من بقايا الرؤوس المتروكة في الحقول الأثرية. 

وفي منطقة ساحلية أخرى إلى الغرب. على طول البحر الأحمرء تختلف الحقول الأثرية عن 
الحقول الشرقية. فقد ككشفت على شكل أكوام صدفية أطلق عليها جميعا اسم و#ترعاودةدم - اأءلى)' '. 
ويناهز عددها المئات في جزر فرسانء. وتتخذ شكل ربوات صغيرة قليلة الارتفاع'”. وتشهد البقايا 
الحيوانية. في آن معاء على ممارسة صيد السمك وجمئع الأصداف وصيد الحمار الإفريقي المتوحش. 
(746472105/ 2522105 )» ابتداء من الألف السابع قبل الميلاد. في كافة أنحاء تهامة, أما الغزلان والطرائد 
الأخرى» فكانت نادرة جدا. 


المنطقة الشرقية 


العصر الحجري الأخير 
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١‏ أعلاه) 
صورة 1. صورة كبيرة لسهم 


( إلى الجانب) 

صورة لا. صناعة حجرية منحوتة من الصوان 
في المنطقة الوسطى 

١‏ ”3 : رؤوس سهام (ثمامة) 

: مكشط 

© : رأس سهم بيضوي ورقي الشكل 

1 : مثقب أو معنتق مكسور أصلح 

بمهارة بواسطة الضغط 

لا 8 و 1١ 5١‏ "1 : أنواع مختلقة 

من رؤوس السهام 


"الا. وماعدض/ .19595٠١‏ 
“ال"ا. كمتاعدضى/ .5٠١ ٠١5‏ 





وكان السبج (حجر زجاجى أسود) المنحوت موجودا| ابتداء من العصر الحجرىي الأخير حت 
البراكين التى توافرت حول البحر الأحمر فى المملكة العربية السعودية. وفى اليمن من ناحية 
السعودية» وفي أثيوبيا وإريتريا من الجانب الإفريقي (الصورة 6). وجعل الطابع الفيزيائي- الكيميائي 
من السبج معملما ممتازا لطرق المواصلات والتبادل. كما أثبت ذلك جي. زارينس (كصنعة2 .[) 
فى الثمانينات ''. 
وما زال السبجء المنحوت بالطرّق وليس بالضغطء كما درجت العادة في الشرق الأوسط والبحر 
المتوسطء متداولا بكميات قليلة؛ ويثلاحظ وجوده في أراض شاسعة جنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية. باعتباره دليلا على مجموعات ثقافية حول البحر الأحمر“" (الصورة 6). 
وفي المناطق الوسطى والربع الخالي الصحراوية» تبدو ممارسة الصيد النشاط الأبرز المعترف 
به عبر الثقافة المادية التي تمثل القسم الأكبر منها أدواث الصيد (الصورة 7). 


وخلاصة القولء. على الرغم من المناخ الفائق الجفافء. والذي تتخلله أحيانا فتراث أشد رطوبة. 
استوطن الإنسان شبه الجزيرة العربية منذ العصر الحجري القديم. متى وما هي الطرق التي سلكها؟ 
ما زال من المبكر تحديد طرق الهجرة. إلا أن العثور في تهامة اليمنية على أول موقع منضد ومؤرخ 
يرقى إلى العصر الحجريء والنتائج الأولية للبحوث التي أجريت على الساحل السعوديء توفر لنا 
وسائتل لفهم الاستيطان الإنساني في شبه الجزيرة العربية. 

وفي المقابلء في نهاية فترة ما قبل التاريخ. خلال قبل حوالي عشرة آلاف سنة. كشفت بحوث 
حديثة من جهة تطورٌ ثقافات مختلفة وديناميكية في مجال الصيد والملاحة على سبيل المثالء. 
ومن جهة ثانية» دور شبه الجزيرة في المبادلات مع إفريقيا غرباً والمناطق الشاطئية للخليج شرقاً 
وبلاد ما بين النهرين في الشمال. 


المنطقة الوسطى 


العصر الحجري الأخير 
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أولدواين» (العصر الحجري القديم) 


21 ١٠23م‏ سم 


فهرس: الرياضء2 حول ص. .١]٠‏ 


الأشيلي 


عد ع عو وهامو عا د ءءء به ومع ممع عا عي عه عع عه عع ه ذع وهر ماع ع عرع اع ع ع لاع م ماوع عع قي ع عام ع ع للع 2 عه ع ع ع بورع ء هع 2غ يو عع ويد عع وأ عع ع عع م عه + لهاع ع يه م ع وجو ع م هه وم ع ع عاو ع ع ويم ع ع يو ماع واد لوقه عرع ع عع دامع يوه مع ع عع عأق ع عزو ع فعاف ع عع عع ع ههه ع عمو ع عام ع ع جع ع ها اع ع وام فاه و ممع ع ممع و عع عم ع ماوع قوع مع هع عه عع ماع ع يدع ع هيه ع ولع ع وهاو ع نه 2 مو افع عه وها ع ومع عمو ع مو عع عام عع واعع ع ع ع قوع عع مع لوه ع لايع ههه ايه ل ع هاه معيو ون ع اه هع ع ع قاع ع وإ عع عله مع معام ع عع عأ ع هيع 6ا وا ع 8 عع ع لع عع عع هد ة عبع يه ع عها اع جاع عن ع لقاع اعاا ع و ع 





». حجر منحوت (شوبر) 
اشيلي» (العصر الحجري القديم) 
حجر بركاني 

:215١‏ 0,6 ع للع سم 

قادق فاطمة 

الريأض» المتحف الوطنيء: ١/6‏ 


؟. حجر منحوت (شوثر) 


أولدواين» (العصر الحجري القديم) 


1 ع2‎ ١٠١1 


الرياضء المتحف الوطنيء ١١‏ 


فهرس: الرياض.» ”ىق ص. .١ ٠‏ 


0. مزدوج الوجه 

اشيلي» (العصر الحجري القديم) 
حجر بركاني 

1 2 01 ع /ا73 سم 

الرياضء المتحف الوطنيء» ١/650‏ 


فهرس: الرياضء» دق ص. .١ ٠‏ 





.٠‏ حجر منحوت (شوثر) 


أولدواين (العصر الحجري القديم) 


50 ع2 0/1 ع2 را نسم 


الرياضء. المتحف الوطنيء 7/١‏ 


". مزدوج الوجه 
اشيلي» (العصر الحجري القديم) 
3 اع لا1 عد 3ه سم 


فهرس: الرياض. حل ص. .١‏ 


أقوام ما قبل التاريخ 





/ا. مزدوج الوجه 

اشيلي (العصر الحجري القديم) 
حجر بركاني 

ع١‏ .- 4ح كنا سم 

الرياضء. المتحف الوطنى. ١/2597‏ 


فهرس: الرياض. ”ىق ص. .١‏ 


الموستيري 


6. مزدوج الوجه 

أشيلي (العصر الحجري القديم) 
صوان 

٠١6 ١5‏ دل 

المنطقة الشرقية 

الرياضء المتحف الوطنيء 7/7١1‏ 


فهرس: الرياض.» لل ص. .١ ٠‏ 


9. مجرفة 
أشيلي (العصر الحجري القديم) 
صوان 


0ع 107 ١‏ سم 
المنطقة الشرقية 


فهرس: الرياضء» 65د'”ىق ص. .١ ٠٠‏ 


ةذ مانن د تسمل و العو بو 1 0 ناسعن نامرلا نتم اطع مواد اوت قروو سهرة و سوم تأت عدا لعي حم ورمع ل سماطا نح ودع ف عضر مجاه تداع مد ام دو تسوه سند مايوه نوها ها وات لجع داك اك فز و قمر صم اه هاوه لو رفوو فطقي ليوا و اوه جام طم و ولح ف دوع أنه دع مدقت مون مفو كأ واستبمى لبخ سق ووه ف خا عاد اماو ات روا مألا طاح درن دلقأم اكد راك دجا حت لص :نام و ند ووأ ماد ورفنم لد مسقا مداه مساوق حو ول ةماق بشت وهل ليه تمر وده تامع قرد اعفاد عالت فهوم جع سا موو ههه اام طتفضة و ومو دمن دمعو معدب ا 2 


٠٠‏ . مجرفة 


المومتيرى. (العصر الحخرف المتومط) 


حجر بركاني 
1 عد عل ع ١1‏ سم 


بير حيما 


الرياضء المتحف الوطنيء .1/١1١‏ 


فهرس: الرياض. امار ص. .١ ١‏ 


.١١‏ مزدوج الوجه 

موسو عضي مسري لسري 
حجر بركاني 

1 ع عرلا عدعرع سم 


الرياضء المتحف الوطنيء» ١/١١١‏ 


فهرس: الرياض. ”ىق ص. .١ ١‏ 


.١ 7‏ سكين مطرّقة الحذ 
موستيريء (العصر الحجري المتوسط) 
حجر بركاني 

امه 

الرياض» المتحف الوطنيء 1١/110‏ 


فهرس: الرياض. أ دء”ىق ص. 7 .١‏ 
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طرق التجارة القديمة أقوام ما قبل التاريخ 


العصر الحجري الأخير في المنطقة الشرقية 





.١1‏ مزدوج الوجه 
حجر بركاني 
لارلا عد ع,ه عد ١/1‏ سم 


الرياضء المتحف الوطنيء ١/١76‏ 


فهرس: الرياضء» 65ء'”ىق3 ص. .١ ١‏ 





75. مكشط 

موستيري (العصر الحجري المتوسط) 
حجر بركاني 

5١ + 1,0 2 3٠١‏ سم 

الرياض. المتحف الوطني. ١/١١0‏ 


فهرس: الرياضء» ”ىل ص. 11 .١‏ 


566 


ع١.‏ سكين مطرّقة الحذ 
حجر بركاني 


فهرس: الرياضء» 6ق ص. .١ ١‏ 





/ا١.‏ مزدوج الوجه 

موستيري (العصر الحجري المتوسط) 
حجر بركاني 

١/12 002٠‏ سم 

وادي فاطمة 

الرياض؛ المتحف الوطني: 6+ 





060. مثقب 
حجر بركاني 


60 2 3,60 2 ره سم 
وادي فاطمة 


فهرس: الرياضء» ”ىق ص. .١ ١١‏ 





. قطعتان مزدوجتا الوجه 

العصر الحجري الأخير 

صوان 

إلى كول اتعروبهم 

المنطقة الشرقية 

الرياضء المتحف الوطنيء ٠٠١ ٠٠‏ 66 (5؟) 





*". رؤوس سهام 

العصر الحجري الأخير 

صوان 

'' إلى ع < " إلى 7,0 ع ٠,5‏ إلى ١,0‏ سم 
المنطقة الشرقية 

الرياضء» المتحف الوطني» ا 59 ع ٠١1‏ .0 69 








89. مجرفة 
العصر الحجري الأخير 
صوان 


يأك 66ر1 سم 
المنطقة الشرقية 





الرياضء» المتحف الوطني» ا٠. ٠٠١‏ ).] © 


."١‏ رؤوس سهام 

العصر الحجري الاخير 

صوان 

5 إلى 897 بد 7 إلي 6 دكن إلى تايدنه 
المنطقة الشرقية 

الرياض. المتحف الوطني» لا.. ظاقء ].غ (38) 





١0 
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7". نُصَيْلات 

العصر الحجري الأخير 

صوان 

ا إلى كية عرايةه إلى كروله انه إلى لابه سم 
الرياض. المتحف الوطني» )١١( ١٠١1 ٠.٠."‏ 


)606/10 3 


9'". رؤوس سهام 
العصر الحجري الأخير 
صوان 


كيه لف 51 اا إلى 5غ 1 إلى تمر* سم 


ثمامة 
الرياضء المتحف الوطني» إ[ 5 ا ٠‏ .0 69 


0. قطع مزدوجة الوجه 

العصر الحجري الأخير 

صوان 

لا إلى 3,8 ع 7 < ١,0‏ سم 

العحطقة الوسطى 

الرياضء المتحف الوطنيء ٠01 ٠٠1‏ 66 (7) 





ع". رؤوس سهام 
العصر الحجري الأخير 
صوان 

6 إلى قرتاعد ثرا إلى 7,١‏ غدع» إلى 1ه سم 
الرياضء المتحف الوطنيء ١٠١ ٠٠"‏ 6.4 (5) 





1". قطع مزدوجة الوجه 
العصر الحجري الأخير 

صوان 

طول من ؟ الى 3 سم 

المنطقة الوسطى 

الرياض. المتحف الوطني» 111-20 
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من فن مأ قبل التاريخ 
إلى فن الكل . 
بعض الأفكار عن تاريخ الفن على الصخر 
فى المملكة العربية السعودية 


مجيد خان 


إن وصول الإنسان إلى الجزيرة العربية يرجع إلى أكثر من مليون عامء كما يثبت ذلك عدد من (صفحةاليسار) | | 
الأدوات الوه ال م في 20 مقل. "القن رمح ل 5 في شمال الممل>ة العرسة ٠١‏ ---2 تفصيلة جدار مزيّن. تصوير 5117612 02 مااءط نآ 
والدوادمي و في الوسطء » وبير حما في الجنوب» أو اد فاطمة في الغرب' : 


قبل عشرة آلاف سنةء في الجزيرة العربيةء كان الإنسان لا يزال يعيش من الصيد ومن الجني» 
ولكنء بين ٠٠٠٠١‏ و0٠٠6‏ قبل الميلاد. أضيف إلى الصيد بعض النشاط الرعويء كما أضيفت 
بدايات الزراعة في الأودية والسهول المعرّضة للفيضانات. قبل خمسة آلاف سنة. كان معظم الناس 
متسقليةه ولكنق نبداق أن يسفن المتفات الححرية المستديرة وبعض الكثان المشيقية تشين إلى آث عددا 
من التجمعات البشرية الصغيرة المستقرة شرعت بالتشككل في تلك الفترة. تركت لنا مختلف هذه 
التجمعات. في شكل النقوش الحجرية أو الرسوم". شواهد ثمينة عن حياتها اليومية: الصيد.ء والقتال. 
والنشاطات الاجتماعية والدينية. 





الصورة . الشخص الملقّب بالملك. جبّة 





.١ .‏ والن وآل..ء 1987م. 
الصورة .١‏ عه أشكال شريية بالانالان: هك 'ا. خان: 1997م. 


1١8 
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طرق التجارة القديمة 


الصورة ” والصورة 6. راقصون مقنعون. حجبة. 





الصورة 0 إله المطر والعاصفة. حبّة 
حوالي ++ سنة قبل العاضن. 


". خان» 5م و١1١٠5٠م.‏ 





تمتاز المملكة العربية السعودية بتراث ثقافي غني: سّجّلت فيها أكثر من عشرة آلاف موقع 
أثريء منها ألف وخمس مثئة مواقع للرسوم الصخرية» فيما نترقب العديد من المكتشفات الجديدة. 
يبدأ استيطان الجزيرة العربية في الفترة الألدوانية (قبل ما يقارب مليون سنة). إلا أن أوائل شواهد 
الفن الصخري تعود إلى العصر الحجري الحديث. حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلادء وسيستمر 
هذا الفن حتى مجيء الفترة الإسلامية. حوالي 7717 بعد الميلاد. 


تعود مصادر ثقافة العرب الجْخّل) ويطلق عليهم محليا النسدو. إلى ما قبل التاريخ. وخاصة 
منها النظام القَبَلي الذي يؤْمّن منذ القدّم بتقاليد اجتماعية وثقافية قوية. 


تشهد بعض الرقصات العربية اليوم على صلات مع فن فَبَلي عريق في القدّم. 


على اللوحة الصخرية الكبيرة المنقوشة في جُبَة (الصورة ٠‏ والصورة 6)» نرى رجالاً ونساءً 
مقئعين. ويظهر في الصورة أنهم يرقصون؛ كما يمكن أن تمثل هذه الرسمات شخصيات أسطورية 
ذات جسم بشري ورأس شبيه برأس الحمار. والجدير بالذكر هو أن نسجّل الوجود المستمر: 
في الوقت الحاليء لرقصة تقليدية تُدعى العرضة» يرقصها الرجال جماعيا يمكن تشبيهها برسمات 
صخور جبّة. والمليحية. وجانين وتبوك في شمال المملكة العربية السعودية. عند معاينة الرسمات 
الصخرية ودراستها قدر الإمكان. نرى أن طريقة تجمّع الراقصينء ووضع أرجلهم وسواعدهم وأيديهم 
(يمسك كل منهم بيد الآخر). وحركاتهم المتناظرة. توافق الطريقة التي تؤذى بها الرقصة 
القتلبة المدعوة خورضة. 


من المغري إذاً أن نرىء في تمسّك البدو الحاليين بالروابط القَبَلية وبالقيم الثقافية والاجتماعية 
الخاصة بمختلف قبائلهمء. كالرقصات على سبيل المثال. إستمرار تقاليد ثقافية تعود إلى ما قبل 
التاريخ 0 


فيما يقارب كافة التشكيلات التي يسعنا أن ننسبها إلى العصر الحجري الحديث, حوالي -٠٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد.ء نجد الحيوانات. وخاصة منها الثيران والكلاب. مع رسمات البشر. نستنتج إذاً 
أن.هذه الحموانات كانت مدحتة منذ: تلك القثرة وأنها كانة» خؤءا من الحباة اليوهية ومن تقاطات 
البشر الاجتماعية والثقافية. 


تمثل الصورة ع حدثاً اجتماعياً أو دينياً: يبدو أن بعض الرجال (وأجسامهم رقيقة وممشوقة) 
والنساء (نتعرّف عليهن بأحواضهن العريضة)» وكلهم يرتدون الثياب الطويلة وينتعلون أنواعاً 
من الأحذية. يرقصون رقصاً جماعياً. هل تمثل الصورة بَشَراً مقتعين أم شخصيات أسطورية ذات 
جسم بشري ورأس حيواني؟ 


تمثل الصورة سبعة شخصاً قد يكون إله المطر والعاصفة. 


بعد استقرار البشرء أنهم شيّدوا المعابد ونحتوا أشخاص في الحجر أو صبوا في المعادن صور آلهتهم: 


إن هذه الصورة الأنثويةء» المنحوتة على واجهة حجر رملي قاسء. موجودة على قمة أكمة يبلغ 
ارتفاعها ١٠٠٠م»‏ ومنقوشة على صخرة تواجه الشرق. تسقط أشعة الشمس المشرقة مباشرةً على هذه 
الصورة المرئية من بعيد. ويمكن أن نتعرّف فيها على الآلهة الأم. إلهة الحب والخصب. في منطقة 
نجرانء. يكثر تمثيل الآلهات كما نراها هناء ذات حوض واسعء مرفوعة اليدين جزتيا مبسوطة 
الكفين وممدودة الأصابع (الصورة 7). 


إن مشاهد الصيد رمزية ولا نرى فيها أبداً حيوانات مجروحة أو مصابة بالسهام. هل تشير 
ألا تكون كافة هذه المعانى سوى افتراضات نشأت عن تخيلاتنا المعاصرة. 








6 


من فنٌّ ما قبل التاريخ إلى فن ”/١‏ 
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حوالي ٠٠١0-٠٠٠١‏ قبل الوقت الحاضر. 





الصورة 86.:مشهد ضيك. الرحال مسلحون بالأقواس 
والسهام وعصي الرمي؟ ويظهر الكلب دائما 
في هذه المشاهد. جبّة. 


الصورة لا. صورة ألهة 
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الصورة 9. بصمات أقدام في جنوب الجزيرة 





الصورة .١‏ معركة بين إمرأتين 


الصورة .٠١‏ بصمات أقدام في شمال الجزيرة 


الصورة .١١‏ بصمات أياد الصورة ؟١.‏ بصمات أياد 


تمثيل بصمات الأقدام والأيدي 

إن تمثيل بصمة القدم البشرية (الصورة .25٠١‏ المحفورة بعمق في الواجهة الأفقية لصخرة 
من الحجر الرملي في الشويميسء. شمالي الجزيرة العربية» تكاد تقارب أبعادها المقياس الطبيعي: 
يُعَذَّ بين أوائل الشواهد على وجود الإنسان في جزيرة العرب. ترجع بصمة القدم المذكورة, 
وهي الأقدم من نوعها في جزيرة العرب. إلى حوالي 6٠٠١-٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 


كما رُسمت بعض الأيدي مفتوحة الراحة وممدودة الأصابع. على إحدى الأوجه العمودية 


لأكمة في منطقة تبوكء. في الشمال الغربي (الصورة .)١١‏ ويبقى تاريخها مجهولاً. أما الضبع والكلب 


ترافق النصوص المنقوشة بعض الرسمات الصخرية: تبدي الصورة ١‏ إمرأتين تتقاتلان بضراوة: 
وإمرأة أخرى تنظر إليهنء رافعةً يديها وكأنها تحكم بينهن وتدفعهن لاتباع قواعد القتال. ويشير كل 
نص منقوش إلى اسم شخص: يسعنا أن نقرأء في الأعلى.ء «ب ج ء ض»». أي بجاضء وفي الأسفل. 
«ب ل ب ح»». أي بلابح. وقد يشير ذلك إلى اسْمَي المرأتين المتقاتلتين. 


«الثمودية». هى كتابة بداتية لا نجد فى الكتابات المحفورة على الصخورء. سوى أسماء الأشخاص 
والقبائل» ولم يتم اكتشاف اي نص طويل إلى الآن. 


لقد تم تشيت التغير التدريجي في النمط والفحوى والسياق والمفاهيم عن فن ما قبل التاريخ 
وبين الفنّ القَبَلي أو البدويء. اعتماداً على صور الحيوانات والرموز القبلية والتطورات اللاحقة 
للكتابة البدوية في مطلع العصر الحديدي. تبدي رسمات الرقصات البدوية الفولكلورية.ء ورسمات 
الجمال الموسومة بالحديد الأحمرء كما تبدي أسماء الأشخاص أو القبائل المنقوشة في جوار بعض 
الصور الصخريةء أن الفن الصخري أذى دوراً هاماً في وصف الكيانات الاجتماعية والثقافية والدينية 
في الجزيرة العربية. من فترة ما قبل التاريخ حتى مطلع الفترة الإسلامية. 


مع استقرار تجمعات بشرية كبيرة. وتطور القبائل والعشائرء وتدجين الجَمّل على نطاق واسع. 
ظهرت على الحيوانات العلامات المدموغة بالحديد الحامي. وهي تدعى محليا الوسوم. كانت 
كل قبيلة تستخدم وسماً خاصاً بها لتحديد أراضيها والتوقيع على وثائقها وتمييز قبورهاء وللدلالة 
أيضاً على خيامها وعلى مواقع التخييم التي تمتلكهاء. إن وسم الحيوانات بالحديد الحامي ظاهرة 
عامة. لا تزال مستعملة على الأحصنة والأنعامء لأنها عادة قديمة في الجزيرة العربية.» عميقة الجذور 
في التقاليد. يعتمد الأعراب الرُّخَّلء الذين يعيشون اليوم في البادية. أي البدوء أشكالاً هندسية 
أو غير مشخصة. للدلالة على قبائلهم المختلفة. لم يخرجوا من أراضيهم منذ القدّم وما زالت قيمهم 
الاجتماعية والثقافية على حالها. 

يعتمد نظام «الوسوم» على تركيب معقد من العلامات غير الصوتية. وهو نظام رموز محدود 
الاستعمال. إن هذه الوسوح رموز متعلقة باللغة أو بالكتابة إلا أنها فورية الدلالة» على غرار لوحات 
تأشير الطرقات. ولا تتطلب أية معرفة لغوية ويسع الجميع أن يفهمها. 


المعابد فى الهواء الطلق 
قبل الإسلام: 0 سكان الجزيرة العربية العديد من المعبودات. في البادية» أنشاً البدو الرّحل المعابد 
في الهواء الطلق. حيث مثلوا الآلهة والالهات على صخور مرتفعة. 

في وادي دمْ. شمالي غربي تبوك (شمال العربية السعودية). توجد هذه التشكيلة. حيث 
نرى الثيران والأشكال البشرية (الصورة :.)١0‏ في العراء وتكوّن معبداً في الهواء الطلق. على غرار 
ما نشاهد في مصرء كان الثور حيواناً مقدساً في الجزيرة العربية. توجد هذه اللوحةء المجهولة 
التاريخ الدقيق. على ارتفاع © أمتار على إحدى الأوجة الملساء لأكمة من الحجر الرملي. ومن الممكن 
أن القرابين كانت توضع في الشقوق الواقعة تحت اللوحة. 


يبدي إنجاز هذه الأشخاص الأنثوية (الصورة )١7‏ فوق نقوش بدوية سابقة أنها تنتمي إلى فترة 
لحقت ظهور الكتابة. تتميز هذه الأشكال بجذع مثلث الشكلء. وعنق طويل وخصر نحيف وحوض 
واسع وشعر طويل. قد يدل الرسم على آلهة. وقد يكون اسمها عالية. إلهة الحب والخصب. 


نرى عدة رسوم تمثل الآلهة عالية بوضع عموديء في موقع نسبي الارتفاع ومرئي على أكمة 
(الصورة .)١7‏ يقرب الموقع من نقطة ماء نضبت مؤخراً ومن الممكن أنها كانت نبعاً أو صهريجاً 
يجمع مياه الأمطار. تساهم بضعة ملاجئ صخريةء مع وحود الماء والقليل من النباتات. لتجعل 
من هذ| المكان..موقغا ممتازا للتحمكات الاختماغية أو' الديمة: مق الممكن أن سيق وأقيمت هنا 
طقوس. وأن صورة الإلهة كانت تُستحدث كل مرةء سنوياً أو وفق دورات زمنية أخرى. واستخدم 
الموقع لفترات طويلة للتجمعات: نرى فيه مئات النصوص العربية القديمة المحزوزة حول مصادر 
المياه. وتؤرّخ حوالي ١0٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 


تبدي صور الآلهة المذكورة أن الفنانء أو الفنانين. كان يعمل (أو يعملون) ضمن إطار دقيق» 
معيداً (أو معيدين) كل مرّة الفكرة العامة عينهاء والموضوع عينه والأسلوب عينه من دون أن يتمتع 
(أو يتمتعوا) بحرّية الخيار. والأرجح أن بعض الفنانين كانوا متخصّصين في المواضيع الدينية: كانوا 
يعيدون شكل الآلهة من دون إدخال أي تغيير في الأسلوب أو في الشكل أو في الموضوع. لذلك 
وجدنا في كافة المواقع تقريباً رسوم مطابقة للإلهة عالية. ويرجح وجود فنانين محترفين» يحترمون 
الحدود الثقافية والدينية الملزمة» لا يرسمون سوى الأشكال التي يسمح بها المجتمع ويتبعون القواعد 
المسنونة بحذافيرهاء مما يفسّر غياب المبتكرات الفنية المغايرة وانعدام التنوّع في النشاط الفني. 
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الصورة .١6‏ ثلاثة دوائر تسم كتف الجمل. 





الصورة .١60‏ ثيران وآلهة وادي دم. 
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الصورة /ا١.‏ مصلون. حجبل كوكب 





في منطقة نجران» في جنوب المملكة العربية السعودية. أبتدع أحد فناني ما قبل التاريخ: 
على واجهة ملساء من صخرة ضخمة. إحدى أعلى اللوحات الفنية فتنة وروعة (الصورة .)١8‏ تواجه 
هذه اللوحة جهة الشرقء وعندما تسقط عليها أشعة الشمس.ء إبان الشروق. تصبح أشكالها برّاقة 


يظهر أنه لم يوجد على الصخرة. بادئ الأمرء سوى رجال ونساء والوعل المرسوم في أقصى 
اليمين»ء وكل هذه الأشكال منفذه بتقنية الحفر النقطي وتبدي تشطيبات مطابقة لما نراه 
على الأشكال الرئيسة. مع الوقت. فقدت هذه الصخرة شيئاً من أهميتها. لم يعد الموقع مقدّساً 
ونسي الناس ماضيهم. فكتب الزوار أسماءهم وغير ذلك من النصوص على الصخرة وعلى الأشكال. 
رغم ذلك. حافظت تلك الأشكال على حالها واحتفظت بكامل جمالها وبسمّتها الخيالية. نجهل 
تاريخ ابتكار هذه اللوحة. إلا أنها سبقت الكتابة بأكثر من ثلاثة آلاف سنة. 


طالما خمّن علماء الآثار أن البدوء الرّعاة الرخّلء لم يتركوا إلا القليل من الشواهد على وجودهم. 
إلا أن الدراسات الأثرية الحديثة أثبتت. وخاصة منها تلك المكرّسة للفن الصخريء أن الأمور مغايرة 
لتلك الفرضيةء إذ أنها أتاحت اكتشاف كمية لا بأس بها من الأوابد الثقافية في بوادي المملكة 


العربية السعودية. 


توافق الحيوانات المرسومة الحيوانات المحلية: ثيران» وجمال. ووعولء وغزلان» وكلاب. وأفاع, 
وجرذان. وماعز... والعجيب هو غياب النباتات من هذه اللوحات (باستثناء بعض المواقع التى نرى 
فيها صور النخيل) وغياب الطيور باستثناء النعام. نستنتج إذاً أن الفنانين انتقوا بعض الحيوانات 





الصورة .١6‏ حجدار. فى منطقة نجران 


من بيكتهم لتصويرها فى لوحاتهم الصخرية. على حساب البعض الآخر الموحود بأعداد ممائثلة. ونرى 
هذه الظاهرة بالذات سواء فى أوروبا أو فى إفريقيا وأستراليا وآسيا. ويعنى هذا أن الفنانين انتهجواء 
فى مختلف أنحاء المعمورة:» نهجاً مماثلاً على صعيد المنطق والتفكير والمذهب". 


ع 


يبدي تطور الفن الصخريء من العصر الحجر الحديث إلى الفترة الإسلامية. أن البحث الفني 
لا يقتصر على الحضارات المعاصرة لنا بل أنه كان اهتماماً عميق الجذور فى تفكير أسلافنا. 


ه. خان» *1997م. 


المصادر والمراجع : 

أناتي نتدصفى 191/7م؛ أناتي تتدصف 1599م؛ بدناريك علتتهصلء8, 
م بدناريك وخان صقط؟ا! غء علتتهملء8, لام بدناريك 
وخان» 0 كلارك عامهات. 11م فيلد 11610 07م جرار 
وستائلي برايس غ116 إعاصة5 غء 210:دى.: ١111م؛‏ هورسفيلد 
لاعء1105: '117م؛ هوو ع110, ٠10م؛‏ جوسن وسافينياك 
5271502 اه 11553و[ 191315م؛ الجودي وال ./هغء نل هلف 
0م خان ممطكل 60م خان» لام خان» لام خان» 
م خان» 11م خان» 1561م خان» 17م خان» 17م 
خان» 17م خان» 1561م خان» 1م خان» 5م خان» 
6.6 ١٠م‏ خان ٠٠‏ ام خان ع٠‏ ٠م‏ 0ه ١م‏ خان /ا* ١٠امء‏ خان» 





الصورة .1١9‏ صراع الفوارس. الخيول العربية شهيرة في العالم /١٠٠م؛‏ خانء. ١٠٠م؛‏ خانء قبوي والزهراني هء #كهط1!2 يصهطكا 
نأسرة: تبوك. نصصعط2-لى 15487م؛ زارينس عمنيد2 15/17م. 
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من الألف الرا بع 0000 


د. تارا ستايمر- إربيه 


في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. دخلت مجتمعات شبه الجزيرة العربية عصر 
البرونز بعد مرورها بتحؤلات جذرية: فقد انتشر استعمال المعادن على نطاق 
واسع: وباتت المناظر الطبيعية مزدانة بنمط معماري يستخدم الحجر الخام, 
وانتشرت آلاف المدافن القائمة على ارتفاع يفوق مترين فوق سطح الأرض. وترافق 
انتشار هذا النوع من المقابرء نشأة فكرة مبتكرة كُتبَ لها ان تدوم طويلاً: وهي 
المعابد. ويبدو أن التشخيص البشري ظهر لأول مرة في هذه المعابد من خلال 
التماثيل-الكتلية (اوالتماثيل المنهرية - والمنهير: نُصَّيّ حجري مختلف الاحجام 
عموديء يكثر في بعض المناطق الفرنسية) والمسلات بشرية الشكل. 

ويمكن إثبات الصلة بين المسلات الثلاث التي عثر عليها في المملكة 
العربية السعودية وبين مجموعة من عشرات المسلات تم العثور على ستّ 
عشرة منها في اليمنء وعلى أكثر من خمسين في موقع «رقصه» في حسماء. 
جنوب الأردن. حيث كانت منصوبة على محيط معبد مفتوح ودائري الشكل 
يعود إلى نهاية الألفية الرابعة'. وفي روق باليمنء ثبت ارتباط إحدى المسلات 
الخمس المكتشفة في الموقع بوديعة جنائزية". وكانت المسلات بأجمعها 
موضوعة على مستوى أساس حجر منصوب يعود إلى معبد ما. وتم تأريخ بقايا 
ل ست باد لالحا رلا ري م ل اا كر عن الفا 
(في 00" . وهذه الأمثلة عن منحوتات بشرية الشكلء على نسق نقش ناتئ 
او نافرء والتي يفصل بينها مسافة 5٠٠٠١‏ كلمء تتسم بالسياق الأثري المشترك 
ذاته والإطار الزمني عينه. بيد أن المسلات المكتشفة في رقصه كانت معروضة 
علانية فيما أن تلك التي غثر عليها في روق كانت مدفونة قرب الأموات 
عند أسفل بلاطات منتصبة عامودياً. والمجال الجغرافي الشاسع والوظائف 
المختلفة والعدد الضئيل من عمليات التنقيب أدت إلى عدم التمكن من الكلام 
عن «ثقافة المسلات». بيد أنه يمكن وصف البيان المواضيعي لهذه المسلات 
الثلاث ومقارنتها مع تلك الخاصة بالمسلات المكتشفة في شبه الجزيرة العربية 
ال الاي اله 


_ّ 


صورة .١‏ رسم جدار في وادي ضم 


المسلة (رقم لاا في د. المعرض) التي تم العثور عليها في العلا تَمَثْل 
رجلاً واقفاً يبلغ طوله متراً واحداً. وقد جرى نحت الوجهين المسطحين 
مع التشديد على الجزء الأماميء» ولاسيما الوجه والصدر والوركين. أمًّا الرأس 
المنحوت على شكل مربع منحرف. فيستند إلى الكتفين المومى إليهما 
بواسطة نتوء. وأسفل الرأس ضيق وغير منتظم الشكل. أمّا محيط الوجه 
فيبدو على شكل خط بارز دقيق يحيط بعينين متقاربتين وبآأنف طويل 
أفطس. وتتدلى على الصدر قلادة وحبلان ثبّت عليهما ما يشبه المخرز. 
ويزين الخصر خنجر ذو نصلين يتدلى من حزام عريض. ويتواصل الحبلان 
والحزام في الجهة الخلفية من التمثال وارتفاع هذه المسلة استثنائي مقارنة 
بتلك التي عثر عليها في جنوب الجزيرة العربية والتي لا يتعدى ارتفاعها 
٠‏ سم. وتبيّن لنا خريطة التوزيع الجغرافي (صورة ؟) أن التماثيل الآدمية 
في المناطق الشمالية (حائل والعلا ورقصه) أكثر ارتفاعاً منها في الجنوب. 
بيد أنْ ثمة قاسماً مشتركاً. ففي الجزء الأسفل من التمثال2» يشكل غياب 
التفاصيل سمةً من سمات المجموعة التي تم العثور عليها في روق باليمن. 
أمّا بالنسبة للخنجرء فهناك أوجه شبه بين التماثيل الكتلية التي تبرز 
على الكثير منهاء في هذه الأقاليم. أوجه الشبه المذكورة. ولكن موقع 
رقصه. الأقرب جغرافيا يتضمن مسلة مكسورة يمكن أن نشاهد عليها خنجراً 
ذا نصلين ومخرزاً. وفي تبوك (وادي ضم) [صورة »]١‏ على أحد الجوانب 
سُجّل وجود شكلين بشريّين من العصر الحجري الأخير لهما السمات ذاتها. 

المسلة (رقم 5١‏ في د. المعرض). التي تم العثور عليها في حائل. تمثل 
رجلاً واقفاً يبلغ ارتفاعه 11 سم. ويظهر الرأس والعنق بشكل واضح. أمّا قسمات 
الوجه فدقيقة جداً. فالعينان نافرتان يعلوهما حاجبان كثيفان يلتقيان عند 
أعلى أنف مستقيم وكبير. قلادة وحدها تزيّن الجسم الذي يبدو أنه عار بما أن 
الفنان أظهر عظمتي الكتف (الترقوتان) بارزتين. ويتخذ شخص التمثال وضعية 
كهنوتية لأن ذراعيه منطويتان على بطنه. ويظهر نحت الأصابع واضحاً. كما 
أن الرجل يضع حزاماً تتدلى منه تحفة مستديرة الشكلء وتبرز الساقان والركبتان 
واضحة. والوضعية العامة وشكل الرأس والقلادة القريبة من العنق والحزام 
هي كناية عن عناصر تذكّرنا بأمثلة معروفة في اليمن. ولكن وضعية الذراعين 
تبدو وكأنها ميزة خاصة بمناطق الشمالء» وفي روقء» يمكن تمييز درجات عدّة 
من الدراية التقنية في فن النحت (صور " وع)» فنظراً لدقة التناظر التي 
تميّز هذه المسلة التي غثر عليها في حائلء يمكن الجزم بأن مَنْ نحتها فنان 
ذو موهبة عالية. أما التحفة المستديرة الشكلء فلا مثيل لها في مجموعة 
المسلات. وقد تم العثور على بعض الأمثلة من التماثيل الكتلية؟ حيث تم 
الجمع بين الخناجر والدوائر؛ بيد أن التمثيل الأهم هو ذاك الذي يَرِدْ 
على النقوش الصخرية في منطقة السعداء*. حيث يبدو خطم بقرة مربوطاً 
بحلقة دائرية. ويشار هنا إلى أن الإنسان في الألفية الرابعة قبل الميلاد كان 
بدأ ينتقل من حالة الترحل إلى حالة الإقامة وبدأ يمارس تربية الماشية. 





روق روق روق روق روق وادي صليح 


ل ام 0 سم 


6 سم 


صورة ؟. خريطة توزيع التصب ()ء7-1125ع مك56 .1) 


المسلة (رقم 79 في د. المعرض) وقد تم العثور عليها في حائل أيضاً تتميّز 
عن الكتلتين الأخريين بكونها لا تمثل سوى صدر رجل ورأسه. وهي كبيرة نسبياً: 
0 سم, والرأس المستدير يبدو أكبر نسبياً من بقية التمثالء وهو يستند إلى عنق 
غليظة. ويشكل رسم الأذنين والفم الواضح المعالم إحدى خاصيات المنطقة. 
ا ا 
والجذع مستطيل الشكل يميل إلى الانكماش في الأسفلء مع قاعدة مسطحة 
ويختلف أسلوب نحت الرأس اختلافاً كبيراً عن أسلوب نحت الجذع؛ ففي قمة 
الرأس تبرز التضاريس بشكل خطوط منحنية» في حين أن الجذع والذراعين تبدو 
متصلبة: والتماثيل الأكثر شبهاً بهذا التمثال هي تلك التي وجدت في رقصه 
ففي ذلك الموقع: تتوافر تماثيل آدمية منتصبة أو تماثيل نصفية أو مجرد رؤوس. 
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هذه المسلاتء سواء معروضة أم مدفونة. كانت في الماضي مطلية 
بصباغ أحمر اللون (صورة 0). وجودة العمل وتعبيره وتفاصيل التزيّن 
والخصائص كلها تعطي فكرة دقيقة عن أشكال القدامى في تلك الحقبة: 
وعن تقاليدهم في ما يخص الملابسء ونظراً لاختلاف الخصائص بين 
منطقة وأخرىء. ليس من المستحيل أن نراعي وجود مجموعات قبلية 
نظرا كدر هده الخاك ل ذال جد .و ضما هذا تشتل منظفهة عا 1و فريك 
غااة قلة ها. كها ان وجوه ذه عن التاذرات الأسلونة أو وجوه موات 
خارجية المنشأ يؤكد الرأي القائل بحصول تداول وتبادل لهذه السلع 
ضمن حدود مناطق شاسعة. ونظراً للتشابه بين التماثيل والواقع وللصغر 
الذي اتسمت به التماثيل النسائية. يمكننا أن نستخلص أن المجتمع 
السائد في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد كان يسوده النظام الأبوي 
وقد تناكت فيه المويات الشخضصية. 


١‏ علنططلمتكا (كيركبرايد). 1975م ص. 15١-01731ء‏ و/190-18. 

؟. . له غه أأحاءء11-:عدمنءء5 (ستايمر-إربيه وآخرون). لا ١٠٠٠م‏ ص. 7595-781. 

“. 28 5888 و28 5785 تواريخ أجراها ج. ف. (سالييج 5211866 .1-.[) (مهندس باحثء جامعة بيار وماري 
كوريء باريس). 

ع. كطتتهث أ ومتيي[8 (نيوتن وزارنس).» م 

ه. لمطعدظا نه مدعلم] (إينيزان ورشاد). ا 
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الألف الرابع قبل الميلاد 

الارتفاع: 66 سم - العرض: اسم - السمك: كسم 
مشكلة الخجو الرملى 

حائلء ومدائن صالح. وتيماء 

الرياضء: المتحف الوطنىء: 4957 


وو 


)606/10 5 


الألف الرابع قبل الميلاد 
الارتفاع: 1 سم - العرض: 7١‏ سم 
حجر رملي 

المعكر - قرية الكعفة. قرب العلا 
الرياضء» المتحف الوطنىء 1491 


المراجع: الرشيد. 00ام, ص. /61ء ييرين» ام ص. 1106 الشكل ١‏ 


الألف الرابع قبل الميلاد 

الارتفاع: /ا0 سم - العرض: 717 سم - السمك: ٠7‏ سم 
حجر رملي 

المعكر - قرية الكعفة. قرب حائل 

الرياضء» المتحف الوطنيء» /19 


1588-9 
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حضارات نك 
من الألف الخامس حتى الألف الثاني قبل الميلاد 






كم ار 
[ وج ةا «للفسد الآ 2 
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الجزيرة العر بية 


من 0٠٠٠‏ الى 5٠٠٠٠‏ تقريبا قبل الميلادت 


أ. د. دانيال ثى. بوتس 


إن الصناعة الحجرية التي اكتُشفت في كل أنحاء المنطقة الشرقية (د. المعرض ”97 و590).: 
في مستهل الحقبة الهولوسينية (©8غ»11010) ومنتصفهاء تشكثل الدليل الأوضح على وجود قوم 
أصلييين في هذه المنطقة خلال العصر الحجري الحديث. وتشهد آلافٌ من نصال السهام المنحوتة 
بإتقان وأدواث أخرى اكتثشفت في يبرينء بالجنوب2. حتى الحدود مع الكويت في الشمالء. 
على وجود قوم يتسمون من حيث العدد بأهمية نسبية من مربي الحيوانات» وكانوا يعيشون أيضاً 
على الصيد وجني الثمار. وربما كان هؤلاء القوم يتحدرون من جنوب المشرقء إذا ما استندنا 
إلى التشابه بين المعدّات المتميّزة على امتداد العصر الحجري الأخير الذي سبق اكتشاف الفخار 
(بي.بي. أند بي.) في هذه المنطقة. وإلى أقدم المعدّات المصنوعة من الحجر في الفترة التالية 
للعصر الحجري القديم في المنطقة الشرقية وقطر والإمارات العربية المتحدة'. وعلى الرغم 
من أن التنقيب في كثير من المواقع أتاح التوصل إلى وجود استيطان فيها قصير الأجل أو بالتالي 
وجيزء استثخدمت مواقع أخرى فترة أطول. وهكذا فإن عين قناص القريبة من الهفوف هي تلّ 
يناهز قطره 750١‏ متراً مع 7,١‏ أمتار تقريباً من المستويات الأثرية. وعلى الساحلء في الدوسرية 
جنوب الجبيلء تبلغ 7,0٠‏ أمتار سماكة التراكم الأثري الذي يقع في منطقة من كثبان الرمل ويمتد 
على ما يفوق المائة متر. ومن كل المواقع المعروفة حتى اليوم من تلك الحقبة. تبلغ مساحة 
أكبرها المسمى أبو خميس 7٠١‏ متراً على ,60١‏ وتتقدّر سماكة” التراكم بعشرة أمتار. وحتى 
لو أن تلك المواقع استثوطنت موسمياً فمن الواضح أنها كانت كذلك بصورة متكررة وطوال قرون على 
الأرجح. وبمعزل عن أحجار الرحى والمدقات التي يمكن الاعتقاد أنها كانت تُستخدم لسحق الحبوب 
المزروعة أو النبات البري. ععثر في بعض هذه المواقع على بقايا حص تشكّل الطبعات التي تظهر 
عليها دليلاً على وجود قصب يوحي أن ساكنيها كانوا يعيشون في منازل من الخشب وسعف النخيل". 

وبفضل الحفريات التي أجريت بإشراف عبدالله مصري عام 191/7م: وفّرت لنا تلك المستوطنات 
معلومات عن الجوانب التكنولوجية للأدوات المصنوعة من الحجرء وأيضاً عن النمط الاقتصادي الذي 
كان قائماً. ومع أن وجود عدد كبير من نصال الأسهم المنحوتة بدقة والمسننة والمعنّقة. يحمل 
على الاعتقاد أن ساكنيها يعتمدون على الصيد في معيشتهمء فإن هذا الاعتقاد في غير محله 
على الأرجح. ووفّر بعضُ تلك المواقع الساحلية. كموقع أبو خميس.ء أدلة ' كثيرة تؤكد أن ساكني تلك 


(صفحة مزدوجة سابقة) 
واحة الأحساءء. تصوير 5117122 02 260ء طمن1] 


(صفحة اليسار) 

قطعة إناء من الكلوريت, تاروت 

النصف الثانى من الألف الثالث قبل الميلاد 
الرياضء المتحف الوطنيء (د. المعرض رقم )0١‏ 
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طرق التجارة القديمة 


١1 


المستوطنات كانوا يمارسون صيد السمكء ويجمعون المحار ويصطادون السلاحف. وبالتالي. قدفيت 
جميع المواقع التي أجرى عبدالله مصري حفريات فيهاء أدلة على وجود قطعان من الماشية. وفي 
استطاعتنا التأكيد على أن أبقاراً ومعزء ربما ضأناً كانت موجودة في كل من تلك المواقع. وحتى 
لو لم نتمكن عام 1510/7 من أن تحدد يدقة هل كانت حيوانات داجنة أم برية» يشير مجرةٌ الحثور 
على بقاياها في مكان بعيد عن موطنها الطبيعيء الواقع إلى الشمالء إلى أنها حيوانات أليفة 
وبالتالي مدجنة. 
فالخراف والماعز خصوصاً مفيدة جداً في بيئة قاحلة إلى هذا الحد كبيئة المنطقة الشرقية, 
لأن أجسامها تحتمل الماء الأجاج (شديد الملوحة والمرارة) وتؤمن حليباً يستطيع الإنسان شربه 
أو تحويله جُبناً أو لبناً. وشعر الماعز وصوف الغنم منتجات مهمة أيضاً. لذلك فالحيوانات التي كانت 
تربى في أبو خميس والدوسرية وعين قناصء كانت بالتأكيد نفيسة في نظر السكانء سواء لنتاجاتها 
المشتقة الأخرى وباعتبارها مصدراً للبروتيين» حتى لو كانت تُذبح على الأرجح لاستهلاكهاء ما أن تبلغ 
سنا متقدمة. وكان السكان حتى يحصلوا على اللحم: يصطادون حمار الوحش والظبيء والسلحفاة 
على الشاطىء. ومن المهم أن نلاحظ أننا لم نعثر في أي من المواقع التي أجرى عبدالله مصري 
حفريات فيهاء على أدنى دليل على وجود الجمل المتوحشء فيما قدمت هذا الدليك الحفرياث التي 
أجريت في مواقع أخرى في شرق شبه الجزيرة. 
وبقايا الحيوانات في تلك المواقع ليست الوحيدة التي تتيح أن نستنتج وجود اتصالات 
بين المنطقة الشرقية والمناطق المجاورة الواقعة في الشمال. وقد يكون الأكثر إثارة 
للدهشة. العثورٌ فوق سطح الأرض في الدوسرية على عدد من شرائح الزجاج البركاني 
أو السبتجي (حجر زجاجي أسود) (د. المعرض 7”6). ويحمل تحليكها عبر التحفيز النتروني 
على الاعتقاد أن مصدرها منطفة بحيرة قان (مهلا) شرق تركياء وأذربيجان وأرمينيا أيضاً. 
إلا أن أهمية اكتشاف الحجر السبجيء تعادل اكتشاقٌ نوع خاص من الفخار الملوّن في تلك 
المواقع. ولم يعثر عليه في مرحلة أولى علماءٌ آثار محترفون. بل آخرونء منهم مهندسون نفطيون 
كانوا يعملون في الظهران. ومع توسنّع الصناعة النفطية في المملكة العربية السعودية في السنوات 
التي تلت الحرب العالمية الثانية» وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو) في المنطقة الشرقية, 
جاء آلاف الأميركيين للعيش فيما كان آنذاك منطقة عذراء نسبياً في شبه الجزيرة العربية. وعلى 
غرار زملائهم البريطانيين في الهند وأفغانستان خلال القرن التاسع عشرء أخذ عدد كبير من 
موظفي ارامكو يهتمون اهتماماً بالغاًء بآثار وماضي المنطقة التي كانوا يعيشون فيهاء فجابوها 
في أوقات الفراغ لديهمء إما مشياً أو على متن سيارات» آملين في العثور على آثار قديمة. 
وخلال عمليات الاستكشاف تلك. عثرت الباحثة جريس بورخولدر (2ء011 اننظ ع»2:)ء المدرسة 
في مدرسة ارامكو. على أكثر من الف شتقتفة من الفخار الملوّن في الدوسرية في آذار/مارس 
م ثم وضعت فهرساً لقطع فخار مماثلة في تسعة وثلاثين موقعاً (د. المعرض ٠*؛‏ ١ل‏ و39). 
وعندما عرضت تلك الشتقف على تي.جي. بيبي (إ816 10 .©) الذي كان يقود في تلك الفترة 
أعمال فريق دنماركي لإجراء حفريات في المنطقة الشرقية. سرعان ما أدرك أنها فخاريات مستوردة 
من الحقبة العبيدية. وغيكرت هذه المعلومة إلى الأبد مفهوم فترة ما قبل التاريخ في شبه 
الجزيرة العربية. 
فالفخار المسمى «العبيد» يدين باسمه إلى موقع اكتثشف قرب أور في جنوب العراق. وفي تل 
العبيدء أجرى ش.ر. هال (2111 .1 .11) والسيد ليونارد وولي 770017 4تهدمء] ءزة) حفريات 
في العشريناتء وعثرا على نوع من الفخار الملوّن الذي غالباً ما كان زخرفه باللون الأسود ذو الشكل 
الهندسيء. ينكشف عن قعر أصفر فاتح ملوّن بالأخضر مع آثار شواءٍ مُفرط أحياناً. ثم عُثر على قطع 
مماثلة في مواقع أمثال أريدو وحجي محمد. وطرحت الفكرة القائلة بتعاقب أربع مراحل من التطور 
الاسلوبي - العبيد ١‏ إلى 6-. إلا أن عالم الآثار الفرنسي أندريه بارو (2206 6لصة) اكتشف عام 1951م 
موقع تل العويلي قرب العرصة. حيث أثبت علماء آثار فرنسيون (جان- لوي إيو (صدع[ غ110 كنتاه]آ) 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية امن 50-0 إلى 5٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 


وجان- دانيال فورست (6وع:20 أعنصه(1 ضوء[) وإيف كالفيه (775 غ0219) وجودً مرحلة سابقة أيضاً 
أطلقوا عليها اسم العغبيد صفر ووضعوها في بداية الألف السادس تقريباً قبل الميلاد. 

وعندما عَثر على الشتقتف العُبيدية في الدوسرية» لم تكن معروفة بعد كل المراحل الأسلوبية 
ولا أيضاً جذور الثقافة الغبيدية, أقدم ثقافة حضرية في جنوب بلاد ما بين النهرين. وكانت احد ردود 
الفعل بعد العثور على فخار العبيد في المنطقة الشرقية» اعتبازٌ هذه المنطقة منبتَ أوائل سكان 
بلاد ما بين النهرينء وبالتالي» منبت السومريين على الارجح. لكن الفرصة توافرت لخبراء أمثال 
جون أوتس (02:65 1038) في جامعة كمبريدج. ليروا تنؤّع زخرف التجميع من نوع العبيد الآتي 
من المنطقة الشرقيةء وأدركوا عندئذ أن المواقع في السعودية التي لم تكن تمثل جذور ثقافة 
العبيد. ما زالت ترقى تقريباً إلى المرحلتين الأخيرتينء وهما العبيد ا وع» حتى لو أن بعض 
الحوافز تتناسب مع مرحلة العبيد الثانية أو الثالثة. ولم يُعثر في تلك المواقع على أي قطعة 
من نوع العبيد ١‏ أو أقدم. أي من نوع العبيد صفر. لذلك سقطت الفكرة الذاهبة إلى أن مستوطنين 
يتحدرون من شرق السعودية. هاجروا على ما يبدو إلى جنوب بلاد ما بين النهرينء وأنشأوا فيه 
أول ثقافة حضرية في المنطقة. ومورس التأثير بوضوح شديد في الإتجاه المعاكس. فكل الخزفيات 
كشفت عن حركة من جنوب بلاد ما بين النهرين في اتجاه المنطقة الشرقية. وبالتالي» دل وحود 
فخاريات غير متقنة حمراءء على أن تقنية الفخار ظهرت أيضاً على ما يبدو في المنطقة آنذاك. 

وأتاحت حفريات حديثة في الكويت الكشف في آن واحد مع خزف العبيدء عن قطع 
من الكتمتر (الرفت) الى تحمل مصعات القصب» وكذزك عن نتقتكة كمد زيبتها البسيظة:الملؤنة 
سفينةء مع صارية وحبال. واعتثبر أن ذلك يشهد في تلك الفترة على وجود ملاحة في أعالي البحار. 
ويحظى هذا الرأي باجماع تام. وحتى لو كانت الكويت أقرب إلى جنوب العراق منه الى المنطقة 
الشرقية. يدل توزع فخار العبيد على طول ساحل السعودية. من جزيرة مسلمية في الشمال حتى 
الظهران. على أن سفناً بدلاً من وسيلة نقل برية». كانت تؤمن على ما يبدو انتشار منتجات ما بين 
النهرين في تلك المنطقة. وبالتالي عثر على فخار العبيد في البحرين وعلى ساحل قطر وساحل 
الإمارات العربية المتحدة. مما يتيح الاعتقاد بآن الاتصالات كانت تَجْري عبر المسالك البحرية 
وليس البرية. إلا أننا ما زلنا لا نعرف بالضبط كيف. وقد طرحت تفسيراث عدة. فالبعض طرح فكرة 
تقول إن صيادين من بلاد ما بين النهرين اقتربوا على ما يبدو من ساحل السعودية على منوال 
موسمي. وإذا كان ممكناً أنهم حملوا على متن سفنهم أواني فخارية لاستخدامهم الشخصيء فليس 
من المستبعد أيضاً أن يكونوا قد عرضوها في مقابل منتجات أخرى على جماعات مربي الحيوانات 
أو الصيادين الذين كانوا يعيشون على طول الساحلء وكان الفخار في نظرهم ابتكاراً مدهشا. 
وفي مقابل الفخارء لعل صيادي بلاد ما بين النهرين العابرينء الذين لم يواجهوا بالتأكيد أي صعوبة 
في التزود بما يكفي من الأسماك لتأمين قوتهم. قد حصلوا على الحليب والجبن واللبن والجلود 
والصوف والتمرء على سبيل المثال. ويشير وجودٌ أدوات حجرية محلية الصنع في المواقع التي عُثر 
فيها على فخار العبيدء إلى أنها مواقع استوطنها على ما يبدو أقوام عربٌ محليونء اقتنوا بعضاً 
من فخار العبيدء وليس أقوام تثقفت بثقافة العبيد قد استقرّت في المنطقة. 

ومن المحتمل أيضاً ألا يكون صيادو سمك قد نقلوا فخار العْبَيّد الذي اكتثشف في المنطقة 
الشرقية. بل تجار يبحثون عن منتجات ذات قيمة. وقد عثر في المواقع المعاصرة بالإمارات العربية 
المتحدة. وعلى الساحل كما في الداخلء على عدد كبير من اللآلىء. لذلك بات صيذ اللآلىء 
في وقت لاحق بالتأكيد. نشاطاً مهمّاً حول البحرين وقطر وأبو ظبي. مما يحمل على الاعتقاد 
أن اللآلىء كانت مطلوبة جداً حتى في تلك الفترة. ولأن اللآلىء الطبيعية غالباً ما كانت مع ذلك 
تتفتت. فليس مدهشاً أن يُعثر على عدد ضئيل منها في بلاد ما بين النهرين. وكانت أعداد منها 
على الأرجح متداولة أكثر مما نتصور. ومن المهم أن نلاحظ أن فخار الغعبيد دخل أيضاً الأراضي 
السعودية. فقد اكتثشفت في الواقع شتقتف غرب الظهرانء وتحديداً قرب الميدرى الجنوبي. 
وفي أبقيق وعين دار وجو الغار وجودهء وكذلك في بعض المواقع حول الهفوف. ولعل ما يثير أشدّ 
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الدهشة. هو العثور على شقف في موقع بواحة يبرين التي تبعد حوالى 76١‏ كلم جنوب الهفوف. 
ومن المحتمل جداً أن يكون أقوام من بلاد ما بين النهرين قد تغلغلوا بعيداً في داخل الأراضي» 
ولكن من الممكن جداً أن تكون مجموعات من السكان تعيش في المنطقة الشرقية قد تبادلت تلك 
الفخاريات الغريبة الملوّنة. 

ومن الصعب وضع تسلسل زمني دقيق للمواقع المرتبطة بثقافة العبيد في المنطقة الشرقية. 
وتتوفر لدينا ثلاثة تواريخ تحددت عبر تقنية الكربون لعين قناصء واثنان للدوسرية وواحد للخرسانية 
واثنان لأبو خميس.ء لكن الفوارق النوعية تنطوي على شيء من الأهمية. ويمكن القول إن تلك 
المواقع قد استثوطتتت من منتصف الألف السادس حتى نهاية الألف الخامس على الأقل أو 
في بداية الألف الرابع قبل الميلاد. لكن من المهم الإشارة إلى أن مرحلة الاتصال بثقافة العبيد 
لم تكن على ما يبدو سببَ أي تغيير كبير في المنظومة الاجتماعية المحلية. وبِغَضُ النظر عن 
الفخاويات الجهراء كيو المثقية المصتوعة ميغلياء لا قدواقر على فا دزو اشاوات الئ ان:فخان الحييد: 
الذي كان سكان تلك المواقع يرونه ويستعملونه. قد ألهمهم وأدى إلى تطوير صناعة فخارية أصيلة. 

وتزامنت الاتصالات بين ثقافة العبيد والمنطقة الشرقية مع أفضل الأجواء المناخية في منتصف 
العصر الهولوسيني (©886ع11010). بتعبير آخر اتسمت تلك الأجواء بزيادة الأمطار الناجمة عن انتقال 
الرياح الموسمية الصيفية نحو الشمال. وربما أنهى مرحلة" الاستقرار في المنطقة الشرقية» تغيرٌ 
مناخي جعل المنطقة قاحلة. لأن الآثار القليلة المتبقية ترقى إلى الألف التالي. وأن عنق إناء فخاري 
ورأس مسمار من الصلصالء. عثر عليهما قرب الظهران» يعتبر أن المعثورات الوحيدةً المصنوعة 
الآتية من المنطقة الشرقية التي يمكن أن ترقى إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. 

لكن يمكننا أن نقتفي من جديد تاريخ الاستطيان في هذه المنطقة ابتداءً من الألف الثالث قبل 
الميلاد '. وذلك بفضل عدة مواقع منها: أم النصي في واحة يبرين وأم الرمضة شمال واحة الهفوف». 
وفي جبانة سبخة الحمام التي تبعد حوالى ١١‏ كلم جنوب أبقيق. 

وتشهد هذه المواقع على وجود قرى مبنية في تلك الحقبة من الآجر الصلبء وتعتاش على 
الأرجح من تربية الحيوانات ومن زراعة مرتبطة بمياه الآبار؛ لكنها تقدم أيضاً دليلاً صريحاً على 
استئناف الاتصالات مع جنوب بلاد ما بين النهرين. فلقد عَثر فيها على جرار لتخزين المؤن (د. 
المعرض ١١‏ و/727) من نمط معروف في جنوب بلاد ما بين النهرين وفي منطقة ديالى شمال شرق 
بغداد.ء إبان الفترتين الأولى والثانية من زمن السلالات القديمة (وعناوتهطءعظ دعنكدهم12) (من ١5٠٠١‏ 
إلى 50٠١‏ قبل الميلاد تقريباً). وتدل على تحركات للسلع قد تكون الزيتء. لكن من الممكن أيضاً 
أن تشير إلى 'تخركات» اشخاضء تظرا إلى الأشكال الفخارية المتعدذة المكتففة. فعقر أيضآ 
في المدافن على لازَوَرد ولآلىء من العقيق الأحمر. وقد جاء اللازورذ من منطقة بداخشان الإفغانية 
عبر شرق إيران على الأرجح. والعقيق الأحمر من غوجارات في الهند الغربية “. 

إلا أن مجموعة المعثورات التي قد تكون الأكثر إثارة للدهشة. أتت من جزيرة تاروت. 
وتاروت التي تبعد بضعة كيلومترات فقط شمال شرق القطيف. وهي إحدى أكبر واحات النخيل 
في المنطقة الشرقيةء لم يكن ممكناً بلوغها في السابق إلا إذا انخفض المذدّء لكنها رُبطت ببقية 
أنحاء المنطقة الشرقية عبر طريق حديث مرتفع انشيء في الستينات. وفي نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرينء كانت تاروت مركزاً لصيد اللؤلؤ وزراعة التمر الذي شجنّع عليه وجودُ نبعين 
طبيعييّن. هما عين أم الفرسان وعين الحمام, اللتان تتدفق منهما بغزارة مياه ممتازة النوعية. وفي 
1917م توجه بي. في. غلوب (6100 1/5 2) وتي. جي. بيبي (ط816 .0 :1) عضوا البعثة الأثرية 
الدنماركية في البحرينء إلى تاروت ولاحظا أن كمية كبيرة من الرمل قد أزيلت من موقع يحتوي 
على عدد كبير من الأكمات المنخفضة. وفي 117571م,: عثثر على عدد كبير من الآثار في واحدة 
من تلك الأكمات القريبة من قرية الرفيعة التي تبعد ١.0‏ كلم جنوب شرق كبرى مدن تاروت. وذكر 
شهود أن طولها ٠١‏ متراً وعرضها ٠٠١‏ متر وارتفاعها يتراوح بين متر ومترينء وأنها استثثمرت. 
فقد أزيل رملكها الخشن والأصداف التي كانت متنائرة على سطحها ثم نتقلت على ظهور 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية امن 


الحمير. واستثخدمت تلك المواد في بناء الطريق المخصص لربط تاروت باليابسة. وكمية الآنية 
المصنوعة من الحجر الأملس (حجر الطبّلق 5:62:65 وحجر الكلورايت 10:1:65طء) والمرمرء والآنية 
وشفتقتف» ‏ الفحاد المكتشفة. حملت غلى الاعتقاذ:. أن الأرفن.: تعطق هدذا كنيرا مخ المدافة: 
وعلى الرغم من أن بعضاً من الآنية المكتشفة قد بيعت في سوق الأثريات وباتت موجودة 
في مجموعات خارج السعودية (متحف المتروبوليتان للفنون (عى 1ه حصناءئتك/ا سمعتاهمممسعء/8)ء 
وجد القسم الأكبر من تلك الآثار موظفون في ارامكوء وقدموها هبة في نهاية المطاف إلى المتحف 
الوطني في الرياض. وعلى صعيد التسلسل الزمنيء» تتيح تلك الآثار الاعتقاد أن مقبرة تاروت قد 
استثخدمت طوال ألف سنة تقريباً ثم استثخدمت مجدداً في الحقبة الهلينستية”. وإذا كانت 
مجموعة تاروت مميزة بشكل خاصء فبسبب العدد الكبير للقطع المستوردة التي تتألف منها. وهذا 
ما يجعل في الواقع التحقق من انتمائها الثقافي ومن هويتهاء أمراً سهلاً نسبيا لكن وضعاً مماثلاً 
فبين القطع السحيقة القدم المكتشفة في تاروتء. جرة فخارية مزدوجة الشكل المخروطي 
من نوع كان معروفاً في بلاد ما بين النهرين حوالى 755٠١‏ قبل الميلاد. إبان الفترة الأولى 
من السلالات القديمة. ويفوقها قدما بفارق طفيفء. عددٌ من الأواني الحجرية الملساء غير المزخرفة 
(د. المعرض )6١9 2١‏ القريبة من النماذج المكتشفة في المقبرة المسماة «جمدة نصر» في أور. 
وترقى هذه الأواني إلى الفترة الثانية من السلالات القديمة. ويسود الاعتقاد أن تمثالاً إنساني الشكل 
من الجير يناهز ارتفاعه المترء لرجل عارء يرقى أيضاً إلى تلك الفترة (د. المعرض 78). وان هذا 
الشخص ذا الرأس الأصلع ويرتدي الحزام المثلثء. يشبه كثيراً الأبطالّ العراة المحفورين على أختام 
بلاد ما بين النهرين زمن السلالات القديمة. ذراعاه قرب الجسم وساعداه مكتوفتان على الصدرء 
ويده اليمنى مطوية على اليسرى. ويّذكّر هذا الوضع من نواح كثيرة بتماثيل منطقة ديالى ذات 
الجسم البارز التقاطيع التي ترقى إلى الفترة الثانية من السلالات القديمة. وكان الحزام المثلث شائع 
الاستعمال في بلاد ما بين النهرين. أما الشكل المستطيل للساقينء. فليس من بلاد ما بين النهرين 
بالتأكيد. وقرّب بعض الباحثين رأسّ هذا التمثال من تمثال نصفي ذائع الصيت من موهينجو- دارو 
(مقد0آ هزمعطمك/ة) 0 أبرز مواقع الحضارة في وادي السند (عصمعءةمم تتقط) قي باكستان. ونظراً 
إلى الطبيعة الهجينة على ما يبدو لهذه القطعة. فمن الضروري الملاحظة إنها قد تكون نتاجاً محلياً 
عكس مكغلف» العاثيرات الأحببية: 
والجدير ذكره أن عدداً من الأقداح المصنوعة من المرمر (د. المعرض 6 و60) وطاسة من الجير 
الصلصالي تحتوي على رسوم مرجانية (د. المعرض ”67)»: معاصرة لهذه القطع أو أقدم منها بفارق 
زمني ضثئيلء إذا ما استندنا إلى المقارنات الممكنة مع قطع آتية من مقبرة جمدة نصر والمدفن 
الملكي في أور. وبسبب التشابه الذي تمثله هذه الأقداح البسيطة جدا المصنوعة من المرمرء 
مع قطع آتية من مدفن يعود إلى نهاية الألف الثالث في تل أبرق بالإمارات العربية المتحدة. يمكن 
أن ترقى أيضاً إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. ويمكن أيضاً مقارنة قدح على شكل جرس (د. المعرض *27) 
مع بعض الأواني من المدفن الملكي. 
وإن أكبر مجموعة من التحف الفنيّة على الاطلاقء والأشهر في تاروت. هي مجموعة الآنية 
وقطع الحجارة الملساء المنحوتة والمزينة بصور ناتئة. والمحفورة عليها تجويفات صغيرة ' تتناسب 
مع ترصيعات قديمة من العجائن الملوّنة والأحجار الكريمة والصَدّف. وتتضمن هذه المجموعة 
كثيراً من القطع المزينة لمخلوقات منقوشة بطريقة لافتة جداً: سنوريات وأفاع مرقطة (بتجويفات 
صغيرة دائرية كان يفترض أن تتُحشى بالترصيعات). ومشبوكة على مستوى العنق ومقرونة بصور 
مشرية زد المعرض 21 .والصوزة ١ص‏ 54). واشوة (ى المعرض. 24) وعقيان ره المعرض 81) 
وعقبان أسدية الرأس (الطائر الأسدي الرأسء الصورة 2 ص )١1866‏ ووجوه بشرية مع حيوانات (د. 
المعرض 0١‏ وا). واستتخدم النضيدٌ (صخر بركاني) المتبكّر أيضاً (د. المعرض )1١‏ لصنع أوان تزينها 
الأفاعي المجدولة. وتظهر جبال وعمائر مؤسلية على إحدى القطع (د. المعرض 08). فيما زَيئّن عدد 


إلى 5٠‏ تقريبا قبل الميلاد) 





إناء من تاروت يمثل دربانيا (حيوان ثديي) 
نيويورك: 1122اء1/1115 0111م ماع11 


11خ 01 1-111" 


6- دان تي. بوتسء «نهضة شمال شرق الجزيرة العربية في 


الحقبة الهلينستية». ص. 7/1-770 


١ 11/ 


166-7 0لماءظم آالمظ8 و1 160-197م الان 12 


)60/10 6 


طق التجارة القديمة 








إناء منقوش باسم «ريموشء ملك كيش». 
مزيّن باأفعى وسنوريء برلين,» 
متتاء 11115 وعلط 1701062251215 055 نلا" 


11 


آخر من القطع بصور سلال (الصورة ©». ص )١80‏ ونقوش متناسقة (د. المعرض 17)ء تشابك (د. 
المعرض 06 01/9) ونجوم (د. المعرض 060 والصورة ع. ص )١860‏ على سبيل المثال. 

والأبحاث الأولى المخصصة لهذه المواد بدأت بالظهور في مستهل السبعينات. وسرعان ما أدركنا 
أن قطعاً كثيرة من تاروت وجدت قطعاً مشابهة لها في بلاد ما بين النهرين ترقى إلى الحقبتين 
الثانية والثالثة للسلالات القديمة. وكانت قريبة حتى من قطع عثر عليها في أمكنة أخرىء بمواقع 
مثل ماري في سوريا. وفي الفترة نفسهاء أتاحت حفريات أجريت في تيبي يحيى (2تزطدلا ءمع1) 
جنوب شرق إيران التأكد من أن هذا النوع من الحجر الأملس قد نحت فيها. وفي الفترة الأخيرة: 
عثثر على النماذج نفسها من الأواني» كاملة وبالمئات. في سهل جيروفت (1:06[) الذي يبعد أقل 
من ٠٠١‏ كلم شرق تيبي يحيى. وعئثر على القسم الأكبر منها في مقبرة - خلال حفريات غير 
نظامية -. وبنسبة أقل أيضاً في موقع كونار صندل ([53002 :029؟1) الذي أجرى حفريات فيه مجيد 
زاده. والتحاليل عبر انحراف الأشعة إكس التي أجراها بي. ل. كول (لاهكآ .1 8) وإي. في. ساير 
(1.7 عمتره5) وجي. هاربائل (6© 50616:ة11) في بداية السبعينات. تشير على ما يبدو إلى وجود 
مجموعات فرعية في داخل هذه المجموعة من القطع., تتطابق كل واحدة منها مع تركيب معدني 
مختلف. وتألفت واحدة من هذه المجموعات الفرعية من معدّات آتية من سوسه (©5056) وأدب 
(4402) جنوب بلاد ما بين النهرين ومن تاروتء وساد الاعتقاد في السابق أن أواني تاروت قد 
صنعت بالجزيرة نفسهاء في مشاغل كانت تستخدم حجراً مستورداً من أجزاء أخرى من المملكة 
العربية السعودية. لكن الاكتشافات التي حصلت في جيروفت وقورنت بأدلة إنتاج هذه الأواني 
في موقع تيبي يحيىء أظهرت اليوم أن هذا السيناريو معقول إلى حدّ ما. فزينة «وأيقنة» هذه 
المجموعة من القطع متماسكة بحيث تبدو بوضوح أنها صنعت جميعاً في جنوب شرق إيران. 
وبات من الواضح أيضاء أن اسلوت ما سماه بيار دو ميروشيدجي (1ز0عطء1/1:05 عل عتتء1”1) في 151/7ام 
«المجموعة القديمة». كان كل شيء ما عدا التبادل الثقافي. على الرغم من أن بعض الباحثين كان 
يعتبره «أسلوباً تبادلياً ثقافياً» (أءند انهءه:م1). فهو بالأحرى أسلوب خاص بجنوب شرق إيران» 
من حيث أتت الأواني المصنوعة من الحجر الأملسء والمنحوتة بدقة» وتم تبادلها حتى على مسافات 
بعيدة من بلد المنشأ. فوصلت إلى تدمر وماري في سورياء وتاروت في السعودية والإمارات العربية 
المتحدة وسوش (5065) في وادي فرغانا بأوزبكيستان. 

وتحمل شقفة من هذا النوع مزخرفة بزينة رمزية منحوتة. حصل عليها في 111١م‏ متحف 
برغامون في برلين (ع0 «صناءئتك/1 ممصموىت]] مناك8) نقشاآً يعني «ريموشء. ملك كيشء. قاتل إيلام 
ومرهاشي». وتتألف الزينة من حيوان سنوري أو أفعى مرقطةء ويعتبر تشابهها بالغ الوضوح مع 
آنية تاروت المصوّرة. والمرقمة من 0١‏ و10. ويتيح هذا النقش الاعتقاد أن مرهاشي كان على الأرجح 
اسم بلد منشأاً الشقفة المحفوظة في متحف برغامون. ومن المهم بالتالي أن نشير إلى أحد نقوش 
الملك ريموش (7717/8- ٠/الا؟‏ قبل الميلاد) الذي يفيد أنه حصل على حجر دوهشيا (2تطمطناك) من 
مرهاشي. ويقول بيوتر شتينكيلر (مع[اععاماءع5 156ط) إن هذه الكلمة كانت تتستخدم غلئ الأرجح 
للإشارة إلى الحجر الأملسء المادة المفضلة في مرهاشيء لصنع الأواني المنحوتة من النوع نفسه 

لذلك يتوافر لدينا الدليل الصريح على وجود مبادلات تجارية أو اتصالات مهمة ابتداءً من 
منتصف وحتى نهايته. الألف الثالث قبل الميلاد.ء بين جنوب شرق إيرانء ومرهاشي القديمة. 
وجزيرة تاروت. والعثور على بعض الشقف من الحجر الأملس الشبيهة بتلك الموجودة في المجوعة 
القديمة. في مواقع مثل شرم وأم النار في الإمارات العربية المتحدة والبحرينء. يشير على ما يبدو 
إلى أن المواد التي استثخرجت منها كانت تتثنقل عبر البحر. وفي 1187م طرح بيار أَمْييت (©:2عزم 
أء1[ صف ) فكرة مفادها أن حرفيين من جنوب شرق إيران هاجروا على ما يبدو إلى تاروت واستقروا 
فيهاء حيث صنعوا تلك الأواني. وعلى الرغم من الشبه الكبير بين الأواني المصنوعة في تيبي يحيى 
وتلك المصنوعة في تاروتء لم تكن هذه الفرضية معقولة إلا بقدر الاعتقاد أن المعدّات المستوردة 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية امن 50-0 إلى 7٠٠١‏ تقريا قبل الميلاد) 





من سوسه وأدب وتاروت كانت مصنوعة من الحجر المستورد من بعض أجزاء من المملكة العربية 
السعودية. كما كان يسود الاعتقاد آنذاك. لكن يبدو من الواضح الآن أن القطع الآتية من هذه 
المواقع لا تقدم لنا معلومات عن منشأها الأصلي. حتى لو كانت تجمعها مميزاث معدنية مشتركة. 
ونظراً إلى الأدلة العى تؤكد أن حتؤب: شرق إيران كان مركز إنمااح: كبير» يبدو من المحقول جدا أن كل 
القطع التي عثثر عليها في تاروتء ربما باستثناء «النسخة» من النضيد المتبكّر (د. المعرض :.)5١0‏ 
قد استثوردت من مرهاشي ولم تتصنع محلياً '. 

ووجود هذه المواد في جزيرة تاروت وَوَضْعَهِا مع أوانٍ من المرمر والخزفيات المستوردة 
(د. المعرض 18 119) وتمثال صغير على شكل إنسان من اللازورد (د. المعرض 2)7”65 يشهد على 
وجود مجتمع كان يرغب في اقتناء هذه الرموز التي تدل على أوضاع اجتماعية. هل من الممكن 
إطلاق اسم؟ في الواقع ان المصادر المسمارية في جنوب بلاد ما بين النهرين تتيح التفكير في الأمر. 


منظر لقلعة تاروت 


1- بوتسء 0١٠٠٠م؛‏ 1ع لطاءعغ5 (شتينكلر), 1٠ام.‏ 
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لا- 512 (سلز).ء 1581م؛ علامكا »© أمهصعءكق]1 (كيناست 
وفولك), 06م 21211651 (مارشيسى). ٠٠م‏ ص ص. 
١6‏ - تلا ١‏ . 


وتشير أقدم الوثائق المكتوبة - نهاية الألف الرابع قبل الميلاد - الآتية من اوروك جنوب بلاد ما بين 
النهرين» إلى إله يُدعى دلمون (هنادم!ئ(1) غالباً ما يتقرن بإشارات إلى النحاس. ثم في حقبة السلالات 
القديمة. كان دلمون بالنسبة إلى مدينة لجش (55ه128) مصدراً للتزود بالأخشاب. وفي نهاية الألف 
الثالث وبداية الألف الثاني. من الواضح أن البحرين كانت تقع في وسط بلاد دلمون. واسم هذا 
البلد الذي كان «تلمون» (هنادماة1) باللغة الأكادية. أصبح تيلوس (1(:105) في الحقبة الهلينستية: 
ويتبين بوضوح من الأوصاف الجغرافية اليونانية» أن تيلوس كان الاسم الذي أطلق على جزيرة 
البحرين الكبرىء وآن أرادوس (4:2005) التي تثقرن بهاء كانت جزيرة المحرّق الصغرى (حيث يقع 
مطار البحرين في الوقت الراهن). 

لكن لا يتوافر في جزيرة البحرين أيّ دليل على وجود مجتمع متطورء في بداية الألف الثالث 
قبل الميلاد ومنتصفه.: أو منشأة كبيرة من شأنها أن تطابق دلمون السلالات القديمة. لذلك ظن 
بعص الباحثين أن هذا الاسم كان يعني في الأصل على الأرجح.ء المنطقة الشرقية للمملكة العربية 
السعودية. مع منشآتها في أم النصي وأم الرمضة في الداخلء وتاروت على الساحل. وفي خارج 
المقبرة التي عثر فيها على الادوات الموصوفة أعلاه. تتمتع تاروت بربوة كبيرة يتؤجها حصن سحيق 
في القدم. ونظراً إلى ثراء المرفقات الجنائزية التي عُثر عليها في المقابر. من الممكن جداً 
أن تكون تاروت المرفاً الأساسيء أو حتى عاصمة بلاد دلمون القديمة. 

والتحف الرائعة التي عُثر عليها في مقابر تاروت مهمة » لأنها من بين أمور أخرىء. يمكن 

أن تساعدنا على أن نضع رسالة في إطارها التاريخي ترقى إلى زمن السلالات القديمة ومحفوظة 
في متحف برغامون (ف أت 28660) ". وهذه الرسالة التي حررت على ما يبدو إبان حكم لوغالندا 
(42مدلهعنآ) (د أ *. حوالى 76٠٠‏ قبل الميلاد)» كتبها باللغة السومرية كاتب كبير يدعى نيغينمود 
(لناصصنع:!8): إلى شخص اختفى اسمئه وأسفاه. ونقراً في هذه الرسالة أن اثنتي عشرة سلة 
فق العمنء وثلاث سلال مق العمر المتؤوع النواة وثلاتة. أتواب من الكتتان و١١‏ كيثلا (حوالن +٠‏ 
كيلو) من النحاسء قد أرسلتها ملكة دلمون إلى ملكة لجش. والإشارة إلى ملكة دلمون في فترة 
سحيقة على الرغم من أننا لا يمكن أن نتأكد من المعنى الذي ضمئّنه الكاتبُ السومري هذه اللفظة): 
تدل على ما يبدو إلى وجود نوع من التنظيم السياسي التراتبي في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد 
في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. 

ولأسباب مجهولة. انتقل مركرٌ الثقل في دلمونء في تاريخ أقصاه 77٠١‏ قبل الميلاد. من تاروت 
والبر السعودي إلى جزيرة البحرين. وفي وقت قصيرء ظهرت في الجزيرة منشآث كبيرة مثل قلعة 
البحرين وسارء وكذلك مجمّع معبد بربارا الرائع وآلاف المقابر الركامية. لماذا حصل الانتقال؟ رداً 
على هذا السؤال الذي غالباً ما يُطرح. لم يتعط فعلاً أي جواب مرض. ويمكن في الواقع إجراء مقارنة 
مع انتقال عاصمة أخرى في القرون الوسطى من اليابسة السعودية إلى إحدى الجزر. فمن ١٠١١٠١م‏ 
إلى ١٠١٠مء‏ كانت إمارة شبه مستقلة تتولى حكم مدينة هرمز التي تبعد حوالى ٠١‏ كلم جنوب 
غرب المندب في جنوب إيران» قرب مضيق هرمز. وكانت مركزاً تجارياً مهماًء مزوداً بمستودعات 
كبيرة ويُعتبر المنفذ البحري الوحيد لمدينة كرمن. وعلى الصعيد السياسيء كان أمراؤها يخضعون 
بالتناوب لأتابك (قادة) فارس وحكام كرمن. ويقول ماركو بولو (2010 مع1/25) الذي زارها عام ؟/اام 
وعام 7917١م,:‏ إن هرمز كانت مزدهرة آنذاك. إلا أن هرمز باتت بعد غزو المغول لإيران هدفاً للأتراك 
الشَغتطاي (البيض). لذلك قرر أمير هرمز بهاء الدين عياز عام ١٠١1م‏ نقلّ رعاياه وجميع كبار تجار 
المدينة في القارة إلى جزيرة جرون (10[2:12) في مضيق هرمز. ومدينة جرون البعيدة حوالى 1١‏ 
كلم غرب مدينة هرمز القديمة» والتي سكميت هرمز الجديدة. ثم هرمز فقط في نهاية المطاف. 
كانت تحتاج إلى أمور كثيرة ولاسيما المياه العذبة والنباتات. لكن كان من الصعوبة القصوى الاستيلاء 
عليهاء وبقيت مركزاً تجارياً مُهِمَاً حتى فتحها المغول عام ١١160١م.‏ 

هل يمكن أن تكون ظروف مماثلة تسببت في نقل مركز دلمون من تاروتء أو من مكان آخر 
على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. إلى البحرين؟ لا تتوافر لدينا أي وثيقة تثثبت ذلك, 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية (من 500١0‏ إلى 





لكن قد تكون منافسات مع مجموعات أخرى في القارة. واعتراض أمير منافس على سلطة الأسرة 
الحاكمة. أو نزاعات داخل الأسرة الحاكمة نفسهاء أدت بالتأكيد إلى نقل كرسي الحكم من دلمون 
اليابسة إلى البحرين. وبالاستناد إلى القطع الأثرية التي عثر عليها في البحرينء كان عدد سكان 
الجزيرة قليلاً حتى الربع الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد. وفي وسعنا أن نتخيل حاكماً طتموحا 
قد اغتنم الفرصة ليؤسس على الجزيرة مملكة منافسة في قلعة البحرين التي تُعَذٌَ تجمّعاً كبيراً 
يسهل الدفاع عنه. وان جزيرة البحرين بفضل توافر مصادر عدة لديها وتمتتّعها بموقع ممتاز على 
الطرق البحرية التي تربط بلاد ما بين النهرين بالشرق كانت مطمعاً لاقامة مشروع كهذا. إنه مجرّد 
تكهنء ولا شك. لكن مثال هرمز يمكن أن يساعدنا على فهم كيف أمكن على ما يبدوء نقلٌ ثقافة 
راسخة الجذور في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. إلى جزيرة تبعد مسافة ضئيلة عنها. 

وإن انتقال مركز ثقل اليابسة إلى البحرينء لم يُسفر عن افراغ المنطقة الشرقية من سكانهاء كما 
تؤكد ذلك مئات المقابر الركامية في الظهران. ولم ينه أيضاً اتصالات هذه المنطقة بالعالم الخارجي. 
خصوصاً شبه جزيرة عُمان وإيران والبحرين. فقد غثر في تاروت (د. المعرض 50 9و717) وفي مدافن 
بمقبرة كبيرة في الظهران (د. المعرض 15).: على أوان من الحجر الصابوني المنحوتء. من شبه جزيرة 
عثمانء التي تميّرٌ نهاية ثقافة أم النار (حوالى ٠٠٠١ -8 ٠٠‏ قبل الميلاد). والأواني الفخارية المزينة 
بالأسود والرماديء والأيائل (210165م02) الطويلة القرون المرسومة برهافة (د. المعرض 18) التي عثر 
عليها في تاروتء قد استوردت من كرمن أو بالوتشيستان. 

واعتثبر إناء من الفخار المزيئّن بالأسود الرمادي على خلفية من الأصفر الفاتح (د. المعرض 
9 استيراداً لحضارة وادي السند بسبب زينته النباتية من أوراق شجر الباغود. لكنه قريبٌ يشكله 
وزينته من الخطوط المتعرجة وقطع التجميع من الحقبة المسماة «كفتاري» (حوالى ١8٠٠١ -7٠٠‏ 
قبل الميلاد)» الآتية من مواقع في بلاد فارس مثل تل- إي ماليانء وتول- إي سبيدء وتول- إي نوراباد. 
وعغثر في مقبرة ترقى إلى حوالى 18٠١ -7٠٠١‏ قبل الميلاد » في دار كُليبٍ بجزيرة البحرين. 
على إناء آخر يجمع على ما يبدو بين شكل خاص بثقافة كفتاري وبين نماذج نباتية من وادي 
السند. ونظراً إلى شكل هذه الأواني وعجينتهاء فمن المحتمل أن تكون من وادي السند؛ 
ومن المرجح جداً أنها صصّنعت في جنوب غرب إيران. لكن الزينة النباتية تدل على ما يبدو 
على تأثير النموذج السندي. 


ضريح الظهران 8 ١7‏ 


6-.21 أهء عمط (بيتري وال.)ء م 


تقويبا قبل الميلاد) 
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١1/1 


6-.21 أه عمط (بيتري وال.)ء 0م 


وان ختماً (د. المعرض /الا) من نوع خاص ببداية حقبة دلمون في جزيرة البحرين (حوالى 
- 3000 قبل الميلاد)» يُشْكْل واحداً من أقدم الأدلة على وجود صلات مستمرة بين الجزيرة 
والقارة. وتتميز الأختام في تلك الحقبة بأنها تتألف فقط من حيوانات ولا تتضمن أي رسم بشري. ثم 
تنوّعت زخرفة الأختام في دلمون في السنوات 7٠٠٠١‏ إلى ١7٠١‏ قبل الميلاد. وقد عثر على مثات 
الأختام في البحرين وفي جزيرة فيلكة في الكويت. حيث تكوّن تجمّع دلموني يؤرخ بعام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد. وعثر على ثلاثة أختام من النوع الدلموني في المملكة العربية السعودية (د. المعرض .)12١‏ 
وإذا كان يتعين توقّع وجود أختام من هذا النوع في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية 
- عثثر على ختم في مدفن بالظهران - فمن المدهش فعلاً العثور على واحد في موقع قرية الفاو 
الأقدم. وكان يفترض بالتأكيد أن هذا الختم قديم» وساد الاعتقاد على الأرجح أنه نادر وثمينء عندما 
تقل إلى مدينة قرية الفاو البعيدة عن بلد منشأه. 

وتدل الفخاريات أيضاً على وجود صلات وثيقة بين البحرين والساحل السعودي أواخر الألف 
الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد. وتعتبر جرة' ملوّنة (د. المعرض 726) زيّن بطنئها وعنقها 
بمثلثات مظللة مقلوبة وأشرطة متعرجة:. قريبة الشبه جداً لجرة كاملة عُثر عليها في مدفن 
بمدينة حمد في البحرينء ومن شقفة فخار عتّثر عليها في تل أبرق في الإمارات العربية المتحدة, 
في إطار زمني يرقى إلى حوالى ٠٠١٠١‏ قبل الميلاد. وبالنظر إلى الزينة الوحيدة لهذه الأواني. 
شين .نسهولة. انها قن تكون.مة منشا واحنء. لكق. فى العسير أن تصذى شل كان :يلد المنفا هداء 
المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية أو البحرين أو الإمارات العربية المتحدة. وبما أن عدداً 
من الأواني المماثلة قد عثر عليها في مدفن بالظهرانء فمن الممكن جداً أن تكون جميعاً 
من هذه المنطقة. 

وآن خزفيات أخرى عثر عليها في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعوديةء. تتشابه 
تشابهاً قوياً مع بعض الخزفيات المكتشفة في البحرينء وقد تكون مستوردة على الأرجح. وينطبق 
هذا الأمر على جرة تخزين حمراء «مضلّعة» من نوع الخزف المشترك الذي كان يميّز 
البحرين في بداية الألف الثاني قبل الميلاد. وثمة أوان أخرى تمثل دهاناً فخارياً بنفسجي 
اللون خاضاً جد (ذ المعرض +10.و1/ا)» هي مق نوغ غالبا ماتجدة قن هداقن. البخرين» ويمكن 
حتى أن تكون جنائزية بصورة حصرية. ويجد إناء للشرب مقعر القائمة (د. المعرض ؟7) نماذج 
مشابهة في البحرينء لكن مدفن الظهران قدّم ما يكفي من النماذج حتى نفككر أنها محلية 
الصنع. وأن آنية أخرى أيضاً ككأس قليل العمق بزينة متعرجة. تحمل مميزات حقبة وادي سوق 
(حوالى ١٠١ -7٠٠١‏ قبل الميلاد) في الإمارات العربية المتحدة وعمان. وبالنسبة إلى إناء واحد 
على الأقل. يسود الاعتقاد أنه مستورّد من بلاد ما بين النهرين ويرقى إلى الحقبة الأكادية أو 
حقبة أور الثالثة (حوالى 7٠٠٠١ -756٠‏ قبل الميلاد). فالعجينة مختلفة تمام الاختلاف عن عجينة 
الخزفيات المصنوعة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية أو في البحرين» حيث 
اكثثشف أيضاً في مدافن بعض من هذه الأواني المستورّدة من بلاد ما بين النهرين. واستمر إنتاج 
الأواني المصنوعة من الحجر الصابوني عنصراً مهماً في جنوب شرق الجزيرة العربية في الألف 
الثاني قبل الميلادء ووصلت نماذجٌ من هذه الأواني التي تنتمي إلى المجموعة المسماة 
«متأخرة» في البحرين وتاروت والظهران (د. المعرض 15) . 

ونرى في كل هذه المواد الأثرية تأكيداً على وجود شبكة من الصلات البحرية بين المنطقة 
الشرقية للمملكة العربية السعودية وجنوب بلاد ما بين النهرين والبحرين وساحل الإمارات العربية 
المتحدة وجنوب شرق إيران ووادي السندء في نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد. 
وحتى لو نتقل مركز دلمون من اليابسة إلى البحرينء» كانت مواقع مثل تاروت والظهران ما تزال 
تحصل على سلع أجنبية - خزفيات وأوانٍ مصنوعة من الحجر وأختام وخشب بناء على الأرجح أيضاً 
ونحاسء تصل من أماكن تقع في أقصى الشرق. ولا تشير المصادر المسمارية في بلاد ما بين النهرين 
مباشرة إلى القطاع الجغرافي المعروف هنا بعد منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. لكنها تذكر بعض 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية ١من 50-0١‏ إلى 





المناطق الواقعة في أقصى الجنوبء التي كانت بلاد ما بين النهرين تقيم معها علاقات تجارية. 
وقد اندفع تجارٌ من وادي السند بالتأكيد نحو الغرب. متوجهين حتى بلاد ما بين النهرينء مع 
توقّف في دلمون (البحرين). لكنهم كانوا يتوقفون أيضا في جنوب شرق الجزيرة العربية.ء حيث 
كانت بلاد ماجان (842822) القديمة تمتد على الموقع الحالي لسلطنة عمان والإمارات العربية 
المتحدة. وكما رأيناء تؤكد خزفيات ومعثورات مصنوعة من الحجر الصابوني» وجودً صلات بين 
مغان والمنطقة الشرقية. ومن المهم ألا يغيب عن بالنا أن بداية الألف الثاني قبل الميلاد.ء كانت 
حقبة باع خلالها تجارٌ دلمون كميات كبيرة من النحاس خصوصاً وزودوا بالسبائك مدن جنوب بلاد 
ما بين النهرينء مثل أور. وكان هذا النحاس يأتي من جبال عمان ويصل إلى دلمون عبر البحر 
قبل نقله إلى السفن وإعادة إرساله إلى جنوب بلاد ما بين النهرين. ويشير توزع السلع الأجنبية 
المكتشفة في مواقع بالمنطقة الشرقية بوضوح. إلى أن هذه المنطقة استفادت أيضاً من هذه 
التجارة البعيدة. وبالتالي لم تتستبعد عنها. 

وعلى الصعيد الثقافي. يمكننا حتى الاعتقاد أن المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية: 
التي لم تعد على الأرجح مركز دلمونء. استمرت مع ذلك جزءا منها. ومن المواقع السكنية 
التي تمت زيارتها خلال عمليات التنقيب عام 1111م وعام /ا/ا19م» كثيرة كانت المواقع التي 
قدمت خزفاً أحمر «مضلعاً» يميز إنتاج البحرين. وتقدم معثورات المدافن في الظهران تشابهات 
مع مدافن البحرينء بحيث نستطيع أن نعتبر بحق أن هاتين المنطقتين كانتا في تلك الفترة 
تنتميان إلى ثقافة واحدة. 


منظر لتاروت 


تقويبا قبل الميلاد) 
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نظرد الننارة اميه 


أوا: ني الكلوريت من جزيرة تاروت 


د قاريان دوي 


في ستينيات القرن العشرينء وخلال عملية شق طريق يصل جزيرة تاروت 
باليابسة. تم اكتشاف مقابر احتوت على آنية غنية بالزخارف ومصنوعة من 
حجر طري. في وقت لاحقء ان بعض سكان الجزيرة الراغبين في توسيع 
مساحاتهم المزروعة اكتشفوا أعداداً كبيرة من هذه الأواني. وانتقل جزء 
من هذه الغنيمة إلى كل من م. غولدينغ 010188 11 وج. بوركهولدر 
نظ .© . من شركة ارامكو التي ال سا 
وتبرّعت بها إلى المتحف الوطني في الرياض. ومن ثَمْء أتاح التنقيب الذي 
00 به ت. ج. ]1 .1 في العام ١11‏ ' والاستطلاع الذي أجراه 

أ. ح. مصري :113517 .11 .لى في العام 19170 ' التأكيد على أن الجزيرة كانت 
مأهولة حتى في القرن الثالث قبل الميلاد.ء خلال الحقبة الإغريقية. بعد 
ذلك قام ج. زارنس” وصتئه2 .[ بتأليف فهرس تضمّن مجموع كسرات الأواني 
الستمائة المحفوظة في المتحف الوطني. والغالبية العظمى من محتويات 
هذا السجل تتألف من آنية غير مزخرفة (د. المعرض رقم 6١0‏ و١6)‏ أو أنها 
مزيّنة فقط بدوائر مدببة (د. المعرض رقم 16 و10 و11). وتتكون بقية 
المجموعة من آنية غنية بالزخارف تنتمي إلى الأسلوب المتعدد الثقافات" 
المشار إليه أيضاً باسم المجموعة القديمة ' أو الأملوب المجازي ". ويشمل 
هذا الأسلوب مجموعة واسعة من الأشكالء. من تركيبات الأشكال الهندسية 
المتكررة إلى الرسوم الآدمية و/أو الحيوانات. وتكثر الآنية المزخرفة بهذا 
الأسلوب في تاروت كما تنتشر أيضاً في مناطق عديدة من الشرق الأوسطء 
بما يشمل جنوب شرق إيران (تبه يحيى وجيرفت)» الذي يتضمن أعلى 
نسبة من هذه المصنوعات والذي اله كان 0 كار مراكز إنتاج هذه 
الأواني. وشدة رواج الأواني ذات الأسلوب المتعدد الثقافات في مناطق 
متباعدة. مثل بلاد ما بين النهرين واسيا الوسطى وإيران وجزيرة تاروت 
الصغيرة. توحي بأن جميع سكان هذه المناطق كانوا يدركون المغزى 
الكامن وراء تلك الرسوم. وهذه الرسوم التي شكلت معياراً واسع الانتشار 
تجد مصدرها في مختلف أوساط التأثير من إيران إلى بلاد ما بين النهرين. 





الصورة -١‏ كسرة من إناء تاروتي مزخرف بثعبانين متواجهينء الرياضء. المتحف الوطنيء 7117 


1١ ع/7ى‎ 


الصورة -١‏ رسم للإناء كاملاً. 








5 
لاا !1151 159101 سم 


ها هي كسرة مزينة برسم الجني الملتحي لحمو (د. المعرض رقم لاع) ذي 
الحزام الثلاثي: المرسوم صدره من الناحية الأمامية وساقيه من الناحية الجانبية 


000000701710103 


النهرين منذ بداية الالف الثالث". وفي ميثولوجيا بلاد ما بين النهرينء غالباً 


ما ترشط هذا الحنى بالماء وهه تمتل خامى القطعان. والنسر ذو رأس أسد 


إيمدوغود/أنزو 1111/1 (د. المعرض رقم 1ك والصورة )١‏ درر 


في الرسومء وفقاً لعادات بلاد ما بين النهرينء وهو يمسك ماعزاً بين براثنه. 
وينتشر استخدام هذا المشهد في بلاد ما بين النهرين على لوحات مثقوبة, 
وعلى انية من الفضة. وكذلك على إناء مصنوع من الحجر الطري تم اكتشافه 
في منطقة مري'. ولكنء في بعض الأحيان» يتم التعامل مع النسر بشكل طبعاني 
مثلما هي الحال على غطاء علبة ما (د. المعرض رقم 68). ويكثر استخدام هذا 
الموضوع على الآنية المكتشفة في تاروت ''. وفي جيرفت الواقعة في جنوب 
شرق إيران» ولكن أيضاً على الأوزان ذات المقابض والجداريات '' التي غالباً ما 
يرتبط فيها النسر بالثعابين» مما يجسد بالتالي الصراع بين قوى الجحيم والقوى 
السماوية. 

الثعابين هي أكثر الحيوانات بروزاً في الرسوم التي تم العثور عليها 
في تاروت (د. المعرض رقم ١‏ و١1.‏ الصورتان ١‏ و"). وتظهر الثعابين 
في الرسوم متشابكة وهي تتواجه في ما بينها وفمها مفتوح. ويأتي رسم 
قشورها الجلدية على شكل ثقوب لوزية الشكل كانتء مثلها مثل العيون. 
مرصعة بمواد مضافة ؛ أمًا آذانها فهيء دائماًء على شكل فاصلتين مقلوبتين. 
ورسم الثعابين المتشابكة والمتواجهة شائع الانتشار على الآنية والأوزان 
ذات المقابض في جنوب شرق إيران"'. ولكنها برزت أيضاً على أحد الأمثلة 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية (من 6-٠0‏ إلى 7٠٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 





المكتشفة في وادي فرغانةء في آسيا الوسطى". وأحياناً ترسم هذه 
الزواحف وهي في قبضة رجال طويلي الشعر وذوي أنوف ضخمة. يعتقد 


أنهم على صلة ب»سيّد الحيوانات» (د. المعرض رقم .)0١‏ وغالباً تظهر هذه 


المشاهد على آنية من الحجر الطري في جنوب شرق إيران وبلاد ما بين 
النهرين*'. حيث يظهر الرجل راكعاً أو واقفا وهو يسيطر على مجموعة 
من الثيران أو الحيوانات السثورية". والرجل ذو الشعر بشكل عقيصة الذي 
يمد رأسه خارج الإناء محاطاً بالثعابين (الصورة ") ربما يمثل أسطورةً ذات 
صلة بالحمّام أو بالتزكية. ويرد رسم هذا الرجل ذاته على كسرة إناء تم 
اكتشافها في مدينة أوروك ''. وعلى العكس من ذلكء فإن الرجل المرسوم 
على الإناء المعروض تحت الرقم 69 و00,. فقد أبرز بشكل مختلف عمًا ورد 
في الصورة *. وهو يعيد إلى الذاكرة الرجل المعروف في فيلكة "'. والأسد 
الظاهر بمعيته. ذو الفرو المكوّن من رسوم متداخلة وشرارات عديدة. 
يختلف هو أيضاً عن الحيوانات السئورية المعروفة عادة في تاروت ". 
والرسوم المعمارية. بشكل سلال أو رسوم متداخلة:» تبرز دائماً في مجموعة 
الرسوم المنقوشة على الآنية المصنوعة من الكلوريت (الحجر الصابوني). 
فرسم أعلى الباب المنحني (د. المعرض رقم 08). الذي شاع انتشاره على 
الآنية في تاروتء والبحرين' '. وبلاد ما بين النهرينء وسورياء وإيران '» يعيد 
إلى الذاكرة الإنشاءات الخفيفة المصنوعة من سعف النخيل والتي كانت 
تشكلء بلا شكء أكثر المساكن شيوعاً في تلك الحقبة. أمّا الرسوم المتداخلة 
كه اا الا الم 4 020000 الأنواع المختلفة من 
الأسيجة وتقلّد السلال المستخدمة في المنازل (د. المعرض رقم 07 إلى 06 
و01 إلى 04. الصورة 7”). ومن بين الزخرفات الهندسية» يمكننا أن نذكر 





(إلى اليسار) الصورة 6- كسرة إناء تاروتي مزخرف بوريداتء الرياضء المتحف الوطنيء» /776 
(إى اليمين) الصورة 6- كسرة إناء تاروتي مرخرف برسم سلال متكررة, الرياض: المتحف الوطني )35ت( 


الصورة -٠‏ كسرة إناء تاروتي مزخرف برأس رجل يخرج من جرة وثعبان» 


النقوش المتناسقة التي ترمز إلى الأمواج على المياه (د. المعرض رقم 57) 
وكذلك الورديات المرصعة (د. المعرض رقم 00 والصورة 6). 

شافقض الوان هذه الترضعات المضنوعة عن الظدن والخجارة المزونة, 
مع لون الكلوريتيت أو الكلوريت الذي قد يتفاوت بين الرمادي 
المحكم والتموة الح مر وق للحتت الشارل إن الشتاره التتتشفه 
في تاروت'” اك من مصادر مختلفة. ويرجحح أنها نقلت بشكلها الخام 
و/أو نصف المنتهيء أي أن الجزيرة ربما كانت محطة مرور أو موقعاً 
للإنتاج يتضمن 0 ا لفك القي شن سس شرق اسان 
أو ربما أنها كانت ونيقه الشلك بأولتك الحرفيين. وطوال عدة قرون. على 
انالك النانتت” كفت أولتك على صنع آنية مخصصة لنخبة سكان 


المراكز الحضرية في بلاد ما بين النهرين ومعابدهاء وقد يكون ذلك 
فى إطار تبادل الهدايا بين الملوك والأسياد المحليين”” 


. بوركهولدر 01012 طعاتساظل ١/اؤ١.‏ 

.151/9 نيبي "إحططذقل‎ ٠ 

: المصري. لياط ا 7 

زارنس 25تتته”/ 8/ا5ق3.ء ص. 17-10. 

. كولء لامكل 191/6. 

ميروشيجي 1ز0ع1ء1105]/ل 1117. 

.١5931 21035710 ديفيد‎ 

نيويورك, 7٠٠‏ العدد ١5‏ و ب» وبغداد. متحف العراق» رقم ١/ا11.‏ 

. مارغيرون 12181161702/ل ٠٠١6‏ ص. 55 الصورة 7/1 ؟. 

.١1095و‎ ١5٠ زارنس 5طتتدي. 1517 الرقمان‎ .٠١ 

.1518" د. المعرض رقم 97 و95 و/91 و11 و١1 إلى‎ 2٠٠١٠“ مجيدزاده اء2/120[10220,‎ .١١ 

1" لامبرغ-كارلوفسكي 1.212518-121107517ء 1188. ص. 5لا دال و واو؛ ميروشيجي1زلعطء11205ل2 "الاك 
ص. 17 الصورة طاءء ز-ح؛ مجيدزاده <اع2/12410220. 7٠١٠‏ ص. .٠١1/-1/‏ ص. 17178؛ ومتحف اللوفرء قسم الأثريات 
الشرقية, 61 591. 

.78 رقم‎ 7٠٠" نيويورك.‎ .١ 

.١©‏ نيويورك. 27٠١٠‏ رقم /711 و0؟؛ أمييت عنصنشء 1187, الصورة /؛ بورادا 2024 1977؛ الصورة ؟١؛‏ وولي 
"11770011 19100 اللوحة 71. 

0. مجيدزاده طع2120(10280 مثلاّ 37.٠٠‏ ص. 1 و10 ومع. 

1. لينديماير ومارتن 2/2115 أء نعتإع دمع صائك 11515 رقم .11١‏ 

.0 الصورة‎ ,.1519٠ 22534 ديفيد‎ .١/ 

أنظر زارنس كصنعد2 2191/8 الأرقام ١٠‏ ولا" و19 وع1. 

5. كروفورد 012171010 والسندي 51201-آلى 11131,: الصورة .١‏ 

ا 6 الملح له 1 

.١‏ كلوريت صرفء طلق أو حجر صابونيء مزيج من الطلق والكلوريت» من الكلوريت والكوارتزء من الكلوريت 
والأندراتيت» فلوغوبيت. وموسكوفيت شيست (د. المعرض رقم ١٠)؛‏ كول وآخرون 81 ]© 1طهك.. 191/9. 

'"". كول [طمكل 5٠٠١‏ ص. /3/1. 
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طرق التجارة القديمة 





٠١ 


."٠‏ كوب 


ما بين 0٠٠‏ و٠٠/2‏ ق. م. (حقبة عبيد الثالثة) 


خزفٌ 
ارتفاع: ٠١‏ سم؟ قطر: ع سم؛ سمك: ٠*١,‏ سم 
خورسانية 


الرياض» المتحف الوطنى: بذ ١‏ 


.١176 ص.‎ 7٠١59 الرياض.‎ 


يبرهن هذا الكوب الصغير وهذه الكسرات الخزفية المطلية على وجود الخزف 
المعروف بأنه من العبيد' على سواحل الخليج العربي. حيث تم العثور على مئات 
الكسرات من النوع ذاته فوق سطح الأرضء في ما يناهز ستين موقعاً منتشرة 
بشكل رئيسي على طول الساحلء سواء في المملكة العربية السعودية أو البحرين 
أو قطر. ويرتبط هذا الخزف ارتباطاً وثيقاً بالحضارة الحجرية الأخيرة في عبيد والتي 
تطوّرت في سهول بلاد ما بين النهرين منذ أواسط الالف السابع قبل الميلاد ودامت 
أكثر من ثلاثة آلاف سنة. وما بين 07٠٠‏ و١٠20‏ ق.م. (حقبة عبيد الثالثة)» انتشرت 
هذه الثقافة؛ المتمئزة بقدر كبير هن الددناميكية: بشكل كبير نحو الشمال» بيذ أن 
العبيديين غامروا أيضاً وانطلقوا جنوباً ليقيموا علاقات مع جماعات العصر الحجري 
الأخير المقيمة على سواحل الخليج العربي. والمصنوعات الخزفية العبيدية. ذات 
الطين الناعم واللون الأسمر المائل إلى الأخضر والمطلية سريعاً برسوم ذات لون 
بني داكن» كانت أجود صنعاً من الخزف المحلي (د. المعرض رقم *7): فهل كانت 
تستخدم على شكل هدايا تكفل التفاهم الجيد مع السكان المحليين بغية تمكين 
صيادي بلاد ما بين النهرين من إرساء سفنهم على الساحلء أو هل كانت عملية 
تبادل مقابل سلع مستوردة من بلاد ما بين النهرين'؟ من المرجّح أن السكان 
المحليين كانوا يعتبرون هذه الآنية بمثابة سلع غريبة غير اعتيادية ترمز إلى 
الفخامة والمنزلة الرفيعة. 50 


.١‏ باسم الموقع الكائن في بلاد ما بين النهرين الذي تم العثور فيه على هذه المصنوعات للمرة الأولى. 
1 أوتس وآخرون 21 أ وعغ02., .1١91//‏ 


١/1 





١ل.‏ كسرة إناء 

ما بين 07٠١‏ و٠٠/ا‏ ق. م. (حقبة عبيد الثالثة) 
حوالى 506 

بقيق (الموقع 5) 

الرياضء المتحف الوطنى. ١9127‏ 


.١]16 . قمق» /1» الصحفة | 5 ”ا | باد دحل‎ ١: اذ‎ 2: ١ ١ 
جع الببليوغراقي : قم ياض ص‎ 





لال. كسرات 

ما بين 07٠١‏ و٠٠/اع‏ ق. م. (حقبة عبيد الثالثة) 

خزف مطلي 

حوالى © سم لكل منها 

الدوسرية وعين قناص 

الرياضء. المتحف الوطنى. 01161١/18989 011١51١/8و 31١51١/١١‏ وم/ع١١‏ 


المرجع الببليوغرافي: الراشد. 191/0 ص. ١5١‏ الجزء الأعلى؛ الرياضء 7٠١5‏ ص. .١175‏ 





'"". إناء مخروطى الشكل 
الالف الخامس قبل الميلاد 
خزفء. قار. أصداف 

ارتفاع: ١‏ سم*ء قطر: . سم 

عين السيح 

الدمامء المتحف الإقليمي» 67648 


المرجع الببليوغرافي: ماكلور والشيخ كانه 1-51 ع8 عناآنعكء/3: ١15117‏ ص. 3٠١17‏ الصورة .١١‏ 


هذا الإناء. المصنوع من الصلصال الغليظ المصفى بالنباتات. هو مثال 
هن المصنوعات. الخرفية المحلية: ‏ وتواحك. الأضداف» داحك الإناء: يدل 
على أن مستوى مياه الخليج العربي ارتفع في النصف الثاني من الالف 
الخامس قبل الميلاد'. والقار الذي علقت عليه الأصداف مستورد من 
جنوب العراقء. تماماً مثل الخزف المطلي الآتي من عبيد (د. المعرض 
رقم ٠١‏ و١7‏ 799). والملاحة البحرية» المؤكّدة منذ الالف الرابع قبل 


الميلاد. كانت تتيح على الأرجح نقل هذه السلع والمنتجات بحراً ". 
.ا 


.1750-1١1/ ماكلور والشيخ طكلنهط1-5لى ع8 عتنتانء لل 19511 ص.‎ .١ 
.75٠١١51 202311 كارتر‎ ."" 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية امن 50-0 إلى 5٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 





ع". نصل 
الالف الخامس قبل الميلاد 
سبج (ححر زجاجي أسود) 


وه 


الطول الأقصى: 0 سم 
الرياضء» المتحف الوطنيء 7/١1/17/7‏ 


خلال الالف السادسء تكثفت التبادلات بين المناطق المتباعدة: الخزف 
والقار من بلاد ما بين النهرينء وأيضاً السبج الآتي من تركيا أو من جنوب 
الذوقان وكان المعى يشي الحصول على هذ اليجاج الطبيعي البركانن 
المنشأ من أجل صنع النصالء التي كانت تستعمل كمنجل بعد ربطها 
بمقبض. وعلى الرغم من الانعدام شبه التام لآثار الزراعة في المنطقة, 
فإن اكتشاف نصال المناجل والمجرفات وحجارة الرحى يؤكد وجود 
زراعة هامشية. وكان سكان شرق بلاد العرب يقتاتونء بشكل رئيسي, 
بفضل صيد الأسماك وجمع الأصداف والقنص. بالإضافة إلى تربية العاعد 


والأبقار. 
5-209 


١/1 
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هل. جرة (الصفحة اليسرى) 
النصف الأول من الالف الثالث قبل الميلاد 


حري ع 

ارتفاع: 5١‏ سم؟ القطر الاقصى: ١‏ سم 
تاروت. الرفي 

الرياض» المتحف الوطنى, ١١66‏ 


المرجع الببليوغرافي: بوركهولدر ع1152014ن8. 191 الصورة /١٠أ‏ و ص. 411١‏ 
زارنس 5صتعهي. 15/89. الصورة 5/1. 


في شرق بلاد العربء تكاد تنعدم الآثار العائدة إلى الالف الرابع» ويلزم انتظار 
الالف الثالث لتشهد المنطقة عودة المنتجات الفخارية '. وهذه المنتجات 
كناية عن خزفيات من بلاد الرافدين كانت تستخدم لنقل السلع الغذائية 
كالزيت والحبوب. وأتاح التنقيب في منطقة الرفيح» بجزيرة تاروت» اكتشاف 
جرتين تعودان إلى تلك الحقبة الزمنية: إحداهما أنبوبية الشكل ذات شفة 
مدببة وجرة مخروطية الشكل (أدناه). وتنسب هاتان الجرتان إلى حقبة جمدة 
نصر - السلالة القديمة الأولى في بلاد الرافدين. .31 


.١‏ بشأن الجَدّل القائم حيال وجود مواد من أوروك في شرق بلاد العرب. 
أنظر كلوزيو 161021011[ ©, //19. ص. 1لا 


جرة مخروطية الشكل عثر عليها في الرفيح» تاروت. 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية امن 600٠0‏ إلى 7٠٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 





7". جرة (أعلاه. جهة اليسار) 

النصف الأول من الالف الثالث قبل الميلاد (السلالتان القديمتان الأولى والثانية) 
خزف 

ارتفاع: /ا سم؛ القطر الأقصى: ١/‏ سم 

بقيق». سبخة الحمام 

الدمام. المتحف الإقليمي: ١١5١‏ 


المرجع الببليوغرافى: الراشد. الى ص. ١0‏ يسار؟؛ الرياضء» 8ه 3 ص. 11 .١‏ 


لال. جرة (أعلاه. جهة اليمين) 

النصف الأول من الالف الثالث قبل الميلاد (السلالتان القديمتان الأولى والثانية) 
خزف 

ارتفاع: ”7 سم؛ القطر الأقصى: 0,/ا١‏ سم 

بقيق. سبخة الحمام 

الدمام. المتحف الإقليمي» ١١17‏ 


المرجع الببليوغرزافى: الراشده 981/0 ض.. ١16٠‏ يمين. 


تم اكتشاف العديد من المصنوعات الخزفية الرافدية في مقابر بقيق 
وفي ضواحي الهفوف. وجزات التخزين الكبيرة هذه تشبه تلك التي 
شاعت في بلاد ما بين النهرينء والتي عثر عليها في مقبرة أور'. وفي 
خفدحة '. 

.)> .كا 


.١‏ وولى تإع557001. 1501., الصحيفتان /ا0 و16. 
". ديلوغاز 1061011822 151017 الصحيفتان ١6١‏ و150. 
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8*'. تمثال آدمى الشكل 
منتصف الالف الثالث قبل الميلاد 
ارتفاع: ع1 سم 

تاروت 

الرياضء المتحف الوطنيء ٠٠٠١‏ 


المرجع الببليوغرافي: الراشد. ١٠97١؟‏ إيبوليتوني-ستريكا 5)21[18-ندمغخ1آه مم1 35/51 
ص. ١876-1؛‏ نيويورك. ,7٠ ٠‏ رقم 717؛ بوتس 501]5, 1930 أ ص. /571-/7. 


يدخل هذا التمثال المذهل في عداد مجموعة من المصنوعات الأثرية 
المكتشفة في عام ١177‏ في الرفيح.» جنوب شرق جزيرة تاروتء خلال أعمال 
حفريات أذّت إلى بقر منطقة قديمة تكثر فيها الأضرحة (أنظرء في هذا 
الكتاب. بوتس 20:65 ص. .)١71/‏ بالتالي» فإن السياق الأثري لهذا الاكتشاف 
لا يتيح أية مؤشرات تسمح بتأريخ الموقع. ولكن هذا التمثال الكبير الحجم 
لرجل عار يذكْرء في عديد من النقاطء بتماثيل بلاد ما بين النهرين التي يعود 
تاريخها إلى أوائل الالف الثالث. والوضعية التي يتّخذها التمثال» أي الوقوف 
ويداه مكتوفتان على صدره. تعيد إلى الذاكرة وضعية تماثيل المصلين التي 
كان المؤمنونء في بلاد ما بين النهرين» يضعونها في المعابد إعراباً عن تبجيلهم 
للإله المعبود. وهذه الطريقة المعتمدة لتكتيف اليدينء أي وضع اليد اليمنى 
على اليسرى. هي تجسيد دقيق للحركة التي كان هؤلاء المصلون ينفذونها. 





الصورة -١‏ شاهدة طقسية. ديرء بغداد. المتحف العراقى. "0 





الصورة -١‏ رأس رجلء تلوء باريس» متحف اللوفر, قسم الأثريات الشرقية 6١١١‏ 


ولا يرتدي شخص التمثال سوى حزام ثلاثي. يشبه ذاك الذي يضعه الأبطال 
العراة المنقوشة رسومهم على الأختام المكتشفة في بلاد ما بين النهرين. ويذكْر 
جسمه بأجسام حاملي القرابين: أو المصارعين ذوي الصلة بالمراسم الدينية: 
أو الكهنة التي ترد نقوش مراسمهم الدينية على العديد من الأفاريز الحجرية 
(الصورة :)١‏ فالصدر قصير مقارنة بالساقين» وحجم مؤخرته ضخم. وفخذاه 
مليئتان ورضفتاه مرسومتان دائماً بدقة. وهذه كلها سمات واردة بشكل اغلظ 
في تمثال تاروت. فراسة مستدير وهو امرد. وعيناه حاحظتان والبشرة تحتهما 
منتفخة. أما شفتاه فغليظتان. وشكل أذنيه الضخمتين يذكّر بشكل الأذنين 
في تماثيل بلاد الرافدين» كما هو ثابت من رأس صغير خشن لرجل تم العثور 
عليه في موقع تلو حيث كانت تقوم مدينة جرسو القديمة (الصورة ؟). وهذه 
الخصائص تسلط الضوء على تأثير قوي من جانب فن النحت في بلاد ما بين 
النهرين خلال حقبة السلالات القديمة (نهاية السلالة القديمة الثانية وبداية 
السلالة القديمة الثالثة). أي ما بين عامي 5٠٠١‏ و0١٠0"‏ قبل الميلاد. وهي 
حقبة شهدت تكثف التبادلات مع بلاد ما بين النهرين. ويرى بعض الباحثين أن 
هذه الصفات تشبه أيضاً تلك الخاصة بحضارة وادي السند. ولكن هذا التمثال. 
الذي تتمازج فيه على الأرجح تأثيرات متنوّعة. يبقى أصيلاً كل الأصالة. فعلى 
الأرجح أنه من صنع محلي ويبرهن على شجاعة هذا النحات واحترافه؛ إذ أنه 
استطاع أن يستخدم كتلة ضخمة من الحجر الكلسي لينحت فيها تمثالاً ينوف 
ارتفاعه على متر واحد - إذا أعيد إليه كاحلاه وقدماه -. أي أنه أكبر بكثير 
من النماذج الممكنة الآتية من بلاد ما بين النهرين أو من وادي السند. 
وفي الوقت الحاضرء لا تزال هذه التحفة فريدة من نوعها ولكن الأبحاث المقبلة 
قد تكشف النقاب عن تحف أخرى من النوع ذاته. مشيرة بالتالي إلى وجود 
مدرسة نحت محلية حقة. هلان 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية ١من ٠٠‏ 


إلى 7٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 
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9". تمثال صغير آدمى الشكل 

النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد 
لازورد 

ارتفاع: 0 سم 

تاروت 


الرياضء المتحف الوطنيء ١١1//‏ 


المرجع الببليوغرافي: نيويورك, 7٠٠٠‏ رقم “الا؟؛ بوتس 20165 1994٠0‏ أ ص. 77-/10؛ 
الراشدء: 391/٠‏ ض. +455 رايس ععتل 1544: ص. الالاء الصورة 3-4. 


تم اكتشاف هذا التمثال الصغير صدفة أثناء أعمال الحفرياتء بالتزامن 
مع مجموعة كاملة من المفردات الأثرية» بما فيها تمثال آدمي الشكل 
(د. المعرض رقم .)١8‏ وقد يكون هذا التمثال الجزء الأيمن من قطعة 
أثرية أضخم: ففي الواقع» فيما أن جهته اليسرى منحوتة بشكل جيد 
ومصقولة تماماء تظهر على الجهة اليمنى مؤشرات كسر. والشخص الذي 


نذا 


يظهر متدّثراً بثوب واسعء يبدو جالساً ورأسه وجذعه منحوتان وجاهياً 
فيما يظهر جسمه جانبياً نحو اليسار؛ وهذا الشخص ملتح وشعره طويل 
- قورنت هذه التسريحة بتلك التي برزت على التماثيل الأولى للمصلّين 
الراقديين عق حقبة السلالات القديمة. ويمكن الاعتقاد أن. شحصضا ثانياً 
يجلس في مواجهته. وقد يكون امرأة: فهذه التماثيل الثنائية كانت شائعة 
الانتشار في الألف الثالث. وكثيراً ما لجأ النحاتون إلى استعمال الحجر 
اللازوردي الذي نحت فيه هذا التمثال. فهذا الحجر الفاخرء المطلوب 
جدآء كان يستورد من أقاصي إقليم بادكشانء» في أفغانستانء مما يثبت 
أن جزيرة تاروت كانت في صلب دوائر التبادلات الجارية عبر مسافات 
طويلة. ولكن. في غياب أي قطعة أخرى من الأسلوب ذاته للمقارنة, 
يصعب علينا أن ننسب هذا التمثال الصغير إلى أي مصدر معيّن. 1١.‏ !1 





٠ع.‏ اناء 

ما بين "160٠‏ و7000 ق. م. (حقبة السلالة القديمة الثانية) 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: ١١.‏ سم؟ قطر: ما بين ",8/ و١١‏ سم 

تاروت. الرفيح 

الرياض؛ المتحف الوطني» ١77٠‏ 


زارنس 5تنعدج. 191/8. رقم الا و١5‏ اللوحة الاب؛ بوتس 220165 117. اللوحة "ب؟ بوتس 
015ل 38 ص. ١6‏ (الأعلى). 


هذه الآنية المصنوعة من الكلوريت الداكن اللون: غير المزخرفة والمضقولة صقلا 
ناعماً تتسم بأشكال بسيطة ورثتها عن فن صناعة السلال. ويمكن مقارنتها بالآنية 
المماثلة التي تم العثور عليها في أضرحة مقبرة جمدة نصر في أور, الواقعة جنوب 
بلاك ما بين النهرين'. © .1/1 .١‏ وولي :إع1هه58. 1507 اللوحة 51. 





شمال شرق شبه الجزيرة العربية امن 50-0 إلى ٠٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 





.»١‏ إناء 

ما بين "160٠‏ و7000 ق. م. (حقبة السلالة القديمة الثانية) 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: 4 سم؟ قطر: 15,١‏ سم 

تاروت 

الرياضء المتحف الوطنيء ١١5/7‏ 


"ع. إناء أسطوانى الشكل 

ما بين الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد (؟) 
حجر كلسي تشوبه بقايا الطحالب 

ارتفاع: /ا,/ سم 

تاروت 

الرياضء المتحف الوطني» ١١7/8‏ 


هذا النوع من الآنية الأسطوانية الشكل منحوت في حجر نادرء ناتج 
عن تحجر المرجانء» وتقع أقرب مكامن هذه الحجارة في عمانء. على 
طول الساحل. وقد تم العثور على آنية مماثلة في المستويات العائدة 
إلى النصف الثاني من الالف الرابع في تبه يحيىء الواقعة جنوب شرق 
إخزان + . )© .ملز 


.ج-١9-1/ لامبرغ-كارلوفسكي 1,2205618-12211075197 وبيل 286216 1981 الصورة‎ .١ 
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“اع. إناء أسطوانى الشكل 

ما بين الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد (؟) 
ارتفاع: لاي سم 

تاروت 

الرياضء المتحف الوطني» ١١7/8‏ 


هذا النوع من الآنية الأسطوانية الشكل منحوت في حجر نادرء ناتج 
عن تحجر المرجانء وتقع أقرب مكامن هذه الحجارة في عمانء على 
طول الساحل. وقد تم العثور على آنية مماثلة في المستويات العائدة 
إلى النصف الثاني من الالف الرابع في تبه يحيىء الواقعة جنوب شرق 
إدران': © نا 


.ج-1١1-ا/ لامبرغ-كارلوفسكي :1:20518-162110951 وبيل 8216 19185, الصورة‎ .١ 





1١1 





عع. قصعة 
الالف الثالث قبل الميلاد 


مرمر 

ارتفاع: حوالى 0 سم؟ قطر: ع١‏ سم 
تاروت 

الرياضء. المتحف الوطني. ١١//‏ 


المرجع الببليوغرافي: بوتس 20165. ١1/1‏ ص. 7١‏ (في الأعلى جهة اليسار). 


كانت المصنوعات الفخمة من المرمر محط سعي النخبة الحضرية» إذ 
أنها كانت ترمز إلى ارتفاع الشأن على الصعيد الاجتماعي. وهذا الحجر لم 
يكن مستساغاً لخصائصه الوظيفية إذ أنه لم يكن صالحاً لاحتواء السوائل 
بفعل مساميته. وتنتمي هذه القصعة إلى نوع شاع انتشاره في كافة 
أنحاء الشرق الأدنى والأوسط خلال الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد. 
.1/1 


0». قصعة 

الالف الثالث قبل الميلاد 

مرمر ذو عروق 

حوالى ١٠خ ٠١‏ سم 

تاروت 

الرياض» المتحف الوطنيء ١151‏ 


المرجع الببليوغرافي: الرياضء» 5 *د'لقل ص. 11 .١‏ 


الثقوب التي خلّفتها البرشامات تعني أن هذا الإناء تعرّض للترميم في 
العصور القديمة. ممًا يشير بوضوح إلى القيمة المعطاة لهذا المصنوع 
الفاخر. وقد شاع انتشار هذا الشكل من القصعات في بلاد ما بين 
النهرين وفي إيران (أورء كيشء تبه موسيانء وشهر سوخته)'. 


.ل) ./1 
.١‏ أنظر كازانوفا 253201778©.: 21591١‏ المجموعة 2.١١‏ ص. 1". 





1». كسرة إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: حوالى ع سم 

تاروت 

الرياضء المتحف الوطني» ١١67‏ 


المرجع الببليوغرافي: زارنس 215 ا رقم 11؛ 
بوركهولدر 1ط عساظ الاول“ل اللوحة 0 ركم 1١‏ اج 


وص. ١١‏ الصورة ”أ-ج. 





9. كسرة إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

8 »الع كا كرهء سم 

تاروت» الرفيح 

الرياضء المتحف الوطنيء ١76٠‏ 


اللوحة 1. رقم 0١1؛‏ زآرنس عصاعدض2 لاحل 709 و35-١1أ,‏ 


رقم لاع؟ الراشد. .١51١/6‏ ص. .١5/‏ 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية ١من ٠.‏ 


إلى 7٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 





/ا6. كسرة إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: حوالى 1" سم 

تاروت 

الرياض. المتحف الوطني» ع١‏ 


/57؟؟ غولدينغ عدذنل1ه6. 1511/6 الصورة 6» .١1١‏ 





0٠‏ كسرة إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: حوالى ٠‏ سم 

تاروت 

الرياض. المتحف الوطني» 170 


المرجع الببليوغرافي: بوركهولدر *#ع10مطاعناظ الاول 
اللوحة 1. رقم 1١؛‏ زأرنس عصتعدي2 1910/8 رقم /ا3”2, 


و١-لأء‏ رقم 68. 


8. كسرة غطاء 


النصف الثانى من الالف الثالث قبل الميلاد 


كلوريت (حجر صابوني) 

60 ا لا ءا 6ره سم 

تاروت. الرفيح 

الرياضء المتحف الوطنيء ١٠1/‏ 


المرجع الببليوغرافي: بوركهولدر #ع10مطاعتاظ الاح3ق 
اللوحة ع. رقم 4١”‏ زارنس وصتتهض 2.3518 رقم 35560 


و0-1-199. رقم '31. 


.60١‏ كسرة إناء 





النصف الثانى من الالف الثالث قبل الميلاد 


كلوريت (حجر صابوني) 

0لا »ا لمر١ ١‏ سم 

تاروت. الرفيح 

الرياض» المتحف الوطنى: ١١6‏ 


المرجع الببليوغرافي: زارنس كدض 311/8 31737 


والا-لابء رقم 661. 
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:61 كسرة إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

17 ام سم 

تاروت 

الرياض. المتحف الوطني» 1 





ع كسرة إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

حوالى 6 ماع سم 

تاروت 

الرياضء المتحف الوطنيء 16 


1١1 
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601 كسرة إناء 
النصف الثانى من الالف الثالث قبل الميلاد 


كلوريت (حجر صابوني) 


الرياضء المتحف الوطني. 7/١١00‏ 


المرجع الببليوغرافي: بوركهولدر 7ع12010؟ناظظء ,151/١‏ اللوحة ”2 رقم ؟. 


0 كسرة إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: حوالى ع سم 

تاروت 

الرياض» المتحف الوطتي» +6لآ١‏ 


المرجع الببليوغرافي: بوركهولدر ع1112010داظ. ,151/1١‏ اللوحة ع. رقم 56 





61. كسرة إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: حوالى 1١١‏ سم 

تاروت 

الرياضء المتحف الوطني, ١/١707‏ 


المرجع الببليوغرافي: بوركهولدر #ءع010اءتاظظء .,15177/١‏ اللوحة ". رقم 0؟ زارنس 221125 
رقم 72. 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية امن 600٠0‏ إلى 7٠٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 





/61. إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: حوالى 1,0 سم 

تاروت 

الرياضء» المتحف الوطنيء» ١767‏ 


المرجع الببليوغرافى: بوركهولدر #ع010 2و8 ,1517/١‏ اللوحة ”233 رقم ع؟ زارئنس 2211125 
“اك3ى رقم لا6؛ الرياض. 2.5٠١5‏ ص. 11 .١‏ 





/60. كسرة إناء 
النصف الثانى من الالف الثالث قبل الميلاد 


كلوريت (حجر صابوني) 


الرياضء المتحف الوطنيء 116/ع 


8. كسرة إناء 
النصف الثانى من الالف الثالث قبل الميلاد 


كلوريت (حجر صابوني) 


الرياض» المتحف الوطنيء ١/810‏ 


1١ /31/ 
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". كسرة إناء 5. إناء مخروطي الشكل مزخرف بأفاع متشابكة 
النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد النصف الثاني من ألالف الثالث قبل الميلاد ” 
موسكوفيت شيست كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: ١0,0‏ سم ارتفاع: ١9,0‏ سم؛ قطر: 1 سم 

تاروتء الرفيح تاوت؟ 

الرياضء المتحف الوطني» ١١1/7‏ الرياضء المتحف الوطنيء "117٠١‏ 


المرجع الببليوغرافي: زارنس 221125 .١117/‏ رقم لزن لزنو باعتا رقم 00. 


. إناء اسطوانى الشكل مزخرف بسعف النخيل 
نهاية الالف الثالث قبل الميلاد 

كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: ١10‏ سم؟ قطر: 76> سم 

تاروت ؟ 

الرياضء المتحف الوطنيء ١11١‏ 


9. إناء 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

/ار/ا سم 

تاروت. الرفيح 

الرياضء المتحف الوطني» ١161‏ 





المرجع الببليوغرافي: نيويورك. ,5٠١7”‏ د. المعرض رقم عالاف. 
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5". قصعة نصف كروية 
نهاية الالف الثالث قبل الميلاد 
كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: 6 سم؟ قطر: ١١‏ سم. 
تاروت 

الرياض. المتحف الوطني» ١‏ 


60. إناء كروي ذو مقبضين للتعليق 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد 

كلوريت (حجر صابوني) ‏ 

ارتفاع: 0 سم؟ القطر الاقصى: 0 سم؟ سمك: 0 سم 
تاروت» «فريق الأكرش» 

الرياضء المتحف الوطني» ١775‏ 


زارنس كلماعد/ للكتت“ك رقم +ع اللوحة ا 


الآنية المصنوعة من الكلوريت المزخرفة بدوائر متراكزة منقّطة استوردت من شبه 
جزيرة عمان خلال حقبة أم النار. وقد شهد هذا النوع من المصنوعات انتشاراً 
واسعاً جداً: فنجده على مدى الفترة الأخيرة من الألف الثالث في جنوب بلاد ما 
بين النهرين وفي إيران (تبه يحيى'. وشهد. وسوس '). وفي آسيا الوسطىء, وفي وادي 
السند.ء وعلى طول سواحل الخليج العربي. وقد أتاحت عمليات السبر والتنقيب 
المختلفة التي أجريت في تاروت العثور على حوالى ستين كسرة آنية من هذا 
النوع". وتتفاوت أشكال هذه الأواني» من قصعات وآنية أسطوانية الشكل. وعلب 
ذات خانات لها في بعض الأحيان أغطية. وقد اكتشفت هذه الآنية المصنوعة من 
الكلوريت في القبور التي كانت قد وضعت فيها على شكل قرابين؛ إذ أنها كانت 
مخصصة لاحتواء منتجات غذائية أو مواد تبرّج عالية القيمة. .11 


.١‏ لامبرغ- كارلوفسكي :1,212518-162110951: /118, الصورتان 6/ج ج و6/د د. 
". ميروشيجى 22/1105060[1 ,.١111777‏ الصورتان 8 و1. 
. أنظر بوتس 5غ201, 1140 ص. 2,18١‏ الملحوظة رقم .١717‏ 


5. إناء مخروطى الشكل 

ما بين ١7٠١‏ و00١١‏ ق.م. 

كلوريت (حجر صابوني) 

ارتفاع: ١١‏ سم؛ قطر: ما بين 6,6 و7,./ سم 
الظيراة: المقيرة كم 

الرياض» المتحف الوطنيء ١979‏ 


المرجع الببليوغرافي: الرياضء» دل ص. /ا1 .١‏ 


هذا الإناء الكبير المخروطي الشكل يحمل زخارف كثيفة من التظليل 
والخطوط الأفقية وصفوفاً من الدوائر المنقطة. وقد استورد من شبه 
جزيرة عمان حيث كانء في نهاية العصر البرونزي (حقبة وادي سوق)» 
يتم إنتاج آنية منحوتة في حجر رديء النوعية أحياناً وذات زخارف أقل 
إتقاناً من تلك المنتجة في الحقبات السابقة. 2.6 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية (من 50-0 إلى 5٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 





/". إناء أسطوانى الشكل 

ما بين ١٠١‏ و١٠٠٠‏ ق.م. 
كلوريت (حجر صابوني) 
ارتفاع: 1 سم؟ قطر: ١0‏ سم 
تاروت 

الرياض» المتحف الوطنيء ١10‏ 


هذا الإناء الأسطواني الشكل ذو القعر المسطح هو على الأرجح جزء من 
سلسلة آنية عمانية أنتجت في الفترة الانتقالية بين وادي سوق/وعصر 
الحديد. وزخرفته غير متقنة على شكل شريط من الدواتر المنقطة 


تنطلق منه خطوط وتظليلات وتعرجات. ويذكر شكل الزخرفة وتنظيمها 
بعدد من الآنية المكتشفة فى الإمارات وفى عمان'. .11 


.١‏ زوترمان 121021ع]1اض ع5١٠75.‏ ص. 9١٠؛‏ هاكل عكاعدط. 7٠٠١٠‏ ص. ,.1١0‏ الصورة لا. 
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6. جرة كروية الشكل 


ما بين 78٠٠١‏ و٠6١5‏ ق.م. 

ارتفاع: ١‏ سم؟ قطر: ما بين 6,0 و06١١‏ سم 
بقيق. المقبرة 4031/11١١‏ 

الرياض. المتحف الوطني» 8 ١‏ 


المرجع الببليوغرافي: بيزينغر 7ع2165128. 11/7.ء الصورة ١1؛‏ زارنس 2212125 ١585‏ الصورة 
3١‏ رقم . 


هذا الإناء الخزفي. المطلي بإفريز من الماعز المرسوم بشكل واضحء» مستورد 
من جنوب شرق إيران. فهذا النوع من الآنية يتواجد بكثرة في بمبورء ودامينء 
وخراب. وميري قلعة. وتبه يحيىء وغيرها من المواقع في بالوشستان. وكان 
الطلب شديداً على هذه الخزفيات المطلية بزخارف متقنة التنفيذ في شرق 
الجزيرة العربية حيث تم العثور على أمثلة عديدة منها. واكتشاف إناء مماثل 
لهذا في قلعة جزيرة تاروت (الصفحة المقابلة) 
يوحي بأن عدداً من النماذج كان ينتج على نحو 
متسلسل: 1.6 


جرة كروية ذات زخارف على شكل وعلء تاروت. 
الدمام, المتحف الإقليمى. ١١17‏ 
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89. إناء 

ما بين "5٠٠١‏ و١٠18‏ ق.م. 

ارتفاع: ١06,1‏ سم؟ قطر: ما فين ١7515‏ سم 
تاروت. الرفيح 

الرياض. المتحف الوطني» ١1١1‏ 


المرجع الببليوغرافي: زارنس 221125 .1١5854‏ الصورة 1. رقم ١"5؟؛‏ بوركهولدر ءع010 اننال 
١5‏ الصورة ٠١‏ وص. .١91/‏ 





٠ا.‏ جرة اسطوانية الشكل 


شفاديخ »ج١1‏ وحهم ا ق.م. 

خزف مطلي باللون الأحمر 

ارتفاع: 717,0 سم؟ قطر: ع١‏ سم (قطر الحافة: ٠١,0‏ سم) 
الظهران» المقبرة /5877 

الرياض. المتحف الوطني» ١11‏ 


المرجع الببليوغرافي: الرياض. .5٠١5‏ ص. 77 ١؛‏ المغتم ووورويك عك21ه11877. 3١9381‏ ص. 36 
اللوحة .٠١‏ 1 


يتواجد هذا النوع من الآنية بوفرة في مواقع أخرى على الساحل 
السعودي وكذلك في مقابر البحرين التي ترقى إلى زمن دلمون. ويعتقد 
أن هذه الأوعية الكبيرة كانت معدّة لاحتواء سائل يستخدم أثناء الطقوس 
الجناتزية. وكانت هذه الخزفيات تصدّر نحو مناطق شبه جزيرة عمان» 
مثل شمالء وصورء والمنايء وتل أبرق» وكلباء'. وأيضاً إلى جنوب بلاد 
ما بين النهرين (أور ولارسا المعروفة محلياً باسم السنكرة)". .01.0 


.١ا/8و‎ ١79 ميري وآخرون 21 »© 2/27 /119. ص.‎ .١ 
.١7 0! وولى وآخرون 21 ]»ء 7إع1ه1800., 191/6 اللوحة‎ ." 


شمال شرق شبه الجزيرة العربية امن 50-0 إلى ٠٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد) 





الا. إناء هرمى الشكل 

ما بين 7٠٠٠١‏ و١٠16‏ ق.م. 

خزف مطلي باللون الأحمر 

ارتفاع: ع5 سم؟ القطر الأقصى: ١١‏ سم 
الظهراة 

الرياضء المتحف الوطنيء ١/١‏ 


المرجع الببليوغرافي: الرياضء» حدق ص. .٠١5‏ 

يكثر تواجد هذا النوع من الآنية في مقابر دلمون ولكنه لا يتوافر إطلاقاً 
في المساكنء مما يوحي بأنه كان يستخدم حصراً لأغراض جنائزية ' 
وقد استمر استخدام الطلاء الأحمرء الذي تتميّز به هذه الآنية. حتى 


الخزفيات من النوع الكيشي الذي انتشر في أواسط الألفية الثانية قبل ال 
ميلاد. ).لز 


.09 ص.‎ ١٠ باريس» 1999: د. المعرض رقم‎ .١ 
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طرق التجارة القديمة 


"لا. كوب ذو قاعدة 

ما بين 5٠٠١‏ و١٠٠م/١‏ ق.م. 
ارتفاع: ",لا سم؟ قطر: / سم 
الظهرانء. المقبرة /10)71 ” 
الرياضء. المتحف الوطني» ١٠‏ 


زارنس 5طتعتدوضط .١15986‏ الصورة 357 رقم ١؛‏ دورينخ كاسبرز 2576©15)© 10111128 0595956 


الصورة ع. 

هذا الكوب المزخرف بخطوط عمودية وخطوط قصيرة أفقية كان مزوداً 
بقاعدة جوفاء لم تعد موجودة الآن. وهذا النوع من الكؤوس.ء التي شاع 
انتشارها في الظهران ' وفي بقية أنحاء الخليج العربيء كثير الانتشار 
في الأماكن الواقعة جنوب شرق إيران» مثل مهرغره وتبه يحيى. وربما 
أتت هذه الأكواب من آسيا الوسطى حيث تكثر البراهين على تواجد 
هذا الشكل من الأكواب ". ومن المرجح أن تكون هذه الآنية البعيدة 
المنشأ وصلت إلى بلاد دلمون من دون زخارفء. وكانت تطلى محلياً 
وفقاً للطراز المحلي. .21 


.1 زارنس قصنعدت 1985 الأشكال 5-1 و"11-11 و8 دل‎ .١ 
10-41 نل ض.‎ ١ ف بوتس وااو‎ 


الألف الثانى قبل الميلاد 


الرياضء المتحف الوطني. ١/١‏ 


تمت إكرفة. هده القصحة الكروية الصغيرة و ذات |لضقة الرشعة: يشكل 
غير متقن باستخدام خط متعرج يذكْر بزخرفات الخزف العماني من 
حقبة وادي سوق. ولكن يبدو أنها من إنتاج محلي نظراً لاكتشاف أمثلة 
عديدة شبه مماثلة في مقابر واقعة في منطقة الظهران'. .31 


.١‏ فروليش وآخرون 21 »© اعن[طمء8.. 190 اللوحتان 70أ و/7أ. 


ع7 . إناء هرمى الشكل 

حوالى 7٠٠٠١‏ ق.م. 

خزف فاخر برتقالي اللون. مطلي باللون الأسود 

ارتفاع: /؟ سم*: قطر: 51 سم 

الظهران» المقبرة 58750 

الرياضء» المتحف الوطنيء. ١567‏ 

المرجع الببليوغرافي: فروليش ء7+0111 ومغتّم. 1980 اللوحة 179؛ الرياضء 27٠١5‏ 
ص. 179. 
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0/. إناء جناتزي صغير الحجم 
ما بين 5٠٠١‏ و١٠م/١‏ ق.م. 
ارتفاع: / سم؟ قطر: 1 سم 
الظهرانء. المقبرة 85١9‏ 

الرياض. المتحف الوطني» لح خا 


المرجع الببليوغرافى: الرياض. 2.5٠١9‏ ص. 11١؟‏ مغتم ووورويك عك1حمه11. 3581 رقم 
6 ص. 55, اللوحة .5١‏ 
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كا. جرة 

القرن السادس قبل الميلاد 

خزف 

ارتفاع: 7١,0‏ سم؛ القطر الأقصى: ١17,0‏ سم 
تاروت» تم الحصول عليه في قطيف 
الرياضء» المتحف الوطنيء. ١١70‏ 


المرجع الببليوغرافي: الرياضء» دلق ص. 60 .١‏ 


هذا النوع من الجرار «البربرية الكاذبة» تشكل جزءاً من المقتنيات 
الجنائزية التي تتميز بها المقابر ذات النواويس-الأحواض التي انتشرت 
في البحرين في نهاية الحقبة الدلمونية الحديثة. وفي قلعة البحرين. 
تم العثور على جرة من نوع شبيه بهذا وكانت قد استخدمت لإخفاء 
كنز معدني تضمّن أكثر من 760٠١‏ قطعة مجوهرات أو كسرات فضية '. 

21. 


."١١ باريسء 199459 د. المعرض رقم‎ .١ 





/الا. ختم خليجي 

ما بين ١٠لا"‏ و0٠٠7‏ ق.م. 
كلوريت (حجر صابوني) 

قطر: 10 سم تقريا 

تاروت. الرفيح 

الرياض» المتحف الوطنيء ١/779‏ 


المرجع الببليوغرافي: زارنس 5ضاعهد2. 3161/8 رقم '0/7. 


يحمل هذا الختم نقش بقرة وطائرء وهو من 
نوع «الأختام الخليجية» الذي يعتبر أقدم 
الأنواع المصنوعة في دلمون. وعادة ما تكون 
هذه الدمغات صغيرة الحجم وذات ظهر 
معزي جد أ عليه دوه مس تعرض. فغاليا ها 
تقتصر زخرفتها على أشكال الثيران أو الظباء 
أو الماعزء ويضاف إليها أحياناً أشكال طيور أو 
عقارب؟؛ وغالباً ما تستخدم صورة القَدَم لملء 
المساحات الفارغة. .1 








. ختم دلموني 

ما بين 5٠٠١‏ و١.١م١ا‏ ق.م. 

قطر: لكان سم؟ سمك: ١,6‏ سم 
الظيران: المقيرة ذا ؟ 

الدمام, المتحف الإقليمي» اا 


المرجع الببليوغرافي: المغنم وآخرونء 21985 اللوحة ٠8‏ أ؛ 
الرياضء» ٠898‏ جر ص. 1١‏ . 


مع مرور الوقت» أاصبح الكل اختام دلمون معيارياء 
فبات ظهرها أقل تحديباء وتمت زخرفتها بأربع دوائر 
منقطة تظهر على جانبي خطوط متوازية. وفي 
المقابل. باتت مجموعة الرسوم المستخدمة أكثر 
تنوعاً مع الوقت. إذ ظهرت على الدمغات مشاهد 
طقسية أو أخرى إباحية» كما برزت عليها رسوم «أسياد 
الحيوانات»» وأشكال حيوانية متعددة... وهذا الختم 
- الذي يحمل رسم ثمانية رؤوس حيوانية (ماعز او 
غزال أو ظبي) عنقها محاط بحلقات ورؤوسها واضحة 
المعالم - تتلاءم مع التقاليد الإيقونوغرافية الخاصة 
بأختام دلمون. .11 


.٠‏ جعل 
الألف الثاني قبل الميلاد (؟) 


حجر كلسي 


6 ع ا سم 
الظهرانء المقبرة 1817 
الدمام المتحف الإقليمي. 671١6‏ 


اكتشاف هذا الجعل هو برهان على وجود تبادلات 
واتصالات مع منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
والرسوم ذات المعالم الواضحة جداً والظهر الأملس 
والخالي من الزخارف هما علامتان مميزتان للدمغات 
المصنوعة في منطقة سوريا وفلسطين. وهذا يعني 
أن الرسوم المشرقية كانت تصل إذاً إلى سواحل 
الخليج العربي واستطاعت بالتالي. وفقاً لما يظنه 
البعض١.‏ أن تؤثر بشكل كبير على أنماط رسوم 
«الدمغات الدلمونية». .1/1 


.131 لتنالعهة زكآر‎ .١ 





9 

نهاية الألف الثالث قبل الميلاد 
فخار أو حجر صابوني مسخن 6 
قطر: 10 سم تقرما 

تاروت 


الرياضء المتحف الوطنيء ٠/7775‏ 


كانت الأختام تعبّر عن الشخصية المميّزة 
لمالكها الذي كان يحملها معلّقة بالحزام 
أو حول العنق لوقايته من الشرور. وكانت 
تستخدم أيضاً لضمان أصالة الوثائق أو 
الحاجيات المدموغة بهذا الختم. ولكن مواقع 
الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية 
لم تتمخض عن أية علامات وتمخضت فقط 
عن عدد قليل من الأختام١‏ مقارنة بما تم 
العثور عليه في جزيرة البحرين القريبة. وهذا 
الختم» ذو الظهر المحدذب والمثقوب بشكل 
مستعرضء يحمل زخرفة يصعب تمييزهاء؛ 
وربما كان يستعمل على شكل قلادة. 

2/1. 


.١‏ أنظر غولدينغ 58ذ010. 191/6.: الصورة 0, 1-0-6؟ بارجر 
اع5 531 ١51451‏ ص. 595١١؛‏ بيزينغر +1ع128وع221 557ل 
الصورة 87١1-١١؛‏ الرياضء, 7٠٠9‏ ص. .18١‏ يحفظ متحف 
جامعة الملك سعود. بالرياضء. ختماً مزخرفاً بشخص محاط 
بخمسة ظباءء تم العثور عليه في قرية الفاو. 
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سررل» 


الجزيرة العربية 
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» » 


١ م#ل‎ 


. د. عبدالعزيز بن سعود الغزي 


تعتمد دراسة حضارة وتاريخ أمة مدين على مصدرين. المصدر الأول هو ما جاء في الكتب المقدسة 
مثل القرآن الكريم والتوراة وما يتصل بهما من تفاسير. أما المصدر الثاني فهو الدراسات الآثارية 
الميدانية في المواقع المدينية. ولا شك أن الأعمال الآثارية في مواقع مدين تسهم بشكل كبير 
في الكشف عن تاريخ تلك الأمة وإسهاماتها الحضارية إلا أن العمل الأثري في هذا الجانب قليل 
حل | ولذا نحن بحاجة واضحة لإجراء الأعمال الميدانية في الأراضي المدينية وبخاصة موقع قرية 
الذي يقع في منطقة تبوك والذي د عاصمة أمة مدين والمركز الرئيس لنشاطها. وسوف هذا 
في هذا البحث بالجانب التاريخي ثم فى على الجانب الأثري, وسوف أختصر في الجانين نظراً 
لضيق المساحة المخصصة لهذا العمل. 


الجانب التاريخى لأمة مدين 
قال تعالى: (ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منكم ببعيد) (سورة هود. الآية 5 . 

قال تعالى: (أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين )١18١(‏ وزنوا بالقسطاس المستقيم )١187(‏ 

قال تعال: ألم ا نبا الذين من 3-5 قوم نوج 5 وثمود وكوم إبراهيم 55 مدن 
والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )7١(‏ (سورة 
التوبة الآية .)7١‏ 

كال تعالى: وإن يحديوك كفن كيت كيليم قوم لوج وغاة وثموة (217) وتوم | براهيم وقوم لوك 
(8) واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان تكيورعة) (سورة الحج. 
الآيات ”ع - 66). 
يذكر القرآن الكريم ما يفيد بأن أمة مدين ورسولها شعيب جاءت إلى الحدث التاريخي بعد أمة 
إبراهيم وأمة لوطء وقبل أمة موسى عليهم السلام. وهذا يعني لنا أنها آمة عاشت بين ١٠٠٠اق.م.‏ 
و١٠٠٠ق.م‏ تقريباً. فالزمن الأول هو زمن نهاية أمة إبراهيم وأمة لوطء والزمن الثاني هو زمن موسى 
عليه السلام. ويوافق هذا الزمن في التقسيم الأثري العصر البرونزي المتأخر. ويرد في القران الكريم 
تسلسل الأمم ومنه يتضح أن مدين ظهرت كقوة منحرفة عن شريعة الله بعد أمة لوط وأمة إبراهيم 
مما أدى إلى إرسال شعيب إليهم ليدعوهم إلى إتباع العقيدة الصحيحة. 


(صفحة مزدوجة سابقة) 
تصوير اومبرتو ذا سيلفا (22ع1ا5 دل مأءعطصسن1]) 


اضفغة البسانا 
سور صخري في موقع قرية 
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موقع دادان وغابات النخيل 


منظر عام لموقع دادان 





يلاحظ من هذا التتابع أن قوم شعيب (مدين) كانوا في التسلسل الزمني بعد قوم لوطء ولوط 
معاصر لإبراهيم عليه السلامء وإبراهيم بعد صالحء كما أن إبراهيم قريب عهد من الملك البابلي 
حامورابي الذي حكم بابل خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد. ومن الناحية الأخرى نجد أن قوم 
شعيب قبل قوم موسى عليه السلام. ويؤرخ الباحثون لخروج موسى ببني إسرائيل واجتيازهم للأراضي 
الغى. كانت تتتشر نفيها قباتل. هدين .ننفابة القرن القالث :عشر :ويداية: القرن الثاني -عشر قبل الضيلاد. 
وعليه فتأريخ أمة مدين يتراوح بين ١٠7١ق.م‏ و ١٠١1١اق.م.‏ ثم بدأ فيها التدهور السريع. 


الانتشار الجغرافى لمدبين 

من حيث الرواية التاريخية. يقول ابن كثير: كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين. 
التي هي قرية من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز. ومن الناحية الأثرية. وطبقاً 
لانتشار المادة الآثارية المميزة لحضارة مدينء امتدت أرض مدين من منطقة تبوك إلى جنوب الأردن 
إلى سيناء حيث كانت تسيطر على حاضرة وبادية تلك النواحى. ومن أهم مدن مدين قريّة وتيماء 
ودادان والبدع وتمنع في وادي عربه. والأرض التي عاشت فيها مدين هي الأراضي التي كانت تنتشر 
فيها ثمود. ثم من بعد مدين جاء الدادنيون. ومن بعدهم جاء اللحيانيون والأنباط. 


نشاط أهل مدين 
جاء ذكر مدين ونبيها وأهلها وارضها ومائها في عدة مواضع في القرآن الكريم ترد في احدى 
عشرة سورة. كشفت المعلومات الواردة في القرآن الكريم عن الثراء الفاحش الذي كان المجتمع 
يبخسون الناس أشياءهم: ويفسدون في الأرض. فما جاء في القرآن يدل على أن هناك أسواقاً 
وأن هناك بيعاً وشراء. وهناك قطع طريق وإفساد واستغلال للمشترى وبيخس للبائع. وتذكر التوراة أن 
أرض مدين من أهم مراكز استخراج المعادن من المناجم العديدة التي تحتضنها أراضبها. ومن أهم 
تلك المعادن الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص والحديد. كما اشتهرت أرضهم بالأحجار 
الثمينة مثل الفيروز والكوارتز والصوان. 

ومن أشهر صناعات مدين صناعة الأواني الفخارية التي أبدع فخاري مدين في صناعتها وزخرفتها 
بزخارف تدل على سعة ثقافة مجتمعه. وأنه مجتمع على اتصال بالعالم الخارجي. فتظهر على تلك 


الأواني المدينية رسوم للطاؤوس بنماذج عديدة. ورسوم للوعولء. والطيور والوزء والجمالء ورسوم 
هندسية معقدة التركيبات. كما تظهر الرسوم على سطوح الأواني الخارجية وعلى السطوح الداخلية. 
وعلى السطوح الداخلية والخارجية معا. 


حرب اليهود مع المديانيين 
لقد أثبتت الروايات التاريخية أن لمدين نظاماً سياسياً ملكياً يعرف في التاريخ باسم دويلة المدينة 
أي أن لكل مدينة ملكاً يحكمهاء كما كان الحال مع المدن السومرية في بلاد الرافدين في الألف 
الثالث قبل الميلاد. ودويلات المدن في بلاد الشام إبان الفترة الآرامية في الألفين الثالث والثاني قبل 
الميلاد. ودويلات المدن في بلاد اليونان إبان العصر السابقة للعصر المقدوني. بل أن هذا النظام 
استمر في الظهور خلال العصور الزمنية المتتاليةء فظهرت دويلات المدن في بلاد الشام خلال العصر 
الإسلامي. وفي بلاد الأندلس خلال القرون الإسلامية المتوسطة. ونجد النظام نفسه في جنوب شبه 
الجزيرة العربية فيما قبيل الإسلام. بل نجده مسيطراً قبيل العصر الحديث عندما كانت كل بلدة 
تحكمها أسرة من أهلها في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. 

فتذكر كُتب التاريخ أن لمدين ملوك مدن إبان زمن النبي موسى عليه السلام. هم: أوى» ورقم, 
وصورء وحورء ورابع» وزبح» وصلمناع. كما ذكر لهم أمراء منهم: غراب وذئب. 

وجدت أمة مدين في أماكنها في شمال غربي المملكة العربية السعودية في زمن يعقوب عليه 
السلام حفيد نبي الله إبراهيم عليه السلام: إذ ارتبطت تجارتهم إبان ذلك الزمن مع مصر عبر الأراضي 
التي كان اليهود فيها قبل نزوحهم إلى مصر. كما أن قوافل مدين هي التي أخرجت يوسف عليه 
السلام من البئر بعد أن رماه إخوته فيها للتخلص منه. ثم نقلته إلى مصر قبل خروج بني إسرائيل 
منها بقيادة موسى عليه السلام إبان القرن الثاني عشر قبل الميلاد بأربعمائة سنة. وخاضوا حروبا 
عديدة قبل أن يحلوا في الأرض المباركة. كانت مدين خلال هجرة اليهود من الأمم القوية التي كان 
على اليهود أن يجتازوا أراضيهم فدخلوا معها في حروب عديدة كبدوها خسائر فادحة. ومن ضمن 
تلك الحروب حرب وقعت بين اليهود وجزء من أمة مدين انتصر فيها اليهود. كما تقول رواية التوراة. 

ويذكر المؤرخون أن المدنيين حكموا بني إسرائيل في حدود ١6١١ق.م‏ لبضع سنين بسبب 
انحرافهم عن دين الربء فيذكر الطبري وابن خلدون أنهم خضعوا لحكم الملوك: عريبء» وربيب» 
وبرسوناء ودارع. وصلنا. 


الجانب الأثري 
تاريخ العمل الميداني في مواقع مدين 
الموقع الأثري الوحيد في المملكة العربية السعودية الذي اقترن بأمة مدين من خلال الدراسات 
الآثارية. بل حدد كعاصمة لها هو موقع قريّة. ومع ذلك فإن المواقع: تيماء ودادان واالبدع ومواقع 
أخرى جاء ذكرها في تقارير المسح الأثري الشامل لآثار المملكة العربية السعودية تعود إلى تلك 
القخرة فى مرحلة من .مراحل استيطاتها..وحيث إن المسآلة لآ قزال. قبد البحث سوف اقتصر.هعا غلى 
ما جاء عن موقع قُريَّة في التقارير والأبحاث الآثارية نظراً لكونه الموقع الأثري الوحيد في المملكة 
العربية السعودية الذي خضعت مادته الآثارية المدينية وبخاصة الأواني الفخارية للبحث. 

طبقاً لما ذكر هاري سنت جون فيلبي فإن موقع فَريّة ذكر لأول مرة عام /16م بواسطة الرحالة 
السويدي ج.أ. والين الذي ذكر الموقعء. ولكنه لم يزره يسبب عدم وجود من يرافقه إليه من سكان 
تبوك آنذاك. الأوربي الثاني الذي ذكر الموقع هو تشارلز داوتي في نوفمبر عام 1175م الذي اخبره 
مرافقه عندما كان يجتاز خط القطار بين محطتي حسمي ومادبا إلى الشمال من تبوك عن مستوطنة 
قَريّة الواقعة على بعد عشرة أميال باتجاه الغرب. وفي عام /1/17م مرّ من حولها ريتشارد بورتن. 
وفي عام 1666م زار تبوك الرحالان الغربيان المشهوران الفرنسي تشارلز هوبر والألماني يوليوس 
أويتنج ولكنهما لم يذكرا أنهما زارا قريّة. 

وفي عام ١٠11م‏ زار تبوك دوقلاس كروثزء وأشار تقريره المنشور عام 1970م إلى موقع قَريّة على 
أنه موقع مهجور في تلال حسمي شمال تبوكء وأنه في أيامه لم يكتشف بعد. وفي نفس العام قام 
الأبوان الفرنسيان جوسن وسافنياك بزيارة تبوك إلا أنهما لم يذكرا موقع فَريّة فيما كتبا عن رحلتهما. 
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وفي السنة نفسها عبر الرحالة النمساوي الويس موزل من الساق إلى تبوك واكتشف معبد روافه. ولكن 
لم يرد فيما كتب ما يفيد أنه زار موقع قُريَّة. وبقي الموقع حتى جاء هاري سنت جون فيلبي في فبراير 
عام ١110م,‏ ليزيح الستار عن آثاره ويعرّف العالم الغربي به. ومن هنا يبدا البحث الأثري في آثار مدين 
من خلال البحث في آثار موقع قَريّة التي يرى أغلب الباحثين أنها عاصمة أمة مدين. 

والعمل الأثري الميداني الآخر الذي قدم فَريّة ومادتها الآثارية للباحثين وربطها بأمة مدين من 
خلال دراسة فخارها هو عمل البعثة الإنجليزية المكونة من بيتر بار ولنكستر هاردنج وجون دايتون 
عام 1178م والذي نشروا عنه تقريراً عام ١1917م.‏ ثم جاء العمل الثالث عن طريق فريق مسح من 
وكالة الآثار والمتاحف عام ١٠/19م,:‏ ونشر عنه تقريراً عام ١11/1م.‏ وبقي الموقع دون دراسة حتى عام 
اه عندما قام طالب دراسات عليا في قسم الآثار في كلية السياحة والآثار في جامعة الملك 
سعود بأول حفريات في المنطقة السكنية في الموقع. 
ووفقاً لما جاء في تلك الدراسات يمكن أن نقدم المادة الآثارية لأمة مدين كالآتي: 
الآثار الثابتة 
يشغل موقع قَريَّة مساحة كبيرة جداً تشغلها منشآت معمارية متهدمة وتوجد في مجموعات 
متباعدة. ويوجد فيها العديد من المظاهر الحضاريةء ومنها: 
ذ-العسفوظنة السكنية. ا القلعة على السلسلة الحراية. كه المقطقة الؤراغية. إلى الشهال: 
»- المباني خارج المستوطنة في شمال المضخة والجنوب الغربي (القصر). 0- الأسوار. 
1-“"السدوة. لاك المقائر. 6 الأفران. 


المستو طنة: 

تشغل المستوطنة السكنية مساحة واسعة تغطيها ركامات حجرية تبرز من بينها خطوط الجدران 
مرتفعة عمًا يحيط بها. يذكر فيلبي أن مساحة المنطقة التي تحصرها الجدران ٠٠٠.00م‏ تقريباً أو 
١,6‏ هكتاراً تقريباً. ولذا فهي مستوطنة بمساحة مترامية الأطراف وبقايا تدل على زمن بعيد. يحيط 
بالمستوظنة ثلاثة أسوار مشيدة بالحجان. السور الأكبر هو السور الخارجى الذئ يحيظ بالمستوطنة 
بمحيط يتجاوز الخمسة عشر كيلومتراء ويتصل بالهضبة الواقعة إلى الغرب من المستوطنة. ثم يصعد 
أعلى الهضبة من كلا طرفيها الجنوبي والشمالي وبارتفاع لا يزال يصل في بعض المواضع إلى الستة 
أمتار مشيدة بقطع من الحجارة المحلية مستطيلة الشكل ومتفاوتة الأحجام رصت بطريقة منتظمة 
يبدو عليها تأثير الزمن واضحاً في تحللها إلى فتات (لوحة :: أ). وزود السور في بعض المواضع 
بدعامات خارجية وبعضها استخدم كأبراج مراقبة. ثم يأتي السور الثاني الذي يحيط بالمستوطنة 
والمنشآت القائمة حولها ومشيد بالحجارة غير المهذبة وما بقي منه تغطيه الأتربة (لوحة 0: ب. 
الخلفية البعيدة). ثم سور المستوطنة السكنية الذي يحيط بالتلال الأثرية المتكونة نتيجة لانهيارات 
مساكن ومنشآت المستوطنة (لوحة 0: ب. وسط الصورة) وكل سور من هذه الأسوار مزود ببوابات 
وأبراج مراقبة. وظاهرة تعدد الأسوار ظاهرة موجودة في مواقع المملكة العربية السعودية واستمرت 
حتى وقت قريب. فعلى سبيل المثال يحيط بمستوطنة تيماء القديمة ثلاثة أسوارء ويحيط بمستوطنة 
دومة الجندل ثلاثة أسوار. ومن المواقع القريبة منا وبأسوار متعددة مدينة قفار في منطقة حائل: 
وبلدة الزلفي في منطقة الرياض. 


القفصر: 

يقع القصر وما يتصل به من مبان خارج زاوية المدينة الجنوبية الشرقية وأسفل رافد السد الشرقي 
مباشرة» لا يزال بحالة جيدة أكثر من غيره إذ يبلغ ارتفاع أحجار المبنى ١0‏ قدماً (عشرة مداميك. 
طولها من الشمال إلى الجنوب 56 متراًء وعرضها من الشرق إلى الغرب ١9‏ متراء ويّرجح أنها احتوت 
على صالة صغيرة وغرفتين أو ثلاث غرف. يفصلها عن جدار المدينة ممر عرضه عشرة أمتارء ويوجد 
نصف درزن من أكوام الأطلال توجد باتجاه الشمال الشرقي يرجح أنه مركز للخدم وأشباههم. 


يوجد في مستوطنة قُريّة ثلاثة أسوار. السور الأكبر هو سور الموقع وما حوله والذي يطوق الموقع 





والمرتفعات المحيطة به. والسور الثانى أصغر من الأول فى محيطه ويقتصر على تطويق المستوطنة 
السكنية والمنشآت المتناثرة حولها. أما السور الثالث فهو سور المستوطنة السكنية نفسها. وجميع 
تلك الأسوار مشيدة بألواح حجرية مختلفة الأحجام وملئت الفراغات بشظايا حجرية واستخدمت 
مادة الطين فى ربط الأحجار بعضها ببعض علاوة على التداخل. 


السدود: 
يوحد في الموقع وحوله عدد من السدود منها سد يربط المنحدرات على جانبي الوادي بركني 
المدينة: الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقيء مشيد بالأحجار والدبش. يبلغ جانبه الشرقي هالام, 
فيما يبلغ السد الغربي أقل من ١٠٠م‏ تقريباً. كما يوجد سد آخر طوله ٠56م.‏ 

وهناك عدة آآبار وقنوات المياه التى تزود المدينة السكنية بحاجتها من المياه عبر قنوات 
سطحية مشيدة بالكتل الحجرية ولا تزال باقية إلى اليوم وإن كانت مدفونة بالأتربة إلا أنها مرئية من 
على سطح الموقعء. كما تسقي تلك الآبار الحقول الزراعية بالماء عبر قنوات سطحية أيضا. 

ويوجد في الجانب الشمالي من المستوطنة أساسات قوية لمعبد أو قصر ومبان ثانوية عديدة 
ريما أنها متضحة الما المخلية»:تيلغ أبجاد الميتى الرقيس 10481]م:.ويبلخ عرض قسمه الشرقى 
6 أمتار يتكون من ثلاث أو أربع غرفء بطول يختلفء. وممر سعته متران يقود إلى قاعة غربية 
مساحتها ١8‏ متراً مربعاً تقريباً. أما المعبد الحقيقي فهو بقية البناية في الركن الشمالي الشرقي 
بمحيط يبلغ 6م77*م. ويوجد في المحور الشمالي منشأة مقسمة إلى غرفتين. تبلخ أبعاد الأولى 
“م»ا0١مء‏ وأبعاد الثانية ؟11م2ا0١م.‏ كما يوجد في الركن الجنوبي بناية أخرى تبلغ أبعادها 17م7١ام.‏ 
ولم يبق من تلك المنشآت إلا أساساتها. 

وجد في هذه الوحدات أدوات صوانية قديمة. وقليل من شظايا الزجاج المائل إلى الزرقة, وعدد 
من الأصدافء وكمية قليلة أغلبها من كسر الفخار العاديء الذي يختلف عن الفخار الأكثر تطورا. 


المقابر: 

على الرغم من أن المقابر ذات الصلة بالمستوطنة السكنية لم تكتشف بعد بسبب قلة العمل 
الأثريء إلا أن فيلبي ذكر وجود ماتة مقبرة شبهها بالمقابر السبئية. ويوجد على الهضبة المشرفة 
على الموقع والتي هي جزء منه عدد من المقابر الركامية شبيهة بمقابر الألفين الثالث والثاني ق.م. 


الأفران: 
يوجد في موقع قَريّة عدد من الأفران التي أشارت إليها بعثة جامعة لندن في تقريرها المنشور عام 


جزء من سور تيماء (الزاوية الجنوبية - الشرقية) 
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كن 








111ام. وفي عام ام قَام فريق من قطاع الآثار والمتاحف (وكالة الآثار والمتاحف) بحفر واحد 
من تلك الأفران فاستخرج الكثير من الكسر الفخارية وكميات من الرماد. وفي عام /617١ه‏ عثر أحد 
الباحثين على عدد من الأفران مدمرة بجرف الآلات الحديثة. ومن حولها جمع كميات كبيرة من 
الكسر الفخارية. 

ويوجد في الموقع منشآت زراعية تشمل الآبار والقنوات والأحواض والسدود في الأودية 
المجاورة. كما عثر على منشآت معمارية فردية يُعتقد أنها متأخرة عن أمة مدينء ويرى البعض 
أنها تؤرخ بالفترتين النبطية والرومانية. وحسبما جاء عند فيلبي. عثر على الروابي المتناثرة حول 
المستوطنة على عدد من الرسوم الصخرية والمخربشات والقليل من الكتابة القصيرة. 


المادة الآثارية المنقولة: 

إن المادة الأثرية المنقولة العائدة إلى أمة مدين التي تم التعامل معها ودراستها بشكل جيد هي 
مادة كسر الأواني الفخارية والتي بدأت منذ عام 1179م والبحث العلمي مستمر فيهاء فظهر على إثر 
ذلك عدذ كبيرٌ من المقالات صيّرت البحث في الفترة المعنية من أهم المجالات البحثية في التاريخ 
القديم لشبه الجزيرة العربية على وجه العموم والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. 
وسوف أورد أهم المقالات التي ظهرت في هذا الجانب برصد تسلسلي وفقاً لتاريخ الظهورء ثم سوف 
أورد أهم الأفكار التي تناولتها تلك المقالات مع الإشارة إلى أهم الأفكار الواردة فيها. 

ونوجز نتائج تلك الأبحاث بالآتي: 

-١‏ مقالات الرحالة المبكرين التي أشارت إلى الموقع مما جعل الباحثين يتنبهون إليه. 

'- المقالات المبكرة مثل مقالات بيتر بار التي قدمت المادة العلمية وبخاصة مجموعة كسر الأواني 
الفخارية من موقع قَريَّة وجاءت بمقارنات لها من مواقع عديدة في فلسطين. 

”- المقالات التي تلت. وبخاصة مقالات كل من جيمس ميولي وجارث بودنء ركزت على مناقشة 
مصداقية ما طرح بيتر بار من خلال مناقشة المعايبر التي استند إليها في تأريخه وتشخيصه للمادة 
الفخارية التي هي الأساس في التعرف على المواقع العائدة إلى فترة مدين. 

>- المقالات التي تلتء. مثل: مقالات روثنبرج وجلاس ولندن وبيتر بارء ركزت على تقديم مقارنات 
لفخار مدين بهدف معرفة انتشاره الجغرافي ودرجة كثافته في المواقع الأثرية والتي تبين منها أنه 
وجد في عدة مواقع في فلسطين ولكن بأعداد قليلة تنم عن أنه مستورد إليهاء كما تبين أن موقع 
قُريّة من المواقع المهمة التي وجد فيها هذا الفخار بأعداد كبيرة جداً مما جعل الباحثين يعتقدون 
أنه مصدر منها مستندين إلى عدة اعتباراتء منها: وجود مخلفات صناعة.ء ووجود أفران عديدة داخل 


سور المستوطنة وخارجه. ووفرة وتنوع الكسر الفخارية التي عثر عليها على سطح الموقع. 

ه- المقالات التي تلت مثل مقالات عبدالعزير بن سعود الغزيء. ركزت على إيجاد مقارنات للفخار 
من خارج بلاد فلسطينء وحاولت أن تجذب إليه مقارنات من فترتي العبيد وهيلي من بعدها بهدف 
معرةة: جزورة القاريقية كها قدمت ها إستجن من أعماك مبدانئة. 1 

7- المقالات التي تلت. وهي عبارة عن نتائج الأعمال الميدانية في المواقع ذات العلاقة. مثل: موقع 
تيماء القديمة. ومقابر المنطقة الصناعية.ء حيث وجد الفخار المعني بأعداد كبيرة داخل المقابر 
وبحالات سليمة. والتقطت من بعض تلك المقابر مادة عضوية حللت بواسطة كربون 2١٠6‏ وأعطت 
تواريخ أقدمها 6٠٠‏ ١ق.م..‏ وأحدثها ٠ملاق.م.‏ 

- ومن ناحية تأريخ الفخار بالعصر البرونزي ومن ثم نسبه إلى أمة مدين من قبَلَ بيتر باره فقد 
أبدت الدراسات المقارنة التي أجراها روثنبرج وجلاسء والتحاليل التي أجرتها إدارة الآثار والمتاحف 
السعودية بواسطة كربون ١6‏ لمادة عظام من مقابر الصناعية في تيماء تأييداً له مباشراً. 

6- ثبت أن مكان إنتاج فخار مدين المميز هو موقع قريّة أو أن موقع قريّة أحد أهم مراكز إنتاجه. 
واستند ذلك إلى نتائج التحاليل التي أجريت على المكونات المعدنية لمادة الصلصال كما ذكر 
روثتبرج وجلاس في مقالهما المنشور عام 191/7م؛ وتحاليل أخرى أجرتهاء كما ذكر بيتر بار في مقاله 
المنشور عام /19/1م, باحثة إنجليزية؛ ونتائج حفريات المنطقة الصناعية في تيماء للموسمين الأول 
والثاني والتي دلت على وجود أفران لشواء وإنتاج الآنية الفخارية» بالإضافة إلى اكتشاف آنية أستبعد 
أن تكون منقولة من مكان آخر نظراً لعدم صلابتها وضعف قدرتها على تحمل النقلء واكتشاف عدد 
من الأفران في موقع قريّة. 


»© - »© ٠ 

نهاية امة مدين 

ذكر القران الكريم فى أكثر من آية أن بعض أهل مدين لم يستجيبوا لدعوة شعيبء ولم يتبعوه 
لي 

فغضب الله جل شأنه عليهم وأهلكهم بالصيحة ونجا شعيب والذين آمنوا معه. 


قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جاثمين (46). كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود (10) (سورة 
هود الايتان ع1 و40). 

قال تعالى: وياقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن 
هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقي ب(397) ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين ءامنوا معه برحمة منا 
وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين(12) (سورة هود الآيتان 46-91). 


ومن ملاحظة أطلال المواقع التي يرجح أنها مدن مدين الرئيسة نجد أنها مدمرة. فأول المواقع 
وربما أنه أكبرها موقع قَريّة الذي تظهر أطلاله مدمرة فبقايا المدينة السكنية على سطح الأرض 
ليست إلا أكوام أحجار بعضها فوق بعض (لوحة 0: أ-ب). أما ما تحت السطح فيحتفظ بمداميك 
جدران ربما يصل ارتفاع بعضها إلى ثلاثة أمتار. أما المدينة الثانية فهي تيماء التي كشفت التنقيبات 
الحديثة في المستوطنة عن بقايا شبيهة بما عُثر عليه في قُريّةء فسطح الموقع تغطيه أكوام الحجارة 
التي تحتها تقوم بقايا الجدران إلى أعماق تصل إلى الأربعة أمتار (لوحة ": أ-ب). أما الموقع الثالث 
فهو الخريبة في دادان الذي تمثل فيه التدمير بشكل واضح. فسطح الموقع عبارة عن أكوام حجارة 
مردومة فوق بعضها البعض (لوحة :١‏ أ-ب)» وتحتها تقوم بقايا الجدران السليمة إلى حد ما باستثناء 
المساحات داخلها التي تظهر ممتلتئة بالأنقاض والحجارة والأتربة المتساقطة من كل جهة. 

كل هذه الشواهد تدل على أن المنطقة تعرضت في فترة من فتراتها الزمنية لهزات أرضية قوضت 
مبانيها وجعلت عاليها سافلها. ويعتقد بيتر بار أن نهاية أمة مدين كانت بحدود عام ١6١٠ق.م,‏ وأنها 
كانت كارثية الطابع مما أدى إلى حدوث رجوع إلى حياة البادية التي استمر نمطها لما يقرب من 
القرنيين بعدها تكونت المدن من جديد والمشيخات ثم الممالك في شمال غربي المملكة العربية 
السعودية من جديد. 





المصادر والمراجع : 

نواف بن صالح الحليسيء المنهج الاقتصادي في المكاييل 
والموازين لنبي الله شعيب عليه السلام, طع. 6١5١ه/19165م.‏ 
د.ن. ؛ الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
كثير القرشي الدمشقي ١١-6/الاه‏ قصص الأنبياء. ط١١ء‏ بيروت» 
دار ابن حزم 677١ه/٠٠7م.‏ ؛ عواطف بنت أديب بن علي 
سلامة. أهل مدين: دراسة للخصائص والعلاقات, ١٠١٠١-1١0٠‏ ق. 


م.» الرياضء مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية, 11١/1١٠7م.؛‏ 
هاري سنت جون فيلبي ”عبدالله فيلبي» أرض مدينء ترجمة 
يوسف مختار الأمينء الرياضء مكتبة العبيكان. طا. 578١ه/‏ 
“٠م.‏ ؛ عبدالرحمن الطيب الأنصاري وآخرونء البدع: تاريخها 
آثارهاء وزارة المعارفء وكالة الآثار والمتاحف. 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
طده/ط ,صدنل1/1 ,(ز.كلء) ,وعصتات لح .[ .0آ مضه ععتوحوذ له .]1 .[ 
014 عط ؤه ترإليهد عط م لمصعيده[ :للاءعغطد .ملظ ممه 
وكتلقصا لل عأقصمظ : 1983 ,24 ,وعلقء5 غمعصسعامم ناك غمعصيى 1' 
ل .[ .([ لصهة ععتووود ى .1 .[ :دع تاعمسط:] مصه دعغتنصدتل1/1 
لمصغناه[ :لاع عط5 .مصملظ لصد طدهك/طا رصدنتل8/1 ,ز.كلء) ,وعصنات 
24 روعللء5 عمعمعاممناد عمعمصوىع'1' 010 عغطا ؤه تولميهد عطك .م1 
ععث عغنصه1/101 عط ,عصعوه2 .[ مطغءطدمتاظ : 147-163 .22 ,1983 
ركعصتان لك .[ .([آ ممه ععتوجود لل .1 ..دعع له[ مه ختتطدمل صا 
عط 1ه) لمصعيره[ :لاع عط .سماظ لصه طدمك/ط رصدتل841 ,ز.ملء) 
و1983 ,24 روعلكء5 غمعممعاممناد غمعصوي 1 010 عل أه تزلمد 
163-0٠‏ .11 
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د. أرنولف هاوسليتر 


وتيماءَ لم يَترك بها جذع نخلة 
ع 7 7 ١‏ 
ولا أطما إلا مشيدا بجندل 


مقدمة حانل السون فى قرماد (الجية الشرقية) 
إن واحة تيماء. الواقعة داخل أراضي الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية. على مستوى 
الجزء الجنوبي من سيناءء بين جبال الحجاز وصحراء النفود الكبيرة» تعدٌ حالياً من أهم المواقع الأثرية 
في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية. وكانت تيماء قائمة على جزء من «طريق اللبان» الأسطوري, 
احد أبرز طرق الشبكة التجارية لشبه الجزيرة العربية التي كانت تربط جنوب شبه الجزيرة بمنطقة شرق 
البحر الأبيض المتوسط. ويؤخذ في المرتبة الاولى من المصادرٌ المكتوبة في الألف الأول قبل الميلاد. 
ومن كل الاكتشافات الأثرية الأخيرة أيضاً انْ هذا الموقع كان يتميزء حتى قبل الحقبة الإسلامية. بتواصله 
مع كل مناطق الشرق الأوسطء سواء كان ذلك على الصعيد الإقتصاديء اوالسياسيٌ او الدينىٌ. فعلى المستوى 
الجغرافي» تقع تيماء على ملتقى طرق جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين والمشرق ومصر. 
إلا أن الفرع الرئيسي لطريق اللبان كان يمر غربَ تيماء. قد جعل منها إمداذها الدائم بالمياه الجوفية 
مكانَ إقامة وسكن جذابين. وهذا ما عرّضها (مع ذلك) لاعتداءات القوى الخارجية. لكنها لم تقدر دائماء 
ولا سيما في بداية من الألف الأول قبل الميلاد. على مقاومة هذه الاعتداءات والوقوف بوجهها. وتثبت آخرٌ 
الاكتشافات الأثرية والعلمية أن أقواما حضرية كانت أول مَن استقر في تيماء في الألف الثالث قبل الميلاد. 
لذلك يغطي تاريخ تيماء حقبة تفوق الأربعة آلاف وخمس مائة سنة اضطلعت خلالها مجموعات مترحلة 
على الدوام بدور حاسم. وتفيد النقوش الصخرية العديدة التي عثر عليها في المنطقة. أنهم رعاةٌ 
رُحّل كانت قطعانهم تتألف من أصناف عدة بينها الأبقار. وفي وقت لاحقء أي ابتداء من نهاية الألف 
الثاني قبل الميلاد. أعطى الواحة جمالاً ودوراً اجتماعياً واقتصادياً بارزا في إطار اتحاد سياسي- ديني 


على الار جح '. .١‏ قصعك8 ومعلستد8, 1945 ص. 31. 
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طرق التجارة القديمة 


عضن 


؟. عتناهعصع271ر) وخليل اسماعيل. 3511٠١‏ النص رقم " - 
المجموعة الرابعة, .١‏ 20-957: أنظر أيضاً مزووه(12, .191/٠١‏ 

*. أنظر #مصله1. 2.1995 ص. 169-١9‏ #زتفصستستك 
مام لووصل ع. '/80-؟, ص. 115-١18‏ 51111123177 
ممعم هدمكء /. 2 6 ؛ للدوافع أنظر كقصعلظ ومعلححدظل 
6 ص. 1-8٠‏ 

ع. قصعلظ و معلل حدظ 199 ص. .11١‏ 

0 لصسوعع ال 35517 ص. ١١5-١١١‏ ؟ أعتعتدلطا علل 19115 
1. ع1لننتدطءكت. 5٠٠١١‏ ص. /636-591.: النص :”,١‏ المجموعة 
1 داز زقصيه حرا 


ولا يكتفي نص عتثر عليه قبل حوالى خمسة وعشرين عاما في سور جراع على الفرات 
الاوسط العراقيء بتقديم أقدم دليل باللغة المسمارية على اسم واحة تيماءء. لكنه يوفر أيضاء مزيداً 
من التفاصيل عن ظروف تجارة القوافل بين بلاد ما بين النهرين وشبه الجزيرة العربية 
في الألف الأول قبل الميلاد". وفي بداية القرن الثامن قبل الميلاد. شن نينورتا- كودوري أوسور 
(1اكنا-1011111كا-1]2ت1صالظ1) «حاكم سوهو وماري» هيحونها جباغنا على قافلة تضم أشخاصا 
من «تيماء وسبأ». كانت تحاول التملص من دفع الضريبة. وضمت الغنيمة الدسمة» في ما ضمته مئتي 
جمل وصوفاً وحديداً (؟) وأحجاراً كريمة» اي بوجيز العبارة. «كل ما يمكن أن يتمناه المرء». ووقع 
في الاسر مئة من رجال القافلة. وتذكّر البضائحٌ المذكورة هناء بالبضائع التي قدمتثها بعد عقود 
من ذلكء. بضع مدن في شمال شبه الجزيرة العربية. كان أخضعها الملك الأشوري تغلاتفلاسر الثالث 
(22/ا- لالالا قبل الميلاد) ومنها تيماء. بمثابة جزية له. وبذلك سيطر الملك على المنطقةء لفترة 
من الوقت على الأقل. لكنه لم يُلحقها بمملكته". ويبدو أن المنطقة الواقعة حول هندانو 
(ناصدكمع11) على الفرات الاوسطء كانت. ابتداء من القرن التاسع قبل الميلاد. ملتقى تجاريا لإعادة 
توزيع البضائع الآتية من شبه الجزيرة العربية*. وقد سلكت تلك البضائع على الأرجح طريق الجوف 

وفي نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. ثم تدجين الجمل (0:0260315165 5ناأعصسدت) واستخدامه 
حيوانا زاملا (يحمل عليه) علماً بأنه يتسم بإنتاجيته وضآلة كلفته. شكّل شرطا أساسياء لتطور 
التجارة الدولية. وتفيد حجج أ. دو ميغري 11218760 »(1 .48) أن تجارة القوافل لم تتطور تطوراً 
متيحبا قبل القرن الثامن قبل الميلادء. لكن من الممكن: أن تكون هذه التحارة قن بذات قبل. ذلك 
بقليلء أي ابتداء من النصف الثاني للقرن العاشر قبل الميلاد”. ويبدو أن الأشوريين اعترفوا أيضا 
بالدور الإقتصادي للجمل (والرعاة الجمتالين). لأن تغلاتفلاسر الثالث أخذ من الملكة العربية سمسي 
(أوقصنه5) ثلاثين ألفاً من هذه الحيوانات: ولأن عدداً من الذين خلفوه (سنحريب وأشوربانيبال)ء أمنوا 
هم أيضا السيطرة على آلاف الجمال. 

والمجموعات التي تحددها إبتداء من القرن التاسع قبل الميلاد لفظةٌ «عرب» في المصادر 
الأشورية. تعني أعضاء تحالفاً من المدن السورية التي تمردت على الملك الاشوري شلمنصر الثالث 
(86- 855 قبل الميلاد). وبعده. خاض ملوك أشوريون آخرونء أمثال تغلاتفلاسر الثالث» وسرجون 
الثاني (١5/ا- 7١0‏ قبل الميلاد)» وسنحريب 781١ -7١0(‏ قبل الميلاد) وأشوربانيبال (581- /11 
قبل الميلاد) أيضاء صراعات ضد العرب. وظهر محاربون عرب يمتطون الجمال على أعمدة القصر 
الشمالي لأشوربانيبال في نينوى. لكن يتوافر نقش يمثل عرباً يدفعون جزية إبان حكم تغلاتفلاسر 
الثالث» وبينهم على الأرجح. كما يقول آي.أم. باغ (8388 .4.11) الملكة سمسي التي تقدم فروض 
الطاعة والخضوع. وعلى غرار ما حصل مع سمسيء لم تتضح بعد العلاقة بين تيماء والملكات 
العربيات الأخريات اللواتي ذكرهنٌ الأشوريون وحاربوهن. إلا أن الكلمة التي كتبها الملك الأشوري 
سنحريب على أحد أبواب نينوى «هدايا قوم صوموئيل (221011نا) وتيما (162) وصلت إلى هنا». 
تشير في المقابل إلى الجانب الإقتصادي للعلاقات بين أشور وشمال غرب شبه الجزيرة العربية. 

ويشهد أيضا على الإتصال الوثيق بين تيماء وبلاد ما بين النهرينء قرارٌ نبونيد (0791-0057 قبل 
الميلاد) آخرٌ ملك بابليء. بجعل الواحة مقر إقامته. خلال حملته ضد شمال غرب شبه الجزيرة 
العربية. في السنة الثالثة من حكمه على الأرجح. ومنها بدا «الذهاب والإياب» بين كبرى واحات 
المنطقة'. وكما يتضْح من النصوص. فقد وصل نبونيد على الأرجح إلى شمال غرب شبه الجزيرة 
العربية؛ ويمكن أن يسير في هذا الإتجاه أيضاء صخر منحوت للملك في سلا (الأردن)» لكن نقوشه: 
باستثناء بعض الحروفء لم تثحفظ. وعزمه على مغادرة العاصمة بابل مهملا" واجباته الدينية 
والإجتماعيةء حيث أقام ابنه بلتسار (:821:5254) وصيا على العرشء غالبا ما تكفسر بالعبادة التي كان 
يخص بها الإله لون سين (5310 »هنا.آ) بدلا من الإله مردوك (3/2:4101) الذي يحمي بابل. وكانت والدة 


نبونيدء هاداد- هاب (ءمهط-ل1120) (اداد غوبي أممتاع-45030). نشطة فى حرا أحد أبرز أماكة 
العبادة المخصصة للإله سين في شمال بلاد ما بين النهرين. إلا أن الإعتبارات الإقتصادية اضطلعت 
بدور حاسم أيضا. فسيطرته على الواحات التي يذكرهاء في الحجاز حتى يثرب (المدينة في الوقت 
الراهن). وفرت له إمكانية الإستفادة من الحركة التجارية النشطة بين جنوب شبه الجزيرة العربية 
والمشرقء وسوريا وبلاد ما بين النهرين. وتؤكد هذه الفرضية" نصوصٌ من أوروك تتحدث عن عمليات 
تسليم بضائع آتية من تيماء في حقبة نبونيد". وفي المقابلء ما زال من غير الممكن أن نعرف 
هل كان المرض الذي ذكره الملك. سبتبَ إقامته بالفعل في شمال غرب شبه الجزيرة العربيةء التي 
غالبا ما توصف بأنها «منقفى». 

لكن الجدير ذكره أن مقتطفات «الحكاية الشعرية» التي غالبا ما تثذكر لدعم نشاط نبونيد 
باعتباره باني تيماء.ء مقتبسة من نص هجاتي موجه ضد الملك وقد كتب بعد حكمه؛ لذلك 
لا يمكن استخدامها حججاً مباشرة. وبالإضافة إلى النصوص المسمارية التي كشفتها الحفرياث الأخيرة 
في تيماءء لا بد من الإشارة إلى بعض النقوش الصخرية التيمائية- الثمودية في أطراف الواحة التي 
تذكر «ملك بابل» وتشكّل تضامناً مرسلاً إلى الملك”. وعلى مقربة من احد هذه النقوشء ثمة صورة 
منحوتة لحصان هائجء تمثل تشابهات مع نقوش بارزة للقصور الأشورية في نهاية الحقبة الأشورية 
العديدة إلذأن هذا الرسم يعو إلى حقبة كلك حكم تيونيدا: 

بعد سقوط الأمبراطورية البابلية» حاز الملوك الأخمينيون السلطة والنفوذ على مناطق واسعة 
من الشرق الأدنى. ونظراً إلى معلوماتنا الراهنة. من الصعوبة بمكانء. الفصل في التأثير الحقيقي 
لهذه الهيمنة على الإدارة السياسية لتيماء إبان حكم كل من قورش (72015)) وقمبيز (ء5(طصهن )' 2 
لكن أغلبية النئصب التي تتضمن نقوشا ككتب جزءٌ منها باللغة الآراميةء مصدرها معابد ترقى 
إلى تلك الفترة. ومن تلك التصبء لا بد من ذكر نصب تيماء (د. المعرض رقم )3"١١‏ الذي 
لا يمكن أن ننسب نقشهاء بسبب سنوات الحكم الإثنتين والعشرين التي تذكرهاء إلا لداريوس 
الأول» أو أردشير الأول أو أردشير الثاني ''. أي في بداية الحقبة الفارسية. وإلى هذا النصبء لا بد 
من أن نضيف مكعب الحمراء (د. المعرض رقم )٠١"‏ ونصبا شعائريا عليه نقوش آرامية لقصر 
الحمراء (د. المعرض رقم .)٠١7‏ ترتبطء على غرار نصب تيماءء بإله تيماء الأساسي. سلم (/51.1). 
وخلال الحقبة الأخمينية» كانت تيماء للمرة الأخيرة. تدور في فلك أمبراطورية كبيرة. واستمرت 
الواحة بعد ذلك تحتل موقعا مركزيا على صعيد السياسة الإقليمية للسلالة اللحيانية في دادان 
(صذل10) (إبان الحقبة الهلنستية)» ثم أثناء حقبة النبطيين الذين خلفوهم. وعلى رغم أن تيماء 
لا تضطلع بأي دور في النقوش الرومانية المكتشفة حديثا في المنطقة (د. المعرض رقم 2'")1١7١‏ 
إلا أنها احتفظت بأهميتها حتى العصور القديمة المتأخرة: قبل أن تندمج نهائيا في العالم الإسلامي. 

ويدين الاسم القديم للواحة ببقائه للتقليد التوراتي في المقام الأول. فتيماء ذكرّت في الواقع 
مرات عدة في العهد القديم (أيوبء 1. 95١؛‏ إشعياء ١لاء‏ 5 ١؛‏ إرمياء هلاء 9؟؛ التكوينء. 0, 0١؛‏ أخبار 
الأيام الأول. .١5‏ 2070 في وقت واحد مع أسماء مواقع وأسماء قبائل في المنطقة. مثل دومة ومسا 
وقيدار وسباأء إلخ» أكدتها أيضا مصادرٌ أخرى قبل المسيحية. 


ويعتبر الشاعر الجاهلي امرؤ القيس (حوالى )06٠‏ أول كاتب باللغة العربية يذكر هذه الواحة '". 
وحتى الآنء كان احتلال تيماء في تلك الفترة يرتبط أساساً باسم الشاعر اليهودي العربي السموأل 
بن عاديا الذي يشتهر بأنه ضحى بحياة ابنه للإيفاء بوعدء والذي كان يقيم» كما يقول الشاعر الأعشى 
في الأبلق الفرد. ولا يزال الموقع الدقيق لهذا المجمئع في تيماء. المعروف أيضا باسم قصر الأبلق, 
موضع تكهنات. وثبت في المقابل وجو أسماء يهودية لسكان من تيماء في بداية القرن الثالث: 
ما يشهد على ذلك الاكتشاف الأخير لشاهدة قبر تحمل نقشا نبطيا يسمي حاكم تيماء؟'. وقد اضطر 
آخرٌ اليهود لمغادرة تيماء في عهد الخليفة عمرء على الرغم من أنهم حاولوا التفاوض للحصول 
على إذن بالبقاء. 


لا. كصعكظ ومصعلحدوظ. 3985 ص. /الا. 

.7٠١٠ والسعيد‎ 1/1112 6 

4. الغبان. 5٠٠١8‏ 5طامء2[ و221ه1220/ل ٠٠١95‏ ؛ السعيد. 
.,5٠5‏ 

.1999 كمهم©. 19199 أنظر أيضاً كبتهصكل‎ .٠ 

.١‏ ععصصمعمطر- اعد وءظ وسصنتطمكل /31991 ص. دللا ؛ 
صاءغ5 » قيد الطبع. 

7. الطلحي والداين 8000. 

.١‏ في هذا الموضوع وما يليه. أنظر لطنا8 وطادهدوه8, 
8 1. 

١.١١ النجم وللمصملعه لل‎ .١5 


إدلضن 
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دف 


الصورة .١‏ وصول قافلة أ جوسين وار. سافينياك إلى تيماء .)١51١5(‏ 


0. أنظر صعلحد8 ومصمعكظ وك 11 نالل .1995٠١‏ 


وتشهد على التقليد الثري باللغة العربية المتعلق بالواحة. كتاباث المؤرخين والجغرافيين 
في الحقبة الإسلامية. التي خلدت ذكرى هذا المكان في العالم العربي. وان المعلومات المتوفرة 
تبرز اهمية هذه الواحة في بدايات الحقبة الاسلامية وتقول المصادر إن تيماء تبعد سفرٌ أربعة 
أيام عن دومة الجندل؛ ويذكر المقدسي سفرّ ثلاثة أيام بين تيماء والحجر وأربعة أيام بين تيماء 
وتبوك. ويقول إبن حوقل إن عدد سكان المدينة في القرن الرابع الهجري كان يفوق عدد سكان 
تبوك. وتضطلع بدور مركزي للبدو في الضواحي باعتبارها مركزا لإعادة توزيع البضائع. وفي القرن 
الخامس من الهجريء كان الازدهار في تيماء وعظمتها معطيات ثابتة في التقليد. ويشير المقدسي 
إلى تزويدها بالمياه من نبع وبضع آبارء وإلى أشجار النخيل الخصبة التي تثمر أفضل أنواع التمر. 
ووصف ازدهار هذه الواحة أيضا في وقت لاحقء البكريّ الذي يذكر أيضا أسوار المدينة. ولا تزال 
هذه الأسوار ماثلة للعيان حتى يومنا هذاء وتثضفي على الآثار ظلالها المميزة. وذكرها أيضا ياقوث 
باعتبارها آثارا محتملة من قصر الأبلق. ثم أصبحت واحة تيماء محطة استراحة على طريق الحج 
الذي يربط سوريا بالاماكن المقدسة. 


تاريخ البحوث 
في منتصف القرن التاسع عشرء دخلت واحة تيماء مجال اهتمام المستكشفين الأوروبيين". وتلت 
الزيارات السريعة لكل من جي. آي. صتللكا .لى .ى) (8ع186) وسي. جورماني (لملصهةنا © .0) (2)1856 
إقامةٌ أطول للبريطاني شارلز. دوتي (1001187 .01 ) )١18771(‏ الذي نشر مخططا للموقع وتحدث عن 
نقوش وشقف الخزف. وفي 28/8١‏ زار تيماءَ كلّ من شي. آي. هوبر #ءطن11 .4 .طن وجي. أوببتنج (ع8معدظ .[) 
في البداية كل على حدة. ثم سوية» فتمكنا في الواقع من الإكتشاف النهائي لمسلة تيماء. المعروضة 
اليوم في متحف اللوفر (د. المعرض رقم .)221١‏ لكن الزيارة انتهت بوفاة هابرالمأسوية. 

وفي 265١4‏ زار آي. جوسين (9115568[ .لل) وار. سافينياك (ع22ع5371 .16[) بدورهما تيماء 
ولم يمكثا فيها فترة طويلة. ومن الضروري الإحتفاظ مما نشراه. ببعض الصور عن تيماء وبستان 
النخيل (صورة .)١‏ ومنذ ذلك الحينء ازدادت مساحة هذا البستان بنسبة أربع مرات. 





وبعد نصف قرنء في العام 2110١‏ زار أيضا تيماء هاري سانت جون فيلبي (#إطائط< .[ .56 .11): 
وكان أول مّن قدم تقريرا مفصلا عن الواحة وجوارها وآثارها القديمة. وفي العام 21971 أجرى 
أف. في. وينيت 0ءعهم2771 15 1) ودبليو. ال. ريد (0ع26 .1 17) عمليات بحث وتقص في تيماء 
في إطار تنقيبهما عن النقوش في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. وتمحورت عمليات التنقيب 
تلك في المقام الأول حول النقوش التيمائية والثمودية والنبطية في جبل غنيم. فكانا أول مّتن كشف 
عن شقف نموذجية للخزف الملون وغير الملون في تيماء. 

إلا أن الدراسة المنهجية للموقع لم تبدأً إلا مع مهمات الإستطلاع التي قامت بها الهيئة العامة 
للسياحة والآثار المنبثقة من اللجنة السعودية للسياحة والآثارء التي شملت ابتداء من أواسط سنوات 
كل أرجاء المملكة. وفي العام 2191/94 أدى ذلك في تيماء إلى أولى الحفريات العلمية التي 
أجراها جي. باودن (2ع8250 .[) وسي. إدينز (5مء20 .ط0) وار. ميلر (:11116 .1) لحساب الهيئة 
العامة للآثار' '. وقبل ذلكء كان بي. جي. بار(::22 .[ «1) وجي.ال. هاردينغ (8متلعة11 ..[ .©) وجي. 
دايتون(1(37700 .[) استكشفوا برج منطار بني عطية الواقع شمال غرب تيماء وقالوا إنه ينتمي 
إلى منظومة شاسعة من التحصينات المحيطة بالواحة"'. وأجرى علماء سعوديون طوال عشرين 
عاما حفرياتء كانت في البداية بقيادة ش.ي. أبو درك ( ع1ن:ن(1 50 .1 .11) في قصر الحمراء وقصر 
الرضم وسور المدينة”'. وأسفر تمدد المدينة الحديثة إلى مناطق أثرية عن إجراء حفريات جديدة 
في «منطقة الصناعية» حيث يقع عدد كبير من المقابر ذات المدافن المتنوعة"''. أما نتائج الحفريات 
التي أجريت في منطقة رجوم صعصع جنوب غرب الواحة. فنشرت في الفترة الأخيرة ''. 


بحوث حديثة 
منذ العام ©١٠٠م,‏ كانت واحة تيماء في قلب مشروع بحوث جديدة: بوشر بالتعاون مع الهيئة العامة 
السعودية للسياحة والآثار ومؤسسة الآثار الألمانية (علصدصع اله عداونعه1مغطء:ة غلغندم1) وبتمويل 
أساسي من المؤسسة الألمانية للبحوث (2ءكصاعصمععدوصناطء5:ه1 عاءئؤنء10). ويتضمن هذا 
المشروع دراسات منهجية في الآثار والنقوش والبيواركيولوجيا (6010812ط:6103) والجيواركيولوجيا 
(©601081طه:8655) وعلم المياه.ء لوصف تطور الظروف الحياتية في واحة تيماء وانعكاساتها 
على تطور الواحة '. 

وحتى. قبل البدم ميذا المشروع. فظليه التمدة السسعمر لعديتة ثيماء الحديفة جماية آثارها 
من تقدم الحضارة الحديثة. وقد حدد خهاز الآثار فيها حتى الآن ثماني وعشرين منطقة أثرية 
مسدرة: .وان الصلات الوفيقة ميق المدينة القديمة.والمديكة الحديكة توقر الفرضة العامة لحكل القاريت 
السحيق لشمال غرب شبه الجزيرة العربية» مرئياً أمام سكان تيماء وزائريهاء بدءا بالمتحف المحلي. 
لذلك تم تطوير مفهوم الصيانة الدائمة الذي يقوم على مبداً الانعكاسية عبر استخدام معدات محلية 
خالية من الإضافات الكيميائية» لإبراز أهمية الإرث المعماري الذي كشفته الحفرياث الحديثة. 


مناخ ومناظر ونبات 

يتميز مناخ تيماء وضواحيهاء التي يقل فيها تساقطٌ الأمطار عن 00 ملم سنوياء بجفافه الكبير اليوم. 
وكانت هذه المنطقة الواقعة في المملكة العربية السعودية حالياء تضم قبل 7١‏ أو 7١‏ الف سنة. 
وكذلك قبل 9 و5 آلاف سنةء عددا كبيرا من بحيرات المياه العذبة من الدهر الرابع ومن الدهر 
البلستوسيني. وقد تشكلت لدى صعود الريح الموسمية نحو الشمال. وبالتالي. ساد مناخ أشد رطوبة 
في الصحراء الشرقية وفي شبه الجزيرة العربية. في الألف الخامس والألف الرابع قبل الميلاد. وهذا 
ما يتطابق مع التحاليل التي أجريت في سبخة تيماءء وهي كناية عن منخفض شديد الملوحة يمتد 
على عدة كيلومترات مربعة قرب الواحة. 
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معل تكد ومصعل] ويك ]11 لال .١98٠١‏ 

تنه وعستلمدط ودمترومل ١91/7‏ . 

أبو دوروك. 1987 ؛ أبو دوروك ومراد. 1١90‏ و1988. 
أبو دوروك. 1989 .1993-199٠-‏ 

الحجيري وآل.. 7٠٠١0 5٠٠٠‏ و7١١5‏ ؛ التيمائي» .٠٠١5‏ 
ممححصطعنك] ومععء |1125 والسعيد ونجم,» أنظر 


أيضاً ساغط_3258_ععل صذ/عه.سمصنهل. تكح. 
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"33 تلع صطء كت نكل دل 
لالا. وعنصام[ وكعع لل 1١ل‏ 
ع3. علءمعطلاكء177 وععع 01 5١١5‏ 


وفي الإمكان اليوم تمييز خمس منظومات بيئية (ع0غ00575) في المنطقة: صحارى صخرية 
وركامية وصحارى رملية ومنبسطات رملية تتخللها نتؤات صخرية وكثبان رملية وسهول ملحية (نباتات 
السبخة) ومنظومات الوديان"". 

والتحاليل اللقاحية الأولى لرواسب من سبخة تيماءء. التي تشمل تحليل علم النبات الإحاثي 
لبقايا نباتية وتحاليل للنبات الحالي. تساهم في إعادة تكوين النباتات في العصور القديمة وتطورهاء 
وكذلك في فهم أفضل للظروف المناخية للعهود الجيولوجية القديمة في المنطقة '". 

وعلى هذا الوجه فان التحليل اللقاحي لرواسب السبخة الذي شمل كامل الفترة موضوع 
الدراسة. أسفر عن وجود نباتات نموذجية من الصحارى/السهوب والوديان» أمكن تحديد ظهورهاء 
عبر تقنية التأريخ بالكربون الإشعاعي (سي 25). في بداية الألف السادس قبل الميلاد. وفيما 
لا تضطلع الغابة اليابسة الأوراق اليوم بأي دور في منطقة تيماء. كشفت هذه التحاليل وجود شجرة 
الفستق وشجرة الميئس (شجرة حرجية للتزيين). وثبت أيضا وجودٌ هذه الأنواع في المنطقة الوسطى 
من شبه الجزيرة العربية» التي كانت الرياح الموسمية قد بلغتها. ولا تستطيع هذه الأنواع بالنتيجة 
أن تتطور إلا في ظروف أشد رطوبة من الظروف الموجودة في تيماء. لذلك كان الحد الشمالي لمنظومة 
الرياح الموسمية يقع إبان العهد الهوليسيني (أحدث عهود الحقبة الرباعية) القديم والمتوسط 
في أقصى الشمال أكثر من اليوم. وكشفت التحاليل أيضا عن وجود نباتات مزروعةء كشجرة 
الزيتون (0162) والكرمة (7115آ) وشجرة التين (11“15). وإذا كانت هذه النباتات أصلية في تيماءى. 
فهي تدل أيضا على وجود مناخ أكثر رطوبة في العصور السحيقة. فوجود الكرمة في تيماء منذ الألف 
الثالث قبل الميلاد. ثبت بالتالي عبر تقنية التأريخ بالكربون الإشعاعي .١5‏ مما يندمج بالكامل 
في إعادة التكوين الأثرية لتطور المدينة. وتشير دراسة المتبقيات النباتية بالتالي إلى وجود أنواع 
عدة من الحبوب (الشعير والقمح والشوفان والذرة البيضاء) وقرنيات (فصيلة نباتية من ذوات 
الفلقتين تشمل الفول والعدس والحمّص). وكذلك عدد كبير الثمار القشرية ومنها التمر والتوت 
والرمان والنباتات المزروعة الانفة الذكرء كالكرمة وشجر الزيتون والتين. 

وتحمل معطيات علم النباتات الإحاثية على افتراض وجود نباتات أشد كثافة في تيماء وضواحيها 
آنذاك. وكانت تلك النباتات تتميز بنسبة مئوية أعلى وسليمة من الأشجار في المنظومات الكثيرة 
للوديان. ووفرت مؤشرات أخرى أيضاً النقوش الحجرية للحيوانات النموذجية في السهول الكثيرة 
العشبء كالأسود والفهود والنعامات. لذلك قدمت الوديان المحمية النادرة في المنطقة لمحة 
عن المشهد القديم كما أمكن إعادة تكوينه. 


المياه فى الواحة 
ويكمن 8 المحاور الأساسية للمشروع في دراسة إدارة المياه واستغلالها ووسائل الحماية من 
الفيضانات في الواحة التي لا تستطيع في الواقع أن تعيش ويستمر وجودها من دون إدارة منظمة 
للمياه. فبير هداجء احدى الآبار التي يرقى حفرّها على الأرجح إلى العصور القديمة. ويناهز قطرها 
مترا والتي كانت مياهها تتجر إلى الواحة للري بواسطة آلية معقدة تجرها جمالٌء يشهد اليوم 
على دور المياه باعتبارها موردا لتيماء. وكانت هذه البثر تتعتبر واحدا من أكبر الخزانات في كل 
أنحاء شبه الجزيرة العربية (الصورة ”). وثمة آبار أخرى كثيرة معروفة في الواحة:ء لكنها جميعاء 
وإلى حد بعيد. أصغر حجما. 

والمناطق الملاتمة ماتيا لإعادة تكوين مورد المياه في العصور القديمة. هي السبخة. 
أي المنخفض الشديد الملوحة الواقع شمال الواحة. وبساتين النخل ومناطق السكن القديمة '. 
وفي أيامنا هذه. تمتلىء السبخة بالمياه نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار. ووجود طبقات 
أحفورية لحيوان بحيئري (يعيش على ضفاف البحيرات) من أوالفٍ الملح جزثياء وتبلغ سماكتها 
بضعة أمتار. تثثبث وجود بحيرة داخلية هنا في العصور القديمة يرتفع سطحها أكثر من ٠١‏ أمتار 





فوق المستوى الراهن. ومن جهة أخرى. تشير عملياث تأريخ عبر تقنية الكربون الإشعاعي 
(سي )١5‏ على صلة بإعادة تكوين مناخ العهد الجيولوجي القديمء إلى أن هذه البحيرة - على غرار 
بحيرات المياه العذبة الأخرى- قد جفت على الأرجح قبل حوالى ستة آلاف سنة. أي قبل أن تستقر 
أقوام حضرية في الموقع بصورة دائمة. ويمكن أن يكون هذا الجفاف بالتالي عاملا حمل الأقوام 
على النزوح اليهاء بعدما جفت مياة آديم الأرض القابل للإستثمار. 

يقع الموقع القديم لتيماءء إلى الأعلى قليلاء جنوب غرب السبخة. في اتجاه جريان مياه أديم الأرض 
التي تضيع في السبخة (الصورة "7). وكان تزويد تيماء بالمياه يجري في الأساس عبر الآبار التي سهّل 
حفرّها وجودٌ تكوين جيولوجيء هو حفرة انخساف تيماءء وقد جعل ممكنا صعود المياه الجوفية 
الأرتوازية. وكلٌ الآبار الواقعة في نطاق الواحة القديمة, وحتى النبع الوحيد المكتشف حتى الآن 
في الموقع القديمء. كانت تتغذى من تلك المياه. 





الصورة أ نينهذاع فن فترة هاري سافت حون قيلبىئ (41) 


الصورة ". صورة رقمية لطوبوغرافية تيماء وضواحيها. 


510 
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وتشير آثارٌ بئر تقع جنوب غرب الموقع إلى أن نقل المياه كان يتم على ظهور حيوانات النقل, 
كما كانت الحال أيضا في بير هداج (قصر الرضم الذي يرقى أيضا إلى العصور القديمة المتأخرة 
يضم بئرا من النوع نفسه). وتقع بئر أخرى إلى الشرق. وكان وجود هاتين البئريّن على الأرجح., 
سببا لاستصلاح مساحات شاسعة من الأراضيء المتصلة بمنطقة السكن الأساسية عبر أسوار كانت 
في الوقت نفسه تؤمن الحماية لها. وحكفظت في المنطقة الشرقية قنواث كانت تتيح ري الأراضي 
المزروعة. 

لقد كان من الممكن أن تشكل مياه سطح الأرضء بعد هطول الأمطار الغزيرةء خطراً 
على السكان. إلا أن ترسبات عظيمة من الطميء بارزة في داخل جدار السورء يمكن أن تتثذككر 
بظاهرة الفيضان. وان تأريخاً عبر تقنية الكربون الإشعاعي للبقايا العضوية» التي عُثر عليها تحت 
هذه الطبقة من الطمي. يضع هذه الكارثة في نهاية الحقبة النبطية. ورغم استمرار تعذر إعادة 
تكوين تلك الأحداث بتفاصيلهاء يبدو أن تشييد الجزء الأحدث من السور الداخلي هو نتيجة لهذا 
الفيضان. لكن ذلك يفترض أن الجدار الداخلي يقطع هذه الرواسب. وهذا لم يثبت بعد كلياً 
من وجهة نظر جغرافية. وتستطيع حفرة يبلغ عرضها ١١‏ مترا محفورة في الصلصال الرملي على عمق 
بضعة أمتار خارج الجدارء استيعاب كميات كبيرة من المياه. وأثبتت عملية تنقيب جيوفيزيائية 
أن هذه الحفرة التي كشفتها الحفرياث أيضاء تمتد على طول يناهز 0٠٠‏ متر. لذلك يفترض 
أن يكون الركامُ الناجم عن هذه الحفرة. وقد استتخدم في ردم السور المزدوج الحائطء والاحدث 
عهداء المشيد على انقاض بناء سابقء فهذا الاخير والحفرة ينبغي ان يكونا متعاصرين. 


نتائج الحفريات 

حسب معلوماتنا الراهنة. تحتل المنطقة المبنية في العصور القديمة. مساحة تناهز 6١‏ هكتارا 
يطلق عليها اسم القريةوتقع جنوب بستان النخيل. ويحيل إسم القرايا إلى المركز القروي القديم 
الذي لا زالت آثاره من المنازل المبنية من الآجر الخامء ماثلة للعيان على مقربة من الخرائب. 
إلا أن التوسع المتزايد لمدينة تيماء الحديثة منذ الخمسنياتء أدى إلى البناء على مساحات كانت 
بور فبات من المتعذر إجراء عمليات تنقيب عن الآثار. 


تحيط بمنطقة القرية (الصورة 6) وبستان النخيل. في الغرب والجنوب والشرقء» منظومة 
من الأسوار يناهز طولها الإثني عشر كيلومترا. وإذا كانت هذه الأسوار بلغت في العصور القديمة 
ارتفاعاً كبيراَ فلا ينطبق هذا الأمرُ في المقابل على جدار دعم آخر يناهز طوله الستة كيلومترات, 
ويربط الأطراف الخارجية لجدران السور الشمالي- الغربي والشمالي الشرقي بين بستان النخيل 
والسبخة (أنظر الصورة 6). وكان هذا الجدار يستخدم لتدار تآكالمساحات المزروعة نحو السبخة. 
وأثبت فحص عينات من التربة أن الرواسب الكائنة إلى جانب هذا الجدارء لا تحتوي على الملح.: 
فيما تحتوي عليه الرواسب الكاتنة إلى شمال الجدار نفسه. 

وبذلك يكون بستان النخيل والمنطقة الوسطى لمدينة تيماء محاطين بأسوار يبلغ طولها 
الإجمالي ١١‏ كيلومترا وتغطي مساحة تفوق 10١‏ هكتاراً. وفي داخل هذا السورء أمكن التعرفق 
إلى مجموعات فرعية عبر جدران أخرى. 

وأشار علماء الآثار الذين أجروا حفريات في 191/1م إلى مختلف المجموعات الفرعية هذه 
التي تحدها جدران. مسمّاة أسوار 5لصناهم2همه. وكان مختلف مناطق الحفريات تسمى في البداية 
بأسماء مواقعه التقليديةء كقصر الحمراء وقصر الرضم والبوجيدي والرجوم وصعصع. أو بأسماء 
حديثة (صنايع/ المنطقة الصناعية). أما اسم «قصر الأبلق» فكان يعني في السابق الجزء الأوسط 
من القرية. المؤلف من تلة حجر رمليء وعدّة أمتار من الطبقات الأثرية. ويُشار الى مختلف ورش 
الحفريات الألمانية- السعودية بالحرفين (4-7) وهي موجودة كلهاء باستثناء ورشة جدار السور (17) 





وعمليات الإرجاس (تحري عمق الطبقات الأرضية) التي أجريت في السبخة (518). داخل محيط 
القرية. وفي ما يتعلق بسكنى أقوام حضريينء أمكن التعرف إلى ست حقب حددتها آثار معمارية 
(صروح وجدران أسوار ومدافن)» وتعاقبها الطبقاتي: 


- فترة الاستيطان :١‏ حقبة حديثة؛ 

- فترة الاستيطان ”: حقبة إسلامية؛ 

- فترة الاستيطان ": العصر الحديدي الحديث/عصور قديمة متأخرة/فترة سابقة للإسلام؛ 
- فترة الاستيطان : العصر الحديدىي القديم؟ 

- فترة الاستيطان ©: العصر البرونزي المتوسط والحديث. 

- فترة الاستيطان 1: العصر الحجري الحديث الى العصر البرونزي القديم. 


واستخدمت تقنيات تأريخ نقوشية وأثرية وعلمية من أجل توجيه التسلسل التاريخي المطلق. 
ويمكن هذه الطريقة أن تشمل حقبة تمتد من العصر الحجرى الأخير إلى الحقبة الحديثة. 


الصورة غ.خظة المعطعة الوسطن لخراقب قيماة (القرية) 
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الصورة 0. سور تيماء الخارجي. 


0" أنظر فى هذا الشأن صصتخصمء01] وئمعه2 وممقحصميءل1]. 
٠68‏ ص. ١6-5١17‏ 1. 
7 2لعودلآ وآلء قيد الطبع. 





من العصر الحجري إلى العصر البرونزي 
والمؤشرات الأثرية لحقبة السكن السادسة (من العصر الحجري إلى العصر البرونزي القديم). 
هي نصال سهام عئثر عليها على سطح الأرض وتتعلق ب «التقليد العربي المزدوج الوجه»”” 
(دم16ل1:2' لدع 81 صدتطدمة). أما الأكثر سهولة من حيث تحديد المواضعء فهي آثار إنتاج اللآلىء 
من العقيق الأحمر بواسطة أدوات من الصوانء. شبيهة بأدوات أخرى آتية من أطر نحاسية- حجرية 
(وعناونطعنامء21اء) من الشرق الأدنى. ويرقى هذا الإنتاج على الأقل إلى ما قبل الألف الثاني 
قبل الميلادء إذ عثثر على مثاقب يتعذر استعمالها في آجُر جدار السور الداخلي. وقد وصلت بالتأكيد 
إلى القرية في وقت واحد مع التراب الغضار (الطين اللازب الأخضر) للسبخة. وأمكن تحديد مواقع 
الإنتاج القديمة هذه على مقربة من السبخةء جراء تراكم المثاقب وقطع لآلىء العقيق. 

من جهة أخرى. كانت النقوش الصخرية الكثيرة التي غثر عليها في شمال غرب شبه الجزيرة العربية, 
والمنسوبة إلى تلك الفترة» تؤمّن معلومات حول وسائل العيش في العصر الحجري الأخير. وقد نقشت 
فيها.ء من بين ما نقشء, صور رعاة مع حيواناتهم ومنها الأبقار. وعلى غرار فرضية تطور غالباً ما تقترح 
بصدد الصحراءء. من الممكن أن نطرح. على سبيل الإفتراض فقطء أن هذه المجموعات الرُحّل تستخدم 
بحيرات المياه العذبة في صحارى شبه الجزيرة العربية لروي قطعانهاء قبل أن تجف تلك البحيرات. 

وإذا اعتمدنا على السياق التسلسلي لإعادة تكوين البيئة الملخصة أعلاه.ء يبدو حاسماً 
أن في الإمكان أن نحدّد تاريخ تشييد الجدار الكبير للسور الخارجي في تيماءء. أو بعض أجزاته 
على الأقلء في الألف الثالث قبل الميلاد. أي في العصر البرونزي القديم. ويبدو هذا التأريخ معقولا 
نظراً للنتائج التي تؤمنها طرائتق التأريخ الفيزياتي (الإنارة التحفيزية البصرية) (عهمءههعصنصدا 
051 ,26ع<ع6101م0 ع16ناصن5) لترسيب الرياح التي تراكمت على هذا السورء. وكذلك عبر تقنية 
التأريخ بالكربون الإشعاعي (سي ؟5١)‏ للبقايا العضوية الموجودة في هذه الرواسب نفسها '. 
وفي تلك الفترةء شيدت جدرانٌ الأسوار من لبن التراب المجفّفء الذي يقوم على قواعد من بلاط 
الصلصال الرملي. وكانت تلك الجدران تحوط على ما يبدو بعض أجزاء بستان النخل والمنطقة 
السكنية الوسطى. وبلغ ارتفاع جدران تلك الحقبة السكنية القديمة ستة أمتار على الأقل (الصورة 0). 

يستند التفريق التسلسلي بين تلك الجدرانء حتى الآنء: على مواد البناء (لبن التراب المجفّف/ 
الحجارة). بمعزل عن الاكتشافات في المحيط الذي يرسمه جدار السور هذا. وتتميز الأجزاء المبنية 





من الحجارة بنمط بناء متغيئّر يعكس على الأرجح تنظيم العملء ويكوىّ (أحياناً فتحات نافذة) 
مرتفعة وضيقة. على مسافات منتظمة لم تعرف حتى الآن وظيفتئها"". وخلافا لآثار السور الخارجي» 
لم يثبت حتى اليوم أثر لسكن يرقى إلى الألف الثالث قبل الميلاد في تيماء. إلا أن فريقا من علماء 
الآثار برتاسة م. الحجيري عثر في ١٠٠٠م‏ على أسلحة من البرونز في المنطقة المسماة «منطقة 
الصناعية». وتتطابق هذه الأسلحة بالضبط مع الفؤوس المثقوبة والخناجر المضلعة التي عثر عليها 
حسب المواصفاتٌ نفسها في مدافن تتُسمى حربية: عُثر عليها في سوريا والمشرق في نهاية العصر 
البرونزي القديم وفي بداية العصر البرونزي الأوسط'". وعلى رغم أن العثور على هذه الأسلحة حصل 
في إطار ثانوي صريحء وعلى رغم أنها لا تقدم مزيداً من المعلومات حول معنى وجودها في تيماء. 
إلا الواحة تشكل مكان الإكتشاف الواقع في أقصى الجنوب لهذه المجموعة من الأغراضء مما يمكن 
أن يؤكد وجود صلات بين الواحة ومراكز البرونز القديمة والمتوسطة في المشرق وفي سوريا. 

وفي ما يتعلق بالحقبة الواقعة بين بداية الألف الثاني قبل الميلاد ونهايته» لم تتح الاكتشافات 
الأثرية تحديد شكل الاستيطان في تيماء تحديدا واضحا. وتتناسب هذه الحقبة مع حقبة السكن 
الخامسة. أثناء تلك الحقبة. كانت المناطق المجاورة (مصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين) قد طورت 
حضارة القصور التي لم يكن لها أثر في تيماء. وخلال النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد 
أو بعده. أتجز السور الخارجي لتيماء بطبقات عليا وملاحق من التربة المجففة. وقد شّيدت هذه 
الطبقات العليا على الرملء بالتوازي مع تخطيط السورء كما يشير إلى ذلك تأريخ البقايا العضوية 
التي عثر عليها في لبن التراب المجفّفء عبر تقنية الكربون الإشعاعي. وان عمليات تأريخ جديدة 
عبر تقنية الكربون الإشعاعيء. أجريت في برج يقع بالقسم الشمالي الغربي لجدار السور :)0772١(‏ 
تدل على أن هذا السور قد استخدم أيضا ابتداء من العصر البرونزي الحديث (الصورة 1). 


الصورة أ. برج داخل القسم الشمالي الغربي من جدار السور. 


لالا. معلاعصطء5. قيد الطبع 
؟. مومعلل 7017 
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الصورة لا. مخطط البناء والمدافن التي عُثر عليها في الورشة ©. 


العصر الحديدي 

ابتداء من عصر البرونز الحديث وعصر الحديد القديم (القرن الثاني عشر- العاشر/التاسع قبل 
الميلاد). عثر للمرة الأولى في القرية . على بقايا أثرية تؤدي وظائف أخرى غير وظائف التحصين 
أو الحماية من الرمل. وترقى هذه الآثار إلى حقبة الاستيطان الرابعة. في الضاحية الجنوبية الغربية 
للقسم الشمالي من القرية التي يرسمها جدار السور الخارجي (الورشة (0). يوجد بناية عمومية 
واحدة على الأقل. تسبقها منطقة واسعة مبلطة ومسورة بجدار ضخم تبلغ سماكته مترين. وتعود 





هذه الآثار لبناية طويلة مستطيلة ٠١ * ١7(‏ مترا)ء يحوطها صف واحد على الأقل من الأعمدة. 
لكن ليس من الممكن مقارنتها بالتمام مع المعابد التي بنيت في الحقبة نفسها في المناطق 
المجاورة (من بحر إيجه إلى مصر) (الصورة /7). 

تدل قطع كثيرة لطاسات من الخزف غير الملون على استخدام مألوف للسوائل في هذا المكان: 
وقد تكون لها علاقة بمآدب طقسية. واستثخدمت في هذا المكان أيضاً أقداح وكؤوس من الخزف 
مزينة بلونينء هما الأسود والأحمرء وتتميز أساساً بمجموعة من صور الطيور وزخارف هندسية 
(د. المعرض رقم 867). ويستعيد هذا الخزف بعض الزخارف المعروفة حتى الآن بالخزف المسمى 
« القرية » والذي أرخت بدايته بالمقارنة مع قطع مماثلة آتية من تيماء (فلسطين) بين نهاية القرن 
الثالث عشر والقرن الثاني عشر قبل الميلاد. إلا أن الخزف الذي عئثر عليه في الورشة 0» يبتعد 
عن خزف القرية » مما يتيح الافتراض أنه قد يكون تبدلا محليا جديدا. ولم يعثر على شقف من خزف 
القرية حتى الآن في تيماء إلا في قطاعات أخرى وبصورة متشتتة. 

وتتميز بناية الورشة 0. فضلاً عن خزفهاء بوجود عدد كبير من الأغراض الثمينة المصنوعة 
من العاج والخشب والعظم والخزف المزخرفء التي عثر عليها بين الأنقاض المتفحمة. ومن هذه 
الأغراضء مسكوكات معدنية (5معءاه)) (قطع نقدية معدنيةء ربما بيادق للميسر) يمكن مقارنتها 
بأغراض من الفترة الأشورية الحديثة عثر عليها في نيمرود'". وتعويذات وقطع أوعية كانت 
تتستخدم للطلاء. أمكن تأريخ شباته لها من العصر الحديدي القديم. من جهة أخرىء يشير العثور 
على مجموعة من التماثيل الصغيرة لآلهة مصرية وعلى جعران (نوع من الخنافس) (الصورة 2)86 
إلى وجود صلات وثيقة واضحة على ما يبدوء. بين تيماء ومصر منذ تلك الحقبة. 

إن نقوشاً مرصعة من عظم وخشب لأوانٍ زَينّن بعص منها بزخارف مشقوقة (متناسقة). هي 
نموذجية لمنطقة شرق البحر المتوسط. 

وان اتساع وترتيب هذا البناء وسوره يحملان على الاعتقاد أنه بناء بالغ الأهمية.» رسمي 
ولا شك. لكن وظيفته لم تتحدد بدقة بعد. كذلك ليس من الممكن القول أيضا هل كان لتجرّع 
السوائل الطقوسي صلة أم لا بأنشطة دينية؟ رغم أن مخطط البناء يذكّر بمخطط معابد أخرى 

وإلى هذه الحقبة نفسهاء يرقى ملحق ضيئق بُني على كثيب يبلغ ارتفاعه عدة أمتار تراكم لصق 
السور الخارجي (الورشة 4). لذلك لم يعد في استطاعة هذا الجدار أن يقوم في تلك الفترة بوظيفة 
التحصين الأساسية. وعلى غرار الجزء العلوي من الجدار. شيّد هذا الملحق من البلاط المصنوع 
من الصلصال الرملي. ويتطابق الجدولٌ الخزفي الذي عثثر عليه في هذا الجزء من الجدارء إلى حد 
بعيد. مع جدول الورشة المجاورة 0. من جهة أخرىء يحيل الوجود المتزايد لعظم الطيورء في هذا 
المكان خلال مرحلتتي استخدامه الأساسيتينء. إلى نشاط كان يتوخًى تحويل المنتجات الغذائية. 

ان مسألة استمرار السكن في تيماء إبان العصر الحديدي الحديث (فترة الاستيطان الثالثة): 
يمكن اعتبارها مؤكدة. على رغم أن أي ترسب حديث في وسط الموقع لا يمكن ربطه برواسب 
العصر الحديدي القديم من حيث الطبقات الجيولوجية. وقد أمكن تأريخ مدافن فقط بين النصف 
الأول ومنتصف الألف الأول قبل الميلاد (تلة الصناعية ) في تيماء وضواحيها. وفي ما يتعلق 
بالخزف (د. المعرض رقم 87 الى :.)4١‏ ما زال قائماً بعضُ عناصر الزينة من العصر الحديدي القديم: 
ولا ينطبق الأمر على الأحجام نفسها للتقنيات المستخدمة. لكنه يجعل فرضية الاستيطان المستمر 
أكثر احتمالا من المنقطع الذي طرحه بي. جي. بار (79:2 .[ 8)'". وقد ككلشفت استمرارية الزينة 
هذه منذ 191/4م» وهيء من جهة أخرىء التي قادت جي. باودين وسي. إدينز إلى وصف مجموعة 
الخزف الملون في تيماء بعبارة (ع1752 1ع6منهوط هم:رة1)'"”. إلا أنهما أهملا بعض التباينات» 
بما فيها الوظيفية». بين مختلف المجموعات الخزفية وظروف العثور عليها. وتتألف المدافن في تلك 
الحقبة من مجموعة من المقصورات الحجرية المستطيلة المتجاورة التي كانت تَجْري فيها عملياث 
دفن جماعية (الصورة 9). 





الصورة /. جعران مصري من حجر مطلي (4]' كه؟/ا) 


9. أنظر مصمحصء11 وححدلل تمل ٠١05‏ ص. 25١79‏ الرقم 


01 -204» ص. ١ ٠. ١‏ 1 نمل 8ه .م 
3١‏ رونل نم١ .١‏ 
."١‏ معلحدظ وممعلظ 9843/8 .١‏ 
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؟". #عوناءظء قيد الطبع 


قيد الطبع. 


الصورة 9. مجمّع مدافن في طلا 


؟ 2مك غعء2 ورععاكء ]و سدلل 





وعثثر أيضا من جهة أخرى على مدافن مستديرة أرفقت بملاحق مستطيلة. واكتثشف عدد 
كبير من هذه المدافن في الصناعية. وأيضاً في طلا جنوب الصناعية في الفترة الأخيرة"". وبالإضافة 
إلى الخزفء أتيح العثور على تمثال صغير من التربة المشوية الملونة» يمثل جملاً موسوماً بطريقة 
الحزء ونصبا جنائزياً مزيناً بوجه. سهّل فهماً أفضل للفروقات الاجتماعية الجلية عبر إعداد المدافن. 
وأسفرت بضع عمليات تأريخ عبر تقنية الكربون الإشعاعي عن استخدام المدافن في طلأ من القرن 
التاسع إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 

وفي الجزء الأوسط من القرية » عثثر بين الأنقاض فقط وفي طبقات الردم على الخزف الشبيه 
بخزف مدافن الصناعية وطلاً. ومن الضروري إذن أن نفترض أن عمليات البناء في تلك الحقبة: 
باستثناء بعض الآثاز النادرة أحياناء قد دمرتها غملياتث بناء جديدة: وبعض الآثار الضخمة: وحدها 
لجدار بُني على أساسات صخرية ومغطاة بمبنى يرقى إلى العصور القديمة المتأخرة. في وسط 
القرية (الورشة 1). يمكن أن يعود إلى تلك الحقبة. لذلك لا يبقى في الوقت الراهن أي أثر لمبان 
غامة. أو خاصة ترقى إلى عقية الاتضالات. مين كيماء وأشون يل هدافن. ققطء لاكيم ناته إجراء 


أي مقارنة مع الثقافة المادية الأشورية». لكنها تتميز في المقابل بسمات محلية وبالتالي إقليمية. 
وتكشف شقفٌ خزفية من الصنايع عنّثر عليها في تل الكثيب شمال الخريبة»ء (دادان القديمة). 
وفي تل قادش برنيع (في سيناء). عن أن لهذا الخزف أيضاء بُعدا إقليمياً كان مهملاً حتى الآن". 
وفي بابل» وردت في النصوص أسماءً بعض الأشخاص الذين أتوا من تيماء '. 

وعلى غرار حقبة الاتصالات مع أشورء لم تثلاحظ حتى الآن عبر الآثار المعمارية إقامة ملك بابل 
نبونيد (079-0057 قبل الميلاد) التي استمرت عشر سنوات في تيماء. إلا أن عدة نصوص مسمارية 
بابلية»ء ومنسوبة صراحة إلى هذا الملك. قد عثر عليها في وسط الموقع. لذلك تجدر الإشارة 
إلى مسلة مقوسة من نمط بلاد ما بين النهرين (د. المعرض رقم .»)٠٠١‏ وإلى قطعتين من قرص يمكن 
أن يشكل القاعدة (د. المعرض رقم .)03١١‏ وخلافاً للإهداء في المسلة الذي يتحدث عن تزيين 
معابد في بابل ويذكر مردوك أبرز آلهة المدينة ووصيفه زاربانيتو (0)أهدم:2)22 يشير النقش 
على الدعامة الشبيهة بالقرص. صراحة وللمرة الأولى بالأحرف المسمارية في تيماء إلى نبونيد 
بالإسم. وتّظهر المسلة صورة للملك يبدو فيها متجها نحو الرموز الكوكبية للآلهة البابلية: سين (مذ5) 
(القرص والهلال) وشَّمَشُ (طاكهصطط5) وعشتار (ة:غ1:0) (النجم)"". ويوحي العثور على أجزاء من هذا 
النص على مقربة مباشرة من مبنى رسمي استخدم معبداً في عهد سلالة لحيان (الورشة 11): أن هذه 
الأغراض على علاقة بمبنى سابق استتخدم معبداً هو أيضاً. 

واستمر استخدام هذا المبنى معبدا خلال الفترة الأخمينية على الأرجح. بما ان انقاض مبنى 
الورشة لآ قد انكشفت عن جمجمة ثور شبيهة بالجمجمة المصورة على قطعة من مسلة تيماء. 
ويمكن هذه الجمجمة أن تقدم بالتالي مؤشراً عن مكان إقامة هذا النصب الذي يتحدث عن دخول 
الإله (/1101 «م1له5) إلى تيماء' '. أما شَبَهَ المعبد الذي يرقى إلى تلك الحقبة فمعروف باسم قصر 
الحمراء. وقد شيّد على رعئن (أنف يتقدم الجبل) صخري يرتفع في القسم الغربي من سبخة تيماء. 
ويبعد حوالى ” كلم من القرية (الصورة .)٠١‏ 

فقد عثر هناء في إطار بدائي. على مكعّب الحمراء وعلى مسلة الحمراء (د. المعرض الارقام 
و"١١٠).‏ ويشكلل هذان الأثران بمعية أدوات ومقتنيات أخرىء نقطة انطلاق لإعادة تشكيل هذا 
المجمّع الذي له علاقة بعبادة الإله سلم ردب (25108 دم1ه5) الذي اتخذ له مكاناً فيه. وان صورة 
عجل وجمجمة ثور على طريقة ثور أبيس «15م8) الظاهرة على مكعب الحمراء (د. المعرض رقم 
)٠١‏ تستدمج بعض الأشكال المصرية من حيث التصوير. وعثثر على صورة أخرى مماثلة لثورء إنما 
من دون قرص شمسيء في معبد القرية. وهذا يكشف من جهة تماسك أيقنة صور الإله سلم 
في تيماءء لكنه يتيح من جهة أخرى ظهور تمييز في توزيع صور الثور مع القرص الشمسي (قصر 
الحمراء) أو من دون القرص (معبد القرية ). ولا شك في أن أصل «معبد الآلهة الآرامي» المعبود 
في تيماء. الذي يضم حول آلهة سلمء. مهرم (/111110) وهغم (151011) وردب (1108). أسيما 
(دساكث) وسنغالا (2112ع560): يحيلنا إلى سوريا '. 

وفي وقت لاحقء فقدت تيماء استقلالها بصورة دائمة» إبان حكم السلالة اللحيانية في دادان 
(حوالى القرن الرابع - القرن الثاني قبل الميلاد) التي كان مركزها موجودا في واحة الخريبة (العلا 
اليوم)””. وكانت دادان تشكل قوة عظمى في المنطقة خلال الحقبتين الأشورية الجديدة والبابلية 
الجديدة. ويتحدث عدد كبير من النقوش الصخرية في ضواحي تيماء عن «حروب» بين تيماء 
ودادان» ومسا ونبايات (21352726)'". من جهة أخرىء أودع تولماي (آ11.14) #رددمانا1) ملك لحيان 
خلال سنوات حكمه الأربع والأربعين. كل عشر سنواتء (العشرون والثلاثون والأربعون من حكمه) 
نقوشاً في معبد القرية. وإلى هذه الحقبة على الأرجحء ترقى إقامة بضعة تماثيل ذكرية أكبر 
من المعتاد في الخريبة وفي تيماء (د. المعرض رقم .)١٠١1/‏ وبما أن أحد تماثيل الخريبة يحمل نقشا 
ملكياء من الممكن أن نستنتج أن التماثيل التي عثر عليها في تيماء هي أيضا تماثيل ملكية كانت 
- على غرار دادان - موضوعة في المعبد. وخلافاً لذلك. يُفترض أن يكون للقاعدة التي عثر عليها 
في معبد القرية والتي يذكر نقشهاً ملكاً من لحيان باسم عْليم سهرو (ناقطه5 دترهانآ) (بي. شتاين) 
(صء5 8): وظيفة أخرى نظرا إلى حجمها الأصغر. 


"0 


عع طمعء 1 كن ممع قل 36٠ 3٠١1‏ اللوحة 76١1ل‏ 
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أنظر ومعك8 ومعلحدظ. 1949. ص. /الا-للا. 
مممسطعاط وعنلسهطءد وععغاء |سدآط ١١5‏ ؟. 
تعالء112151.: قيد الطبع. 

صع ةل 15951. 

أنظر نندءم م1(2-وغ و1 7.١0‏ 

حول أهمية التجارة في وسط شبه الجزيرة العربية 


عبر غرهت فى تلك الحقبة. أنظر ومعل18 ومعلحه8, 
6 ص. 175-617. 
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الضورة 1١‏ مخططل قضر الضمراء 





وإبان حكم الملك لوذان (2دط1,301) اللحيانيء. تولى المدعو نتير ”" مهمة حاكم تيماء. كما 
يشير إلى ذلك نقش آرامي عثر عليه في ركام الحفرة التي تمتد على طول السور الداخلي. ومع هذا 
النقشء. ظهرت أولى الإشارات إلى تنظيم سياسي وإداري. وإذا كانت الثغرة المذكورة فيه تعود فعلا 
إلى آثار ممر يقع تحت السور الداخلي النبطيء. سيكون ذلك مؤشراً يتيح تأريخ هذا الجدار أقدم 
من السلالة اللحيانية أو قبلها بقليل. وفي تلك الحقبة. كان السور الخارجي مغطى في الواقع منذ 
فترة طويلة بكثبان الرملء لذلك لم يعد في وسعه تأمين وظيفة التحصين المنوطة به تأميناً تاماً. 
وفي هذا الإطارء بات تضاؤل حجم الموقع خسارة للأهمية السياسية للواحة'“. 

والفضاء الواقع في الجانب الآخر من السور الداخلي والذي أنشئت فيه أيضاً خلال العصر 
الحديدي القديم مبان رسمية تحتوي على أغراض تدل على الهيبة والنفوذ (الورشة 0). لم يعد إِذاك 
سوى مكان للدفنء أعيد فيه استخدام بعض المسلات الجنائزية التي تحمل الصورة التخطيطية لوجه 
وأحيانا نقش اسم بالآرامية. لتغطية مقابر (د. المعرض رقم .)٠١©‏ والأسماء الواردة على المسلات 


الجنائزية في تيماءء استخدمت أساساً لدرسة أسماء الأعلام الآرامية. لكنها لم تقدم مؤشرات كافية 
للتمييز الاجتماعي وبالتالي وصف ملامح المجتمع. وهذه الفئة وحدها من الأغراض أتاحت تمييز 
التأثيرات الآتية من جنوب شبه الجزيرة العربية في تيماء على الصعيد الأسلوبي والشكلي. 

والمبنى الرسمي الذي استخدم معبداً في الورشة 18 والذي اتّسم بأهمية مميزة جداً 
في نظر ملوك لحيان (الصورة )١١‏ يتضمنء في مستواه المعماري الأخيرء مراحل مختلفة مقسومة 
هي نفسها الى عدة أطوار من التشييد. وكان هذا المبنى يتألف في البداية من ردهة واسعة ذات 
ثلاثة أجنحة تفصل بينها أعمدة. وتحؤوّل الجزء الجنوبي من المبنىء رواقاً إيان حكم السلالة اللحيانية 
أو في الحقبة النبطية. فيما قسم جزءه الشمالي إلى خمس غرف. وهذا يمكن أن يعني أن المبنى 
لم يعد آنذاك يُستخدم معبدا. 

في هذه الفترة. ان قطعة نقدية مقلّدة لنقد أثينا (2ه4]06) ترقى إلى نهاية القرن الرابع أو بداية 
القرن الثالث قبل الميلاد. قد عثر عليها في عملية ردمء: فكانت مؤشراً تاريخياً بالنسبة الى مراحل 
التشيين الأحدتة .عهد! ”. وادخلت على هذا الميس تعديلات أخرى. خلال العضور القديمة المتاخرة 
وان قاعة الأعمدة التي كانت مستثناة حتى ذاك الحين.ء قسمت إلى بضع غرف صغيرة. والاستخدام 
الأصلي لهذا المبنى بصفته معبداء يمكن استنتاجه ليس فقط من مخططه وزينته (جدران مملوطة 
ومدهونة). بل أيضا من موقعه المرتفع ووجود درج مزدوج على مقربة من المدخل الرئيسي 
الحديث. حيث كان ينتصب عدد من تماثيل السفينكس (<«منطم5)”* على الأرجح. وتشير أحواض 
وسواق موجهة من داخل المعبد نحو خارجه. إلى استخدام المياه. فهذه الخاصية الصغيرة. وكذلك 
مقهو الكعهدة والارضيات» تقدم مقاركات مع قضر الحمراء فضلاً عن ذلكه وشكل :نقق ضيق فحت 





الصورة .١١‏ مخطط مكان التعبد١ط-8‏ (الورشة 18) 


.١‏ حول قطعة نقدية مشابهة في قصر الحمراءء أنظر أبو 
دوروك ومراد. /35191 اللوحة. /ا؟. 

"8. كائن خرافي له جسم أسد وأجنحة ورأس امرأة 
وصدرها. 


0 
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الصورة ؟١.‏ تاج عمود عثر عليه في تيماء (ذ]1' 117/0) 


6. في ما يتعلق بالنقشين النبطيين في تيماء أنظر نعمة 
0 
عع. تلممصطء ال د٠١‏ ؟. 


الأرض ينطلق من المبنى ويتجه نحو الجنوب الشرقي وموصول ببئرء ميزة فريدة لمعبد القرية. 
وحفظت إحدى بلاطات تلبيس النفق النقش المكتوب باللغة الآرامية لشخص يدعى نابو- نادين- 
اهي (تنططه-م201ه-ن126) (بي. شتاين). وهو اسم يأخذ شكل الأسماء البابلية. ويكشف هذا النفق 
أيضا عن مستوى هندسي لحياني. 


من النبطيين إلى الإسلام 
ان بضعة عناصر للبناء النبطي عّثر عليها في أنقاض معبد القرية ( تأج عمود. [الصورة )]١١‏ وإناء 
ذو حدّبة مستديرة وزخارف ثلاثية الأخاديد ووطائد اي الجزء المنخفض من قاعدة عمود زخرفية 
تذكّر بالأسلوب الهندسي للمعابد والمدافن النبطية). ونقش للملك أريتاس الرابع (117 816:25). تحمل 
على الإعتقاد بأآن الإتصالات بين تيماء ومدائن صالح/؟؟ النبطية كانت أوثق مما تتيح افتراضه 
حتى الآن الإكتشافات الأثرية في تيماء'”. 

وعثر أيضاً في المنطقة السكنية الواقعة جنوب المعبدء وبالتالي بين الأنقاضء على عدد كبير 
من الأغراض التي ترقى إلى الحقبة النبطية. ومنها قطع نقدية وبضع مباخر منقوشة وبأشكال 
مختلفة (د. المعرض رقم ١١5٠؛‏ د. المعرض رقم .)٠١95‏ وشقف من الخزف المنقوشة هي أيضاء 
ومنحوتة تمثل نسرا. 

وتحفظ في القرية آثار من الحقبة التالية للعصور القديمة المتأخرة.» على مساحة أكبر بكثير".. 
وتمتد جنوب المعبد منطقة سكنية حيث استخرجت بضعة منازل مربعة تناهز مساحة الواحد منها 
٠‏ متر مربعء والمزودة بأعداد كبيرة من الخزف والأدوات المطبخية تمهيدا لتحويل المنتجات 
الغذاتية (الصورة .)١١‏ 

في تلك الفترة. أعيد تنظيم كامل المنطقة الواقعة حول معبد القرية وفق مخطط معماري. 
وبعد تشييد جدار من نوع «تمينوس» (22©205ع)) - ا يحدت متفسحاً مكرساً للآلهة - يحوط 
المعبد مباشرة. شيد جدار سورآخر يمتد حتى الوادي الذي يجتاز الجزء الشمالي من القرايا (أنظر 
الصورة ©). وقد فقد هذا المعبد نهاتيا وظيفته الأصلية في القرن الثالث على الأرجح. إذاك ان قطعاً 








من تماثيل لحيانية وأعمدة دعم المسجلة باسم تولماي اعيد استخدامها كمعدات بناءء لاقفال 
الفتحات في الرواق. ونُقل عندتذ المركز الإداري والتمثيلي للموقع نحو الشمالء. إلى مجمّع أنيق 
يتمتع بمواصفات قصر ويمتد على هكتارين تقريباً. وتقسم أفنية واسعة هذا المجمئّع الذي 
لم يحفظ منه أي عنصر زخرفي. وعمليات التأريخ التي أجريت بواسطة الكربون الإشعاعي تحت 
مستوى الأساسات وكذلك العلاقات الطبقية القائمة مع المباني الواقعة جنوب معبد القرية لا تتيح 
تأريخ هذا المجمّع قبل القرن الثاني -١715(‏ 7:70 لث.1ده)”*. والمصدر الوحيد المكتوب عن تلك 
الفترة والذي عثر عليه حتى الآن في تيماء هو بلاطة ضريح على شكل طاولة بمقبضين 1461/4 
4 ترقى إلى العام ١٠م:‏ وتذكر اسم سيه (5'75) زعيم تيماء ومجموعة من الأسماء اليهودية 
الأخرى'*. وعلى الرغم من عدم وجود علاقة طبقية بين هذا النقش والمجمّع أو المنطقة السكنية 
الواقعة جنوب غرب المجمّع. إلا أن هذه الآثارالمعمارية تقدم صورة بالغة الوضوح عن حجم 
الموقع وأهميته. خصوصا اتساع المباني الرسمية الواقعة في هذه المنطقة والتي ترقى إلى العصور 
القديمة المتأخرة وتفوق الآثارَ المعمارية من المباني السابقة. ومن الممكن بالتالي أن يرقى 
قصر الرضم إلى تلك الحقبة. ويقع هذا المجمّع المستطيل الذي وثقه للمرة الأولى جي. إيتينخ 
(وصلغناظ .[) في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. داخل السور الشمالي الغربي وهو مزود 
بتحصينات على شكل أبراج (الصورة .)١6‏ 

بين الفترة التي تسبق الإسلام والفترة الإسلامية (اعتثبرت هذه الفترة حقبة استيطان 5).: 
من الضروري افتراض استمرارية الاستيطان في تيماء. وداخل القرية . انتقل مركز الثقل نحو الشمال 
الغربي والشمالء فيما هجرت المباني الأقدم الواقعة حول معبد القرية. وتأسست مباني تلك الحقبة 
المعاصرة تقريبا لبداية الحقبة العباسية. على الرملء ويتميز تصميمها عن تصميم المباني السابقة 
للإسلام. وعلى رغم أن ثراء التقليد العربي المتعلق بتيماءء الوارد أعلاه» لا يمكن ربطه مباشرة بنتائج 
الحفريات. يشهد مجمّع رحب ذو مخطط مربع مساحته 50٠١٠‏ متر مربع (الصورة 6)» على بعض 
الأهمية. وهذا المجمّع الذي يضم قاعتين في الزوايا وَصَفَاً من القاعات على جانبه الشماليء. - مكان 
لإعادة توزيع البضائع بالتأكيد-. وكذلك بضع مجمّعات منتظمة حول فناء مركزيء تضم هي أيضاً 
مجموعة من القاعات خلف صف من الغرفء وفناء أمامياًء قد شيدت في القرن الثامن الميلادي 


الصورة .١١'‏ مخطط المنطقة السكنية التي ترقى إلى العصور القديمة 


المتأخرة (الورشة 1) 


0. تاريخ معياري 10071111 111710للى أي بعد الميلاد. 
أع. النجم و12002210/ل .5٠١5‏ 


يفف 
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طرق التجارة القديمة 


الصورة .١6‏ مخطط قصر الرضم 


أو في القرن التاسع الميلادي أو بعده مباشرة. وإلى هذه الحقبة يرقى أيضا مجمّع واسع النطاق 
مؤلف من أفنية وصفوف من الغرفء تذكتر أحجامها بالمباني الرسمية. وقد شيّد هذا المجمّع 
على الرقعة الضيقة الواقعة بين الوادي في القرية والجزء الكائن إلى الشمال من امتداد السور 
الخارجي. ولم تعرف حتى الآن وظيفة هذا المجمّع بمزيد من الدقة. ويذكْر تصميم هذه المباني 
التي يتقدمها فناء وترقى إلى بداية العصر الإسلامي. ببعض المباني التي اكتتشفت في تل مبيات 
+2172 جنوب العلا. وإلى الشمال من قصر ؟؟. يتسم مجمّع البوجيدي من جهية أخرى بطابع 
تحصيني (الصورة .)١0‏ ويتضح من الملاحظات الأولية أن الخزف الذي عثر عليه فيه يقدم مقارنات 
مع الخزف الأيوبي أو الفاطمي. 

لا يتيح وضع المعلومات الراهن تحديد التاريخ الذي تم فيه التخلي عن السكن في القرية لدى 
بداية العصر الإسلامي. وتفيد نقوش عربيةء أن أضرارا كبيرة لحقت بالمباني القديمة في القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين. والعثور على هذه النقوش في أنقاض معبد القرية القديم» يشير على 
ما يبدو إلى تدمير المنشآت القديمة لاستخراج معدات البناء منها. ومن الممكن الإفترض أن الموقع 
انتقل إذاك إلى المنطقة الحالية للمدينة القديمة. قرب بستان النخيلء وَفَقَدَ فيه من جديد عظمته 
وأهميته. وبالتالي. يرقى مجمّع قصر ابن رمان؟؟ الواقع شرق بير هداجء إلى القرون الوسطى 
الإسلامية على أبعد تقدير. وفي هذا المجمّع أقام حاكم تيماء. قبل أن يوحد المملكة العربية 
السعودية العاهل عبد العزيز آل السعود (المعروف أيضا باسم ابن سعود). والآثار القديمة لتيماء 
التي واجهت في أيام امرؤالقيس الظروف المناخية القاسية. قد غطاها الرملٌ وأهملت فترة طويلة. 
وتشهد الأسوار الضخمة على الأهمية القديمة لواحة تيماء التي اختفت منذ آلاف السنين. 





آفاق 


مه 


تثشت المعطيات البيئية والأثرية والنقشية أن واحة تيماء كانت من جهة راسخة الجذور 
على المستوى المحلي والإقليميء. فيما كانت تشكل من جهة أخرى مكوّناً كاملاً لشبكة العلاقات 
الدولية والثقافية والاقتصادية للشرق الأدنى. والفكرة التي سادت حتى الآن. وهي أن الواحة 
لا تشكل سوى موقع هامشيء لم يعد لها أيّ أساس. وعلى رغم الأهمية القصوى التي تمثلها مصادر 
الألف الأول قبل الميلاد.ء تثبت البحوث الحديثة. بالإضافة إلى توسيع آفاقنا الأثرية. أن السكن 
في هذه المنطقة. إبتداءً من الألف الثالث قبل الميلاد على الأرجح.» يلقي أضواء جديدة على أهمية 
هذه الواحة في السياقات الأساسية لحضارة شبه الجزيرة العربية"”. 


الصورة .١60‏ مخطط مجمع البوجيدي المحصن. 


لاء. أنظر صأطهظ. 7٠٠08‏ ص. 766 : "من تيماء انتقلت 
الأبجدية في الحجاز (دادان) وفي اليمن (سبأ). وبطريقة 
هامشية في بلاد ما بين النهرين السفلى وشرق الجزيرة 
العويةي" 


ضفل 
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الخزىه في بداية العصر الحديدي 

في تيماءء إِنْ الخزف العاود الآتي من فترات ترقى إلى العصر الحديدي 
القديم (القرن الثاني عشر- القرن التاسع قبل الميلاد). يتميّز بصور طيور 
وتزاويق هندسية. وقد عثثر على الجزء الأكبر منه. في مبنى عمومي 
(الورشة (0). مع كمية كبيرة من الأقداح الصغيرة المصنوعة من مادة حمراء. 
وأنفعة من هذا الخزف كييات كبيرة بواسطة دولاب الخرّاف ولم يلون 
القسم الأكبر منها. وتحيج عمليات التأريخ عبر تقنية الكربون 2.١٠5‏ تحديد 
فترتها الزمنية تحديداً دقيقاً. وتألف شكلها المهيمن من قصع واسعة متقنة 
الصنع من صلصال رمه النعومة. أزيلت بمهارة شوائبه (د .المعرض رقم 
.)/١‏ وثت أيضا وجود أشكال أخرى منفردة (قدح على شكل كاس).ء وقد 
زيئن مظهرها المغطى بدهان الفخار الواضحء بزخرفة ملونة ببضعة ألوان 
(البني والأسود والأحمر). على جوانبها الداخلية والخارجية. وتثعرف تزاويق 
هذه الزينة باسم «غرف: قريّة الملون» الذي تحقق منه وحدده بى. جى. 
بار ( +25 .[ 8)' في واحة القريّة (الواقعة شمال غرب تبوك). ويتميز 
هذا الخزف. من بين ميزات أخرى غير حصرية» بتزاويق زخرفية مؤلفة 
من شريط عريض أحمر دائري يلتف حول الإناء. المحاط هو ذاته بأشرطة 
سوداء ضيقة. وفوق هذا التزويقء توجد مواضع من الأشرطة العمودية 





المتجاورة. وثبت وجود «خزف قريّة الملؤن» في موقع تيمناء'. لكنه ال ا سي ا بي 
00 ام" ال 000 00 0 النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد القرن الثاني عشر- القرن التاسع قبل الميلاد (العصر الحديدي القديم) 
البرونزى الحديث (القرن الثالث عشر - القرن الثانى عشر قبل الميلاد). لكنه ارتفاع: 1١1‏ سم؛ قطر: ٠١‏ سم ارتفاع: ١١6‏ سم؛ قطر: ١6‏ سم 
. ع ٠‏ 5 2 5 . 0 1 5 تيماىع الصنايع تيماىع اعمال تنقيب المانية- سعودية. الورشة 0 

يتوافر أيضا في طبقات أحدث من بعض المواقع. وكان يسمى «الخزف الرياضء المتحف الوطنىء 58١‏ محف شهاف اعمال اقبي العافية- مهوةنة, ع4[ “موة 
المديني». وفي شمال غرب شبه الجزيرة العربية. ثبت وجوده في جنوب 
القريّة. بمنطقة البدع وفى العلا / تل الخطيب وفى تيماء . فهرس: 1121151161 7٠٠٠١7‏ ص. ١7177‏ وصورة. ع؛ 1241 7٠٠ ٠1/‏ ص. 7١1‏ وصورة. ٠١‏ ص. 2311. 
والسمات المشتركة التي تقرّب خزف تيماء المزيّن برسوم طيور وخزف 0 00 ا لك 5 

هو لن هه وو ٠ 1 ٠‏ 55 5 وو 2 5 و هه 3 6 1 55 / , نل 1 ٠.‏ 
القرئّة من جهة. والفروفات الشكلية أيضا والزخرفة المرسومة وتحديد قضعهك اكيبير عن الخرقه يزكر 2 هوله. على الوجوين 


بشريط أحمر وبعارضات مشكلة من خطوط حمراء وسوداء على خلفية 
قشدية (لون أبيض مائل إلى صفرة). وقد أحاط بالعارضات من الجانبين: 
خطان اسودان» متوازيان وافقيان» يفصل بينهما خط احمر. وطليت 
مجموعة ثانية من ثلاثة خطوط مشابهة. اثنين منهما أسودان وواحد أحمر 
.١‏ قوط 1910 ص 890 مجموعات من الخطوط الافقية السوداء والحمراءع. المنطقة المحددة 
". عناء طصعط)10 نذا . بسلسلة من المربعات المتمائلة تقريباء والمملوءة جميعا بخطوط منحرفة 
.٠‏ أنظر فى هذا الكتابء مقالة ع1 ص. .5١9‏ 3 5 د ذ كمد مع ام الء ث1 
١ 7‏ 0 داء وحمراء. أما في داخل القصعة. فتقسم فضاءها إلى ثماني خانات: 
ع. الظهراني, /ا١٠٠.‏ ص. 186 رقم /الا-ثلاء ص. 3/5 رقم 87. الاق 0 1 كي خل 1 1 ها إلى 5 7 7 
تماما يعارضات موداء فحهراء قيما يقفغل كل واحعدة من الخانات الكريرة: 
طيرٌ واحد يميل ناحية اليمين. والطيور مؤسلبة؛ فأجسامها التي تتخذ شكل 
قطرة. مملوءة بالدهان الأحمرء أما أعناقها 'الطويلة ورؤوسها المستديرة 
وأجنحتها وقوائمها المقؤّسة. فقد أظهرها بعض اللمسات السوداء. وتتشكل 
التفاضيل» 5المتاقير والعيون. وزغرقة: الأحعة. مق ثقاظ ولعسات حجمراف 
وتتألف أذيال الطيور من مجموعة من الخطوط السوداء والحمراء. .4.1 


التواريخ من جهة أخرىء تحمل على الإعتقاد أنه قد يكون استمراراً محلياً 
لتقليد «خزف قريّة الملوّن». وعثر أيضا في تيماء على شقف تنتمي 
ان الشريت ,سمحي لمر أيه على خرف العاد اتن الخطيب الجلرة 

في شمال الخريبة / دادان.ء حيث عثر على بعض الشقف من خزف 
«القريّة الملوّن».. .م 


وام إفرض 
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طق التجارة القديمة 


الخزىف فى نهاية العصر الحديدي 


عثر في تيماء على مجموعة أخرى من الخزف الملوّنء ترقى إلى فترة 
أحدث. لكنها تتميز عن الخزف في العصر الحديدي القديمء إما بالصلصال 
المستخدم وإما بتقنية الصنع والأشكال والتزاويق. وهي تشككل مجموعة 
أوسع. تتألف من أطباق مخروطية الشكلء مختلفة الأحجام. ومن أقداح 
واسعة الفتحات. وأقداح على شكل طاسة. يشار إليها بعبارة «مجامر»». 
وأباريق ذات عروة: إلخ. وفضلاً عن صلصال متوسط النعومة وجيد الشَيء 
تتميز هذه المجموعة بصناعة سريعة العطبء. وبلونها الأبيض المائل 
إلى الأبيض الوردي على الشقوقء والمشوية على درجة حرارة متدنية. 
ودهنَ القسم الأكبر من الزخرفة باللون الأسمر الداكن (وبالأحمر أيضا 
في بعض الأحيان). ويشهد على مجموعة واسعة من التزاويق الهندسية. 
البسيطة منها والمعقدة, وأحيانا على تزاويق نباتية» ونادراً جداً على تزاويق 
حيواتية. اتجورت على -ذهان واضه يشغعلف: لوقه من الأنيض. إلن لمر 
خزف الصنائع'. على رغم أن هذه الآنية تمثل عنصرا من «خزف تيماء 
الملوّن» كما حدده في الثمانينات سي. إيدنز (10655 ..)) وجي. باودين 
(.معل83 .©) ويُعتبر تحديد تاريخهاء أقل دقة من تاريخ خزف تيماء 
الذي يعد تنوعا محليا لخزف القريّة. وإن معطياث طريقة الكربون ١6‏ 
المتأتية من مقبرة طلأ جنوب تيماءء حيث عثر على كميات كبيرة من هذا 
الخزف. تشير إلى حقبة يمكن أن تمتد بين القرن التاسع والقرن الخامس 
قبل الميلاد. لكن الرواسب العضوية التي أخضعت للتحليلء لا تتأتى 
من إطار أولي لمدافن منهوبة. إلا أن هذه المعطيات يمكن أن تفسر وجود 
بعض التزاويق عن التنوّع المحلي لخزف القريّة في خزف الصنائع» ومثال 
ذلك. مجموعة الأشرطة المتقاطعة على الجانب الخارجي للأقداح الكبيرة 
(د. المعرض رقم 66). وعثر أيضا على كسرة تحمل هذا النوع نفسه 
من الزخرفة. في مدافن رجوم صعصع جنوب غرب تيماء . 

وبذلك يبدو أن مسألة احتمال توقف السكن البشري في تيماء. كما عرضها 
بىي.جي. بار (2222 .[ ,)أ بين العصر البرونزي الحديث والعصر الحديدي 
القديم من جهة. وبين نهاية العصر الحديديء بالإستناد إلى تأريخ الخزف 
من جهة ثانية. قد وجدت حلاً من وجهة نظر جي. باودن وسي. إيدنز". 
وتؤكد وجهة النظر هذه على فكرة الإستمرارية بما في ذلك على صعيد 
الثقافة المادية. وقد جاء القسم الأكبر من خزف الصنايع من المدافن» وثبت 
أيضا وجوذه في طبقات الردم العميقة في وسط موقع تيماء (القريّة). لكن 
لم يُعثر فيها حتى الآن على أي آثر لمدفن: فهي بالتالي ردميات ثانوية 
لم يُعرف سبب وجودها حتى الآن. 1م 
-١‏ الهاشم. .7٠١1‏ 

". الهاجريء و31.. 27٠٠7‏ لوحة. .8١6-7‏ 


”؟:'. متنوظ كرا .١‏ 
ع. معلل تتحكد8 وممع لظ ١3/8‏ . 


نضف 


81. قصعة كبيرة مدهونة الزخرفة 

النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فكاز 

ارتفاع: "اا سم؛ أقصى القطر: 6 سم 

تيماء. الصنائع» المدفن رقم ع 

الرياضء المتحف الوطنيء ١0١‏ 


فهرس: أبو دوروك. 2.١9/9‏ ص. ١1‏ ولوحة 27 و١٠21‏ ؛ هاشم 27٠٠٠١١‏ ص. غ0١‏ وصورة. 10//اثلل 
فهرس: ابو ص شم ص صو 
ص. .١1095‏ 


قصعة كبيرة من الخزف عنّثر عليها في زاوية من المدفن رقم بالصنائع. 
وانْ هذا الإناء الكبير المخروطي الشكل ذو القاعدة المسطحة. يُعتبر 
استثنائيا بقياساته. ويمثل هذا الإناء المصنوع من مادة بيضاء محرشفة, 
جوانب رقيقة إلى حد ما. ويحمل خارج القصعة زخرفة غنية مرسومة 
مؤلفة من تزاويق هندسية. مرتبة في خمس عشرة طبقة أفقية على خلفية 
تشاع وقد ر رثن المرشف» يشرط ,ملةن. 1 .م 
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ع6. قصعة عميقة بزخرفة ملونة 
النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فكار 


ارتفاع: ١١.6‏ سم؟ قطر: ١/‏ سم 
تيماى الصنائع 


فهرس: هاشم» لا ء'”قى ص. ع30 وصورة. 216 3١‏ ص. .١601١‏ 


إن هذه القصعة العميقة. الأسطوانية الشكل تقريباء من الخزف الملوّن: 
قد صُنعت من مادة بناء خشنة ومغطاة بأخاديد ناجمة عن الدوران. 
وفي خارج القصعة. وضع شريط من الزخارف على شكل 12 المرسومة 
بلامبالاة. بين خطين متوازيين أفقيينء وجميعها على خلفية داكنة برتقالية 
اللون. أما داخلها فمزين بأربعة مثلثات مصنوعة من خطوط متوازية, 
على خلفية بيضاء أيضاء ومرتبة بالضبط تحت المرشف الملون للإناء. وتمثل 
هذه القصعة شكلا شبيها بشكل التحفة رقم 67. 

1ك و.1 .م 


م 





0. كس صغير بزخرفة ملونة («مجمرة») 
النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فخان 


ارتفاع: / سم؟ قطر: ١١‏ سم 
تيماىع الصنائع 


إن هذه الكأس الخزفية الصغيرة أو المجمرة.ء مصنوعة من صلصال 
متوسط النعومة ويميل إلى الخشونة. ويستند بطنها المخروطي الشكل: 
على قاعدة حلقية الشكل ومسطحة وعريضة إلى حد ما. وثبتت عروة 
صغيرة قرب الحافة. وتتكوّن الزخرفة الملوّنة خارج الكأس من إفريز 
من الرسوم الهندسية التي يعلوها خط متموج يمر بين خطين أفقيين. 
وَلُوَنَ المرظقف» أيضاء إن شكل :هنذا الأناج قريب حدا من شكل الإثاع الحزفى 
في تيماء. رقم 1/. 1 و.1 .م 


7. قصعة عميقة بزخرفة ملونة 
النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فخار 


ارتفاع: 0.0 سم؛ قطر: لا سم 
تيماء. الصنائع 


فهرس: هاشم» /ا٠‏ رد ص. هعق3 وصورة. 216 35 ص. 6 .١‏ 


قصعة اسطوانية الشكل عميقة من صلصال متوسط النعومة إلى خشونة. 
وعلى خلفية بيضاء من خارج الإناءء لوّنت عارضات موضوعة بين خطين 
أفقيين متوازيين. وزْيئّن المرشفف بشريط متصل. يشبه شكلٌ هذا الإناء 
كل التحفة رقم 66. .م 





/1/. كانئن صغيرة بزخرفة ملونة («مجمرة») 
النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فخار 


ارتفاع: /١‏ سم؟ قطر: 1 سم 
تيماىع الصنائع 


كأس خزفية صغيرة («مجمرة») بزخرفة ملوّنة. إن هذا الإناء المخروطى 
المصنوع هق صلضال. فتوسط النعومة. يمقل شكلا شبيها يشكل. التحفة 
رقم 60 وخصوصا عبر القاعدة المسطحة والعروة الصغيرة القريبة 


من الحافة. وقد زينّن خارجٌ الإناء بمجموعة من الخطوط الأفقية 
على خلفية بيضاء؛ ولُوّن المرشف والعروة أيضا. 1 .ىم 


. قصعة صغيرة عميقة بزخرفة ملونة 
النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فخار 

ارتفاع: 120 سم؟ قطر: 6./ سم 

تيماء. الصنائع 


الرياضء المتحف الوطني. 0١١‏ 


قصعة عميقة مخروطية الشكل إلى حد ما. صنع هذا الإناء الرقيق الجوانب 
من صلصال ناعم إلى متوسط النعومة. ويحمل في خارجه زخرفة داكنة 
اللون مغراء (تميل إلى الإحمرار) على خلفية تميل إلى البياض. وفي الجزء 
السفلي. فوق خط أفقي مزدوجء تظهر فؤوسٌ مزدوجة وأشكال هندسية 
مظللة. يعلوها خط افقي غير منتظم. ويحمل الجزء العلوي أيضا نماذجَ 
مظللة وخطوطاً أفقية. والمرشف ملوّن أيضاً. .ف و.1 .4 


نا 
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9. طبق من الخزف الملوّن 
النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فكاو 


قطر: ١16‏ مم 
شما الصفائع 
الرياض؛ المتحف الوطنيء 0/6 


طبق من الخزف الملوّن.ء مصنوع من صلصال متوسط الى ناعم» وبزخرفة 
ملونة. المرشف مزيّن من الداخل بعارضات متصالبة ملونة بالأحمر الغامق 
على خلفية بيضاء يحوط بأسفله خط أفقي. وفي القسم الأسفل. تشغل 
داخلٌ الطبق أربعة مثلثات مليئة بعارضات ومفصولة بالأذرع الأربع لصليب 
محفوظء وتلتقي بالشريط الملون الذي يزين مرشف الطبق. .ىم 


رض 


ّ ل 
كنا 


الل 





5.. طبق من الخزف الملون 

النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فخار 

قطر: 1١‏ سم 

تيماء. الصنائع 

الرياضء» المتحف الوطنيء 017١‏ 


فهرس: هاشم» /ا٠‏ 3 ص. ٠31ى‏ وصورة. 216 دع ص. .١‏ 


طبق من الخزف محدّب الشكلء بزخرفة ملونة. مصنوع من صلصال متوسط 
النعومة. فى داخله صليب مركزي مدهون بلون تاكن على خلفية بيضاء وملىء 
بتزاويق هندسية. ويقسم هذا الصليبٌ الطبقّ إلى أربعة قطاعات. يحوط بكل 
قطاع إطارٌ آخر تؤلفه مجموعة من الخطوط المائلة من جهة. ومن خطين 
متوازيين مليئين بمثلثات. من جهة ثانية. وفي داخل هذا الإطار الثاني» ثمة طير 
فائق الأسلبة. مختلف جدا عن الطيور المرسومة على أوعية من العصر الحديدى 
القديم. وصُوّر الطيرٌ واقفا على حافة الطبق, وقد مال برأسه نحو الوسط. وزَيّن 
شفة الطبق بشريط ملون. مع صف من الخطوط المائلة الصغيرة جدا الموضوعة 
بالضبط تحت كل طير. وشكل القصعة شبيه بشكل التحفة رقم .1١‏ 1 .ىم 
5. طبق من الخزف الملون 

النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 

فخار 

قطر: ع١‏ سم 

تيماء. الصنائع 

الرياضء. المتحف الوطنيء. 07١‏ 


طبق من الخزف المصنوع من صلصال متوسط النعومة الى ناعم. بزخرفة 
ملونة. ويقسم داخل الطبق إلى أربعة قطاعات. صليبٌ مركزي مدهون بلون 
داكن على خلفية بيضاء ومليء بتزاويق هندسية. ويزيئّن شريط ملوّن شفة 
الطبق؛ وثمة أربعة مثلثات صغيرة متجهة نحو مركز الطبقء ملونة بالضبط 
تحت الشفة. في وسط كل قطاع. ويشبه شكل الطبق شكلّ التحفة رقم .1١‏ 

م 
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إن بعض الآنية الخزفية. اللماعة الصفحة. المصنوعة من صلصال أمغر 
متوسط النعومة يميل إلى الخشونة» غالباً ما يشكثل زخرفة ملصقة مؤلفة 
من مادة كلسية بيضاء. وقد تمت قولبةٌ هذه المادة في خطوطء تكون 
أفقية غالباً أو متموجة. محفورة منذ البداية على وجه الخزف. وعلى هذه 
الزخرفة المسماة «اللصيقة». ثمة دوائر صغيرة ذات قطر يبلغ ١‏ إلى " 
ملم ذمغت في وقت لاحقء على مسافات منتظمة إلى حد ما. وفي بعض 
الحالات. تتخذ الأطراف الأكثر سماكة لهذه الخطوطء شكلّ رؤوس افاع. 
وتعالق أشكال الكنية الخوفية المصنوهة نتن هواة لاضقة ميق أشكال مقفلة. 
كالقنينة أو الوعاء الصغير. وعلى غرار خزف الصنايعء: عثثر على الخزف 
اللصيق في مدافن الصنائع وطلأء ويتعتبر تأريخها في الفترة بين النصف 
الأول ومنتصف الألف الأول قبل الميلاد. أمرا ممكنا. وعتُّثْر أيضا على شقف 
معزولة في مدافن رجوم صعصع . .لمر 


-١‏ الثيماء كىء ع٠‏ ءا ض. 1و 212 م 





النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فخار 


ارتفاع: ١9.0‏ سم؛ أقصى القطر: ١١٠‏ سم 
تيماى الصنائع 
الرياضء المتحف الوطنيء. 017 


جرة صغيرة من الخزف ذات بطن كروي وعنق واسع مصنوع من صلصال 
أمغر متوسط النعومة يميل إلى الخشونة. إن هذا الإناء المصقول الوجه. 
قد زُخرف بمادة بيضاء ترسم بضعة أشرطة متموجة على بطنه. وفي أعلى 
البطن المستديرء ان ثلاثة أشرطة أفقية متوازية موضوعة في أسفل العنقء تعلو 
ثلاثة أشرطة متموجة. وطمبعت على الخطوط البيضاء دوائرٌ صغيرة. .1.لم 


لنارضنا 


لا بد من الإشارة إلى أن أهل الإختصاص قد دأبوا على إهمال الخزف غير 
الملوّن لمصلحة الخزف الملوّن في تيماء. إلا أن أواني من الخزف غير 
الملوّن قد ثبت وجودها في كل الحقبء. سواء في بداية العصر الحديدي 
أو في نهايته. وبعد اختفاء خزف الصنائع, أي على الأرجح بعد منتصف 
الألف الأول قبل الميلاد. تلاشى تقليد الخزف الملوّن. أما الخزف المخصص 
للإستعمال اليوميء» من نهاية الألف الأول قبل الميلاد وحتى الحقبة ما قبل 
الإسلامية. فلم يعد يقدم سوى معالجات سطحية خالية من الزخرفة الملونة. 
ولم تعد الزخرفة تتألف الا من عدد محدود من النماذج المحفورة. وقد 
أعاد وينيت (6:6مم:97) وريد (ل8566)' في كتابهما نشر صور بعض هذه 
الشقف النموذجية الخشنة الصنع والمنتقاة من الرواسب المعدنية. والتي 
كانا يطلقان عليها تعبير (ع:7/0 عااطهة:جا)). .ىر 


.10 ص. 170١-الا3ق صورة.‎ 31917٠١ ولعع5‎ ا١1ةصسصعأأ‎ .١ 





النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
فخار 


ارتفاع: ١١‏ سم؟ قطر: لا سم 
تيماىع الصنائع 


الرياض: المتحف: الوطتي» 568 
فهرس: هاشم» /ا٠‏ 3 ص. 38 وصورة. 216 كر ص. 1 .١0‏ 


من مادة خشنة. وقد صقل وجهها الخارجىء. لكن هذا الوعاء لا يحمل أى 
زخرفة. .م 


الخزف اللامع الوجه 


أسفرت حفريات جديدة أجريت في تيماء.ء عن ظهور أوان مقفلة. 
من مختلف ظروف نهاية العصر الحديدي. وقد صنعت تلك الأواني 
من صلصال أحمر اللونء متوسط النعومة ويميل إلى الخشونة. والمنقى 
من الرواسب المعدنية. والمشوية على درجة حرارة متدنية. إلا أن توزعها 
ما زال لا يتيح تأريخها بدقة. فالقنينتان المعروضتان هنا (د. المعرض رقم 516 
و90) ليس لهما ناحية مشتركة مع هذه الاواني الا طريقة معالجة الجانب 
الخارجي. أما شكل الأولى» فقد سبق أن أدرجه س. رشيد'. بطريقة صائبة: 
في سياق التقليد الخزفي لبلدان المشرق في العصر الحديديء ثم أقام أيضا 
مقارنات مع بلاد ما بين النهرين. ولا يعرف مكان العثور على هاتين القنينتين 
في تيماء. بحيث لا يمكن طرحٌ تأريخ تقريبي يرقى إلى القرن السابع قبل 
الميلاد. إلا على سبيل المقارنة. وقد تكون هذه القناني قطعاً مستوردة. 
.م 


.191/6 رشيد‎ .١ 





ع5. جرة مدهونة بطلاء أحمر 

القرن السابع قبل الميلاد تقريباً 

فخار 

رتفاع: ١,0‏ سم؛ أقصى القطر: ١١.0‏ سم 
تيماء 

الرياضء المتحف الوطني» 71١1/7‏ 


فهرس:: وين 351/6 . 15105 ولوحة. 15 


جرة خزفية بيضوية البطن, ذات عنق طويل وإسطوانى. وقد أعيد دهن هذا 
الإناء بطلاء أحمر. 1م 





. جرة مدهونة بطلاء أحمر 

القرن السابع قبل الميلاد تقريباً. 

فخار 

رتفاع: 77,0 سم؛ أقصى القطر: ١0‏ سم 
الرياضء المتحف الوطنيء. 6/94١‏ 


جرة خزفية مستديرة البطن وطويلة العنق. 


2238-9 


كفل 
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11. أساور من محار 

النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
محار 

قطر: بين 1 و15 سم 

تيماء. الصنائع 

الرياض» المتحف الوطني. 71١7/7‏ 


فهرس: أبو دوروك. .١997‏ ص. ١‏ ولوحة. 2١‏ 9و211. 
اسفرت الحملة الثالثة للحفريات في الصنائع. عن العثور بالإجمال على ثمانى 


أساور متشابهة من المحار. وقد صنع كل سوار بقص محارة كبيرة بالعرض. 
ثم سّحبت أحشاء المحارة, أما أطرافئها المقطعة فصّقلت بعناية. .1.لم 


ع5 


/ا". عقد- سوار ١‏ 

النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
محارء مادة شبه زجاجية و/أو حجر 

تيماء. الصنائع 

الرياضء» المتحف الوطنيء. ١61/7‏ 


عقد صغير أو سوار مؤلف من لآل ومحار مثقوبة. وأكبر العناصر 
في هذه التشكيلة. هي أربع محارات من أنواع وأحجام مختلفة, ثثقبت 
من أجل إدخالها في سلك. وتتألف بقيةٌ العقد- السوار من لآلىَ صغيرة 
تتخذ شكل أسطوانة مستطيلة وأقراص مستديرة ومسطحة. وقد صنعت 
اللآلئ الأسطوانية. ذات اللون المائل إلى الخضرة. من مادة شبيهة بالزجاج 
أو من الحجرء أما العناصر المستديرة المائلة إلى اللون الأحمر فهي 
من المحار. .ىم 


6 . عقد- سوار " 

النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 
محار وعرق اللؤلؤ 

تيماىع الصنائع 


الرياضء المقحف: الوط : ١61‏ 


فهرس: أبو دوروك. .١997‏ ص. ١‏ ولوحة. 2١‏ 9و٠1١6.‏ 


عشرة مناجد (ج منجّدء حلي مكلل بالفصوص. يُلبس في العنق) بأشكال 
وأحجام مختلفة. مصنوعة من مواد متنوعة. عثثر عليها خلال الحملة الثالثة 
للحفريات في الصنائع. وأكبر منجدين مصنوعين من عرق اللؤلق رقيقان 
جدا لكن شكليهما مختلفان. فأحذهما بيضوي الشكل مسطح ومستطيلء 
وقليل التقوّس. وجُعل في أحد طرفيه ثقب للتعليق. والمنجد الآخر 
من عرق اللؤلؤ.ء مسطح أيضاء لكن شكله أكثر تعقيدا. فهو يتألف من نصف 
دائرة بطرفين ناتئين» بقي أحدّهما مكسوراً وهو القريب من القاعدة, 
والأطول في الأصل. وقد تقب ثقبان للتعليق قرب الطرف المستدير 
للمنجد. وخمسة من المناحد الثمانية المصنوعة من المحار.ء مستطيلة 
الشكل؛ وأحدها أقصر وزْوّد أحد طرفيه بثقب للتعليق. والنموذج الآخر 
هو أسطوانة قليلة التناسق ومقوسة تقوساً طفيفاً ومزودة بثقب للتعليق 
في أحد طرفيها. والمنجد المصنوع من المحارء بيضوي الشكلء صغير: 
مع مستطيل معدكّق بثقب عروة. وآخر على شكل ثمانية (بالأجنبية). 
مع ثقب مركزي للتعليق عند نقطة التقاء الدائرتين الصغيرتين المتجاورتين 
اللقيق تشكلان. الصحفة. .م 


68. عقد- سوار " 
النصف الأول أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد 


محار. عقيق حفن ومادة شبيهة بالزجاج أوحجر 
تيماىع الصنائع 


فهرس: أبو دوروك. .١5931‏ ص. "١‏ ولوحة. 0١‏ و .6١‏ 


عقد صغير أو سوار مؤلف من لآل منتظمة ومن مواد مختلفة ومن محارة 
واحدة مثقوبة. وأكبر اللآلئ الست هي أقراص مسطحة مزودة بثقب 
مركزي للتعليق. أمكن حفره من خلال كسر طرف محارة كبيرة مخروطية 
الشكل. ولا يزال الشكل الداخلي الأصلي للمحارة ظاهرا بصورة جزثية 
على أحد الجوانب. وثمة لؤلؤتان أخريان» إحداهما كروية والثانية مخروطية 
ثنائيةء هما من العقيق الأحمرء واثنتان أخريان أيضا هما من مادة شبيهة 
بالزجاج تميل إلى اللون الأخضر أو من الحجر وبشكل غير متناسق إلى حد 
ما. وفي وسط العقد, زُودت محارة كبيرة إلى حد ماء بثقب للتعليق مجعول 
على أحد الجانبين. قرب أحد الطرفين. 1م 


ع5 
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.٠‏ نصب مقوّس لنبونيدء ملك بابل 

منتصف القرن الرابع قبل الميلاد (عهد نبونيد ملك بابل) 
حجر رملي 

١‏ + 0 عر ١١-١١‏ سم 

تيماء. بعثة أثرية المانية- سعودية. ورشة 1 

أنقاض شرق المعبد 1-6١‏ 

2 متحف تيماى. بعثة اثرية المانية- سعودية, م[ 8/1 


فهرس: التيما- تى: 5٠١ ٠1‏ ص. /1/؟ 1ع21211-512110115-112115111 مططكء 1ل 5١ ٠١1‏ تتعاكء 51 1تملط: 
6 هلط 000 


الجزء العلوي وحده من هذا النصب المقوّس قد حنُفظ؛ وكان يُفترض 
أن يبلخ.طولة. ١6+‏ مقر ويُقّت لسان تعشيق ركيزتة على قاعدة. ويمثل 
الوجه الأمامي شخصيةً ملكية تنظر إلى رموز للآلهة: ونصاً مكتوبا بأحرف 
مسمارية كانت تغطي بالتأكيد الوجه بكامله. يشغل النص لوحاً يبرز بشكل 
ناتئن طفيف ويتواصل تحت الشكل المنحوتء. وهذا أمر غير مألوف لهذا 
النوع من النصب. 

يتجه الملك نحو اليمينء ويواجه رموزاً إلهيةء حسب نمط معتمد لتصوير 
الملوك في الحقبة الأشورية. وهو يرتدي ثوباً طويلاً وتاجاً. ويمكن رؤية 
منبت الشّعر واللحية فقط. وقد تلف القسمُ الأكبر من الصولجان الذي 


يمسكه بيده. والرموز الكوكبية للقمر (قرص وهلال). والشمس (الشمس 
المجنحة) والنجمء تمثل آلهة ما بين النهرين (البابلية)» سين (إله القمر) 
وشمش (إله الشمس) وعشتار (إلهة الحب والحرب). وقد كتنب النص 
بحروف مسمارية مألوفة من العصر البابلي الجديد. وهو تكريس بابلي 
نموذجي يصفء. من بين ما يصفء زخرفة معابد بمواد ثمينة. كمجمرة 
مصنوعة من الذهب. وتعيدنا الآلهة المذكورة إلى بابل حيث «مقعد 
مردوك وزربانيتو» في معبد إيساغيل. 

ووردت أيضا أسماء الآلهة نابو وتاشميتو ونانايا. ويعتبر هذا النص حتى الآن 
قطعة فريدة. لكنه يمثل تشابهات أسلوبية مع نص نصب نبونيد المسمى 
نص بابل (لندن. المتحف البريطاني). 

وعلى رغم أو اسم الملك غير محفوظ. يتيح شكل هذا النصب ونصه. 
أن نعزو التحريض على إقامته إلى ملك بابلء نبونيد (0895-007 قبل الميلاد). 
فقد أقام مقر إقامته في تيماء طوال عشر سنوات من حكمه. في إطار 
من النزاعات السياسية- الدينية مع كهنة مردوك. وتسببت في تلك النزاعات» 
رغبتثه في الإستفادة من تجارة القوافل في الجزيرة العربية. وبالتالي» يتيح 
هذا الإسناد إعادة تكوين تتمة النص الذي يسرد على ما يبدوء. مشاريع 
الملك في بابل وفي سوريا- قيليقيا وفي شمال شبه الجزيرة العربية وتيماء. 
وكذلك في معبد أهولهول في حران. 





ولدى العثور عليه في .7٠٠6‏ شكّل هذا النص أول نص بالأحرف المسمارية 
البابلية يتُعثر عليه في تيماء. ومنذ ذلك الحينء عثر على أربع قطع أخرى 
من النص بالأحرف المسمارية على دعائم أخرى (د. المعرض رقم .)٠١١‏ 
وظهرت تسمية «نبونيدء ملك بابل» أيضا في بعض النقوش الصخرية 
التيمائية/الثمودية في ضواحي تيماء. 
وما عدا تعريف الملك البابلي بنفسه. تشهد هذه النقوش على قبول حضوره 
في اللغة المحلية. وبذلك تجعل التمايزات الإجتماعية أمرا ملموسا. وكان 
هذا النصب موجوداً في السابق على الأرجح في وسط مدينة تيماءء بمبنى 
سابق للمعبد الذي يرقى إلى العصر الحديدي الحديث (القرن الرابع- القرن 
الثاني قبل الميلاد). والأثر المعروض هنا (د. المعرض رقم )٠١١‏ قد يكون 
قطعة من قاعدة النصب. 

1.11 و.5 .11 





١‏ أثر على شكل قرص يحمل نقشا للملك نبونيد 
منتصف القرن الرابع قبل الميلاد (عهد نبونيد. ملك بابل) 
صلصال رملى 


وه 


١1 ٠‏ 0,لا سم؛ قطر مرمم: ٠‏ سم تقريباً 
تيماء» بعثة أثرية- المانية- سعودية» ورشة 8 
أنقاض جنوب المعبد 1-6١‏ 

متحف تيماءء بعثة أثرية المانية- سعودية., 

1١١8 1‏ (إلى اليسار) وث1' 7101 (إلى اليمين) 


فهرس: 512110118: .5٠١١‏ ص. 0170 نص 7,1 نصب أوروك (مع فهرس). 


هاتان القطعتان اللتان تحتويان على بقايا نص مكتوب بالأحرف المسمارية. 
تنتميان إلى أثر كان في الأصل شبيها بقرص. واستثخدمت. على الأرجح. 
مجموعة من الحزوز الصغيرة على الجزء الأعلى» لتثبيت تلبيس معدني 
عليه. وقد كثتب هذا النص المبتورء بحرق مسماري غير متقعر من العهد 
البابلي الحديد ويعني “صورة /تضب: شوتبدء. ملك دابل» الملك القدير ع . 
لذلك يشكل الدليل الأول باللغة المسمارية البابلية على اسم آخر ملك 
بابلي في تيماء (لتسميات الملك باللغة المحلية. أنظر د. المعرض رقم 
.).٠‏ وزسم النص على ما يبدو قبل حفره. كما تشهد على ذلك. آثار الرسم 
على حرف لوغال (الملك). وتوفر هذه التفاصيل عناصر مهمة عن عملية 
صنع نقش أثري من هذا النوع. 
من جهة أخرىء تفيدنا الإشارة إلى معنى ”“صورة/نصب" عن الوظيفة 
المحتملة لهذا الأثر. بفضل ثقب محفور في وسطه. تمكّن هذا 
القرص من تقبّل لسان تعشيق نصب الملك (د. المعرض رقم ,))0٠٠١‏ 
ومن أن يكون بذلك قاعدة له. ويعطينا نصبٌ للملك نبونيد. مصدره أوروك/ 
واركا في العراق. لمحة عما يمكن أن يكون نصب محفوظا بالكامل. فقطره 
الذي يبلغ 8٠١‏ سنتيمتراء يعد القرص أوسع بقليل من النصب (حوالى 
٠‏ سنتيمترا). مما يترك من كل ناحية حيئزا يبلغ ٠١‏ سنتيمترات. وقد وضع 
على الأرجح حجرٌ ملائم الشكل تحت القرص من أجل تأمين تثبيت راسخ 
على و.د .لآ 


ركان 
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7.. قاعدة تمثال/مذبح مزيّن بمشاهد شعائرية (”مكعتّب الحمراء») 
القرن الخامس- القرن الرابع قبل الميلاد 

فلضال. رولك 

اع 5 3 21 سم 

ثيماف قصر الحعراف القاعة ١‏ 


فهرس: دع82 و1ه..ء 1598٠‏ ص. 66-8/, أبو دوروك. ١985‏ ص. /ا0-١71‏ ولوحة. 00؛ 
:و2211 كحوث ص. كلحلة. 


مكعتب .فق الصلصال الرملى. زخرف اثتان متحاوران: من. حوافية دمشاهد 
دينية محفورة حفراً طفيفاً. أعلى الزاوية التى تفصلهما مكسورء. لكن 
ويشغل وسط المشهد إلى جهة اليسار. رأَسٌ ثور موضوع على مذبح 
أو منصة مدرحة. وقد صور راس الحيوان من الأمام, مع قرص شمسي بين 
متقن» موضوع فوق الكاهن. الئ يسار راس الثور. فيما حفر هلال ونجمة 
بعشر أذرع إلى يمينه. فوق قطعة الأثاث. وتزيئّن أقراص صغيرة الأطراق 
العليا والجانبية للإطار البارز للمشهد. أما المشهد الثانى. فمؤطّر بالطريقة 
نفسهاء لكن الزخرفة بنسق من الزهور والبراعم المؤسلبة. تزيئن فقط 
الطرفٌ العلوي وحده. وفي داخل هذا الإطار. يظهر ثور واقف متجه نحو 
اليسارء قبالة صورة كائن بشري يقدم قرباناً إلى فم الحيوان. وهنا أيضاء 
وضع قرص شمسي بين قرني الثور. يعلو قرص كبير مجنتّح ظهرّ الحيوان. 
ونئقشت نجمة بثمانى أذرع فى الزاوية اليمنى العليا للصورة. ويشغل 
عقربٌ الزاوية العليا اليسرى. 


ع5 





وفسّر مكعب الحمراء بأنه رمز للاتجاهات التوفيقية بين الأديان 
في تيماء. على رغم أن استخدام الرموز الأصلية لمختلف نواحي العالم 
الشرق أوسطيء خلال الألف الأول قبل الميلاد. ليس أمراً نادراً. وعلى جانبي 
المكعّب. تنمحور اللوحة حول الثور المشت على القرص الشمسي الذي 
يعيد إلى الذهن الثور المصري ابيس. ولا بد من الإشارة إلى وجود رسوم 
للثور بمعية القرص الشمسي في قصر الحمراء (خلافا لهذه الصور نفسها 
الخالية من قرص شمسي في معبد القريئّة). وعلى رغم أن دالي (رء12011)' 
قرن الإله سّ. ألم (حمله .5) بالقرص (الشمسي) المجنّح. تجدر الإشارة 
إلى تواتر النقوش التي تذكر س. سلم وترافق صور ثور؛ وقد تكون على صلة 
ب ”جانب» واحد أو أكثر (/1101 ,1/108) لهذا الإله'. 

ويشبه تجسيمٌُ الأطراف غير المنحوتة للمكعتب أطرافٌ صورة إنسان أمام 
ثورء آتية من معبد 1-5١‏ فى وسط تيماء (القريّة).» وقطعة ناتئة من تيماء 
تحمل مشهداً أشد تعقيدا موجودة الآن في متحف اللوفر (د. المعرض 
رقم )31١‏ . 1 .د و.1 .م 


.)١؟ىك( تإع0211آ‎ .١ 
7ع]11211511: سيصدر.‎ .'" 
١991 أنظر أعناو821 وصنطهظ1آ-أعصدمغهط0.‎ .٠ 


"و٠١‏ نصب الحمراء. 

القرن الرابع حوالى قبل الميلاد 
سنهال على 

١١ «+ 0‏ ع ٠١١‏ سم 


تيماىع قصر الحمراع القاعة ١‏ 
الرياضء» المتحف الوطني» ١٠١‏ 


فهرس: ©12855]02ل1ل.آ و 251..ء 259587 ص. ١١7” 2.1١١-١١8‏ ولوحة 51:؛ 112امععذكض 35580 
ص. 11 -18: أبو دوروك.3581١.‏ ص. 11-11١‏ ولوحة ١60؟‏ 21055 4١9/851‏ «وعتوء 8 وع2مأوع ط كال 
/1,. ص. 58-51؟ لاتتحصكل 1595٠١‏ ص. 5١1١-31١١‏ لتعمع0151 كل 35٠٠١١‏ ص. /1ل/1- 1/6 
لداع كط 5 35٠٠١5‏ ص. 7 ١ع.‏ 


نصب مستطيل من الصلصال الرملي فُقدت قاعدته. وفي قمة النصبء 
تدعم درجتان جانبيتان. مستطيلاً حجرياً مركزياً ناتتاً. ويحمل أحدٌ الجوانب 
الطويلة نقشا آراميا ناتئاً تعلوه بضعة رموز كوكبية ودينية» بارزة أيضا. 
وكانت الرموز في الأصل مرتبة على ثلاثة مستويات. إلا أن المستوى الأدنى 
لحقت به أضرارٌ بالغة. وكذلك الرموز التي تشغل يسار الوجه المزيّن. 
وفي المقابل. على النصف العلوي الأيمن للوجه. حّفظت شمس مجنحة 
متقنة الصنع وعين حورسء حفظاً جيداً فوق نجمة بثمانية أطراف وهلال. 
ويقول جي. سبرفسلاج (61751286م5 .7).: إن الطبقة السفلى كانت تحمل 
ثوراً واقفاً متجهاً نحو اليسار حيث تظهر آثار مجمرة. ويشبه الثيران 
المرسومة على مكعّب الحمراء (د. المعرض رقم .)٠١7‏ 

وتحت هذه الرموز. حثفظت عشرة أسطر من نص آراميء بدا القسم 
الأكبر منها غير مكتمل. وضاعت نهاية النقش مع قاعدة النصب. 
وعلى رغم الثغرات والقراءات المتعددة غير الأكيدة. يعد النص بالتأكيد 
نقشاً نذرياً (مختص بالنذر) ككتب في مناسبة تقديم قرابين وتكريسات قام 
بها شخص يُدعى (/5111807 50177) باسم الإله دصله .5 (هنا 1/1018 /5.1.1): 
الإله المحلي الأبرز في تيماء. 

وعلى غرار نصب تيماء (متحف اللوفرء 30 ,١6١0‏ د. المعرض رقم 2)57١١‏ 
ذكرّت أيضا الإلهتان شنغالا 511010) وأسيما (”/51) السوريتا الأصل. واسم 
المتهدي مرتبط بالدائرة الملكية لسلالة لحيانء كما يؤكد ذلك وحِودُ لفظة 
شهرو (511107) في اسمه. وورد هذا اللفظ أيضا في اسم ملك على قاعدة 
معبد 8-50١‏ في القريّة (أنظر ص. 576). وحتفرت إشارات ثمودية في وقت 
لاحق على أحد أطراف النصب. .ك و.1 .ىم 
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ع .٠١‏ طاولة أو مذبح من حجر 
القرن الخامس- القرن الرابع قبل الميلاد 
صلصال رملى 

لع ع ل ع ١‏ سم 

تيماء. قصر الحمراء. القاعة ١‏ 

متحف تيماءء رقم ١١0/2//1'‏ 


فهرس: أبو دوروك. 3153/51 ص. 01. 


طاولة مستطيلة الشكل من الصلصال الرملي الأمغرء على أربع قوائم سميكة. 
يحمل الجزء العلوي لهذه التحفة على رغم تآكله. آثارا من مستويات مختلفة. 
والقوائم موصولة بالجوانب الطويلة. ويحتمل أن تكون هذه التحفة 
قد استخدمت. إما طاولة وإما مذبحاً وإما قاعدة. في إطار ديني 
على الأرجح. 1ك و1آ.4 


05. شاهدة قبر مع رسم تخطيطي لوجه بشري ونقش باللغة الآرامية 
(”النصب ذو العينين*) 

القرن الخامس- القرن الرابع قبل الميلاد 

صلصال رملى 

كرح 8 د 0/٠‏ سم 

تيماء. قية مُنفردة 


فهرس: ©255602 ناآ و1ة.. 2.١957‏ ص. /ا١٠‏ ولوحة. عتء؟ تتعتوع8 وعطم6أدع ستحال /المول“ل 
ص. 585؟ لك[و1عل 71اكطءكى ع 37٠١٠١‏ ص. .2١7١‏ 


نصب مستطيل مزيئّن بوجه مؤسلب ونقش أرامي على أحد الجوانب 
الطويلة. ورسمت ملامح الوجه داخل لوحة مربعة مجوفة تعلو النقش. 
وهو يتألف من أنف بالغ الاسلبة ممثل بمستطيل عاموديء. ينطلق منه 
ملمحان أشد رهافة. مقوسان بشكل طفيفء بمثابة حاجبين. وتحت هذين 
الملمحينء يمثل العينين شكلان بيضويان؛ وان خطين محرّزين داخل كُلَّ 
من الشكلين البيضويين يفصلان الجفن عن العين. وتحت هذا الوجه 
البشري المؤسلبء حفر نقش آرامي من سطرين: “في ذكرى تيم ابن زيد”". 
نعرف عدداً كبيراً من النصب من هذا النوع الآتية من تيماء. وحتى اليوم: 
عثر على اثنين فقط اثناء الحفريات الآثرية المنهجية. في مدافن حيث 
أعيد استخدامها شاهدات قبور. ويمكن تأريخ هذه المدافن من القرن 
الثالث أو الثاني قبل الميلاد. عندما مارست سلالة لحيان على ما يبدو بعض 
النفوذ على تيماء. وتشكل هذه النصب المسماة ”نصب ذات العيون“ 
حتى اليوم»: الدليل الوحيد الجلي على وجود اتصالات ثقافية بين تيماء 
وشمال غرب الجزيرة العربية وجنوبها حيث تنتشر بكثافة النصب المأتمية 
من هذا النوع. 8 .كل و.1 .م 
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7. رأس تمثال ملكى من سلالة لحيان 

القرن الرابع- القرن الثاني قبل الميلاد 

صلصال رملي (مرمم) 

لاء عدج مع عد ١‏ سم 

تيماء. بعثة آثرية المانية- سعودية. الورشة 18 

مودع في المعبد القديم. 18-6١‏ 

متحف تيماءء. بعثة أثرية المانية- سعودية. 14]' 5/ع 


فهرس: آ[خدرل 5٠٠١60‏ 3558 111. ١١؟‏ تاعالء151تدلطء. 5٠٠١1‏ ص. 2.3١/1‏ صورة. 543 2211 ل0ططكء11 
15111 النجم والسعيد. قيد الطباعة. 


رأس الرجل هذاء الملتحي. يعود الى تمثال عملاق. محفور في كتلة 
متراصة. يناهز ارتفاعها الأربعة أمتار. ويزدان الحاجبان والعينان والأنف 
والفم.ء المحفورة بقوة وواقعية.ء بسمات معبكرة. وينسحب الأمرٌ نفسه 
على الأذنين وتصفيفة الشعر المثبت بعصابة. واحتفظ محجرا العينين بأثر 
قولبة الحدقتين. وكما تؤكد القطع المحفوظة. كانت التماثيل مكسوة بِوَزْرَة 
ملتفة حول الخصرء ذات حواش مائلة بلا ثنياتء تنتهي فوق الركبة ويمسك 
بها حزام مزدوج بشريط متدل. وكان ثوب الجزء العلوي قصير الكمين. 
والذراع والساعد والأصابع مزينة بأساور وخواتم محفورة. وكما تؤكد آثار 
التلوين على قطعة من الحزام الذي عثر عليه في تيماء (د. المعرض رقم 
,» كانت هذه التماثيل مدهونة بالكامل أو جزئيا. والملمس المالس 
لأقفية مختلف قطع الجزء الأسفل من الجسم. يثبت أنها كانت مسندة 
إلى الحائتطء لذلك لم تكن مرتية من هذا الجانب. 

وتتيح المقارنة مع تماثيل آتية من الخريبة/ دادان في واحة العلا الحالية 
(د.المعرض رقم ».)21١79 ١١7‏ التعريف بهذا الرأس على أنه الصورة الملكية 
لأحد أعضاء سلالة لحيانء: إذ أن أحد تماثيل الخريبة يحمل نقش ”ملك 
لحيان». وقد عثر على هذا النوع من التماثيلء للمرة الأولى» جوسن (21015562[) 
وسافينياك (©531803) في الخريبة (التمثالان أ وب)؛ ومنذ ذلك الحين. 
عثثر على تماثيل أخرىء كانت منصوبة قرب المعبد عموماء (كذلك في أم 
دراج) خلال حفريات أجرتها جامعة الملك سعود. وكان سيتمٌ العثور أيضاًء 
في تيماء. على تماثيل من هذا النوع قرب المعبد 1-0١‏ في القريّة. مركز 
الموقع. لكن من الضروري ألا نقيم صلة مباشرة بينها وبين ملوك لحيان 
المذكورين فيها حتى الآن أي تلمي. عْلَيْمء شهرو ((آ11.11' و متردانآ 
وناقطة51).: والذين تركوا فيها نقوشهم. وفي نهاية سلالة لحيانء مرت هذه 
التماثيل والنقوش أو فككت. وذلك على الأرجح أيضاء في العصور القديمة 


المتأخرة. وقد أودع الرأس في المعبد عمداً عندما فقد المعبد وظيفته. 
وأعيد استخدام الجزء السفلي من هذه التماثيل كمادة بناء. فالأيدي وقطع 
الأذرع والسيقان التي عثر عليهاء كان القسم الأكبر منها أيضا موضوعاً 
في الغرفة نفسها من المعبد القديم. 

وإلى جانب التجسيد الواقعي للجسم والوجه. توافرت أيضا نماذج 
تخطيطية. كما تؤكد ذلك قطعة أخرى في تيماء من الملائم مقارنتها 
مع القطعة الآتية من الخريبة/ دادان (د. المعرض رقم .)١١7‏ ولم يعثر 
حتى الآن في تيماء. على أي رأس لتمثال ذي أسلوب مستوحى صراحة 
من جنوب الجزيرة العربية. إلا أن قطعة من تمثال آخر عثر عليها فيها. 
وهي قطعة تمثل يداها تشابهات مع تماثيل ملكية من سلالة لحيانء 
على رغم أن ثوبها يُبرز ثنيات واضحة تميزه عن الثوب المالس للتماثيل 
الأخرى. وإذا ما توافر بعض التشابهات مع رؤوس تماثيل مصرية من الحقبة 
المتأخرة. وكذلك مع تماثيل كلاسيكية. يختلف تنفيذ هذه القطع في شمال 
غرب الجزيرة العربية على صعيد التفاصيل. وبالمقارنة مع هذه التماثيل 
الأخيرة» حتى الرؤوس الآتية من تيماء ومن العلا التي تتعتبر مُقَؤْلبة أنجزت 
على ما يبدو بطريقة تخطيطية الى حذ ما. لذلك يمكن الإستنتاج انها 
استعادات شاملة للغة الأشكال المستخدمة محلياً بطريقة مستقلة. ويشكل 
رأس آتِ من عمريت في سورياء على رغم حجمه الصغير معالجة مماثلة 
للأذنين وتسريحة الشعر'. 

وإلى جانب هذه التماثيل العملاقة. عثرفت في تيماء نسخ ' أصغر منها 
لم يتجاوز ارتفاعها المبدئي 2١‏ سنتيمتراً. .11 .م 


.١ 60 عع[ تامطاعل 034 6 لوحة 01 رقم‎ ١ 
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.٠1/‏ قطعة من تمثال 

القرن الرابع- القرن الثاني قبل الميلاد 

ضلصال وملئ 

٠‏ لاه ع 1ع سم 

تبهاف حتفريات المانيةء سعوذية الورقة 15 أعيد اتعفدامها فى حدان 
من العصور السحيقة للمعبد القديم ١ 5-5١‏ 
متك كبماتب بحقة الماتية- معو يه 4ن نور 


فهرس: تتطحصصتطء1اظل 12عغ16ء21101طل1 النجم, السعيد.ء 25٠٠١1‏ ص. 


١,وط‏ و 9,10. 


0 


35١١-١٠ 





لوحة 


هذا الجزء من تمثال ملكي هو من النوع نفسه للرأس الذي قَدّم 
سابقا (د. المعرض رقم .)٠١6‏ وقد ألبسّ الشخصّ وزرة بسيطة 
ملتفة تنتهي فوق الركبة. وكان يُمسك بالثوب حزامٌ مزدوج يحمل 
جزؤه المدلئتى على الجانب الأيمن آثارٌ اللون الأحمر. ويُثبت 
الجانب المالس لظهر التمثال أن التماثيل كانت في الأصل تستند 
إلى إنشاءات عمودية كالجدران أو الدعائم. 

وقد تم التحقق من قطعة مماثلة في تيماء عام 211574 وهي محفوظة 
اليوم في المتحف المحلي. ولا مثيل حتى اليوم لقطعة تمثال بحجم مماثل 
عثثر عليها في الفترة الأخيرة. فهو يرتدي ثوباً مغبناً ممًا يكشف عن وجود 
أنواع مختلفة من التماثيل البشرية في تيماء إبان حقبة السلالة اللحيانية 
في دادان. .م 


.١١ وصورة.‎ ١0١ ستعطغلى ولاطعنةة. 191 ص.‎ .١ 








. حوض بنقش نبطي 
القرن الأول قبل الميلاد تقريبا 
صلصال رملي 

20 + ع0 ع ١6,6‏ سم 
تيماء»ء لقية منفردة 

محف مام رقم [ا/اتلارة 1لا 


فهرس: ©1255602 1[ و 21.. .١1/57‏ ص. ١٠١1-5١١0‏ ولوحة 97ط؛ 12نامعع ىل 15380 ص. 11-10 
2971 وع711556011ت1رلك /431كثك ص. .5517-551١‏ 


لقد نحت هذا الحو في كتلة من الصلصال الرملي المائل الى الخضرة. 
ويبلغ عمق مركنه المركزي ٠١‏ سنتيمتراتء أما الجوانب فتبلغخ سماكتها ١.70‏ 
سنتيمترا؛ وتظهر على كامل مساحة الحوض آثارٌ أدوات. وبما أن الحوض 
لُقية مُنفردة. لا زالت وظيفته الأصلية مجهولة: إلا أن النقش النبطي المحفور 
على أحد جوانبه. يشير إلى أن شخصا يدعى أهاب قد أهدى الإلهة مَنوّه 
هذا الحوض. ويتألف النص من سطرين ونصف السطرء وكثتبت الكلمات بشكل 
متواصل خالٍ من الفواصل. وجاء في النقش: ”حظيرة (حوض؟) أهداه أهاب .. 
اك معد رم ال ساق ين ادن حواة نقيية والفين ارك 5 4.1 





8. مجمرة مع نقش نبطى 
القرن الأول قبل الميلاد 
صلصال رملي 

ره ح 0 وه فك سم 


30 6 ا 
تيماى لقشة منفردة 


هو 


متحف تيماء. رقم ١61١0‏ 


فهرس: ©1.1012855602 و21.. 2.١587‏ ص. ١١” -١١١‏ ولوحة. /ا25؛ #عتوع8 وعطم)ؤدع طتكائل 
/1,. ص. ؟75517. 


مجمرة سليمة كلياً تقريباء رغم ضياع بضع نواح من سطحها الأصلي بسبب 
تفتت الصلصال. وهذه المجمرة مستطيلة الشكلء مع قاعدة أوسع بقليل. 
وهي واحد من الأجزاء الأكثر تضررا. وجسم المجمرة مستقيم نسبياء 
لكن جزءها العلوي أوسع. ويحمل ارتفاع المجمرة على الأطراف مثلثيئن 
ناتئين يدعمان منطقة وسطى مجوفة على شكل مثلث مقلوب. وتتجاوز 
قمةٌ كل مثلث ناتىء.ء ارتفاع المجمرة المزخرفة ببضعة خطوط محرّزة. 
وحفر نقش نبطي على واحد من الجوانب الكبرىء. وتحديدا تحت المثلثين 
الناتئين اللذين يزخرفان قمته. وجاء في النص المؤلف من سطرين :”مدفن 
عبد القتاب. ابن بولان . 

وبتكوينها العام. تعتبر هذه المجمرة قريبة من بضع مجامر تيمائية 
حفر أعلاها حفرا طفيفا ولم يُزيّن على غرار أنواع أخرى من المجامر 
(د. المعرض رقم .)١٠١‏ .1 .مر 





٠‏ . مجمرة 

الحقبة النبطية (القرن الآول قبل الميلاد- القرن الأول بعد الميلاد) 
صلصال رملى 

ارتفاع: ٠ع‏ سم؟ قطر ١60.0‏ سم 

تيماءء حي سكني جنوب المعبد, أنقاض لقاعة محروقة 

متحف قيماف بعثة المانية- سعودية. رقم ] 6١ع"؟‏ 


فهرس: 7ع1121151©16. 5٠١1‏ ص. ١11‏ وصورة. ١١‏ (نموذج مسجل)؛ [ثئ2ركل /ا١٠5.‏ ص. 71١17‏ 
وصورة 1 (ثلاثة نماذج محفوظة بشكل افضل) 


عثثر على أربع مجامر متشابهة» تحمل إحداها نقشاً نبطياً بين أنقاض قاعة 
ترقى إلى الحقبة التي تلي الحقبة النبطية (منتصف أو نهاية القرن الثاني). 
وتتخذ هذه المجامر شكلا اسطوانيا وتتألف من قاعدة وجسم وجزء علوي. 
تنفصل القاعدة عن الجسم عبر خطين محرّزين. وتتكوّن القاعدة المرتفعة 
الإرتفاع الكافي من قسمين متميزينء يفصلهماء هما أيضاء خطان محرزان. 
والجزء السفليء الأسطواني والأوسع من الجسم. يشكل قائمة المجمرة: 
فيما يربط القسم العلوي النازل» القائمة بجسم التحفة. الأضيق من القائمة. 
والجسم اسطوانة مستقيمة مزودة في وسطها بشريط مزخرف. وتتألف 
هذه الزخرفة التي يحوط بها خطان مستقيمان متوازيان.ء من مثلثات 
صغيرة تفصلها مجموعات من الخطوط العمودية المتوازية. وخلاصة القول» 
إن شكل المجمرة. يعيد على ما يبدوء إنتاج السمات المعمارية لعمود 
(من حيث الشكل العام) ولعتتبٍ إعارضة مرتكزة على عمود] (من حيث 
النموذجٌ الزخرفي في الوسط). وقمة المجمرة مربعة, أما وسطها فمسطح 
تشرف عليه أربع قمم. وتزين خطوط محرّزة هذا الجزء العلوي عبر فصله 
عن جسم المجمرة. 4.1 
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داداك 


(العل) 


أ د. سعيد بن فايز السعيد 


تقع دادان (العلا حالياً) في شمال غرب المملكة العربية السعودية. على خط الطول /087007717 ودائرة 
العرض 791777 وسط واد كبير تحيطه سلاسل الجبال من الجهتين الشرقية والغربية. وهو ما يسمى 
في مصادر الجغرافيين العرب باسم وادي القرى. وقد أشارت المصادر العربية المبكرة إلى وفرة المياه 
في منطقة العلاء وإلى خصوبة أرضهاء وهذان العاملان كانا السبب الرئيس لجذب العناصر البشرية 
واستقرارها في واحة دادان» ومع مرور الوقت تزايدت أهمية دادان بعد أن أصبحت واحدة من أهم 
محطات الطريق التجاري القديم (طريق البخور) الذي كانت تتدفق عبره البضائع التجارية من أقصى 
جنوب بلاد العرب إلى مناطق متفرقة في الجزيرة العربية وإلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. 
إن موقع دادان معروف من خلال عدد من الإشارات التاريخية. فقد جاءت أولى الإشارات والرموز 
التاريخية إلى دادان في نقوش تيماء الثمودية العائدة إلى القرن السابع وبداية القرن السادس قبل 
الميلاد. حيث الإشارة فيها إلى أن ثمة حرباً وقعت بين تيماء ودادان. أما الإشارة الثانية فقد تكررت 
في نقش حران البابلي في منتصف القرن السادس قبل الميلاد. حيث الإشارة في نقش نبونيد البابلي 
إلى ملك دادان (شرو دادان). وحينتئذ كانت دادان» أي من عام 001 قبل الميلاد حتى عام ع6 ق.م.» 
خاضعة لنفوذ الملك البابلي نبونيد. بينما جاءت الإشارة الثالثة إلى دادن في كتاب العهد القديم.ء حيث 
تكرر ذكر دادانء المكان والقبيلة. في عدد من أسفار العهد القديم. فقد جاء في سفر التكوين إشارة 
إلى تحديد أصل الدادانيين» فتارة يجعلهم ساميين من نسل نبي الله إبراهيم عليه السلام وزوجته 
قطورة. وتارة أخرى وفي نفس السفر يجعلهم حاميين من نسل كوش. وعلى الرغم من هذا التفاوت 
في رواية التوراة عن الدادانيين وأصلهمء فإن المهم في روايات التوراة أنها تؤكد أن الدادانيين أمة لها 
كيانها المنظم آنذاك. وذات دور مهم في الحياة السياسية والاقتصادية لبلدان الشرق القديم. وهذا ما 
تؤكده رواية التوراة نفسهاء ففي سفر حزقيال ثمة إشارة أخرى إلى أن الدادانيين يعملون بنقل البضائع 
التجارية ويقومون على تسويقها في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي السفر نفسه يقرن 
بين الدادانيين والسبئيين الذين أكدت رواية المصادر أنهم كانوا في النصف الأول من الألف الأول قبل 
الميلاد يتولون أعمال نقل البضائع التجارية من مناطقهم في جنوب الجزيرة العربية إلى مناطق متفرقة 
من العالم القديم. ومن بين أهم المصادر التي تضمنت معلومات تاريخية عن الدادانيين في منطقة 
العلا ما ذكرته نقوش جنوب الجزيرة العربية (نقوش المسند). فقد تحدثت رواية النقوش المعينية 
عن دادان والدادانيين في عدة مواضعء من بينها تلك الوثائق التي كتبت على مسلات حجرية نصبت 
في ساحة معبد رصافم في معين (قرناو قديماً) والتي أشارت إلى دادان الأرض والشعب. وتحدثت 


قبور صخرية ف حبل دادان (العلا) 
تصوير اومبرتو ذا سيلفا (دماء1ا5 دل مءعطصسن1]) 


لعن 
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موقع دادان التاريخى 


كإعارا 


مضامين هذه النقوش عن قيام مجموعة من أفراد القبائتل المعينية بالزواج من نساء دادانيات» تنتمي 
أصولهن إلى دادانء ولعل المهم في الأمر هنا أن مجموعة هذه الوثائق جاءت ضمن قوائم طويلة 
سُجل فيها قيام أفراد من القبائل المعينية في جوف اليمن بالزواج من نساء أجنبيات ينتمين إلى أقوام 
وشعوب متعددة في بلدان الشرق القديم» وفيها جعلت دادن في مصاف الدول والشعوب التي صاهرها 
المعينيونء. مما يشير إلى أن دادان آنذاك كانت تشكل كياناً مستقلاً تربطه علاقات اجتماعية مع قبائل 
وممالك جنوب الجزيرة العربية. أما المصادر العربية فقد اكتفت إشاراتها بذكر اسم دادن المكان. 
الحجاز.ء خربت"». أما ابن شجاع فيذكر دادان اسما لواد متسع يقع جنوب العلا. وفى ضوء رواية المصادر 
عن دادان والدادانيينء فإن المقاربة فيما بين معطياتها تشير بجلاء إلى أن ثمة مملكة عربية ذكرتها 
المصادر باسم ”مملكة دادان“. وحددت مركز استيطانها في دادان (العلا حاليا). كما أشارت إلى أن 
واجتماعية مع الأمم والشعوب داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وهياً لهم فرصة للقيام بدور فعال في 
اقتصاد المنطقة. كما ساهموا مع غيرهم من قبائل جزيرة العرب بنقل البضائع التجارية إلى مناطق 
الاستهلاك في أسواق الشرق القديم. لقد أفضت هذه الإشارات والرموز التاريخية لدادان الشعب والمكان 





إلى لفت أنظار الباحثينء مما أدى إلى أن تحظى دادان منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي بعدد 
من الرحلات والزيارات وأعمال المسح الأثري من قبل بعض الرحالة والباحثين الغربيين والسعوديين. 
وبرغم كل تلك الرحلات وأعمال المسوح ظلت أغلب المخلفات الآثارية بموقع دادان غير مدروسة 
علمياًء كما أن بقايا الحاضرة القديمة بهاء وفيما عدا الحوض الشهيرء لم يكشف عنها في حفريات منهجية, 
ومن ثم كان الاتفاق بين جامعة الملك سعود من ناحية والهيئة العامة للسياحة والآثار من ناحية أخرى.: 
لاستكمال الكشف الكامل عن السياق التاريخي والحضاري لموقع دادانء. فكان توجه قسم الآثار بجامعة 
الملك سعود للتنقيب العلمي في الموقع. حيث بدا الموسم الأول في عام ٠٠١6 /١5170‏ وتواترت الأعمال 
الميدانية خلال خمسة مواسم متتالية أسفرت عن الكشف عن أجزاء مهمة من مكونات الموقع الأثري 
لدادان» وقد تبين أن البقايا الأثرية لهذا الموقع تمتد على مساحة مستطيلة. تبلغ حوالي ١٠٠٠م‏ طولاً 
و١٠٠7‏ م عرضًاء تتوسطها منطقة المعبد القديم بالموقع. ترجع الأهمية التاريخية للموقع. كما سبق القول, 
وكنتيجة مباشرة للمخرجات العلمية لحفرية جامعة الملك سعود. إلى مطلع الألف الثاني ق.م (انظر 
أدناه مبحث الفخار). وإن كنا لا نعرف كثيراً عن التاريخ السياسي له خلال تلك الفترة وفي بدايات الألف 
الأول ق.م بيد أنه من المرجح أنه كان مواكباً للوجود الفاعل لمملكة دادان ودورها الحضاري والتجاري 
الحيوي في منطقة شمال غربي جزيرة العرب بشكل عام. لقد امتد نفوذ مملكة ”دادان“ إلى كثير من 
المناطق المجاورة ومنها الحجر(مدائن صالح). والواقعة على مسافة حوالي ؟7 كم شمال العلا. وبينما 
ألقت بعض المصادر الضوء على الدور التجاري الهامء الذي لعبته هذه المملكة, فقد كان الازدياد الكبير 
في قوة ونفوذ القبائل اللحيانية» وتمكنها من السيطرة على المنطقة مع نهايات القرن السادس ق.م من 
أهم العوامل التي أدت إلى اضمحلال الدور التاريخي لمملكة دادان وخضوع رعاياها للحكم الجديد. 
وردت إشارات كثيرة عن اللحيانيين في روايات عديد من الكتاب الكلاسيكيينء كما روى بلينيوس. الذي 
عاش في القرن الأول الميلاديء أن خليج العقبة الحالي كان يسمى ”خليج لحيان“». وهذه دلالة واضحة 
على اتساع نفوذ اللحيانيين» الذين يحتمل امتداد نفوذهم جنوباً حتى النطاق الجغرافي ليثرب القديمة, 
كما عثر بتيماء على مسلة حجرية نقش عليها إسم الملك اللحياني ”تلمي“ » فيما يشير إلى امتداد النفوذ 
اللحياني من دادان إلى منطقة تيماء خلال القرن الثالث ق. م. وشملت التركيبة السكانية لمنطقة دادان 
بطوناً من قبائل معين قطنت المنطقة خلال فترة السيادة الدادانية ومن بعدها اللحيانية: و كوّنوا جالية 
تجارية فاعلة ومؤثرة.ء وحازت هذه الجالية نفوذا كبيراً في البلاط اللحياني. واستمرت سيادة اللحيانيين 
على دادان لمدة قاربت الخمسة قرون من الزمانء» أي حتى مطلع القرن الأول ق.م. وهذا ما يؤكده بعض 
الدلالات المعمارية بموقع دادان.ء حيث يستدل منها إلى هجران مفاجى لموقع دادان بعد انحسار دور 
مملكة لحيان في مطلع القرن الأول ق.م» مصاحباً فيما يبدو بزلزال عنيف ضرب الموقع آنذاك وأدى 
إلى انهيار ملحوظ في كثير من المظاهر المعمارية للموقع. 


دادان (العااة) 
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مركز دادان الدينى 
تصوير اومبرتو ذا سيلفا (ممنء1ا5 دل متءعطصسن1]) 





حجزء من مجمرة أو من مذبح في نطاقه الاثري 


(أنظر د. المعرض رقم /ا١١)‏ 


الدلالات المعمارية لموقع دادان 

تمثلت الظاهرة الرئيسة وسط أطلال موقع دادان قبل بدء حفرية جامعة الملك سعود في ذلك الحوض 
الحجري الضخم., المشهور تقليديا بإسم «محلب الناقة» ومحليا بإسم «الحلوية». وقد نحت من الحجر 
باستدارة كاملة, ويبلع قطره حوالي 0 سم وعمقه حوالي 0 سم ويتسع الحوض لحوالي ٠٠‏ حجالون 
من الماء أو السوائل (ما يقرب من "6٠٠٠‏ لتر). وتوجد بداخله ثلاث درجات منحوتة فى نفس الكتلة الحجرية: 
لتسهيل النوؤل. إلية. وتحد.ذقة. اسثذارة .هذا الحوض »عملا هقدسياً راتحا تمترح: .فيه السيمغرنة: بالتنالمق. 
والغرض المرجح لهذا الحوض أن يكون حوض ماء تطهير خاص بالطقوس المتصلة بالمعبد الرئيس بدادان. 
الذي ربما كُرّس للمعبود اللحياني ذوغيببة. وإضافة إلى ما ينتشر في موقع دادان من التلال الأثرية المشتملة 
على أساسات وجدران المنازل القديمة بالموقع, فقد عثر كذلك فوق جبل أم الدرج عند المدخل الجنوبي 
لوادي ساقء وفي الجهة الشمالية الغربية من دادان مقابل جبل دادان (الخريبة)» على بقايا ثلاث منشآت 
معمارية دينية» مبنية بكتل من الحجر الرملي الأحمر المحلي المثبتة بالملاط الطيني» ويبلخ طول أحدها 
حوالي 0١م‏ وعرضه ما يقرب من ١١م,‏ فضلا عن العثور على خزانين دائريين محفورين في الصخرء ومبطنين 
بالجصء و عدد من الكوات أو النيشات المنحوتة في الصخرء والمخصصة لوضع تماثيل المعبودات. وخلال 
العمل الميداني في الخمسة مواسم الأولى كُشف عن العناصر والوحدات المعمارية التفصيلية للمركز الديني 
الرئيسي في دادان إبان فترة السيادة اللحيانية. وقد بنيت عناصره المعمارية من الحجر الرملي المقطوع 
من الجبل المحلي..ويضم هذا المجمع الديئي المعبد فضلاً عن ملحقات معمارية أخرى متعددة تشعمل 
على حوض الماء ومنصات العبادة. يبدو منظور المعبد أنه ذو مخطط مستطيلء. تصل أبعاده إلى 1١م‏ طولاً 
و١؟و١١‏ م عرضاء ويتصل بنواة المعبد من جهة الشمال شرفة يقوم سقفها على أربع دعامات حجرية مستطيلة 
5 كانت أرضيتها تشكل منصة استخدمت على الأرجح لوضع تماثيل بعض ملوك مملكة لحيان عليهاء 
وذلك لضمان مشاركتها في الطقوس وانتفاعها بالتقدمات. ويتصل بالمعبد من جهة الشمال الغربي منصة 
( أو مصطبة) حجرية مركزية. طولها ١‏ م, وعرضها 0و١‏ م: يبدو كذلك أنها خصصت لإقامة التماثيل عليها. حيث 
عثر على مجموعة متميزة منها متساقطة عليها أو بالقرب منهاء وصل الارتفاع بعضها إلى حوالي أربعة أمتار 


أو أكثرء بينما وجدت فى الجوار بعض القواعد الحجرية التى ربما أقيمت هذه التماثيل من فوقها. وتتصل 
بالمعبد من جهة الشمال ساحة مفتوحة 1626205 تضم حوض المياه الشهير السابق الإشارة إليه.ء وذلك 
إلى جانب عدد من المنصات الحجرية 212:0:025: التى استخدمت فيما يبدو لأغراض احتفالية وممارسات 
مق الحيات الشرقية والغوية والحتوية مجموعة هن الححرات: يفصل متها مدراكه ونظرا لما عثر 
فيها من بعض بقايا التماثيل وموائد ومستلزمات القرابين: ذ فمن المرجح أنها كانت مقاصير خصصت لواضع 
تماثيل بعض المعبودات الثانوية. وريما كذلك لتماثيل عدد من ملوك مملكة لحيان. كشف أثناء التنقيب 
عن عدد من الأحجار المتساقطة وسط رديم المركز الديني والمتمثلة في عدد من القطع الحجرية على هيئة 
أعمدة أسطوانية نحت عليها أشكال لوعول بالنحت البارزء وتجدر الإشارة إلى أن رسوم الوعول ذات دلالة 
فكرية تتعلق بديانة العرب قبل الإسلام. حيث يتخذ شكل الوعل ليرمز إلى أحد المعبودات آنذاك. فضلاً عن 
ذلك كُشِف عن حزء من عامود مضلع. وجزء من تاج عامود. وبعض الحجارة المصقولة عليها نحث متموج 
لثعبان بعضها استخدم في بناء الجدران أو عتب درج الأبواب والمداخل وبعضها الآخر أعيد استعماله في بناء 
المصاطب. ولا ريب في أن كثرة استخدام رمز الثعبان على الجدران القائمة أو القطع الحجرية المتساقطة 
قير إلى أهضمية هذا الرهز فى ثقافة سكان داذان القدماي وقن»يكون تهعويذة ترم الى [حين معبوداتهم آنذاك. 


فن النحت فى دادان 

عثر فوق جبل أم درج على مخلفات العديد من التماثيل اللحيانية وبقايا الآثار الأخرىء مما طرح معه 
احتمالية وجود ورشة محلية للنحت في هذا الموقع يرجع وجودها إلى حقبة السيادة اللحيانية 
على المنطقة. خلال الفترة من بداية نهاية القرن السادس وحتى مطلع القرن الأول ق .م. وكان كل 
من جوسين وسافينياك (ع535718022ذ-3115562[) قد عثرا بجوار موقع حوض الماء الشهير على تمثالين حجريين 
نحتا بالحجم الطبيعي تقريباً ينسبان إلي فنون النحت اللحيانية» التي عرفت في حاضرة دادان القديمة, 
ويعكس نحت هذين التمثالينء كما يرى بعض الباحثين تأثيرات لفنون النحت في مصر القديمة» وإن كان 
الأصح أنها تأثيرات غير مباشرة. فمن المعروف أن مدرسة التماثيل الإغريقية: 5-006 السابع والسادس 
ق.م: أحيت التقاليد والأساليب المصرية القديمة في نحت التماثيلء. ويتمثل ذلك في الوقفة الصلبة للتمثال 
وارتداء الوزرة القصيرة. فضلاً عن النظرة الجادة: والتصاق الذراعين بمحاذاة الجانبينء: واليدين المقبوضتين: 


وتقدم القدم اليسرى بخطوة واحدة على القدم اليمنى. وهذا الأسلوب فى فن النحت هو الذي انتشر لاحقاً 


في بلاد الشام وغيرها من مناطق التأثر بالفنون الإغريقية. ومنها إلى شمال الجزيرة العربية. تظهر أوضاع 
تمثالين من التماثيل اللحيانية موضع الدراسة التي قام بها المزروع ونصيف 11351 -41-11321:00): ملامح 
نفس المدرسة السابقة. وإن تعرّف الباحثان على ”طابع مدرسة محلية»». سواء في تشكيل خطوط الجسم 
أو في بعض التفاصيل الأخرىء لا سيما في شكل الوزرة المستطيلة. بينما أظهر تمثال ثالث تأثيرات محلية 
أكبر من سابقيه. سواء في شكل الوزرةء أو وجود نقش لحياني عليها. كما سبق أن عثر كل من جوسين 
وسافينياك (ع13115562-525918032[) كذلك على تمثال لحياني آخر شبه كامل في موقع دادان»ء يحمل أغلب 
التفاصيل السابقة» مع تغييرات في ملامح الوجه وبخاصة منطقة العينين والحاجبين تظهر تأثيرات من فنون 
منطقة وادي الرافدينء بما يؤكد على دور منطقة العلا كنقطة التقاء بين حضارات منطقة الشرق القديم 


أخذاً و عطاءً. وبخلاف هذه التماثيل المختلفة التى يحتفظ بها المتحف الوطنى بالرياض أو متحف الآثار 


والعراك الشعبى رالعاكد. فيناك: مجموعة أخرق. مين التمائيل. اللحياننة القى "تقلت إما إلن. اسقانيول يتركياء 


في الخمسة مواسم الأولى الكثير فيما يتعلق بالنحت اللحياني» سواء فيما يتصل بنظام وأماكن إقامة التماثيل. 
أو فيما يتعلق بطابع المدرسة المحلية لهاء حيث تم الكشف عن العناصر المعمارية التفصيلية للمركز 
الديني الرئيسي في ذادان إبان فترة السيادة اللحيانية. وبما يشمل منصة حجرية مركزية. كانت مقامة 
في وسط الموقع لإقامة التماثيل عليهاء كما عثر على مجموعة هامة للتماثيل اللحيانية. من حيث الكم 
والكيف معاًّ وصل الارتفاع التقديري لبعضها إلى حوالي أربعة أمتار. فضلاً عن عدد كبير من التماثيل 
وأجزائها التي تتراوح أحجامها حول مرة ونصف من الحجم الطبيعي تقريبا. وتندرج هذه التماثيل تحت 
الأطر المعروفة لما يمكن أن يسمى المدرسة اللحيانية للنحتء والتي تم الإشارة إلى معالمها وسماتها 
من قبلء ويلاحظ في هذه المجموعة من التماثيل تزايد الاهتمام بالوزرة القصيرة ذات الطيّة الجانبية, 
مع حرص الفنان على إبراز العضلاتء وتفاصيل أساور المعصم., بينما اتضحت فيها بشكل أكبر تفاصيل 


دادان (العاة) 





تماثيل في دادان في نطاق التنقيب عنها 
(أنظر د. المعرض أرقام ١١72011١‏ و7١١)‏ 





راس تمثال لحياني 
(أنظر د. المعرض رقم )١١6‏ 
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أنماط من خزف دادان 


جزء من عمود مضلغ 


محلية متعددة أخرىء منها غطاء وعقال الرأس والجنبية في وسط الوزرة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه 
العائين تمض يعض موك عملكة لجار كينا سجل فرع فلن داعن عا يها نه يتل بعس اشر 
تماثيل لمعبودات محلية: أهمها ”ذو غيبة“ المعبود الرئيس فى دادان سيادة مملكة لحيان عليه. وتذكر هذه 
التفاصيل ذات الطابع المحلي المعبر عن مدرسة متماثلة للنحت العربي القديم في شمال غربي الجزيرة 
العرونة وما قر عليه من قمقالمشانء فن: تفاصيل الوذرة والجفية:واخر برقدى غطاء ران متخرف (قماء 5) 
تحيطه عصابة رأس (عقال ؟) عثرت عليهما البعثة السعودية الألمانية في تيماء خلال العمل في موسميها 
الثاني والثالث. ١ ١‏ 


النقوش بالقلم الداداني والأقلام العربية القديمة الأخرى 

تم تسجيل عدد ٠١8‏ مواقع للكتابات القديمة في مختلف مواقح محافظة العلا ومحيطها الجغرافي» والتي 
تضم أعداداً كثيرة من النقوش الثمودية والدادانية واللحيانية والمعينية والنبطية: ويُعدَ جبل عكمة على 
مسافة ٠‏ كم شمال غربي العلا الأرشيف الأول للنقوش اللحيانية»ء حيث تم نشرا"؟1١‏ نصاً من قبل حسين 
أبو الحسن (41-112550 ناطة)ء كشفت عن العديد من جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والدينية 
في مملكة لحيانء وكذلك حدودها الجغرافية. فضلاً عن إشارات متعددة إلى ما يعرف ب ,,الطلل” وهي 
العشور من نتاج المزروع كل عامء التي كانت تؤدى من الآهلين إلى معبد ذي غيبة. فضلاً عما أثبتته 
بعض هذه النقوش من وجود شعيرة الزيارات المقدسة لدى اللحيانيينء» مع تفاصيل تتعلق بكافة ممارساتها 
الطقسية. بينما تم. خلال الحفرية الحديثة لجامعة الملك سعود في موقع دادان» الكشف كذلك عن العديد 
من النقوش, تؤرخ من الفترة فيما بين القرنين السادس والثاني ق.م» ومضامينها تلقي أضواء مختلفة 
على جوانب متعددة من التاريخ الحضاري لمرحلة نهاية مملكة دادان وفترة سيادة المملكة اللحيانية» كما 
تبين منها وجود ملامح باليوغرافية لقلم داداني متفرد إلى حد ما عن سواه من الخطوط العربية القديمة. 
فضلاً عن العثور على نقش ملكي هام باسم الملك الدادني (عاصي) يؤرخ من القرن السادس ق.م: ومجموعة 
من النقوش المكرسة لعمليات تقديم النذور والهبات المختلفة لمعابد دادان» ونصوص تذكارية أخرى يُفهم 
منها أن المنطقة الدينية الرئيسية في موقع دادان كانت محلاً لزيارات مقدسة وإقامة طقوس نذرية من قبل 
السكان المحليين والمقيمينء. إضافة إلى مجموعة من النقوش تتحدث معطياتها عن القوانين المدنية 
في دادان. وبوجه عام فإن دراسة هذه النقوش بشكل تفصيلي سوف يكشف عن ازدهار حضاري تمتع به 
موقع دادان القديمة. يغطي جوانب حياتية ودينية وقانونية متعددة وذلك خلال الفترة الزمنية التي شملت 
النصف الثاني للألف الأول ق.م. 


مقابر جبل دادان (العلا) 

يشتمل جبل ذادان المطل على الموقع من الجهة الشرقية على مجموعة كبيرة من المقابر الصخريةء التي 
تتميز بتصميمات وأحجام مختلفة. وأغلب هذه المقابر عبارة عن فجوات مربعة منقورة في واجهة الجبل 
وبعمق يزيد عن ”م. وتؤرخ هذه المقابر إجمالاً إلى القرن الخامس ق.م, أي من فترة السيادة اللحيانية 
على المنطقة. وقد نحتت هذه المقابر على عدة مستويات في الجبلء بينما زينت اثنتان منها فقط بواجهة 
من أسدين منحوتينء ربما تمييزاً لمقابر بعض من كبار الشخصيات أو الحكام» ويستدل من مضمون أحد 
النقوش المرافق لهاتين المقبرتينء أن واحدة منها تخص أحد أفراد الجالية المعينية في دادانء والأخرى ترجع 
إلى الفترة اللحيانية المتأخرة. وقد نحتت بعض هذه المقابر من الداخل على شكل غرفة تتوزع حفرات الدفن 
في جدرانها أو أسفل أرضيتهاء كما توجد بالموقع كذلك مقابر فردية عادية نحتت في أرضية الجبلء بينما 
دونت على أسطح بعض مقابر (دادان) الصخرية نقوش تحدد هوية أصحابهاء كما حددت على واجهة الجبل 
مساحات خصصت لمقابر أخرى لم يستكمل نحتهاء ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى وجود معثورات جنزية 
في هذه المقابرء منها بقايا عظمية. وبعض لفائف الأكفان» وبقايا خشبية لبعض توابيت الدفن. 


الفخار 

بدأت دراسة فخار دادن (العلا) من خلال وينت وريد (5660 - غ)عمم171). وطورت بواسطة (2وط 1), 
وبودن(825062) الذي نشر دراسة عن فخار موقع خيف الزهرة ووادي المعتدل وهما جزء من موقع دادان» ونشر 
عبدالعزيز الغزي (.821,/4)) عدداً من الأبحاث عن فخار دادان» وأجرى عوض الزهراني (نصهعطة” .ث ) دراسة 
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عن فخار تل الكثيبء وقد بينت هذه الدراسات المتخصصة أن فخار دادان يتشابه إلى حد كبير مع فخار 
موقعي تيماء وقّرية من حيث الشكل والزخرفةء بيد أنه أقل جودة من فخار تيماء وقرية من حيث المادة 
والصناعة. لقد أثبتت الدراسة المقارنة أن فخار دادان يعود تاريخه إلى بدايات الألف الثاني ق.م. وهذا 
ما عززته الأواني والقطع الفخارية المكتشفة في المعبد الرئيس لدادن والمنشآت المعمارية التابعة له خلال 
مواسم التنقيب الخمسة. حيث كشف عن أجزاء من أوان فخارية تؤرخ إلى مطلع الألف الثاني ق. م. وأجزاء 
من أوانٍ أخرى تؤرخ إلى الألف الأول ق. م. وعينات من الفخار الروماني والنبطي والبيزنطي. يتميز فخار 
دادان بأنه مصنوع بالعجلة والقليل منه صنع بواسطة اليد. وعلى الرغم من أن فخار دادان يظهر زخارف أقل 
من تلك المعروفة في فخار تيما وقرية إلا أنه يحتوي على عناصر زخرفية مرسومة بالألوان كاللون الأسود 
والبني والأحمرء ويشتمل على عناصر زخرفية نفذت على السطوح الخارجية للأواني وأحياناً على الحواف على 
هيئة أشكال نباتية وحيوانية وكونية وبيئية. كما تظهر عليه عناصر زخرفة محزوزة ومضافة مثل رسم الثعابين 
والخطوط المتعرحة والحزوز القصيرة المتوالية والدوائر.ء وجميعها ذات دلالات رمزية تعكس طبيعة الحياة 
الفكرية آنذاك. 


المعثورات الأخرى 

سبق للباحثين الفرنسيين جوسين وسافيناك العثور في أطلال المركز الديني بدادان على ميزاب سطح بناء 
حجري بشكل الأسد. جاءت ملامحه وتفاصيل فمه وأنيابه متأثرة بفنون النحت الحيثية والآشورية. ومع تواصل 
التنقيب في الموقع كشف في المعبد نفسه أو في المنشآت المعمارية الملحقة به عن عدد كبير من المواد 
الأثرية المععلقة باستخدامات: الحيات البومة ‏ والشعائر الدينة فى داذان. انذاك». حيث عثر على مجموعة 
من المجامر الحجرية بأشكال وأحجام متنوعة» وموائد قرابين» وأجزاء من أحواض قواعدها قرصية الشكل 
ومستوية وتميزت بسماكة قواعدها وأبدانهاء وأوان وقدور الطبخ» وصنج الموازين» ومجموعة من المصنوعات 
البرونزية ذات الأغراض المختلفة. وأدوات الطحنء والمساحنء وأدوات الزينة المتمثلة بمجموعة من الخرز 
بأشكال مختلفة بعضها من العقيق أو من الحجر أو من عجينه زجاجية: أو من الصدف. كما عثر على عدد 
من المسارج بأحجام وأشكال متنوعة, وكذلك أجزاء من الدمى الفخارية لحيوان الجمل بعضها فاقد الرأس 
والقوائم» أو أجزاء من البدن أو إحدى القوائم الأمامية أو الخلفية» وعلى البعض منها زخارف ملونة» أو حزوز. 
ومنها رجل دمية يلاحظ أن عجينتها حمراءء خشنة. ومضاف لها الجير والحجر البركاني الأسود الناعم. 





هد من حجر عش عليه في العلا الكاهنان جاوسن وسافينياك (هء دعددنهل 
عقصع1ة5) » 351 أطلس» اللوحة 299441 ١‏ 
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لحيات 


>4>» 
ذ. حسين بن على ابدوالحسن 


الموقع 
اتخذ اللحيانيون من دادان «العلا» عاصمة لهم: وهي تقع في شمال غرب الجزيرة العربية في وادي القرى جنوب 
شرق حرة عويرض في واد ضيق بين سلسلة من الجبال في الشرق والغرب على خطي طول /١١‏ /7 وخطي عرض 
وكان لاختيارهم هذا الموقع أهمية إستراتيجية نظرا لوقوعه على الطريق التجاري الرئيس الذي يربط 
بين حضارات الهند وجنوب الجزيرة العربية في الجنوب وبلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر في الشمالء وكان لهذا 
الطريق الفضل في ازدهار دادان «العلا» خلال عصور ما قبل الإسلام (ابوالحسن1991م, ص 77). 

وتؤكد المواقع الأثرية المنتشرة في محافظة العلا المتمثلة في مواقع الخريبة وتل النثلة وخيف الزهرة وجبل 
أم درج ودنن والرزيقية» أن عاصمة مملكة لحيان كانت تمتد في وادي العلا وتحتل المساحة الواقعة بين الجبل 
الشرقي بمحافظة العلا) الذي ورد ذكره في الكتابات اللحيانية باسم جبل دادان (إلى الجبل الغربي ومن جبل 
الرزيقية جنوبا إلى جبل عكمة شمالا. أما نفوذ مملكة لحيان فقد إمتد إلى شمال الجزيرة العربية وجنوبها ووسطهاء 
وقد وصف الكاتب الروماني بلينوس خليج العقبة بالخليج اللحياني وبقيت هذه التسمية مستخدمة إلى القرن 
الثاني الميلادي (الأنصاري وآخرون 8١٠٠م.‏ ص 47). كما أن انتشار الكتابات اللحيانية في بعض المراكز الحضارية 
مثل تيماء والفاو وعلى امتداد الطرق التجارية دليل على وجود نفوذ وعلاقات اللحيانيين مع المجتمعات المجاورة. 


التاريخ 
اعتمد المؤرخون الذين أرخو لمملكة لحيان على الكتابات التي عثر عليها في المنطقة والتي تِعَذٌ المصدر الرئيس 
لتاريخ لحيان» وأقدم تكوين سياسي نشأ في تلك المنطقة وتحدثت عنه النصوص المكتشفة حتى الآن مملكة 
سميت «مملكة ددن» أو «مملكة ديدان» وهم عندما سموها بهذا الإسم فإنما اتبعوا صيغة تكررت في نصوص 
وجدت في العلا وهي صيغة «ملك ددن» وهذا ما حدا بالعلماء المختصين بوضعها من الناحية التاريخية في حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد. كما ورد في النقوش ذكر لمملكة أخرى هي «مملكة لحيان» وهي أيضا صيغة تكررت 
في نصوص مماثلة ووضعوا بداية لتاريخها بين القرن الخامس والقرن الرابع قبل الميلاد ولكن نهاية هذه المملكة 
كان محل خلاف بين المؤرخين. 

وإذا ما نظرنا إلى تلك الفترة التي نشأت فيها مملكة ديدان نجد أن النمط الشائع في بلاد الشام (وهي قريبة 
من شمال الحجاز) كان نمط ممالك المدن ضمن الإطار الآرامي ومن هنا فإننا نتصور أن تكون «مملكة ديدان» هي 
مرحلة أولى من مراحل مملكة لحيان عندما كانت المملكة تنسب إلى مدينة البذرة الأولى في بناء القوة السياسية 
للدولة الكبرى إذا ما قدر لها البقاء والاستمرار. 


(جرف صخري في الخريبة) 


لض 
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ل ا 
ورد ذكرهم في النقوش التي اكتشفت في العلا 
وتيماء حسب تسلسلهم الزمني: 

-١‏ هنأوس بن شهر 

"- شهر بن هنأوس 

؟- تخمي بن لوذان 

ع- جشم بن لوذان 

0- جلت قوس 


"- لوذان بن هنأوس 


-١‏ عبدان بن هنأوس 

-١١‏ سلحان 

-١١‏ فضج 

)759 ,مال٠١ متع إل (ابو الحسن‎ -١5 





ومن هنا فإن مملكة لحيان بدأت منذ القرن السادس قبل الميلاد أي بداية مملكة مدينة (ددن) ثم مملكة 
قبيلة (لحيان) وهي المرحلة التي ظهرت بعدئذ في جميع ممالك الجزيرة العربية جنوبها وشمالها. ونحن بذلك 
نعتقد أن هذه البداية كانت أيضا بداية لتكوّن الخط اللحياني الذي بدأ بسيطا في المرحلة اللحيانية الأولى 
(الددنية) ثم تحول إلى المرحلة اللحيانية الثانية (المرحلة اللحيانية الأولى) ثم إلى المرحلة اللحيانية الثالثة 
(المرحلة اللحيانية الثانية). وبنو لحيان من القبائل العربية العريقة التي استقرت في شمال الحجاز وذكرهم 
المؤرخون العرب والباحثون في علم الأنساب. وبعد سقوط مملكة لحيان بمجيء الأنباط إلى المنطقة خلال 
النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد انتشر اللحيانيون في مناطق مختلفة من الحجاز حيث ورد ذكرهم فيما 
بعد بمنطقة الرجيع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغزوة عرفت 
بغزوة بني لحيانء ولا يزال اسم قبيلة لحيان موجوداً حتى الوقت الحاضر حيث يقيم جزء منهم جنوب شرق مكة 
المكرمة (أبوالحسن 319917 /8-ل). 


يعتمد نظام الحكم عند اللحيانيين على النظام الملكي الوراثي تنفرد به أسرة واحدة وقد ينتقل من أسرة إلى أخرى, 
ويساعد الملك مجلس استشاري عرف بالنقوش اللحيانية باسم (هجبل) ووصف بأنه عالي الشأن» وتضمنت النقوش 
اللحيانية التي وجدت في العلا وكذلك النقش النبطي (77.15) والنقش الآرامي المكتوب على المسلة التي وجدت 
في قصر الحمراء بتيماء (د. المعرض رقم )1١7‏ أسماء عدد من ملوك لحيان (الأنصاري وآخرون 8١٠٠م‏ ص 38), 
حيث كانت بعض النقوش اللحيانية تؤرخ الأحداث التي وردت فيها بسنوات حكم ملوك لحيانيين وهذا دليل على 
وجود تنظيم سياسي يقوم بالدور التشريعي في المجتمع وكذلك المكانة العالية للملك لدى المجتمع, وكان لبعض 
الملوك ألقاب تأتي قبل اسم الملك ومن هذه الألقاب (ذ أسلعن) أي ملك الجبال و(ذ منعن) أي صاحب المنعة 
(أبوالحسن ”١٠٠٠م‏ ص9 .)٠١7‏ وكان الملك هو المهيمن على اقتصاد الدولة فهو المتصرف في الموارد الاقتصادية 
من زراعة وتحارة ورعي وفرض الزكوات ومتابعة حبايتها (نيلسون. 351517 /11١8-1١؟١).‏ 


الاقتصاد اللحيانى 

استفاد الاقتصاد الأحياتي من الموقع الاستراتيجي الذي تحتله العلا على طريق القوافل التجارية التي كانت تمر 
عبر بلادهم وكانت تجبى الضرائب والمكوس لقاء الخدمات التي تقدم لأرباب هذه القوافلء كما عمل الحيانيون 
في نقل التجارة من جنوب الجزيرة العربية إلى المناطق الحضارية في الجزيرة العربية وخارجها في بلاد الرافدين 
وبلاد الشام. وقدم التجار اللحيانيون نذورهم إلى المعبود اللحياني (ذوغيبة) عن الإبل التي تنقل التجارة. وإلى 
جانب التجارة عمل اللحيانيون في حرفة الزراعة التي كانت تمثل المورد الأساسي في الاقتصاد اللحياني» حيث أن 
وفرة المياه و خصوبة التربة ساعدا على قيام نهضة زراعية في منطقة النفوذ اللحياني في ذلك الوقت (ابوالحسن, 
/51 399), وقد وصف الجغرافي إراتوستينس منطقة نفوذ لحيان بأنها منطقة تنتج أشجار النخيل وبعض الأشجار 
الشوكية وأشجار الطرفاء وذلك عند حديثه عن منطقة شمال غرب الجزيرة العربية (يحيء 191/9 797-/791) كما أن 
الكتابات اللحيانية تضمنت الكثير من المفردات المرتبطة بهذه الحرفة مثل كلمة (خرف) التي تعني ثمار الخريف. 
و(دثا) التي تعني ثمار الربيع» و(ثبرت) وهي الأرض الزراعية» و(مو) وهو الماءء وتكرار مثل هذه الألفاظ في النقوش 
دليل وجود زراعة منظمة عند ذلك المجتمع تبدأ بملكية الأرض ثم زراعتها وسقيها وجني المحصول وتقديم نصيب 
المعبد من هذا المحصول كما جاء في النقوشء ونظرا لتوفر المراعي في المنطقة المحيطة بالحاضرة التي يقطنها 


وو 


اللحيانيون فقد كان الرعى أحد مقومات الاقتصاد اللحيانى (أبوالحسن. 231991 201). 


الديانة 

كان المجتمع اللحياني مجتمعاً وثنياً كبقية معظم المجتمعات في الجزيرة العربية قبل الإسلام» وكان للدين مكانة 
كبيرة لديهم ويتضح ذلك من اهتمامهم ببناء المعابد الذي يعد بيت الإله ومن الأعمال التي كان الملوك وعامة 
الناس يتقربون ببنائها إلى الآلهة. ووجد في العلا (عاصمة اللحيانيين) مجموعة من أماكن العبادة في الخريبة 
وجبل أم درج ودنن جميعها مخصصة لعبادة المعبود الرئيس للحيانيين «ذو غيبة». كما وجد معبد في تل الكدبب 
مخصص لعبادة المعبود الكتبى» وأمدتنا الكتابات اللحيانية التي اكتشفت في منصطقة العلا بمعلومات جمة عن 
الديانة في المجتمع اللحياني ومن غلالها عرفا على اسماء عدن من المعيوةات اللعيانة وكذلك عضن الحلقوين 
التي كانت تمارس في ذلك الوقت مثل القرابين والنذور التي كان لها المقام الأول في العبادة اللحيانية» ومن الأشياء 


طق التجارة القديمة 





التي كانت تقدم للآلهة الزكاة وكانت تسمى طللء وهي أعشار مفروضة على نتاج الأرض والثروات الأخرىء ونتيجة 
لهذه التقدمات نجدهم حسب ما ورد في النقوش أنهم مقتنعون تماما بآن المعبود سيرضى عنهم لأنهم آثروه 
على أنفسهم وقدموا له أثمن الأشياءء ولهذا نجدهم اختتموا معظم النقوش الخاصة بالتقدمات بألفاظ الماء مثل: 
« فرضيهمء وأسعدهم. وأثابهم». ومن الشعائر الدينية التي مارسها اللحيانيون شعيرة الحج حيث أشارت نقوشهم 
خاصة التي وجدت في جبلي عكمة وأم درج إلى أنهم كانوا يحجون لمعبودهم «ذوغيبة» (أبوالحسن. 21991 
١51 -‏ ). 


الخط اللحيانى 

تتكون الأبجدية اللحيانية من /ال! حرفا وهي حروف العربية الحالية ما عدا حرف الظاء الذي لم يظهر في الكتابات 
التي تم اكتشافها حتي الوقت الحاضرء واشتقت الكتابة الللحيانية من كتابات المسند الجنوبي بعد إجراء التعديل 
والتبديل في أشكال بعض الحروفء واستخدم الخط العمودي أو النقطة للفصل بين الكلمات في الكتابة اللحيانية 
غير أن بعض الكتاب لم يتقيدوا بهذاء وكتبت معظم النقوش اللحيانية في أسطر متوازية أو شبه متوازية وفي بعض 
الأحيان يوضع خط أفقي يفصل بين السطر والآخرء وتبدأً الكتابة من اليمين وتتجه إلى اليسارء ويلاحظ أن الكتاب 
اللحيانيين لم يتقيدوا بهندسة أشكال الحروف كما هو متبع في كتابات المسند الجنوبيء ونتج عن ذلك وجود عدد 
من الأشكال للحرف الواحد. 


مذبح في جبل أم درج 
تصوير اومبرتو ذا سيلفا (همعئ1غز5 هل ماك طسصدآآ) 


مماكة لحان 
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طرق التجارة القديمة 


المصادر والعراجح العربية: 
ِ- القرآن الكريم 
اق الحسق» ا بن على دخيل الله. :)١951/(‏ 
قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة العلاء 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. 
دام الحسق حصيةق دن على مخيل الله 
نقوش لحيانية من منطقة العلا - دراسة تحليلية 
مقارنة. الرياض, وكالة الآثار والمتاحف 
- الأنصاريء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
رت ١الاه).‏ (د.ت): لسان العرب. تحقيق عبدالله 
علي الكبير وآخرين» دار المعارف. 

- الأنصاريء عبدالرحمن الطيب. :)١917/0(‏ «لمحات 
عن بعض المدن القديمة في شمال غربي الجزيرة 
العربية» مجلة الدارة, العدد الأول. 

- الأنصارى, عبدالرحمن الطيب» :)١19(‏ «بعض مدن 
القوافل القديمة فى المملكة العربية السعودية» 
البتراء ومدن القوافلء. عمان: دائرة الآثار العامة. 
- بافقيه. محمد عبدالقادر (وآخرين). :)١9860(‏ 
مختارات من النقوش اليمنية القديمة.ء تونس. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
- بستونء» أ.ف.ل (وآخرون). 0 المعجم 
السبئي» ٠‏ بيروت: مكتبة لبنان. 
- ابن دريد. أنه بكر محمد بن الحسن (ت١95اه).2‏ 
:)١110(‏ الاشتقاق. تحقيق عبدالسلام هارون» 
القاهرة: مكتبة الخانجي. 
- الذييب. سليمان بن عبدالرحمنء (/111): نقوش 
الحجر النبطية. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. 
- الروسان. محمود محمد. :)١17(‏ القبائل الثمودية 
والصفوية - دراسة مقارنة. الرياض: جامعة الملك 
سعود. 5 

- سيد عبدالمنعم عبدالحليم: :)١11977(‏ البحر الاحمر 
وظهيره في العصور القديمة: مجموعة بحوث نشرت 
في الدوريات العربية والأوربية, الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية. 
- ظاظاء حسنء :)١985(‏ «المجتمع العربي القديم 
من خلال اللغة». دراسات تاريخ الجزيرة العربية, 
الكتاب الثانى. الرياض: جامعة الملك سعود. 
- عبدالعليم» مصطفى كمالء (1964): «تجارة الجزيرة 
العربية مع مصر في المواد العطرية في العصرين 
اليوناني والروماني»» دراسات تاريخ الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» » الكتاب الثاني» الرياض: جامعة الملك سعود. 

- علي» جواد. :)١91(‏ المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام» طء, بيروت: دار العلم للملايين: بغداد: 
مكتبة النهضة. 
- المعاني» سلطان عبدالله. :)١51919(‏ «التكريس عند 
العرب القدماء - دراسة في النصوص النقشية» 
المنارة. العدد الأول. 
- نصيفء.ء عبدالله آدم (١١ه):‏ «نقوش معينية 
من العلا»». الدارة. العدد الرابع» السنة الثامنة عشرة. 

جب. شعبان» رمضان. 


ومن أبرز المواقع التى وجدت بها كتابات لحيانية بمنطقة العلا هى الخريبة وجبل عكمة ووادي المعتدل 
ودنن وأبو عود والرزيقية: إضافة إلى ما كتب على امتداد طرق التجارة المرتبطة بمنطقة العلا. 


يرى أغلب المؤرخين أن نهاية مملكة لحيان كانت في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد وتذكر النصوص التاريخية أن 
هناك ملكا اسمه مسعود نصب نفسه ملكا على اللحيانيين واستخدم الكتابة النبطية حيث تم الكشف عن ثلاثة 
نقوش تحمل اسمه. واستخدامه الكتابة النبطية يؤكد أن هذا الملك ليس لحيانياء وفي الوقت نفسه لا يوجد ما 
يشير إلى كونه نبطياء خاصة وأن ملوك الأنباط يحملون أسماء مثل حارثة. ورب إلء وعبادة: ومالك ولهذا أجمع 
المؤرخون على أن مسعودا لم يكن من ملوك الأنباط ولكنه قد يكون مغامرا جاء من منطقة ذات ثقافة نبطية 
إلى الشمال من ديدان (العلا)» ولعل مسعودا أول من قطف ثمار امتداد نفوذ الأنباط جنوباء إذ ما لبثوا أن استولو 
على المنطقة الممتدة من الحجر (مدائن صالح) إلى ديدان (العلا) فى نهاية القرن الثاني أو الأول قبل الميلاد 
مملكتهم على يد الرومان سنه ٠١1‏ ميلادي. 


أبرز المواقع اللحيانية 


الخريبة 
تقع الخريبة في الجهة الشمالية الشرقية من العلاء وتعد من أبرز المواقع الأثرية التي تعود للحضارة اللحيانية 
وأقدمهاء إذ أنها تمثل جزءاً من (ددن) التي كانت عاصمة مملكة ديدان ولحيان ويضم الموقع مجموعة من التلال 
الأثرية منتشرة في الموقع تم التنقيب في جزء منها (المنطقة الواقعة بالقرب من الحوض الدائري المحفور في 
الصخر) من قبل بعثة جامعة الملك سعود وكشفت نتائج الحفريات عن منشأة دينية بالإضافة إلى كم كبير من 
المعثورات من أبرزها التماثيل الآدمية والنقوش الكتابية والمجامر وكسر الأواني الفخارية. 

كما يوجد بالخريبة عدد من المقابر المنحوتة في سفح جبل دادان (جبل الخريبة) على ارتفاعات متفاوتة, 
وتختلف هذه المقابر عن بعضها البعض فمنها ما هو على شكل غرفة منحوتة في الصخر حفر بداخلها مجموعة 
من المدافن على شكل مستطيلات تتوزع في أرضية الغرفة وجدرانهاء وهذا النوع من المقابر يشبه إلى حد ما 
تلك المقابر الموجودة في الحجر (مدائن صالح) من الداخل إلا أن مقابر الحجر تتميز عنها بدقة النحت وتخطيط 
المقبرة من الداخل والاهتمام بالعناصر الزخرفية على الواجهة من الخارجء وهذا ما تفتقده مقابر الخريبة. وهناك 
نوع آخر من المقابر عبارة عن تجويف بشكل متوازي المستطيلات يتسع لجثة شخص واحد.ء وتتراوح أبعاد هذا 
النوع من المقابر بين مترين ومترين ونصف طولاء وستين إلى ثمانين سنتيمترا عرضا وسبعين سنتيمترا إلى متر 
ارتفاعاء كما توجد بعض المقابر على شكل حفرة مستطيلة نحتت في أرضية الجبل تتسع لجثة واحدة. وبعض هذه 
المقابر تحمل نقوشا كتابية بأسماء أصحابها. وتعد مقبرتي الأسود من أبرز مقابر الخريبة حيث تميزت بنحت أربعة 
اسوة كل انين هلى معني 


عكمة 

يطلق اسم عكمة على أحد الجبال الواقعة إلى الشمال من العلاء ويتركز وجود النقوش على ضفتي واد صغير ينحدر 
من هذا الجبل وكذلك على الصخور المتناثرة في وسط الواديء ويعد هذا الموقع بمثابة المكتبة التي جمع بها 
جزء من تاريخ ديدان ولحيان وحضارتهاء خاصة ما يتعلق بالأمور الدينية. فقد دون اللحيانيون مجموعة كبيرة من 
النقوش تميزت بإتقان الخط وجماله. حيث وجدت مجموعة من النقوش المكتوبة بحروف بارزة وأخرى بحروف 
غائرة وبعض هذه النقوش مؤرخ بسنوات حكم ملوك لحيانء ومن دراسة نقوش جبل عكمة أمكن الكشف عن 
معلومات كانت غير معروفة عن الاقتصاد والتجارة والخراج والزكاة في مملكة ديدان ولحيانء ومن ذلك أن عبدة 
المعبود الرئيس للحيانيين «ذو غيبة» كانوا يأتون من أماكن بعيدة مثل عمان في الشمال وبدر في الجنوب ليقدمو 
الزكاة والقرابين لمعبودهم, وكانت الزكاة والقرابين والنذور تتمثل في الإيل والأغنام والثمار والحبوب والأراضي. 
كما قدمت نقوش عكمة معلومات عن وظائف لم تكن معروفة مثل قيام كهنة المعبود «ذو غيبة» برحلات لجمع 
الزكاة وكان الرجل من هؤلاء يسمى « سلحا» والمرأة تسمى «سلحة». إلى جانب ذلك أظهرت النقوش اللحيانية 
في جبل عكمة أنماطا من اللهجات العربية سلطت الضوء على العديدى من المفردات العربية» إضافة إلى ذلك 


توجد رسوم لأشكال آدمية وحيوانية ورسوم لبعض الآلات الموسيقية (سمسميات) والتي يبدو من نحتها أنها تعودة 
لفترة زمنية أقدم بكثير من النقوش(الأنصاري, 7٠٠١0‏ 77-/71). 


تل الكثيب 

موقع تل الكثيب متوسطا بين الخريبة وعكمة على بعد ثلاثة أكيال إلى الشمال الغربي من موقع الخريبة الأثري 
ويعد امتداداً للخريبة. وهو عبارة عن تل تغطيه الرمال وتنتشر على سطحه كسر لأوان فخارية بعضها عليها زخارف 
هندسية بالألوان» وكشفت نتائج التنقيب في التل عن أساسات لمنشأة دينية للمعبود اللحياني (الكتبى) ووحدات 
سكنية بعض جدرانها مبنية من الحجر وبعضها الآخر من الطوب اللبن» كما أن بعض الأرضيات مبلطة بالحجارة 
المصقولة. كما تم العثور على مجموعة من الدمى بأشكال وأحجام مختلفة وبعض الأواني الفخارية والنقوش الكتابية 
إضافة إلى بعض العناصر الزخرفية المنحوتة على بعض الحجارة المستخدمة في البناء (الزهر اني» 35 .)9/0-7٠01/‏ 


الحجر 

تقع الحجر على بعد 75 كيلا شمال العلاء وعرفت الحجر الاستقرار السكاني منذ أقدم العصور وذلك لتوفر 
المقومات الأساسية للاستقرار من مياة وتربة خصبة فضلا عن وقوعها على طريق التجارة. وقد ورد ذكر الحجر 
في القرآن الكريم. وأكدت النصوص القرآنية أن الحجر كانت مأهولة بالسكان في الألف الثالث قبل الميلاد 
على أقل تقدير إذ سكنها الثموديون في تلك الفترة. 
وشهدت الحجر وجودا لحيانيا في منتصف الألف الأول قبل الميلاد. فهناك مجموعة من الكتابات اللحيانية في مواقع مختلفة 
في المنطقة. من أهمها النقوش المكتوبة في قمة جبل إثلب التي كان يرابط عليها المراقبون اللحيانيون لمتابعة حركة القوافل 
التجارية القادمة من الشمال والشرقء واستمر وجود اللحيانيين في الحجر حتى تغلب عليهم الأنباط واتخذوا من الحجر 
عاصمة ثانية لهم في الجنوب بعد البتراءء وكان ذلك في مطلع الألف الأول أو قبل ذلك بقليل (الأنصاري. 7٠٠0‏ 07-/01). 





نقش فى عكمة,. تصوير اومبرتو دا سيلفا (دمء نانك دل متعطصسن1]) 


المصادر والمراجع غير العرسبة: 

بصوكة] -لد قطث : 1984 بلمصسةن] : 19/75 ,طدالهلطم 

: 1980 ,220[ : 2002 ,صدكدآ -له نطك : 1997 
لوصف لق : 1990 ,تتدمصظ لق : 1975 ,تمتدممكظ لم 
أه 2ه طتوكدظ : 53-60 .م ,1970 حجنهعصف لط : 1966 
: 1978 مللدعمخغخصهن) : 1982 ,له غ© متامأموظ : 1985 
راتأطمط دآ دلق : مه:هن0) ؛ 17 75ن) ‏ 2ن : 1954 ,اععامهر) 
مء21155[ : 1958 ,110ه0[ ص16 : 1971 ,وصتلمدآط : 1998 
: 1986 بطعطنتردعط؟] - لق : 1914-1922 ,عممعاكةد » 

: .11 1413 كزومدآآ : 1988 كأمدآخ : 1999 ,تلممدك/ط!-آام 
لنلطثم : 1995 ,]5210 دلق : 1978 ,منددكئن01[- لق 25ر 
199 اأعصصك/1 : 1937 بخ أعصمك17؟ ؛ 1993 رستلهطآ 
22231 : 1970 بلعع] اه تعصمك/ا :3-91 .م 
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طرق التجارة القديمة 


تنتمي هذه المنحوتات الضخمة الثلاث. الحديثة الإكتشافء. إلى مجموعة 
هامة من كمافيل وجال اخرعث: الى الثور.قى. معية. الخرّيية. قد. استدل 
الراهبان جوسن وسافينياك الى التماثيل الأربعة الأولى إبان رحلتهما الاولى 
عام 21509 وكان تمثالان منها متجزأين جدًاً. بعد ذاك. أتاحت الحفريات, 
التي قامت بها بعثة قسم الآثار في جامعة الملك سعود. إكتشافق 
ما يزيد على عشر منحوتات مماثلة: البعض منها بالغ الضخامة. وكانت هذه 
التماثيل مصفوفة على سطيحاتء تحت أروقة. بطريقة تسند بها ظهورها 
الى الجدرانء. وكٌتب على أحدها إسم ملك لحياني. 

ويرَجّح أن التماثيل الضخمة الثلاثة المعروضة هنا تمثل أيضا ملوكاً 
لحيانيين. ويتخذ كل منهم وضعاً مجابهاً يقابل الناظرء بينما تمتد الذراعان 
بمحاذاة الجسم وتنقبض اليدان. أما الساقان فهما متوازيتان في مسطح 
واحد وتثبتهما دعامة خلفية تنتهي دون مستوى الخصر. وإن كانت إحدى 
المنحوتات (د. المعرض رقم )١١١‏ كتلية الهيئة ومنحوتة بطريقة غير متقنة 
بعض الشيء. فإن معالجة الإثنتين الأخريين (د. المعرض رقم ١١١‏ ورقم 
)١١*‏ تحاكي الطبيعة وتشهد على مهارة النحّات العالية. يبدو أن أسلوب 
هذه المنحوتات الضخمة قد تأثر كثيراء رغم أصالته المبتكرة. بالنحت 
المصري المعاصر له. وتنوّه بذلك بقايا الألوان المحفوظة. وقد أتاحت 
عمليات الترميم المجراة في متحف اللوفر إبراز الألوان المذكورة. ان كل 
الاجزاء العارية من حِسمَيْ التمثالين (د. المعرض رقم ١١17‏ ورقم )١١17‏ 
مزيّنة بلون أحمر داكن بينما غطى الطلاء الأبيض إزاريهما. ويبدو أن كامل 
المنحوتة الثالثة (د. المعرض رقم )١١١‏ كان مطلياً بطبقة قطرانية النوع 
تؤمن لها لونا أسود. كما طُْليَ الرأسان (د. المعرض رقم ١١6‏ ورقم )١١0‏ 
بالطلاء القطراني عينه الذي يشكل اليوم نوعاً من قشرة سميكة متشققة. 
ويشهد تتالي طبقات الطلاء على أن هذه التماثيل كانت تطلى من جديد 
بصفة دورية. 

كما أتاحت عمليات الترميم في متحف اللوفر إعادة الرأس إلى إحدى 
المنحوتات (د. المعرض رقم )١١7‏ وإعادة القدمين المنتعلتين خفاً 
إلى أخرى (د. المعرض رقم .)١١١‏ 


. تمثال رجل 

القرن الرابع أو الّثالث قبل الميلاد 

/٠ 50‏ سم 

العلا 

الرياض. متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود., ١3١١6‏ 


تمثال آدمي منحوت من الحجر الرمليء أكبر من المقاس الطبيعي. بدون 
رأس. طْلِيَ الجذع وطّْليت القدمان بمسحوق دقيق من القطران الرمادي 
اللون حتى الحصول على لون أسود داكن. يرتدي الشخص جلباباً يمتد 
من الخصر إلى الركبتين» مغطى بالطلاء. ومشدوداً إلى الخصر بواسطة حزام 
مزدوج. الذراعان ممدودتان بمحاذاة الجسم» اليدان مقبوضتان. 

أنجز الفنان عملا ثلاثي الأبعاد وحرص على إبراز التفاصيل العضوية 
في عضلات الجذع والبطن والذراعين والساقين. كما حفر قناةً في الظهر 
تمثل العمود الفقري. الساقان متوازيتان وقليلتا التباعد. تربط بينهما دعامة 
جلية في الأقسام الخلفية من المنحوتة. تهدف إلى تثبيت إرتكاز التمثال 
وحمايته من الكسر المحتمل جراء وجود فرجة بين الساقين. والجدير 
بالذكر أن قدمي المنحوتة وَحِِدَّتا بمعزلٍ عن التمثال. 

تدفع سمات التمثال الفنية الى الظن أنه ينتمي إلى طريقة النحت اللحيانية, 
مع بعض التأثيرات الآتية من سورية ومن مصر القديمة. 5.5 
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؟ .١‏ تمثال رجل.» 

مكسور عد مسرى الركبنين 

القرن الرابع او الثالث قبل الميلاد 
30١‏ ع 15م سم 

العلا 

جامعة الملك سعود. /ا7ادء و71ادع 


جزء من تمثال آدمي منحوت من الحجر 
الرملي. يُرَجَّح أنه يمثل مَلِكاً لحيانياً منتصب 
القافة .ملتهصق. القدهين» اكس. فين. المقاين 
الطبيعي. ينقصه الوجه ولا وجود للقسم الأسفل 
من الساقين. الذراعان ممدودتان بمحاذاة 
الجسم وملتصقتان به. اليد اليسرى مقبوضة 
واليد اليمنى مكسورة عند الساعد. الذراع 
اليسرى مزيّنة بحلية مكونة من فص مستدير 
الشكل. هنالك قناة في الظهر تذكّر بالعمود 
في القسم العلوي حزام مزدوج يحيط بالخصر. 
صفحة التمثال مصقولة. أبرز الفنان عضلات 
الساعدين والركبة والجذع والبطن. تم العثور 
على رأس التمثال مفصولا عن جسمه. صُرب 
الوجه بالمطرقة ولا يبقى منه سوى الأذنين 
وقسم من العمامة الملفوفة على الرأس. 

يشابه أسلوب المنحوتة أسلوب مجموعة من 
التماثيل الكبيرة والصغيرة المكتشفة أيضا 
في معبد ذادان. وينتمي إلى مدرسة النحت 
اللحيانية. ذات السمات المحلية الجليّة الوضوح, 
ولكنه تعرّض لتأثيرات فنية آتية من مصر 
القديمة أو من سورية. 55 


١‏ . تمثال رجل 

القرن الرابع أو اثالث قبل الميلاد 
خرف > ٠‏ سم 

العلا 

جامعة الملك سعودتء حك 


تمثال منتصب. أكبر من المقاس الطبيعيء يُرَجَّح 
أنه مسقل يلكا لياق مسترت ين ,الي 
الأحمر الرملي وهو لا رأس له ولا رقبة ولا يدين 
ولا قدمين. الذراعان متذليتان بالجانبين. الذراع 
اليسرى مزينة بحلية مكونة من فص مستدير 
الخصر حزامٌ مزدوج ذو عقدتين على الأطراف. 
وتنتهي إحدى العقد بنتوء يُظهر طرفها العقدة. 
تحت القدم. يسعنا أن نرى قسما من النعل. 
صفحة التمثال مصقولة. نجح الفنان في إبراز 
العناصر العضوية ويظهر ذلك جليا في تمثيل 
عضلات الجذع والبطن وفي ما تبقى من عضلات 
الساعدين والساقين. تغطي طبقة من الجص 
الجلباب. تدفع كافة هذه الميزات الى الظنْ أن 
المنحوتة تنتمي الى مدرسة النحت اللحيانية 
ذات السمات المحلية الجليّة الوضوح. ولكنها 


أق هن سورية. 55 





فملكة لحيات 


مض 
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.١١©‏ رأس تمثال 
القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد 


الرياض. متحف قسم الآثاة جامعة الملك سعود. ١35/06‏ 


رأس رجل منحوت في الحجر الرملي. يحتفظ الرأس ببقية حجاب. الجبهة 
محاطة بعصبة ممثثئلة بخط جلي للعيانء يشابه الضفيرة القسم السفلي 
من الحجاب. الجبين عريض والحاجبان مقوسان وحسنا الرسم ومتصلان 
ببعضهما البعض. هنالك حرّ عمودي يوسم الجبين ويتعامد طرفه الأسفل 
مع نقطة إلتقاء الحاجبين. الذقن عريضة ومستوية ومحززة في وسطها. 
العنق منتفخ عند مستوى الحلق. الرأس مكسور في قسمه الخلفي. تغطي 
الوجه طبقة من القطران المتفتت في بعض الأماكن. 

55 


07 


.١1 0‏ رأس تمثال 

القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد 

حجر رملي أحمر 

ع >< ازكا سم 

العلا 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود, ه0/الاد؟ 


رأس رجل منحوت في الحجر الرمليء أكبر من المقاس الطبيعي. نرى 
على الرأس بقية حجاب يشككل قسمه الأسفل خطين متوازيين واضحين 
يتخذان شكل عصابة. الجبين عريض والحاجبان حسنا الرسم. العينان 
محفورتان بشكل لوزي. أما طرف الأنف فهو مكسور. الوجنتان مليئتان. 
الفم صغير والشفتان كثيفتان. الذقن بارزة ومستديرة. الأذن اليمنى فارقة 
وتجويفها طويل ومقوّس. يبقى على الرأس قسم من الأذن اليسرى وجزء يسير 
من الرقبة. الرأس مكسور في قسمه الخلفي. الوجه مغطى بطبقة 
من القطران الأسود المتفتت في عدة أماكن. والجدير بالذكر أن هذا الرأس 
أعيد استعماله بمثابة حجر بناء في تشييد جدار. 

55 


.. جزء من تمثال 

بين القرن الخامس والقرن الثانى قبل الميلاد 
لاع عد 350 عد 1١7‏ سم 

العلا 

الرياض. المتحف الوطنى. 1438 


تمثال من الحجر الرمليء بدون رأس ولا أرجل. 
إختفى قسم من الكتف اليمنى. يبدي باقي 
التمفال: أن. الشخض ‏ مخصبي» ملغصق. الساقين: 
الذراعان ممدودتان بمحاذاة الجسم. يحيط 
بالساعد الأيسر حلية ظاهرة للعيان. اليدان 
مقبوضتان. يرتدي الشخص إزاراً قصيرا ويحيط 
بخصره حزاةٌ مزدوج. إن أعلى الجسم عارء 
مما ترك للفنان كامل الإمكانيات لرسم عضلات 
الجذع والبطن والساعدينء: كما حفر في الظهر 
حفرةً غائرة تمثل العمود الفقري. تتيح كافة 
هذه الميزات الظن أن هذه المنحوتة تنتمي 
إلى طريقة النحت اللحيانية.ء ذات السمات 
المحلية الجليّة. ولكنها تعرّضت لتأثيرات فنية 
آتية من مصر القديمة أو من سورية. 

5.5 
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.١١1/‏ جزء من مذبح أو من مجَمَّرّة 
القرن الرابع او الثالث قبل الميلاد 
الورتفاع 2 سم؟ القطر /7 سم 


الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود, د7١‏ 


"ال١‎ 


0606/0 1 


نُحِتَت هذه القطعة في الحجر الرملي الاحمر المَحَلَّيء ويزيّنها شريطان 
متقوران فقوا قليل الغور لتمقل هسيرة-حنو اناث مخ :فصيلة المافق. وكانت 
القطعة إما ساق مذبح أو ساق مجمرة. وَيُقَدّر كامل إرتفاع الأصل بما يتراوح 
بين /٠١‏ سنتيمتر ومتر وااحد: ما زلنا نرى مثالا كاملا محفوظا في موقعه في 
المعبد الموجود على قمة جبل أم درج. وهو مكوّن من ساق أسطوانية 
تعلوها كتلة متوازية الصفحات حفرت صفحتها العليا حفرا خفيفا: يُخمّن 
أن النفرة كانت معَذّة لإسعقبال القراسين. 52 


. نحت مزيّن بأسد 

بين القرن السادس والرابع قبل الميلاد 

حجر رملي احمر 

لك ع5 1ع ع ١6‏ سم 

العلا 

الرياض. متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. 6١د‏ 


مملكة لصوا 


يمثل جزء البلاطة هذا لبوةً ترضع وليدها. وان الرسم اذ يتضح على أرضيّة 
ملساء ناعمة, منقورٌ في شكل صفحة منبسطة بارزة مرسومة بطريقة بدائية 
بعض الشيء. ويلازم صورة الأسد شحنة رمزية عالية: إنه حيوان خطر وكان 
يُعْتَبّر لذلك بمثابة حارس مريع. ونراه في كافة أنحاء الشرق الأدنى. مُمَثلاً 
عند أبواب المعابد والقصور لحراسة مداخلها. في العلاء هنالك زوجان من 


الأسود يحرسان قبرين محفورين فى جرف الخريبة الصخري. 1501 


إرفض 
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9 . نقش لحيانى 

بين القرن الخامس والثاني قبل الميلاد 

حجر رملي احمر 

1 د ع١‏ سم 

العلا 

الرياضء منتحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 55١د١‏ 


...لا-ط ولنا[... 
.طالزا" [... 
لملاط|-![... 


بإستثناء كلمة ددن. يصعب تفسير باقي النص. وددن إسم جبلء أي الجبل 
الذي يُطلق عليه اليوم إسم جبل الخريبة» ونجد في أسفله أهم موقع 
من الواحة اي جبل أم درج الذي يعلو قمته معبدٌ وبقايا أثرية هامة. ونستنتج 
من النصوص المنقوشة أن الموقع كان مكانا مرتفعا مخصصا للقيام ببعض 
الطقوس الدينية. 5.1 


ع 


9. نقش لحياني 

بين القرن الخامس والثانى قبل الميلاد 

حجر رملي احمر 

١ع‏ لايع ٠‏ سم 

العلا 

الرياض. متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود اده 


الحرفي (الصائغ. صائع السهام) - -م فبرك-م 
قدّم هذا - ور-ط وأم/نا 

التمثال الصغير إلى -ل-| اإام 

ذو غبات [اع غم 

ليرضى عنهم [دمرطيرو] 


نجهل مصدر هذا النقش إلا أن أسلوب رسمه مطابق لأسلوب عدة نصوص 
وُجدت في محافظة العلا - الخريبة 2 ويتميّز هذا الأسلوب بحروف ذات 
زوايا حادة وخطوط مستقيمة. خلافا لنقوش عكمة المستديرة بعض 
الشيء والسريعة الخط. تأتي النصوص د”"؟ و د40 من خربة الخريبة حيث 
توجد آثار معبد وبقايا سور المدينة القديمة. يتبع النص د" بنيةً ممائلة 
لبنية هذا النص *1-«ره/7ع) «/- 1-171 4 “7:72 77237 572 147/ - علتس.ر بن عمر 
الحرفي صنع لربّه كي يكون راضيا عنه. في النص د60 يتعلق الأمر بتقديم 
تمثال ضغير يفثابة قربان. 5.17 


-١‏ للوعم 135-1012 .5 37٠0‏ ر[م ؟'ل لا3ى ”ع وعا. 
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د. ليلى نعمة. ضيف الله الطلحيء أ. د. فرانسوا فيلنوف 


على خريطة بطليموس. توجد الحِجرء وهي مدينة التخوم الجنوبية لبلاد الأنباطء في «بلاد العرب 
السعيدة». شأنها شأن اليمن والبلاد العربية الوسطى (يستخدم بطليموس كلمة 4185614 للدلالة 
على البلاد العربية). ولكن قد يتوقع القارئ أن يجدها في «البلاد العربية الصخرية» (عهنء2 2أطدرف) 
تسمية بطليموس للمناطق الصخرية الممتدة من ساحل البحر الأحمر حتى بادية الشام. وهو مصطلح 
يقف مقابلاً لمصطلح العربية الصحراوية التي تعني المناطق الرملية» إذ أنها تنتمي إليها بتاريخها 
وبحضارتها المادية. ولا شك أن المسألة تعود إلى وجهة النظر: هل يجب أن نعتبرها بمثابة النقطة 
القصوى لمجال جغرافي شماليء موجّه نحو الأردن وسورية والمشرق؟ أم بمثابة النقطة القصوى 
لمجال جغرافي جنوبيء ميدان البخور والممالك العربية الجنوبية في القرون الأخيرة التي سبقت 
التأريخ الميلادي: سبأء معينء قتبان إلخ؟ من وجهة نظر المؤرخين وعلماء الآثار المهتمين بمملكة 
الأنباط وبالمقاطعات الرومانية الشرقية» تنتمي الحخر إلى المجال الجغرافي الذي يضم البتراء 
وَالحُمَيّمَة ووادي رَمُء وهي المواقع النبطية الرئيسة في جنوب الأردن. أما من وجهة نظر المختصين 
بجنوب الجزيرة العربية فإن الحجْر لا تنتمي إلى المجموعة الجغرافية التي تضم اليمن وممالكه. 
والأرجح. كما يحدث ذلك مراراً أن أفضل وجهات النظر المناسبة لتفهم الموقع هي تلك التي تنظر 
إليه بمثابة مجال إلتقاء. عند تقاطع نفوذ بلاد العرب الشمالية وبلاد العرب الوسطى. 

إن الحجر -التي يغلب عليها اليوم اسم مدائن صالح- أقل شهرةً بكثير من البتراء عاصمة الأنباط 
الموجودة حاليا في الأردن. تخرج الحجر رويداً من النسيان بفضل أعمال الرحالة الغربيين ومن 
أهمهم تشارلز داوتي الذي قدم مقابرها بصورة متكاملة. ثم الأبوان جوسين وسافيناك اللذان نشرا 
دراسة متكاملة عن مقابر مدائن صالح. ثم الأبحاث المنهجية التي قامت بها من ١١٠١م‏ إلى 5١٠٠م‏ 
بعثة أثرية فرنسية عقبتها بعثة فرنسية سعودية ابتداءً من عام 8١٠٠م‏ ' وبفضل سياسة الانفتاح 
السياحي التي حبّذتها السلطات السعودية في السنين الأخيرة. كما يساهم تسجيل الموقع عام 
م على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في رفع شهرته من جديد. 

إنتمت هذه المدينة بعض الوقت الى المملكة النبطية» التي كان رئيسهاء حوالي ١78‏ قبل 
الميلاد. شخصٌ يُدعى الحارثة ويلقب ب «طاغية العرب» (5ع2:26 دعل صهنتن). ثم دخلت بعد 1 ١٠م‏ 
في المقاطعة العربية من الإمبراطورية الرومانية وتبعت أراضيها حدود المملكة المضمومة 


تصوير الكاهنين جوسن وسافينياك للديوان» 
غرفة المآدب عند مدخل جبل إثلب 


-١‏ وضعت هذه البعثة تحت رعاية المجلس السعودي للآثار 
والمتاحف. غلما بان شركائهم الآخرين هم : «الشرق» 10/116 
ووحدات البحث التابعة للمركز الوطني (الفرنسي) للأبحاث 
والعلوم 5 ولمسمّاة «الشرق والبحر المتوسط» 
عدوم )نل 116 أهء غمعك2© وداآثار الماضي وعلومه» 
غالنتواصك! عل دععمدعك: ء أزعه1مغطءة مع جامعة 
باريس الأولى والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى. تؤمن وزارة 
الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية في الرياض معظم 
الميزانية الآتية من الدولة الفرنسية. إلا أن البعثة تتلقى 
أيضاً مئّحاً يمنحها كل من مجلس الشيوخ الفرنسي (5658) 
وشركة ععمه:116-06-7 01:27 وشركة 10681'. وفازت هذه 
البعثة عام 8١٠٠م‏ بالجائزة الكبرى التي تمنحها مؤسسة 
ع0 مطان أه عم تطتك مامغهلمه1. 
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انض 


-,ا100118 وع1تقطن- عمتهعصد ممتغتلة زلللا 
رعالاء5غ0 عتطدسخط تقصهل عع70728١1‏ ص181 ١117-1١‏ 

.1917١ خاصةً ميليك وستاركيء‎ -٠ 

ع- بارء هاردنغ ودايتون. .١51/7‏ 

0- بلينوس القديم» التاريخ الطبيعي» الكتاب 1. ص/101١.‏ 

1- إسطفان البيزنطي» كتاب الشعوب. 

/- تستدعي كتابة الجذر السامي ح ج ر بالحرف اللاتيني 
استخدام حرف خاص للدلالة على الحاء. ويُعتمد حرف 2/ 
وتحته نقطة. 


إلى الإمبراطورية. وكانت حدود هذين الكيانين السياسيين المتتاليين مبهمة نوعاً ما في الجنوب. 
ويبدو أنه بوسعنا أن نحصر مكان الحدود فيما بين الحجر وبين دادان القديمة. أي عاصمة 
مملكة لخيان في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد. التي توجد على مسافة ٠١‏ كم 
في جنوب الحجر. وبالرغم من صعوبة تطبيق مفهوم الحدود هناء لأنه يفترض خطاً فارقاً لا أثر 
له في الصحراءء تميل النقوش المكتشفة إلى تبيان أن النقوش النبطية والمخربشات الإغريقية 
واللاتينية تكاد أن تختفي تماماً من الوجود في جنوب هذه المنطقة البينية. 

بقي الموقع قليل الاستكشاف لفترة طويلة بعد إعادة إكتشافه عام 1417م على يد المسافر 
البريطاني شارلز دوتي الذي رافقء أثناء عام 211/7 قافلة حجّاجٍ قادمة من دمشق ومتجهة نحو 
مكة. توقف دوتي في الحجر ليحرّر عنها وصفاً نشره في كتابه «رحلة في الصحراء العربية » '. 
ويحوي هذا الكتاب معلومات غير واردة في أي كتاب آخرء ويذكر خاصة اكتشاف دوتيء في قبور 
الحجرء بعض البخور وبقايا التوابيت والسيور التي قد تشهد على وجود أكفان سابقة مصنوعة 
من الجلد. ويكاد يقتصر نتاج مسافري القرن التاسع عشر على جَمَع نصوص المنقوشات الكتابية. 
وأجريت في مطلع القرن العشرين العملية الاستكشافية المهمة الأولى في الموقع. على يد 
الراهبين الدومينيكيين اللذين أتيا من المدرسة التورانية والاثرية في بيت المقدس.ء إنطونان 
جوسن ورفائيل سافينياك. استفاد العالمان بغية إجراء هذه العملية من افتتاح خط الحجاز 
الحديدي الذي وصل دمشق بالمدينة المنورة. عندما فتحت محطة مدائتن صالح أبوابها عام 
وبقيت «الرحلة الإستكشافية الآثرية إلى الجزيرة العربية» التي نشر جوسن وسافينياك 
مجِلَّدَيّها الأوْلَيْن المكرّسَيّن للحِجر بين عامي 1105م و6١1911م,‏ المصدرّ التوثيقي الرئيس للموقع 
حتى تَشر الأعمال الفرنسية السعودية الحديثة. ولم توفر الاستكشافات التي أجريت بعد 
الحرب العالمية الأولى إلا القليل من المعلومات الإضافية عن الحجرء باستثناء بضع مجموعات 
نقوش ” والمعلومات الناتجة عن التقاط كِسَر الخزف على سطح الموقع “. جرت الحفريات 
الأولى بين 19/57١م‏ حتى ٠111م‏ ثم في سنة 7٠٠5م‏ عن طريق وكالة الآثار والمتاحف (قطاع 
الآثار والمتاحف) ولكن لم ينجم عنها إلى اليوم سوى بعض التقارير المختصرة. 

ويُعرف الموقع بعدة أسماء: حجراء الحجرء مدائن صالح. الأول منها هو الاسم القديم 
الوارد في المصادر الإغريقية واللاتينية.ء خاصة منها يلينوس * وإسطفان البيزنطي '. يشتق اسم 
أو 2ع مباشرة من النبطي «حجرا». ونجد هذه الأشكال في النقوش. التبظطية. أو اللاتينية 
في المدينة. والحِجّر هو الاسم العربي الحالي الوارد باكراً في السورة القرآنية التي تُسمّى 
به. وهو المعادل الدقيق لاسم الموقع النبطيء لأن آل التعريف العربية السابقة للاسم تترجم 
حرف التعريف «» التابع له في النبطي حجرا. إلا أن مصدر الاسم غير حجلي. ذلك لأن الجذر 
السامي حجر " قد يدل على عدة معان: «أحاطء دار حول» في اللغة الآرامية» بينما يعني حجر 
أو حجر بالعربية «ما هو محمي. ممنوع. غير مشروع» أو أيضاً ببساطة «السورء الحائط». 
وهذه هي إحدى الافتراضيات المقترحة مؤخراً لتفسير اسم الموقع: في الصحراء. حيث تبعد 
المستوطنات عن بعضها البعضء. وحيث يفوق البعد أحياناً مئات الكيلومترات. قد يكون أن 
أَدذى وجود السور المميّزء الذي أحاط بهذه المدينة إبتداءً من القرن الأول الميلاديء. إلى توليد 
اسم مكان يرمز إلى مفهوم الحماية والسور. ولكن تفترض هذه النظرية أن المحلة لم تكن 
مؤسّسة ومسمّاة قبل ذاكء أو أنها شاهدت إعادة تأسيسها في القرن الأولء وأن اسمها السابق 
قد تلاشى في النسيان. أما اسم مدائن صالح فهو حديث العهد. والأرجح أنه لم يسبق الفترة 
العثمانية. وهو يعني مدن صالح. إشارة إلى القصة المتداولة القاتلة ان صالح. وهو نبي سبق 
الإسلام. حاول دون جدوى أن يجلب لدين التوحيد سكان المنطقة المشركينء. وهم الثموديون. 
يذكر القرآن رَفْضَ أهل ثمود عندما عقروا الناقة التي أتى بها النبي صالح بمثابة آية إلهية. 
ونتج عن ذلك هلاك كافة سكان المدينة فجأةً بغضب إلهي وليلاً (سورة الأعراف الآيات ١/ا-”ا/ا‏ 
وسورة الحجر الآيات .)66-/8٠١‏ 


لحان اا ضيه 





الصورة .١‏ في مقدمّة الصورة. جبل الاحمرء وهو أحد الضروس الصخرية الرملية التي نُقرَت فيها قبور الحجْر 


النبطية. في المؤخرة» جبل العَوَيَرض. 
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الصورة ". بئر نبطية محفورة جزتياً في الصخر وجزتياً في الأتربة الرسوبية. 


ذا 


6 - انظر وصف الموقع جغرافياً في ريغو 7١٠٠م:‏ في نعمة 
وأرنو وبساك سل ص ص ع0-ل/. 

9 - بالنسبة لموارد مدائن صالح المائية وآبارهاء أنظر 
كوربون .7٠١08‏ 

٠‏ - تؤمن شارلين بوشو دراسة البقايا النباتية المرئية, 
راجع بوشو في نعمة والطلحي وفيلنوف مم (أءلام) 
ص ص .١١-999‏ 


تباعاً للكلام عن اسم الموقعء لنذكر في طريقنا أن موقَعَيْ البتراء والحجر وقعا في التباس 
دام من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين. ذلك أن مترجمي جغرافية الإدريسي (الذي عاش 
في القرن الثاني عشر)ء عندما حضّروا أول نشرة لاتينية لكتابه بعنوان (كأعمءتطنآ8 متطمهعمء0) 
عام 1719م كانوا يجهلون اسم موقع الحجر الوارد لدى هذا المؤلف. فلفظوه حَجَرْء مما يعني 
الصخر باللغة العربية. وعند ترجمة اللفظ إنتقوا كلمة 64م اللاتينية بدلا من الكلمتين <12ناكتة؟ 
أو 5©ما: التي تدل على المدلول عينه. من جراء ذلكء بدأ من البديهي للمؤلفين اللاحقين أن الموقع 
الذي وصفه الإدريسي هو البتراء في الأردن بدلاً من الحجر/حجرا في الجزيرة العربية. ودام هذه 
الالتباس حتى ١٠17م‏ على الأقلء لأن ليون دو لابورد قال (مخطئا)ء. في كتابه «رحلة في البلاد العربية 
الصخرية»». أن المسلمين يدعون البتراء «حجر» (مضيفاً أن هذه الأمر يرجع إلى الكتل الصخرية 
المحيطة بالمدينة). 

تبعد الحجر مسافات متساوية -ما يقارب 7٠٠١‏ كم على خط مستقيم- عن كل من المدينة 
المنوّرة (يَثْرب قبل الإسلام) ومن تبوك. يوجد الموقع في سهلٍ داخلي يمتد عند سفح جبل العَوَيْرِضء 
وهو هضبة بازلتية من جبال الحجاز الشرقية (الرسم .”)١‏ تتوزع في هذا السهل تضاريس من الصخر 
الرملي العاتد إلى العصر الباليوزويء متفاوتة الارتفاع والتشكيلء نشأت عن الحت العنيف الذي 
ساد المنطقة في أواخر عصر الميوسين (بين ١١‏ مليون و0 ملايين سنة قبل اليوم). يعبرها واد يتجه 
من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربيء. وتكثر النباتات على مجراه. يختلف لون الصخور الرملية 
في مدائن صالح.ء فهي بئية مائلة إلى الحمرة بالنسبة للصخور الكامبرية. وهي أقدمهاء أو مائلة 
إلى البياض بالنسبة للصخور الأردوفيسية. وهي أحدثها. تُسهّل بُنْيَتُها الناعمة القطع والحفر 
في الصخرء إلا أن مقاومتها للحت عالية التفاوتء وقد عانت كثيراً بعضُ طبقات الصخر الرملي 
من كل من الحت الهوائي ومن الصعود المائي الشعيري المحمّل بالأملاح بالقرب من سطح الأرض. 

إن المناخ السائد في منطقة مدائن صالح عالي الجفافء. ولا يفوق معدل الهطول السنوي 
6٠‏ مم. إلا أن السهل يستفيد. من وجهة نظر الموارد المائية.ء من موقع مميّز. لأنه يوجد في ميزاب 
طبيعي يجمع مياه الإنسياب الآتية من الكتل المحيطة بهء ألا وهي جبل العويرض العالي في الغرب 
ومجموعة من التلال الصخرية الرملية الأقل ارتفاعاً في الشرق *. تغذي هذه الانسيابات طبقة جوفية 
قريبة من سطح الأرضء توجد اليوم على عمق يقارب ١٠م‏ ولكنها كانت بلا ريبء» على أقل من ١٠م‏ 
من السطح في العصور القديمة. لذلك أنشأً الأنباط في الحجر وسائل استثمار للموارد المائية مختلفة 
كامل الاختلاف عمًا نجده في البتراءء حيث تعتمد منظومة توفير المياه على جر ماء بعض الينابيع 
المستديمة وعلى تحصيل مياه الإنسياب. فبالحجرء لا نجد سوى صهريج واحد تغذيه قناة محفورة 
في الصخرء وهو مَعَذّ في قطاع الأوابد الدينية خارج السورء ولا يخدم إلا حاجات تلك الأخيرة. 
في باقي الموقع. في المقاطع التي لا تغطيها الكثبان. أي خاصةً في الغرب وفي الشمال وفي الشمال 
الغربي. حفر الأنباط عشرات الآبار -ما يقارب مئة وثلاثين- بأقطار تتراوح بين 6م ولام قد تصل إلى 
عمق ١٠م‏ (الرسم ؟). خحُفرت هذه الآبار في سماكات مختلفة من الأتربة الرسوبية» إلا أن معظم 
أقسامها السفلية محفور في الصخر الرملي ويتسع نحو الأسفل بطريقة تكبر منطقة التماس بين البئر 
والطبقة الجوفية. أتاح وجود هذه الآبار تطوير واحة مسقيّة. وأتاح بالتالي انتاج موارد غذائية قادرة 
على إطعام السكان المحليينء: ولربما كانت قادرة على اطعام المسافرين المارين بها. وسمّلت جودة 
التربة» التي تعرّف عليها الجغرافيون العرب حتى القرن العاشر الميلاديء الشروع بالزراعة فيها. 

تشهد البقايا النباتية المكتشفة في الحفريات الأثرية '' عن امكانيات المنطقة زراعياً. نجد 
فيها الحبوب (الشعير المكتسي وفئات من القمح العاري)» والبقليات (العدس البسلات) العديد من 
الفواكه (يكثر التمر ولكن يوجد فيها أيضاً التين الزيتون والرمان اللوز العنب وصنف من الفواكه 
يثمر ثمراً أحمر من فصيلة العتّاب). ينتسب معظم أنواع الفواكه انتساباً صريحاً إلى حوض البحر 
المتوسطء ويرجح أنها كانت مستوردة باستثناء التمور الموجودة بكثرة. في شأن الحبوبء ان اكتشاف 
بقايا مواد الحصاد. أي ما يتبقى من مختلف مراحل التنظيف المنفذة هدفاً لعزل الحب عن المواد 





خراتط: ت. أرنو ول. نعمة 


المعنية. أدْى إلى القول إن هذه الفصيلة من النباتات كانت مزروعة محلياً. أما في شأن البقليات. لم 
يوجد ما يثبت أنها كانت مزروعة محلياً ولكن يسعنا أن نتخيل أن بعض قطع الأرض كان مكرساً لها. 
أخيراً نرجّح زراعة الرمان والزيتون إثر اكتشاف بعض الفحم الخشبي والبذور المنتمية إلى هذه الأنواع. 
وخلاصة الأمر إذنء وبالرغم من الظروف المناخية غير المؤاتية. ان الوصول إلى مصادر مائية 
وافرة نسبيا الى جانب أراض زراعية كافية من حيث المساحة التحكم بتقنيات الجر الريء أتاحت 
نمو المدينة وتطورهاء إذ نتعرف فيها على قطاعات وظيفية جيدة التمييز (الرسم 7). 
إن أبرز الوظائف هي الوظيفة الجنائزية. ويرجع ذلك إلى ضخامة بقايا أوابدها. أجلء. وكما هي 
البتراء في هذا المجالء أن أكثر البقايا بروزاً فيها هي القبوء وتشكل بقايا المدافن أول ما يشاهده 
الناظء فهي توجد في هذا الموقع في حالة أفضل مما هي عليه في العاصمة النبطية. هنالك عدة 
فئات من القبو: القبور الكبيرة المحفورة في الجروف الصخريةء وبعضها مزود بواجهات متوجة 
بصف من الشرّافات؛ القبور اللحدية المستطيلة الشكل المحفورة مباشرةً في الأرض الصخرية؛ وأخيراً 
التلول (11نادصنة) المكونة من أكوام حجرية يتراوح قطرها بين 0١م‏ ولام والتي قد يصل ارتفاعها 


لحان اا ييه 


الصورة ". توزيع الآثار وفقق فتاتها على صورة الموقع الفضائية. 


2 قبر أو مجموعة قبور 

هش صرح للعبادة خارج جبل إثلب 
[17171711| انجزء الأبرز ظهوراً من السور 
صم> جيل إثلب ونواحيه 


!ل منطقة آبار 
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الصورة ع. صورة جوية للقبر البرجي الذي سبق تنقيبه في أعلى جبل 
الخريمات 


ينيل 


-١‏ قاد التنقيب و. أبو عزيزة. انظر أبو عزيزة فى نعمة 
والطلحي وفيلنوف 5١٠لام‏ (١٠0٠م).‏ ص ص ١7-115‏ 7. 


الباقي إلى المت. والتوزيع بسيط بين هذه الفئات: حُفرت القبور الضخمة في جروف كتل الصخور 
الرملية التي تحيط بالقسم الأوسط من السهل الذي بُنيت فيه المدينة المسوّرة. وأديرت واجهة 
هذه القبور تجاه المدينة قدر الامكان كي يتسنى رؤيتها لأكبر عدد ممكن من الناس ليساهموا في 
تعظيم العائلة البانية للقب. تحتل بهذه الطريقة عدةٌ مقابر كبيرة وبعض الارماس المنفردة كتلّ 
الصخر الرملي المحيطة بوسط المدينة. بينما تحتل القبورٌ اللحدية قمم تلك الكتل. وقد تحوي 
بعض الكتل الصخرية مئات القبور اللحدية. وبما أنها كانت مُعَدَّة للسكان العاديينء لم تَبْنَ هذه 
القبور لتصبح معروضة للعيان. يرجّح أن عدد ألفي قبر المحصية في عمليات الاستكشاف منذ 
١‏ ليست إلا عدداً أدنى لهذه الفئة من القبور. وأخيراً يوجد معظم التلول الجنائزية على أعالي 
المرتفعات المشققة الممتدة غرب الموقع. وهي أبعد من القبور الضخمة المنتمية للفئة الأولى. 
في عام 8١٠٠م‏ تم تنقيب أحد هذه التلول الجنائزية» وكان يظهر قبل الحفر في شكل تلٍ يقارب 
قطره عشرة أمتار ويزاهي ارتفاعه المترء ويقع على الهضبة المطلة على القبور رقم (1017 )8١-5١‏ 
في قطاع جبل الخريمات. أظهر التنقيب'' أن قطر الآبدة يبلغ ١‏ ",لام وأنها مكونة من برجين 
متداخلين يفصل بينهما مسافة معبأة بالحجارة الكبيرة غير المهذبة (الرسم 6). البرج الداخلي: 
وقطره ١1,م,‏ بُنيَ بكتل الحجر الرملي الداكن اللون. أما البرج الخارجي فشْيّد بالحجر الرملي المائل 
إلى البياض. ولم يتسم بالرصف المتناسق سوى الصفحة الخارجية لكل من البرجين. ويوجد القبر 
بالذات في وسط البرج الداخليء. ويتخذ شكل حفرة شبه مستطيلة تبلغ أبعادها هلار+ < ١6,ام‏ 
وتحدّها حجارة كبيرة الحجم مرصوفة بشكل شبه عشوائي. وتم نهب التل بأكمله في العصور 
القديمة. أما تحديد وقت بنائته فيطرح مشكلة عويصة. ينتمي القبر إلى فئة من الأوابد التي يبدو 
بناؤها أقدم بكثير من القبور النبطية. إلا أن مجموعات العظام الثلاث التي سلمت من النهبء والتي 
خضعت للتأريخ بقياس الفحم ١6‏ فوفرت تواريخ متراوحة بين القرن الأول قبل الميلاد ومطلع القرن 
الثالث بعد الميلاد. ولا يستبعد قط أن يكون هذا القبر السابق للعصر النبطي قد أفرغ من محتواه 
وأعيد استعماله في العصر النبطي الروماني قبل أن يتعرّض للنهب. 

لا تتميز كل القبور الضخمة بواجهة صخرية مزينة. يقتصر بعضها على غرفة جنائزية بسيطة 
مزودة بباب قد يكون إطاره مهذباً أحياناً ولكن ليس دائماً. إلا أننا نحصي في الحِجْر 81 قبراً مزوداً 
بواجهة (في سبيل المقارنة. نحصي في البتراء أكثر من ٠٠١‏ قبر) ويمكن تمييز طراز تلك الواجهات 
بوضوح. ونميّز بين الفئتات التالية : 
- قبراً ذا قنطرة. يتألف تاجه من قنطرة بشكل نصف دائرة؛ 
- إثني عشر قبراً مزوّداً بصفٍ واحد من الشرافات (وقد تُدعى حرّيّات في بعض النصوص وصفا 
لشكل حزوزها). يتكون تاج كل منها من صف شرافات كاملة؛ 
- أربعة عشر قبراً مزوّداً بصفين من الشرافاتء. يتكون تاج كل منها من صفَي شرافات كاملة 
(الرسم 6)ء 
- ثمانية قبور مزودة بشرافات نصفية (وقد تدعى أدراجاً في بعض النصوص وصفاً لشكلها). يتكون 
تاج كل منها من نصقَيْ شرّافة متناظرين ويعلو التاجُ شريطاً يتخذ شكل النطاق المصري (الرسم 5)؛ 
- أربعة وعشرين قبراً من طراز الحجرالأولي١‏ (2:ع»0:0-11:م )١‏ حيث يحيط عمادان بالواجهة بينما 
يتكون التاج من درجين متناظرين ويعلو خَرجِةً مكونة من عتبة ومن شريط بشكل النطاق المصري 
(الرسم /)ء 
- إثني عشر قبراً من طراز الحجرالأولي ١‏ (72ع»0:0-11:م 7) حيث يحيط عمادان بالواجهة بينما يتكون 
التاج من درجين متناظرين ويعلو خرجةً مكونة من عتبة ومن إفريز ومن شريط بشكل النطاق 
المصريء ويتميز هذا الطراز عن السابق بوجود الإفريز الإضافي؟ 
- أربعة عشر قبراً من طراز الحجرء حيث يحيط عمادان بالواجهة بينما يتكون التاج من درجين 
متناظرينء. وتتميز الواجهة بخَرجتين تفصل بينهما طبقة سطح (الرسم 8)» وتميّز هذه الطبقة الأخيرة 
طراز الحجّر عن طراز الحجّرالأولي؛ 





- قبر بدون تاج. يحيط عمادان بواجهته. 


لقد سبق ووصف جوسن وسافينياك قبور الحجر بدقة كافية. ولذلك اهتمت خاصةً البعثة الأثرية 
إلى مدائن صالح بمسحها وقياسها قياساً منهجياً '' (واجهة. مسقطء مقاطع). يرد ذكرٌ هذه القبورء في 
الدراسات القديمةء بتعريفها وفق الأرقام التي أضفاهما عليها جوسن وسافينياك في إطار كل مقبرة. 
أما اليوم» فتُعرّف هذه القبورء في الموقع وفي الدراسات على السواءء. باستخدام الأرقام التي عيّنها 
لها المعهد الجغرافي الوطني الفرنسي (1©11) عندما عهدت إليه وكالة الآثار والمتاحف (قطاع الآثار 
والمتاحف). عام 191/8م, عدداً من المهمات نذكر منها إعداد خريطة للموقع والتصوير الممساحي 
(616تصصوءعه:مطم) لمعظم واجهات القبور. وتعتمد كثيرا الرسوم الممساحية التي تعذها البعثة 
الأثرية على الأعمال المذكورة. كما تم وضع أرقام المعهد الجغرافي الوطني الفرنسي على الأوابد 
عينها ولا تستخدم أي أرقام أخرى للدلالة عليها. 

تتفاوت أبعاد القبور تفاوتاً كبيراً: من ١٠٠,لام‏ ارتفاعاً و1.70م عرضاً لأصغر الواجهات (1677 ”7) إلى 
م3 ارتفاعاً و1,80م عرضاً لأكبر الواجهات المنهية الفريد (16177 )٠١١‏ وهنالك قبرٌ كان ليفوقها 
ارتفاعاً. وبكثيرء لو إنتهى العمل به. وهو القبر 1671 61 المنحوت في أعلى قسم من الكتلة التي 
تُدعى قصر البنت. حيث توجد المقبرة الرئيسة: هي أقرب المقابر من مركز المدينة وتلك التي تحوي 
أعظم مجموعات من القبور (الرسم 9). وكان هذا القبرء لوإنتهى العمل فيه ليبلغ /"متراً ارتفاعاً. 
والجدير بالذكر هو أن القبور النبطبية تُخفر دائماً من أعلى إلى أسفلء بدون استخدام الصقالات 
الخشبية» ويتم الانتهاء من العمل على كل مرحلة نازلة» التي يحدد طول قامة العامل ارتفاعهاء قبل 
الشروع بالمرحلة التالية. ويفيدنا النص المنقوش في أسفل القسم المنحوت من القبر 16171 61 في 
جوار تربة الأرضء أن القبر يُحضْر تلبية لطلب «الستراتيغوس» أي حاكم المقاطعة النبطي. ويضيف 
الستراتيغوس أنه قد «تسلّم ملكية هذا المكان». أي المكان الذي يوجد فيه النص. يتضح إذنء كما 
تشت ذلك نصوصٌّ منقوشة أخرى ذات فحوى مشابهة: أن أولتك الذين كانوا يطلبون تحضير القبور 
كانوا يضطرون. قبل استخدام خدمات مجموعة من عمال نحت الصخرء إلى الحصول على سند تمليك 
جنائزيء والأرجح هو أن سلطات المدينة كانت تسلّم تلك الوثائق. 


الحنرن بدك سه 





(آعلاه. من اليسار الى اليمين) 

الصورة 0. قبر نبطي ذو صفين من الشرافات على طابقينء 11271 ١١1‏ 
الصورة 1. قبر ذو نصفي شرافات متناظرين (درجين متناظرين): 1017 ١717‏ 
الصورة لا. قبر من طراز الحجّر الأولي 21 1621 ١١17‏ 
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الضورة 8. قبر من طراز الحخر 16173 ١١‏ 





خلافاً لقبور البتراءء التي تكاد تكون كلها من دون نقوشء توفر لنا قبور الحجر ميزةً رفيعة تكمن 
في أن ما يقارب ثلثها مزود بنص نبطي محفور في إطارء متفاوت التزيين» ومنحوت فوق الباب 
(الرسم .)6٠١‏ تتخذ هذه النقوش طابع الوثائق القانونية الحاملة اسم المالك أو المالكينء ونُسَمَي 
الأشخاص الذين كانوا سيّلحدون في الغرفة الجنائزية» أو تعرّف بهمء. كما تدخل في تفاصيل الأمور 
الممنوعة. بين أكثر الممنوعات ترداداً نجد منع بيع القبر أو رهنه أو تأجيره. كما تحوي النصوص 
لعنات موجهة إلى من يدخل القبر عنوة.ء وتحدد تاريخ القبر بالسنة التي تولى فيها الحكم أحد ملوك 
الأنباط. ويصحب بعص النقوش توقيع أو تواقيعء مَنْ نحت القبرَ وعمل عليه. مما أتاح جمع جداول 
عاتلات الحجّارين أو مدارسهم. لم تكن النصوصٌ المحفورة على الواجهات. وهي صعبة القراءة من 
مسالك مرور المشاةء النصوصّ القانونية الأصل. إذ يشير أحدها إلى وجود نسخة أخرىء مكتوبة على 
مادة مختلفة. محفوظة في أحد معابد المدينة. وتتراوح كافة التواريخ المذكورة في هذه النصوص 
بين ١‏ و6/ بعد الميلاد. 

كان مالكي القبور ذكوراً أو نساءً أو أزواجاً "'.كانوا ينتسبون إلى أعيان المدينة. نجد بينهم 
العسكريين وكبار الموظفين المدنيين: قَنْطريون (قائد مئة جندي). ثلاثة حكام مدنيين حكموا 
المقاطعة (إيبرخوس). وحاكمين عسكريين (ستراتيغوس). وأعضاء عائلات ثلاثة حكام عسكريين. 
وهنالك طبيبٌ مالك وآخر كاهن. يشهد تحضير الغرف الجنائزية على طابعها الجماعي. إذ يندر 
أن نلاقي في القبور فجوةً جنائزية واحدة مُعَدَّة لجثمان واحد: يتراوح معدل عدد اللحود في كل 
قبر بين و/ا. وهنالك ثلاث فئات من اللحود: الفجوة الجنائزية» التي يفوق عمقّها عرضّها ويكون 
محورها الطولاني متعامدا مع الجدار الذي تُجوّف فيه؛ والصندوق الجنائزيء. الذي يفوق عرضّه 
عمقه والذي يتوازى محوره والجدارٌ الذي يُجوّف فيه؛ والحفرة المستطيلة التي تحفر مباشرةً في 
الركيزة الصخرية التي تكوّن أرضية الغرفة (الرسم .)١١‏ والمرجح هو أن كافة هذه الحفر الجنائزية 
كانت تغلق ببلاطات مختومة بالملاط. وباستثناء القليل منهاء لم تكن الحجر الجنائزية مليئة وتتوفر 
فيها الأفاكق. على 'الجدؤان والأرضيتء. لحفر المؤيك. مق اللحود. ؤزيتدر أن تتخن الحجرات. شكلا 
هندسياً تاماً كما أنها غير تامة التعامد مع محور الواجهة. ولا تتعامد جدرانها مع بعضها البعض. 
بإستثناء العدد القليل من الترتيبات العالية الإتقان. المحفورة في قاع بعض الغرفء والتي يُقَدّر أنها 


لحان اا ييه 


الصورة 5. القبور 10117 لال في اليسار و1011 1ع 
في اليمينء وهذا الأخير غير منهي الحفر 


-١1‏ على التوالى واحد وعشرونء سبعة وثلاثة. يضاف إليهم 
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الصورة .٠١‏ النقش النبطي رقم 1١7‏ في تعداد جوسن وسافينياك. محفور 
في إطار ذي ممسكين منقور على واجهة القبر 1017 75 


«هذا القبر ضريح يتته «وشوح» طغطن بنت بغرا 
غ12ع23 وكاينو 003720 ونشكويا طدترةقلط:5ة[8 بناتهاء 
التيماتيات». لأنفسهن. كل منهن على حدة. ومن أجل 
أميرات 26:ث1ددث وأرسّنات 26صةقءونا وآل آلات غذٌله' الى 
أخواتهنء بنات وشوح المذكورة» ولجميع من يعيشون 
في كنفهن من رجال ونساءء بغية ان تلحد فيه وشوح 
وبناتهاء وجميع من يعيشون في كنفهن. وينبغي لوشوح 
وبناتهاء ومن يعيشون في كنفهن من رجال ونساءء ألا 
يبيعوا ويرهنوا هذا القبر لأآي كانء والا يغيروا فيه شيئا. 
ومن يغير المذكور أعلاه» يُجزى (كلمة غير مقروءة) 
بفقة درهم أريتاسيء والمبلخ تفسه. لسيدتا الملك 
أريتاس 4:166325. في شهر أيارء العام !© من عهد أريتاس,» 
تطقاله'ملدط. نحّات». 


لين 


١‏ - قاد التنقيب كل من ج. ساشيه (مختص بالآثار) 
ون. دلوبيتال (مختص بعظام الإنسان)؛ أنظر دلوبيتال 
وساشيه في نعمة والطلحي وفيلنوف 5م ل 
عن .طن :6806لا 


أنتجزت ضمن إطار عملية البناء التي شملت واجهة القبر وغرفته, أنجرّت معظم اللحود على التوالي 
إجابةَ لما لزم في أوقات لاحقة. وجب إذن مبدثياً عند كل عملية دفنء إعادة فتح القبر وحفر اللحد 
فيه وفقاً لأبعاد الميت. 

أتاح المسح المنهجي لكافة القبور إبراز مرحلتين في استخدام كتل الحخْر الصخرية. تتميز 
المرحلة الأولىء وهي أقدمهاء بغرفٍ جنائزية حُفرت بصورة عمودية على الجروف الصخرية» وامتلاً 
داخلها بِالخُفّر اللحدية الأرضية. وتتميّز المرحلة الثانية بالقبور ذات الواجهات النبطية الموصوفة 
أعلاه. لم تتوصلء للأسفء عمليات التنقيب المنفذة عام 8١٠١م‏ في أحد القبور الذي يرجح إنتماؤه 
للمرحلة الأولى. 10171 ١١0‏ (رقم 06 لدى جوسن وسافينياك): إلى تحديد تاريخ له. أما عمليات 
التنقيب التي إبتدأت عام 8١٠٠م‏ وتواصلت عام 5١٠١م‏ داخل أحد القبور النبطية النادرة التي لم 
يسبق تنظيفها بالكامل. فقد كانت أكثر انتاجية *'. يثبت النقش الموجود على واجهة هذا القبر 
الصغيرء /1011 /ا١١‏ (رقم )© ١5‏ لدى جوسن وسافينياك). تاريخ 1١‏ بعد الميلاد.ء وهو مزود بصفين 
من الشرافات (الرسم 0). وكشف التنقيب الذي لم ينته بعد عن كمية كبيرة من الخشب (يُرجِح أنها 
عناصر توابيت) ومن الجلود والأقمشة التي كانت تكفن الموتى. وثبتت فيه عدة مراحل استخدام: 
كلها سابقة للإسلام؛ وأقدم هذه المراحل هي مرحلة مالكة القبر المعني. وعلى الأخص. كشفت 
الدراسة العضوية الفيزيائية للعظام عن وجود ما لا يقل عن أربعة وستين نفراء بينها ثمانية وثلاثون 
بالغاً (ثلاثئة عشر رجلادً ثلاث عشرة امرأة. إثنا عشر فرداً مبهم الجنس) يتراوح طولهم بين 60,١م‏ 
والارام؛ وستة وعشرين قاصراً تتراوح أعمارهم بين صفر وتسع عشرة سنة. ويقل عدد الأطفال» دون 
سيق الوايعة. عن الغده المرتقب: من 'الممكن. إذن إن تكون. هذه الففة. السكانية :قد تلقت طقوها 
جنائزية خاصة بها. علاوةً عن ذلكء أثبتت دراسة السمات المنفصلة - وهي التغيرات العضوية غير 
المَرّضية والتي يمكن مشاهدتها مباشرةً على العظام - وجودً صلات قرابة بين الأفراد المدفونين 
في القبر المعني. وأخيراً شوهدت ظواهر مَرَضية مختلفة. وخاصةً مفصلية على القَقَراتء وبعض 
الكسون انضا. 

لا شك أن الظاهرة الدينية كانت موجودة في الحِجْر. ولكن خلافاً للبتراءء حيث ينتظم حيّز 
العبادات الدينية بطريقة طبقية صارمة. حيث نجد بعض الأوابد ذات الطابع الديني (حَرَم أماكن 
مزارات. قاعات مآدبء. هياكل محفورة في الصخر) في كافة قطاعات الموقع القديمء يتركز حيّز 
العبادات الدينية في الحجْر أساساً في قطاع واحد من الموقع يُدعى جبل إِتتّلبُء وقد ينجم ذلك عن 
حالة معرفتنا حتى الآن للموقع. تنتصب هذه الكتلة الصخرية في شمالي شرقي الموقع. وهي أعلى 
الكتل إرتفاعاً وأكثرها تشققاً كما أنها تحوي أكثر القمم تدبيباً. أجلء أننا سجلنا وجود بعض بقايا 
العمارة الضخمة. وخاصة بعض عناصر الأعمدة. داخل أسوار المدينة وفي ضواحيهاء على السفوح 
التي تنحدر رويداً نحو المدينة من جهة الشرقء إلا أن المباني التي تنتمي إليها هذه العناصر لم 
تُحدد بعدء. كما يبقى علينا أن نكتشف المعبد الذي كانت تَحفّظ فيه «أرشيف» المدينة. وفقاً لما 
تُعلمنا به نقوش بعض القبور. لم تكشف لنا الحجرء خارج جبل إِنْلبْ وجواره الجنوبيء إلا القليل 
اليسير من الأوابد الدينية. ويقتصر ذلك على بعض الأنصاب (أحجار مقدّسة) المرافقة لبعض القبور 
وبعض المحاريب ذات الأنصاب المحفورة في الكتل الصخرية الموجودة داخل المدينة» وأخيرا بعض 
المحاريب المحفورة في عدة نقاط من الموقع, ويبدو أنها غير متصلة بأي بقايا أخرى. 

يُدخَل جبل إثثلثٍ عبر ثتنيّة ضيقة تذكر بوادي السيق الشهير في البتراءء رغم صعّر الثنية في 
الحجْر. وتقاطع الثنيّة واد ضيّق منحصر بين ضفتين صخريتين مدرّجتين بعض الأحيان (الرسم .)١١‏ 
وأشهر أوابد هذا القطاع محفور عند مدخل الثنيّة. ويشكل قاعة مآدب كبيرة مزودة بثلاثة أرائك 
حجرية. مما يكوّن ما يعرف باسم مطتائم ناعم في اللغة اللاتينية. ويطلق عليه محليا إسم الديوان 
(الرسم .)١7‏ وكانت تعقد فيه الجمعيات الدينية النبطية. في اجتماعات تضم ثلاثة عشر نفراً نعدّ 
بينهم موسيقيين إثنين. ويحتل عدد كبير من المحاريب ذات الأنصاب جدرانَ الثنيّةء ومعها عدد 
من النقوش. نعلم من أحد هذه النقوش (النقش رقم 79 في جدول جوسن وسافينياك)». أنه كلمة 


نع 


ةا 


- 


58 111 أ 





اران اراد بلسي 
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اك 


اه 


ا 


الصورة 15 الخرفة التجداكوية فى القير 51670 (تعوسن مسافيداك ف 


نرى فيها الفئات الثلاث من لحود قبور الحجر: 
الفجوات والصناديقء» وتتعدد هذه الأخيرة, 
واللحد المحفور في أرضية الغرفة» ويشاهّد في وسط الصورة. 
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اننا 


الصورة .١١‏ مشهد عام للوادي الذي يعبر جبل إثلب. 
على اليمينء» في كتلة الصخر الرملي الأحمر. 

نرى ثلم مجرى القناة في الجرف الصخريء» 

وهي تنقل مياه الإنسياب الحاصلة. 


60 - قادتها ليلى نعمة؛ انظر نعمة فى نعمة والطلحى 
وفيلنوف 500 (1ءلام) ص ص .787-١05‏ 





إهداء دينيء عالي الجودة في النقشء. محفور فوق نصب قدّمه المقدّم قرباناً إلى الإله «أعرى الذي 
في بصرى إله رب إل» في سنة ١‏ من حكم ملك اسمه مالك (الرسم .)١6‏ بما أن هذا النصب مقدّم 
إلى إله ذي معبد رئيس موجود في بصرى (جنوب سورية الحالية). نخمّن أن مقدّم النصب آتِ من 
تلك المدينة وأنه كان في الحجر لفترة قصيرة. وتذكر نقوش جبل إثلب بعض الآلهة الأخرى: شَيّع 
القوم. أي مرافق القبيلة؛ ذو شَّرىء وهو رئيس آلهة الأنباط؛ 

وخاصةً مار بيتاء أي رب المعبد. وهذه التسمية تدل بلا شك على ذي الشرى. 

كشفت عمليات التنقيب التي أجريت عام 8١٠7م‏ في جبل إثلب ‏ عن ثلاث قاعات مآدب 
جديدة: الواحدة صخرية تماماء الثانية كاملة البناء بالحجارة. ويرجّح أن الثالثة مركبة بين صخرية 
ومبنية. ويمكن أن توجد في جبل إثلب قاعات مآدب أخرى ما زالت دفينة تحت الرمالء كما يسعنا 
ان نفترض وجود ترتيبات مادية مؤقتة قديمة في بعض الأماكن الأخرى. 

كانت منشآات العبادة في جبل إثلب تستمد المياه من صهريجء وهو عبارة عن غرفة جوفية 
محفورة في الجرف الصخريء تغذيها قناتان محفورتان في الصخرء تجمع الواحدة منها مياه الأمطار 
بينما تجر الأخرى مياه سد مشيّد في المعلاة. 

نستخلص من الأعمال الأخيرة المنفذة في جبل إثلب النقطتين الرئيستين التاليتين. أولاهما 
هي أهمية قاعات المآدب والترتيبات المادية المرافقة لها: المحاريب ذات الأنصاب والأحواض. 
في العديد من الحالاتء نجد تواقيع باللغة النبطية. منقوشة في الجدران الصخرية المحيطة. تشهد 
على مرور الأشخاص الذين عَمَروا هذه الأمكنة. ويدل غياب نصوص التقديم الديني على أن هذه 
الترتيبات ليست أماكن عبادة بكامل معنى الكلمة: نرجّح أنه بإمكاننا اعتبار جبل إثلب بمثابة 
حي مخصص لجتماعات الجمعيات الدينية» ونجد له مرادفاً معادلاً في البتراء. النقطة الثانية: تبدي 
عناصر التأريخ المكشوفة في التنقيبء برفقة السَبْر المُجرى في الصهريج والكشف عن قاعات مآدب 
جديدة. أن أماكن الاجتماع هذه لم تبق قيد الاستعمال إبتداءَ من مطلع القرن الثاني الميلادي: 





أي من تاريخ أبكر بكثير من التخلي عن باقي الموقع. من الممكن أن هذا التخلي المبكر مرتبطٌ إلزامياً 
بعملية ضم بلاد الأنباط إلى الإمبراطورية الرومانية وبتأسيس المقاطعة العربية في الإمبراطورية. إذ 
يمكن أن ينجم هذا الأمر عن قرار منع إتخذته روما إزاء الجمعيات التي كانت تعبّر عن التماسك 
الإجتماعي ويوجح أن الجصحيات: كانت هيدان نقاش. سياسي. النواضيع. كما يمكن. أن. يكون. بهذا 
المنع على صلة بمنع عام قرّره الإمبراطور تراجانوس بدون أن يخص المنطقة المعنية. 

يتجلى أثر الاحتلال الروماني في الحِجْر بعدة ظواهر. أولها وجود نقش على الأقل مؤرخ بتأريخ 
المقاطعة العربية في الإمبراطورية (الإيبارخية). وثانيها وجود عدة نقوش باللغة الإغريقية. متوزعة 
في نقاط متفرقة من ضواحي المدينةء والتي كتبها جنود ينتسبون إلى فيالق مساعدة للجيش 
الروماني. وخاصةً جناح الجتول (2:ناءه1ن:»6 212) وهم آتون من شمال الصحراء الإفريقية. وجناح 
الهجانة (حصداه2هلعت<<معل 212) الذي كوّن خرقة: مشمركة غلى. الجمال.: واخيرا هنالك نقش إغريقي 
ونقش لاتيني يذكران عناصر تنتسب إلى الفوج الثالث الليبي (دعلمصعتن) همع ماعء1) ويشهدان 
على عَمَله في الحجْر. إن أول هذين النقشينء. وهو إغريقيء. وككثشف عنه في سنوات الستينات 
داخل أحد آبار الحجرء يذكر رسام الفوج. أما الثاني. الذي كثشف عنه عام ١٠٠٠م‏ أثناء عمليات 
التنقيب في المدينة. مؤرخ بين ١70‏ ولا/ا١‏ ميلادية '' (د. المعرض رقم »)0١1١‏ فيبدي عشرة أسطر 
جِيّدة الحفاظ على العموم. ويذكر أن سور المدينة (2«نااله») قد مر بعملية ترميم نظراً لقدّمه وأن 
بلدية الحخر (051:35©) قد تكفئّلت بمصاريف الأشغال. مما يثبت إذن أن مدينة الحخر كانتء إبان 
الفترة الرومانية.ء محاطة بسور. وهل كان السور المذكور موجوداً إبان الفترة النبطية قبل ذاك؟ نعم: 
أثبتت عمليات التنقيب المنفذة عامي 8١٠٠م‏ و5١٠١م‏ على ثلاثة مقاطع من السور المذكور"' 
(د. المعرض رقم )١5١‏ أن هذا الأخير يني إبان القرن الأول الميلادي. أنشيئ هذا السور بالطوب 
المجفف ويتراوح سمكه بين ٠6,١م‏ 9١58م‏ بدون اساساثة: ويَرجّح أنه ا بسرعة وبدون تشديد 
على تجانس مختلف مقاطعه. على أراض لم تكن خالية تماماً من البناءء كما تشهد على ذلك كِسَرٌ 


الحجر في بلاد العرب السعيدة 


الصورة .١‏ غرفة المادب الكبيرة المحفورة عند مدخل جبل إثلب 


والمعروفة باسم الديوان. 





الصورة .١5‏ النصب الذي يعلوه النقش رقم 55 
من تعداد جوسن وسافينياك ويكرّسه للإله 
«أعرى الذي في بصرى إله رب إل». 


.ما"٠٠0 الطلحي والديريء‎ - ١7 


١‏ - قادها فرانسوا فيلنوف؛ انظر فيلنوف في نعمة 


والطلحى وفيلنوف ام اما ص ص 88-١6١‏ 1. 
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(صفحة مزدوجحة سابقة) 
غرفة المآدب (الديوان) 
عند مدخل جبل إثلب 


الصورة .١0‏ مخطط مدينة الحجر يمَيّن سورها 
ومساقطً مختلف المناطق المنقبة. 
تم التنقيب في المناطق رقم ١‏ إلى 8 عامي ٠5م‏ وك١١5م.‏ 


- قاد عمليات التنقيب كل من ج. شارلو في المنطقة١‏ 
(أنظر شارلو في نعمة والطلحي وفيلنوف 35١٠لام‏ (١٠٠م)‏ 
ص ص67-60) وزء.ت. فييما وج. رومر ومء الحجيري 
في المنطقة؟ (انظرء في المجلّد المذكور. مساهماتهم 
الموافقة). 


بك 



















م6. ج. و. ١1١١‏ 3-0 0-6 
تنقيبات 0 “جح 


: تنقيبات 
ا ا 0 

- ١ ١ منطقة‎ 550 
5 * منطقة‎ 


#ا إستكشاف جيوفيزيائى ١..0-!.١٠‏ 


٠ ١٠6‏ متر 





© بعثة أثرية الى مداكن صالح 


الخزف الصغيرة وقطع الفحم الموجودة في طبقات الرمال الحبيسة تحت السور. ويُرجّح أن الحيّز 
المدني المُحاط بالسورء وتقارب مساحَثه ستين هكتاراً لم يبن بأكمله في السابق. خضع السور 
لعدة عمليات ترميم وتسنيد ولكن لا يبدو أنه خدم بصورة عالية التشغيل؛ وعلى كل حال لا تتعدى 
فترة استعماله القرن الثاني الميلادي. 


تحتل المدينة المبنية داخل السور المذكور القسم المركزي من الموقع وتشكّل سهلاً واسعاً 
تتوزع فيه بعض الضروس الصخرية الرملية المتفرقة (الرسم .)١0‏ ويخترقها الوادي الكبير الذي 
يعبر الموقع في إتجاه مائلء كما يزودها بالماء بئران موجودتان داخل السور. إضافة لعمليات 
التنقيب المجراة على طول السور وللتنقيبات التي إبتدآت عام 5١٠١م.‏ بوشر ثلاث عمليات 
تنقيب داخل المدينة وانجلت عن بعض النتائج في شأن تتابع السكن في الموقع وأشكاله "'. يبدو 
أننا نستدل على فترتين طويلتين رئيستين للاستيطان في الموقع. لم تترك الأولى.ء وهي منحصرة 
في القرن الأول الميلادي. سوى آثار دقيقة» باستثناء القسم الجنوبي من المنطقة؟. حيث يوجد 
بناءٌ ضخم مشيّد بالطين المجفف. تبتدئ المرحلة الثانية في القرن الأول الميلادي بتشييد عدد 
كبير من المنازل التي خضعت للعديد من التعديلات المتتاليةء وذلك حتى القرن الخامس في 
المنطقة" وحتى القرن السادس في المنطقة١‏ (الرسم .)١1‏ اليوم» لا يشهد على الفترة الإسلامية 
سوى بضع كِسَر خزفية والقليل من الكتابات العربية العائدة للقرنين الأول والثاني من الهجرة 
النبوية. 


لا شك أن الحخجر كانت محطة عالية الأهمية على طريق القوافل الصاعدة من جنوبي غربي 
الجزيرة العربية نحو البتراء والبحر المتوسط. أتاحت فيها الموارد المائية والتربة الزراعية إمكانية 
العيش لمجموعة سكانية نقدّرها بعدة آلاف نسمة في بيئة غلب عليها الطابع الصحراوي. يشهد 
وجود عدة ضباط أنباطء ولربما يشهد أيضاً وجود مسؤول عن الإمدادت »ممم أم6)» مع ضخامة 
البقايا المحفورة في الصخرء على أهمية الحجر في العهد النبطي وعلى إهتمام عائلة ملوك الأنباط 
بهاء خاصة إبتداءً من عمد الحارثة الرابع (9 قبل الميلاد إلى 20 بعد الميلاد). وتشهد الآثار المكشوفة 
والاثاث المرافق لها على العلاقات مع البتراء وجنوبي الأردنء بلا شك. كما تشهد أيضاً على العلاقات 
مع جنوبي الجزيرة العربية وجنوبي بلاد الرافدين. إن التواصل الملاحظ في السكنء من القرن الأول 
قبل الميلاد إلى القرن السادس بعد الميلاد. الظاهر في التنقيبات وفي النقوشء. خاصة منها النقوش 
المكتوبة بالأحرف الانتقالية بين النبطي والعربي. تجعل من الحجْر موقعاً مميّزاً للدراسة في هذه 
المنطقة. من الفترة القديمة المتأخرة (من القرن الرابع إلى القرن السابع الميلادي) إلى عصر 
الجاهلية الذي لا نعرف عنه إلا القليل الأقل. 


لحرن دهي نسي 





الصورة .١1‏ المنطقة رقم " بعد حملة التنقيب عام 5١٠١٠م.‏ 
في وسط الصورة. نرى في إتجاه مائل الزقاق الفارق بين مباني الطوب 
المجفّف العائدة إلى القرن الأول قبل الميلاد والتي هُجرّت 
في القرن الأول بعد الميلاد (في يسار الصورة) وبين المبنى الذي تطوّر 
من القرن الأول الميلادي إلى القرن الرابع الميلادي (في يمين الصورة). 


المصادر والمراجع : 

كوريونء 5٠١8‏ ص ص ١-6‏ 

دينتزر .5 + لام ص ض 1559-1298 لأض عل 11/6183 
عن الحجر). 

دوتي» //لام. 

جوسن وسافينياك. 159-5م-11775م. 

ميليك وستاركي» مم ص ص ١17-١١9‏ والصورة 
اسكروة 

النجم وماكدونالد. 8٠لم,‏ ص اص .5١1/-9 ٠١/8‏ 
نعمة. أرنى بساك وغيرهم. 5١٠٠م,.‏ ص ص -6١‏ 
33 . 

نعمة والطلحي وفيلنوف. 5٠آم.‏ 

بارء هاردينغ ودايتونء. 3١11/7‏ ص ص .1١-157‏ 
الطلحي والديري» 0٠م‏ ص ص 60١59-/17١؟.‏ 


المصادر والمراجع الأجنبية : 
و09 ناعقخمء2آ : 48-70 .م ,2008 ,موطمامن 
تإخطاعنا100آ : لدمع ]1 عند 156-175 .م) 143-192 .م 
أء علتلن/! : 1909-1922 ,عقمع 51 اه اءددن د[ رز 1888 
أء من زدلا-لة : 26-33 .آم ,139-163 .م ,1970 جواء ه51 
كتنام كط رمغسصطءا8 : 208-217 .م ,2009 ,الهصملعد/1 
أ تطلة] كلك مسطءاظ : 41-124 .م ,2006 .آم 2ه عوووءع8 
1972 ملمنتزة0آ اه عستلمدط تعد : 2009 ,عتتتاعصع للا 
2205-7 .م ,2005 رععته0آ-لقذضن تطلة] -لى : 23-61 .م 
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الا تقش لاقي 

0 -لالاام 0 

حجر رملي 

1٠١ ١١١0‏ ا ١1‏ سم 

مدائن صالح - تنقيب د. الطالحي لسرا 
مدائن صالحء رقم /11778/1 


المراجع الببليوغرافية: الطالحي والداير (عتنه1-12لى اء خطله1'-1م). ٠٠١0‏ ؟؛ سبيدل ([علءم5). /3١٠؟‏ 


() الضصيخة: الكاملة الاختضارات أو الرهؤز» 1 ) حروف» غير أكيدة. ولكتها مرعحة جذد ا[ :] 
حروف مرممة. 


العاإدلم .ألا وأانووع)و0) (15م1واء)م١١|‏ عأاهى مر 

-عا/ا! الءاأإطاموط أعوامع دم (تادرل) ونال أصاممام لم 

-[(0 الو[ [] ( دابا أعنالتصريو5 أءأمصهمرع © أءأ0 

-[ع) كعواآناء «اناقط3/آ0 عأو1د5نااع/ا 7انا/ 

زطنى) أأن![1اأ[وع١‏ 5]أ0دءم١1!١‏ 5آناى 7الا01 91/7 

[لوداطن]مماوما (عرماعو)[رم) زه)رم (لأدناو )نم (مثواوع| ممومراطآ وئآأناا 

-[ن](ل!) أ (لعوعنومع) رت ||| (لوادمةزاوع| (وءمه سامعع) عرمء ثلا وأممم رهط أرعمه 
[منوا(نأناء 5نااء عووعاامء عامعمرعا2 ماأدادمر 

-[أام) وامونولا سردم «انائةاعم0 ع1أدمع9 

0 ذلأو باه 1110 


للف 


(«لخلاص الاإفبراطور قيصر فرقس أوريلبوس. أتطوئيس اوغسطين» النتتضر الأكير غلن 
الأرمن والفرثيين والميديين والجرمانيين والسارمتيينء. رممت مدينة الهاجريينء على نفقتهاء 
[السور؟! الذي كان قد انهار نتيجة مرور الزمن. وذلك في عهد يوليوس فيرمانوسء. مبعوث 
اوغسطس الوالي الروماني. وقد أشرف على عملية الترميم كل من بومبونيوس فيكتورء قائد 
الماتة في الحامية القيرينية الثالثة»ء وزميله نوميسيوس كليمنسء. وقد اضطلع بمسؤولية 
عفرى اكتشافه هنذا الجهر بغلال عمليات القعتقبي الس هرت داخشل اسوار: 
مدينة الحجر. عند سفح تلة الحجر الرملى لم1 انل على بعد نا 
على البلاطة هذه الصخرية فى مكانها الأصلىء. بل كانت موضوعة على 
وجهها المنقوش. فى مكان أعيد استخدامها فيه كحجر بناءء. ربما عدة 
مرات. فى ما يرجح أنه كان وحدة سكنية فى أواخر العصور القديمة. 
توحى قلة سماكة الحجر المنحوت على بلاطة رقيقة مستطيلة الشكل 
كان مبنياً من حجارة صلصالية خامء ولكن ذلك غير أكيد. النص مكتوب 
باللغة اللاتينية - وهو حدث فريد من نوعه فى مدينة الحجر -. ومثير 
للدهشة إذ أن الغالبية العظمى من نصوص المدينة كتب باللغة النبطية 
فى حين أن بقية النصوص كتبت باللغة اللحيانية أو. فى حالات نادرة. 
باللغة اليونانية. ولكن مشاركة الجيش الرومانى فى الأعمال المذكورة 


داخل النص يفسّر استخدام اللغة اللاتينية. الحروف منقوشة بتأنَء 
حقى: ولو كان تأظير القتض قير :دقيق كداء فحروقه السظر الأخير أصغر 
حجماً من غيرها. أمّا اللغة اللاتينية المستخدمة فصحيحة على الرغم 
من ورود خطأين ف النص: «صنادوطد]01 بدلا من «دهناوم0112: واستخدام 
صيغة المضاف 36ع0116» بدلا من صيغة المفعول فيه 2ع»011»-. وهذا ليس 
النقش اللاتيني الوحيد الذي تم العثور عليه في شبه الجزيرة العربية: 
ولا الأكثر جنوباًء فقد عُثر مؤخراً في جزر فرسان السعودية الواقعة 
جنوب البحر الأحمر على نقشين لاتينيين يعودان إلى النصف الأول 
من القرن الثاني بعد الميلاد'. كما كان قد عثرء في سبعينات القرن 
العشرين. على جزء من نقش غير مؤرخ ثنائي اللغة مكتوب باللاتينية 
واليونانية» في براقش شمالي اليمن"'. 

أمّا نص مدينة الحجرء فيمكن تأريخه بدقة, فالإمبراطور الروماني هو 
مرقس أوريليوس. يتضح من تلقبه انه كان قد صار يدعى «سارماتيكوس», 
ولن يحمل اللقب الا ابتداءًَ من مُسْتهل العام 0/١١م.‏ أمّا ابنه كومودوس. 
الذي أشرك في الإمبراطورية خلال العام /ا/١١م»‏ فليس مذكوراً في النص. 
بالتالي» فإن تاريخ النص يعود إلى ما بين العامين ١70‏ ول/الا١م.‏ وهذا 
التأريخ يؤدي إلى تقريب هذا النص من نقش مكتوب باللغتين النبطية 
واليونانية» تم العثور عليه منذ عقود عدة في قرية الروافة الصغيرة 
الواقعة على بعد ٠٠١‏ كلم شمال شرق مدينة الحجر. ويشهد ذلك 
النقشء. في أواسط العقد السادس من القرن الثاني أي في عهد مرقس 
أوريليوسء على بناء معبد صغير أقامهء تبجيلاً للإمبراطور. مجموعة 
محلية من قوم الثموديينء. وربما تكون هذه المجموعة قد تشكلت 
بوصفها وحدة تابعة للجيش الروماني". يبدو إذاً أن روماء في عهد مرقس 
أوريليوس. سيطرت. أو أعادت السيطرة. عسكرياً على شمال الحجازء أي 
على جنوب المقاطعة الرومانية في شبه الجزيرة العربية. 

ويبدو أن هذا العمل العسكري جاء بعد فترة من التراخي. وفي الواقع: 
فإن نقش مدينة الحجر يشهد على ترميم بناء «انهار» نتيجة التقادم. ما 
هو هذا البناء؟ هنا تكمن الصعوبة الوحيدة في القراءة. فالكلمة التي 
تشير إليه تبدأ بثلاثة أو أربعة حروف تكاد تستحيل قراءتهاء في نهاية 
السطر الثالثء. وتنتهي بالخاتمة -2ن! الواردة في بداية السطر الرابع. 
والقراءة الأكثر ترجيحاً هي <62نا][72 «بناء دقاعي» أي آنه سوو. ولك3 
عمليات السبر التي أجريت في العامين 7٠١8‏ و5١٠٠‏ في أماكن عديدة 
من السور الذي يعود بناؤه إلى القرن الأول لا تشير إلى أية ترميمات 
أجريت على السور في القرن الثاني. وفضلاً عن ذلكء فإن الحجر لم 
يكن موجوداً على السور أو حتى على مقربة منه. بل تم العثور عليه 
في مكان يعتقد أنه حرم يتكوّن أحد أجزائه من صخور طبيعية» بالإضافة 
إلى جزء آخر مبني. لذا فلا شيء مؤكّد تماماً: فمن غير المستحيل أن 
تكون الكلمة الناقصة هي لطن ام ممع أي «معبد». ومشاركة مجموعة 
من الجنود في الأعمال لا تتيح فهماً واضحاً في هذا الصدد. إذ أنه لم 
يكن من النادرء في المقاطعات الرومانية» أن يشارك الجيش في الأعمال 
المدنية - بما فيها الدينية - بالإضافة إلى الأعمال العسكرية. 
ومجموعة الجنود هذه. الخاضعة في تنفيذ الأعمال لسلطة قائدَّيْ مئة. 


لحرن داك سه 


هي تابعة للحامية القيرينية الثالثة. أي تلك المنتشرة في شبه الجزيرة 
العربية. وكان مخيم هذه الحامية قائماً في مدينة بوسترا 2805614 
عاصمة المقاطعة الواقعة على مسافة ٠٠١‏ كلم شمال مدينة الحجر. 
وكان عندئذ تواجد جنود هذه الحامية معروفاً في مدينة الحجر.ء بشكل 
متقطع وغير مؤرخء ولكن هذا الإهداء هو أول وثيقة تدل على نشاط 
هام تضطلع به هذه الحامية. ويشير ذلك. من دون شكء. إلى تبعية 
مدينة الحجر للإمبراطورية الرومانية»ء حتى في نهاية العقد السابع من 
القرن الثاني. وهو أمر لم يكن مؤكداً. وقد تأكد ذلك بشكل تام نتيجة 
تأريخ النص «في عهد يوليوس فيرمانوس» مبعوث أوغسطس الوالي 
الروماني». أي الحاكم (المعنى المضمر: حاكم مقاطعة شبه الجزيرة 
العربية). وأخيراً يفيدنا هذا النص معلومات عن المؤسسات القائمة في 
مدينة الحجر في القرن الثاني الميلادي. فالأعمال تنفّذها فصيلة من 
حامية رومانية ولكنها ليس ممؤلة (بشكل ربما فرضه حاكم المقاطعة 
في حال كان البناء المرمم هو السور) بواسطة 2ننارممعععء11] ك5هاكك: أي 
ما يجب أن يترجم حرفياً بعبارة «مدينة الحجريين»». بدلاً من أن تكون 
ممولة بواسطة «القوم» كما كان قد اقترحه الناشرون الأؤّلون للنص.» 
بشكل يشوبه قدر كبير من الغموض. فكلمة «مدينة» لا تعني بالضرورة 
كياناً منظما على غرزار اتعدن الإغريقية أو الرومانيةء وقد أتبعت»عملباة 
التنقيب أن مدينة الحجر لم تكن على الإطلاق منظمة بهذا الشكل 
على صعيد التنظيم المدني والأثري. كما أنها لم تكن منظمة كذلك 
من ناحية المؤسساتء كما يبرز في نهاية النقش. ففي الواقع. لم يكن 
غلى. راس المدينة قضاة . كالثنائي 0711طنانال مثلاً. بل رئيس واحد 15الطألام 
5ةزان. وهذا اللقب الوارد هنا حسب اللفظ اللاتيني يبدو وكأنه 
ترجمة حرفية للقب الموازي باللغة النبطية. راش أو ريشء «رئيس». 
الذي كان يستعمل للإشارة إلى الحاكم الرئيس في مدينة تيماء (الواقعة 
على مسافة ٠٠١‏ كلم شمال شرق مدينة الحجر) في العام 7١"م,‏ وفقاً 
لما ورد في نقش جرى نشره مؤخراً “» ومن َم إلى رؤساء مدينتي الحجر 
وتيماء في العام 107م”. أمّا اسم رئيس القوم في مدينة الحجر في الفترة 
6١-/الاامء‏ أي 15 وناتصف فهو محلي نبطي, أي عمرو بن حيان. 
ان دراسة أسماء الأعلام في مدينة الحجر ثبرز إذن شبه انعدام التأثر 
باللغتين اليونانية والرومانيةء فنحن واثقون الآن أنه حتى في أواخر 
القرن الثانيء أي بعد ثلاثة أرباع القرن من ضم المملكة النبطية إلى 
الإمبراطورية الرومانية» لم يكن رئيس المدينة يحمل اسماً يونانياً 
أو الأاقيتيا أن مشكلظا مثهما. 
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طرق التجارة القديمة 


-١11‏ قطعة قماش 

القرنان الأول والثاني بعد الميلاد 
ا : 

5٠١ «0‏ سم 

مدائن صالح 

متحف العلا رقم لآا ٠١‏ 





قطعة قماش مثنية متعددة الطبقات. ذات حواشء عثر عليها في أحد 
قبور مدينة الحجر. وهي مزينة بقلادة مربعة الشكل من النسيج الصوفي 
المتعدد الألوان تتخذ شكلاً بشرياً وعلى الأرجح أنه شكل رجل ملتح 
وارد ضمن إطار مزخرف بأشكال حلزونية. وتبدو طبقة النسيج العلياً 
مكوّنة من درع نسيجي. 22 


-١ 131‏ قارورة 


نين القرنين الثاني والرابع 
بعد الميلاد 

خزف 

ارتفاع: رذن سم*؛ قطر: 002 سم 
متحف العلاء رقم 00 


ظروف اكتشاف هذه القارورة غير معروفة. وهي كناية عن قارورة ذات بطن 
كروي الشكل ومضلع. قعر القارورة محدّب وعنقها قصيرء أمّا شفتها فتطول 
نحو الخارج ويكاد يكون أعلاها مسطحاً. كل من العروتين (المقبض) هي ذات 
مقطع بيضاوي الشكل ومضلعء والعروتان مركبتان في أعلى بطن القارورة. 
وقد تشوّه شكل العنق والشفة أثناء الشواءء وبات بالتالي فم القارورة بيضائي 
الشكل أكثر من كونه دائرياً. والعجينة رمادية اللون في الداخل وتميل إلى 
اللون البرتقالي على مقربة من السطح. تحت طبقة من طلاء خزفي ذي لون 
أخضر باهت. وتشكل هذه القارورة المستخدمة لنقل السوائل حزءاً من 
المصنوعات النفعية الناتجة عن مشاغل الخرّافين في مدينة الحجرء ويرجّح 
أن يعود إنتاجها إلى الحقبة الرومانية أو ما بعدها. 17 





ع١-‏ جرة من العهد النبطى 

بداية القرن الأول بعد الميلاد (؟) 

خزف 

الارتفاع: 1ع سم؟ القطر الخارجي عند الفم: من سم 

مدائن صالح - عمليات تنقيب البعثة الأثرية الفرنسية السعودية. ٠٠١8‏ 
متحف العلاء رقم 21/151٠١717_2-٠1١‏ 


المراجع الببليوغرافية: ك. دؤران وي. جربيه (12ءع66»15 .لا 8 100112201 .ن0). في الكتاب 
الصادر عن نعمه والطالحى وفيلنوف (عتكتاعطة1511 ع8 نطله]'-[آلى ,رغصطعا<). 3٠١5‏ [١ك١٠‏ كل 
ص. 787 والصورة 7 ص. 797. 


هذه الجرة الصغيرة التي كانت مستخدمة لحفظ الأغذية (الحبوب؟) إكثشفت 
خلال عمليات التنقيب التي حيرت في وحدة سكنية كبيرة. وكانت مدفونة تحت 
الأرضية المرصوفة جزئياً في إحدى الغرف. كما كانت مغطاة بحجر مسطح 
موضوع على مستوى سطح الأرضية. وبالقرب منهاء تم العثور على جرة أخرى أكبر 
حعها كانت. هي أيضاًء مدفونة. 

بطن الجرة غير منتظم: وشكله بيضائي غير أنيق ومبتور. القاعدة مسطحة. وَذُنية 
الفم موجهة قليلاً إلى الداخل. أمّا الشفة فمسطحة بشكل يتيح وضع غطاء مسطح 
عليها. وتجري تحت الحافة قناة مقعرة. كانت الجرة في الماضي مزوّدة بثلاثة 
مقابض حلقية الشكل مركبة في النصف الأعلى من بطنها: مما يدل على أن هذا 
الإناء كان يستخدم في البداية للنقل. ولكن المقابض اختفتء ولا شك أنها أزيلت 
عندما أعيد استخدام الإناء كجرة تخزين مدفونة. 

العجينة المسامية المستعملة بنية اللون فاتحة. وقد أضيفت إليها كتل ضخمة من 
الكلسيت وبعض المواد السوداء. وتغطي الإناء طبقة داخلية وخارجية من الطلاء 
الخزفي ذات اللون الأخضر الباهت. وهو مزيّن بثلاثة خطوط متموّجة تكاد تكون 
متوازية» مكوّنة من نقاط مشرومة الطرف في الجزء الأعلى من البطن؛ ويآأتي خط 
رابع من النوع ذاته لتزيين أعلى الشفة. وفضلاً عن ذلكء تظهر بين آثار المقابض 
المزالة» ثلاثة أزرار نافرة من الصلصال المشوي. وهذه الأزرار مزينة. هي أيضاً 
بمجموعة من النقاط الصغيرة. وهذه الزخرفة كلهاء التي من الواضح أنها لم تكن 
مرئية بعد دفن الجرة. صممت للاستخدام الأول. أي عندما كانت الجرة مستخدمة 
للنقل. وتشكل هذه الجرة مثالاً على المصنوعات المحلية ذات النفع التي كانت 
تصنع في مدينة الحجر في العهد النبطي. 17 





06- طبق مزخرف بصورة أسد 

الحقبة ما بعد الرومانية (؟) [القرن السادس بعد الميلاد؟] 
خزف 

القطر: كرا سم 

مدائن صالح 

الرياضء المتحق الوظتى: +6 الا 


ظروف اكتشاف هذا الطبق غير معروفة. وهو طبقء أو صحن صغير مقعرء 
ذو شفة طويلة أفقية مسحوبة نحو الخارج» ومصنوع من العجينة المائل لونها 
إلى البرتقالي والمطلية بطلاء خزفي أحمر اللون. داخل الطبق» وهو كناية عن قبة 
دائرية مقعرة. مزخرف برسم لونه زهري باهتء ومحيطه مخطط باللون الأحمر. 
ويجسّد الرسم أسداً يسير نحو اليسارء وتبدو إحدى قائمتيه الأماميتين مرفوعة 
في حين أن ذنبه يعلو جسمه. وعلى الأرجح أن هناك رسماً آخرء لا يمكن رؤيته 
جيداًء يبرز فوق الأسد وإلى يمينه. وتوحي شفة الطبق وعجينته وطلاؤه الخزفي 
بآن الطبق هو من المصنوعات شبه الفاخرة التي كانت تنتج في الأقاليم الشرفية 
من الإمبراطورية الرومانية ابتداءً من القرن الثالث الميلادي. ويتيح لنا الرسم 
وتقنية الزخرفة أن ندرك أن إنتاج هذا الطبق جاء في حقبة متأخرة جداً تقع 
في العهد البيزنطي (لا بل في أوائل العهد الأموي). في منطقة تقع في شمال 
الشرق الأوسط: مثل أطباق جرش التي اشتهرت بالأخص في شمال ما يعرف 
اليوم بالأردنء والمصنوعة بشكل رئيسي في منطقة جرشء خلال القرنين السادس 
جرش ذاتها'. من المثير للاهتمام أن نعرف هل قد تم العثور على هذا الطبق, 
- المحفوظ في المتحف الوطني بالرياض على الرغم من ان اكتشافه لم يتم ضمن 
إطار عمليات التنقيب العلمية السعودية أو الفرنسية السعودية-. في مدائن صالح 
أم لا. ولو كانت الحال هذه. فإنه يشكل في الوقت الحاضر الإثبات الوحيد الأكيد 
على وجود نشاط في مدائن صالح في القرن السادسء أو حتى في القرن السابع. 
وهوء بالإضافة إلى ما تقدّمء يشكل برهاناً مثيراً للاهتمام عن عملية استيراد 
بعيدة المدى. .7.آ1 

19 أ. أوسكاتشكو نءو66ه175 الى طموضء0 ع0 «طنالاءععهمط [ع0 معتصتؤمعء ول مدريد. 1997 ص. 88 الصورة‎ -١ 


رقم لالالا. ص. 24١‏ الشكل ١"اد؛‏ بدلاً من راسون وسينيه عمع»56 :8 185502, «حوض بيزنطى أموي على حرم الإله 
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-١ 35‏ تاج عمود نبطى 

تاج عمود نصفي أيوني أملس 

الترن الأول بيد الميلاك 

حجر رملي 1 

الارتفاع: 5 سم؟ العرض الاقصى: ١ع‏ سم؟ السماكة: ٠؟‏ سم 
متحف العلا 111١55/537/‏ 


المراجع الببليوغرافية: بشأن تيجان العواميد النبطية. أنظر شميدت-كولينه -106تصطء5 
أع0ناآهن. 32585 ص. ,5117-72١317‏ الكراسة 11-/11. مع المراجع السابقة؛ ماكنزي ع221عكل1ء1/1 
»> ص. ١١1/‏ والعدد “, ص. 4١١6‏ غيرتئر عمامة©. 2018 ص. 1١1/1-107‏ (ص. 309 
العووة 9د روص ع ان 


تم العثور على هذه الكتلة » ليس في موقعها الأصليء أثناء عمليات التنقيب ذاتها 
التي أدت إلى العثور على النقش اللاتيني (د. المعرض رقم .)١7١‏ على مقربة 
من تلة الحجر الرملي 10677 117 داخل مدينة الحجر. انه عنصر راكز: الوجه 
الخلفي مسدب ومسطح. الجزء الواطي من الكتلة هو عمود نصفيء في حين 
أن الجزء العالي هو التاج. ونظراً لصغر حجم هذا الحجرء فمن الممكن أنه كان 
مستخدماً لتتويج أحد الأبواب. 
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فرية الفاو 


أ. د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


تقوم أطلال قرية (الفاو) على أطراف الربع الخاليء وتبعد حوالي ٠١‏ كيلاً إلى الجنوب الغربي من مدينة 
الرياض في المنطقة التي يتداخل فيها وادي الدواسر ويتقاطع مع جبال طويق عند فوهة مجرى قفقناة 
تسمى بالفاو. 

بدأ الاهتمام بقرية كموقع آثاري في الأربعينات. حينما أشار إليها بعض موظفي شركة أرامكو. 
ثم في سنة 7/7١١1ه/1107م‏ قام بزيارتها كل من: جاك ريكمانزء وكونزاك ريكمانزء وفيليب ليبنز وفيلبي. 
وفي سنة 17/5ه/1175م زارها البرت جام موفدًا من قبل إدارة الآثار والمتاحف. حيث قام بدراسة مجموعة 
من كتاباتها المنتشرة على سفح جبل طويق المطل على قرية من ناحية الشرق. 

وفي سنة 17/١11ه/1951م‏ بدأ إهتمام جامعة الملك سعود ممثلة في جميعة التاريخ والآثار بقسم 
التاريخ» التي قامت برحلات إستطلاعية بدأت سنة ١91١ه/191/1م‏ لدراسة الموقع علميًا وتحديد المنطقة 
الأثرية. ثم بدأت أعمال التنقيب في موقع قرية منذ عام 5917١11ه/191/5م‏ لثلاثة مواسم وبعد إنشاء قسم 
الآثار والمتاحف عام 79/8١ه/191/8م‏ أنتقل نشاط التنقيب إليه واستمر إلى سنة 6177١1ه/7١٠٠٠م.‏ وكان 
التنقيب في قرية (الفاو) منذ البداية وحتى الموسم العشرين 0١61١ه/1910م‏ تحت إشراف الاستاذ الدكتور 
عبد الرحمن الطيب الأنصاري. 

أشارت الكتابات العربية الجنوبية إلى قرية وسمتها «قرية ذات كهل» وكهل هو معبود قرية الرئيسي. 
كما تذكر الكتابات العربية الجنوبية أن ملوك سبأ وذي ريدان قد غزوها أكثر من مرة. وهذا يظهر بوضوح 
في النصوص (جام 1ل!0. 170. 211١‏ 116) و(ريكمانز 204). وتتراوح تواريخ هذه الكتابات بين نهاية القرن 
الرابع ق. م: وأوائل القرن الرابع الميلادي. وقد وّصفت قرية (الفاو) من قبل سكانها في كتاباتهم بالجنة 
( ج ن ت ن) وبقرية طلو (ق ري ت/ ط ل و) بمعنى المدينة الحمراء. 

عاشت قرية ردحًا من الزمان في زوايا النسيان» حتى لمستها أقدام الآثاريين من جامعة الملك سعود 
سنة /191م: بعد أن جمعوا معلومات شتى عنها وكان أشهر من نوه عنها جون فيلبي في مقال كتبه عنها 
في المجلة الملكية الجغرافية بعد أن زارها ومعه آل ريكمانز وليبينز إلى جانب ما كتبه عنها هنري فيلد ضمن 
بعثة شركة أرامكو لدراسة عصور ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية. 

أما في العصر الإسلامي فلم يشر إليها إلا الهمداني في جمل لا تتعدى السطرين في كتابه: صفة جزيرة 
العربء أما جورجي زيدان فلم يتحدث عن قرية لكنه أشار إلى أقوام كانوا في نجد يسمون القرويبن فمن 
هم هؤلاء القرويون”؟ 


(صفحة مزدوجة سابقة) 
موقع قرية الفاوى 
تصوير 51176122 02 مء نط1 


(صفحة اليسار) 


أبراج مبنية بالطوب حول الموقع 
المجانب للتنقيبء قرية الفاو 
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طرق التجارة القديمة 


يحدثنا النقشان (ف )87٠١87 - ١0‏ أن آل سبي وآل بعيع وآل نتن وآل جبل وهم شعب قرية حفروا بئرًا 
ومذقنة للمعبود عبط وهذا يعني أن عبطا هو أول معبود عُبد في قرية ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن مذقنته 
أول بناء للعبادة في المنطقة السكنية بل في قرية كلهاء وكان ذلك في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. أما 
قبل هذه الفترة فقد وجدنا بقايا مواقد على الأرض البكر في أحد المساكن وفي معبد شمس. فهل كان آل 
سبي ومن معهم من الذين نسبوا أنفسهم إلى قرية هم أول المستوطنين؟ هذا ما تؤكده التنقيبات التي قمنا 
بهاء إذ وُجِدوا خلال المرحلة الأولى (1) أي بداية القرن الثالث قبل الميلاد. وإذا فحصنا أسماء هذه الأسر فإننا 
لا نشم رائحة الأسماء الجنوبية. إذ لو كانوا من الجنوب لنسبوا أنفسهم إلى قبائل معروفة بدلاً من أن ينسبوا 
أنفسهم إلى قرية. 

ولنا أن نتساءل من أين أتى هؤلاء القرويون؟ فهل أتوا مما يعرف بالجرهاء (قرية) في شرق الجزيرة لكي 
يسيطروا على طريق التجارة بين شرق الجزيرة العربية وجنوبها؟دعونا نفكر في هذا الاتجاه دون التزام بما 
تعودنا عليه من معلومات جمدت في أذهاننا لدرجة أننا أصبحنا لا نقبل سواها بمعنى أن نقبل أن ما يعرف 
بالجرهاء هو تحريف لقرية فإذا قبلنا هذا ولو على مضض فسوف ننظر إلى هذا الطرح الجديد بروح ذلك 
العصر الذي يسمح لشرق الجزيرة العربية بالمشاركة في تجارة الجزيرة, ولعل قرية أنموذج واضح للتعايش 
الاقتصادي بل السلمي في جنوب وسط الجزيرة العربية. 

أما المرحلة الأولى (ب) (منتصف القرن الثالث قبل الميلاد) فنشهد فيها الزحف المعيني من جنوب 
الجزيرة العربية وقد شارك المعينيون القرويين نشاطهم فكان أن بنى مواطن من آل مليح معبد «عثتر ود» 
(ف 8 - 519) كما سجل مواطن من آل مرن ما قدمه في بيت ود (ف 8 - )57١‏ وما قدمه.... من آل مليح 
(ف 68 - )53١0‏ لمعبودات شتى هي: عثتر ذي قبض.» وودم شهرء ونكرح شيمان. وعتتر ذي يهرق» وعثتر «بعل 
حدث» وكل آلهة معين وكهلء. قدم هذا المواطن نذره لكل هذه المعبودات وكهل أيضًا وهو الذي يشار إليه 
للمرة الأولى في نص بقرية. 

وإذا كان آل سبي ومن عاصرهم أو جاء معهم انتسبوا إلى قرية فإن المعينيين سموا قرية (بجنة بقرية 
طلوا) أي (الجنة هي القرية الحمراء) بمعنى أن قرية في تلك الفترة التي نزلها المعينيون أصبحت ذات نخل 
وخضرة وكأنها جنة وسط الصحراء القاحلة وفي وسط هذه الجنان كانت قرية شامخة بقصورها ذات الطينة 
الحمراء ولم يكن المعينيون وحدهم بل كان معهم آل سبي والآخرون من عبّاد «عبط» بالإضافة إلى حلفائهم 
في دادان اللحيانيين. نعم كان للحيانيين وجود واضح خلال هذه المرحلة حيث وجدنا منصبة لحيانية (عليها 
نص لحياني) وشواهد قبور لحيانية. 


إذن فنحن أمام ظاهرة جديدة في الجزيرة العربية.ء هي السوق العربية المشتركة يقودها المعينيون 
واللحيانيونء فكان للمعينيين السيطرة الاقتصادية في هذه الفترة على قرية طلوء وللحيانيين حق الاتجار 
والمساهمة في الحركة الاقتصادية, فكذلك كان للحيان في دادان السيطرة الاقتصادية باعتبارها عاصمة 
لملكهم وللمعينيين حق الاتجار وإنشاء وكالات تجارية فيها. 

وفي المرحلة الثانية (أ) برز ضمن عناصر مجتمع قرية عنصر آخر هو عنصر الأحانكة ونقصد به قبيلة 
حنكين أمرين التي انتشر وجود اسمها بصيغ مختلفة بما في ذلك التفريق بين الذكر والأنثى وتأتي أحيانً 
بالجزء الأول من الاسم فقط. 
ولعل ما يدعو للتأمل هو: هل أمرين لها صلة بقبيلة أمير التي كانت لها اليد الطولى في المثلث جنوب غرب 
الربع الخالي؟ أم أن لها صلة بقبيلة مرن المعينية؟ فهل هو حلف بين حنكين وأمير أم بين حنكين ومرن؟ 
لعل الرأي الأول أقرب إلى الحقيقة لأن النون في أخر أمرين علامة إعراب. 

وكان للأحانكة دور كبير بدأ واضحًا في كثير من مظاهر الحياة وخاصة عندما انتعشت الحركة الاقتصادية 
وبنيت القصور الضخمة والخانات وتحولت واجهات بعض المنازل إلى دكاكين للمشاركة في حركة البيع 
والشراء ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن الأحانكة من جملة القبائل التي كان لها وجود في دادان في الفترة 
المتاخرة من :دولة الحيان: .ولكننا بالمقابل. تقتاهد .وجوة لشعي» عربى. آخر هو شعي الأنباط الذي اقبت 
وجوده بما تركه من فخار نبطي يعود للقرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي وبعده كما أن هناك 
نصوصًا نبطية كتبت بالخط المسند وبالخط النبطي إلى جانب شواهد قبور كتبت بالأسلوب النبطي. 


وإن كنا نشعر بأن الجالية النبطية لم تكن على مستوى راق من المعرفة بالكتابة إذ أنه لولا النص بالخط 
المسند لما استطعنا التعرف على محتوى النص النبطي الذي لا يوازي مضمونه ما جاء في نص المسند. 

وفي المرحلة الثانية (ب) منتصف القرن الثاني الميلادي برزت إحدى العناصر المكونة لمجتمع قرية 
وهم الغلوانيون وقد ظهروا لنا من خلال شواهد القبور ولعل أهمهم برورًا هو عجل بن هفعم الغلواني 
إلى جانب ذلك الغلواني الذي دفن ناقته معه في مقبرته ولكننا لا نعرف الكثير عنهم في قرية إلا أننا نشعر 
أنه ربما كانت لهم صلة بالملك معاوية بن ربيعة. 

إذ أن نقش معاوية بن ربيعة (نقش معاوية) جهزه هفعم بن بران. إن نقش معاوية بن ربيعة (الذي 
يبدو أنه من عائلة يميث) ملك قحطان ومذحج يثير كثيرًا من التساؤلات فنحن لم نجد من قبل ذلك نضا 
عن ملك حكم قرية» ولكننا نجد نصوصًا تتحدث عن ملك حضرمي وإشارة إلى عبدي ملك من ملوك سبأ 
وإلى ملك هن ملوك هامير. وعتى تمدن معاوية لم يشر إلى أنه ملك لقرية ولكن ملك لقحطان ومذحج ونحن 
لم نجد ضمن النقوش في القرية ذكراً لقحطان ولا لمذحج فهل كان معاوية مارًا بقرية ومات فيها فدفن 
بها؟ ولكن بناء مقبرة وكتابة نص يبدو أن عدد أسطره كانت أكثر من مجرد ثلاثة سطور كما أن بناء الغرفة 
أعلى القبر التي بنيت على النظام الشمالي (النبطي والتدمري) ونحت النصف الأعلى دون رأس لتمثال يبدو 
من ردائه وكأنه جزء من تمثال لملك روماني يجعلنا نعتقد أننا أمام وجود لملك يحكم قحطان ومذحج 
في قرية وإن لم يذكر مكان حكمه فيما بقي من النصء ولكن النص كان حريصًا على أن يثبت نسبه على أنه 
من آل يميث وأنه من قحطان. 

وإذا كان الغلوانيون قد وجدناهم يمثلون المرحلة الثانية (ب) فإن معاوية ومن والاه نحسب أنهم كانوا 
في المرحلة الثانية (ج) وهي نهاية المراحل التاريخية. وهذه المرحلة تبداً في القرن الثاني الميلادي. 

إن النصوص الجنوبية التي تتحدث عن غزو وتدمير وسلب قرية تتحدث عن نظام سياسي جديد فيتحدث 
النص الملكي لشعرم أوتر (نص بران ١١٠٠)عن‏ هزيمة لربيعة بن معاوية ذي آل ثور ملك كندة وقحطان 
وقاعدته «قرية ذات كهل» وها نحن نفاجاً بمسمى جديد لقرية يختلف عن المسمى المعيني. إذ ربطت 
بمعبودها كهل وكان ملكها الذي يلقب نفسه بملك قحطان ومذحج. أصبح لقب ابنه «ربيعة بن معاوية ذي 
آل ثور ملك كندة وقحطان» فكيف جاء لقب كندة وكيف جاءت النسبة إلى آل ثور ويأتي اسم ربيعة ذي 
آل ثور دون النسب إلى معاوية (في نص جام 150) وربيعة هذا أيضًا ملك كندة وقحطان. وهذان النصان 
يؤرخان في الربع الأول من القرن الثالث الميلادي. إذ أن كلا النصين يتحدثان عن كندة سابقة لقحطان فلماذا 
أسقط اسم مذحج؟ 

ثم عندما نصل إلى منتصف القرن الثالث يظهر علينا (نص جام )7١١١‏ يتحدث عن «مالك بن بد» ملكا 
على كندة ومذحج وهنا يسقط اسم قحطان ويعود اسم مذحج ثم يأتي (نص جام 017/5) من عهد إلشرح 
يحضب وأخيه يأزل بين ملكي سبأ وذي ريدان» ليجعل مالك دون نسبته إلى بد ملكًا على كندة فقط ويسقط 
اسم مذحج أيضًا لتنفرد كندة بالملك. فهل استطاعت كندة أن تسيطر على الوضع السياسي لنواجه بكندة 
حاكمة لقرية ذات كهل؟ 

إن النسابين العرب يجعلون كندة ومذحجًا شيئًا واحداً فلم لم يضموا إليها قحطان؟ ويبدو حقيقة أن 
كندة زحف قبلي من جنوب الجزيرة استطاع أن يصبح المتفرد بالحكم في قرية وما حولها خلال القرن الثالث 
الميلادي ولكننا نفاجاً بنقش امرئ القيس المنذري يشير خلال تعداده القبائل التي مر بها إلى أنه هرب 
الى مذحج. فهل قابل امرؤ القيس مذحجًا في حدود «قرية ذات كهل» أم في منطقة أخرى بالقرب من نجران؟ 
على أي حال فإن التسلسل التاريخي لقرية يؤيد اضمحلال قرية نهائيًا في بداية القرن الرابع الميلادي. 


أما كندة فقد أضمحل ملكها وصاروا أعرابًا ينضمون إلى الجيوش الزاحفة عبر جنوب الجزيرة العربية 
ووسطها فها نحن نجدهم في نص مأسل (ريكمانز :.)0٠١-005‏ فالنص ريكمانز 009 يعود إلى القرن الخامس 
الميلادي أما النص 0٠١‏ فيعود إلى الربع الأول من القرن السادس الميلادي. كما نجد لهم دورًا فعالاً في نص 
أبرهة (مريغان). والذي يعود إلى نهاية القرن السادس الميلادي وكان منهم قادة وجههم في حملة. وتذكر 
كتب التاريخ العربية وجودًا لكندة في وسط الجزيرة العربية إذ نجد شاعرًا فذًا هو امرؤ القيس الكندي 
وسلسلة من الملوك الكنديين ولكننا لا نستطيع أن نحدد أماكن وجودها ولا حواضرها سوى الإشارة إلى غمر 


قرية الفاو 
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خطة السوق فى قرية الفاو 


ذي كندة المعروف قرب الطائف وسوى الأماكن التي جاءت في شعر الشاعر الضليل امرئ القيس وخاصة 
في معلقته. كما يبدو وجودهم وعلاقتهم مع الفرس والمناذرة وفي دورهم في دومة الجندل وعلاقتهم 

وعندما ظهر الإسلام كانت كندة الأكرمين ضمن الوفود التي جاءت إلى المدينة المنورة وبايعت النبي 
صلى الله عليه وسلم في عام الوفود أما قحطان فلا ذكر لها في هذه الفترة قط منذ القرن الثالث الميلادي. 

تنحصر أهمية قرية في موقعها الهام على الطريق التجاري. فقد أظهرت أعمال التنقيب معلومات 
هامة حول تطور المدينة حيث تبين أنها نمت تدريجيًا من نقطة عبور للقوافل إلى محطة تجارية هامة 
على الطريق التجاري الممتد من جنوب الجزيرة العربية والمتجهة شمال شرق إلى الخليج العربي وبلاد 
الرافدين وشمال غرب الى الحجاز وبلاد الشام إلى أن أصبحت مركرًا اقتصاديًا ودينيًا وسياسيًا وثقافيًا في وسط 
الجزيرة العربية وحاضرة قوية لدولة كندة في مراحلها الأولى. 


وعغثر في قرية على عدد كبير من آبار المياه يزيد على مائة وعشرين بئرًا كما أنها تقع على واد يفيض 
بين فترة وأخرىء واهتم سكان قرية بالزراعة اهتمامًا كبيرّه فقد حفروا الآبار وشقوا القنوات السطحية التي 
تجلب المياه إلى داخل المدينة فزرعوا النخيل والكروم وبعض أنواع اللبان والحبوب. كما استعملوا جذوع 
الأشجار والنخيل في تسقيف منازلهم والأخشاب المحلية والمستوردة لأبوابهم ونوافذهم وأدواتهم المختلفة 
كالأمشاط وغيرها. كما اهتموا بالثروة الحيوانية كالجمال والأبقار والماعز والضأن والغزلان والوعول. واستغلوا 
الأسمدة الحيوانية في زراعتهم. 

كانت قرية (الفاو) مدينة غير مسورة حيث لم يعثر لها حتى الآن على سور أو ما يدل على وجود سور 
لها. وهذا يعني أن هذه المدينة ذات الموقع الاستراتيجي الهام كانت مدينة تجارية مفتوحة للقوافل التجارية 
الآتية من الممالك العربية المختلفة. فهي محمية طبيعيًا حيث تشكل المظاهر الجغرافية المحيطة بها وقاية 
طبيعية لها كجبل طويق من الشرق. إلى جانب أن سكان قرية بنوا بوابات في الجهات الشمالية والغربية 
والجنوبية. ْ 

وقد استخدم سكان قرية في حروبهم الخيل كما يظهر في اللوحات الجدارية وبعض التماثيل النحاسية 
وفي دفاعهم استخدموا الرماح والنبال والسيوف. 


استعمل سكان قرية في بناء مدينتهم اللبن المربع والمستطيل. كما استعملوا الحجر المنقور والمصقول 
52 اليين وبناء المقابر. واستخدموا الجبس المخلوط بالرمل والرماد في تبليط الجدران الداخلية للمباني. 
ودعموا مبانيهم بالأبراج المربعة والمستطيلة. ومن العمائر التي عثر علهيا في قرية: 


السوق 
شيد بالقرب من الحافة الغربية للوادي الذي يفصل بين جبل طويق وبين حدود المدينة وشرقي المنطقة 
السكنية. وهو سوق كبير يبلغ طوله من الغرب إلى الشرق 18١٠م‏ ومن الشمال إلى الجنوب ١0,7م‏ 
ويحيط به سور ضخم مكون من ثلاثة أجزاء متلاصقة أوسطها من الحجر الجيري أما الداخلي والخارجي 
فمن اللبن. ويتكون السوق من ثلاثة طوابق وله سبعة أبراج» أربعة منها في أركان البناء وثلاثة في منتصف 
أضلاعه الشمالي والجنوبي والشرقي. والمدخل الوحيد للسوق يقع في النصف الجنوبي من الضلع الغربي 
وهو عبارة عن باب صغير يؤدي إلى ساحة في صدرها بئر عميقة مطوية بالحجر. وتحيط بالساحة الحوانيت 
والغرف والمستودعات. ويلتصق بالبئر قناء تمتد بمحاذاة الدكاكين الجنوبية في اتجاه باب السوق. 


المعادد 

اكتشف في قرية (الفاو) ثلاثة معابد ومذبح واحد ففي المنطقة الواقعة إلى الغرب من السوق يوجد 
معبدان الأول عبارة عن بقايا معبد يبدو أنه كان لأكثر من معبود واحد. فقد وجدت به نصوص مكتوبة 
بالخط المسند الجنوبي تذكر معبودات مختلفة مثل المعبود الأحور. 


أما المعبد الثاني فقد عكست بقايا البناء المعمارية الصفة الدينية له» كما قدمت المعثورات الدليل 
الأكيد حول طبيعة هذا البناء باعتباره معبدًا كبيرًا مر بمرحلتين معماريتينء فهو كرس للمعبود سن في 
المرحلة الأولة والمعبود شمس في المرحلة الثانية. وقد عثر على نصوص منقوشة بالخط المسند على 
حجارة جيرية تشير إلى مناسبة بناء بيت ومنصبة ومرزح لأسماء معبودات مثل: شمس.ء وعثتر. 

أما المعبد الثالث فهو معبد عثتر ود أو بيت عثتر ود.ء وقد كُشف عنه في الموسم الثامن بالمنطقة 
السكنية. ويتميز هذا المعبد عن غيره من المعابد المكتشفة في قرية ببقاياه المعمارية المتكاملة تقريبًا 
ومخططه المتناسق وبشكل بناء هيكله. كما يتميز بزخارفه المعمارية ونقوشه الكتابية وأهمها الإشارة 
إلى معبود دولة لحيان «ذو غيبة» ومعثوراته النادرة. وقد عثر أيضًا في غربي المنطقة السكنية على 
مذبح للمعبود عبطء هذا المذبح مبني من الحجر الكلسي المقطوع قطعًا جيدًا وإلى جانبه في الساحة 
الكبرى توجد بئر ماء كبيرة بنيت أيضًا للمعبود نفسه وللمعبود كهل. 


المقابر 
تتميز قرية (الفاو) بتنوع أشكال مقابرها مما يعكس الفترات الحضارية المختلفة التي مرت بها. ويمكن 
تمييز نوعين من المقابر في قرية هما: المقابر العائلية: وهي عبارة عن مقابر جماعية تعود لأسر 
وأشخاص ذات مكانة سياسية واجتماعية في المدينة» مثل مقبرة الملك معاوية بن ربيعة. ومقبرة عجل 
بن هفعم. وتقع هاتان المقبرتان على الطرف الغربي للمدينة. أما مقبرة سعد بن أرش فتقع في منطقة 
الأبراج. وقد دل اكتشاف هذه المقبرة إلى جانب أحد الأبراج على أنها كانت أضرحة أو أنصبة تميز مواقع 
المقابر العائلية المنقورة في الصخر بأسفلهاء أما المقابر العامة. فهي مقابر لعامة الناس وتقع شمال 
شرقي المدينة. وهي تشبه المقابر الإسلامية أي عبارة عن مهبط غير منتظم ولا مجصص بعمق ما بين 
متر واحد إلى خمسة أمتار تنتهي بلحد. 


المنطقة السكنية 
تعد من أهم معالم قرية (الفاو) فهي تضم عناصر هامة في حياة مجتمع مملكة كندة كما تمثل صورة 
كاملة للمدينة العربية قبل الإسلام. وقد مرت بثلاث فترات زمنية متعاقبة. 

ومن أهم مميزات عمارة قرية (الفاو) وجود أزقة وشوارع بين المنازل2» ووجود وحدات سكنية 
متميزة تتسع غرفها حتى تصل إلى عشرة أمتار طولاً وثلاثة أمتار عرضًاء والاهتمام بالخانات أو الفنادق. 
والدقة في استقامة المباني وضبط زواياها القائمة.ء ويصل سّمك بعض الجدران إلى ١١سمء‏ واستخدام 
عتبات من الحجر بعضها عليه نصوص مكتوبة بالخط المسند مما يدل على أنها منقولةء واستعمال 
الأخشاب للأبواب والأسقف. وشيوع استعمال الدرج في جيمع الوحدات السكنية والاستفادة من بيت 
الدرج بوضع أحواض الأزيار بها أو استعمال بعضها كأماكن لطحن الحبوب. ومن أهم ما تميزت به 
بيوت قرية (الفاو) وجود شبكات للمياه النظيفة تخرج من المنازل. وخزانات للفضلات مما يدل على 
وجود مراحيض في الأدوار العليا. 


الكتابات 

اهتم سكان قرية (الفاو) بالكتابة اهتمامًا كبيرّاه فهي موجودة على سفوح الجبال وفي السوق والمعبد 
وعلى اللوحات الفنية وفي المدينة السكنية وعلى شواهد القبور والفخار والمواد الأثرية الأخرى. وقد عبر 
سكان قرية عن أفكارهم وخواطرهم بالخط المسند الجنوبي الذي أخذ في قرية شكلاً متميرًا عنه في الجنوب. 
أما لغتهم فكانت مزيجًا بين لغتي الشمال والجنوب. وكانت موضوعات الكتابة مختلفة فمنها الموضوعات 
الدينية والتجارية بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الفردية. فعن طريق الكتابات استطعنا التعرف 
على أسماء الأعلام والقبائل وبعض المعبودات ومن خلال الكتابات أمكن التعرف على وجود علاقات بين 
قرية (الفاو) وبعض ممالك الجزيرة العربية مثل الأنباط واللحيانيين. وقد نقلت التجارة معها إلى قرية الخط 
الآرامي النبطي. حيث عثر على نصوص مكتوبة بالخط المسند والخط النبطي في آن واحد. إضافة إلى وجود 


قرية الفاو 
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طرق التجارة القديمة 


معبد الوا قرية الفاو 





مخربشات نبطية فى بعض غرف وحدات المنطقة السكنية كذلك عثر على نصوص مكتوبة بلغة عربية شمالية 
تذكر المعبود اللحياني (ذو غيبة) مما يدل على وجود جالية لحيانية في قرية (الفاو). 


الرسوم الجدارية 

تضم قرية (الفاو) عددًا كبيرًا من الرسوم الفنية المختلفة. وقد مرت بمراحل أربع: الأولى عندما سجل الفنان 
على سفوح الجبال رسوم الجمال والهوادج والخيول والأشخاص ومناظر الحروب وحفلات الرقص والنخيل 
وغير ذلكء. وفي المرحلة الثانية رسم الفنان داخل المنازل رسومًا بالحز على ملاط الجدران» وفي الثالثة كلف 
سكان قرية الفنان برسم مناظر ومشاهد تفصيلية من الحياة اليومية واستخدم فيها اللونين الأسود والأحمر. 
أما المرحلة الرابعة فتمثلها اللوحات الجدارية الملونة والتي وجدت في بعض وحدات المنطقة السكنية 
وفي ذكان فنان قرية (الفاو) بالسوق. وفي هذه اللوحات يظهر تطور فنان قرية (الفاو) وقدرته العظيمة 
على الابداع الفني. 


التماشل 

غثر في قرية (الفاو) على مجموعة مهمة من التماثيل أو أجزاء منها. فنجد التماثيل المعدنية والحجرية 
والطينية والخزفية. فالتماثيل المعدنية هي تماثيل آدمية أو أجزاء لتماثيل آدمية وتماثيل حيوانية. والتماثيل 
الطينية عبارة عن مجموعة من الدمى الآدمية يبدو أنها كانت تستخدم كدمى للأطفال. أما التماثيل الخزفية 
فهي قليلة ومنها قطعة من الخزف عليها رسم لوجه إنسان ذي لحية طويلة وعلى رأسه ما يشبه القلنسوة 
المرتفعة وله جديلتان تغطيان أذنيه. 


ومن المواد التى استخدمت فى الصناعات المختلفة وعثر عليها فى قرية (الفاو): 


الخشب 

اهتم سكان قرية بالخشب اهتمامًا خاضًا فاستخدموه في المنازل والأسواق والمقابر كتوابيت. ولكن لم 
يعثر على الكثير من هذه المادة نظرًا لسرعة التلف الذي يصيبها. ألا أنه قد عثر على بعض المعثورات 
الخشبية كالأمشاطء ووعاء صغير لطحن المواد الخفيفة. ومكيال. وقطعة مستطيلة الشكل عليها دائرتان 
غائرتان استعملت كقاعدة لكفتي ميزان. 


العظم والعاج 


استخدمت عظام الجمال بعد تنظيفها في الكتابة عليها بمداد أسود وأحمر بالخط المسند. أما العاج فقد عثر 
على قطع منه استعملت كأساور وخواتم وأقراط وأدوات زينة وحلي. 


عر على قطع منسوحة من الكتان وصوف الأغنام ووبر الجحمال. وهذه القطع تمثل أجزاء من ملاسس وأجزاء 
أخرى كانت تزين ظهور الجمال وتغطي الهوادج. فالرسوم الجدارية التي تظهر الصور الآدمية مرتدية ملابس 
فضفاضة وأردية منمقة, واستخدام بعض الغرف لأغراض النسج. دليل على تقدم صناعة المنسوجات في قرية 
(الفاو). 


المعادن 

كشفت التنقيبات الأثرية عن عدد من الأواني المعدنية وتماثيل وأجزاء من تماثيل آدمية وحيوانية. وتمثلت 
الأواني والقطع المعدنية في القدور والسكاكين والإبر والمخايط وأغماد الخناجر والمفاتيح والمراود ومقابض 
الأوني والأساور والأوزان والمسارج. 


وهي من أهم معثورات قرية (الفاو) لأن معظمها قد ضرب فيهاء وقد عثر عليها في أماكن متفرقة وبعضها 
وجد على السطح. ومعظم المسكوكات التي عثر عليها ضربت من الفضة. وأهم تلك المسكوكات مجموعة 
من القطع الفضية والبرونزية تحمل على الوجه اسم كهل معبود كندة وعلى الوجه الآخر شخص واقف 
أو جالس تحيط به أحرف بالخط المسند. 


الحلى 

لم يعثر في قرية (الفاو) على الكثير من الحلي. وما وجد منها عبارة عن أساور من المعدن أو الزجاج أو العاج 
أو العظام. وغالبًا تكون هذه الأساور مزخرفة بزخارف طبيعية جميلة. كذلك عثر على بعض الخواتم الفضية 
والنحاسية والحديدية وعلى مجموعة كبيرة من الخرز المختلفة الأشكال والأحجام, بالإضافة إلى مجموعة 
لا بأس بها من الفصوص ومجموعة من المراود النحاسية ودبابيس نحاسية للشعر وإبر نحاسية صغيرة وكبيرة 
للحياكة. كما عثر على كنز من الذهب في إناء من الفضة لإمرأة تدعى (سودة بنت خالد ) كتبت إسمها 


على شفة الأناء الفضي وتتكون الحلي من حلقات وأزمة وخواتم...ألخ. 


الزجاج 

لم يعثر في قرية (الفاو) على أواني زجاجية سليمة من الأحجام الكبيرة إلا أن ما عثر عليه من قطع زجاجية 
ذات اهمية كبيرة في صناعة الزجاج. وقد عثر على بقايا اوان وأساور وادوات زينة وخواتم وفصوص وخرز 
زجاجي صنعتثت بطرق عدة ومتنوعة. وقنينات صغيرة الحجم تستخدم للعطور ومواد التجحميل. ولعل من اهم 
ما عثر عليه كأس مستطيل رسم عليه أشكال فرعونية تعود إلى الفترة المتأخرة من تاريخ مصر. 


الحجر 

صنعت الأدوات الحجرية من الأحجار المحلية ومن أحجار أخرى مجلوبة من خارج قرية (الفاو) مثل حجر 
البازلت والحجر الصابوني وغيرهما. ومن أهم الأدوات الحجرية الرحىء وموائد القرابين» والأحواضء والمذابح, 
وشواهد القبورء والمجامر. 


الفخار 
عثر على كميات كبيرة من الفخار اتضح بعد تصنيفه أنه قد صنع إما باليد أو الدولاب أو بالدولاب كليًا. كما 
أن بعض الكسر الفخارية عليها كتابات بالخط المسند مثل اسم كهل معبود قرية (الفاو). ويمكن تقسيم فخار 
قرية بشكل عام إلى فخار خشنء ورقيق ومزجج كالتالي: 

الفخار الخشن: يضم مجموعات عديدة منها ما كان للاستعمال اليومي ومنها ما كان لأغراض تجارية 
أو دينية في المعابد والمقابر. ومن هذه المجموعات القدور والأزيار والجرار والأواني والزمزميات والمصافي 
وأغطية الأواني. ١ ١‏ 

الفخار الرقيق: ذو عجينة أكثر نعومة ونقاء مما يساعد على تنفيذ الزخارف عليها. وقد عثر في قرية 
(الفاو) على كمية جيدة من الأواني الفخارية الرقيقة أبرزها تلك الكسر النبطية ذات العجينة الحمراء النقية 
وهي أجزاء من أطباق صغيرة ورقيقة مزخرفة من الداخل بزخارف ملونة باللونين الأسود والبرتقالي. 

الفخار المزجج: وجدت كمية من الفخار المزجج أو الخزف وتمثل أشكلاً لأوان مختلفة كالزهريات 
والأطباق والأباريق وغيرها. وتختلف الزخارف على هذه الأوانى الخزفية حسب اختلاف ذوق الفنان. فهناك 
زخارف محفورة عبارة عن خطوط رأسية متجاورة. كذلك هناك الزخارف البارزة والتي تمثل عناصر نباتية 
محورة عن الطبيعة. أما عجائن هذه الأواني فمعظمها ناعمة مصفرة تختلف درجة تماسكها وصلابتها 
من قطعة إلى أخرى وتغطيها طلاءت زجاجية ملونة يغلب عليها اللونان الأخضر والأزرق. 


المصادر والمراجع : 

- الأنصاريء عبد الرحمن الطيبء 501 1ه/19/7ام, 

قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية 
السعودية. جامعة الرياضء الرياض. 

- الأنصاريء عبد الرحمن الطيبء وآخرونء ا 1ه/ ١‏ ٠ام,‏ 

آثار منطقة الرياضء. سلسلة آثار المملكة العربية السعودية. 20 
وزارة المعارفء وكالة الآثار والمتاحفء. الرياض. 

- الأنصاريء عبدالرحمن الطيب.ء وسالم أحمد طيرانء 
9 ١ه/8١٠٠٠م‏ قرية الفاو مدينة المعابد (المدينة في الوطن 
العربي في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشأة والتطورء أبحاث ندوة 
المدينة في الوطن العربي في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشأة 
والتطور. الجوف ذو القعدة 6177١ه/ديسمبر‏ 0١٠٠م)‏ 

- الدائرة للنشر والتوثيق, ١٠161اه/١٠٠لام,‏ 

الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية. الجزء الثاني» 
المواقع الأثرية. الطبعة الأولىء دار الدائرة للنشر والتوثيقء الرياض. 


- الهمدانيء. أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوبء 


/31اه//الاكام, 


صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» 


منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض. 


قرية الفاو 
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طرق التجارة القديمة قري قاد 





/ا"ا١.‏ العنصر المعمارى يرقى هذا النقش المكتوب باللغة السبئية إلى القرن الأول قبل الميلاد. 
القرن الأول قبل الميلاد 7" 5 . ا . خا ادك 
08 عر /١ا١ا‏ سم 4 7 و. ٠‏ 5007 0 
قرية الاو (د. المعرض ركم ) واسم الإله. وحفر هذا النقش على عنصم 
الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. ‏ ف ١١‏ معمارى أعيد استخدامه فى معبد. “6 
8. نصب ذو عينين . نقفش جنائزي 
حانا برمط "أه0' © 0 'دابا انطو 5... 2 1 القرن الخامس- القرن الرابع قبل الميلاد (؟) أواخر القرن الأول قبل الميلاد 
حا مر "كام «ا-له' ا-ننا «الزصنانا.. داج 2 حجر 5 حجر كل 
أل اط-7 طسق اننا "تان امنا "ع1 2 3 بتاع اعد مم د لع ع "11 سم 
قرية الفاو قرية الفاو 
١‏ ... قبرهم مسعود غا دوم ابن ٍ الرياضء المتحف الوطن: جره فى جم الرياضء المتحف الوطنىء 8/1 
0٠١‏ دعنم ... أوكلوا أمره إلي كاهلوم ضد أي كاهن 1 1 
٠5‏ وخادم شعائر وأوكلوا أمره ... فهرس: غنيم: 19/٠‏ ١١؛‏ الأنصاري, 2.1941 ص. 61 ١؛‏ سلطم2. 1991 طء ص. 117. 
١‏ راتهيدات بت امط أ0ل) مم 1 ١‏ 
9 تؤاكل من * ).انالا 7 
م غفىة الكمدك إمط:-|' "١‏ 3 ارا ""ليز اننا ناا 2217" (1771 0 2ه 6 احا مما اططغا [-ط'-| مط “1لا مما او 1 
08 0 ع (ت) ْ ل 4 "أو" "وروا دين "برقع 7 - 77 - انا ناماو[ - أن ]ناا - | -نانا ناما« - نايا 1ج «17ث] 2 
. بلاطة منقوشة حاو وا-ل' "تمان مط 2 8 وبا قاننا 0القا نبا بناجا وابادينا انام 2 3 
حوالى القرن الأول قبل الميلاد حر-|«/نا وله برمراى“ , 9 1 واننااي) "ننه ابرط جمطبر اعم دنا 4 
حصر كلهي (قراءة .12 .©) 10 تاسبنا طاءمن اطكا-ط نو" 5 
/ا1 سم عد عع سم << ١١‏ سم. ١‏ 
قرية الفاو 1 
الرياضء متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود. ٠‏ ف ١١‏ هذا النصب الجنائزي الذي يرد فيه اسم امراة متوفاة من عشيرة «عجل بن هفعم بنى لشقيقه ربيب < . > إيل ابن هفعم 
هإمط” ان «اق “© ورط "اماج 1 الأحىئى كه 0 تعلوه غيتا ل 6 يرتان شقوقتان. والت*؟ ابه مع ال : < هذا > القبرء كذلك له. ولأولاده. ولز*- وجته. ولأولاد(ها)ء 
ا 0 جح - 17 5 5 5 ع 5 0 ل ا 5 شاع لأحفادهاك زوحاتهم. نلاء سلالة غالوان. ثم بك | ١‏ لامر ا 
ل ال ل م الفبظية: المعاغرة. مات من خلفية. ققاقة همتفركة لكافة أنحاء شه 0 الود ا ل ا 
-] 1ك للادرط- رجن تابلاط - نا لالالزداحا "زر 3 باك - ازا . : الشارق على رغم انف كل متجبر وضعيف. ». سواء كان شاريا أو اخذ الرهن. إلى الأبد. 
كه ليا 7-١/16‏ "اطكاط «أحق نا صمنا 4 الجزيرة العربية.» وليس من تاثير معيئن لسكان من شمال الجزيرة على رغم كل ضررء طالما أعطت * السماء المطر وغطّى العشبُ الأر"” ض». 
الا أطكا مانن مط ا جنا دالزا 5 0 
العربية في حجنوبها. .18/1 
000 ا 00 هذا النقش الذى يحذر من سيأتى ويلحق الضرر بالقبر العاتلى. هو 
١‏ دعنم بن غادوم, من عشيرة الاحنكة 5 م 3 م 
٠‏ وابناه مسعود وغا دوم. ابنا دعنم اقدم شاهد على استخدام اللغة العربية. لكن الخط المستخدم من جنوب شبه 
0 بنوا من الأسس قبرهم سيلوا- ن 5 ل ١‏ م ل لو ال ل ا ل يران 5 
وأوكلوه إلى كاهلوم في مقابل كل حائزء الجزيرة العربية. وكتب نصان اخران من قرية الفاو. تتخللهما فجوات. بلغة عربية 
0 مشتر واخذ رهونات. فليلعن كهل كل من يحوزه قديمة '. أما بقية المدونة ذ كتوبة بلغة تمزج ما بين تلك ١١‏ تخدمة فى جنوب 


6ك , شبه الجزيرة العربية واللغة العربية. > .0/1 
هذا نقش باللغة السبئية. مع بعض الخصائص المحلية. وينتمي مؤلفوه لاحي لحري و لسرم 


إلى الأحنكيينء: أبرز عشيرة فى الواحة: الإله المعنى. كهلء. هو كبير .١‏ ستطمظ. 1991 طء ص ١1١0-11١6‏ 
آلهة الواحة. 62 
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طرق التجارة القدبية قيوة القاق 





5". قطعة من الساكف 

القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 

حجر كلسي 

”١‏ ع ه.,١٠5ع:م١‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثان جامعة الملك سعود. ١١0‏ ف ١١‏ 


قشت على هذا النموذج المعماري نقشاء ناتئا رسومٌ وعول وكؤوس بعروتين 
ونوافذ موصدة. يعلوها إفريز من رؤوس الوعول المنمنمة. وسبق استخدام نموذج 
الكأس بعروتين على أحد تيجان أعمدة قصر شبوة, حيث يُقرن برسوم مستوحاة 
من فنون تدمرية وبارثية '. وتعتبر هذه الزينة مزيجا مدهشا بين التقاليد 
المحلية والتقاليد اليوقاتية-الرومائية والشرقية: .1/1 


١١5 ص‎ .11591/ 2215 ١- 


515 > 


8 2210) 310-1 1000.لم 308-353م 615 18 
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طق التجارة القديمة 


. رأس أنثوي (؟) 
القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 


الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 6٠‏ ف ١١‏ 


ينتصب هذا الرأس المستدير على عنق طويلء تتسم ثنيات جلده 

بخطوط مشقوقة. وتفاصيل الوجه بسيطة: عينان كبيرتان مع حدقة بالغة الوضوح., 
وأنف مربع الزوايا وشفتان ممتلئتان. وقلنسوة الجمجمة ناقصة. لأن الشعر كان 
يجب أن يُضاف اليها. والحجر الذي غالبا ما استتخدم للنحت هو من الكلسيت- 
المرمر من أجل نعومة حبته ولونه الأشقر الشفاف. وان المعلومات الواردة 
في كتاب رحلة عبر البحر الأحمر(ءمعط ”مآ عم 12 عل عامة»ة2): المختص 
بالملاحة اليونانية في القرن الميلادي الأولء أن هذا الحجر المعروف باسم 
(مناعكحكصم)' . كان يُصدّر من مرفأ موزا على البحر الأحمر. 0 


.597 خسططعه©. ع/191. ص.‎ - ١ 


رحلضن 





-1١ 5‏ وآمن رجل 

القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
الكلسيت- المرمر 

لاا عر 1١17‏ سم 

قرية الفاو 

الرياض. متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود. ١‏ ف ٠١‏ 


رؤوس المتوفين المصنوعة من المرمرء منتشرة جدا في جنوب شبه الجزيرة 
العربية؛ ويفترض أنها كانت موضوعة على قواعد مكعبة صغيرة أو في كوى 
محفورة في النصب المأتمية المنقوشة على اسم المتوفى. ولحية هذا الوجه. 
وعيناه وحاجباه. مرسومة باللون الأسود. وقلنسوة الجمجمة ناقصة لأن الشعر 
قد نحت على الأرجح بطريقة مختلفة .2/1 


ع١.‏ نصب رجل يحمل سيفا قصيرا 

القرن الأول- القرن الثالث بعد الميلاد 

الكلسيت- المرمر 

/ا0 ٠‏ سم 

قرية الفاو 

الرياض. متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. ١لا‏ ف ١0‏ 


يبرد الوسم المسسدير الناقرى على تعلقية ملساء شع هذا الرجل قصير: 
وشارباه دقيقان مع لحية. ويرتدي جلبابا طويلا مضلعا عمودياء مثبتا بقطعتي 
جلد مستطيلتين: وعلى الحزام يحمل سيفا قصيرا مُغمداً. ويمكن مقارنته بأنصاب 
الجوف التي ترقى إلى بداية عصرناء والتي تثظهر رجالا في أوضاع قتالية ويرتدون 
الثياب نفسها . 


.نه .ا 


. 78 طعوحاعم و التتلضل /ا٠ ل رقم اك ص. 510 ورقم 09 ص. إزذد 115 /3551 ص.‎ -١ 
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طرق التجارة القديمة 


5". لوحة منقوشة مزينة بالوعول 

حوالى القرن الأول قبل الميلاد أو القرن الأول بعد الميلاد 
برونز 

!1 ع5 سم 

قرية الفاوه معبد واد 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. ١7‏ ف / 


"كأ /ا/ض. «رل0" ورأراا-ن أل الا لز 

7" نزوو كدنرا لع 2د 

-52 طالا-ب زارط 52 لولالاء/»ا 0-00 
حخ]" -/را آلا - 0 أ “-نلا "رزيل 

حأاراا غ1 اا«/د 01 اخ ١‏ 

لكام ى-ط "اله الرمو !ك5 ما 

حمل" -/با ابراه ط- با 1 أبر 0-0 

ا كوم و أع-يراط” لهل مط 

0' ط«طو-/دا نلا ؟ك أل' اطللا 

00 «رتى "1 |-1 نناص0ا-/نا آ/ر2007 10 

متى اير وا 17'-/را "أو 0-0 2 11 
حا" 0-00 ارا اط" 10« 12 

حرا /را 7 كع-تاط -ررا وراع- أوام” 117 13 
7-0 أكير |1 «ركى-برمو-نا «11ه- 10 2 14 


ى ذنطخم دن حك 3ن © 3- 00 04 


([ينقص سطر واحد] 





5 1][1ككحن ودعة ذو - مران» خدام وادوم 

ا شهرانء أهدوا وقدموا إلى عثتر 

0 ذو قبضء واد شهرانء ناكراه الس- 

ع2 يدء عثتر ذو يحرق وعثتر 

© نسي حاداف وكل آلمة هه 
0. نقش باللغة المعينية 57 عين تقدمة البرونز في الواحة 
حؤالن القرن الثالة: - الكاتى يعد المباكة 3٠‏ في قرية تالاى مع الهبات والضرائب 
برونز ١‏ المقتطعة من بضائعهم, التي نقلوها إلى 
١6,6 : 0‏ سم 1 (بلاد) نهر ؟ حتى سلوقية والتي أعادوها إلى 
قرية الفاو ٠‏ قرية ومعين. عسى أن تتكرر غالبا حماية ١‏ , 
الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 7 ف / ١‏ ذو قبضم والالهة الذين يسددون الضرائب من أجلهم. 


٠١‏ أوكلت عشيرة مران إلى ذو قبض وإلى 
٠‏ الآلهة أشخاصهم. أخوتهم. أطفالهم 


١‏ رجيد بن قسم إل 3و0 مط روم 1 ع١‏ وممتلكاتهم. عسى ان يستجيبوا لهم ؟ 
٠"‏ وصفيان ابن مرا- د و'ألاا مط ثم ك-// ١‏ 2 
1 ذو دبر قد أهدوا وقد-  -‏ عأوسسي 81و ,0-0 ٠ !| 0000 3 ١‏ له له 
ل / 0 هذا النص الذين بن: ا شيرة مرا نيون. وتلق هذه 
ع موا إلى عثتر ذو قبض حوق وعاز رو #2 مؤلفو هذا النص ين ينتمون إلى عشيرة مران هم معينيون. وتلقم 
هة وودوم شاهرا- ن امرط2ك "ولالاءرر أن 5 العشيرة و«خدام (الإله) وادوم»». وربما كان لها فروض خاصة فى عبادة هذا الإله 
ا 0 2 ال "ارات 00 المعدتى. متطقا . الإهداء موبعة إلى ,الآلية الأريعة للمحسيف لضي و إلى با 
لا المقتطعة من بضائعهم لمص أع-براط” 0 7 جدويء + 2 مو 2د 4 جدىء 3 مسن 
5 في سوق الواحة 6-0 3117ى 0-1 8 «عثتر سيد حداث» (على الارجح. غثتر الدى يكرّمه المعينيون فى قرية الفاو). 
وهذا النص غنيٌّ بالمعطيات الجديدة. فهو أول نص يذكر رحلة تجارية معينية 
سن ٠ 3 ٠‏ ف 5 - 5 5 1 _ ٠ ٠ ٠ ٠‏ اج و 5 ٠‏ 9 3 
مثد ا كه 3 1 الى ذلك اسم قبيلة: » ذبرء التي نت وحودها في براقش لحو سلوقية دجلة ) بعد 0 كلم جنوب شرق بغداد). ويذكر كيف سمى السكان 
آل 4 262 الموقع في العصور القديمة: غناتان» «الواحة». وكانت هدهة «الواحة» على ما 


يبدو مركز بلد يدعى قرية تالاو. 62 


ع 51 
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طق التجارة القديمة 





١ 5/‏ . مجمرة 

القرن السادس- القرن الأول قبل الميلاد (؟) 
حجر 

60 2 15 سم 

قرية الفاو 

الرياضء المتحف الوطنىء. 71١/6‏ 


1 /ز “قنز الا‎ ١ 
2  ]ة[رلل ”ارا‎ ١ 
)©0. 12. (قراءة‎ 
يستند المذبح إلى قاعدة من درجتين يعلوها نقش, الوجوه تزدان بأضلع عمودية‎ 


يقة» وأفعى تنتصب على كامل ارتفاع الجذع العمودي وشكل مستطيل بارز 
الملامح. وعلى الجزء العلوي إفريز من النتؤات المسننة يعلوه نقش. ‏ .©./01 


علض 





١16‏ . مذبح ا 

القرن السادس- القرن الاول قبل الميلاد (؟) 

حجر 

عع عر و١‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. "اف ٠١‏ 


على الموقفو :قوق الوبعل: والتكيل: 
١‏ نمرم ار جرلا 1 


على الموقد. تنتحث الوعل وا / لنخيا : 
١‏ سيد ادواران عفان /' موسرل“ '(ط) 1 


على القاعدة: 
انق ف إعانت حل اللا مام 2 
هع نت لآم 3 


يبدو أن النقش الأصلي هو النقش في الأعلى ( نمرم). والنص في الأسفل (معناه ليس أكيدا) 
اضيف على ما يبدو في وقت لاحق. 
1 (قراءة .18 .©) 


هذا المذبح الحجرىء. مزين على الوجه الآخر بنوافذ موصدة مؤطرة. فى الطبقة 
العلياء رموز كوكبية, وفي الطبقة السفلى وعل قرب شجرة نخيل. .ا 


189. مذبح 

حوالى القرن الأول بعد الميلاد 
39396 عر ٠١6‏ عد ١7‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء. متحف قسم الآثار, 
جامعة الملك سعود. 6 ف م 


الوجه الأمامي وحده لهذا المذبح يحمل زخرفة. 
هي نوافذ كاذبة تؤطر القرص والهلال. هذا 
النوع من المذابح ذي الزخرف الكوكبي. ظهر 
ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد. واستخدم 
مدة طويلة في جنوب شبه الجزيرة العربية 


ه6١.‏ مذبح 

القرن الأول بعد الميلاد (؟) 
حجر كلسي 

ع 53122 جع 50 سم 

قرية الفاو 

جامعة الملك سعود. 6عف ١١‏ 


في المربع المجوّف الذي يزيّن جدار الموقد: 


15 ديات ا/زما 1 
؟ إفن. قو -] دام 2 

مايلوم 11 3 

على جدار القاعدة: 

1 1 تحما م1111‎ ١ 
2 بنتك قسن - ارم‎ ': 
3 اللات مر‎ * 
4 لكيل /ااكا-/‎ .© 


المربع المجوّف الذي حفر لاستيعاب نص الإهداء. يعطي 
بالتاكيد اسم الشخصية التي قدّمت المجمرة. والنقش 
علئن القاغدة يفكن أن يكون تذكيرا ناغادة استحمال: لكن: 
نما أن شكل حظ التقشيق معقانه. خلسن مععدرا أن يكونا 
من الحقبة نفسها: في هذا البلد.ء استطاع ديات وتحما أن 
يتحدا لإنجاز التقدمة. 

(قراءة .1 .0) 


هذا المذبح الكبير ذو القاعدة الهرمية. تزين 

- ع 2 .4 . 5 
حزءهر الاعلى زخارف هندسية. ورمور كوكبية 
وأضلاع عمودية. 0 


قرية الفاو 





.١65‏ مذبح 

القرن الأول بعد الميلاد (؟) 
حجر كلسي 

لاا عر م ع م سم 

قرية الفاو 

جامعة الملك سعودتء عا ف ١١‏ 


1 ”ارا‎ ١ 
2 .) 6 ١ 
3 070 ١ 


نص متآاكل» وقراءته غير اكيدة: ويبدو أن تتمعه 
على القاعدة. ا 


1 10/ 
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طرق التجارة القديمة 





1 . مجمرة 

القرن الرابع بعد الميلاد (؟) 
حجر كلسي 

٠١ خ٠١ > ٠‏ سم 

قرية الفاو 

جامعة الملك سعود. 6ه ف ١١‏ 


قسط كوستيس ا 
(قرا 8 060 


هذه المجمرة المكعبة الرباعية الأرجلء مزينة 
بأشرطة مثلثة. تحمل أسماء عطور على كل 
وحجه. فكلمة تم ] تتطابق مع بخور نسح 
شجرة 505771112 النادرة التي تنمو في 25508 
اليمنء وفي جزيرة سوقطرة. وفي القرن 
الإفريقي وفي الهند. والقمقم. هو صمغ شجرة 
العسيتكى. الفستقية التي تنمى..فى. اليم 
والتي لا تزال أوراقها تُستخدم في العطارة 
والطب. ال 01156 أو 05605 هو طيب يُصنع 
من جذر نبتة هندية؛ ويتحدث الكتاب القدامى 
أيضا عن نوع عربي (15ؤومء)» هو أجود منها. 
ل .1/1 


51 


.١5!"‏ مجمرة مسجلة باسم مهديها 
القرن الثالث قبل الميلاد 

حجر كلسي 

0 > ١ع ١١‏ سم 

قرية الفاو 

جامعة الملك سعود. ”؟ ف ٠‏ 


4 فسل 
(قراءة .+1 .©) 


عرفت المجامر المكعبة الصغيرة انتشارا واسعا 
في الشرق الأوسطء وكانت تتُستخدم خلال 
الطقوس الجنائزيةء وفي المعابد المنزلية 
أيضا. وهذه المجمرة مسجلة باسم مهديها 
51 (فسل). وهذا أمر غير مألوفء لأنها تُسجل 
بأسماء العطور عموما. (د. المعرض رقم .)١57‏ 

0 9 


عع١.‏ مجمرة 


١١235151 


قرية الفاو 
جامعة الملك سعود. 55 ف ”5 


- إلى اليمين: أحرف متشابكة لاسم كهلء المؤلف 
فن الأخحرف كه - ل؟ 
- إلى اليسار: رب (؟) 


هذه المجمرة المنحوتة بخشونة تستند على 
قاعدة هرمية. 5305 


6 . مجمرة 

القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
0 وو 

ا 2 ١‏ عد 1١1,60‏ سم 

قرية الفاو 


الرياضء متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود ٠١‏ ف ١”‏ 


هذه المجمرة المثلثة. غير المنجزة على الأرجح. مزينة بهلالات قمرية 
وكواكب (كوكب الزهرة على الأرجح). وهي زخرفة شائعة جدا في رسوم 
جنوب شبه الجزيرة العربية (د. المعرض رقم 2.17/8 ,١١59‏ و0١15١).‏ هذه 
الرموز الكوكبية. لم تكن تدل على إله محدد,. لأننا نجدها على المذابح 
أو على منحوتات المذابح المهداة إلى وذ أو إلى المقه. وعلى الإهداءات 
الى الالية الشممية.شمس. .1 


قرية الفاو 





5؟؟.. مجمرة 

القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
برونز 

٠‏ د 60 سم 

قرية الفاو 


الععامر الممد نه كام ين دن لعجاو مقن رن يران لقي نات تسيا 
لأنها كانت تتصهر بالتأكيد عندما يبطل استخدامها. هذه المجمرة تتكوّن 
من قاعدة مربعة رباعية الأرجلء ومن مبخرة مخرّمة بشكل مثلثات. وربما 
يمكننا مقارنتها بمجامر مخرمة ذات غطاء على غرار مجامر وادي دورا '. 


.1/1 
-١‏ عقيل و أصنصمغصف /ا١٠٠7‏ رقم ”6 ١١8‏ 


خض 
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تدجين الجمل الذي حصل في بداية الألف الأول قبل الميلاد. أسفر عن 
تبدلات في الإقتصاد. أتاحت إرسال البخور والأفاويه حتى ضفاف حوض 
البحر المتوسط. واستطاع الجمل الذي تأقلم مع المناخ الصحراويء السير 
مسافات طويلة جداء من واحة إلى واحة. على رغم المكانة الأساسية 


لا .١‏ تمثال صغير لجمل منقوش 

القرن الثاني قبل الميلاد- القرن الثاني بعد الميلاد 
برونز 

ارتفاع: 1 سم 

قرية الفاو. معبد لذى ١٠ع‏ 


جامعة الملك سعودء 58 ف" 


فهرس: الأنصاري. 19/17 ص. ٠١7,1‏ (يسار). 


1  ...['0 ...(أهدى إلى) ذو -9-ليرمو)ط‎ ١ 
2 2 سهاة إىا.: 115... برإاسام"5‎ 


(قراءة .12 .©) 


في هذا التمثال الصغير ثقبان تحت البطن, 
مما يوحي بوجود دعامة كانت تتيح تركيزه 
على قاعدة. ويحمل إهداءً إلى ذو سماوي, 
الإله الذي كانت تكرّمه خصوصا قبيلة أمير. 
وبيصورة عامة. مربو الجمال وقادة القوافل. 
ويشهد على هذه التقوى نقش (متحف 
اللوفرء (460/ ع659) ' يذكر تقدمة جمل من 
البرونز إلى الإله ذو سماوي. .21 


.1١ د. المعرض رقم‎ ,.١1111/ .,]1هط٠تسو غ6ع2[19ب)‎ - ١ 


ريل 


. تمثال صغير لجمل 
القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
صلصال 


ارتفاع: ١0,7‏ سم 
قرية الفاو 


جامعة الملك سعودء ١‏ ف١5‏ 


خطوط الشقوق والتقاط على. عنق. بهذا 
التمثال الصغير ومؤخرته قد توحي بأسرجة 
أو أيضا برسوم طقسية. كما يحصل حتى يومنا 
هذا خلال احتفالات في المملكة العربية 
السعودية واليمن '. .21/1 


.266 ١١ 11١9 ص.‎ 5٠٠١ ولهة.‎ 10211122 -١ 


التي كان يحتلها الجمل في المجتمع. لم تكن له صلة خاصة بواحد من 
آالهة جنوب شبه الجزيرة العربية. في المقابل. غالبا ما كانت تقدم 
تماثيل صغيرة إلى الآلهة من أجل ازدهار القطيع ورفاهية صاحبه. 

.ن) .لآ 





6 . تمثال صغير لجمل يبحمل 

جرارا 

القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
صلصال 

5١ 2١6‏ ع ١١‏ سم 

قرية الفاو 

الرياض.ء متحف قسم الآثان 

جامعة الملك سعود. 1 ف ١١‏ 


هذا النوع من التماثيل الصغيرة من الصلصال 
المقولب هو أحد الأشكال الشائعة للوفاء 
دنذق: © 6ن 


. تمثال صغير لجمل 

القرن الثاني قبل الميلاد- القرن الثاني بعد الميلاد 

برونز 

5١ * 3١/‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 1 ف ١١‏ 


فرية الفاو 





5 7 7 آي هوه .2 ٠ «٠‏ مدءه ١‏ 3 
الجدارية في قرية الفاو. ويشهد عدد آخر من التماثيل الصغيرة لجمال 
على هذه الممارسة أيضا '. 01 

.7 .1٠١5 الأنصاريء 2.1941 ص.‎ - ١ 
متحف اللوفرء ©4 6108؟ و اعنصت]/1‎ ؛٠١768٠‎ - 117,0 -٠١ -1901/ على سبيل المثالء المتحف البريطاني,‎ - ١ 


علصنهك1تععلاة/ ع8 متداعدئ ]8 دعطء15 522 جرد رقم 11-617 ككت/اللى ملالى لاللى كلاى على قلى عكى أكى 
اك عنم 6 ور 


تفرضن 
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5. جزء من تمثال: قبضة بد 

القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد (؟) 
برونز مصهور 

ع5 > ١١‏ ع ١١‏ سم 

قرية الفاو 


الرياض. متحف قسم الآثان 
جامعة الملك سعود. 59١/٠غ*”5‏ -86/ ف 6 


فهرس: الأنصاري. 09/1 ص. .1١١‏ 


هذه الاجزاء الكثيرة للتماثيل المتأتية. على غرار قبضة: 
من تمثال كبير الحجم جداء تثبت وجود مشاغل 
لصانعي البرونزيات على الأرجح في «قرية». 
تجدر الإشارة إلى العثور.ء في مجمل الفضاء 
الثقافي» جنوب الجزيرة العربية.ء على تماثيل 
كبيرة من البرونز بأعداد هامّة. وعلى رغم أنها 
متجرأة في أغلب الأحيانء فهي تشهد على 
مهارة صانعي البرونز المحليين الذين اكتشفوا 
تقنية صهر خاصة جداء قبل بضعة قرون من 
العصر الميلادي. وتقضي إحدى أبرز خصائصها 
بحفظ النواة في داخل القطع. وقد انفتحت 
هذه المشاغل على تأثيرات آتية من العالم 
الهلينستي. وعمل فنانون متجولون يتحدرون 
من العالم اليوناني- الرومانيء» بالتعاون أحيانا 
مع سباكين محليينء كما يثبت ذلك على سبيل 
المثال. التوقيع المزدوج الذي يحمله تمثالان 
كبيران من البرونز يمثلان ملوك سبأ وذو ريدان 
(حوالى القرن الثاني- القرن الثالث بعد الميلاد) 
الموجودان في المتحف الوطني بصنعاء: 
النحخات يحمل اسما يونانياء أما اسم السبّاك فمن 
جنوب الجزيرة العربية. ]1 


نفس 





"1 6. جزء من تمثال : 

شعر حيوان (لبدة أسد؟) 

القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
برونز مصهور 

٠١ >16‏ ع 0,6 سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار 

جامعة الملك سعود. 7١٠-/ا6١‏ ف 0 


.١6‏ رأس رجل 
برونز مصهور 
ارتفاع: 6٠‏ سم 
قرية الفاو 


جامعة الملك سعودتء 69 ف ١١‏ 


تدل قياسات هذا الرأسء الذكري على الأرجح. أنه عائد الى 
تمثال يفترض أن يكون تقريبا بحجم طبيعيٌ. 
وعلى رغم التهشيم الذي يشوّه الوجه؛ نلاحظ 
وجنتين ممتلئتينء وفما صغيرا مكتنزاء وعينين 
بحدقتين مجوفتين. وهو أسلوب قريب 
من التماثيل الهلينستينية-الرومانية. والشعر 
الذي تبدو خصلاته شكل فتائل طويلة مرتبة 
بانتظام على مقدمة الرأس وتمتد لفائف أطول 
على الرقبة» يشير بالأعرى. إلى بريطة نساكية: 
أي تسريحة النساء الرومانيات حوالى القرن الأول 
قبل الميلاد. هذا النوع من التسريحات يذككر 
أيضا بتسريحة التماثيل المقدونية المصرية في 
عهد البطالسة. لكن المعالجة الأصلية للخصّلء 
تنم عن انتاج في مشغل محلي متأثر بنماذج 
من النوع اليوناني- الروماني. 

وعثثر على رأس قريب جدا منها في غيمان 
باليمنء محفوظ في المتحف البريطاني 
(جرد. رقم 813/1 111705)ء وعلى بضعة رؤوس 
من النوع نفسه. متجزؤأة ويا للأسف أو متآكلة 
جداء موجودة في متحف صنعاء.ء وتشهد 
على وجود مدرسة لصنع التماثيل في تلك 
الفترة في جنوب شبه الجزيرة العربية تستوحي 
النماذج الغربية. 510 
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ع60١.‏ تمثال صغير يمثل هربوقراط 
القرن الثاني-القرن الثالث بعد الميلاد 
برونز 

2 ١ىا‏ سم 

قرية الفاو 


فهرس: الأنصاري. ١9/17‏ ص. ٠١6‏ ؛ 22112562, 19/17 اللوحة ١١‏ ؛ عزة على عقيل وسابينا 
أنطونيني (02121غطى 2صنطج5). /ا١٠5,.‏ ص, 10١‏ رقم: /ععكى 1. 


هربوقراطء أو «الطفل حورس». إله مصري اعتمده اليونانيون منذ الحقبة 
البطلسية. ثم زادت شعبيته وشهد انتشارا واسعا في الحقبة الرومانية. 
وعموما ما كان يعرض بمثابة طفل عار يضع سبابته على فمه. ويعتمر 
تاجا نباتيا وقبعة (تاج الفراعنة المزدوج) تذكّر بأصوله المصرية. وبالإضافة 
إلى كل هذه الصفات التقليدية.ء يحمل تمثال الفاو الصغير قرن الخصب 
وجناحين وميدالية حول العنق. وهي من خصائص الأطفال الرومان. 
.21 


عم 





.١ 6‏ تمثال هيراكليس 
القرن الأول-الثالث بعد الميلاد 
برونز 

ارتفاع: ١6‏ سم 

قرية الفاو 


يمكن التحقق من هوية البطل هيراكليس بفضل جلد النمر والهراوة الملقاة 
على ذراعه اليسرى. وزاد في حذة تعبير وجهه ترصيع عينيه وفمه نصف 
المفتوح. وفي الأصلء كان يحمل في يده اليمنى كأسا للشربء وقد اختفى 
اليوم. وبفضل هذه الصورة لهيراكليس العاري والملتحي والذي يمسك كأس 
الشرب. استحق اسم هيراكليس- بيباكس (السكير)؛ وهذه الصورة تقربه 
من ديونيسوس وتبرز بذلك مشاركته في مآدب الآلهة. وبالتالي. خلوده. 
وان نمط هذا التمثالء المنبثق من القوانين التي سَنَّها النحات اليوناني 
بوليكليتوس. عرف نجاحا باهرا في الحقبتين الهلينستينية والرومانية, 
وتخطى انتشار عبادته حدود العالم اليوناني. .1/1 


5. تمثال هربوقراط 

القرن الأول-الثالث بعد الميلاد 

ارتفاع: ”لا سم؛ أقصى العرض: 9,7 سم 

برونز 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. ٠١9‏ ف ٠“‏ 


2) صط أسكط) [ و 2 هيدارات ابن (زد) .. 


(قراءة .18 .©) 


قرية الفاو 





هذا التمثال الصغير يختلف عن الرسم التقليدي لهربوقراط (د. المعرض 
رقم ع10١)‏ من حيث تعدّد صفاته. الإله- الطفل المصري الأصل يظهر بمعية 
بقرة صغيرة قرناء وشخص صغير مرفوع الذراعين ويرتدي وزرة. ويقف هذا 
المشهد على قاعدة أسطوانية منقوشة طبع عليها وجه مسخ أسطوري مجنح. 
ولعل هيدارات. مقدّم التمثال. تقمّص ملامح هذا الشخص الصغير المرفوع 
الذراع المستعد للقيام بتضحية في إطار عبادة وثنية يونانية- رومانية. 

1/1. 


اين 
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/ا0 . تمثال ذكرى صغير 
نحو القرن الغالثك قبل الميلاه 
ارتفاع: ١6,0‏ سم 

برونز 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار, 
جامعة الملك سعود. /ا41! ف / 


000 
أهدى . /زاوط 
ماما 


207 


ى ذنخط دن كد 
لاجد جد بم 


النص الوارد على صدر هذا التمثال الصغير يتألف على ما 
الأكيدة نسبيا هى أهدى :20 فى السطر الثانى. 
١ 1‏ (قراءة .12 .0©) 


نمفل هنذا التمقال. الصغير شخصية ذكرية تلقن 
بعصا وكانت تحمل على الأرجح شيئاً في اليد 
الأخرى. وان وجهه وشعره الكثيف على شكل 
قلنسوة.ء مشغولان بدقة؛ يرتدي وزرة طويلة 
يشذها حزام معقود عند الخصر. .1/1 


كرون 


. تمثال صغير لأرتميس 

القرن الغالث .قبل الميلادء القرث العالة يعن الميلاه 
برونز 

ارتفاع: 6,ل/ا سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار, 

جامعة الملك سعود. لالا ف ٠١‏ 


هذا التمثال لأرتميس. الذي يعتمر الهلالء 
يرتدي زيا تقليديا للصيّادة اليونانية: الخيتون 
القصير المثنى على الوركين. المحزّم تحت 
الغدسين:: والحزمتان. الخلديتان. 'المفتوحتان. 
الساق اليسرى المطوية طيا خفيفا تدل أيضاعلى 
نموذج يوناني- روماني. 9 ا 





9. تمثال إيزيس- تيشيه 
القرن الأول قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
خزف مطليٌّ بلونين ازرق وأخضر 

ارتفاع: 70 سم؟ قطر/ سم 

قرية الفاىو منطقة سكنة 


جامعة الملك سعود. ١ع"‏ ف م 


فهرس: الأنصاريء. 2.19/17 ص. .6/١176‏ 


هذا التمثال الصغير ذو الحجم غير المألوف يمثل 
امرأة تعتمر تاجا عاليا وتحمل قرن الخصوبة: 
وهما الخصائص التقليدية لإيزيس- تيشيه. إلهة 
الحظ المصرية الأصل. وهذا الاستيراد من الحقبة 
الأمبراطورية كان على الأرجح مخصصا لعبادة 
منزلية ولا يعني بالضرورة أن عبادة إيزيس قد 
احتتفل بها بطريقة رسمية في قرية الفاو. 

0 


.٠‏ تمثال أنثوي 
القرن الأول قبل الميلاد (؟) 
/ا؟ عد /ا سم 

قرية الفاو 

١٠اف‏ 00/979 ف 1 


هذا التمثال الأنثوي الصغير الذي يحمل مذبحا دائريا على رأسه هو مزخرف 
بأحجار كريمة عديدة: جواهر حول غطاء الرأس» وعقد مخمّس 

الصفوف من اللآلىء وبضعة أزواج من الأساور. ثوبه الطويل مزيّن بأشرطة 
على الصدر. على مستوى الوركينء نرى أياداً لشخصيات أخرى اختفت 
اليوم. أرنبة الأنف والوجنتان تتميز بحزوز عميقة. ناجمة عن تشطيبات. 


قرية الفاو 





وفي مدفن آخر بقرية الفاو. عثر على رأس من النوع نفسه. يحمل هذه 
المرة مذبحا مربعا على الرأس '. ونلاحظ أيضا أن حلى التمثال الكلسي 
الذي عثر عليه في الفاو شبيهة بتلك التي يلبسها تمثال صغير لامرأة من 
البرونزء تغطي رأسها بمذبح ' . لكن المقارنة التي تحمل على الارتباك تأتي 
من قبر الشوكة في اليمن الذي خرجت منه ”سيدة عدالي“ الشهيرة '. 
وهوية هذه الشخصية الأنثوية الغنية بالزينة» والتي تلبس مذبحا على قمة 
رأسهاء ما زالت سرا. هل هي مُهدية رفيعة المستوىء كاهنة أو إلهة؟ 
.1/1 


.١ رقم‎ 217١ الأنصاري. 197 ص.‎ - ١ 
.١7/ رقم [هخلء ص.‎ ,7٠١1/ عزة على عقيل وسابينا أنطونينى (تصتصمخصخ مصنطد5).‎ -" 
.١ 74 وتوط, /3991 ص.‎ 8 


فضا 
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طق التجارة القديمة 


05 . جزء من رسم جداري يمثل رأس رجل 
القرن الأول-القرن الثانى بعد الميلاد 

طلاء أمعة وأحمر وأصفر على طلاء أصكن 

07 ع2 51 سم 


الرياضء المتحف الوطنيء رقم ١١/17‏ 


فهرس: الأنصاري. 19/8١‏ ص. 57لا 11 0ل جنل لال 


رأس الرجل هذاء ذو الشعر الكثيف المجعد. يتضح على خلفية صفراء 
حيث تنتشر عناقيد العنب. شاربان دقيقان منحنيا الطرفينء يحيطان 
بالفم. حسب طريقة كانت منتشرة اثناء القرون الأولى للميلاد في 
جنوب الجزيرة العربية- هذا النمط نفسه من الشاربين موجود 


ليرفا 


مثلآً على تماثيل البرونز لملكي سبأ وذو ريدان (صنعاءء المتحف 
الوطني). فوق رأسه. شخصان يظهران بشكل أصغر بكثيرء هما خادمان 
على الأرجح. يحملان إكليلا من حبات العنب. وإذا كان الوجه على 
جهة اليسار قد مُحي تقريباء يمكن التعرف إلى وجه اليمينء الأوضح.: 
عبر نقشء. وهو زكي. هذه القطعة التي تنتمي على الأرجح إلى رسم 
يمثل مشهد مأدبة. تثظهر تأثير الرسم الديونيسي الذي ينتشر في كافة 
أنحاء المشرق حوالى القرن الأول-الثاني بعد الميلاد. يكشف لنا أيضا 
وجه شخصية بارزة تنتمي إلى نخبة ذلك المجتمع في ' قرية” وقد تبنى 
النماذج الآتية من الشرق الذي اكتسب العادات الهلينستينية لكنه لم 
يتخل عن هويته المحلية. 

.2 .18 قراءة .2 .© 


ينما جزء من رسم جداري يمثل مشهد مأدبة 
القرن الأول- الثانى بعد الميلاد 


ذفان أده واحمر على.ظلاء أنيكق 
06 ع ١‏ سم 


قرية الفاو (حى سكنى:» قطاغ 31/18 حفريات /خلة؟) 
الرياضء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. ٠١‏ ف ١١‏ 


فهرس: 2ذنارعغ5. /393/1 ص. 3١18-1١37‏ ؟ عل مده [ى. 1١9195110‏ ط.ء ص. ...”ع 


تثثبت قطعة الرسم هذه أن الزخارف الجدارية كانت مقسومة لوحات؛ 
وهناء هي أفاريز مزينة بغصنيات رمادية تحدد بضع مناطق. في الوسطء 
رجل يرتدي ثيابا فاخرة ممدد على سرير المأدبة. وتاج من الغار موضوع 
على شعره الطويل. يمسك كأسا بيده اليسرىء وفي اليد الأخرى زمام 


قرية الفاو 





حصان فاخر الإسراج» ويترى رأسه فقط؛ إلى اليمينء خادم يقترب بإبريقه. 
ويمثل هذا المشهد على ما يبدوء مأدبة جنائزية. ويذكْر الحصان بمرتبة 
المتوفى الرفيعة. وإلى اليسارء يظهر جذع امرأة ترتدي ثوبا مثنّى على 
الطريقة اليونانية- الرومانية ومجموعة عقود. وبسبب التاج والرمانة. 
رمز الخصوبة. الواضحة للعيان تحتهاء صدر اقتراح باعتبارها إلهة. لكنها 
قن تكون زوهة المقوفئ.:و إذا كان التفسنر الدقيق. لهذا المشهد المهذا 
يبدو غير ممكنء يفيد رسمه تبني أشكال غربية من قبل سكان ”قرية“. 

ةا 


أضض 
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طق التجارة القديمة 


.٠‏ جزء من رسم جداري يمثل صَوّر البروج الفلكية 
القرن الأول- الثالث بعد الميلاد 

دهان أسوة وأحمر وأصفر على خص أبيض 

6 بج 594 سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. /77 ف 9 


إلى اليمين : 
بالا 1أ..الز[ 
...0 


النص غير الكامل لا يفيد شيئا واضحاً مفهوماً. 

(قراءة .1 .©) 
هذا الرسم اللغز يمثل محورا تعلوه نصف دائرة. تخرج منها اشكال 
خُرّم ؛ حولها تدور صور مختلفة: سنوري مرقط وأسد وعقرب وسنتور 
(كائن خرافي نصفه رجل ونصفه فرس) وهدرة (أفعوان خرافي ذو 


. لإنس 


تسحة وؤوس)؟ إلى البمين: النخظل. خرون كشن وتمفل جه الجيواتانت 
مجموعة تعوم مسسيقة في القبة السماؤيةة .وكان سكان يلاه ها بين 
النهرينء. والمصريون واليونانيون والرومانء. يعرفون البروج منذ العصور 
القديمة. وجراء الإتصال بالرومان على الأرجح. تبنى سكان جنوب 
الجزيرة العربية هذا الفهرس لعلامات البروج. إلا أننا لا نعرف هل هو 
تنجيم بغية تأسيس مبنىء او تنصيب شخصية رفيعة المستوىء أو هل 
أن لهذه الاسباب معنى آخر. وتختلف هذه الصورة البروجية عن بعض 
النماذج النادرة المعروفة في شبه الجزيرة العربيةء كتلك الموجودة 
في ظفار وفي خربة التنور '. .21 


لكو امن لالاتالاء ولفحة 5و1 اذا 


.١1‏ جزء من رسم جداري يمثل منزلا- برجي الشكل 
القرن الثالث قبل الميلاة- القرن الثالث يحد المملاد 

دهان أضوة وأحمر وأصفر على حص أبيض 

12228 سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود. 59 7 ١7‏ 


إلى البمينء من الأعلى. إلن الأسقل 


مدر]' 
مغلم 


تثقراً على الأرجح معطا مصول' "تيم متن ”2 اسم رجل. 


(قراءة .2 .©) 


قرية الفاو 





ني البيت- البرجي الشكل على أساس من الحجر؛ في الطبقة الأرضية 
ينفتح بابان» يشكل أحدهما إطارا لشخص عار. وقد بنيت الطوابق 
من روافد تشكل أطرا منتظمةء مسدودة بالقرميد الخام أو بطين وملونة 
بزخارف هندسية حمراء وسوداء. وعلى نوافذ الطابق الثاني تظهر 
تماثيل نصفية لشخصيات متماثئلة جميعا. وتوّج البيت بزينة مسننة 
تحمل بعض الرموز المنقوشة؛ وقمته محاطة بأربعة وعول كبيرة واثبة. 
وإحدى وظائف هذه البيوت- الأبراج يمكن أن تكون دفاعية؛ فالفتحات 
الضيقة جدا تتيح في الواقع التصويب بالقوس عند الضرورةء» ويمكن 
استخدام السطح مركز مراقبة. ولا يزال هذا التقليد الذي يقضي ببناء 
بيوت- على شكل أبراج مستمراً حتى يومنا هذا في جنوب شبه 
الجزيرة العربية. 


11. 


تفرضسن 
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طرق التجارة القديمة 


0" . إعادة تشكيل سرير مأتمى 
بداية القرن الأول بعد الميلاد 
قرية الفاوىه ضريح سعد إبن مالك (ضريح 121) 





5. أربع قوائم 
برونز مصهور 
عرض: ٠١‏ سم؟ قطر اقصاه: ١١260‏ سم؟ (لسان تعشيق: 721 سم) 
الرياضء» متحف قسم الآثار, 

جامعة الملك سعود. 9ع ف ١5‏ 








زضرضنا 


1. أربع قطع دائرية لانجاز العمل 
دروتز مصؤور 
قطر: 17 سم 

الرياضء متحف قسم الآثار, 
جامعة الملك سعود. 0١‏ ف ١5‏ 


١"‏ . أربعة عناصر زاوية 

برونز مصهور 

١ ١١02‏ سم 

الرياضء» متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. 6٠‏ ف ١1١‏ 


8. قطعة تلبيس من البرونز المذهب تزيّن رأس السرير 
المعرض. يحوي نسخة منها 

ارده < إن سم 

الاصل موجود في الرياض. متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. 
ىع ف ١1١‏ 


فهرس: 41622220117 .10 ١1931‏ لل ص. 61 111 ؟ نامعل صعوعده [ى .١55117‏ 


في احد المدافن المكتشفة في ”قرية» كان المتوفى مُسجّى على 
سرير فخم من البرونز مصنوع طبقا للأسلوب اليوناني- الروماني. 
وبالإضافة إلى الأثاث التقليدي للمدفن (خزفياتء أواني حجرية ...): 
أمكن جمع كل القطع تقريباء التي تؤلف السرير المأتمي هذاء النادر 
الجودة. فالقواتم الأربع مؤلفة من عناصر مختلفة صهرت كل على 
حدة. وصقلت صقلاً مالساً دقيقاً ثم لحمت فيما بينها؛ يسعى شكلها 
إلى إعادة إنتاج القوائم الخشبية المتقنة للنماذج الأولى للكلينيات. 
وإطار السريرء المصنوع من الخشب على الأرجح. جمع بواسطة 
أربع قطع زاوية قوية من البرونزء كانت تتيح تثبيته على القوائم. 
وكانت الأقراص الأربعة الكبيرة المحدبة.ء موضوعة عليهاء مقلدة 
بذلك العنصر الذي كان في الأصل يتوج قوائم السرير المصنوع من 
الخشب المنسق المتقن. والجزء الاروع. هو “الفولكروم” (1بشاتء ادا ر)ء 





أي قطعة التلبيس البرونزية التي كانت تزيّن جانب المتكاً؛ وكما 
هي الحال هناء كان لا يتوافرغالباً سوى نموذج واحدء. لأن الجانب 
المرئي وحده من السرير كان مزخرفاً. وهذا ”الفولكروم“ مصهور 
من بضعة عناصر ثم ُحمت فيما بينهاء وبعد ذلك طُّلِيت بالذهب. ويزين 
القاعدة” تمثالٌ نصفي لأرتميس متجه بشكل طفيف نحو اليمنء والجزء 
الأوسطء المجوّفء. كان يفترض أن يُلبّسء بالعاج» وقد اختفى اليوم؛ وتنتهي 
القمة برأس فرسء. لاي زاسن فحل محتدم. مصنوع بدقة فائقة. وهذه 
الرسمة تقليدية في الزخرفة المقثنة جدا لهذا النوع من الأدوات: نلاحظ أن 
عنق الفرس مكسو بجلد فهدء واستنادا" إلى هذا التفصيلء يمكن التعرّف 
في هذه الزينة إلى موضوع ديونيسي الإيحاء. عندتذ تندمج ارتميس,» 
إلهة الصيد. بإحدى مرافقات ديونيسيوس التي تسمى ميناد. 

وزاد ”الفولكروم“ الذي عثثر عليه في قرية مجموعة هذه الزخارف 
قطعة عالية الجودة. خرجت على الأرجح من أحد المشاغل المتخصصة 
فقط بصنع أسرة كُلينية كانت موجودة في اليونان وروما. 

ويشهد هذا السرير الفخم على الذوق الرفيع لنخبة مجتمعية مرفهة, 
تبنت في قلب شبه الجزيرة العربيةء انماطا! يونانية- رومانية. ويبدي 
أيضا اتساع المبادلات التي كانت قائمة مع غرب البحر الأبيض المتوسط 


انذرضنا 


3322-3 00ما.ظم 308-353م 5أ0 18 





)2210 8 


طرق التجارة القديمة 


٠‏ رجل مقعد 

حوالى القرن الأول بعد الميلاد 
برونز 

٠٠‏ ع 8,6 عداع 


الرياض. المتحف الوطنيء. جرد 71770 


فهرس: الأنصاري. ١9/1‏ ص. .١١17‏ 


هذا النوع من أرجل المقاعد معروف جدا في العالم الروماني '.2 وقد 
وفرت مدينة صيدونء. في لبنان. نماذج كثيرة يمكن مقارنتها بنموذج 
قرية الفاو (متحف اللوفرء 116 كلثم ,35/ا0 8# 508٠‏ *+81). الثقبان 
في الجزء العلوي يتيحان إدخال دسار (مسمار مثنى). .1/1 


.767 أمعء1ط-ع 80116 391/0 لوحة /الال ص.‎ -١ 





7. سراج إجاصي الشكل 

حوالى القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
برونز 

60 2خ 5160 سم 

قرية الفاو 

الرياضء المتحف الوطنيء» جرد /ا/ا١‏ 


فهرس: الأنصاريء ١9/1‏ ص. 317. صورة .5-١‏ 


كفنا 





5ا. مطرقة الباب 

القرن الثالث قبل الميلاد 

درول 

قطر الرأس 8,8 سمء قطرالحلقة 0,؟ سم 
قرية الفاو 


جامعة الملك سعودء كع"#لل/اء"” ف ١‏ 


فهرس: الرشيد. ١11/0‏ ص. 7/7١؛‏ غنيمء صورة 417 الأنصاري. 01/7 ص. 117. 
هذه المطارق المزينة برأس أسدء كان يكفترض أن تثبّت على الأبواب. هذا 


النوع من الأدوات التي كانت معروفة في اليونان الشرقية من القرن الخامس 
قبل الميلاد. شهدت أيضا نجاحا واسعا في العالم الروماني. .1/1 





"'/ا١؟.‏ سراج 

حوالى القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
برونز 

60 عجا ع١‏ سم 


قرية الفاو 


فرية الفاو 





ع/17١.‏ كأس 

القرن الثالث بعد الميلاد 

فضة مذهبة جزثيا 

ارتفاع: 0 سم» قطر /اى/ا سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثا. جامعة الملك سعود. 6 18 ١١‏ 


و2 اللا مط دملتون) ( قاسم) ابن مالك دفع إلى التنفيذ 


(قراءة .8 .©) 


يمكن مقارنة هذه الكأس الصغيرة بمجموعة من كؤوس قائمة على 
أرجل (حجمها أكبر بقليل) وقد انتشرت كثيرا في كل أنحاء الشرق 
الأوسط ابتداء من القرن الثالث والقرن الرابع. لكن نموذجها قد خرج 
من مشاغل غربية. 


قعر القصعة. من الخارج. مزين بنموذج من بتلات بارزة وبإفريزين 
يعلوهما تذهيبٌ زتئبقي: الأول محفور بشكل موجات صغيرة. والثاني 
يتضمن نجميّات متعاقبة. هذه الزينة مستوحاة من الأسلوب اليوناني- 
الروماني. لكن صلابة رسم النجميّات خصوصاء ينم عن ذوق يميل 
في جنوب الجزيرة العربية إلى هندسة الأشكال ويُسفر عن يد صائغ 
محلي. ونعثر على هذا النوع نفسه من الورّيدة المحفورة. على تيجان 
الأعمدة التي ترقى إلى القرن الرابع تقريباء والتي عثر عليها في العاصمة 
الحميرية ظفار. وعلى غرار كثير من قطع الصياغة. يكشف نقش» 
مكتوب هنا بلغة جنوب الجزيرة العربية. عن اسم الممول. 151 


عن 
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قرية الفاو 





6 . مغرفة 

القرن الأول-الثانى بعد الميلاد 
طول حوالي ١‏ سم 

قرية الفاو 


ك/ا؟. مصفاة 
القرن الأول- الثانى بعد الميلاد 


ارتفاع: 06 سم» طول 0 سم 


قرية الفاو 
الرياض. متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. 6 ف ١١‏ 


ان قصعة المغرفة العميقة نسبياً مزينة بدائرة بسيطة مذهبة. لكن 
زخرفة مقبضها الطويل الذي ينتهي برأس وعل رشيق ذي قرون طويلة 
حَلَقَيّة يجعل منها قطعة مصاغ بالغة الرهافة. 

عثثر على عدد كبير من هذه المغارفء التي صُنع أنفسها من الفضة: 
أو من البرونز. في مواقع أثرية من الجزيرة العربية. سواء في الشمال 


الشرقي (البحرين» فيلكة. الهفوف). أو في الجنوب الشرقي. خصوصاً 
في الدورء وأيضا في وادي دورة. في اليمن. وعموما ما تجري المقارنة 
بين كؤوس للشرب ومصفاة. وكانت المغارف في الواقع قطعاً من ”أطقم 
الشرب“ هذه. الشرقية المنشأء لكن استخدامها انتشر حتى العالم 
اليوناني- الروماني ابتداء من منتصف الألف الأولء والتي لم ينحسر 
رواجها في الشرق المتأثر بالهلينستينية. 

تؤكد الإكتشافات الأثرية أنها كانت مستخدمة أيضا في الجزيرة العربية. 
كانت تُستعمل خلال المآدب. وتتيح المغرفة غرف الشراب من وعاء 
كبير: فالمشروبات. سواء كانت خمراً او شراباً مختمراً مستخرجا من 
التمرء غالبا ما كانت تحتوي على شوائبء فكان من الضروري تصفيتها 
قبل استهلاكها. 

فالمصفاة المعروضة هنا هي أيضا مصنوعة بعناية فائقة, فالثقوب ترسم 
أوراق شجر انيقة. وعلى غرار المغرفة. صَنعت على الأرجح في مشغل 
محلي. 

وسياق اكتشاف هذين الشيئين ليس معروفا بعد؛ لكن عثر على معظم 
أطقم الشرب هذه في الجزيرة العربيةء ضمن قبور وكانت تتستخدم 
على الأرجح خلال مآدب الماآتم. زهو 


ضفرا 
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/ا. حَلق دائري مزيّن بلؤلؤة عقيق 


ومؤطرة بلالىء محببة 

حواك القرن الأون-القالية بعد الغيااة 

ذهب وعقيق 

قطر: كن سم 

قرية الفاو 

الرياض.ء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. ١1‏ ؤ 


9. لالىء قرصية مزخرفة بتقطيع على نموذج وردة صغيرة. 
حوالن القرث الأول«الثالث يعن الميافة 

ذهبء عجينة زجاج 

قطر: حوالى سنتيمتر واحد 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود, 3 ف ٠١‏ 


0 حوالي القرن الأدله النالت عه الميلدة 
لالىء تستخدم للفصل بين مختلف عناصر قلادة ذهب 
حوالى القرن الأول-الثالث بعد الميلاد ارتفاع: 7,6 سم؛ قطر ١‏ سم 
ذهب قرية الفاو 
ارتفاع: حوالى 0 سم الرياضء» متحف قسم الآثار جامعة الملك سعوتء 8/ا ف ١١‏ 
قرية الفاو 
الرياض.ء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. ؟5/ ف ١١‏ 
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5 أساور بأسلاك مجدولة 

حوالى القرن الأول-القرن الثالث بعد الميلاد 
قطر: 6-7,لا سم 

قرية الفاو 

الرياض. متحف قسم الآثارن 

جامعة الملك سعود. الا ف ١5‏ والالااف ١١‏ 


دعم 








677 . سوار بأسلاك مجدولة 

حوالى القرن الأول-القرن الثالث بعد الميلاد 
قطر: 10-3 سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار 

جامفة العلك بعوة  ١1/1‏ قثا 





1. تعويذة 

الآلفب الأول قبل القيلاة 

خزف. ذهب. حجر كريم (ياقوت) 
كن سم >2 1١,60‏ سم 

قرية الفاو 

الرياض. متحف قسم الآثار 
جامعة الملك سعود. 6 ف / 


تعويذات “الإله بس" كانت منتشرة حدا 
في المجال السوري- الفلسطيني خلال عصر 
البرونز الحديث وعصر الحديد. وقد وصل هذا 
الإله المُمَضَّرن إلى قرية الفاو وحفظ فيها بعناية 
كبيرة. وهذه التعويذة التي كانت قيمتها بقدمهاء 
اتسعت فضائلها السحرية التي تبعد الشرورء جراء 
ترصيعها بالذهب والياقوت. .1/1 


.١ 8‏ سوار أنبوبى الشكل 

حوالى القرن الأول-القرن الثالث بعد الميلاد 
قطر: 60,757 سم 

قرية الفاو 

الرياض.ء متحف قسم الآثار 

جامعة الملك سعودتء عا ف ١١‏ 





6 الجعل 

الألف الأول قبل الميلاد 

خزف وذهب 

ارتفاع: 1١0‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء المتحف الوطنىء. /11١؟‏ 


الجعلان المُمَضْرنة التي حازت شعبية كبيرة 
في المشرق خلال العصر البرونزيء كانت تعيد 
إنتاج الحروف الهيروغليفية المصرية وتزخرفها 
بالنقوش. وقد وصل هذا الشيء المجتلب إلى 
قرمة الغاق نواسطة تاجر لدى هود كه من رجا 

.لع .1/1 





75. مرآة ذات قبضة آدمية الشكل 
حوالى القرن الأول بعد الميلاد 

برونز 

قطر: ١10‏ سم 

قرية الفاو 


يعكس القرص المزخرف بدوائر متراكزة الضوء بعد صقله؛ يسنده تمثال 
صغير يمثل امرأة تمسك ثدييهاء مما يحمل خصوصا على الإعتقاد أنه أداة 
للزينة. ويمكن مقارنته ببعض المرايا الأخرى المكتشفة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية ' وفي شرقهاء ومنها مرآة عين جاوان ومرآة الدور أيضا '. 
.1/1 


.0/١ - 15 ص.‎ 5٠١17 عزة على عقيل 5و2121م0غطخ 2صطنط دك‎ -١ 
. صورة كرا‎ 35٠٠١8 10111012/ل‎ -' 





قرية الفاو 





1 . تمثال أنثوي 

القرن الأول-الثانى بعد الميلاد 

عظم 

ارتفاع: / سم 

قرية الفاو 

الرياض. متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود " ف ١8‏ 


التماثيل الصغيرة المصنوعة من العظام ظهرت أولاًَ في الشرق الهلينستي 
والبارثي. ثم شهدت انتشارا واسعا في مصر وفي الجزيرة العربية وحتى 
في الغرب. هذه التماثيل الصغيرة التي تتُسمى أحيانا ”دمى“ يمكن أن 
تكون تعويذات لدرء الشرء ورموزاً للخصوبة: كما يوحي بذلك البطن الناتىء 
فمقلية: العانة البارؤ. والذواعان الموصولعان. بالكتفيق كاتنا محر كتين 
.1/1 


. علبة حلى 
القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 


عظم 


للع تع عع 3م سم 
قرية الفاو 
الرياضء متحف قسم الآثارء جامعة الملك سعود. 6 ف ١7‏ 


صفائح هذه العلبة المزخرفة بدوائر منقطة وخطوطء كانت متماسكة فيما 
بينها بدسر. .13/1 


لكان 
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ان حالة الحفظ الجيدة لمعظم هذه القوارير وهذه الكؤوس. توحي 
أنها اكتثشفت في مقابر. حيث وُضعت قرابين لدى أناس متوفين» لكن 
أوعية من هذا النوع كانت أيضا تتستخدم في الحياة اليومية. وهذه 
الأشياء الفاخرة هي جميعا قطع مستوردة من كبرى مراكز التصنيع التي 
كانت موجودة في بلدان المشرق أو في مصرء وخصوصا في الإسكندرية: 
والتي كان إنتاجها منتشرا في كل أنحاء العالم الشرقي. حتى بغرام 





8. كوب مضلّعح 

أواخر القرن الأول قبل الميلاد- القرن الأول بعد الميلاد 
زجاج مقولب 

ارتفاع: /اء سم قطر 1١/‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. ١ف ١١‏ 


ع5 


في أفغانستان. والمواقع الأثرية في شمال الجزيرة العربية (البحرين 
ومليحة وضبة والدور) اسفرت عن نماذج عديدة من هذه المصنوعات 
الزجاجية الثمينة. فكانت تصل إلى مرافىء الخليج العربيء» ومدينة غرها 
التجارية التي كانت تقيم علاقات تجارية وثيقة مع قرية. وتضطلع على 
ما يبدو بدور مهم في إعادة توزيع هذه البضائع. 

./ا 


هذا النوع من الأكوابء الشائع نسبيا في الحقبة الأوغسطية في كل 
ولايات الأمبراطورية الرومانية» كان جزءا من آنية المائدة. في ديبه على 
الساحل الشرقي من خليج عثمان. غثرعلى قطع من أوان مماثلة. ذات 
لون اررق شامق درن بجروف نضا 1 1 80 


. قصعة 

زجاج مقولب 

الإرتفاع 0,8 سم؛ القطر ١1,0‏ سم 

قرية الفاو 

الرياض» مححف قسم الآثان جامعة الملك سوق 6+.فى ١١:‏ 


17. جام دقيق الأضلع 
القرن الأول بعد الميلاد 

زجاج منفوخ 

إرتفاع: لاه 1١‏ سم؟ قطر 0/ سم 
قرية الفاو 

الرياضء المتحف الوطن» #عسم 


هذان الوعاءان كانا مستعملين للشرب. استثوردا على الأرجح من إيطاليا. 
والقصعة الصغيرة الدقيقة الجوانب نمط شائع جدا في الغرب. واللون 
الأبيض الكثيفء. غير المألوف كثيراء تم التوصل إليه بإضافة كحل إلى 


قرية الفاو 





105. كوب 

القرن الأول قبل الميلاد 
زجاج مقولب 

ارتفاع: / سم؟ قطر 57١‏ سم 
قرية الفاو 

المتحف الوظن» اوعنم 


هذه الكوب الرائع المصنوع من الزجاج الشفاف. مزيّن بمجموعتين 
من الخطوط المحفورة. .10.آ1 





.١95‏ طاسة 

القرن الأول بعد الميلاد 

زجاج منفوخ 

ارتفاع: ا.ءع سم؟ قطر 60/ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. 64> ف ١‏ 


عجينة الزجاج؛ وتتألف الزينة من عروق زرقاء رُسمت على شكل إكليل 
زهر ونقلت إلى الرخام. 82 


ركان 
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ع9١.‏ خابية 

القرن الأول بعد الميلاد 
زجاج منفوخ 

ارتفاع: ١٠‏ .ع سم؟ قطر ,”7 سم 
قرية الفاو 


جامعة الملك سعود. 66" ف ١7‏ 


هذه الخابية. التي يفترض أن يكون جسمها 
من الزجاج العديم اللونء. أو يكاد يميل إلى 
الأرزقء لم تحتفظ إلا باحدى عروتيها الأنيقتين 
الصغيرتين المزينتين بضلوع من الزجاج الأزرق 
الغامق. وغالبا ما كان هذا النوع من القوارير 
يستخدم لحفظ الزيوت المعطرة. .]1 





عع 





6 . قارورة عطر 

القرن الأول بعد الميلاد 

زجاج منفوخ 

ارتفاع: 7 سم؟ قطر: 0,5 سم 
قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار 
جامعة الملك سعودء /الا ف ١١‏ 


هذه القارورة الصغيرة المصنوعة من الزجاج 
الأزرق - الأخضر والسميك.ء مخصصة لحفظ 
الدهون أو الزيت المعطدّر النادر جدا والثمين. 

520 


/1. قارورة عطر 

القرن الأول بعد الميلاد 

زجاج منفوخ 

ارتفاع: 717,٠‏ سم؛ قطر 0,5 سم 
قرية الفاو 


جامعة الملك سعود. 60 ف ١١‏ 

دهون أو عطورء كان عنقها الطويل يتيح سكبها 
قطرة قطرة. وقد احتفظت هذه القارورة الثمينة 
بسدادتها ووصلت من مصر على الأرجح. ولونها 
الأسمر- المائل إلى الخضرة. المزين بعروق 
بيضاء لولبية الشكلء كان يقلّد العقيق. 1١1.‏ 





7. قارورة صغيرة كروية البطن 

القرن الأول قبل الميلاد- القرن الأول بعد الميلاد (؟) 
زجاج منفوخ 

ارتفاع: 0 سم؟ قطر: فاك سم 

قرية الفاو 

الرياضء المتحف الوطنى. 7779 


هذه القارورة ذات الرقبة الواسعة تحمل زخرفا 
مرمريا على شكل إكليل زهر. 110 


. قارورة بشكل تمرة 
نهاية القرن الأول- بداية القرن الثاني بعد الميلاد 
زجاج منفوخ بقالب 


ارتفاع: 110 سم؟ قطر 50 سم 
قرية الفاو 
الرياضء» ١‏ 1 لمتحف الوطني, ع 


هذه القوارير الصغيرة بلون العنبرء المصنوعة 
على شكل تمرة جافة. والمخصصة. على غرار 
آنية العطورء لحفظ المراهم أو العطور.ء هي 
إنتاج مميز للمنطقة السورية-الفلسطينية 
في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني بعد 
الميلاد. وشهدت انتشارا واسعا في كل أنحاء 
الشرق الأوسط: عّثر على نماذج منها في بلدان 
المشرق. وفي بلاد ما بين النهرين وفي منطقة 
الخليج العربي» البحرين على سبيل المثال. 
11 
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ان الخزف الشائع المستخدم لغايات نفعية. يُشكل معظم مجموعات 
الخزف في قرية الفاو '. ويتشكل الباقي من آنية الخزف المطلية» التي 
غالبا ما كانت تثفضّل بغية تقديم القرابين في المعابد وجعلها أثاثاً مأتمياً 
(د. المعرض رقم ١99‏ إلى 7١”‏ و5١5).‏ هذا النوع من الخزافة مستورد 
من منطقة بلاد ما بين النهرين حيث كان يُصنع خلال الحقبة البارثية 
١60(‏ قبل الميلاد- 7٠١‏ بعد الميلاد)؛ وعثثر أيضا على هذا النوع من الخزف 


في جزيرة فيلكة. بالبحرينء» وفي شبه جزيرة عمانء» حيث انتشرت بكثرة 





8. جرزة ذات عروتين إجاصية الشكل 

القرن الأول قبل الميلاد- القرن الأول بعد الميلاد 

خزف مطلى باللون الأسمر- الأخضر 

ارتفاع: ١9‏ سم 

قرية الفاو 

الرياض. متحف قسم الآثان جامعة الملك سعود. "/ا١1‏ ف 7 


521 


ابنتداء من نهاية القرن الثالث قبل الميلاد. وفي جنوب الجزيرة العربية. وفي 
بداية الحقبة المسيحية. تم تصدير الخزف المطلي حتى سواحل إفريقيا 
الشرقية والصومال. وأسفر موقع قرية الفاو أيضا عن بعض الشقف الشبيهة 
بالخزف الدقيق الملون النبطي (د. المعرض رقم .)7١7‏ وبقصعة صغيرة 
ملونة تيمائية المصدر أو الإيحاء (د. المعرض رقم .)7١8‏ له كن 


.١‏ أنظر الأنصاري 1987 ص. 75131 و/ا3. 





٠٠‏ جرة ذو بطن انسيابي بعروة واحدة 

القون الأول قبل الصبلاد- القرن الأول بعب الميلاة 

خزف مطلى بالأخضر الغامق 

ارتفاع: ا سم؟ قطر: حوالى ” سم 

قرية الفاو 

الرياض. متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود, "ا/ا١‏ ف 7 


فهرس: الأنصاري. 309/1 ص. 1-56. 


5. جزة بيضاوي الشكل بعروتين 

القرن الأول قبل الميلاد- القرن الأول بعد الميلاد 

خزف مطلى بالأخضر الغامق 

ارتفاع: حوالى 0 سم؛ قطر: ١6‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. ٠7١‏ ف ١7‏ 
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1 1 
“'*". جرة بعروتين “*". مطرة عدسية الشكل بعروتين 5. كوب /1ه". وعاء مخروطى الجذع 
القرن الأول قبل الميلاد- القرن الأول بعد الميلاد القرن الثانى قبل الميلاد-القرن الثانى بعد الميلاد القرن الثانى قبل الميلاد- القرن الثانى بعد الميلاد القرن القاني-د الأول قبل الميلاد 
غرف مطل باللون الفيووزى ل اا ول ترافاوة ا 2-0 
ارتفاع: 7 سم؟ قطر: حوالى ١/‏ سم ارتفاع: 71 سم؟ قطر: ٠‏ سم ارتفاع: 0 سم؛ قطر ١9‏ سم ارتفاع: ١/6‏ سم؛ قطر 71,0 سم 
قرية الفاو قرية الفاو قرية الفاو قرية الفاو 
الرياضء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. ١١‏ ف 5 الرياضء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. ١>‏ ف ١”‏ الرياضء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. ”05 ف ٠١‏ الرياضء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. ملا ف ” 


فهرس: الأنصاري.1/7١ء‏ ص. 17؟ غنيمء 219/0 صورة /؟ 
[ء2355 .١1517/‏ ص. 7175 صورة 337 .١1'‏ 


ابتداء من القرن الثاني والأول قبل الميلاد.ء عرفت الأواني الحجرية ذات 
العرى الحيوانية الشكلء انتشارا واسعا في كل أنحاء جنوب الجزيرة 
العربية (شبوة. قطبان؛ حضرموت. نجران) وحتى شرق الجزيرة العربية 
(مليحة والدور والظهران ...). كانت تتستخدم لحفظ المواد الغذائية, 
كالعمر .هداء ودهوق التحميل. أو خزانة. للنقوةء عقر غلي اغداف كبيرة 
من الأغطية العائدة لهذا النوع من الآنية في قرية الفاو. .1/1 


الأنصاري. 19/7. ص. ”ا/ا رقم ع؛ ص. ١/6‏ رقم ٠‏ ص. 21/2 رقم ع. 





ا 
ع *؟. طاسة تزينها اوراق الكرمة 0 . مطرة عدسية الشكل بعروتين قصعة 
القرن الأول قبل الميلاد- القرن الأول بعد الميلاد القرن الثاني قبل الميلاد- القرن الثاني بعد الميلاد القرن الأول-القرن الثاني بعد الميلاد 
خزف مطلي بالأخضر الغامق خزف خزف ملون 
ارتفاع: 1 سم؛ قطر: / سم قطر: ٠١,6‏ سم ارتفاع: 0 سم؛ قطر: ١١.0‏ سم 
قرية الفاو قرية الفاو قرية الفاو 
الرياضء» المتحف الوطني» 7701 الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. ه ف ١5‏ الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 5 ف ١/8‏ 
دن وعم 
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طرق التجارة القديمة 


كشف في موقع قرية الفاو عن كمية كبيرة من اجزاء النسيج المصنوع وكشفت الحفريات في المنطقة السكنية عن وجود مشغل للنسيج 
من وبر الجمل. وصوف الخروف والكتان؛ الرسوم الجدارية (د. المعرض عثثر فيه على المواد الأولية (أكباب الغزل) وعلى مجموعة 
رقم 21711 )١77‏ تعطي أيضا لمحة عن غنى النسيج المستخدم في قرية من الأدوات (قبان وأبر وأمشاط). 

الفاو وتنوعه. © 01 





القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 


- جزء من قطعة نسيج مزينة باشرطة للتزويق 
القرن الثالث قبل الميلاد-القرن الثالث بعد الميلاد 


صوف (؟) أخضرء برتقالي اللون وأخضر صوف (؟) 
٠١,6 68‏ سم 0 2 6,/ سم 
قرية الفاو قرية الفاو 


الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 1417 ف / الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. ١964‏ ف ٠‏ 





5. جزء من قطعة نسيج ذات تزويق تربيعى 
القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد " ” 
نسيج كتان اخضر وأسمر فاتح 

4 2 لا 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 5/ا١‏ ف ٠‏ 


م 





١1‏ ثقالة مغزل 
القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الغالث بعد الميلاد 


حجر 
قطر: حوالى /ا,؟ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار, 
جامعة الملك سعود. 65 فالا 


ع31. كبة غزل نسيج وإبرة 

القرن الثالث قبل المبلاد-القرن الغالث بعد الميلاد 
صوفء. برونز 

قطر: حوالى 0.0 سم 

قرية الفاو 

الرياض؛ محف قم الذثان 

جامعة السلك سعوة 5 ف 1 


"”. ثقالة مغزل 

القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 
عن 0 

قطر: حوالى "٠‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار, 

جامعة الملك سعود. ٠١١‏ ف 4 





قرية الفاو 


51١1 30 


0 إبرة” ذات عين 
القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث بعد الميلاد 


طول: حوالى 4 سم 
قرية الفاو 
جامعة الملك سعود. /ع ف ٠١‏ 


7 إبرة” ذات عين 

القرن الثالث قبل الملاة > القرق الغالك نيحد الغيلاد 
برونز 

طول: حوالى ١76‏ سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار, 

جامعة الملك بنعوة, 54 فى ثم 
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طق التجارة القديمة 


1 أوزان بأشكال حيوانية ( صفحة اليمين) 
حوالى القرن الأول بعد الميلاد 

برونز 

1 ع2 1١5,4‏ ع2 1,0 سم؛ وزن: ع كلخ 

قرية الفاو 


ِ : الأنصارى. ١9/17‏ ص. //-69؛ عزة عقل 21215مخمذث وستطوى 3٠١17‏ ص. ؟اا”3ى 
عهرس ري ص عر يل و ص 
رقم 1 82 ”. 1 


1 201 ح(ط) أ/د جا م 
| كوتاابن و مر 8 
ب قشامون 


على الوجه أ. ثمة نص آخر (يعود لفترة لاحقة) محفور 
( اسم كهل متشابك الآحرف مؤلف من احرف: ك. ه - ل) 


زز/)!'-مط-م'] أفعم بن غلم 
(قراءة .12 .©) 
الوزن المستطيل الشكل على هيئة أسد.ء يقوم على أربع قوائم. الجوانب 
الصغيرة حفر عليها رأس أسد وذيله. ونثقش اسم مالكه ويحمل رمز الإله 
الوطني كهل. وعئثر على وزن مماثل حفر عليه الحرف ك في الجوف. 
باليمن '. 
.2/1 


.٠١3:7” واكه2, /35351 ص.‎ .١ 





ووم 





. 696 . 7 


. وزن على شكل حيوان 

حوالى القرن الأول بعد الميلاد 

برونز 

"ا > ع 2 ١,5‏ سم 

قرية الفاو 

الرياض.ء متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. 6؟ ف 6 


هذا الوزن الذي يأخذ شكل أسد هو نسخة مصغرة ومبسطة للوزن 
المحفور (د. المعرض رقم /١١؟).‏ ل .1 


69. وزن 
حوالى القرن الأول بعد الميلاد 

برونز 

1” > ع 2 50 سم 

قرية الفاو 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 656 ف ١‏ 


نقود 
القرن الاول - الرابع بعد الميلاد 
قطر: ١‏ إلى 1١6‏ سم 


قرية الفاو 
الرياضن» المتحف الوظى. تعقق بلفقق أغك ويعوء 


في الأعلىء إلى اليسار: عملة من قرية. حول السبب المركزي - شخصية 
على ما يبدو بذراعين طويليتن مطويتين- نتعرف إلى بعض الحروف السبئية: 
510 و اطعكا .ااا كيل هو الإله الأكبر لقرية 


في الأغلى» إلى البعية: 
عملة حميرية باسم تا ران يا وب (حوالى )575١-7٠١‏ 


في الأسفلء إلى اليسار: 
عملة من قرية (؟). مع شخص يمر مرفوع اليدين 
في الأسفلء إلى اليمين: 
عملة من قرية (؟).» مع شخص واقف مرفوع اليدين 
(قراءة .2 .©) 
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نجراك وموقع 
الاخدود 


أ صالح المريح 


تقع نجران في جنوب غرب المملكة العربية السعودية على حافة صحراء الربع الخالي» وتعد أحد أقدم 
المناطق الحضارية على مستوى الجزيرة العربية. وتمتد أصول حضارتها وحسب آخر الاكتشافات الأثرية 
إلى العصر الحجري القديم الأعلى. حيث عثر الباحثون فيها على آثار حضارة إنسانية تعود إلى أكثر 
من مليون سنة من الوقت الحاضرء كما عثر الباحثون على أثر بحيرات قديمة جداً تلاشت في العصر 
الحالى تدل على أن تلك المنطقة الواقعة في أحضان الربع الخالي كان لها أهمية تاريخية ما جعلها 
نقطة ارتكاز في صراع الممالك العربية القديمة الراغبة في السيطرة على تلك الواحة الخضراء التي يشكل 
موقعها أهمية اقتصادية بوصفها ممراً رئيسيا لأحد أهم طرق التجارة القديمة. 

وفي العصور التاريخية شهدت نجران فترات استيطان متواصلة. تخللها العديد من الأحداث المهمة, 
حيث كانت نجران بحكم موقعها المجاور لممالك جنوب الجزيرة العربيةء تشكل في كثير من الأحيان 
جزءاً من الصراعات الدائرة بين هذه الممالك. وهذا ما أشار إليه عدد من النقوش الجنوبية التي 
من أبرزها نقش يعود للملك (كرب أل وتر 770-77١‏ ق.م) ويذكر أن حملة عسكرية قادها ابنه (يثع 
أمر بين) على بعض القبائل بنجران وعاصمتها (رجمت) كما ورد في النقش. في حين يذكر نقش آخر 
أعمال نهب وتخريب للمدينة. 


التسمسرة 
يرد اسم نجران في الكثير من الروايات التاريخية وكتب الرحالة العرب والأجانب دون تعليل لهذه 
التسمية. وتذكر بعض الروايات أن نجران خشبة يدور عليها رتاج الباب. وتذكر روايات أخرى أنها 
سميت كذلك نسبة إلى من نزلها وعمرها وهو شخص يدعي: نجران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان. 

وقد أطلق الاسم على الوادي والمدينة معاًء ويبدو أن موقع الأخدود الأثري كما يعرف اليوم. هو 
المكان الذي كانت تقوم عليه مدينة نجران القديمة التي وردت في نقوش الجزيرة العربية باسم 
«ن ج ر ن» والتي بدأت في الظهور والارتقاء مع بداية الألف الأول ق.م وأصبحت خلال هذه الفترة 
من 000-760٠‏ ق.م من أبرز المدن التجارية القديمة على الطريق التجاري القديم. 


موقع نجرانء. تصوير 5117122 42 مالع د11 
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طرق التجارة القديمة 


اماعارا 


السكان 

كانت قبيلة بني الحارث بن كعب تشكل القبيلة الرئيسية في نجران قبل الإسلام ثم تقاسمت كل من 
قبيلة بني الحارث وهمدان الاستيطان في نجرانء وفيما بعد أصبحت يام من همدان بن زيد تشكل 
الغالبية العظمى من سكان المنطقة. وتتوزع في كل من وادىي نجران وحبوناء وكونت صلة قرابة بين 
قبيلتي العجمان وآل مرة: أما أفراد قبيلة بني الحارث فقد تضاءل دورهم عما كان في السابقء ومع ذلك 
لا يزال عدد كبير منهم يعيشون في نجران حتى الآن. 


نجران وعصور ما قبل التاريخ 
من الدلائل الأثرية على قدم الاستيطان البشري في منطقة نجران ما عثر عليه في (شعيب دحضه) 
من الأدوات الحجريةء التي يعتقد أنها ترجع للحضارة الإلدوانية )1,8-١,7(‏ مليون سنة قبل الوقت 
الحاضرء وهي مرحلة مبكرة من العصر الحجري القديم وتمثلت أدواتها بالقواطع الحجرية الكبيرة الحجم 
والمكاشط والشفرات والمطارق والأدوات ذات الوجهين البدائية ومن أهم المواقع في العصر الحجري 
القديم الأوسط تلك التي وجدت في عرق البير في الربع الخالي» وبئر حماء وتركزت حول المرتفعات 
المطلة على الوديان. وتميزت أدوات هذه المرحلة بالدقة مثل المثاقب والمسننات والمكاشط ذات 
الأنصال المستعرضة والطرفية. 

وتعد منطقة بئر حما من أبرز الأماكن التي شهدت فترة استيطان على نطاق واسع في العصر 
الحجري الحديث من 00٠--6٠0٠-٠0(‏ ق. م)» والدلائل فيها كثيرة» ومنها منشآت لمواقد حجرية ومنشآت 
مستطيلة ونصف دائرة ومنشآت حجرية مخروطية الشكلء كما تكثر الرسوم الصخرية التي أمدتنا بالكثير 
من المعلومات عن الملابس وأدوات الزينة والأسلحة والمواقد الحجرية والأحواض 


نجران قبل الإسلام 

تشير الأدلة المسعهدة مق النقوش السيعية السيكرة إلى أن تحران حظيت باهمية كنيرة يخلول متعصضف 
الألف الأول ق.م بعد أن فتحها السبئيونء. وآن إسم نجران أو نجرن كان يطلق آنذاك على المنطقة 
وعاصمتها (رحمت). 


موقع الآأخدود الأثري 
يعد موقع الأخدود الأثري نموذجاً للمدن المميزة لحضارة جنوب الجزيرة العربية وهو الموقع الذي 
كانت تقوم عليه مدينة نجران القديمة التي ورد ذكرها في نقوش جنوب الجزيرة العربية باسم 
(ن ج رن) ويعود تاريخ القلعة أو القصبة التي تشكل العنصر الأبرز في الموقع إلى الفترة الممتدة 
من 0٠١‏ ق.م إلى منتصف الألف الأول الميلاديء وهي فترة الاستيطان الرئيسية للموقع. 

والقلعة أو القصبة عبارة عن مدينة متكاملة مستطيلة الشكل يحيط بها سور بطول 770 م يمثل 
نظام التحصين الذي كان معمولاً به في مدن جنوب الجزيرة العربية يحتوي على نتوءات وتجاويف 
عشوائية وغير منتظمة بمساحات متفاوتة, ويتميز هذا النظام بان المباني الواقعة على السور تندمج 
في السور لتشكل جدرانها الخارجية جزءاً من المحيط الدفاعي الخارجي للسورء على أن هذه المباني 
في الغالب تكون جدرانها أعرض حيث تصل إلى ١0١‏ سمء بينما العرض السائد للمباني الداخلية يتراوح 
بين /6١‏ سم - ١٠١١‏ سم. 

أما داخل السور فتنتشر مجموعة كبيرة من المباني التي تتفاوت حالاتها من حيث درجة تأثير 
عوامل التعرية والزمن عليها. بنيت الأجزاء السفلية للمباني من كتل حجرية منحوتة على شكل واجهات 
مستطيلة أو مربعة بأحجام متفاوتة يبلغ طول واجهات بعضها حوالي 6١‏ سم. على أن الأجزاء العلوية من 
هذه المباني على الأرجح كانت مبنية من الطين اللين أو الطوب اللبن وتمثل عدة أدوارء وتحولت حالياً 
إلى كميات من الرديم حيث يغطي أجزاء كبيرة من جدرانها العديد من المباني والشوارع. ويتمثل أسلوب 
البناء من خلال صفوف متتالية من الكتل الحجرية التي تتميز بان كل صف منها تتساوى أحجاره من حيث 


الارتفاع» وليس بالضرورة أن تتساوى أحجام الصفوف في كل المبنى وإنما لكل صف ارتفاع موحد. 

ونظراً لأهمية هذا الموقع من الناحية التاريخية والأثرية. فقد نفذت فيه الهيئة العامة للسياحة 
والآثار العديد من الأنشطة الأثرية.» تمثلت في إجراء حفريات داخل القلعة أسفرت عن نتائج مهمة 
وفرت معلومات جديدة عن الموقع, كما أسفرت عن اكتشاف مسجد شمال شرق القلعة يعد أقدم مسجد 
في المنطقة حتى الآن ويعود تاريخه إلى القرن الأول الهجري (السابع/الثامن الميلادي). ولا تزال أعمال 
الحفر والتنقيب الأثري مستمرة في الموقع. 


الدراسات والأعمال السابقة بموقع الأخدود 
ذكر المؤرخون والرحالة العرب نجران والأخدود في معرض كتاباتهم عن البلدان والأماكن في الجزيرة 
العربية. ففي تاريخ المستبصر (لابن المجاور الجزء الثاني) ورد ذكر نجران وسكانهاء وفي معجم البكري 
ذكر أن مدينة الأخدود أطلال لم يتبق بها شيء سوى مسجد كان قد بناه عمر بن الخطابء ولعل نيبور 
١م‏ أول رحالة غربي يذكر الموقع: ومهما يكن من أمر فان (هاليفي) هو أول رحالة غربي زار الموقع 
والواحة بالفعل في عام ١٠11م‏ ووصف الأطلال وقام بقراءة المناسيب وكرر ما ذكره البكري من قبل بان 
مسجد عمر بن الخطاب هو المبنى الوحيد الذي كان لا يزال باقياً. 

ولم يحدث أن أجري بحث منهجي منظم في موقع الأخدود حتى عام 1973م حين قام فيلبي بزيارة 
الموقع. وكان وصفه للموقع دقيقا ومفصلا غير إنه لم ينشر بحثه حتى عام 19017م. وقد وصف المنطقة 
المركزية المسورة بأنها قلعة تغطي مساحتها ١7‏ دونماء تظهر منها مبان تدل على روعة البناء واستمر 
في وصفه يقول أنه كان يوجد في المنطقة المتاخمة للمدينة الكثير من آثار لقنوات وبحيرات وسدود 
اصطناعية. وربما كانت المدينة محصورة عند أطرافها بخندق مائي أو مطوقة بقناة تتدفق فيها المياه 
من نهر يعلوها ثم تمر بانحدار فيها اسفل المدينة. 

وعلى أية حال فقد كان لدى فيلبي إحساس بأنها تبدو وكأنها كانت محاطة تماماً بخندق مائي 
يفصلها جغرافياً عن باقي المدينة. 

وفي ديسمبر ١190م‏ قام فيلبي بإرشاد حملة فيلبي - ريكمانز - ليبنز الاستكشافية في المنطقة, 
وأعدت هذه الحملة مخططاً مفصلاً بعض الشيء (للقلعة) واستغرق هذا العمل أسبوعين ولم يكتب 
للمخطط أن ينشر إلا مؤخراً وعلى الرغم من أن المخطط العام كان دقيقاً ومفصلاً بالنسبة للقلعة 
ألا أنه كانت تنقصه التفاصيل الداخلية. 

ولقد قام كل من «ج. ريكمانز وأ». دايتون» بدراسة موجزة للمعثورات الفخارية المأخوذة 
من الموقع لكنها تعرضت لخطأ تفسيرها حيث لم يستدل المؤلفان على المكان التي جمعت منه الكسر 
الفخارية أو ما ألذي كانت تمثله. 

وفي صيف عام 1958م قام (فان بيك) بعملية مسح محدودة لمنطقة نجران وأوضح الموقع الرئيسي 
بها وقارنه بالأماكن التي تشابهه في جنوب الجزيرة ولوحظت من قبل وتم استكشافها في حضرموت» ثم 

وفي أوائل ربيع عام ١٠/191م‏ قامت حملة المسح الشاملة للمملكة بزيارة منطقة نجران وقامت بجمع 
كسر الفخار من منطقة (القلعة) والمناطق الممتدة المجاورة لها كما قامت الحملة بعملية تنقيب محدودة 
في داخل القلعة وترجح تواريخ عينات كربون ١5‏ التي تم اختيارها أن القلعة استوطنت منذ 0٠١0‏ عام 
قبل الميلاد حتى عام ٠60١م‏ كما تم تسجيل المواقع الفرعية بالمنطقة السابق ذكرها وأعدت لها الخرائط. 


بعض المعثورات 
أجريت العديد من الحفائر الأثرية بموقع الأخدود ومن أهم المعثورات ما يلي: 


الجرار الفخارية 
عثر على كسر فخارية كونت بعد ترميمها مجموعة من الجرار كانت تستخدم للتخزينء. وهذه الجرار 


تنحراك وموفع الاشدهه 





كفل مزخرفة. نجران. تصوير 5117112 02 11102160 
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ذات شكل كمثري مصنوعة من عجينة بنية فاتحة اللون تخالطها حجارة صغيرة وتبن لتقويتهاء وتظهر 
آثار أصابع الصانع على الجانبين بالإضافة إلى أنها مصنوعة بواسطة العجلة. وبدرجة حرق جيدة: وقد 
عثر على هذه المجموعة من الكسر الفخارية في إحدى الغرف بالقرب من عدد من الرّحى مما يفسر 
أن استخدام جرار الفخار كان لأغراض تخزين بعض المنتجات الزراعية كالقمح والشعير وما شابه ذلك. 
الطاسات 
عثر على عدد من الطاسات الفخارية المتنوعة من حيث الشكل وطريقة الصناعة أو المواد المضافة إليها. 
فهناك طاسات كبيرة الحجم. مصنوعة من عجينة بنية اللون غير نقية يخالطها كسر من الحصى, 
ولهذه الطاسات قاعدة مستديرة الشكلء أما أبدانها فتبرز للخارج وتنتهي بحافة مستقيمة. وتبدو آثار 
الطلاء ذي اللون البني الغامق على السطح الداخلي وحول الحافة من الخارج» وهناك طاسات أخرى 
متوسطة ذات قواعد مقعرة وبدن منتظم وحافة مائلة قليلاً للداخل أو مستقيمة. وهي مصنوعة بواسطة 
العجلة. وتبدو بعض الطاسات خشنة الملمس وعجينتها غير نقيةء وقاعدتها كبيرة وربما كان البدن 
في بعضها على هيئة بيضاوية وتظهر آثار أصابع الصانع إلى جانب آثار العجلة أحياناً على السطحين 
الخارجي والداخلي كما أن درجة الحرق جيدة. 


الأوانى ذات الحافات المتموجة 

عثر على أوان متعددة شبه كاملة تمتاز بحافات متموجة, وهذه الأواني مصنوعة من عجينة بنية فاتحة 
يتراوح سمك البدن فيها بين (1-7 ملم) وهي ذات قواعد مقعرة وبدن كمثري. وقد صنعت بواسطة 
العجلة وحرقها جيد. ونلاحظ آثار طلاء على بعضها في السطح الخارجي أحياناً والداخلي أحياناً أخرى. 
الأقداح 

عثر على عدد من الأقداح الغير مكتملة. مصنوعة من عجينة ذات لون بني فاتح غير نقية تخالطها كسر 
صغيرة من الحجر الرملي. وهي ذات قاعدة مسطحة (مستوية) أو مقعرة وبدن منبعج للخارج ثم يضيق 
باتجاه الحافة المقلوبة للخارج قليلاً وقد صنعت بواسطة العجلة وحرقت حرقاً جيداً. 

الآفران الفخارية 

عثر على عدد من الأفران الفخارية من نوع التنور وتتميز بأنها صنعت بالعجلة من عجينة فخارية بنية 
غامقة تخالطها حجارة صغيرة ومتوسطة الحجم تميها. 


_- 5 وه 
الاواني المزججة 
غثر على أجزاء من أوان مزججة تمثل أجزءً من جرار متوسطة الحجم وهي مصنوعة من عجينة نقية 
إلى حد ما صفراء اللون مزججة من الخارج بتزجيج لونه أخضر متأثراً بعوامل التعرية. 


2 

اوانى الحجر الصابونى 

عثر على أجزاء كثيرة من أواني حجرية متنوعة ومختلفة الأشكال تمثل قدور أقداح وطاسات. وقد صنعت 
بطريقة النحت ولها مقابض كما يلاحظ أحياناً وجود قطعة معدنية ملتصقة بها عليها أكسدة ذات لون أخضر: 
وقد عثر على السطح الداخلي لإحدى هذه الكسر على نقش بالقلم المسند فقدت أجزاء منه كما يلاحظ 
ان بعض هذه الأواني مصقولة صقلاً جيداً وتظهر عليها من الخارج آثار الحرق نتيجة لاستخدامها على النار. 
المعادن 

أخرى تكون أجزاء من أوان نحاسيةء بالإضافة إلى أدوات معدنية دقيقة كالابر والمخارز والسكاكين 
وتبدو آثار الطرق على أوجهه الأربعة. 

العملات 

عثر على عملات برونزية دائرية الشكل مختلفة الأحجام تتراوح أقطارها بين 7-١‏ سم تقريباً وتبين بعد 


تنظيفها أن عوامل التعرية أثرت عليها مما أدى إلى اختفاء المعالم التي كانت على ظهر العملة ووجههاء 
كما عثر على العديد من العملات الفضية السبتية والقتبانية والحميرية. 


الخرز 

عثر على عدد من الخرزء بعضها كروي الشكل مصنوعة من الزجاج وذو لون أسود ودوائر بيضاءء وبعضه 
مصنوع من أاصدافه. كما عثر غلى خرز مصنوع من الفخار ذىي اللون الاصفرء وعليه اثار تزجيج. 
المصنوعات الخشسة 

عثو على قطع خشبية تمثل أجزاء من أمشاط مزخرفة بخطوط غائرة ومتقاطعة. 


الزجاج 
عثر على العديد من الكسر الزجاجية تمثل أجزاء من أبدان وحافات لأوان زجاجية ذات لون أزرق داكن 
وأخضر فاتح, وعليها من الخارج خطوط متوازية تمثل زخارف. 


المباخر 
غثر على مباخر مكتملة مكعبة صغيرة الحجم ذات أربعة قواعد مصنوعة من حجر رمادي اللون» وتبدو 
آثار كتابات بالخط المسند (ضرو).ء والضرو أحد أسماء الطيوبء. كما عثر على أجزاء مباخر مصنوعة 
من الحجر الرملي عليها زخرفة عبارة عن مثلثات ولها أرجلء كما وجدت بالموقع أجزاء من مباخر 
مصنوعة من الفخار صنعت من عجينة غير نقيةء وتبدو آثار أصابع الصانع وعليها طلاء وآثار كتابة بالخط 


المسند يمكن قراءتها وهي عبارة عن اسم من أسماء الطيوب (رند). 

المساحق 

عثر على عدد من المساحق مصنوعة من الحجر تختلف في أشكالها وألوانها. فمنها ما هو دائري الشكل 
ومقعر من الداخل وله مصبء. وحافة بارزة تحيط به من الخارج. وهذه الأنواع ذات أرجل بعضها 
ذو 0 كا 3 ليا 1 


الرحى 

غثر على الجزء العلوي والسفلي لعدد من الرحى وأحياناً جزء واحد فقطء وهي مصنوعة من حجر رمادي 
اللونء وقد لوحظ أن بعضها غير مكتمل أو أن الغرض الذي صنعت من أجله لا يتطلب دقة في الصناعة 
وتتراوح اقطار هذه الرحى بين 6٠0-6٠‏ سم تقريياء 


الاحواض الحجرية 
عثر على حوضين حجريين أحدهما لونه رماديء والآخر يميل للاصفرار مصنوعان بطريقة النحت 
من الحجر الرملي. ويلاحظ وجود مصب أو مجرى للسوائل على قاعدة الحوض. 


.-_ 

اواني الحجر الرخامي 

غثر على كسو اوان مصنوعة من الرخام. ومن المصنوعات الرخامية أيضاً عثر على جزء من إفريز رخامي 
تظهر عليه خطوط غائرة متوازية بشكل منظم وحوض من المرمر. 

النقوش والكتابات 

عثر على نقوش غير مكتملة وأخرى مكتملة أثناء الحفر ومن هذه النقوش ما هو موجود على جدران 
المباني فعلى أحد أحجار الجدران يوجد نقش ريّما يتحدث عن صاحب المنزل ويعرفنا به كما توجد 
رسوم منقوشة لحيوانات وزواحف أحدها يصور فرساً وآخر يمثل حيّة أو ثعباناً يتضح رأسه وجزء كبير 
فن. صبيفة» كما وحدات بالموقع مسلتان رالفظ العسدد وتعرى الآن ؤرانيفها ورعتقن. إنيما ميركشقان 
سجلونات شيمة بر 


الجهود المبذولة للحفاظ على آثار الاخدود 

تقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية بعدد من الأعمال الهادفة في مجملها 
للحفاظ على آثار الأخدود ومنها : 

-١‏ إجراء أعمال مسح وتنقيب وتهيئة في الموقع ؛ 7- تعيين حراسات للموقع ؛ 7- الاهتمام بالنشر 
وعرض متحفي مميزين ؛ 0- تطوير مداخل الموقع ؛ 1- إقامة سياج جديد حول الموقع. 


قنمصدة معميوحة الطرق»: تسهراة 


المصادر والمراجع : - الأنصاري. عبدالرحمن الطيبء قرية الفاو 
صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية, 
الرياض: جامعة الرياض 507١ه/١11/1م‏ ؛ المواصلات والاتصالات 
في المملكة العربية السعودية خلال مائة عامء وزارة المواصلات, 
الرياض 561١9‏ ١1ه/191595م.‏ 

- آل مريح. صالح بن محمد. نجران - سلسلة هذه بلادناء الطبعة 
الثالثة. الرياضء الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 51٠١‏ 1ه/995١م.‏ 

- علي. جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, مكتبة النهضة, 
بغداد. ١199م.‏ 

- الوليعي. عبدالله بن ناصرء جيمورفولوجية المملكة العربية 
السعودية. الرياض 51١7‏ ١1ه/1957م.‏ 

- البريهيء إبراهيم بن ناصرء الحرف والصناعات في ضوء النقوش 
بالمسند الجنوبىء. الطبعة الأولىء الرياضء وكالة الآثار والمتاحف 
الع اها الام 

- الطبري» أبي جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. 
تحقيق محمد أبو الفضلء دار المعارفء القاهرة. ا1ام. 

- الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب, 
تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالى. منشورات دار اليمامة, 
الرياض. 156ه/1517/6م. 1 

البلادي» عاتق بن غيثء بين مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات. 
دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة, 5٠01"‏ 1ه/19/17م. 

- الناصرء علي الرويتع. عبدالعزيزء دراسة مبدثية لدرب الفيل, 
حول الآثار العربية السعودية- الأطلال العدد 21١‏ 1505ه/198/8م. 
- الحمويء شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبداللهء معجم 
البلدان. المجلد الخامسء دار صادر. بيروت /ا/51ام. 

الجاسرء حمدء. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية, 
منشورات دار اليمامة. الرياضء. /1791ه//ا/91ام. 

حسنء يوسف فضلء الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم 
العصور حتى القرن الثاني عشرء مجلة الدارة العدد ا الرياضء 
1ه/989ام. 

الحوالي. محمد بن علي الأكوع.ء اليمن الخضراء مهد الحضارة, 
الطبعة الأولى» القاهرة. ١91١١1ه‏ 

السعود. عبدالله السعودء استئناس الجمل وطرق التجارة الداخلية, 
أطلال. العدد 236 615اه 

العقيلي.ء محمد بن أحمد.ء نجران في أطوار التاريخ, الطبعة الأولى,» 
جدة, اه 

الموروع:. حمية إبراهيم: دراسة لمشغولات فنية من موقع 
الأخدود بنجرانء أدوماتوء العدد الثالث ١لا6١ه.‏ 
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55 . ميزاب 

حوالى القرن الثاني بعد الميلاد 

برونز : 

60 2 075 ع ١/6‏ سم (ارتفاع الأحرف: ٠.٠0‏ سم) 


تجران 
الرياضء المتحف الوطنيء ١٠11/‏ 


عام طماباك سيط “م غثما1 قط مطصماط قط نكا براه" /زبنادم 0-51 لزقلو[... 


أهدى إلى ذو السماوي في عع « بتان (الميزابين) مع بواكير الغلال التي قدمها له 


(قراءة .1 .©) 
فهرس: 21585 ,.697١‏ ط)ندمد. /911١,ء‏ ص. 23100 لوحة ”7ع. 


”. رأس أسد وطرف قائمته 
حوالى القرن الثاني بعد الميلاد 


برونز 

ا عر 350 عر 7١7‏ سم 

نجران 

الرياض. المتحف الوطنى» ١‏ 


فهرس: ط)ندط5. 19117 لوحة لاع ؛ تإط1نط2, 1918 ص. ع 79 ١؛‏ عزت على عقيل 
و1 نتصا٠طد5: 5٠١17‏ ص. 3118 1821 كم 1 


على رغم أن رأس هذا الأسد الذي يزأر.ء قريب جدا من النماذج اليونانية- 
الرومانية في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. تشير عناصرٌ كثيرة» سواء كانت 
أسلوبية أم تقنية: إلى إنه. ولا شكء نتاجٌ مشغل محلي. فالعينان المرصعتان, 
والعفرة المنحوتة بطريقة مؤسلبة: والشاربان الكثان والحاجبان البارزانء 
وكذلك الأنبوبان الصغيران المقولبان بالكاد. ليشكلا الأذنين المستديرتين: 
تذكر بأسلبة رؤوس الأسود التي عثر عليها في جنوب شبه الجزيرة العربية؛ 
ويشكّل وجود النواة الطينية في داخل هذا الرأس» إحدى المميزات التقنية 
لسبّاكي جنوب شبه الجزيرة العربية. ولحيم الرأس على الأرجح بجسم 
ذي حدبة مستديرة أو بارزة جداء كما يمكن أن توحي بذلك العفرة غير 
المتناسقة. ولا دهشنا ألا نعثر على أي من عناصر الجسم. في الواقع: تتيح 
تقنية صانعي التماثيل البرونزية في جنوب الجزيرة العربية التي تحتفظ 
بالنواة الطينية في داخل التماثيلء الإدخار في المادة, إلا أنها تجعل جوانب 
التماثيل البرونزية بالغة الرقة» وبالتالي» فائقة الهشاشة. وبما أن رأس الأسد 
هذا قد اكتثشف بطريقة عرضية في مستهل القرن العشرينء يمكننا الإعتقاد 
أن قطعا برونزية رقيقة. متآكلة على الأرجح. لم تلفت نظر المكتشفين, 
وأن بقايا التمثال لم ينتبه إليها أحدّ وتثركت في مكانها. 
وقد عثر على رأس الأسد هذا على الأرجح مع قطعة من طرف قائمة. وكذلك 
مع النقشء. مما يوحي أن هذه البقايا تعود إلى الاكتشاف نفسه وتتيح 
الإفتراض أن «الميزاب» قد يكون ببساطة القاعدة التي كان يربض عليها 
تمثالٌ الأسد. ش 

و 





8". أكرة مزينة بأفعى 
صلصال رملي أحمر برتقالي اللون 
قطر: مرا سم؟ سماكة ٠7‏ سم 

نجران 

الرياض» المفحف الوط اذاه 


هذه الأكرة المسطحة التي تمثل حلقات أفعى ملتفة على نفسهاء كانت 
مخصصة على ما يبدو لوضعها تقدمة في أحد المعابد. فقد كان للأفعى 
قيمة رمزية بالغة الأهمية: ففي معينء كانت رمز الإله واد. أحد أبرز الآلهة 
التي كان يبتهل إليها قادةٌ القوافل. 

ش 11 
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الجزيرة العربية 


/ 9 دانيال تىئ. نونس 


ربما أن يكون من الصعب بل من المستحيلء تأريخ مواقع أو قطّع أثرية تعود للحقبة السلوقية 
(ع4ع56[1) أو الحقبة البارثية (عطغ:3م) اللتين تتُعدّان تعابير سياسية. يفضّل عدد كبير من البحاثة 
استخدام صفة «هلينستي» لكامل الفترة الممتدة بين القرن الرابع قبل الميلاد وبين وصول الساسانيين 
إلى شمال الجزيرة العربية في القرن الثالث بعد الميلاد. ولا شك في أننا ندين لتلك الفترة بمجموعة 
من القطع المتميزة (د. المعرض من 579 إلى 5687). لكن عندما نراها للمرة الأولى يحق لنا أن نتساءل 
عن جذور الثقافة التي أنتجت تحفاً تتسم بهذا القدر من التميئز. 

رداً على سؤال من هذا النوعء غالباً ما نلتفت إلى الحقبة السابقة. لأننا نتوقع أن نعثر فيها 
على جذور هذا الازدهار الثقافي. وفي الحالة الراهنة. نواجه صعوبة. ولا جدل فقد عثثر 
على قطع أثرية مدهشة ترقى إلى الألف الثالث أو بداية الألف الثاني قبل الميلاد.ء في تاروت 
والظهران على الساحلء وفي سبخة الحمام وأم النصي وأم الرمضة. في الداخل. لكن عثثر على قليل 
من القطع التي ترقى إلى نهاية الألف الثاني أو العصر الحديدي في المنطقة الشرقية. فضلاً 
عن تلك التي عثر عليها بأعداد قليلة على وجه الأرضء في جبل كنزان أو في منجم الملح 
قرب واحة الهفوف والظهران'. وخلافاً للحفريات في تيماء والخريبة شمال غرب السعودية» التي 
أتاحت الكشف عن تطور الثقافة المادية المحلية الناجمة في آن معاً عن تطور خاص وعن 
حوافز خارجية (مصرية). أسفرت الحفرياث في شرق السعودية حتى اليوم. عن العثور 
على أعداد ضئيلة من القطع التي تخوّلنا الحديث عن استيطان متواصل من الألف الثالث 
حتى الألف الأول. 

في الواقع من الصعب العثور في القطع المكتشفة حتى الآنء على دليل لوجود قوم 
لا تعوزهم الأهمية الضرورية لتحقيق تطور ملموسء في القرون التي سبقت الحقبة الهلينستية. 
لذلك شهدت المنطقة الشرقية على الأرجح تدفقا للمستوطنين في بداية الحقبة الهلينستية. 
ولا نعرف هل كانت ظروف مناخية أو بيئية غير مواتية سبباً للانخفاض في عدد السكان الواضح 
بعد بداية الألف الثاني قبل الميلاد. والذي تلته زيادة للسكان في القرن الرابع قبل الميلاد. لكن 
من الممكن جداً أن تكون عوامل من هذا النوع قد حفزت مستوطنين جددًّ على المجيء 
والاستقرار في ما كان يفترض أن يكون آنذاك منطقة تسكنها أعداد قليلة من الناس. ولا يمكن 
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تُصب من نمط «نيفيش» في مقبرة الحجر بالبحرين 





غرف مشعرك فى قاع 


ا - انظر 2201]5 ١99٠‏ و9917١‏ 2. 


أن تكون جذور هؤلاء القوم إلا محدودة. فعندما نأخذ في الاعتبار المؤشر الثقافي الأكثر شيوعاً 
في تلك الفترة. أي الخزفء. نلاحظ بوضوح تشابهات مدهشة بين التقاليد الخزفية في البحرين 
وفيلكه (الكويت). وبين تقاليد المنطقة الشرقية في السعودية. وهذا يتيح بالتأكيد طرح فرضية 
تسلل قوم من البحرين و/ أو فيلكه. إلى شمال شرق الجزيرة العربية. وتتوفر في الواقع تشابهات 
واضحة بين بعض من الأشكال الخزفية المميزة للحقبة الهلينستية. وتلك النموذجية للتقليد 
« فخار دلمون من معبد بربارا » بالبحرينء في الألف الثاني قبل الميلاد. وهذا يدل كما يبدو 
على أن ثقافة دلمون كانت الثقافة التي تحدّر منها المستوطنون الذين استوطنوا المنطقة 
الشرقية في القرن الرابع قبل الميلاد. 

يشهد تواجد طقوس جنائزية في تلك الفترة. مماثلة للطقوس في البحرين. على توافر 
ثقافة مشتركة على ما يبدو. فالمسلتان الجنائزيتان (د. المعرض ارقام 710 و777) هما جزء 
من مجموعة مدافن ذات نواويس اكتثشفت في عام 177١م‏ في تاروتء على أكمة كان رملها 
يستثمر لجودته. وهاتان المسلّتان. المصنوعتان بالحصى المرجاني (التسمية العربية: فرش). 
تتكؤّنان من جذع ومن رأس «مؤسلبين»» وتنتصبان على قاعدة مغروزة في دَكة من الحجر. وعثر 
على مسلات من النوع نفسه في البحرينء. بمقابر كرانة والهمجر وشاكورة. تدل على ما يبدو 
إلى تقاليد مشتركة. وعثر علماء آثار دنماركيون في البحرين على ثلاث مسلات من هذا النوع 
حول جثوة ترقى إلى الحقبة الهلينستية.» وتحتوي على أوان خزفية مماثلة للأواني التي عثر 

ومن المفيد أن نذكر إن اثنتيئن من مسلات البحرينء على الأقلء» تنتميان إلى نوع مسلات تاروت 
ذاته.ء تحملان نقوشاً جنائزية باللغة اليونانية» تخلّد ذكرى أشخاص لم تكن أسماؤهم يونانية بل ساميّة. 
وربما كان أحدهم. أويديزاروس إبن أويزيداروس الأسكندريء مولوداً في مدينة الأسكندرية على بحر 
إريترياء أسسها الاسكندر الكبير. وعثرفت ابتداءً من القرن الثاني قبل الميلاد باسم سباسينو شاراكس 
(«همقط0 نامصاكدم5) والواقعة على الأرجح قرب محمئرة أو البصرة. والاسم الثاني هو أبيديستاراس 
إبن أبدايوس الذي كان إما مدير دفة سفينة أو قبطانا. وحتى لو كانت اليونانية هي اللغة المستخدّمة 
في النقوش على هذه المسلاتء فمن الواضح أن المتوفين الذين تدل المسلتان على قبورهم لم يكونوا 
على الأرجح يونانيين. 

وإن حملةً حفريات جرت قبل أكثر من ثلاثين عاماً بين أبقيق وحدود الكويتء أتاحت 
اكتشاف: خمسة وستين :موقعاً تشهد على استيطان. بشرى. خلال. الحقبة. الهلينستيةء. لكن. عدد 
المواقع أكبر بكثير على الأرجح.ء طالما أن القطاع المحيط بالهفوفء أكبر واحة في شرقي المملكة 
العربية السعودية. لم تثجرّ فيه حفريات بطريقة منهجية. وفي معظم الحالاتء أكدت الاستيطان 
الإنساني مجموعة متناسقة جداً من الخزف - خصوصاً الأواني الخزفية الحمراء - المؤلفة من 
نماذج دقيقة تبداً بالأقداح أو القتصّعات وتنتهي بنماذج أخرى غير متقنة مخصصة لطهو الطعام. 
واكتتشفت مواقع تحتوي على هذا النوع من الخزف على طول الشاطئ من الكويت إلى الظهران» 
وفي الداخل. حول فدى ويكرب وعين دار والصلال وثاج. وطبقاً للتسلسل الطبقي (علم طبقات 
الأرض). عثرت بعثة دنماركية في عام 1978١م:‏ على هذا النوع من الخزف في ثاج. وأتاح ربطه 
بأدوات أخرى وضع تسلسل زمنيء أظهر بوضوح أن هذه المجموعة من الخزف الأحمر تميز 

وتتعدٌ ثاج إلى حدّ بعيد. أهم موقع. وبمساحتها البالغة 8١‏ هكتاراً تتعتبر الأوسع 
في الحقبة الهلينستية في شرقي الجزيرة العربية'. على بعد حوالي 1٠١‏ كلم من مرفاً الجبيل 
في وادي المياه على طريق القوافل الذي يربط جنوب العراق بالهفوف وتقع في عمق 
المنطقة الشرقية. ونجد في الشعر العربي الجاهلي إشارات إلى ثاج تثثبت أنها كانت 
آنذاك واحة معروفة بآبارهاء وحجارة أطلالها - التي يزعم أن إرام من قبيلة عاد العربية 
البائدة قبل الإسلام قد اقتلعها- وكانت قديمة جدا بحيث نسبت إليها أصول شبه أسطورية. 


نهضة شمال شرق الجزيرة العربية في الحقبة الهلينستية 


وفي الجزء الجنوبي من الموقع. يحوط أكثرٌ من خمس ماتة جثوة بقطاع تكثر فيه الأودية. 
وإلى الشمال توجد سبخة. أي أرض مسطحة مالحةء تغمرها المياه دورياً. ويحد سورٌ أثري 
ضخم الجزءَ الأوسط من الموقع الذي كان يحتشد فيه القسم الأكبر من السكان. وهذا السور 
الذي بني بالكامل من كتل جيرية منحوتة. يحوط بمساحة ترسم على الأرض شكلا عشوائيا 
لمتوازي الإضلاع. وتبلغ سماكته 22.00 أمتار على طوله كله الذي يفوق 7٠١‏ كلم. أما الجدران 
فتبلغ على التوالي ١/0‏ مترا إلى الشمال. و5480 مترا إلى الجنوب. و0970 مترا إلى الشرقء. 
و1600 مترا إلى الغرب. وثرى بوضوح أبراجاً نصف دائرية يفصل الواحد منها عن الآخر 20 متراء 
على طول الجدار الجنوبيء» ويبلغ عرض كل واحد منها 2200 أمتار وسماكته من © إلى 7 أمتار. 
وتثرى أيضاً دعائمٌ صغيرة بطول متر أو مترينء بين الأبراج» وزوّدت كل زاوية ببرج مُعتيّن 
(عع2دده1) ضخم. وعلى الرغم من أن الصور الجوية دلت على ما يبدو إلى وجود بضع ثغرات 
في السورء لم يثبت أي منها فتحة تتناسب مع موضع باب. وفي القسم الأوسط من موقع ثاج. 
تبين بوضوح إنشاءاث حجرية في مختلف المواضع. وأتاحت نتائجٌ عمليات السبر الاعتقاد 
أن جدار السور كان يحد قطاعاً سكنياً بالأساس. واللافتثٌ أن أقدم الطبقات يشهد على استيطان 
بشري سابق لبناء جدار السور. لذلك كانت مستوطنة لا يعرف حجمُها تعيش في هذا الموقع 
قبل البدء ببناء هذا السور العظيم. ويمكن أن تتساهم الحاجة للإحاطة بمستوطنة 
كانت موجودة من قبلٌ. واتخذت لدى تمددها شكلاً عشوائياً محاطه بسور لا يبلغ أي 
من زواياه ٠١‏ درجة. 

كان سور ثاج بالتأكيد فريداً من نوعه في شرقي الجزيرة العربية بأبراجه الصغيرة نصف 
الدائرية» وأبراجه في الزوايا التي تتخذ شكل معيئن. وكما رأيناء فقد انطلقت إعادة تعمير شمال 
شرقي الجزيرة العربية بالسكانء من البحرين على الأرجح و/ أو من فيلكه. لكن من الصعب أن 
نعزو تصميم أو أسلوب بناء جدار سور ثاج إلى هذه المنطقة أو تلك. والجدير ذكره أن حصن 
فيلكه الصغير الذي شيّده اليونانيون بالتأكيد. أقل ضخامة. ولا يتوافر للبحرين شيءٌ يمكن 
مقارنته بجدار سور مدينة ثاج. إلا أن جانبيئن من هذا البناءء يدلان على مصدّري تأثير شديدتي 
الاختلاف. -العالم اليوناني وجنوب شبه الجزيرة العربية- يستحقان التعاطي معهما بعناية . 
فلنبداً ببحث التأثير اليوناني. 

ان فتحٌ الملك المقدوني الأسكندر الأكبر وجيوشه آسيا الغربية. عموماً ما يعتبر تحؤلاً في 
تاريخ المنطقة. ولولا هذا الفتح. لما حصلت في الشرق لا «هلينستية» ولا «حقبة هلينستية». 
فاللغة والثقافة المادية (الخزفيات والمسارح والمعابدء إلخ)» والتقاليد الفكرية (الفلسفة والدين 
وفن المسرح والأدب). والعملة وسواهاء انتشرت انتشاراً هائلاً في المتوسط وآسيا الوسطى والهند 
والجزيرة العربية. لكنء وعلى غرار الإمبراطورية البريطانية في الهند أو في مستوطنات أخرى 
بإفريقياء لم تنشاً الإمبراطورية المقدونية والإمبراطورية السلوقية التي تلتها في الشرق الأوسط 
القديم. عبر نقل كثيف للسكانء أي بالتالي عبر نقل أفراد إلى ممالك أجنبية.ء هم من العرقية 
اليونانية أو المقدونية. ويتحدرون من شبه الجزيرة الأوروبية أو من جزر بحر إيجه. 

وقد أثارت «الخطط الأخيرة» للإسكندر ومشروعه فتح الجزيرة العربية تحليلات لا تحصى. 
وسمع الأسكندر بالتأكيد عن ثروات الجزيرة العربية - أي اللبان والمرٌ في منطقتي حضرموت 
وظفار. فُهيرودوت (114:00066) هو الذي أبلغ في الواقع قبل بليني (©21126) أن العرب أرسلواء قبل 
سقوط الإمبراطورية الأخمينيةء ٠٠٠١‏ تالان (وحدة وزن في اليونان القديمة) (حوالي 70.0١‏ طناً) 
من اللبان سنوياً إلى ملك فارس. وقد أعد الأسكندر بالتأكيد. على غرار نبونيد.ء خطة للاستيلاء على 
هذه الثروة. ومن الممكن جداً أن تكون الحملات البحرية الثلاث التي انطلقت من بابل بقيادة 
أرشاييس (15هطء:4) وأندروستن (ءمغط:وه:لصة) وهيرون («وئغ111):. لاستكشاف سواحل الجزيرة 
العربية. قد ئظمت تمهيداً للهجوم على جنوب الجزيرة العربية في وقت لاحق. لكن لم تُسفر 
تلك الحملات عن حملة عسكرية على الرغم من أنها أدت مهماتها الاستكشافية على ما يرام. 
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محجمرة من - فخار. تاج 


ع- السعون. /1991. 
0- ماع الاك أ١لاذا.‏ 


ومن وجهة نظر ديموغرافية» يبدو واضحاً أن عدداً قليلاً نسبياً من اليونانيين والمقدونيين 
قد استقروا في شرق الفرات. وحتى عندما أقام الأسكندر وخلفاؤه مستوطنات عبر إقطاع أراض 
لجنود قداهى.. آم كثروا هذه 'السةو طدات»: مثل ماغنيؤنا آذ ماندروم (تصتامتلصء8/12 20 52أعمعة1/1) 
في آسيا الوسطىء من خلال إرسال مستوطنين جدد من «المدن الأصل» (65اءناه5 7111©5)» بقي ضعيفا 
العدد المطلق للأفراد المتحدرين من الاثنية اليونانية» وأضعفت الزيجاتث المشتركة بين هؤلاء وبين 
السكان المحليين «يونانيتتهم» بالتأكيد. ويقول المؤرخ آريان (معتة) في كتابه (أنابازء ععدطهصف) 
(007370) الذي يصف فيه الحملات العسكرية للأسكندرء والمؤرخ كينتوس كورتيوس روفوس 
(15ا ناك[ 111115ائ) 01012115)) في كتابه (تواريخ: 11150115 )إن السكتدةر اسكن قذامن محارزسمة 
في «الجزيرة العربية». لكن كل المعلومات تشير إلى أن هذه المستوطنات كانت قد تاخمت جنوب 
بابلء لذلك لم تكن فعلا بكل ما للكلمة من معنى في شبه الجزيرة العربية. ويقول بضعة مفسرين. 
لاسيما إدوارد غلازر (2ع1256 11510ك1) ودبليو.دبليو. تارن (177.977.13:2). إن ثلاث مدن يونانية هي 
شالسيس ولاريس وأرتيوس (ككلقط0 رعوداعةآ ,عمتتطعنم) التي ورد ذكرها لدى بليني في كتابه 
التاريخ الطبيعي (ع1أءتناخهم عئزمئع8115. 3 89 )١109‏ قد أسسها الأسكندر وخلفاؤه السلوقيون في بقعة 
تقع بين مصب الفرات ومركز جرها (61:3) التجاري في الجزيرة العربية. ويعتبر بعض البحاثة 
أن هذا المركز الذي يقع في أي حال بالمنطقة الشرقية ليس سوى ثاج. 

وعندما نبحث في مؤشرات التأثير اليوناني في ثاج. وبصورة أشملء في المنطقة الشرقية, 
يبدو واضحاً أنَّ لا الخزفيات ولا الهندسة المنزلية ولا العادات الجنائزية الموثقة. تتيح بمجموعها 
التوصل إلى وجود كتيبة يونانية قوية بين السكان. ويتعلق معظم الخزفيات من تلك الحقبة 
بتقليد شمال شرق الجزيرة العربيةء الذي يتميز بصنع الخزفيات الحمراء. ويعكس بعض الأشكال 
فقط تأثيراً هلينستياً. وينطبق الأمر نفسّه على التماثيل النسائية (تراكم الدهن على الإليتيئن) 
(د. المعرض رقم 559) غير المتأثرة بالفن اليوناني. ولقد عثر في ثاج على بعض الشتقتف 
الخزفية اليونانية اللماعة المستوردة. وقد رسمت عليها صورٌ سوداء (وحتى شقفة نبطية). لكن 
عدداً صغيراً فقط من الصحون المزينة بالأسماك. ذات الميزة الهلينستية. ومن الأقداح المرممة 
أو الأقداح المقوسة الحوافء تذكثر بالقطع اليونانية المكتشفة في مواضع أخرى من الشرق الأدنى 
القديم. ومن المؤكد تقريباً أن مصدر القسم الأكبر من الخزفيات المستوردة. المدهونة بالأخضر 
أو الأبيضء جنوب بلاد ما بين النهرين أو جنوب غرب إيران. كما يمكن أن نفترضء بسبب يساطة 
الصلة عبر السفن بمرافئ تلك المناطق. كذلك على رغم أن مسلة صغيرة عثثر عليها في تاروت 
(د. المعرض رقم 717؟) تحمل نقشا باللغة اليونانية» فاسم الشخص المذكور في النص ساميٌء 
- حبيب إيل نومت (71350823 11 15ط112). على غرار الأسماء المذكورة على المسلات الجنائزية 
التي اكثشفت في البحرين. وفي عام 118/8م- 184١م,‏ عثر على قطع من العملة اليونانية 
ترقى إلى الحقبة اليونانية» في محافظة الأفلاج بوسط المملكة العربية السعودية» وبتعبير أدق» 
في مستوطنة العيون الصغيرة» والمبنية بالطوب اللبن المجفّف. ويتضمن مخزونٌ القطع التي 
عثر عليها في العيون ثلاث عشرة قطعة نقدية من فتئة أربعة دراخما (وعصنطاء16:20:2) المحفورة 
عليها صورة الأسكندر والتي سكت أربع منها في مقدونيا في عام 77 - 780 قبل الميلاد. 
وواحدة في بابل سنة 7١0‏ قبل الميلاد وأربعة في أمفيبوليس «5ناهومنطمحصة) عام 7٠١‏ قبل 
الميلاد. ولا يمكن إلا أن نفترض أن هذا المخزون قد سقط في العيون بسبب وضع هذه المدينة 
على طريق رئيس للقوافل التي كانت تعبر وسط الجزيرة العربية. 

إلا أن تأثير اليونان في شمال شرقي الجزيرة العربية ربما مُورس على مستوى آخرء لا 
يتيح الخزف ولا العملة تحديده ولا أي غرض آخر صغير الحجم. ويدل جدار سور ثاج على 
ما يبدو إلى درجة من المعرفة عند البنائين في مجال التحصيناتء والنظريات الهلينستية أو 
اليونانية التي سجلهاء على سبيل المثال. فيلون البيزنطي (ع60هد5تز8 عل مهمائط1) (حوالي ">٠١‏ 


َ 


قبل الميلاد) في كتابه فن حصار المدن لدى اليونانيين (5ع©1©) دعل عناو10110:661) . ونظرا إلى 
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وجود قادة ومحاربين قدامى يونانيين في جنوب بابلء. وحتى ريما في بضع مستوطنات 
بالمنطقة. فمن الممكن جداً أن تؤثر العلوم النظرية اليونانية» ولاسيما في مجال الهندسة وتشييد 
التحصينات. على مفهوم وبناء الجدار الكبير لسور ثاج. 

ويمكن أن تكون تقنيات البناء وتصميم جدار سور ثاجء قد تأثرت بثقافة أخرىء أي ثقافة 
جنوب الجزيرة العربية. وخلافاً لبلاد ما بين النهرين.ء حيث كان نموذج البناء التقليدي يستند 
إلى استخدام الآجر المشوي أو لبن التراب المجفف بأشعة الشمسء كان جنوب الجزيرة العربية 
يُشيّد تقليدياً منشآته من الحجارة الكبيرة. وذلك منذ بضعة قرون. وإن بناءَ أقدم التحصينات 
السبئية الضخمة من الأحجار الكبيرة. في يلاء ومأرب وصرواح (القرن السادس- القرن الخامس 
قبل الميلاد). سبق ببضعة قرون تشييد جدار سور ثاج. ومن بين ثلاثين موقعا تقريباً في جنوب 
الجزيرة العربية. أقيمت فيها جدران ضخمة للأسوار المعروفة القياسات. تجدر الإشارة إلى أن 
لمأرب وحدها جدارا (205 كلم) أطول من جدار ثاج. وقد طبقت على الأرجح في ثاج النظرية 
اليونانية لبناء التحصينات» التي وصلت من الشمالء وتقنياث البناء بالحجر في جنوب الجزيرة 
العربية. الآتية من الجنوب. وهذا ليس المجال الوحيد الذي يتلاحظ فيه تأثير جنوب الجزيرة 
في شمال شرقي الجزيرة العربية خلال الحقبة الهلينستية. 

والدليلٌ.ء على ذلك مثلاً. هو الإناء الصغير المستعمل للدهون والمصنوع من المرمر 
على شكل قفيرء ويعلوه غطاء مرسوم عليه أسدٌ نائم. وقد عثر في تاروت على هذا الإناء الذي 
ينتمي إلى نوع معروف في حجنوب الصحراء (انظر :»ع010طءاء:810 .©. ع99١).‏ لكن كان حاسماً 
العثور في ثاج وعين جاوان والقطيف وأبقيق والحناة على أكثر من ثلاثين نقشاً مكتوباً بالأحرف 
المستخدمة في جنوب الجزيرة العربية. وهذه النقوش ذات الطابع الجنائزي النموذجيء» محفورة 
مع ذلك على مسلات جنائزية. ومعظمها على النموذج التالي: «نصب تذكاري/ ضريح أو قبر 
(نفس وقبر 7051 855) (الاسم الأول للشخص) ابن (الاسم الثاني للشخص) من المجموعة أ. 
من المجموعة ب». وقد كُتبت النقوش المسماة «إحسائية» بسبب الاسم الذي يُطلق عادة 
باللغة العربية على المنطقة الشرقية. بخط تطور من الخط السبئي جنوب الجزيرة المتضمن 
بعض الحروف التي تتخذ أشكالا خاصة. لكن اللغة المستخدّمة ليست من جنوب الجزيرة؛ وهي 
بالتالي لهجة من شمال الجزيرة العربية القديمة. والأسماء الواردة في هذه النصوص سامية. 
وعلى الرغم من أن معظم النقوش الإحسائية قد غثر عليه خارج إطار الحفرياتء يُتيح لنا نقش 
من هذا النوع لا يخلو من أهمية» تم العثور عليه في أوروك جنوب العراق» أن نعرف كيف كانت 
المسلات موضوعة في الأصل. فمسلة أوروك (سي. إي. أتش 191) التي اكتشفها في عام /ا601/ام 
ويليام كينيت لوفتوس (1605ه.آ اعصمعا1 2دذ!1ا:977) كانت قائمة في أحد أطراف حجرة للدفن: 
والنقش متجها نحو الداخل. 

كما رأينا أعلاه. أن الجزء الجنوبي من الموقع يُطوّق بأكثر من خمس مائة تل ركاميء فإن 
البعض الآخر يُظهر مواضع الدفن الحجرية البسيطة الموضوعة على الأرضء على شكل أكوام 
تراب كثيفةء تعلو حجرةً دفن مصنوعة من الحجر المنحوت أو المنحوت قليلاً. وفي بعض هذه 
الحجرات» غثر على حلي مميزة وأقنعة جنائزية من الذهب تدل بوضوح على تأثير هلينستي 
(د. المعرض ارقام 75 و58 إلى 767). وعلى الرغم من أن معظم هذه المدافن لم يُنبش» 
يحق لنا الاعتقاد أن مسلة تحمل نقشا منصوبة على الأرجح في أحد أطراف بعض منهاء كما 
في أوروك. 

وربما ألمح مصدر قديم آخر إلى اللغة التي استثخدمت لكتابة النقوش الإحسائية. 
ففي الوصف الذي قدمه المؤرخ اليوناني بوليب ١٠١ -5١(‏ قبل الميلاد) عن زيارة في ٠١0‏ 
قبل الميلاد إلى الملك السلوقي أنطيوخوس الثالث في جرها (ربما ثاج) في المنطقة الشرقية: 
أشار إلى رسالة طلب فيها سكان جرها من الملك أن يمنحهم السلام والحرية إلى الأبد 
(تواريخ. "3 0-9,6). 
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دن 


1- حول السياسة السلوقية في المنطقة 


انظر تإعء7اعل مهن /1١٠٠ام.‏ 


وبما أن بوليب أوضح أن الملك استجاب لطلبهم بعد ترجمة الرسالة. يمكن أن نفترض 
أن النصوص الأحساتية الآنفة الذكر في شمال الجزيرة العربية القديمة» تتيح لنا التعرّف إلى اللغة 
التي استخدمها سكان جرها لكتابة' الرسالة الموجهة الى الملك السلوقي. 

وكتب بوليب أيضاً أن سكان جرها كرّموا أنطيوخوس بهدية - هي على الأرجح ضريبة - 
تتألف من 2٠١‏ تالان من الفضة و١١٠٠‏ تالان من اللبان و١٠٠7‏ تالان من تشكيلة من المر العالي 
الجودة المعروف باسم ستاكت (562066). ويظهر ذكرٌ هذه الطيوب بوضوح. كما تؤكد ذلك نصوص 
كُتتّاب قدامى آخرينء أن شمال شرق الجزيرة العربية كان يستفيد في تلك الفترة من وقوعه على 
طريق القوافل الذي يربط منتجي الطيوب في جنوب الجزيرة العربية بأسواق بابل. لكن ذكر 
المال الذي قَدَّم إلى الملك ينطوي على أهمية أيضاً. ففي ثاج ومواقع أخرىء مثل موقع منجم 
الملح وجبل كنزان أو الشعبة قرب الهفوفء. عثر جامعوا تحف هواة على آلاف من القطع النقدية 
على وجه الأرض. وحتى لو لم تكن جميع هذه القطع من الفضة.ء فهي تتيح الاعتقاد أن الفضة 
التي قدمها سكان جرها إلى أنطيوخوس كانت قطعاً وليست سبائك. 

وان العملة المحلية في شمال شرق الجزيرة العربية (د. المعرض رقم 77/8) تشكل دليلاً 
جديداً على التأثير المتزامن لجنوب الجزيرة العربية والعالم اليوناني في هذه المنطقة. 
وعلى غرار كثيرمن العملات اليونانية الأخرى المسكوكة في أماكن أخرى من الشرق الأوسط 
القديم. فقد صَمّم أقدم القطع المكتشفة في المنطقة الشرقية وفق نموذج قطع الأسكندر 
الأكبرء لأنها كانت على الأرجح تشتهر بنقاوتها ووزنها الثابتء وبالتالي. تحظى بالمصداقية التامة 
في أي مكان تتطرح فيه للتداول. وعلى الوجه الأول للقطع المستوحاة من قطع الأسكندرء سك 
رأسُ هيراكلس (114:26188) أو صورة معدّلة للأسكندر غالباً ما يرتدي جلدَ أسد نيمي (ع6مث8). 
وعلى الوجه الثاني. سك وجه شبيه بوجه زيوس (2©15) جالسا. وفي بعض الحالاتء. يظهر اسم 
أليكساندرو (20100ه»41) المكتوب بأحرف يونانية» عامودياً على الوجه الثاني للقطعة. خلف 
رأس زيوس الجالس. وفي حالات أخرىء. استكبدل باسم الأسكندر اسم الملك المحلي الذي أمر 
بسك القطع. والمكتوب بأحرف من جنوب الجزيرة العربية أو أحرف آرامية. 


نهضة شمال شرق الجزيرة العربية في الحقبة الهلينستية 


وهذا ما حصل مع قطع أبيائثة (بيت) الذي ككتب اسمه بأحرف من جنوب الجزيرة العربية. 
والقطع التي غثر عليها تتيح الاعتقاد أن حكمه استمر من حوالي 7٠‏ إلى 5٠7١‏ قبل الميلاد. 
وعُثر خارج شرق الجزيرة العربية على قطّع بأعداد قليلة في فيلكه (الكويت)»: ومما يثير 
الاندهاش البالغ» في سوريا وكذلك في غورديون (3501010282) ومكتبيني (151أمعاء101) بتركيا. 
ولقد ظن بعض الباحثين أن توزيع هذه القطع يعكس مسالك الطرق التجارية التي كانت تربط عبر 
البر شرقي الجزيرة العربية بالبحر المتوسطء لكن ربما من الممكن طَرْح تفسير آخر يتسم بمزيد 
من الدقة. ففي رواية بوليب الآنفة الذكرء من المهم أن نلاحظ أن الملك السلوقي أنطيوخوس 
القاليت». معد. إن غادى هرها. حية. اعطاة سكاتيا المال. كيجه. الى “تلوس (1145)- (البحريى" 
وإلى شمال سوريا قبل أن يستولي مجدداً على آسيا الصغرى. لذلك يبدو أن من المعقول جداً أن 
يعكس توزيع قطع أبياثة تحركات جيش أنطيوخوس الثالث. من الجزيرة العربية إلى آسيا الصغرى. 
بدلا هن ذكر مسالك: الطرق الفعارية. هموما" 

وتساءل الباحثون فترة طويلة هل أن الإله الجالس والمسكوك على الوجه الثاني لقطّع شرقي 
الجزيرة العربية هو زيوس في الحقيقة. وثمة في الواقع أسباب تحملنا على الشك في ذلك. فعلى 
بعض القطع من هذا النوع:, ككتب اسم الإله شمس بأحرف من جنوب الجزيرة العربية أمام ركبتي 
«زيوس»؛ وعلى قطّع أخرىء لا يظهر إلا الحرف الأول من الإسمء شين. لذلك طرح بعص الباحثين 
الفكرة القائلة بضرورة النظر إلى الإله في إطار الجزيرة العربيةء ليس باعتباره الإله اليوناني 
بل باعتباره الإله المحلي.ء شمس. 

وبما أن عدداً ضئيلاً جداً من القطع قد عثر عليه في إطار حفريات الطبقات الجيولوجية 
في ثاج. لا تتوافر لنا عن القسم الأكبر منها الذي عتّثر عليه خلال عمليات مسح فوق سطح الأرضء» 
إلا فكرة تقريبية جدا عن تسلسلها التاريخي. لكن من الواضح أنها تغطي على الأرجح بضعة 
قرون. وتتسم مئات منها بقدر لا بأس به من النمنمة بحيث من الممكن إقامة صلة مع القطّع 
الأقدم. القريبة من القطع اليونانية. فالوجه الأول خال من الصورء ويمثل الوجه الثاني نوعاً 
من مَضَلَّة ذات خطوط أفقية وعمودية»ء فيما تملأ نقاطٌ بعضّ الفضاءات الفارغة. فهذه الخطوط 
تتناسب في الواقع مع صورة موسلبة للإله الجالس زيوس/شمس - مع العرش والصولجان اللذين 
يلاحظان في الخلفية -. ومع ما يتبقى من الأسطورة التي تدلٌ إما على اسم الملك أو اسم شمس. 
وتتوفر هذه القطع بأنماط عدة تبدأ من فئة الأربعة دراخما الكبيرة وصولا إلى الأوبول (16ه06) 
الصغير ونصف الأوبول. إلا أن مجرد وجودها كان لغزا. فقد تداولها الناسٌ فترة وجيزة. وعثر 
على بعض منها في أماكن أخرىء في قرية الفاو في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. 
وفي البحرين وفيلكهء واليمن والإمارات العربية المتحدة (خصوصا في الدور). لكن القسم 
الأكبر منها استتثخدم في نطاق محلي على ما يبدو. ولا نعرف هل استتخدمت هذه القطع 
في السوق - فهي في الغالب ليست مصنوعة من الفضة ولا حتى من البرونزء بل من النحاس - 
أو هل استثخدمت لدفع رواتب القوات المسلحة كما في مناطق أخرى من العالم في العصور 
القديمة. 

من الصعوبة بمكان أن نحدد نهاية الحقبة الهلينستية بدقة. وكما في بلاد ما بين النهرين 
وفي جنوب غرب إيران. حيث لم تشهد الثقافة المادية سوى تغيرات طفيفة بين الحقبة السلوقية 
والحقبة البارثية. نلاحظ في شرق الجزيرة العربية استمرارية ‏ حتى بداية القرن الأول قبل 
الميلاد. وحتى أطول بقليل'. فإذا ما وجدنا في بعض المدافن - مدفن عين جاوان'' (د. المعرض 
ارقام 78 الى 567) أو مثلاً مدافن أخرى بمقابر الظهران- أقداحا أو حلى رومانية أو مستوحاة 
من الحضارة الرومانية.ء فإن مجموعة أنواع الخزفيات الملمّعة المكتشفة - وقد صنع 
القسم الأكبر منها على الأرجح في جنوب بلاد ما بين النهرين أو في خوزيستان - لا تتبدل 
في معظمها أبدا. 


-١‏ حول النقوش اليونانية التي عثر عليها في البحرين, 
انظر. 10725210 0626167 والسيندي. 1١٠٠م.‏ 

/- ك1 و 2015 17١٠ام.‏ 

4- لتكوين فكرة عامة عن تاريخ الإستقرار البشري 
في المنطقة . انظر 2/1010 5١٠1م.‏ 

.5 ١991" , 20165 انظر‎ -٠ 
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ع". نصب جنائتزي 
حوالى القرن الثالث - القرن الأول قبل الميلاد 
كلسى 


دعم ١‏ اسم 


تاج 


فهرس: مُعْنّفّل “2197 لوحة ١١‏ ل ص 4١339‏ وممصعك بوط 45و35 ص لا.ع- ماعء؛ 
صنطه2: ١59١‏ ص. 20١9‏ صورة 55. 


1 تُصب وقبر 00 -لانا اولانا‎ ١ 
2 ١ ابره‎ ١ غادية بنت‎ ١ 
3 مليكة ارا آم‎ ١ 
4 بنت شيبام 0 ]اذام‎ ّ 
5 2 كه بنت أهدات أمط‎ 
6 2 هوا تسب دغ‎ 5 
7 2 / /ؤ. .نتاخيل لطملا‎ 





)١195١ .1هط٠تط (بحسب‎ 


0. نصب من نوع نيفيش (خليقة) 7. نصب من نوع نيفيش 
ا ا عن ان 5 0 5-3 0 . القرن الثانيى - القرن الأول قبل المملا القرن الثاني - القرن الأول قبل المبلا 
للخل أن كه اب ألعنة القليا مث النة شّ ال ائية || وفة ح: اليوم, غالبا لقرن ني لقرن الاول قبل الميلاد لقرن ني لقرن الاول قبل الميلاد 


ما كانوا نساء. وهناء يرقى سلف المتوفاة حتى الجيل الثالث من خلال الرجوع لالاعد 16 د ١1‏ سم 0 18.6 ع 10 سم 


وو وو ٠‏ و 5 ٠‏ 55 5 5 0 5 وو 4ه 00 عي تاروت تاروت 
الى والدة الجدة. لذلك يفترض تحديد بعض الأنساب فى المنطقة عبر منظومة 
إلى و ال 3 09 3 -20 ب في 03 الرياضء المتحف الوطني. ٠١١0‏ الرياضء. المتحف الوطني. ٠١١1‏ 
البنوّة الأمومية. وكانت أقوام المنطقة الوسطى في الخليج العربيء تدوّن لغتها 
فهرس: 20115. .١531/5‏ صورة 01-/ا0. ص. /ع. فهرس: 20115. 2.١415‏ صورة /0. ص 65. 


مستخدمة الأحرف الأبجدية لجنوب الجزيرة العربية. لكن مع بعض الخصائص 
فى شكل الأحرف. هذه النصب العائدة لقبور تتخذ شكل نواويس اكتشفت مَدَمّرة حزثيا'ء 
على «حبل جنائزئ». وكانت تعدو امكنة القبور وتخلد ذكرف المتوفى. وعثر 
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. على نصب «نيفيش» من النوع نفسه في البحرين‎ 1/1. 
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لالال. نُضُبٍ مع نقش باللغة اليونانية 
القن الغالث - القرق الناني قبل الميلاه 
كلمن 

89 جر”5ع 2ر؟ سم 

تاروتء الرفيعة 

الرياضء المتحف الوطني» ١7/5‏ 


فهرس: ع7تحصول. .191٠١‏ ص. ١١117‏ وص. 375. رقم ١؟ ١915٠١‏ 0115 لوحة 11]]آ؛ ألالهث /'0اطو1/ 


هذا النصب المزين بنجمية (زينة بشكل وردة أو نجمة). يحمل واحدا من النقوش 
اليونانية النادرة المعروفة حتى اليوم في شرق شبه الجزيرة العربية (النقوش 
الأخرى مصدرها جزيرة البحرين'). لكن هذه الإكتشافات لا تعنى أن السواحل 
الوسطى للخليج العربي كانتء على غرار فيلكة, في أيدي اليونانيين السلوقيين. 
وقد استتخدمت البحرين وسواحل شرق شبه الجزيرة العربية. على الأرجح. 
محطات أو مرافئ رسو للسفن السلوقية التي كانت تسيطر على كبرى الطرق 
التجارية البحرية. 


.ل .1/1 
.١‏ الع 211[ أء1[لك :1ه لل 15191١‏ ص. 7-110/ا1. صورة .١‏ 


ع1 


>" نقود 

القرن الأول قبل الميلاد- القرن الأول بعد الميلاد (؟) 
برونز 

قطر: ما بين ١‏ و26 سم 

ثاج 


هذه القطع النقدية البرونزية الستء التالفة جداء تنسخ بطريقة غير موفقة 
العملات الفضية المسكوكة في هغار/جرهاءء التي كانت تقلد العملات المسكوكة 
باسم الإسكندر في العالم الهلينستي. وعلى الطرف الأيسر للعملة. وسط العمود 
اليمين» نرى الحرف ش الذي قد يكون الحرف الأول من شمس. الإله شمس. 
622 


9. تمثال صغير 

القرن الثالث- القرن الأول قبل الميلاة 
فخار ملون 

ارتفاع: ١6‏ سم؟ سماكة: ٠١‏ سم 


تاج 


فهرس: الرياضء ىقل ص. . 


كانت ثاج واحدا من أكبر مراكز إنتاج التماثيل الصغيرة من هذا النوع. وكانت 
هذه التمائيل تتُصدّر إلى كل أنحاء شرق شبه الجزيرة العربية. كالدور' وملبحة 
وقلعة البحرين وحتى نجران". إلا أننا لا نعرف المعنى الديني لهذه التماثيل 
الصغيرة الثقيلة الردفين (تراكم الدهن على الإلية ونحوها) ذات الرؤوس التي 
بالكاد رسمت خطوطها العريضة. 

0 


.١‏ 0215ل 75٠١5‏ ص. 455.: صورة ؟. 
"!- 1ه أ مستعدض.. 31987 لوحة /الاعلرل, 135. 





". جرة 

القرن الغالت- القرن. الأول قبل العيلاة (الحقبة العلوقية) 
خزف 

ارتفاع: ١6‏ سم؛ الحد الأقصى للقطر: ١9‏ سم 

ثاج 

الرياضء المتحف الوطنيء //١‏ 


هذه الجرة المصنوعة من الخزف الخشن. اتخذت لونا أبيض ناجما عن 
هفوة في الشواء. كما يؤكد ذلك شكلها المخسوف. وضم الموقع أعدادا وفيرة 
من الأقداح والجرار والآنية المحلية الصنع التي تحتاج إلى شواء. وكانت مزيجا 
من الخزف الناعم المستورد من سلوقية. ومن الخزف المطلي السلوقي- 
البارثي أو من الخزف الملمّع بالطلاء الأسود اليوناني. وعئثر فيه أيضا 
على عروة إبريق من رودوس تحمل دمغة مؤرخة بين 560١‏ و50١7‏ قبل 
الميلاد. 

2. 
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ومملكة الحر ع 


دعوض ين على السالى الزهراتي 


مقدمة 
شهدت الجزيرة العربية خلال الألف الأول قبل الميلاد والقرون الميلادية الأولى قيام حضارات المدنء. وساعد 
في ازدهارها الموقع الاستراتيجي المميز للجزيرة بين حضارات العالم القديمء ونشأت بذلك ممالك عدة 
في أجزاء كثيرة من الجزيرة العربية اصطلح على تسميتها بفترة الممالك العربية الوسيطة: ومنها مملكة 
الجرهاء في الجزء الشمالي الشرقي. ومن خلال ما يتوفر في المصادر التاريخية والأدلة الأثرية يمكن التعرف 
على الدور الحضاري والازدهار الذي عاشته تلك المملكة إلى جانب الممالك الاخرى في الجزيرة العربية. 
حاول العلماء التعرف على تلك المملكة من خلال عاصمتها الجرهاء التي وردت في المصادر والخرائط 
القديمة: إلا أنه لم يتفق على موقع بعينه من المواقع الأثرية الموجودة على امتداد أراضي المنطقة الشرقية 
من المملكة العربية السعودية الواقعة على طول الساحل الغربي للخليج العربي أو في الأراضي الداخلية. 
ومن المتوقع أن يساهم العثور على مدينة الجرهاء المفقودة في إثراء التاريخ الإنساني بمعلومات مهمة 
عن مدينة أسهمت بالكثير في صنع حضارة كانت نبراساً يحتذى به. فعلى أنقاض حضارة دلمون بزغ فجر 
جديد بنشوء حضارة الجرهاء التي ملأت بشهرتها أسماع الممالك والدول القديمة. لقد كان قاطنوها ينعمون 
بغنىَ واسع ورغدٍ من العيش على حد قول المؤرخين. بيد أن مصدر تلك الثروة في ذلك الزمان لم يكن الذهب 
الأسود بطبيعة الحال بل همة الجرهائيين: ونهوضهم بأعباء الوساطة العالمية في التجارة والملاحة والنقل. 


أهمية مدينة الجرهاء 

تُصنف الجرهاء على أنها واحدة من عدة مدن مفقودة في جزيرة العرب كأرم ذات العماد وغبارء والعثور 
عليها أو على معالمها لا يزال طموح المهتمين والباحثين والمؤرخين كما ذكر ونشر عنها من مواضيع مشوقة 
بأقلام الكتاب الكلاسكيينء وبالبحث في النصوص التاريخية والكتابات القديمة يتضح أن مملكة الجرهاء قد 
وجدت وسادت بدءاً من القرن الثالث قبل الميلاد في منطقة الخليج العربي مابين شاطئ نصف القمر وميناء 
العقير جنوباًء وأن مدينة الجرهاء كان لها أهمية استراتيجية قصوى كمحطة تفريغ وإعادة شحن للبضائع 
المتجهة إلى بلاد الرافدين ومدن آسيا الصغرىء وأنها كانت مركزاً حضارياً على درجة كبيرة من الأهمية 
وقد وصل تجارها الذين يعملون بتجارة البخور وغيرها من الكماليات حتى بابل والبتراء وبلاد العطور 
في جنوب الجزيرة العربية. وكانت ثرواتها تضارع ثروة تجارة السبئيين.ء ومن وصف المؤرخين نجد 
أن الجرهائيين كانوا وسطاء التجارة بين السبئيينء والهنودء وبلاد الرافدين والغرب اليوناني» ولأن مدينتهم 
كانت المدينة السوق الرئيسي في شرقي الجزيرة العربية. 


فض 
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لقد سيطر الجرهائيون في تجارة اللبان والمر والعطور والتمور والبخور والأعشاب الطبية المنتجة 
مق .عمان. وحضرفوث. وكانث. الجرهاة. أيضا محطة إعادة تصدير لمتدوحات: الهدد من توائل..وهاج ويغور 
وزيادة على ذالك الحرير الصيني المستورد من آسيا. فمن أبواب الجرهاء خرجت القوافل تتلكأ بسير الوثيد 
متجهةٌ إلى بلاد الشام فكان خط سير القوافل المحملة بالسلع المترفة يتجه بعد الجرهاء إلى الجبيل ثم 
إلى بلاد الرافدين أو غرباً عبر الصمان إلى مدائن صالح فبصرى فالبتراء ففلسطين فمدن أوروبا. ومن دون 
منازع أستطاع الجرهائيون التحكم والسيطرة التامة على هذه الرحلات البرية. 

علاوة على ما يتمتع به الجرهائيون من خبرة فائقة ومعلومات جمة في فن الملاحة البحرية وفهم أسرار 
الرياح الموسميةء حيث قاموا بتشييد السفن الشراعية ونقل بضائعهم عبر البحار من الهند والخليج العربي 
قاصدين بلاد الرافديين ”بابل“. كما استطاعوا اكتشاف أهم مغاصات اللؤلؤ في الخليج فكانت بذلك مصدراً 
آخر لرزقهم. وفرضوا المكوس والتعاريف الجمركية على التجارة التي تعبر من بلادهم وتقدم لها الحماية 
والدلالة للوصول إلى مبتغاها وبذلك استطاع الجرهائيون أن يلعبوا دوراً مهماً في التبادل التجاري والنقل البري 
والبحري فحققوا بذلك عائدات مالية ضخمة. ش 


موقع مدينة الجرهاء 
لا تزال التكهنات والآراء المختلفة تحير الباحثين وعلماء الآثار حول تحديد المكان الذي قامت عليه مدينة 
الجرهاء. ويذكر الرحالة تشيزمان الذي أبدى إهتماما واضحا في البحث عن تلك المدينة المفقودة في كتابه 
شبه الجزيرة العربية المجهولة أن موقع الخرائب في أبي زهمول بميناء العقير هو تماما موقع الجرهاء 
الذي أشار إليه بطليموس. وتعد جغرافية سترابو أغنى مصدر معلوماتي عن الجرهاء على الاطلاق. ويرد منها 
أن المدينة حين ذاك تقع على بعد 56٠١‏ استديم (7/ا١‏ - +8 ميلاً بالاستيديوم اليوناني أو الرماني) 
من تريدون. ويذكر سترابو أيضاً أن الكلدانيين المنفيين استوطنوا الجرهاء. وأن المنازل مشيدة «بالحجر 
الملحي»؛ وأن المدينة بمساحة 7٠٠١‏ استديم (7 - 58 ميلاً) من البحرء وهذا مثير للتساؤلء لأن سترابو 
هو الوحيد الذي يقول أن الجرهاء في اليايسة. كما أخبرنا بآن الجرهائيين كانوا يمارسون تجارة البحر بالاضافة 
إلى تجارة القوافلء وكانت تزين منازلهم المجوهراتء فكانوا أغنياء جداً. 

وذكر سترابو عن أرتمدورس : ((وقد اتضح من تحركات السبثيين والجرهاتيين انهم كانوا من أغنى 
الولايات جميعاء وكانت لديهم معدات وأدوات كثيرة من الذهب والفضة مثل الأسرة والحوامل ثلاثية الأرجل 
والأوعية. فضلا عن أواني الشرابء والمنازل باهظة التكاليف المطعمة أبوابها وأسقفها بالعاج والذهب والفضة: 
كما شوهدت مجموعة من الفضيات والأحجار الكريمة)). 

غير أن الأوصاف التي ذكرها سترابو في جغرافيته ترجح أن موقع ثاج الأثري هو الأقرب لأن يكون الجرهاء 
المفقودة وليس العقير. 


بعض النصوص التي أوردها المؤرخون في وصف مدينة الجرهاء 
جاء أول وصف طوبغرافي للجرهاء ضمن فقرة أخرى من معجم سترابو الذي أخذ عن اراتوثينس 
(5/ا197-7 ق.م) على الوجه التالي: ((يستطيع الإنسان أن يصل الى (الجرهاء) بعد مسيرة ١6٠٠‏ ستيديا 
(70 ميل)) على طول ساحل الجزيرة العربية حيث تقع هذه المدينة على خليج عميق ويسكنها الكلدانيون. 
وكذلك المنفيون من بابل. وبأرض هذه المدينة أملاح كما يعيش الناس في منازل مشيدة من الملح, الأمر الذي 
يعرض ألواح الملح للذوبان نتيجة لاستمرار الحرارة المحرقة لأشعة الشمسء وبالتالي سقوط هذه المنازل. 
ويعمد الناس الى رش المنازل بالماء لتظل الجدران متماسكة. وتبعد المدينة ٠٠١‏ ستيديا عن ساحل البحر 
وكانت تحركات الجرهائيين بطريق البر في معظم الأجزاء وذلك أثناء اشتغالهم بتجارة العطور. 
((إن مدينة الجرهاءء. بخليجهاء يمتد محيطها © أميالء وتضم أبراجا مربعة من كتل الملح. وتوجد منطقة اتنة 
على بعد 6١0‏ ميلا من الساحل وفي الجهة المقابلة لها وعلى نفس البعد من الساحل توجد جزيرة تيروس 
الشهيرة بلآلئها المتعددة)). 

كما ذكر استرابو « هطهع5 » نقلاً عن المؤرخ اليوناني ارتيمدورس كلمل 1سمععظف آلا ١1١-‏ ق.م. 
المعلومات التاليه: الجرهاء مدينه تقع على ساحل الخليج العربي على بعد ما يقارب ٠١‏ ميلا إلى الغرب 
من جزيرة دلمون (البحرين). ويسكنها أقوام من الكلدانيين العربء. والمنفييون من بابل وبأرض هذه 





مجوجيهذايه 
4 ج 





ينيد ١‏ وليه مه جيني جوتوزبابجنيم 
2-57 مسججههة ١.00‏ وميه . 
5 40 ال جم ١‏ ااال جب مم 
٠‏ +ه داهم 9 3 
١‏ 
ل 


المدينة أملاح ”سباخ“. كما كان الناس يعيشون في منازل صنعت من أعمدة وجدران ملحية ويعمد 
الناس إلى رش هذه الجدران بالماء لتظل هذه الجدران متماسكة وأطلق عليها مدينة الجدران البيضاء. 
وقال أنهم أغنى العرب يقتنون الرياش الفاخرة ويتمتعون بكل أسباب الرخاء والترف بما في ذلك آنية 
الذهب والفضة والفرش الثمينة ويجملون جدران منازلهم بالذهب والعاج والجمان والأحجار الكريمة. 
كما ذكر المؤرخ بليني « #زمناط » 1/ا-؟١م‏ معلومات مشابهه وأضاف أن مدينة الجرهاء بلغت مساحتها 
ما يقارب الخمسة أميال وأن بها أبراجاً مشيدة من الملح. 

وفي هذا السياق نشير إلى أن ”ثاج“ تقع في شمال شرق المملكة العربية السعودية على بعد 10 كم 
من ساحل الخليج العربي وعلى أطراف منطقة وادي المياهه حيث تتوافر مياه عذبة وتحتوي على آبار كثيرة, 
وعلى دروب القوافل البرية المحلية والعالمية (درب الكنهري ودرب الجمل) بين جنوب الجزيرة العربية 
وجنوب الدولة البابلية مرورا بنجران وقرية الفاو واليمامة وهجرء ولثاج منفذ آخر على الخليج العربي 
في موقع الدفي الأثري شمال مدينة الجبيل تنقل منه البضائع الى تيلوس أو الى رأس الخليج العربي شمالا 
وإلى أكاروس ومن ثم الى بابل والفرات الأعلى بأرض العراق واستنادا إلى حجم المدينة المحصنة ومدافنها 
وفخارياتها ونقوشها الحسائية وعملاتها البرونزية نستطيع القول أنها كانت من أهم المدن البرية في محيط 
المناطق المجاورة وأحد أقوى المواقع المرشحة لموقع جرهاء. 


يدج 


5/9 


3785-9 6582.100 8481 376-381م الا 206015 


)20210 8 


طق التجارة القديمة 


00 








5 تمثال أنثوي صغير 3 تاج 


وتشير المعلومات التاريخية والأثرية إلى أن الاستيطان في منطقة ثاج يعود إلى العصور الحجرية: 
ولم تحدد الدراسات العصر الذي تنتمي إليه الدلائل التي عثر عليهاء كما أن هناك دلائل تشير إلى أن 
منطقة الخليج والتي تعتبر ثاج جزءاً منها كانت مندمجة تماماً وعلى صلة بالدولة الآشورية المتأخرة والبابلية 
الحديثة. وكانت ترتبط معها بعلاقات كبيرة أما بالنسبة للفترة اللاحقة والتي تعرف بشكل عام باسم الفترة 
الإخمينية الممتدة من سقوط الدولة البابلية الثانية وحتى ظهور الإسكندر الأكبر في الشرق عام 777 ق.م 
تقريباً فالدلائل تشير إلى ان هناك استيطاناً في ثاج نفسها وفي منطقة الخليج بشكل عام وجنوب الجزيرة 
العربية. فإذا كان الاستيطان في شرق الجزيرة العربية مزدهراً وكان في جنوبها كذلك. فلابد من التقاء 
الشطرين. والأدلة الأثرية تفيد أن ذلك الالتقاء تم عبر الطرق البرية التي كانت ثاج مركزها الرئيسي في شرق 
المملكة العربية السعودية. 

وازدهر الاستيطان في ثاج خلال الفترة الهللنستية التي تمتد من ظهور الإسكندر الأكبر في الشرق عام 
307 ق.م تقريباً وحتى القرن الأول الميلاديء ويشار الى ان الاكتشافات التي جرت في ثاج أسفرت عن دلائل 
كثيرة تتعلّق بهذه الفترة الزمنية وأن ثاج كانت على علاقة وروابط كبيرة مع المراكز الحضارية التي نشأت 
وازذهرت آنذاك. واسثمر الاسشيطان خلال الفثرة البارثية. المتأخرة والساسانية التى تمتد هن: القرن الأول 
الميلادي تقريباً وحتى القضاء على الدولة الساسانية عام 14٠‏ ميلاديء وعثر على دلائل في موقع ثاج والمراكز 
الحضارية المجاورة لها تؤكد الاستيطان خلال تلك الفترة» وكان لابد لها من التأثير والتأثر.ء وقد عثر على طرز 
متشابهة تدل على قيام علاقات بين ثاج وتلك المستوطنات على الخليج العربي أو المراكز التجارية التي 
استمر الاستيطان فيها خلال تلك الفترة على الطرق التجارية ذات العلاقة بثاج. 

وقد شهدت ثاج في العصر الحديث زيارات عدة من قبل المهتمين الذين أشاروا إلى أهميتهاء مما شجع 
الباحثين على القيام بأعمال التنقيب والبحث في موقعهاء وذلك لكشف ما تحتويه من آثار بغية تحديد 
هويتها التاريخية وفتراتها الاستيطانية, ولا تزال المنطقة في حاجة ماسة إلى مزيد من أعمال التنقيب ودراسة 
المحثورات دراسنة علمية دقيقة للوصول إلى .تقائج أفضل» ‏ 

وقد دلت أعمال المسح الذي تم في الموقع على أن السور الأثري يعتبر من أهم الظواهر الأثرية التي 
يمكن مشاهدتها من على سطح الموقعء ويبلغ مجموع أطواله من الداخل 070 م تقريبا ويتراوح سمك 
السور ما بين عم-6.40م: وتتصل بالسور بعض الوحدات السكنية من الداخلء ويوجد في كل ركن من أركان 
السور برج» حيث يمكن ملاحظة البرج الجنوبي الشرقي والبرج الجنوبي الغربي بوضوح. بينما يتعذر ملاحظة 
البرج الشمالي الشرقي والبرج الشمالي الغربيء والأبراج المشار إليها مبنية من الأحجار وتشترك مع السور 
من الخارجء ولا يوجد بوابة أو مدخل واضح يمكن تمييزه في أي ضلع من الأضلاع الأربعة»ء ويمكن ملاحظة 
الضلع الشمالي للسور الأثري في السبخة. ويوجد في المنطقة داخل السور تلال أثرية يمكن رؤية سطوح 
جدران وحداتها السكنية بوضوح من على السطح. بالإضافة إلى إمكانية ملاحظة ممرات يتراوح عرضها ما بين 
-1م تقريباً وهي عبارة عن شوارع للمدينة دخل السور الأثري. وفي الجهة الجنوبية والشرقية توجد تلال 
يمكن رؤية سطوح أساسات وحداتها السكنية بوضوح من على السطح وتمثل قصوراً أو وحدات معمارية 

وعلى بعد حوالي ١كم‏ من ثاج في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية توجد تلال ركامية ذات قمم 
مستديرة تنتشر على مساحة كبيرة يمكن مقارنتها بتلال المدافن في كل من الظهران والبحرين. 

ويبدو أن سكان ثاج قد امتهنوا صناعة الأواني الفخارية.ء حيث توحي تلال النفايات التي تقع في الجهة 
الجنوبية الغربية والجهة الشرقية خارج السور الأثري بذلك استدلالاً بكميات الرماد الكبيرة ووجود كميات 
من أجزاء الأواني الفخارية التي تغير شكلها قبل أن تجف أو أثناء شوائهاء مما جعل الصانع يستغني عنها 
ويلقيها في تلك التلالء وهذه الظاهرة تؤكد قيام صناعة للفخار في ثاج وأن هناك أفراناً خاصة بتلك الصناعة, 
ولعل أعمالاً مستقبلية في الموقع تكشف لنا شيئاً من هذا. 

ويوجد في ثاج عدد من الآبار القديمة بعضها داخل السور والبعض الآخر خارجه. بنيت من حجارة 
مشابهة لأحجار البناء في المنطقة السكنية الواقعة داخل السور الأثري. 


الأعمال الميدانية بالموقع 
يعتبر العمل الذي قامت به البعثة الدنماركية عام 197١م‏ أول الأعمال الميدانية على الإطلاق. وكان هدف 
البعثة تحديد العمر الزمني للاستيطان في ثاج. وتوصلت البعثة من خلال أعمال التنقيب والدراسة المقارنة 


للمخلفات الفخارية إلى إمكانية تمييز فترتين معماريتين على الأقل في الموقع, ورأت أنه من الممكن تأريخ 
الموقع الفترة مابين ٠١‏ ق. م حتى ٠٠١‏ م ( ترططلقل 191/98: 38-٠١‏ ). 

وفي عام 1167م قام فريق من الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف بإجراء مسح للبقايا الأثرية 
على سطح الموقعء وقدم الفريق عدة توصيات من بينها أهمية القيام بأعمال التنقيب في التلال الأثرية داخل 
السور الأثري وخارجه (إدارة الآثار والمتاحف. 1907م : غير منشور). 

وبناء على التوصيات التي قدمها فريق المسح عام 1987م قامت الإدارة بإجراء أول تنقيبات لها 
في الموقع عام 1187 م بالتعاون مع فريق من ألمانيا الغربية برئاسة دانيال بوتس من جامعة فريء وذلك 
لتحقيق الهدف الذي سعت البعثة الدنمركية إلى تحقيقه من قبلء ونتج عن ذلك العمل تحديد خمس مراحل 
استيطانية (قزدر وآخرون» ع٠6١‏ : 5ع -460). كما قامت الإدارة بمواصلة أعمال التنقيب عام ١1‏ م ولكن 
لم تختلف نتائجها عن سابقتها وأرخ الموقع من القرن الخامس ق. م وحتى القرن الرابع الميلادي. كما أعطت 
نتائج التحليل بواسطة كربون ” ١6‏ “ المشع تواريخ مختلفة أعلاها 070 ق.م ١0١  .+‏ وأدناها : ٠١0‏ ق.م + 
١٠١‏ (إسكوبي وأبو العلاء 116 : /ا٠ ‏ 017). وهو تاريخ يقتصر على المواضع التي أخذت منها العينات. 

ومما تقدم نلاحظ أن الموقع شهد في العصر الحديث زيارات عدة من قبل الرحالة والهواة من المسؤولين 
الرسميين من الأجانب والعرب الذين أشاروا إلى أهمية ثاج مما شجع الباحثين على القيام بأعمال التنقيب 
والبحث وذلك لكشف ما تحتويه من آثار بغية تحديد هويتها التاريخية وفتراتها الاستيطانية» ولم تتفق تلك 
الدراسات فى النتيجة. ولا تزال المنطقة فى حاجة ماسة إلى مزيد من أعمال التنقيب ودراسة المعثورات 
دراسة علمية دقيقة للوصول إلى نتائج أفضل. 

وفي عام ١4١6‏ ه قام عوض الزهراني بتنفيذ عدد من المجسات الإختبارية في أماكن مختارة من الموقع 
لتنفيذ متطلبات الحصول على درحة الماحستير من قسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب ونتج عن ذلك وحود 
مرحلتين استيطانيتين تم تأريخ الأولى بالفترة مابين القرن السادس وحتى القرن الأول قبل الميلاد والثانية 
بالفترة ما بين القرن الأول وحتى الخامس الميلادي استناداً إلى المعثورات المتنوعة التي عثر عليها. 

وفي عام ١619‏ ه قام فريق من وكلة الآثار والمتاحف بإجراء حفرية إنقاذية نتج عنها العثور على مدفن 
لفتاة ووجد معها بعض التماثيل واللقى الفخارية والحلي وأرخت بفترة القرن الأول والثاني الميلادي. 

وواصلت الإدارة عملها في الموقع ونشرت نتائج أعمالها في حولية أطلال بعددها السادس عشر وحتى 
التاسع عشر على التوالي (الحشاش وآخرون.: ١لا‏ اه _ /الاعاه). 

وتدل مساحة المنطقة السكنية الواقعة داخل السور الأثري وخارجه. وكذلك المساحة الكبيرة التى 
تشغلها تلال المدافن» إلى جانب الآبار الكثيرة على أنه كان هناك تجمع سكاني كبير في ثاج: مما يشير 
إلى أن سكانه قد امتهنوا إلى جانب التجارة. بعض النشاطات الأخرىء ومنها الزراعة» فقد حفروا بعض 
الآبار خارج المنطقة السكنية المسورة. خصوصاً في الجهتين الشرقية والجنوبية, وربما استغلت المساحات 
الموجودة في تلك الجهتين لأغراض الزراعة. ولم يكن النشاط التجاري هو المهنة الوحيدة لسكان ثاجء بل 
أن بعضهم عمل في الصناعة. كصناعة الأواني الفخارية التي راجت تجارتها في ذلك الوقت. وتمثل المعثورات 
مزيجاً حضارياً ناتجاً عن تأثيرات الحضارات المجاورة لهاء والتي تربطها معها علاقات تجارية. كحضارات جنوب 
الجزيرة العربية ووسطهاء وشمالها الغربي. وجنوبها الشرقيء. والحضارة السلوقية, والساسانية وغيرها. 

وتشير الدلائل الأثرية» كالعملات والدمي الفخارية والمباخر إلى نواح دينية كانت موجودة في ثاجء تؤكد 
أن السكان قد تعبدوا للمعبود ” شمس “ وربما القمر والزهرة, وأنهم قدّموا لها القرابين والهداياء وحرقوا 
البخور لها في المعابد. مما يؤكد وجود معابد في ثاج لم يتم الكشف عنها بعد. 


الخلاصة 

أن الجرهاء مدينة حقيقية وكانت لها أهمية أستراتيجية كنقطة وصل وعبور للقوافلء وكانت تتميز بما يلي: 
٠‏ كانت المحرك الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي حوالي ٠٠٠١‏ سنه قبل الميلاد « كان لها أهميه إستراتيجية 
قصوى كهمزة وصل للقوافل البرية والبحرية ه خبرة وحنكة الجرهائثيين بفنون الملاحة البحرية وفهم حركة 
الرياح الموسمية بوّأتهم منزلة متقدمة في التجارة البحرية مابين الهند وبلاد الرافدين ٠ه‏ موقع المدينة وخبرة 
ساكنوها من الكلدانيين العرب والنازحين من بابل مكناها من فرض المكوس والتعاريف الجمركية مما زاد 
في أثراء اقتصادها ٠‏ موقع ثاج الأثري بالمنطقة الشرقية بالمملكة هو أقرب المواقع لتحديد المكان الذي كان 
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ظرد الننارة الذية 


د. كلير ريلر ونبيل الشيخ 


اثناء صيف ٠998‏ ان فريقاً من علماء الآثار السعوديين ينتمي 
الى المتحف الإقليمي في الدمام» باشر التنقيب في جُثوة كبيرة. مكوّنة 
من الرماد والكسر الفخارية. على تخوم قرية ثاج الحالية. خارج أسوار 
المدينة القديمة. وسرعان ما ظهرت فتحة في الخندق. فكشفت عن 
وجود حجرة جناتزية كانت بلاطات غطائها مكسورة. وقد ظن الفريق 
أن هذا القبر هب على غرار معظم القبور الأخرىء فاعترته خيبةٌ أمل. 
لكن العلماء الذين سحبوا قطع البلاطة المكسورة. عثروا على قناع 
من الذهب اللماع (د. المعرض رقم ١37)ء‏ ثم على عقود (د. المعرض 
رقم ع7 و370) وعلى لاليء من الذهب وتلبيسات من الذهب وقرابين 
جنائزية أخرى ثمينة. 

كانت طفلة ‏ ضغيرة (شاهر السادسة معن عشرها) دفت مثل أمررة 
(صورة .)١‏ فقد سّجِّيت على سرير مأتمي من الخشبء مغطى بغلاف 
من الرصاص والبرونزء مزين بتزاويق ذات أسلوب متوسطي؛ وان أربعة 
تماثيل صغيرة لامرأة مصنوعة بأسلوب كلاسيكي (د. المعرض رقم 
ر ار ر ‏ كت لتل لا ا لات عيكا 
محاطة بتلبيسات دائرية من الذهب (د. المعرض رقم 777). حخفرت 
على بعض منها صورةٌ زوش (اله الآلهة عند الاغريق). وعثر علماء 
الآثار على خاتمين من الذهبء. مرصعين بياقوت أحمر محفور. ويظهر 
على إحداهما جانبٌ من وجه شخص يعتمر خوذة:. وقد تكون الآخرى 
ادليه رفييي ستسي فى كن اللي مسن يجيا مسلط السام 
وجة الفتاة الصغيرة. وهي تضع في أعلى الرأسء. ثلات عصابات 
من الذهب. وحول العنق.ء عقدين من الذهبء. مزينين بالياقوت 
واللآليء والفيروز (لأحدهما نَؤْط يتدلى منه حجر جَرْعَ يمثل وجها). 
وعقداً يتألف من ثماني عشرة حبة لؤلؤ من الذهب. في جانبي 
رسع فرطان عن الدب إل لشاره شواران كر الف المصضمتث 
(د. المعرض رقم 587) ؛ وعلى صدرهاء قفاز من الذهب (د. المعرض 
رقم 737؟)ء وعلى وسطها حزام من الذهب. وكانت محاطة بما يفوق 
المائتي زر محدب من الذهبء بحجمين مختلفين. وعثر تحت الجثة 
ار ل ل ل ل ا الراسة 
على قدح معدني صغير بلا غطاء. 

وتدل صورتا زوش وأرتميسء ونماذج زخرفية أخرىء على أن هذا المدفن 
يرقى إلى حوالى ألفي سنة. أي إلى الحقبة الهلينستية. ففي تلك الحقبة. 
كان شبه الجزيرة العربية متصلا بالعالم المتوسطيء. عبر كبرى الطرق 
التجارية. وكان بخور جنوب الجزيرة العربية يعبر هذه الطرق التي كان 
أحذها يمر بمدينة ثاج. وقد تكون هذه التجارة المزدهرة مصدر الثراء 
الذي أتاح وضع تُحَفٍ تتسم بهذا القدر من الترف في هذا المدفن. 


يننا 


وكان المثوى مبنيا من كتل كلسية ومغطى بسبع بلاطاتء» وأرضيته 
مطلية بالجص الأبيضء ويبلغ طوله 7,١‏ مترين وعرضه متراً واحداً 
وعمقه ١,50‏ مترء يتجه نحو الشمال الغربيء ورأس الطفلة إلى ناحية 
ار ال ار 07 الملا 
ا م ا لا ال رليات وك افا .4 وفاضل 
صغيرة من الطين المشوي ومجامر مكسورة. وتعطي الإنطباع بأنها 
مشكلة من بقايا الخزف الآتي من فرنء كما أكدت ذلك حفريات 
في وقت لاحق. 

وأطلق على الموقع اسم تل الزايرء تخليدا لذكرى المدير السابق 
للمتحف الإقليمي في الدمام وليد الزايرء الذي كان يتولى إدارة 
التنقيب. وتوفي في حادث سيارة مأسويء لدى تنفيذها. 

ويؤكد هذا الإكتشاف المميز الإهتمام الكبير الذي أولته العاتلة الثرية 
لهذه الطفلة لدى دفنها. وكانت تلك التقاليد والعادات متأثرة جدآً 
بمعتقدات العالم القديم ورموزهء وذلك حتى في الصحراء العربية. 


للللةاا 
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5". قناع جنائزى 

القرن الأول بعد الميلاد 

ذهب 

ارتفاع: ١7/6‏ سم»ء عرض ١١‏ سم 
ثاج2 تل الزاير 

الرياض. المتحف الوطني» مين 


بانال. أساور 
القرن الأول بعد الميلاد 
ذهب 


الحد الأدنى للقطر: 6 سم؛ الحد الأقصى للقطر 0,0 سم 
الرياضء المتحف الوطنيء ١١51/‏ 


". قفاز 

القرن الأول بعد الميلاد 

ذهب 

طول: ١0‏ سم؛ عرض 6,6 سم 
ثاج2 تل الزاير 

الرياضء. المتحف الوطنيء ٠١17‏ 
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القرن الأول بعد الميلاد 

ذهب ولؤلؤ خالص وياقوت وفيروز 
طول: 0 سم؟ قطر قرص: 6 سم 
تاج تل الزاير 

الرياضء المتحف الوطني. ٠١05‏ 


اانا 


60" عقد 

القرن الأول بعد الميلاد 

ذهب ولؤلؤ خالص وياقوت وفيروز 
طول: 0 سم 

المتحف الوطني. ٠١17‏ 


الرفرسة قدم سرير آدمية الشكل 
القرن الأول بعد الميلاد 

قار وحديد ورصاص 

ارتفاع: ١ع‏ سم 

الرياضء المتحف الوطني. 7١//‏ 


/. تلبيسات كفن أو ثوب 

القرن الأول بعد الميلاد 

ذهب 

قطر: حوالى 50 سم 

تاج تل الزاير 

الرياضء. المتحف الوطني, ع507/ل/ا وع 7١/5705‏ 
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موفع عين جاواد 


د. عبدالله بن سعود السعود 


تقع عين جاوان في الركن الشمالي الغربي من خليج تاروت على مسافة ” أكيال عن الساحل أقصى شمال مدينة القطيف. 
وإلى جنوب شرقي مدينة صفوى بنحو ١أكيال.‏ بطرف سبخة متصلة بالساحلء غرب مدينة رحيمة (رأس تنورة) على خط 
طول //08.1 .69: ودائرة عرض 56١‏ :47777. ويكثر في الموقع الهضاب الصخرية التي تشكل ظاهرة طبيعية ملحوظة ويعد 
موقع عين جاوان من أكبر المواقع الأثرية في المملكة حيث تقدر مساحته الإجمالية بحوالي ١٠٠هكتار؛‏ ونظراً لكبر مساحة 
الموقع وأهميته بوصفه نقطة قريبة من ساحل البحر يرجح أن الموقع ربما كان مستوطنة بلبانة (هصهط!ْ8) التي رسمت 
في خريطة بطليموسء بينما ذكر الموقع في المصادر العربية باسم الجونين أوالجونان. 

يتكون الموقع من مستوطنة أثرية واسعة. يظهر فوق سطحها بقايا رؤوس جدران مبنية بالحجارة الجيرية والطين 
ومغطاة بطبقة لياسة جصية بيضاء .في حين ينتشر بالموقع سلسلة من المدافن التلالية» وهي مدافن تتسم بصغر حجمها 
قياساً بمثيلاتها في موقع مدافن الظهران وعين السيح بالمنطقة الشرقية. وتعود قصة اكتشاف الموقع إلى عام 1168م إبان 
الحرب العالمية الثانية حين اتخذت شركة أرامكو السعودية من أراضي الموقع مقلعاً لدفن ساحل ميناء رأس تنورة» وفي أثناء 
عمل العرافات عقر الحمال على هيا خاهضة موفونة :تحت الرمال: 

في عام 1150م عثرت شركة أرامكو في جاوان على نقش بالخط المسند الجنوبي تكسرت أطرافه بالمعاول قبل معرفته: 
وقد اتضح بأنه قبر لامرأة يقال لها جشم بنت عمرة (عمره) بن تحيو من أسرة عور (آل عور) من قبيلة شدبء وقد أفتتح 
النقش عبارة ( نفس وقبر). وفي عام ٠110م‏ نشر ليونارد بوين (8065 .اء.آ) دراسة عن فخار عين جاوان بعنوان: 
لمخصمع0) 4ه دأممطءذ مسععتعصك عط ]1 أه متعللا8 .سدكعتدل متك )ه كتاممميوءعل8 محتطوعكة براتدط عط 1 
5615 ت7قه)صعصمعاممنا5 ,طعععععك. /- 1. .110١‏ وهي دراسة جيدة وتحتوي على معلومات لا تتوفر 
في غيرها حيث أنها جمعت نتائج الدراسات السابقة عليها في موضع واحد. وهي تشتمل على بحثين مستقلين: 
أحدهما يتعلق بدراسة تاريخية لفخار موقع جاوان كتبها الباحث فردريك ماتسون 248508 .82 28 وهو أشهر من 
كتب في هذا المجال ونشرها بعنوان : . خآ ص[ .إمع1]06 صدكحدل صلذث عغط1 ده ئعمل8 [آمعنوه1مصطع]1 
معودو8 165 19600 , مم . لإه - 78 . أماً الدراسة الثانية فقد قامت بها الباحثة دايا و2 . 8 7 ونشرتها بعنوان: 
1 مآ . تورع20 مهكد[ متخ مه وعع8]10 لد 1رمئؤز]2 . 3960٠١‏ 225 ,. 56 - /ال . معوروظ8 داع.] وتدور أيضا حول تاريخ 
المجموعات الفخارية التي عثر عليها بالمنطقة الشرقية بما فيها عين جاوان. والمتمعن في تلك الدراسة يجد أنها الأولى 
من نوعها بخصوص مادة الفخار من المنطقة الشرقية. ولا تزال الوحيدة فيما يخص مستوطنة عين جاوان وتحتوي على 
معلومات تاريخية واقتصادية ذات صلة بحركة التجارة في بداية الألف الأولى الميلادية. 

في7؟ مارس عام 907١م‏ قامت شركة أرامكو بتكليف عالم الآثار فردريك شمد فيدال بالكشف العملي 
عن الموقع الذي استمر زهاء 77 شهراً. وقد قام الباحث بالتنقيب في الموقع حيث عثر بطريق المصادفة على مقبرة ( ضريح) 
المعروف حاليا بضريح جاوانء والذي يمكن وصفه كما يلي: 


عقد. القرن الثاني بعد الميلادء قبر عين جاوان 
(د. المعرض رقم /*79) 


أكنانا 
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مخطط قبر عين جاوان 


وس 


المبنى الذي أزيح عنه التراب عبارة عن ضريح يتكون من قاعة كبيرة (أبعادها على وجه التقريب 270 1/0 قدما) وفي وسط 
هذا الضريح قاعة مستطيلة يؤدى إليها ممر طويل من الجهة الغربية. وتفضي هذه القاعة إلى خمس غرف: أحداها في 
الجهة الشرقية» واثنتان في كل من الجهة الجنوبية والشمالية وهنالك مدفن واحد في كل من الغرف الأربع الأخيرة بينما 
يوجد في الغرفة الشرقية مدفنان.. وعلى المحيط الخارجي أربعة توابيت أخرى يستند بناؤها على جدار الجزء الرئيس من 
البناءء والضريح مشيد بالحجر الكلسي المحلى المطلي بالحجر من الخارج. أمّا واجهات الجدران من الداخل فتتألف من 
حجارة كلسية مستطيلة اعتني بقصها واستعمل القليل من الطين في تثبيتها دون أن أي لياسة. أما المدافن الداخلية فقد 
كانت بادئ الأمر مغطاة بمربعات كلسية مكسوة بالجص. ثم تعاقبت على هذا الغطاء بالتناوب طبقات أخرى من الحجارة 
الصغيرة والحص بغية اخفاء هذه المدافن. وأما المدافن الخارجية فقد غطيت بمربعات كلسية كسيت بالحص. وقد نهب ما 
في داخل الضريح وعبث بمحتوياته إلى حد كبير منذ زمن بعيد, ولا يستبعد أن يكون ذلك قد جرى بعد بضع سنوات من إتمامه. 
إلى ذلك قامت جماعة مجهولة في الفترة ما بين تاريخ الاكتشاف الأخير وبين بدء أعمال الحفرء بهدم طرف الكهف الشرقي 
وأن كانت لم تسبب ضررا بالغا للبنية الأثرية ولقد كانت أعمال الحفر داخل الضريح محبطة للعزيمة إلى حد كبير وذلك 
نظراً لما كان عليه الضريح من فوضى. فلقد عثر على عظام ما يقرب من تسعين هيكلا عظميا مبعثرة وعلى قطع صغيرة من 
الزجاج والفخار العادي والمصقول. وعلى سكين دقيقة صغيرة من البرونز وعلى عدة خرزات من الزجاج والحجر. ولقد دل 
داخل الضريح أنه بني ليتسع لستة أشخاصء وأنه كان قد نهبء وأنه استعمل فيما بعد مستودعا لدفن عظام الموتى. وبعض 
العظام والزجاج كان قد احرق إلا أن البينة التي توفرت لا يمكن الجزم فيما إذا كان ذلك قد تم تمشيا مع الطقوس الدينية 
أو كان احتراقا عفويا. وجاوان قريبة جداً من البحر وواقعة تحت تأثير حركات المد والجزر الشديدة وحجرها الكلسى مسامى 
تماما وهكذا فقد كانت الآثار في بيئة رطبة واستلزم ذلك أن يزاح عنها التراب ببطء شديد. وكانت السطوح المبتلة التي يزاح 
عنها التراب تترك مكشوفة عدة أسابيع لتجف. 

ورغبة في معرفة التسلسل الطبقي للرابية وإلى شكل بناء الضريح من الخارج فقد قام الفريق بحفر خندق حول المبنى 
وأزيح التراب عن التوابيت الأربعة الأخرى دون أي مساس بها. وظلت هذه التوابيت سليمة إلى أن تم حفر الخندق ببلوغ 
الطبقة الصخرية وقيست جميعاً ورسمت وصورت. ويستنتج من أربطة الأغطية أن المدافن الخارجية تم ختمها في وقت 
واحد تقريباً مع إتمام الضريح الرئيسي. ولقد شيدت التوابيت الثلاثة الجنوبية من الصخر وأبعادها واحدة على وجه التقريب. 
أما الشمالي فقد كان أضيق قليلا كما كان جانب منه منحوتا في الصخر. 

وقد حوى التابوت الشمالي هيكل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً وأما التوابيت الثلاثة الجنوبية فقد حوى كل منها 
هيكلاً لذكر بالغ. وقد دفنت الجثث الثلاث داخل توابيت من الخشب أغلقت بمسامير حديدية. 

وقد تم العثور على بعض من اللقى الأثرية في الأضرحة الأربعة الخارجية كانت على النحو التالي: 

- المدفن الجنوبي الغربي: كان رأس الهيكل العظمي في الطرف الجنوبيء ومع أن بقايا التابوت الخشبي كانت 
في حال أمكن معه معرفة شكله العام إلا أن يد البلى كانت قد أصابتها وخلفتها أشبه شيء بالمسحوق الناعم, 
وأما العظام فقد نالها الكثير من الضرر. والأثر الوحيد الذي عثر عليه كان حلقة ذهبية صغيرة يزين بها الشعر. 
- المدفن الجنوبي: كان رأس الهيكل في الطرف الغربيء وطرف التابوت العلوي محدب الشكل. والأدوات التي عثر عليها 
كانت عبارة عن حلقتين ذهبيتين صغيرتين ومتساويتين في الحجم., يزين بهما الشعر.ء وسيف حديدي في حالة غير جيدة. 
وهذا السيف عريض يشبه في شكله ورقة الشجر وكان ممددا إلى جانب الهيكل من الجهة اليسرىء أما غمده فكان من 
الخشب وكان له غطاء من الجلدء وأما مقبضه فكان في الأصل من العاج وثبت بالصمغ الحيواني. 

- المدفن الجنوبي الشرقي: كان رأس الهيكل في الطرف الشماليء وكانت إحدى المربعات الحجرية التي تغطي هذا 
الضريح قد سقطت في الحفرة ونتيجة لذلك فقد كان رفات الميت الذي يرقد فيها أسوأ حالاً من جميع المدفونين. والأثر 
الوحيد الذي عثر عليه هو سيف حديدي من النوع الطويل الضيق العرضء وقد وجد إلى جانب الهيكل من الناحية اليسرى 
وكان مكسّراً إلى ثماني قطع., وقد ترك الزمن أثره على هذا السيف فخلف فيه انحناءة ظاهرة إلى الأمام. وأما الغمد فكان 
من الخشب كما كان له غطاء من الجلد. ويبدو أن المقبض كان قد صنع من الخشب أيضاًء وقد ثبت خشب الغمد وجلده 
إلى بعضهما بطوق برونزي ضيق. 

- المدفن الشمالي الشرقي: كان رأس الهيكل في الطرف الغربيء» ورغم أن جميع المربعات الحجرية التي كانت تغطي 
هذا الضريح بقيت في مكانهاء إلا أن الضريح عانى الأمرين بسبب رشح الماء الى داخله وما نفذ إليه من الصلصالء ولقد 
كانت البقايا بكاملها مغطاة بطبقة سمكها ١١‏ سم من الصلصال المبلل الثقيل. ووجدت بقايا لتابوت. كما عثر على تمثالين 
صغيرين كان علو كل منهما 1 بوصات تقريباً وكان أحدهما مصنوعا من الجص وما تزال عليه بقايا طلاء أحمر, و له قاعدة 
مربعة. ويمثل هذا التمثال امرأة مرتدية كامل ملابسهاء ذراعها اليمنى منحنية عند المرفق ومنطوية فوق صدرها والذراع 
اليسرى تتدلى في استرخاء على جانب الجسد. أما الرأس فلا وجود له. أما التمثال الثاني فكان من المرمرء وتظهر عليه من 
آثار طلاء أزرق ولم يحافظ عليه كما ينبغي؛ فالرأس والذراعان والصدر والجزء السفلي من الساقين لم يعثر لها على أثر. 


النتائج وتحديد تاريخ بناء الضريح: 

لما لم يكن هنالك تسلسل طبقي أو كتابي على درجة معقولة 
من الوضوح. ونظراً لعدم وجود قطع من العملة أو نقوش من داخل 
الهداقنء .فقن اعتميد :قى. النرحجة: الأولى على 'المواة: المتقورة ومواد 
المتاحف والدراسات المقارنة» وعلى ما تكشف على سطح أرض جاوان 
من ملتقطات سطحية. لتساعد في تحديد تاريخ بناء الضريح وأنه لمن 
المؤسف أن يكون لصوص القبور القدماء هنا قاموا بنهب محتويات 
الضريح الرئيس فقضوا على أفضل بينة تاريخية. أما أقوى الأدلة التي 
يمكن الاعتماد عليها في تحديد تاريخ بناء ضريح جاوان فهي تلك 
المأخوذة من المواد التى وجدت داخل المدافن. 

على أنه يمكن القول أن تاريخ الضريح يعود إلى القرن الأول الميلادي 
تقريباً وهناك ما يبرر الافتراض بأن هذا الضريح كان ضريح أسرة ذات 
شأن دأبت على التجارة وركوب البحارء وربما صيد اللؤلؤ والزراعة أيضاً. 
ولا شك في أنهم كانوا على اتصال بالهند والعالمين الهلليني والبارثي 
فى الغرب والشمال أيضاً. 

وحاليا يعرض جزء من الآثار المكتشفة في المتحف الوطني بالرياض. 
وهناك العديد من الدراسات التي نشرت عن ضريح عين جاوان منها كتاب 
للدكتور/ دانيال بوتس (.1(0 1*0165) بعنوان « مسكوكات ما قبل الإسلام 
في شرق الجزيرة العربية» حيث قام بدراسة عملات عين جاوان 
مع عملات أخرى من شرق الجزيرة العربية قبل الإسلام. 


وهو تمثال لأفروديت أو فينوس من نوع كان شائعاً جداً في الشرق الأدنى القديم خاصة في العصر الهلينستي. وهنالك تمثال 
ثالث منحوت من العاج متاكل. وقد عثر في الضريح أيضاً على طاسة برونزية ومرأة تأكلتا تأكلا بالغاً وقد كشفة الدراسة 
المجهرية أن المرآة كانت قد حليت بيد عاجية. أما المجوهرات فكانت عبارة عن حلقتين من الذهب فوق الكتف اليسرى 
ربما كان القصد منهما أن تمسكا العباءة أو ما يشابهها من اللباس: وكذلك أربع حلقات من الذهب يحلى بها الشعر. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد عثر على طوق مزدوج من العقيقء وعلى طقم أقراط دقيق الصنع يتألف من الأقراط ذاتها والعقيق 
الذي يرصعهاء وحلية على شكل مزهرية تتدلى من سلسلة ومصنوعة من الذهب واللؤلقؤ وسلسلة دقيقة مجدولة تصل 
القرطين وتنعقد تحت الذقن. وحليت السلسلة بالقرب من نقلة الاتصال ببعض من العقيق يشبه الدمعة في شكله. ولم 
تحتفظ حبات اللؤلؤ بشكلها إلا أنه أمكن تمييزها بالاستناد إلى المسحوق الأبيض الساقط منهاء وقد دل مكان الحبات التي 
عثر عليها على أن الفتاة كانت تلبس عقداً مصنوعا من أحجار مختلفة؛ العقيق البجاديء والعقيق الأحمرء والحجر الكريم 
الأزرق» والعقيق اليمانيء واللؤلؤ» وبضع حبات ذهبية صغيرة مختلفة الأشكال منها البصلي والحلقي والأسطواني والصولجاني. 
وبالإضافة إلى الحلي فقد أحتوى الضريح على قطعة من ضلع حيوان ربما استعملت كأداة للتجميل. وهنالك قطع صغيرة 
جداً من معدن أرجواني اللون يمكن أن تكون فتات خواتم أبلاها الزمن. 
- الفخار: لقد عثر في الموقع على مجموعات من الفخار المتنوع والمتميز والذي يعود أكثره إلى الفترة الهلينستية منه 
الفخار المطليء وغير المطليء والمزججء وكذلك الأواني الحجرية. 
- العملات: تم الكشف عن مجموعة من العملات تعود إلى الفترة الهلينستية: وكلها ملتقطات سطحية. وأغلبها ذات سك 
محلي بالمنطقة: والبعض منها مما كان متداولا في الشرق الأدنى القديم. 
- النقوش: تم الكشف عن بعض من النقوش الكتابية بالخط المسند الحسائيء ومنها ما كشفه العمال المشتغلون في عام 
0م عن نقش جنائزي وقد تكسرت بعض أجزائه وهو دليل قوي على وجود مدافن بالموقع, وكذلك وجد نقش جنائزي 
آخر تمت قراءته على النحو التالي: 

شاهد وقبر غثم بنت 

عمرت بن تحيو من 

العشيرة عور 

من القبيلة شوذب 
في عام 1517م قام فريق أثري من الإدارة العامة للآثاروالمتاحف السعودية وبمشاركة فريق من جامعة هارفارد الأمريكية 
بتنفيذ المرحلة الثانية للمسح الأثري الشامل للمنطقة الشرقية. ونتج عن ذلك المسح كتابة تقرير أثري بعنوان: ”التقرير 
المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح المنطقة الشرقية 1510م“ نشر في مجلة أطلالء العدد الثاني 151/8م, ص ص ا _ 759. 
ومن ضمن المناطق التي تم مسحها جاوان وقد أعطي له رقم .)1591-7١08(‏ 
في عام 1184م نشرت السيدة / مارني جولدنج مقالاً بعنوان: «ملتقطات من مستوطنات عصور ما قبل الإسلام بشرق الجزيرة 
العربية» مجلة أطلالء العدد الثامن - ص ص: .١56 - ١09‏ وقد أشارت فيها الى عين جاوان وبعض من آثارها. 


موقع عين جاوان الأثري 





ضريح جاوان 


المراجع العربية : 

١‏ - بوتسء دانيال «مسكوكات ما قبل الإسلام في 
شرق الجزيرة العربية «ترجمة الدكتور : صباح عبود 
جاسم - 11مم. 

7 الجاسرء حمد 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية- 

المنطقة الشرقية (البحرين قديماً) القسم الأول -. 

ه/111ام. 

١‏ جولدنج 5 مارني 

«ملتقطات من مستوطنات عصور ما قبل الإسلام 
بشرق الحجزيرة العربية « مجلة اطلالء العدد الثامن 
11م. 1 

ع- المغنم. علي .واخرون 

التقرير المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح المنطقة 
الشرقية عام//11ام « مجلة اطلال. العدد لثاني». 

1١11‏ م. 


المراجع الاجنبية : 
طلخ 01 5أامممىءءاآ ممتطدعك تراعتدظ عط 1' 
لمخمءع 01 01 15أممطءد صدع تع سك عط 1 01 صنع لظ 
.0 .9 -7 ,5610165 تمه مع مع 1مم اذ ,طعمووع]] 
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2". عقد 89. منجد دائرىي.ء حجر كريم صوانى على شكل قطرة من الحجر النفيس 
القرن القاتى يحد المبلاد القرن الثانى يخد الميلا< 75 

ذهب وعقيق وجَمّست وعقيق أحمر ولؤلؤٌ ذهب وحجر 

قطر: 5- ١0‏ سم قطر: 7,١‏ سم , 

قبر عين جاوان قبر عين جاوان 

الرياض. المتحف الوطنى. ١١١5‏ الرياضء. المتحف الوطنى. ١١1١1١‏ 

فهوس» الرشيو ؤلذة ا ص 127 أسفلء فاناواقل 4م من ادن من 6ل صورة +1 فهرس: الرشين ولأة قل ض. ١4‏ أسفل: ملاوقل ةق ص اانا :نا صن انك اصورة .+.1. 





+ع حلية الرأس 5”. طوق مجدول 

القرن القاثى بعد المبلاة القرن الكانى. تعد الميلاة 

ذهب ولؤلؤٍ وحجر نفيس ذهب 1 

طول: 0 ١ع‏ سم قطر: حوالى ١١‏ سم الاك أن اقراط 

قبر عين جاوان قبر عين جاوان القرن الثاني بعد الميلاد 

الرياضء المتحف الوطنيء. ١7١١‏ الرياضء. المتحف الوطني» ١71١١‏ 006 |( 

8 قطر: 6١-ء‏ سم 

فهرس: الرشيد. 191/0 ص. ١61‏ أسفل؛ 20165 1986 ص. 8لا صورة .٠١‏ قر ع جاوان 
الرياضء. المتحف الوطني 
ا 

ياعان 


22 0388-393 88481 882.120 3922-3 )02/10 0 
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الجزيرة العربية 
في القرون الوسطى 


5 جوليان لوازو 


جزيرة العرب. هكذا كانت تُسمّى شبة الجزيرة المترامية الأطراف. مهد الإسلام» في الجغرافيا 
الإمبراطورية التي وُضعت في دواوين بغداد في القرنين التاسع والعاشرء أو رُسمت طبقاً 
للمسالك التي تملا العالم الإسلامي. قال الرحالة الفارسي ابن حوقل في مستهل كتابه 
«المسالك والممالك» (أنجز في العام 98/8م).: « فابتدأث بديار العرب لأن القبلة بها ومكة فيهاء 
وهي آم القرى وبلد العرب وأوطانهم التي لم يُشركهم في سكناها غيرهم». فهي إذاً جزيرة بما 
أن البحر والصحراء يفصلانها عن بقية أنحاء العالم» لكنهما لا يمنعان الوصول إليهاء شرط" تحديد 
المسالك المؤدية إليها بعناية فائقة. وقد سُميت جزيرةً العرب لأنهم وحدهم أفلحوا في جعل 
إقامتهم فيها دائمة. ولأن من دواعي الافتخار لديهم أنهم بعث رسول الله بين ظهرانيهم. وبعد منحها 
هذا التعريف. تثفهم الجزيرة العربية من دون اليمنء على أنها الأرض التي نشأت عليها الحضارة 
المستوطنة الشاخصة نحو المحيط. لكنها تبسّط أراضيها نحو الشمال حتى تلامسء في الشمال 
الغربيء البلدانَ الغنية لسورياء وفي الشرقيء وادي الفرات حيث تبدأً أرض سواد العراق - إلى ما بعد 
الحدود التي رسمهتا لها غيابيا إتفاقاث سايكس- بيكو في العام 1917م. 


طرق العبور 
إلا أن عزلة شبه الجزيرة العربية في القرون الوسطىء الملموسة في عالم يشهد تحركا كثيفا شبيها 
بذلك الذي يشهده عالم الإسلام. ليست عزلة مطلقة كما يبدو. فالبحر الذي يغمرها من ثلاث جهات: 
ويأخذ على خرائط الجغرافيين شكلاً مألوفاً هو شكل عصفورء يرسخ وحدتها على إيقاع العالم. 
ففي الخليج حيث بلغ ازدهارٌ التجارة البحرية الكبيرة مبلغاً متناسقاً مع حجمّ الطلب الضخم 
الواضح منذ أصبحت بغداد عاصمة إمبراطورية في العام 17لام» لا تستطيع السواحل المقفرة لشبه 
الجزيرة أن تنافس مرافىء بلاد فارس: سيراف ثم قيس ابتداء من القرن الحادي عشرء وهرمز بعد 
ثلاثة قرونء التي بسطت سيطرتها آنذاك على سواحل عمان ثم مرفاً صحار. أما في البحر الأحمرء فإن 
مرافيئ الساحل الغربي للجزيرة العربية (الحجاز) تستفيد من منافع التجارة المزدهرة في المحيط 


(الصفحتان >00-20>) 
وصول المحمل الى مكة المكرمة 
تصوير مد1 112110 ١5١8‏ 


(صفحة البسار) 
خريطة شبه الجزيرة العربية. ابن حوقل. صورة الارض 
باريس» المكشئة الفرنسية الوطنية, عطوعل صفحة 3 ب 


يذذضن 


396-7 1000. م 881 394-409م 23 


)62606/10 1 


طرق التجارة القديمة 


لجان 


الهنديء. الذي وصله بعدن تجارٌ اليمن: من الجنوب إلى الشمال. جدة. مرفاً مكة. الذي لا تستطيع 
السفن الكبيرة اجتيازه من دون التعرّض للغرقء والجار مرفأ المدينة الذي تربطه سفن متواضعة 
تبحر حتى خليجَيْ العقبة وقلزم (السويس). وتتسم العلاقات بكثافتها على جانبي البحر الأحمر: 
مع الحبشة التي جاء منهاء بقدّر انتشار الإسلام فيهاء عدد كبير من العبيد ومن معتنقي 
الدين الإسلامي؛ وبخاصّة مع مصرء التي يُمكن بلوغها خصوصا عبر مرفاً عيذاب الذي تأتي 
منه الحبوبُء الضرورية جدا التي كان يؤمنها وادي النيل الأعلى لمكة والمدينة. وعلى رغم 
الأخطار الرهيبة للملاحة. وكان حجاج بيت الله الحرام لدى إبحارهم من عيذاب إلى جدة. 
يتلون (دعاء البحر) للإمام المغربي الشاذلي (المتوفى في ١51١م).‏ كان ركوب البحر للسفر 
من الحجاز إلى عثمان أسرع وآمن من مسالك شبه الجزيرة العربية. 


ولم تكن هذه المسالك كثيرة العدد. لكنها كانت معروفة جداً. فمحطاتها الواضحة كما يجب 
خوفاً من ان يتيه المسافرون في الصحراءء لم تتغير بين القرن التاسع. حينما وُضع مؤلف المسالك 
والممالك لخدمة موظفي الإمبراطورية» وبين القرن الرابيع عشر عندما سلكها الرحالة المغربي 

ومن العراق» يغادر الطريق الرئيسي وادي الفرات إلى الكوفة ويبلغ المدينة سيراً على الأقدام 
في غضون عشرين يوماء يمر فيما يناهز الثلاثين محطة: وأبرز تلك المحطات يقع في منتصف 
الطريق من بغداد إلى مكة. في الفيضء. كبرى نواحي نجد الهضبة الكبيرة في وسط شبه الجزيرة 
التي تتسم بطيب مناخها الرائع» والشهيرة بقلعتها التي كان يقيم فيها بالقرن التاسع «مراقبو الطرق». 


لكن من الممكن أيضا التوجه من البصرة إلى المدينة عبر طريق أقصر بقليل. من سورياء فإن 
الطريق الرئيسي الذي ينطلق من دمشقء. يلج الصحراء من قلعة كيراك ويقود إلى المدينة عبر 
عشرين محطة. وهو أشد خطورة من محطات طريق العراق. وخصوصا بين تبوك والعلا حيث تذككر 
نقوش على الصخور المسافرين بأن آخرين في هذه المواضع قد عانوا من العطش. وينطلق طريق 
آخر من سوريا إلى الرقة على الفراتء لكن يبدو أن القوافل كانت تسلكه فقط في فترات متقطعة. 
ومن مصرء فإن الطريق الوحيد للذين يريدون تفادي مخاطر اجتياز البحر الأحمرء يقود مباشرة 
إلى مكة. بعد أن يغادر القاهرة وتقطعه سيناء ويمتد على طول الساحل ابتداء من العقبة. وتحتاج 
القافلة إلى خمسة وثلاثين يوماء أو السير حوالي أربع مائة وخمسين ساعة تقريباً من السير على 
الأقدام. لاجتياز هذا الطريق الطويل المؤلف من ثلاثين محطة. تعتريها المشقاث خصوصا بين الأزلم 
والحوراء حيث غالبا ما تنضب الآبار. لكن نقل البريد على الخيل يحتاج إلى أقل من عشرين يوما. 
ومذ رسخ المقاتلون اللاتينيون في بداية القرن الثاني عشر الميلاديء أقدامهم في العقبة. وتوقفت 
القوافل عن سلوك ذلك الطريقء. حتى أعيد فتحئه على إثر حملات سلطان مصر الظاهر بيبرس 
(17م- ل/ا/1١م).‏ ومن اليمن أخيراً يقود طريقان إلى مكة: الأول وهو الأطول الذي يستغرق ثلاثين 
يوماء يسلك من عدن سهل تهامة الساحلي الشاسع. أما الثاني. الأقصرء فيعبر سفوح الجبال. 


فهذه المسالك الرئيسية تتجه نحو المدينة ومكة:. اللتين تبعد الواحدة منهما عن الأخرى مسير 
عشرة أيام. ودروب الحج هذه. التي تدأب على سلوكها القوافلء والشهيرة بينابيعها المتدفقة. آمن 
على الرغم من مخاطرها من بعضّ الدروب الأخرى المألوفة. كالدرب بين عثمان والبحرين أو بين 
البحرين والعراق. وعلى خرائط الجغرافيين الذين يرون في الجبال الهيكل العظمي للأرض و«الإشارة 
الجلية لمقاصد الله» (أ.ميكل). فإن الوصف الدقيق للحجاز يثبت مكة حتى في وسط شبه الجزيرة 
باعتبارها عقدة مواصلات تتحكم فيها بالكامل. فالجبال في المملكة العربية السعودية هي الأرض 
الأولى التي خلقتء كما يُذككر بذلك في جدة قبرٌ الجدة حواء وقبرٌ آدم على قمة جبل أبي قبيس 











على أطراف الأمبراطورية 
إِنْ شبه الجزيرةء مهد الإسلام والفتوحات العربية سُرعان ما انكفأت إلى هوامش التاريخ الذي صنعته. 
فالمدينة المنوّرة التي كانت العاصمة الأولىء هجرها الولاةٌ منذ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه (507م- ١53م)‏ ولا تحتفظ من تفوقها الوجيز سوى بنفوذ مدرسة الفقه الإسلامي فيها. ومكة 
التي أضرمتها مرة أخيرة ثورةٌ ابن الزبير. بات الحجٌ مُسوّغْ وجودها الوحيد. لكن الحجاز ما زال 
جزءا لا يتجزأً من الإمبراطورية. وحتى مستهل القرن التاسع الميلاديء. كان الخلفاء يقومون بتأدية 
فريضة الحج ويقودونه شخصيا: فالخليفة العباسي المنصور (06/ام- ع6ل/الام) ذهب إلى الحج خمس 
مرات. وكان من حسن طالعه أنه توفي وَوَرِيَ الثرى هناك؛ أما حفيده هارون الرشيد (67لام- 5١8م)‏ 
فقد حجٌ إلى الأماكن المقدسة تسع مرات. وكان الحجاز الذي تولى حكممه رجالٌ ثقات (ولي العهد 
المفترض أو أحد أشقاء الخليفة). يستفيد من علاقات منتظمة مع العراق. وأولث زبيدة. زوجة 
هارون الرشيد. الواسعة النفوذ. الحجّ اهتماماً شخصياً فخصصت أموالا طائلة للطريق الممتدة 
من الكوفة إلى المدينة. فأن الأحواض الكثيرة لجمع مياه المطرء المتناثرة على طول طريق الحج. 
كحوض الشقوق الوسيع بحيث يتمكن الحجاج من الاستحمام فيه. قد خلّدت ذكراها حيةً طوال 
حقبة القرون الوسطى وإلى اليوم. 

لكن الجزيرة العربية كانت أرضا ملائمة لكل أنواع التمرد على الخليفة في بغداد. فأمنت 
بفضل الصحراء وبُعمْد المسافة ملاذاً منيعاً. ففي عمان. أن الخوارجٌ الذين أعلنوا منذ العام /701م 
انشقاقهم باسم إسلام متشدد ينادي بالمساواة.ء حصلوا على استقلالهم» رغم الحملة العباسية 
في العام ؟هلام. وحافظوا عليه طوال أربعة قرون. والشيعة بخاصّة الموجودة في كل صقع تقريباء 
على أهبة الاستعداد للمطالبة بحقوق هذا أو ذاك من الذين يمتوّن بصلة إلى ذرية النبي» عبر علي 
وفاطمة رضي الله عنهماء والمتفرقين في كل أنحاء شبه الجزيرة. في نهاية القرن التاسع: باتت 
الجزيرة العربية موطتاً للشيعة الإسماعيليين الذين ينادون بذرية من الأئمة وقد انتصرت دعوتهم 
في شمال إفريقيا ومصرء فتمثلت بالفاطميين. وفي البحرينء ترك التمرد الإسماعيلي الذي قام به 
«القرامطة» بصماته على ساحل الخليج. وابتز قوافل الحجاج الآتية من العراق عندما كان لا يمنعها 
من المرور. وفي العام ١97م»‏ قام القرامطة بضربة محكمة فاستولوا على مكة في عز موسم الحج. 
وتناثر القتلى. واقتلعوا الحجر الأسود الذي لم يعذه المتمردون إلى موضعه إلا في العام ١10م.‏ 
وتعطّل الحج عشر سنين في المدينة المقدسة. 
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طرق التجارة القديمة 


وتشهد الأحداث المأسوية في الحجاز على اضطرابات واسعة النطاق. فقد تصدعت الإمبراطورية 
العباسية. واضطرٌ الخليفة في بغداد - الذي غالبا ما بات مجرداً من أي سلطة فعلية - بإن يُنيب عنه 
في الأقاليم ولاتَ كانوا على عجلة من أمرهم لإقامة دولهم. وفي العام 970م: عهد الخليفة الراضي 
إلى والي مصر محمد بن طغج مهمة تأمين الحماية لمكة والمدينة. ونجم عن القرار نتائجٌ بالغة 
الأهمية إذ بررته الإستراتيجية للأهراء المصرية في تموين المدينتين المقدستين غير القادرتين 
وحدهما على تأمين حاجات الحجاج. فقد أسس في الواقع طوال ستة قرونء للدور المحوري لمصر 
في حماية الحج وادعاءات والي مصر بالسيطرة على الحجازء والتي سيعيد العثمانيون المطالبة 
بها في العام /١١0١م.‏ وان غزوَ الجيوش الفاطمية مصرّ في العام 9559م وفْر على الفور للخليفة 
الإسماعيلي المنافس للخليفة العباسي في بغداد, الفرصة لتأكيد ادعاءاته أمام الأمة الإسلامية: فقد 
باتت الكسوة المزينة باسم الخليفة والتي تتكلبس الكعبة بها خلال مواسم الحجء لا تحمل اللون 
الأسود الخاص بالعباسيين بل اللون الأبيض الخاص بأتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


انغلاق وحكم ذاتي سياسي 

أوجد النجاحٌ الذي أحرزه الخليفة الفاطمي الشيعيء في شبه الجزيرة العربية. ظروفاً سياسية جديدة 
أشد تلاؤماً مع مطالب أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه » من دون أن يعني ذلك إقامة سلطة 
مركزية فيها. وشهدت تلك السنوات المضطربة. نشوء إمارات صغيرة تتولى حكمها أسرٌ من الأشراف 
أو من ذرية النبي سواء في مكة (عام 118م) وفي المدينة (عام ١117م‏ تقريبا) وكذلك في نواح 
أخرى من الحجازء كينبئّع على سبيل المثال. ففي مكة. إنحدر الأمراء من ذرية الحسنء الابن 
البكر لعلي وفاطمة رضي الله عنهماء ونادوا بإسلام شيعي زيدي نرى نفوذه الواضح في اليمن 
المجاور. 


وفي المدينة. إنحدروا من ذرية الحسينء. الشقيق الأصغر للحسنء ونادوا بالشيعة الإمامية 
التي تميزهم أيضاً عن أنصار الفاطميين في القاهرة. وعلى رغم وصاية مصر في الواقع» بقي 
أمراء المدينتين المقدستين مستقلينء وتذكر أسماؤهم في الخطب كل يوم جمعة. إلى جانب 
اسم الخليفة. ثم أن أفول القوة الفاطمية وتجديد السلطات السنية في كافة أنحاء الشرق ابتداء 
من النصف الثاني من القرن الحادي عشرء لم يؤثرا على الوجود الرسمي للمذهب الشيعي في مكة 
والمدينة. وقد امتد هذا الوجود حتى المناداة على الصلاة. وطوال ألف سنة تقريباً إلى أن ضمٌّ ابن 
سعود الحجاز في العام /1971م» لن تؤثر الاضطرابات في العالم إلا تأثيرا جانبيا على هذا النظام 
من الحكم الذاتي المحلي الذي يترجمُ بعبارات سياسية ودينية انغلاق المدينتين المقدستين. 


وفي القرون الوسطىء ترافق استمراز الإمارات في الحجاز مع اضطراب داخلي كبيرء نتيجة 
الصراعات الدائمة بين الطامحين الككثثر إلى الإمارة - في المدينة. تعاقب ستة وثلاثون شريفاً 
بين 59١١م‏ و15950١مء‏ وقد تولى عدد كبير منهم الحكم مرات عدة- ومع التنافس المزمن بين 
مكة والمدينة. وفي القرن الثالث عشرء غالباً ما حصلت المدينة المنوّرة على تأييد والي مصر ضد 
محاولات الهيمنة التي قامت بها مكة بدعم من سلطان اليمن. لكن سلطة أمير المدينة لم يتعترف 
بها خارج أسوار المدينة. فيما امتدت سلطة منافسه إلى مدينتي ينبع والطائف المتجاورتينء. وإلى 
مرفاً جدة الغني وإلى جزء من سهل تهامة الساحلي. والعائدات الطائلة التي كان يتمتع بها الأميران: 
تفسّر في آن واحد. صراعات الزمر التي تمزق مدينتيهما وحرصهما على المحافظة على الحكم 
الذاتي. ومنذ العام 1/56١٠م,‏ فرض أمير المدينة المنوّرة ضريبة على الحجاج الذين اختاروا القيام 
في مدينته ب زيارة الرسول. وهو سلوك تقىّ سيشهد انتشاره ازدياداً في القرون الوسطى. أما نظيره 
في مكة. ففرض من جهته على الحجاج الآتين من المغرب العربي ومن مصرء ضريبة تؤمن مزيداً 


من المكاسب. ويقول الإدريسي (حوالى عام /ا0١1١م)‏ إن الحجاج المتوجهين إلى جدة من مرفا 
العذيب المصريء كان يتعين عليهم تقديم الدليل على يُسرهم وتأمين النفقات. ومنذ أواسط القرن 
الثاني عشر الميلادي. كانت مسألة إلغاء هذه الضريبة والتعويض عنهاء مدار مفاوضات تتجدد 
من سنة إلى أخرى بين أمير مكة والعاهل الذي كان ينويء سواء من مصر أو سوريا أو العراق 
أو اليمنء بَسْط حمايته على الحجاج. والمعروف أن صلاح الدين حصد في العام /ا/1١١م»‏ شهرة 
واسعة. على غرار الوزير الفاطمي ابن رزيق قبله بسنواتء بإسقاطه المكوس التي كانت تفرض 
على حجاج مصرء لكنها سرعان ما أعيدت. 


وتوفرت من حيث الإيراد الضريبي لأمير مكة مواردُ أخرى. يروي التجيبي الذي وصل إلى جدة 
فى العام /11م كيبغه كان نتعين على كل حاج تسليم السلطات ربع مؤونته من الحبوب» ودفع 
أثناء رمي الجمار في منى خارج المدينة المقدسة. وهي طريقة على غرار طرق أخرى يعتمدها 
الحجاج لتمويل رحلتهم,. مستفيدين من التقاء الناس الآتين من جميع إتجاء العالم الإسلامى فيها. 
الملاحة من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبرء بين عدن ومصر. 


ورواج هذه التجارة التي درت أرباحاً طائلة في القرن الرابع عشرء وتحولت عن الخليجء فيما 
كان العراق الخاضع للهيمنة المغولية غارقا في الفوضىء لم يؤد إلى إثراء الأشراف فقط. فقد لفت 
من جديد نظر الدول الكبرى في المنطقة. تمهيداً لمزيد من السيطرة على الحجازء وساهم في جعل 
مكة مجدداً موضوع تنافس رمزي من أجل الزعامة على الأمة الإسلامية جمعاء. 


الحَرّمان الشريفان زينة الإسلام 

لا ينفصل وضع مكة المكرمة عن المدينة المنورة نظراً لكونهما مدينتين للحج. ف الحرم يحوطه 
سوره بعناية وتحميه محظورات تصد عنه العالم الدنيوي: ويحتاج المرءٌ إلى مسيرة يوم حتى ينهي 
التجوال في حرم مكة؛ وحرمُ المدينة يبدأ قبل خمسة كيلومترات من أسوار المدينة. وَتِقاسَمَ هذا 
الامتياز موقعان آخران فقط في القرون الوسطىء ولو على مساحات أضيق بالتأكيد. هما القدس 
والخليل في فلسطين. وعلى سبيل المجازء فإن قدسٌ الأقداس الذي يشغل قلبَ هذين الموقعين 
سبي ها الحرم. فحرم مكة يضم بيت الله الكعبة. وحرم المدينة الحجرة النبوية الشريفة حيث 
مثوى الرسول. ولقد اتخذ هذان الموقعان المقدسان شكليهما في القرن الثامن الميلاديء ولم يتغير 
فيهما الشيء الكثير ما عدا التفاصيلء قبل إعادة بناتهما في الخمسينات. 


وقد بنى الخليفة الأموي الوليد مسجد الرسول في المدينة بين لاءلام و5-ل/ام,: فالحرفيون 
السوريون والمصريون الذين كان القسم الأكبر منهم مسيحيين. تسوه بالفسيفساء الفخمة. 
الشبيهة بالفسيفساء التي تزيكن حتى اليوم المسجد الأموي في دمشق الذي بني تلبية لامر 
العاهل نفسه. ولم تقاوم تلك الفسيفساء والمنمنمات والنقوش الحريقيئن اللذين التهما المسجد. 
في 707١م‏ 9و١6/81١مء‏ مما استوجب إعادة بنائه كما كان. فحجرة النبي. الصغيرة الحجم. التي تضم 
أيضا ضريحتي الخليفتين الأولينء ويخدمها حصرا خصيانٌ أثيوبيون» تحتل واحدة من زوايا قاعة 
الصلاة: يأتي الحجيج للتبرك بالجثة الطاهرة.» قبالة المسمار الفضي بالحائط الذي يدل إلى موضع 


هامة النبي. وان جمال الدين الإصفهاني. وزير عاهل الموصلء والقيّم على الأماكن المقدسة. 
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في عام ٠0١١م.‏ قد حصل على امتيازيئن بعد وفاته: الأول تأدية فريضة الحج إلى مكة بنعش 
مصنوع من خشب أبواب الكعبة التي أمر باستبدالهاء والثاني» دفنه في حرم المدينة» وتتيح له فتحة 
في ضريحه التأملّ حتى يوم القيامة في حجرة النبي. ويضم المسجد أيضا فضلاً عن كنز الحجرة الذي 
أثرته هبات المؤمنين الثمينة. مجموعات الفن الإسلامي من كافة أنحاء العالم. 


أما مسجد مكة الذي كان فناءً بسيطاً يفصل في الأصل الكعبة عن بيوت المدينة. قد تحول 
مسجداً بإضافة أروقة إلى جهاته الأربع. وهذا التغييّر الذي باشره الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك 
بن مروانء وتابعه الخليفة العباسي المنصورء أنجزه ابنثه الخليفة المهدي بين عامي /الالام و 7/لام: 
الذي أمر بتوسيع الحرم بحيث تتوسطه الكعبة. واستثقدمت من سوريا ومن مصر (معبد أخميم). 
أعمدة الرخام وقطع الفسيفساء التي كانت التواقيع عليها مقروءة بعد قرنين. وغالبا ما يكون 
المسجد الواقع في (بطن مكة) ضحية السيول التي تجتاح المدينة. ويروى إن الحجاج اضطروا 
في بعض السنوات إلى القيام بالطواف سباحةً. كذلك دائما ما رُمِمّت زينة الكعبة. وتنافس الولاة 
على تغيير أبوابها المصنوعة من الخشب الثمين المغطى بصفائح الذهب أو الفضة وصّنْع مفاتيحها. 
إلا أن هيئة المعبد المكعب لم تتغير منذ 597م. فقد احترم القيّمون الورعون أمنية الإمام مالك 
بن أنس (توفي في 150ل/ام) الذي قال للخليفة المهدي :«أتركوا بيت الله عر وجل على ما هو عليه 
حتى لا يصبح لعبة بيد الملوك والخلفاءء. يبني هذا ويهدم هذا فتذهب هيبته من صدور الناس». 

لكن الكعبة التي تتفتح أمام الحجاج في ساعات محددة. أمنت حيّزا للمعنى السياسي 
لا يُستهان به: فقد علقت عليها سعف زمنَ الفتوحات. كوصية الخليفة هارون الرشيد في وقت 
لاحق. وابتداء من القرن الثالث عشر الميلاديء. علق عدد كبير من القرارات على جدرانها أو حثفرت 
على أعمدة الأروقة المحيطة باسم أمير الحجاز وغالباً لمحاولة إلغاء المكوس التي فرضتها على مكة 
السلطاث المحلية. وفي العام ١٠2١م,‏ التهم حريقٌ الكعبة التي أعيد تصليحها بالوسائل المتواضعة 
في الحجاز على صعيد معدات البناء. 


مكة المكرمة لم تكن قط مدينة كبيرة- فالرحالة الإيطالي لودوفيكو دي فارتيما 
(ومسمعطمطا 1ل م10 ) الذي زارها في العام 7٠6١م‏ قدّر عدد بيوتها بستة آلاف ٠١(‏ ألف نسمة 
على الأرجح؟)- وقد أنشئ فيها بصورة تدريجية. عدد كبير من التجهيزات والمؤسسات. لتلبية 
الحاجات الخاصة بموسم الحج. وتعظيم المنزلة الخاصة ل مكة المكرمة والإشادة بورع حُماتها 
الأسخياء. وأقيم فيها مستشفيان (ماريستان) لمعالجة المرضىء الأول بإيعاز من الخليفة العباسي 
«المنتصر» في العام ١77١م.‏ والثاني بأمر من شعبان سلطان القاهرة بعد قرن ونصف القرن. ومنذ 
بداية القرن الحادي عشرء كثر أيضا الرباط لإيواء الحجاج المعوزينء ولاسيما المجاورون الذين 
يأتون للإقامة الدائمة قرب الحرم. وقد أحصي حوالي الستين رباطاً في أواخر القرن الخامس عشر. 
والرباط في مكة. الذي غالباً ما يبنيه أثرياء وغالباً النساء. وليس الحكام. يستقبل مواطني مؤسسيه 
في المقام الأول. فالنظام الداخلي ل رباط الأبرقوحي الذي بُني في العام ١719‏ باسم سلطان شيراز 
لإقامة عشرة ضيوف من إيرانء كان ينص صراحة على استبعاد الحجاج الآتين من الهند. وفي القرن 
الخامس عشرء وفر الازدهار الاستثناتي لمرفاً جدة لكبارٌ تجار مكة الوسائل للمساهمة بدورهم 
في استضافة الحجاج. 


لكن التنافس الأبرز دارت وقائعه في مجال أخرء أعني المدرسة المخصصة لتدريس العلوم 
الفقهية والعلوم التابعةء وهي مؤسسة جوهرية لحركة الإصلاح السني التي اجتازت العالم الإسلامي 
منذ النصف الثاني للقرن الحادي عشر. وتأسيس مدرسة في مكة,. على أن تكون قرب جدار الحرم 
نفسهء هو الوسيلة المضمونة لترسيخ وجاهة... لدى السنّنة. وفي هذا المجالء كان سلاطين اليمن 
الرسوليين. ألمع القيّمين على المدن في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء فيما كانوا يسعون 





إلى إقامة إقطاعيتهم في الحجاز: فمن المنصور عمر في العام 557١م‏ إلى الأفضل عباس في العام 
اام شيّد الأربعة الأول من السلاطين الستة مدارس تحمل أسماءهم في الوسط الرمزي لمكة. 
وفي القرن الخامس عشرء أسفر بروز قوة حكام الهند الإسلامية وتكثّف تجارة التوابل» عن تأسيس 
ثلاث مدارس: باسم سلاطين البنغال عام ١٠6١م.‏ وغولبارغا (2ع21ط11اى) (في ديكان صوءءء(1) عام 
لال ١ام»‏ وكامباي (نزهطدمه0) (في غوجارات) عام .١55١‏ وفي المقابلء كان لافتا غيابٌ سلاطين 
المماليك في القاهرة. الذين بذخوا في بناء مدن مصر وسورياء حتى أسس السلطان الأشرف قيتباي 
في العام ١6/8١‏ و585٠‏ مدرسة ورباطا في كل واحدة من المدينتين المقدستين. وتوافرت لأقوى 
حكام الإسلام حجج أخرى للتذرع بها دفاعاً عن الإسلام وإعلاء شأنه: فبالإضافة إلى الجهاد ضد 
المشركين المغول واللاتين. كان ثمة حماية الحج والسيادة المطلقة على الأماكن المقدسة. 


العريرة الغر وية .و الجيوة المقدسة فى القروت الرسص 


مشكاة من قيتباي مُهداة الى حرم المدينة 
أثيناء متحف كلدمء8 13040 81 
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شهادة حج (لفيفة). في القرن الخامس عشرء 
لقنن المكقة البريطانية, لهلذ. 27566 1/15 





أقيفيت» مؤسسة اقتصادية حقيقية للحج ذ فى القرون الوسطى: تعنى ببلدان الانطلاق كما بمدن 
الحجازء وتستقطب قسماً جوهرياً من نشاط بدو شبه الجزيرة» الذين كانوا في آن معاًّ قطتاع طرق 
ومزودي الحجاج بالمطايا والقوت. 


يدوم موسم الحج حوالي ثلاثة أشهر من السنة القمرية» ويمكن أن يحل حسب السنوات في 
الصيف كما في الشتاءء فيما تتركز الاحتفالات الجماعية طوال خمسة أيام فقطء بين الثامن والثاني عشر 
من شهر ذي الحجة. والضرورة الملحة لتكون فريضة الحج صحيحة. أي الوقوف في اليوم التاسع 
من الشهر أمام جبل الرحمة في وادي عرفة» تفترض التقيّد الصارم بمواعيد الرحلة. فعادة ما تغادر قافلة 
مصر بركة الحاج أو جب عميرء شمال القاهرة يوم ١7‏ من شهر شوال؛ وابتداء من العام ٠2١1١م:‏ بات 
الانطلاق في 256 بحيث لا يصل الحجاج إلا في اليوم الأول من شهر الحج» بعد سفر حوالي خمسة أسابيع: 
فلا يُضطرون إلى تكبّد نفقات إقامة طويلة في مكة. إلا أن بعض الحجاج كانوا يختارون الانطلاق قبل 
ثلاثة أشهرء مع قافلة شهر رجبء بحيث يقيمون أطول فترة ممكنة في جوار الحرم: ويؤدون العمرة: إبان 
شهر رمضان المباركء. ثم يتوجهون أخيراً إلى المدينة المنورّة لزيارة ضريح النبي - عبادة تؤدى أحياناً 
بعد الحج في طريق العودة. 


وكانت أربع قوافل كبرى تنقل الحجاج إلى المدينتين المقدستين: قافلة اليمن التي كان ينضم 


إليها في عدن الحجاجٌ الحبشيون؛ وقافلة العراق التي كانت تضم في الكوفة» بالإضافة إلى الحجاج 


العراقيينء حجاجَ إيران واسيا الوسطى؛ وقافلة سوريا التي كانت تجمع في دمشق الحجاج السوريين 
وحجاج الأناضولء. وكانت تحل عند الضرورة محل القافلة العراقية عندما كانت تمنعها الاضطرابات 
في البلاد - سنة كل ثلاث سنوات بين عامي ٠17١م‏ و0 167م؛ وأخيراً. قافلة مصر التي كانت تجمع 
في القاهرة الحجاج المصريين وحجاج المغرب وتكرور (إفريقيا جنوب الصحراء). وتلتقي في العقبة 
قرب البحر الأحمرء قافلة " غزة وحجاج فلسطين. إلا أن الحجاج الذين يتجمعون في قوافلء كانوا 
يحرصون على ملازمة مواطنيهم. في قافلة مميزة: 

ففي العام ١١م‏ شهد الحج على الأرجح أكبر تدفق وازدحام في القرون الوسطىء إذ 
خيتمت ثلاثون قافلة في اليوم التاسع من الشهر في وادي عرفة. لكن من الصعب معرفة 
عدد الحجاج بدقة. ما عدا بعض السنوات التي تتعتبر استثنائتية. ففي العام 1/ا؟1١م:‏ بلغ عدد 
الحجاج أربعين ألفاً على الأرجح في القافلة المصرية». والعدد نفسه في قافلتي العراق وسوريا 


إن إقبال الحجاج الذي كان يضاعف على الأقل عدد سكان مكةء يفترض قدرة لوجستية تتجاوز 
بأشواط الوسائل المتاحة لدى السلطات المحلية. وكانت بعضش محطات طريق الحج - الأزلم 
على طريق مصرء وفيض على طريق العراق- مناسبة لأسواق كبيرة يزودها البدو بالمشتقات 


عن المدينة لبيع بضائعهم. لكن الحج لم يصبح ممكناً إلا بتوريد القمح المصري سنويا الذي يتفرغ 
في ميناء ينبع أو ينقل بواسطة قافلة الحجاج نفسهاء التي كان يضم إليها من أجل هذه الغاية 
مفرزة من مائة جمل. وفي طريق العودة. كانت قافلة تموين تنتظر الحجاج أحياناً في العقبة. 
وكافة» هذه العرقمات» اللوجسيسة. الباهظة التكاليق» تسعدك إلى مؤسسات خيرية:ذائمةه» آذ الأوقاف 
التي منح حكامٌ مصر من خلالهاء منذ القرن العاشرء المدينتين المقدستين منتجات الأراضي الزراعية 
في وادي النيل. وعلى صعيد فرديء. أسس عدد كبير من سلاطين مصر كالظاهر برقوق (117/17م- 
5 أوقافاً لتزويد الحجاج المعوزين بكراء مطية وثمن الماء طوال الرحلة. 
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محمل وتوابل أو كيف أخضعت الحجاز 

وهكذا أعطت الغلال المصرية على هذا الوجهء سيد القاهرة وسيلة كبرى للتأثير على شؤون الحجاز. 
وقد أدرك صلاح الدين ذلك ادراكاً عميقاً فكان أول مّن طالبء في صراع النفوذ الذي كان يخوضه 
مع الخليفة العباسي الناصرء بلقب خادم الحرمين الشريفين. في مدونة تؤرخ بعام ١1١١م.‏ وادعى 
بعض ذريته. السلاطين الأيوبيون. أنهم حماة أو أصحاب الحرمء لمجابهة طموحات الرسوليين 
في اليمنء الذين تدخلت جيوشئهم مراراً في مكة بين عامي 777١م‏ وع170م. لكن سقوط الخلافة 
العباسية التي سحقها المغول في بغداد عام /0١١م:‏ وهزيمة هؤلاء أمام جيوش مصر عام ١٠155م,‏ 
وآخيرا عودة السلطة الشرعية والدينية للخلافة في القاهرة عام 1777١مء‏ أعطت السلطان المملوكي 
الظاهر بيبرس الذي باتت سلطته معترفا بها من وادي النيل إلى وادي الفرات» نفوذا لا سابق له. 
وفي العام 77١١م,‏ سلّم بيبرس أميرَ الحج الذي كان يقود القافلة المصرية محثملاً فارغاً متقن التطريز 
ليتقدم الحجاج حتى وصولهم إلى مكة. وبذلك نشاً تقليد المحمل الذي استمر زهاء سبعة قرون. 


وكان المحملء رمرٌ الحماية التي ينوي سلطان القاهرة تقديمها للحجء أداةً لوضع الحجاز تحت 
الوصاية التدريجية. وكانت القافلة المصرية التي يتقدمها محملٌ ثمينء تنقل في الواقع معها 
براءة التعيين والخلعة والعمامة. التي كانت بمثابة تثبيت لشريف مكة ونظيره شريف المدينة 
في منصبيهما. وكان يتعين عليهما لدى استقبالهما الموكب. لثم خف الجمل الذي كان ينقل 
المحملء تعبيراً عن الطاعة والخضوع. ونازع دولةً المماليك في القاهرة أيضاً حتى منتصف القرن 
الرابع عشرء سلاطينْ اليمنء وبدرجة أقل الحكامُ المغول في العراقء فأرسلوا في بعض السنوات 
محملهم الخاص وكسوة جديدة للكعبة. لكن سلطان مصر الناصر محمد (١171م-‏ ١18م).‏ بات 
يتولى بنفسه حل نزاعات الخلافة التي كانت تعصف بإمارتتي الحجاز ولم يتردد في تأدية فريضة 


وتخطى إلحاقٌ الحجاز بالسلطنة المملوكية عتبة حاسمة في القرن الخامس عشر. فمُنح شريف 
مكة لقب ”نائب السلطان" - الشبيه باللقب الذي كان يحمله الحكامٌ المماليك في أقاليم سوريا-. 
مع سلطة على كافة أنحاء الحجازء ولكنه كان حبراً على ورق. أما حامل اللقب حسن ابن عجلان 
فكان أميراً من 190١م‏ إلى 1677١م:‏ وقد تمتع بوضع مكثنه من التصرف تصرفٌ حاكم حقيقي. 
وساهم كك عن أي من أسلافه في تحسين مدينته. 


لكن القافلة المصرية عام 651١م‏ وصلت مع مفرزة من المماليك الذين جاءوا لإقامة حامية 
دائمة في مكة. وفي السنة نفسهاء لم تقبل القاهرة تحويل طريق التوابل - إذ بات أصحابٌ السفن 
الهندية يفضلون إرسال هذه السلع الغذاتية الثمينة من مرافئ غرب الهند مباشرة إلى جدة متجنبين 
مرفاً عدن والضريبة التي كان يفرضها سلاطين اليمن. 


وفي العام ٠5760‏ أرسل السلطان المملوكي برسباي مراقباً مالياً ليجبي ضريبة على البضائع التي 
تفرغ في ميناء جدة. وكان يعود كل سنة. والوصول الحتمي للقافلة المصرية. ومجيء هذا المندوب 
الكبير للسلطان الذي كان يضطلع بدور أمير الحج. ووجود حامية نظامية في مكة والمدينة» والرهان 
الكبير على الضرائب الطائلة التي تجبى من تجارة التوابل في مرفاً جدة. شكلت في القرن الخامس 
عشر الميلادي أسباباً كافية كي تقوّض الحكم الذاتي للإشراف على الحجازء الذي كان يعود 
إلى خمس مائة سنة مضت. 





خاتمة: شبه الجزيرة تواجه خطر البرتغاليين 
إن التسوية التي أرساها سلاطين القاهرة بصعوبة في الحجازء تناثرت أشلاء في السنوات الأولى 
من القرن السادس عشرء حين أنجزت السفن البرتغالية دورتها حول أفريقيا. وهدد البرتغاليون الذين 
رسوا عام ١٠6١م‏ في مضيق باب المندب بقطع تجارة التوابل إلى الأبد.ء وأيقظوا في النفوس شبح 
رينو دو شاتيون (صمالعقطب) عل ل 1تممع]) القائد الحربي الصليبي الذي هتك في العام 7١1١م‏ حرمة 
البحر الأحمرء ونهب مرافىء الحجاز وهدد الحرمين الشريفين. وللمرة الأولى منذ تسلّم المماليك 
سدة الحكم في العام ٠60؟١م:‏ منع السلطان رسمياً عام 7١6١م‏ انطلاق قوافل الحج من القاهرة 
ومن دمشقء بسبب تمرد أمراء الخليص في ينبع وقبائل البدو في الحجاز. وترنح الحكمُ المملوكي. 

وغداة الهزيمة التي مني بها الأسطول المصري أمام السفن البرتغالية» قبالة مرفا ديو (ناادآ) 
الهندي في العام .١6١9‏ عمد السلطان قانصوه الغوري (١0٠10م-‏ 1١101١م)‏ إلى تعزيز الدفاعات 
الساحلية على البحر الأحمر: فبالإضافة إلى مرفاً تور في سيناءء تولى حماية جدة سورٌ عظيم؛ 
وأعيد ترميم أو تشييد خانات القوافل المحصنة للمرة الأولى في عجرود والسويس ونخل والعقبة 
والمويلح والأزلم. وبذلك بات طريق الحج المصري بكامله ينعم بالحماية. لكن البرتغاليين أخفقوا 
عام 7١0١في‏ الاستيلاء على عدن. فصد الخطر فترة وجيزة. 

إلا أن الغوري لقي حتفه عام 1017م في معركة مرج دابق شمال سوريا البعيد عن البحر الأحمر. 
وان الهيمنة المملوكية في الحجازء مع رموزها وممارساتهاء وقوافل القمح المصري وحماية الحجاج: 
وإرسال المحمل والكسوة الجديدة للكعبة.ء سقطت ثمرة ناضجة في يدي السلطان سليم العثماني. 
وبات شبه الجزيرة العربية ومدينتاها المقدستانء طوال أربعة قرونء» واحدة من اللآليء الكثيرة التي 
تزيئن تاج سيد اسطنبول. 


الحزيرة الغريية والنيدين المقندسة فى الثروتة الوسصل 


هيلين داقيد (10ه عمغك1]), ٠‏ 


امن 


شلظنة المماليك وحيراتها خوالى .ا 


المصادر والمراجع : 

بهرنزء أبو سيف /ع5ناوطشكممعتطاء8): 1995 ص. 4168-1159 
شارل- دومينيك (عنانامنصرهدآ-عع نمطت ), 41996 

غودفروي -ديمومبينز (7025إ حص هحمء ([آ-7ز0 210 )): 0150 
ص. 0- 3١‏ ؛ الهواري وويت 7160لا اه تجنهوحد1ط-181): 1986 ؛ 
جومييه (1علطدهو][). 1107 ؛ ميكيل (أع3/111).: /1951-/198 ؛ 
مورتل (أع:3/101): 1991١‏ ص. 57- 6/ا ؛ مورتل» /2199 

ص. 9؟- 00 ؛ فاليه 1/01160), 7٠٠١9‏ ص. 370- 7/0 3. 
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ع". نقش بصدد شق طريق 
ع 1/1و 


عع 2خ ١٠١‏ 
عثر عليه في مهد الذهب (الحجاز) 
الرياضء المتحف الوطني: 39/ 


فهرس: 2/111©5, .١506‏ ص. /الاء؛ الأنصاري. .١1975‏ ص. 0١‏ 059 الرشيد. 2.19/٠١‏ ص. 77-/الا؟ 
الفعار. 2.59/6 ص. 87-/ا8؛ الهواري وغ58716. 1986. ص. 4٠١‏ 
هماع طتطك5ه117١.‏ لبط.. « اكتطا 5» 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امر عبد الله 

جعفر الامام المقتدر بالله امير 
المومنين اطال الله بقاه ابو... 

الحسن علي بن عيسى اذ ادام الله عز 
ه بعماره طريقي الجاده لحاج بيت الله 
لما وجا من جزيل: ثوايه الله 5 

حرر؟ على يدي القاضي محمد بن مو 
سى اعزه الله وتولاه بز؟ 

ال.. احمد بن عبد العزيز 

ومصعب بن جعفر الزبير 

في سنة اربع وثلاثمائه 


لفنكت 


)606/10 1 


على غرار النصب الجنائزية من حجر البزلت. حفر هذا النقش على كتلة 
غير سوية وغير مقصبة. ثم تكيّف معها. وعلى رغم بعض العناصر المؤسلبة 
(قمويد تكضن اللحروف» وقد ؤدرهاء أواخر الكلمات مفكوحة ومائلة» ؤمد الباء 
الراجعة. وجعل اللام ألف على شكل قلب». تتعتبر الكتابة منتظمة بطريقة 
لا تتسم بالدقة. والسطر الأساسي للكتابة غير مستقيم استقامة تامة. 
وهو مع ذلك نقش باسم الخليفة العباسي المقتدر بالله ووزيره الحسن 
علي بن عيسى؛ وهو يخلدّد ذكرى شق طريق للحج. أشرف عليه القاضي 
محمد بن موسىء وتولاه أحمد ابن عبد العزيز ال (؟1 ومصعب بن جعفر 
الزبيره في سنة 7١6‏ هجري/117-117. وككتب التاريخ في السطر الأخير 
بطريقة مختلفة عن بقية النقش: فقد بدا ابيض اللون على شريط محفور. 
ويّثبت هذا النص حرص الخلفاء العباسيين على الإهتمام بالطرق المؤدية 
إلى الأماكن المقدسة وصيانتها. 6 





ع6". نقفش لاعادة بناء باسم السلطان المملوكي فرج بن برقوق 
على الارجح في عام ٠١‏ هجري/7 ١5١‏ 

رخام منحوتثت 

117 ع ”ع عد 60م سم 

الحرم المكي 

الرياض. المتحف الوطنىء / 


فهرس: غير مطبوع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امر بعمارة هذا الباب الشريف وثلث الحرم لما احترق في سنة 
[...] مولانا السلطان الملك الناصر فرج 

ابن السلطان [الملك] الظاهر أبو سعيد برقوق [أعرٌ الله أنصاره] 
[على يد الراجى عفو ريّه] بيسق أمير اخور [...] 


إن أجزاء النص الموضوعة بين قوسين هي عمليات ترميم لفقرات غير 
مقروءة. بسبب تاكلها الشديد. وعبر الإستعانة بعدد كبير من النقوش 
المنحوتة على الرخام باسم السلطان فرج والتي كانت موجودة في الحرم: 
أجرى الترميم في بداية القرن العشرين حسن الهواري' (لا يُعرف مكان 
وجودها في الوقت الراهنء. ولا يتطابق أي مكان بالضبط على ما يبدو 
مع هذا المكان). يخدّد هذا النقش إعادة بناء قسم من الحرم المكي. 
بأمر من السلطان المملوكي فرج )١5117-1799(‏ وإشراف القائد الكبير 
(أمير أخور) بيسق. وهذه واحدة من عمليات الترميم العديدة التي أجريت 
في الحرم على امتداد قرون. وتفيد المصادر أن الحرم تعرّض في /١7‏ 
هجري/٠٠5١.‏ لضربتين قاسيتينء أولاهما فيضان خطرء كما كان يحصل 
له بصورة منتظمة. نظراً إلى موقعه في منخفض وعند ملتقى جَرَيان 
سيول الجبال المجاورة؛ وبعد بضعة أشهرء اجتاح حريق الجانب الغربي 
للحرم وجزءاً من جانبه الشمالي. وهذا ما يتناسب مع الإشارة إلى ثلث 
الحرم المذكور في النقش. وسرعان ما أجريت أعمالٌ التصليح بإدارة الأمير 
بيسق الذي كان يستعد للإنطلاق على رأس قافلة الحجاج المصريين. 
وانتهت التصليحات في 7١65‏ هجري/7٠212‏ باستثناء سقف الأروقة الذي 
أنجز بعد ثلاث سنوات لدى إرسال الخشب من آسيا الصغرى والطائف. 
وان السلاطين المماليك الذين كانوا يتشبثون بامتيازاتهم التي تجعل 
منهم خَدَمّة الأماكن المقدسة. حرصوا على ترميمها وزخرفتها. وقليلة 
هي الآثار الباقية حتى اليوم من أعمال الخير هذه. باستثناء الشمعدانات 
التي أودعها في وقف حرم المدينة السلطان قيتباي (محفوظة اليوم 
في متحف الفن الإسلامي في القاهرة. وفي متحف بيناكي للفن الإسلامي 
في إثيناء أنظر صورة ص. »)6١7‏ ومفاتيح مخصصة للكعبة. كالمفتاح المحفوظ 
في متحف اللوفرء باسم السلطان فرج نفسه (د. المعرض رقم .)7١‏ 
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طريق الحج 


أ د. سعد بن عبدالعزيز الراشد 


مقدمة 
مع بزوغ فجر الإسلام في مكة المكرمة. وظهور المدينة المنورة أول عاصمة سياسية ودينية للمسلمين. 
بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهاء بدأت الطرق والمسالك تنمو وتزدهر في مختلف أرجاء 
جزيرة العرب. فالطرق التجارية التي كانت عامرة في فترة ما قبل الإسلام وترتبط بالحواضر العربية 
في العراق وبلاد الشام واليمن ومصر والخليج العربي» عاودت ازدهارها بعد انكماشها فترة من الزمن. 

وكان لانتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية. في مصر والشام والعراق وفارس وشمال إفريقياء 
أثره الكبير في ظهور طرق جديدة تربط الحواضر الإسلامية بعضها ببعض من جهة: وتتصل بالمدينتين 
المقتستيق: بمكة المكرمة. والمدعة المنورة .هن حية. أخري» وإزههار العاة الاقتصادرة. والعمراتة 
في عدد من الحواضر والمدنء ومن أهمها جدة و عثّر وصنعاء و زبيد وتعز والبحرين واليمامة. 

وفي ظل دولة الإسلام- ومنذ بداية عهدها- أصبح الحج وعلى مر العصور عنصراً أساساً في نهوض 
طرق التجارة والحج. وأخذ خلفاء الدولة على عواتقهم الاهتمام بتلك الطرق وتعهدها بالإصلاح 
من النواحي الإدارية والهندسية وتزويدها بالمرافق والخدمات. 

وتعد فغرة الخلاقة الراشدة هن النداية الحقيفية تنيضة الظرق والسسالك فى واغل الجديرة وخارهيا. 
ولعل أهم طريق وأكثرها شهرة وطئته أقدام البشر والدواب هو الطريق الذي سار عليه النبي محمد 
صلى الله عليه وسلمء وهو الطريق الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبعد فتح مكة 
في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة الشريفة زادت أهمية الطريق. وتعددت الطرق والمسالك 
بين المدينتين المقدستينء ومنها الطريق الشرقي والطريق السلطاني والطريق الساحلي. واشتهر منذ صدر 
الإسلام طريقان رئيسيان يربطان الحجاز وجنوب الجزيرة العربية بمصر والشام وهما : الطريق الساحلي 
الذي يمتد إلى ساحل أيلة على البحر الأحمر (خليج العقبة) والذي عرف بطريق «المُعرقة» والطريق البري 
المسمى «طريق التبوكية» الذي يمر بمنطقة تبوك. وهذا الطريق سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك المشهورة في التاريخ الإسلامي. 

وبعد عامين من تولي الصحابي عمر بن الخطاب الخلافة. توجهت جيوش المسلمين إلى العراق بقيادة 
سعد بن أبي وقاصء وسلكت الطريق المتجه للحيرة والذي عرف فيما بعد باسم «درب زبيدة». وفي طريقها 
إلى القادسية توقفت جيوش سعد بن أبي وقاص عدة أشهر في عدد من مناهل المياه والمراعي على هذا 
الطريق وهي: الثعلبية وزرود والشرف والعذيب ثم القادسية. وزادت شهرة هذه المواضع لاحقاء وأصبحت 
من المحطات الرئيسية على طريق الحج من العراق إلى مكة. 


(صفحة ٠؟؟-‏ الع) 
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طرق التجارة القديمة 


اكع 


وقد ضاعف الخلفاء المسلمون اهتمامهم بطرق المواصلات مع بداية تكوين الدولة الإسلامية. 
فعلى سبيل المثال عندما توجه الخليفة عمر بن الخطاب إلى مكة المكرمة من المدينة قاصدا العمرة 
في ١ه‏ (778م) طلب منه أصحاب المياه - أي الذين يبيعون المياه - أن يأذن لهم بإنشاء استراحات 
على طول الطريق بين المدينة ومكة. فأذن لهم الخليفة عمر رضي الله عنه. ولكنه اشترط عليهم 
أن يجد كل من سلك هذا الطريق المأوى المناسب والماء وقال لهم:» ابن السبيل أحق بالظل «. كما اتخذ 
عمر بن الخطاب دارا بالمدينة وجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه المسافرون: 
كما وضع عمر بن الخطاب التسهيلات اللازمة على الطريق من المدينة إلى مكة لإمداد المحتاجين 
بما يحتاجونه من ماء و زاد وراحلة., وغيرهم ممن يطلبون المساعدة في سفرهم. 

وهكذا أرسى الخليفة عمر بن الخطاب المفاهيم الأساسية القوية للاهتمام بالطرق وعمارتها 
والتخفيف من عناء المسافرين والمنقطعين منهم على هذه الطرق أو من الوافدين القادمين 
من الحواضر الإسلامية إلى مكة والمدينة. 

وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه (70-77ه/507-164م) تحسنت الأحوال الاقتصادية 
للدولة الإسلامية» وتوسعت حواضرها عمارة وتخطيطا وسكاناً وأصبحت الطرق المرتبطة بين العواصم والمدن 
الكبرى أكثر حركة ونشاطا. 

وفي سنة 59 ه (159م) أمر الخليفة عثمان بن عفان بحفر الآبار والعيون والبرك والمنشآت البنائية 
في عدد من المنازل على امتداد الطريق من البصرة إلى مكة. وغرست أشجار النخيل والحدائق على 
هذا الطريق. وأمر عثمان بن عفان بحفر العيون وتسبيلها في مدينة فيد التاريخية وهي أشهر محطة 
على طريق الكوفة إلىرمكة المكرمة وأشرف» على هذة الأعمال. الوغنسية عدى من ذوى. الخيرة هبق الصحابة 
ومنهم عبد الله بن عامر بن كريز وأبو موسي الأشعري. و كانت المرأة في ذلك العصر المبكر تخرج 
في سفرها على دابتها من البصرة وهي تجد الظل والماء والأسواق على امتداد الطريق حتى تصل إلى مكة. 

وبقيام الدولة الأموية واتساع رقعة الدولة الإسلامية وظهور حواضر إسلامية جديدة ازداد الاهتمام بالطرق, 
كما ظهرت طرق جديدة رئيسية وفرعية داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وتولى خلفاء بني أمية تسهيل تلك 
الطرق وتعهدها بالرعاية وتوفير المرافق والخدمات عليهاء لتمكين الحجاج والتجار وغيرهم من السفر بيسر 
وسهولة. ويعد عصر الخليفة عبد الملك بن مروان عصرا جديدا في البناء والتشييد والتطوير لمرافق الدولة 
الإسلامية والاهتمام بالمدن العربية الإسلامية وربطها بطرق مواصلات متطورة مزودة بالمرافق والخدمات 
كافة. 

ولعل الكشف عن أحجار المسافة المكتوبة والنصوص التأسيسية لإنشاء الطرق وإقامة مرافق المياه 
في فلسطين والشام والجزيرة العربية. في عهد عبد الملك بن مروان ومن جاء بعده من الخلفاء. خير دليل 
على الازدهار الحضاري لطرق المواصلات. بالإضافة إلى بداية الحركة العمرانية» الدينية والمدنية. في دمشق 
وبيت المقدس وفي الحرمين الشريفين وفي غيرها من مدن الإسلام. 

وعندما تولى الوليد بن عبد الملك بن مروان الخلافة (511-81ه/0١10-7ل/ام)‏ كتب إلى عمر بن عبد 
العزيزء واليه على المدينةء يأمره ب «تسهيل الثنايا و حفر الآبار» بالمدينة.ء وكتب بذلك أيضاً إلى الولاة 
في البلدان لتنفيذ هذه الأعمال في ولاياتهم. وهذا يعني أن توجيهات الخليفة الوليد كانت شاملة لكافة أرجاء 
دولة الخلافة من حيث التركيز والاهتمام بالطرق وتسهيلها وعمارتها. 

وسار عمر بن عبد العزيز بعد توليه الخلافة على نهج الوليد بن عبد الملك في الاهتمام بطرق 
المواصلات وتوفير الخدمات والمرافق فيها. فقد وجه الولاة بإنشاء الخانات وتوفير الراحة لكل مسافر 
لمدة يوم وليلة ولمن به علة. وتوفير الرعاية والراحة للمنقطعين وتقديم الطعام لهم ولدوابهم 
حتى يصلوا إلى بلدانهم. 

ويعد هشام بن عبدالملك (0١٠-0١١ه‏ / ع5ل7-0علام) من بين أوائل الخلفاء الأمويين الذين كان 
لهم اهتمام بإنشاء القصور المزودة بالحدائق الغناء والمياه الوفيرة. ومن أجل راحة المسافرين والحجاج 
والمعتمرين أنشأ خزانات المياه وحمّرٌ القنوات والآبار على امتداد طريق الحج من الشام إلى مكة. واشتهرت 
منشآته بروعتها وبجمالها الأخاذ. ولا يزال بعضها قائماً حتى اليوم في سوريا وفلسطين والأردن. 

وعندما قامت الدولة العباسية. كانت طرق التجارة والحج الرئيسية قد انتظم عقدهاء حيث ارتبطت 
الجزيرة العربية والمدينتان المقدستان (مكة المكرمة والمدينة المنورة) مع باقي الحواضر والأقاليم في العالم 
الإسلامي. ومن أهم تلك الطرق : طريق الحج من الكوفة ٠‏ طريق الحج من البصرة ٠‏ طريق الحج العماني 
٠‏ طريق الحج اليمني الساحلي ٠‏ طريق الحج اليمني الداخلي ٠‏ طريق الحج المصري ٠‏ طريق الحج الشامي. 


وتتصل هذه الطرق بعضها ببعض في نقاط رئيسية أو بواسطة طرق فرعية. وقد لقيت هذه الطرق عناية 
فائقة من الخلفاء والأمراء والوزراء والآعيان والتجار ومن محبي الخير. 

وقد أقيميق على تلك الطرق الميحظات والمعازل. والعراقق اللاسية من مرك وابار هفيون. وقدوات وسدوه 
وخانات ومساجد وأسواق وغيرها. وعلى امتداد الطرق بنيت الأعلام والمنارات وحددت عليها الأميال التي 
توضح المسافات ومسارات تلك الطرق وتفرعاتها. واستمرت هذه الطرق في حالة جيدة من الاستعمال 
على مر العصور الإسلامية وحتى بداية ظهور وسائل النقل العصرية. واندثرت معالم تلك الطرق تدريجيا 
بسبب الأحوال المناخية والسياسية والاقتصادية وهجرة السكان من المناطق التى كانت تجتازها تلك الطرق. 

وحفكلت: لها المصادر التاريفية والجغرافية والاذنية معلوماك ميمة عن :هده الطرق ناعيث الباحقية 
في تحقيق المواقع الأثرية والمعالم الحضارية الباقية عليها. 

وقد شكلت طرق التجارة والحج مصدرا مهما للدراسات الأثرية والحضارية وأثمرت جهود الهيئات 
والمؤسسات البحثية والباحثين من رصد وتوثيق معالم تلك الطرق وحمايتها والمحافظة عليها. 


طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة (درب زبيدة) : 
يعتبر طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة من أشهر طرق التجارة والحج على مر العصور الإسلامية. 
وعرف هذا الطريق واشتهر باسم «درب زبيدة» نسبة إلى زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد 
(توفي سنة 1917ه / 8603م). وللسيدة زبيدة أعمال كثيرة في إقامة المنشآت العديدة على هذا الطريق» ومن 
أهم وأشهر أعمالها الخيرية. حفرها عين زبيدة لتوفير المياه لسكان مكة والمشاعر الحرام ولا تزال آثارها 
باقية حتى اليوم. 

وطريق الكوفة - مكة من الطرق المعروفة قبل العصر الإسلامى. حيث كانت الحيرة عاصمة المناذرة 
بالقرب من الموقع الذي قامت عليه مدينة الكوفة في سنة 6١ه/10م.‏ وكانت القوافل التجارية من مكة 
والمدينة ووسط الجزيرة العربية تتجه إلى الحيرة عبر هذا الطريق. وانتظم استخدام الطريق بعد فتح العراق 
وانتشار الإسلام في المشرق الإسلامي. وتحولت مناهل المياه وأماكن الرعي والتعدين الواقعة علي امتداد 
الطريق إلى محطات ومنازل رئيسية للحجاج والمعتمرين وأصحاب التجارات وعابري السبيل. وبداً الطريق 
يزدهر بالتدريج منذ عصر الخلفاء الراشدين وحتى العصر الأموي. وبانتقال مركز الخلافة من العاصمة دمشق 
في الشام إلى العراق أصبح الطريق حلقة اتصال مهمة بين عاصمة الخلافة بغداد والحرمين الشريفين وبقية 
أنحاء الجزيرة العربية وحتى اليمن ومنها إلى إفريقياء وبذلك يمتد التواصل بين بلاد المشرق حتى إفريقيا 
غرباً. 

وقد أعطى خلفاء بني العباس جل اهتمامهم بتأمين طرق المواصلات في أرجاء دولة الخلافة» ولكن 
طريق الكوفة - مكة كان يعد من أهم الطرق التي حظيت بعناية خاصة من الخلفاء ومن أشهرهم: أبو 
العباس السفاح وابو جعفر المنصور والمهدي وهارون الرشيد. واضاف من جاء بعدهم من الخلفاء إنشاءات 
جديدة وصيانة المنشآت القديمة على الطريق بكامل تفرعاته. كما كان للأمراء والوزراء والقادة والوجهاء 
إصلاحات أخرى كثيرة على الطريق. وسجل المؤرخون المسلمون بعض إصلاحات خلفاء بني العباس»كما رصد 
الجغرافيون مسار الطريق من بغداد إلى الكوفة ومنه إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. ‏ 

ورصدوا أيضا المحطات والمنازل التي كانت قائمة في العصور الإسلامية المبكرة» بالإضافة إلى ذكر 
تفرعات الطريق الأخرى المتجهة إلى مكة أو إلى المدينة» أو تلك التي تربط طريق الكوفة مع طرق أخرى 
من خارج الجزيرة العربية. 

وفي ضوء المعلومات الواردة في المصادر التاريخية والجغرافية» نجد أن طريق الحج من العراق (درب 
زبيدة) خططً مساره بطريقة علمية وهندسية متقنة. حيث حددت اتجاهاته. وأقيمت على امتداده المحطات 
والمنازل والاستراحات. ورصفت أرضية الطريق بالحجارة في المناطق الرملية والموحلة. ونظف الطريق 
من الجلاميد الصخرية والعوائق في المناطق الوعرة والمرتفعات الجبلية. كما زود الطريق بأسلوب هندسي 
ونظام دقيق بتوزيع المنشآت المائية من سدود وآبار وبرك وعيون وقنوات. ووضعت على مساره بطريق 
حسابية موزونة الأعلام والمنارات والأميال (أحجار المسافة) والصوى والمشاعل والمواقد. ليهتدي بها 
المسافرون ليلاً ونهاراً. 
ومن الإشارات المهمة التي وردت في المصادر التاريخية نذكر الاتى: 

ففي حوادث سنة 76١ه/1١0/ام‏ أن أبا العباس السفاح «ضرب المنار من الكوفة إلى مكة والأميال». 
وفي العام ١57١ه//الالام‏ أمر المهدي العباسي ببناء قصور على طريق مكة أوسع من القصور التي كان بناها 
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مَعْلم إرشادي على الطريق العراقية 


أبو العباس السفاح في المنطقة الواقعة من الطريق بين القادسية وزبالة. كما أمر المهدي بالإبقاء 
على المنازل التي أنشأها أبو جعفر المنصور على حالهاء وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل وبتحديد 
الأميال والبرك وحفر الركايا والآبار وعين أخزل كبار الشخصيات في بلاط الخلافة ليكون وزيراً ومشرفا 
على الطريق. وذكرت المصادر التاريخية والجغرافية والأدبية أغمال: الخلفاء والأمراء والوزراء 
على هذا الطريقء وكان للعديد منهم أملاك وقصور خاصة بهم ينزلونها عند سفرهم إلى مكة والمدينة 
سواء لحج أو عمرة أو غير ذلك.وعلى سبيل ذلك تذكر المصادر أن الخليفة هارون الرشيد أدى فريضة 
الحج تسع مرات خلال فترة خلافته (110-"191ه/609-1/87م). وبهذا يكون قد قطع في رحلاته 
بين بغداد ومكة ما يقارب من (0198 ميلاً) أي حوالى (1187,1 أكيال). وكان الرشيد فى بعض رحلاته 
يحج ماشياً. أما الخليفة المأمون الذي كان شغوفا بالعلوم المختلفة وتطويرها فقد وجه المهندسين 
لوضع قياسات دقيقة للطريق بين بغداد ومكة. وأجرى الخليفة الواثئق إصلاحات شاملة للطريق 
ومرافقه المتعددة ومنها البرك والأحواض والقنوات والأعلام والمواقيد وغيرها. وكان لطريق الحج 
من الكوفة عمال (ولاة) يشرفون على الطريق ويتعهدونه بالصيانة والإعمار أولاً بأول. 

وقد رصد الجغرافيون والرحالة المسلمون محطات الطريق ومنازله بين الكوفة ومكة. فبلغت 
سبعاً وعشرين محطة رئيسية. وسبعة وعشرين منزلاً (أي محطة ثانوية) وهي محطة استراحة 
تقام على مسافة محددة بين كل محطتين رئيسيتينء هذا عدا المنازل والمرافق الأخرى المقامة 
على امتداد الطريق. كما رصد الجغرافيون كذلك المحطات والمنازل على الطرق المتفرعة 
من الطريق الرئيسي لدرب زبيدة. ويلتقي أحد فروع طريق البصرة مع طريق الكوفة في معدن النقرة, 
ويتفرع الطريق من ذلك المكان إلى مكة جنوباً أو إلى المدينة غرباً. كما يلتقي طريق الحج البصري الرئيسي 
مع درب زبيدة بالقرب من مكة المكرمة عند ميقات ذات عرق. ش 

وتجمع المصادر التاريخية والجغرافية المبكرة. أن طريق الكوفة - مكة (درب زبيدة) بلغ أوج 
ازدهاره في العصر العباسي المبكر.ء وشعر المسافرون على الطريق والقادمون من أقصى المشرق الإسلامي 
بالأمن والطمأنينة. ولهذا يقول المؤرخ ابن كثير : «كانت طريق الحجاز من العراق من أرفق الطرقات 
وآمنها وأطيبها». ولكن الطريق وغيره من الطرق الرئيسية والفرعيةء تعرض في فترات متعاقبة لهجمات 
القبائل» وذلك بسبب الخلل في الأمن ولم يكن باستطاعة الحجاج والمسافرين اجتياز الطريق الرئيسي 
أو أي من فروعه إلا بتوفر رعاية وحماية عسكرية من عاصمة الخلافة. وقد تعطل الطريق بشكل 
كبير بعد سقوط بغداد على يد المغول سنة 101ه/1508م, ولم يعد الطريق مستخدما إلا 
في فترات متقطعة. وبالتدريج اندثرت معظم محطات الطريق وتقلصت المحطات والمنازل إلى 
أطلال دارسة. وبقيت بعض الآبار والبرك صالحة للإستعمال ولكن الغالبية العظمى منها غطتها الرمال 
مع مرور الزمن. 

وعلى الصعيد الأثري. فقد أجرى الدكتور سعد الراشد دراسة موسعة وشاملة لطريق الكوفة - مكة 
«درب زبيدة». وشملت الدراسة المواقع الأثرية على الطريق والمنشآت المائية وآثار الرصف والتمهيد ومواقع 
أعلام الطريق. وتم العثور على عدد من أحجار المسافة (الأميال المكتوبة) التي تحدد المسافات بقياس 
وحدات (البريد) و(الميل) و(الفرسخ). وعثر على شواهد أثرية توضح إصلاحات الخليفة المهدي العباسي 
وأعمال الصيانة والتجديد التي تمت في عهد الخليفة المقتدر بالله. وتشكل الأعلام التي لا تزال آثارها باقية 
دلالة واضحة على تحديد مسار الطريق وفروعه. 

وقد بنيت الأعلام بالحجارة على شكل أبراج دائرية في معظمهاء وترتفع على سطح الأرض 
حوالي ثلاثة أمتار. محددة حيث المسافة بين العلم والآخر حوالي الميل (" كم تقريباً) وتقترب 
الأعلام بعضها من بعض في بعض الأماكن بحوالي نصف الميل ١(‏ كم تقريبا)» كما أن الأعلام 
تزداد بالقرب من المحطات الرئيسية التي تتجمع فيها الطرق أو تتفرع إلى جهات أخرى. 
أو بالقرب من مواضع الآبار والبرك. ويمكن مشاهدة عشرات الأعلام على امتداد الطريق وقد تساقط البعض 
منها على أشكال أكوام حجرية. 

وكشفت الدراسات وأعمال المسوحات والحفريات الأثرية عن أنماط من القصور والتحصينات والمنازل 
والمساكن والمساجد في عدد من المواقع الأثرية التي كانت محطات رئيسية على الطريق. وكانت هذه 
المواقع عبارة عن مدن وقرى تخدم سكان تلك المناطق وقوافل الحجاج والتجارة والمسافرينء ويتوفر لهم 
فيها ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس وأعلاف للدواب» كما أن الكثير منها كانت تشكل أسواقاً عامرة 
بالمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعات المتنوعة. 


ومن أشهر المواقع الأثرية والتي كانت تمثل مدنا ومحطات رئيسية كبيرة نذكر: 

زبالة» والثعلبية» وفيد. وسميراءء والنقرة» والربذة» ومعدن بني سليم. وأثمرت الكشوفات الأثرية في مدينة 
فيد التاريخية عن شبكة متطورة من الآبار والعيون والقنوات. والبرك. وفيها مظاهر معمارية متنوعة تتركز 
في تشييد القصور المحصنة والمنازل والدور والمساجد والطرقات لمدينة عربية كبيرة الحجم. وتم الكشف 
عن أنماط متنوعة من المعثورات واللقى الأثرية للأوانى الفخارية والخزفية والزجاجية والأدوات المعدنية 
والحجرية والمسكوكات وهذه المكتشفات تتوافق مع المعلومات التي أوردتها المصادر التاريخية والجغرافية 
وكتابات الرحالة المسلمين عن هذه المدينة التي كانت من أقدم المدن الإسلامية في قلب الجزيرة العربية 
والتي كانت أيضا تشكل محطة رئيسية في منتصف طريق «درب زبيدة» بين الكوفة ومكة المكرمة. 

أما موقع «الربذة» الأثري. فقد أجريت فيه حفريات أثرية شاملة استمرت لأكثر من عشرين عاماً كشفت 
التنقيبات الأثرية في الموقع عن المسجد الجامع ومسحد المدينة السكنية. ووحدات بنائية للمنازل الكبيرة 
والقصور. وأسواق ومواقع للتصنيع ومخازن وأحواض وخزانات المياه الأرضية. وتشكل المكتشفات الأثرية 
في الربذة من القطع والأواني الخزفية والفخارية والزحجاجية والمعدنية والحلي وأدوات الزينة والمسكوكات 
والنقوشء, مصدرا مهماً للدارسين والباحثين لكون الربذة واحدة من المدن المبكرة في الإسلام» وكانت الربذة 
بالإضافة لكونها مدينة ومحطة رئيسية في النقطة التي تحدد ثلث الطريق من الكوفة فقد كانت أيضا حمىّ 
لإيل الصدقة وخيل المسلمين. وقد استمرت الحياة في الربذة من بداية عصر صدر الإسلام وحتى سنة 
81ه/1107م, حيث خربت ورحل عنها أهلها. 


وقد أوضحت الدراسات الأثرية أن المنشآت المعمارية على طريق حج الكوفة- مكة تمثل نمطاً معمارياً 


فريداً للعمارة الإسلامية المبكرة في جزيرة العرب. ويتمثل ذلك في أسلوب التخطيط المعماري والوظائف 
المختلفة. كما تميزت المباني بسماكة الجدران وأبراج الحماية. وزودت الوحدات البنائية للمنازل والدور 
السكنية. كما هو الحال فى الربذة. بخزانات لحفظ مياه الشرب تحت مستوى أرضيات الغرف والساحات 
والعمراك كما أن العديد من المعطات كانت تمعمل على الأسواق. والعمامات العامة وقير ذلك مق المرافق 
الأخرى. 

أما بالنسبة لبرك المياه فقد أوضحت الدراسات التوثيقية أن البرك والأحواض حفرت وبنيت على امتداد 
الطريق على مسافات متفاوتة ومحددة. بعضها بالقرب من المحطات والمنازل والبعض الآخر فى أماكن 
نائية عنها. ولا تزال معظم تلك البرك واضحة للعيان بمعالمها وتفاصيلها المعمارية الدقيقة وبعضها الآخر 
قد طمرتها الرمال. وتتنوع مساحات البرك وأشكالهاء حيث صمم بعضها بشكل دائريء وبعضها الآخر بني 
بشكل رباعي ومستطيل التخطيط. وزودت البرك بأحواض ترسيب (مصاف). ودعمت جدران البرك من الداخل 
بأككاف تضت ذاترية اد نمت مروجةء العناظ عليوانمن ضغط هياة السيول الى :قصب رد اخليا: كما أن بض 
الراك صغيقظ حرف كوو ران رن لخلية ديس اهلها وفوش رتيرك بوت ريدقت سلب اماضاة 
الإمطار والسيول من الأودية المجاورة لها. ويدل بناء هذه البرك على براعة المسلمين الأوائل فى العمارة 
والخبرة الجيدة في إقامة الإنشاءات المائية. ١‏ 

وبالنسبة لتخطيط مسار طريق «درب زبيدة» وتفرعاته. فقد تمكن المهندسون من تحديد مساراته 
بشكل مستقيم في معظم أجزائه. ويجتاز أراضي سهلية مستوية ومناطق وعرة وخشنة وصحاري كثيفة 
مقفرة حتى يصل إلى جبال الحجاز ذات التضاريس الصعبة والتي تخترقها الأودية الضيقة والعميقة. وقد تم 
تسهيل الطريق بقطع الممرات بين الثنايا والجبال.» وتم حماية مسار الطريق بجدران مرتفعة على جانبيه؛ 
ووضعت مدرجات عريضة في مواضع الصعود والنزول في المناطق الجبلية الوعرة. وقد برع المهندسون 
في رسم الطريق بتفادي مساقط السيول الجارفة. وتدل آثار التمهيد والرصف على خبرة المهندسين المسلمين 
في تحديد الطرق ورسمها بأساليب هندسية دقيقة. 

ويصل طول الطريق الرئيسي لدرب زبيدة من الكوفة إلى مكة المكرمة الى حوالى 70١(‏ ) ميلا أي 
جواك (181/410؟) أكبال: حواك (16) ملا حوالى (/ا8) اكبال. فى العراق: :وباقى الطريق يمد فى الأراضى 
السعودية من محطة العقبة شمالاً وحتى مكة المكرمة بمسافة (1117) ميلا حوالي )٠١68,5(‏ اكيال. وتوضح 
المعثورات الفخارية والخزفية والزجاجية والمسكوكات والكتابات والنقوش مراحل استخدام الطريق على مر 
العصور الإسلامية. وقد عثر على أعداد كبيرة من النقوش الإسلامية في مواضع متفرقة على امتداد الطريق 
وفروعه مثل مواقع: الربذة. ومعدن بني سلم. وذات عرق وعلى مشارف مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وفي مناطق الحناكية والصويدرة والسوارقية وحاذة وصفينة. ويمتد تاريخ هذه النقوش المؤرخ منها وغير 
المؤرخ من القرن الأول حتى القرن الثالث الهجري. 
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المصادر والمراجع المختارة : 

- الإصطخري. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي» 
المسالك والممالك: تحقيق محمد عبد العال الحيني» 
القاهرة. ١151م.‏ 
- إين بطوطة. محمد بن عبد الله اللواتي» رحلة إبن 
بطوطة: (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار). تحقيق المنتصر الكتاني. جزءان» مؤسسة 
الرسالة. بيروت» 60 ه/11/0ام. 
- إبن جبيرء محمد بن أحمد بن جبير الكناني» رحلة 
إين حبيرء (دار التراث)ء بيروت» 11 ه11 ةام. 
- الحربي» |تراهيم بن إسحاق إبراهيم الإمام, كتاب 
7 المنايك” وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. 
تحقيق حمد الجاسرء (دار اليمامة). الرياضء» 
11م 
- إبن خرداذبةء ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله. 
المسالك والممالك. تحقيق (دى حوية - 26آ.[.01/1 
ع608))). ليدنء: 167م. 1 
- الراشد.ء سعد بن عبد العزيز. درب زبيدة :طريق 
الحج من الكوفة إلى ك1 المكرمة 5 دراسة تاريخية 
وحضارية أثرية“ » (دار الوطن للنشر والإعلام)» 
الرياض. ع 1ع ١1ه/19557١ام.‏ 
اجا جا جا جا جا جا جا ا جا جا جاح الرجدة : صورة للحضارة الإسلامية 
المبكرة فى المملكة العربية السعودية. (جامعة 
الملك سعود.الرياضء. 505 ١1ه/19/87١.‏ 
** »+ »***** وراسات في الآثار الإسلامية المبكرة 
بالمدينة المنورة. (ممؤسمة ياي للتجارة 
والتوكلات 4 الرياض. 20١‏ اسار 1 
2 المقدسي» محمد ابن أحجمهذه اه التقاسيم 
في معرفة الأقاليم؛ تحقيق (دي حوية - 102آ.1/1.[1 
6 60).: ليدنء 15م 
ٍِ الطبري, أبو محمد محمد بن جرير تاريخ الأمم 
والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 4 أحؤاف 
(دارالمعارف). ؛ القاهرة., اكام. 
- إبن كثيرء أبو الفداء الحافظء البداية والنهاية. ١6‏ 
جزءاء (مكتبة المعارف). بيروت (مكتبة النصر)» 
الرياضء» (/1580-151ام). 


المصادر غير العربة : 
دمع مآ مسمتع[لاط عط]: ذى 0هدذ ,لتطمدظ]!- لخم - 
و(كعلكقغطا[ط #اومء حلملا لدتول1) ,دعععل/طا مغ ]نكا 
00 مطل هنآ 
لحصك لدعاعه1معمطعكة عط ]' ”رلهقطهظ ممحدط -لم - 
05 بان عخمعء مث عط "1 اه ممتمصعظ] لمختمعع] لطععمم 
,2أطدعك 52101 ,انما 4ه ععمتههمء2 عط ل مذ 101 
510601 ,ضمغم تصقط ه50 1ه #زضاومء حلصلا ,كاوعط 1 .مآ 
اع غ00 بزع ه10معقطء ع 4ددع 1 امتسنط 1ه 
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جز لاع ع ١1"‏ سم 
درب زبيدة 


الرياضء. المتحف الوطني. ١١01‏ 
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البريد 

وهو على ١‏ 
ثنين وستين 
بريد من 


الكوفة 


ع 


هذه النئصبة التي اكتثشفت على درب زبيدة الشهير - أي طريق الحج الذي كان 
يربط الكوفة في العراق» بمكة - تؤكد هي أيضا الإهتمام الذي أولاه أوائل الخلفاء 
العباسيين لشق هذه الطريق وتزويدها بالمنافع والمرافق» وإقامة الأميال (أحجار 
المسافة) والأعلام عليها. واستخدمه أيضا نظام البريد الذي استحدثه معاوية, مؤسس 
الخلافة الأموية. وتدل هذه النئصبة على مسافة 17 بريدا من مدينة الكوفة, وكان 
البريد ينُقدّر بحوالى ٠١‏ كلم. وهي تنتمي إلى مجموعة خمسة أنصاب من هذا 
النوع.ء مشظاة إلى حد ما. وقد عثر عليها على طول درب زبيدة: الأولى منها تذكر 
الخليفة العباسيء المهديء وتشير اثنتان إلى مسافة من الكوفة, وأخرى من مكة. 
أما النئصبة الأخيرة فقد كشفت النقاب عنها أعمال التنقيب في الربذة. والكتابة 
المزوّاة بخطوط واضحة وعميقة. وشديدة التناسقء والتي تستخدم المَشْقَّء 
(مد الخطوط الأفقية لبعض الأحرف). تمثّل شكلا متطورا للنقوش الأموية. 
كنقوش نصب الأميال في خلافة عبد الملك. المكتشفة في فلسطينء والتي تدل 
على الطريق من دمشق إلى القدس. 
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قصة ا كتشاف 
الريدة 


المدينة الإسلامية المبكرة 


أ د. سعد بن عبد العزيز الراشد 


يمكن القول أن الربذة تستحق أن يكتب عنها قصص عديدة. لا قصة واحدة, وقد يكون لدينا المبرر الكافي للتدليل 
على ذلكء فالربذة ارتبطت تاريخياً بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم» وعصر الخلفاء الراشدينء وامتداداً بالفترة 
الأموية وحتى منتصف الخلافة العباسية. ولم تكن الربذة مجهولة الاسم والموقع في العصر الجاهليء. فقد قال عنها 
بعض الجغرافيين الأوائل أنها من القرى القديمة في الجاهلية. 

وفي العصر الإسلامي اعتبرت الربذة واحدة من أهم المحطات الرئيسية على طريق التجارة والحج» الذي ربط 
مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعراق والمشرق الإسلامي. 

واشتهرت الربذة بأنها من أحسن الأماكن الصالحة لرعي الإبل والخيل فكانت منطقة محميّة (حمى) لدولة 
الإسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء ونظم حماها إدارياً الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأرضها 
تنبت أنواعا من الشجيرات والنباتات» وتبقى خضراء معشبة طوال العام. 

وقد أوضحت الدراسات أن الغطاء النباتى فى حمى الربذة. يصل إلى أكثر من خمسين نوعاء ومن أنواعه 
الرمث والحمض والسمر والسلم والسيال والطلح» وهذه الأنواع من النباتات تمد الإبل والخيول بطاقة غذائية عالية 
ومن أهمها نبات الحمض الذي يغطي سهل الحمىء فقد قيل إنه « إذا عقد البعير شحماً بالربذة سوفر عليه سفرتان 
لا تنقصان شحمه». ١‏ 

وكان لحمى الربذة ولاة يُعيّنون من قبل الخلفاء أنفسهم, لرعايته وحمايته والمحافظة عليه والإشراف 
على دواب الدولة الإسلامية من جمال وخيولء وملاحظة تكاثرها وتدريبها حتى تصبح جاهزة للجهاد. 

ونظرا لأهمية موقع الربذة وفضائها الواسع ونقطة تلاقي الأودية والشعاب فيها وملتقى الطرق. فقد شهدت 
المنطقة نشاطاً كبيراً في عصر الخلفاء الراشدين خاصة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه). فعسكر 
بها الخليفة علي بن أبي طالب فترة من الوقت في سنة 1ه (501م) حينما كان يجمع عدته تمهيدا للسير نحو 
البصرة. ونهج نفس الشيء الحسن بن علي عندما خرج من مكة المكرمة في طريقه نحو الكوفة سنة ١1ه‏ (1116م)), 
وقد نزلها المرقع بن ثمامة الأسديء الذي كان أحد أعوان الحسين بعد حادثة كربلاءء وبقي فيها حتى وفاة الخليفة 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان سنة 76ه (587م) حيث غادرها بعد ذلك إلى الكوفة. 


ولا يذكر اسم الربذة إلا ويذكر معها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري الذي اختارها للسكنى في عهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة ١ه‏ (107-101م): وعندما قدم لبها انه ذن تن فكنها سكذه ومسحدة: 
وخلال إقامته بالربذة كان يتردد على المدينة حسب ما أوصاه به الخليفة عثمان. وقد توفى أبو ذر فى الربذة 


القرن السابح - العاشرء د. المعرض رقم ١6١‏ 
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طرق التجارة القديمة 


رت 


سنة اه (1017م)., وتولى أمر غسله والصلاة عليه ودفنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
ومعه جماعة وصل عددهم زهاء ستة عشر رجلاء كانوا قادمين في قافلة من العراق إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج. ويبدو أن وجود أبا ذر الغفاري بالربذة وغيره من الصحابة استهوى الكثير من الناس- رجالا ونساء - لزيارة 
الربذة إما طلباً لرواية حديث أو التأكد من صحته. أو أخذ المزيد من العلم فيها. فيذكر أن جسرة بنت دجاجة 
العامرية روت عن أبي ذر سماعاً عن عائشة... وقد اعتمرت نحواً من أربعين عمرة ورأت أبا ذر بالربذة. ولعلنا نؤكد 
على نقطة مهمة وهي أن نزوح أبي ذر الغفاري إلى الربذة واختيارها سكنا له لم يكونا صدفة, ولم يكن بسبب 
نفيه من المدينة في عهد عثمان حسب روايات بعض المؤرخينء فقصة إسلامه المبكر تدل على أن أبا ذر الغفاري 
وقومه من بني غفارء كانوا يسيطرون على ملتقى طرق التجارة إلى الشام» وتذكر الروايات التاريخية أن أبا ذر بعد 
إسلامه وخروجه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى إلى المسجد الحرام وصرخ بأعلى صوته انه يشهد أن 
لا إله الله وأن محمداً رسول الله. فقام إليه القوم فضربوه فأكب عليه العباس وقال لهم «ويلكم ألستم تعلمون أنه 
من غفارء وأن غفار طريق تجاركم إلى الشام» أو أنه قال: «ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم 
على غفار» ومن الروايات التي تؤكد صلة أبي ذر الغفاري بالربذة أنه كان يحدث بالمسجد النبوي وأنه وقف مرة 
بباب المسجد يقول «أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاريء أنا جندب 
بن جنادة الرّبذي...». 


وفي ضوء هذه الروايات وسياق إسلام أبي ذرء نستنتج أن الرّبذة كانت الموطن الأصلي لهذا الصحابي الجليل 
وقومه من بني غفارء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم : «غفار غفر الله لها ! 

وأسلم سالمها الله «وأبو ذر الغفاري أول من حيا النبي بتحية الإسلام وهذا الصحابي هو صاحب القصة 
المشهورة في غزوة تبوك وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه « يرحم الله أبا ذر! 

يمشي وحده. ويموت وحده. ويبعث وحده». وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
«ما أقلت الغبراءء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر». وقد نكتفي بهذه الإلماحات عن أبي 
ذر الغفاري ومكانته بين الصحابة وصلته بالربذة. | 


ولعلنا نشير أيضا إلى أن الربذة سكنها عدد من الشخصيات التاريخية وبعضهم مات فيهاء ومنهم عتبة 
بن غزوان الذي اختط البصرة زمن عمر بن الخطاب. فقد مات بالربذة سنة /١١ه.‏ والصحابي محمد بن مسلمة 
ابن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة. أحد من شهد معركة بدر وباقي المواقع ار فقد اعتزل الفتنة 
زمن عثمان بن عفان وسكن الربذة بضع سنين ومات بالمدينة سنة 57ه. وممن سكن الربذة الصحابي سلمة 
بن الأكوع الذي تزوج فيها وأنجب أولاداً وتوفي بالمدينة سنة 6/اه. ويُنسب إلى الربذة عدد من رواة الحديث 
ومنهم من استهوى السكنى فيهاء ومن هؤلاء على سبيل المثال موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي وأخواه محمد 
وعبد الله. وقد توفي موسى ودفن بالربذة سنة 607١ه.‏ وكان إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام 
يآتي الربذة كثيرا ويقيم فيها ويتّجر بهاء وقد توفي إبراهيم بالمدينة المنورة سنة 0٠77ه.‏ أما يحيى بن أكثم» قاضي 
القضاة زمن الخليفة المتوكلء. فقد توفي بالربذة سنة 757ه (101م). وقد أشارت المصادر إلى أن عالم النحو 
الشهير يحيى بن زياد المعروف بالفراءء مات في طريق مكة (أو في طريق الحج) سنة ٠ه‏ وقد بينت مجموعة 
النقوش المنحوتة على واجهة صخرية في جبل سنام القريب من الربذة أنّْ اسم يحيى بن زياد يتكرر في تلك 
النقوش. والفرّاء هو صاحب المقولة الشهيرة « أموت وفي نفسي شيء من حتى». 


وكانت الربذة من الأماكن المحببة لنفوس الأمراء والخلفاء من بني العباس للاستراحة والإقامة فيها. ومن هؤلاء 
أبو جعفر المنصور والمهدي وهارون الرشيد. وقد أجرى أولئك الكثير من الإصلاحات والمشاريع الخيرية على طرق 
الحج بين العراق والحرمين الشريفينء وحذا حذوهم في تقديم الأعمال الخيرية» الأمراء والوزراء والقادة والتجار. 
وكان لسيدات البلاط العباسي أعمال مماثلة وفي مقدمتهن السيدة زبيدة بنت جعفرء زوجة الخليفة هارون 
الرشيدء التي بذلت العطاء وأنفقت الأموال في سبيل بناء المنازل والدورء وحفر الآبار وتشييد البرك على امتداد 
طريق الحج: وبذلك عرف باسم «درب زبيدة». وختمت السيدة زبيدة أعمالها الجليلة بعمارة «عين زبيدة» خدمة 
لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والسكان على حد سواء. ولا تزال آثار عيون زبيدة» بخرزاتها وقنواتها المحفورة 
في باطن الأرض أوالمبنية على حواف الجبالء باقية حتى اليوم. 





وفى ضوء المعلوفات المشتائرة عند الحغراضيق والرحالة المسلمين عن الريذة: انها كانت من أحمة المنازل 
على طريق الحج. وقد بلغت الربذة مجدها في العصر العباسي المبكر. عندما حج الخليفة هارون الرشيد تسع 
مرات خلال فترة خلافته, (191-1170ه/609-1/87م).: وكان يصل إليها عبر طريق يربط الربذة بالمدينة المنورة 
مباشرة» وفي ذلك الوقت كانت القافلة الواحدة للحجاج القادمين من العراق والمشرق الإسلامي تصل إلى أكثر 
من عشرين ألف من الجمالء وكان الحجاج يقصدون مكة أفراداً أوجماعات, وكان هارون الرشيد عندما يحج يشايعه 
في طريقه الوزراء والقواد وأمراء الأجناد والعلماء والفقهاء والجنود والعساكر. وكانت أخبار الأمصار والبلدان تأتيه: 
في كل منزل ينزله. على النجائب من مسيرة ثمانية أيام ويأتيه الجواب من يومه من مسيرة شهر ونحوه 
على أجنحة الحمام. 


وفي تلك الحقبة الزمنية من تاريخ الإسلام كان طريق الحج (درب زبيدة) ومحطاته ومنازله واستراحاته 
يشهد حركة بشرية نشطة لاتنقطع, وتزداد في مواسم الحج, وشكل الطريق شرياناً حيوياً ومورداً اقتصادياً للبادية 
والحاضرة والمستقرين في البلدات والقرى البعيدة والقريبة, فقد كانوا يجلبون مصنوعاتهم اليدوية ومنتجاتهم 
الزراعية والأعلاف والخيول والدواب لمقايضتها أو بيعها على الحجاج والتجار على حد سواء. وكانت الربذة واحدة 
من أهم البلدات على طريق الحج خاصة وأن حمى الربذة بعد عهد الخليفة المهدي العباسي -١108(‏ 759١ه/0/الا-‏ 
0 لم يعد مقتصرا على إبل وخيل الدولة الإسلامية: بل أصبح مشاعاً بين الناس لرعي دوابهم. ولعل أهم ما كان 
يحتاجه آلاف الحجاج والمسافرين والمقيمين هو الماء. عصب الحياة, للإنسان والحيوان والنبات. فكانت الربذة 
تشكل مستودعا لحفظ المياه. بسبب المرافق المائية المتوفرة فيها من آبار وبركء وخزانات المياه التي أسست 
داخل منازل الربذة والتي بينتها أعمال الحفائر الأثرية. ش 


إن الأحوال المعيشية في وسط الجزيرة العربية والحجازء بدأت تتغير للأسوأً بسبب الفتن التي تسارعت 
على الدولة العباسية و خروج الفرق والطوائف على سلطة الدولة وتمرد بعض القبائل. فقد ثار عدد من القبائل 
في وسط الجزيرة» بسبب عوامل اقتصادية ومطامع للسلطة: فأدت تلك الفتن إلى زعزعة الأمن والاستقرارء وإلحاق 
الأذى والقتل للحجاج من نساء ورجال وأطفال وشيوخ وقتل للدواب. وتخريب المنشئات المائية. وإرباك قوافل 
الحجيج من الوصول إلى الحرمين الشريفين وتعطيل فريضة الحج. وبالرغم من جهود خلفاء بني العباس في بسط 
سلطة الدولة وإعادة الطمأنينة والإستقرار للحرمين الشريفينء إلا أن فتن القبائل ظلت مستمرة في فترات متقطعة 
على مدى قرون. وفي هذا الخضم من الإرباك الذي كانت تحدثه القبائل برزت فتنة كبرى كادت أن تقوض أركان 


قصة اكتشاف الربذة,. المدينة الإسلامية المبكرة 
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الخلافة العباسية»ء وهي فتنة القرامطة التي ظهرت مع نهاية القرن الثالث الهجري (بداية العاشر الميلادي) فقد 
سيظر امه على مناطق شاسعة في شرق وشمال الجزيرة العربية. وكانت هجماتهم على محطات ومنازل 
طريق الحج ت3: تتسم بالشراسة وعدم الرحمة بالإنسان والحيوان. فقد كانوا ينفذون حملات خاطفة على قوافل 
الحجيج. 5 اعمال البضائع الثمينة, وأمتعة الحجاج والأرزاق وخزائن الخلافة, وفي كل حادثة يقدمون عليها 
يقومون بقتل الحجاج دون رحمة أو شفقة ويتتبعون الناجين منهم فيجهزون عليهم وفي أحيان كثيرة يتركون 
الحجاج على أوضاعهم ليلقوا مصيرهم جوعاً وعطشاً من حر الشمس وتتصيدهم الوحوش الكاسرة. وكانوا يلجأون 
إلى ردم الآبار والبرك بالجيف والتراب والحجارة. 

وبلع القرامطة ذروة سطوتهم في 6 ذي الحجة /١١"ه ١١(‏ يناير لقم عندما اجتاحوا مكة المكرمة 
واستباحوها قتلاً وتشريداً ونهباً واقتلاعهم للحجر الأسود وتعرية الكعبة الشريفة من كسوتها وقلع بابها. وبعد 
عامين (1719ه/177م) كانت نهاية الربذة على أيدي القرامطة بعد أن تعرضت للخراب والدمار من القبائل 
العربية فأجبروا أهلها على الرحيل وخربت البلدة. وبهذا يسدل الستار على مدينة إسلامية كانت من أحسن المدن 
على طريق الحج. وقد أصابت الدهشة الجغرافي محمد بن أحمد المقدسي حينما وقف على أطلال الربذة بعد 
سنوات من تخريبها فوصفها بقوله : «ماء زعاق وموقع خراب». ْ 

وهكذا انتهت قصة مدينة بقيت عامرة زهاء ثلاثة قرون وزيادة: وربما استمرت مورداً للمياه وموطناً للرعي. 
لكن مسار طريق الحج تحول عنهاء ولم يقدم لنا المؤرخون والجغرافيون وأصحاب الطبقات وصفا لهذه البلدة قبل 
خرابها وكأنهم تركوا هذه المهمة للآثاريين ليكتشفوا أسرار هذه المدينة ومعالمها المعمارية ومرافقها والشواهد 
الحضارية فيها. 

وظلت الربذة على مدى قرون وحتى عهد قريبء معروفة (اسماً) ومجهولة موضعاً. 

وكان الرحالة والجغرافي محمد بن عبد الله بن بليهد (ت: 171/1ه//1101م) أول من حاول التعريف بحمى الربذة 
وتحقيق موقعها غير أن الحظ لم يكن حليفه في تحديد موقع الربذة فقد قال : «والربذة لم تعرف في هذا العهد إلا 
أن تكون (الحناكية) أو قريبة منها». وهذا الاستنتاج سبب مزيداً من الحيرة للباحثين. كان موقع الربذة موضع اهتمام 
الباحث (سعد الراشد) في عام (1715١ه- ٠‏ 119ه (191/7-191/1م) عندما بدأ في إعداد دراسة شاملة للتحضير للدكتوراه 
عن آثار ومعالم طريق الحج من العراق إلى مكة المكرمة (درب زبيدة). فعكف على دراسة المصادر التاريخية 
والجغرافية والأدبية لطريق الحج؛ واستخلصتٌ منها معلومات مهمةً. ساعدتني في تنفيذ أول رحلة ميدانية تتبعت فيها 
معظم المسارات وفروعها على امتداد مسافة تزيد على ١4٠١‏ كيل استمرت رحلة البحث بشكل متواصل خلال الفترة 
من (١ربيع‏ الثاني - ٠١‏ حمادى الأولى 5ه الموافق ١5‏ مايو إلى ١١‏ يونيو عام ا/اكام). 

وجاءت النتائج التي توصل إليها الباحث عن الربذة متوافقة ومتقاربة مع استنتاجات الشيخ حمد الجاسر, 
الذي نشر بحثاً في مجلة العرب بعنوان «الربذة: تحديد موقعها». كما دون عدد من أصحاب المعاجم السعوديين 
معلومات مفيدة عن الربذة على نفس النهج الذي سار عليه الشيخ حمد الجاسر ومنهم : محمد بن ناصر العبودي 
وسعد بن جنيدل وعاتق البلادي. وجاءت استنتاجات الجاسر بقوله: «أرى أن موقع الربذة (يقصد المدينة لا الحمى) 
فيما بين بركة أبى سليم وبين بثر النفازيء بل لا أستبعد أن هذه البئر كانت من آبار الربذةء وقد تكون البئر التي 
كانت تعرف قديما باسم بثر أبي ذر الغفاري فحُرّف الاسم ». 

ولمزيد من البحث الميداني وجمع المعلومات عن موقع الربذة والمنطقة المحيطة بهاء وارتباطها بطريق 
الحج (درب زبيدة)» تم تنظيم رحلة علمية. استطلاعية مركزة على جزء من طريق درب زبيدة شمل مواقع أثرية 
ومعالم عديدة للطريق ومنها المكان الذي تقع فيه (بركة أبو سليم) والموسومة بهذا الاسم على خرائط المملكة 
الطبيعية والجغرافية. كما تم حصر المعالم الطبيعية وامتداد الغطاء النباتي للمنطقة» وبالتالي توصل الباحث 
(سعد الراشد) إلى قناعة بآن الربذة هي في المكان الذي تقع فيه البركة المشار إليها والمواقع الأثرية الأخرى 
الباقية حول المكان أو على امتداد درب زبيدة وكذلك المعالم الطبيعية. وهذه المنطقة هي الموضع الحقيقي 
الذي نشأت فيه مدينة الربذة. وبهذا اتضح من الدراسات أن الربذة تقع إلى الشرق من المدينة المنورة بميل 
نحو الجنوب بمسافة تقدر بحوالي ٠٠١‏ كيلء على حافة جبال الحجاز الغربية على خط عرض 6" 6٠‏ وخط 
الطول'١4-‏ 218 ويبعد عنها خط القصيم - مدينة المنورة شمالا بحوالي ٠١‏ كيلا وإلى الجنوب منها بمسافة 
كيلا مهد الذهب (معدن بني سليم قديما). 

لقد مهدت الدراسات الأولية عن موقع الربذة للبدء في أعمال البحث والتنقيب والكشف عن حضارة هذه 
المدينة من جهة: ومن جهة أخرى تدريب طلاب قسم الآثار والمتاحف. على أعمال التنقيب تحت إشراف أساتذة 
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مختصينء وقد بدأ الموسم الأول للحفريات الأثرية خلال الفترة من ( /ا جمادى الثانية إلى " رجب 199١ه‏ الموافق 
"- مايو 1911م). كانت الرؤية الشخصية للباحث الدكتور سعد الراشد في اختيار موقع الربذة لأعمال التنقيب 
والبحث الأثري مبنية على الآتي: 

-١‏ صلة المكان بالبدايات الأولى للتاريخ الإسلامي وارتباطه بأوائل الصحابة. 

؟- أن المنطقة المحيطة: أرض رعوية تتبع الدولة الإسلامية الناشئة. لتربية الإبل والخيول وتكاثرها وتهيئتها 
للجهاد وغيره. فقد أشارت المصادر أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يحمل على الجهاد في سبيل الله 
على أربعين ألف بعير في العام الواحد من حمى الربذة. ش 

- أن الربذة نشأت في حقبة زمنية متتابعة : العصر الإسلامي المبكرء والفترة الأموية وحتى عصرها 
الذهبي في مجد الخلافة العباسية المبكر, ثم أصابها ما أصابها من التخريب والتدمير أدى إلى هجرها وأصبحت 
أثرا بعد عين. 

ع- من خلال النصوص التاريخية والجغرافية استنتجنا أن الموقع الأثري سيقدم لنا دلائل مفيدة 
عن الحضارة الإسلامية من ناحية التخطيط المعماري والمنشآت الهندسية والمرافق المنزلية والصناعات 
المتعددة الفخارية والخزفية والمصنوعات الحجرية والزجاجية والأدوات المعدنية والحلي وأُدوات الزينة 
والكتابات والنقوش والمسكوكات وغيرها مما صنع في الربذة أو جلب من حواضر الدولة الإسلامية القريبة 
والبعيدة. 

4- كان أملنا أن نتائج الكشف الأثري في الربذة ستقدم دلائل مترابطة تصحح الكثير من المفاهيم عن 
العمارة الإسلامية المبكرة والصناعات المتعددة والشواهد الأثرية المكتوبة خاصة أن الحواضر الإسلامية الأولى 
لم تقدم لنا نتائج مترابطة مع مسيرة التاريخ الإسلامي بسبب التغيرات المتسارعة لتلك الحواضر مثل البصرة 
والكوفة وبغداد وسامراء أو حتى مدينة الحيرة التي كان لها وجود في فترة ما قبل الإسلام. 

1- أن أعمال التنقيبات الأثرية التي تمت في المواقع الإسلامية في العراق والشام: خلال الفترات الاستعمارية 
وما واكبها من تأويلات في تفسير هوية الحضارة الإسلامية وجذورها وضعت أمامنا الكثير من الإشكاليات المعرفية. 


لقد جاءت نتائج الكشوفات الأثرية فى الربذة ولله الحمد مهمة للغاية» فقد أمدتنا الحفائر الأثرية وعلى مدى 
خمسة وعشرين مومه بمعلومات وفيرة عن أسلوت تخطيطها والعناصر المعمارية فيها واللقى الأثرية للأوانى 
الفخارية والخزفية والحجرية والمعدنية والمسكوكات والكتابات والحلى وأدوات الزينة وغير ذلك من الآثار. 


هيلين داقيد (لنجه[ عمغك11), ٠٠١٠١‏ 
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لقد تركز الاستقرار البشري لمدينة الربذة في منطقة. مستطيلة الشكلء تمتد من الشرق إلى الغربء. ولم تكن 
تبرز أي آثار شاخصة من أطلال المدينة. سوى تلول أثرية غير واضحة المعالم» ومن أبرز الآثار المشاهدة في الجزء 
الشرقي من الموقع احدى برك درب زبيدة. 

وهي بركة دائرية الشكل يصل قطرها إلى 510 مترا وعمقها 5,٠١‏ أمتار ولها مصفاة (حوض ترسيب) مستطيلة 
الشكل بمساحة ١/06‏ مترا وبعمق 7.00 أمتار. وإلى الشمال منها بحوالي الكيلين بركة أخرى مربعة الشكل 
71 متراء وكلتا البركتين تتميزان بهندسة معمارية بديعة. كذلك تم تحديد مقبرة المدينة القديمة في الجزء 
الجنوبي الغربي منهاء ومن خلال مساحة المقبرة اتضح أن الربذة لم تكن صغيرة في حجمها. 

بدأت أعمال الموسم الأول للحفائر الأثرية باختيار ثلاثة مواقع أسميناها:(أ. ب. ج): ومع استمرارية أعمال 
التنقيب أضفنا موقعين آخرين هما( د. ه) وتيمنا بمطلع القرن الخامس عشر للهجرة فقد وقع الإختيار على تل 
أثري كبير الحجم أطلق عليه مسمى .)20١(‏ ثم توالت أعمال التنقيبات حتى اكتمال الموسم الخامس والعشرين 
للعام 6577 81ه-576١هء‏ وتم خلال هذه المواسم الكشف عن بقايا المنشآت البنائية والظواهر المعمارية المتنوعة 
والتي تشكلت من آثار المساجد والمنازل والقصور المحاطة بأسوار وجدران سميكة المدعمة بأبراج دائرية ونصف 
ذائرية من الخارع وعتى المداغل» وغرافق. :الخدمات من .خزانات هاه محنورة وميعة.تعت ارضيات الغرف 
والتنانير والأفران المخصصة للطبخ والتصنيع وخزائن الحبوب وقنوات المجاري وغير ذلك من المرافق. وخلال 
أعمال التنقيبات الأثرية تم التركيز على تكوين رؤية للمنشآت المستقلة وترابطها مع المباني المجاورة فظهرت 
لنا صورة واضحة وجلية عن النسيج المعماري للربذة وعناصرها الهندسية والزخرفية وطبيعة المواد المستخدمة 
في البناء. 
ويمكن تلخيص أبرز المكتشفات المعمارية والمرافق والمعثورات الأثرية المتنوعة حسب الآتي : 


القصور والمنازل 
تميزت قصور ومنازل الربذة بأسلوب معماري ونسيج هندسي مميزء فهي رباعية التخطيطء ومتعامدة مع القبلة, 
وبنيت أساسات الجدران فيها بحجارة غير منحوته وغير متساوية الأحجام: وترتفع الأساسات أحياناً عن مستوى 
الأرضيات إلى أقل من المترء وتتباين الجدران الحجرية من حيث السماكة حسب حجم المبنىء فيصل عرض الجدار 
من متر إلى مترين بالنسبة للأسوار الخارجية والجدران الرئيسية داخل كل مبنىء أما العناصر الداخلية للغرف 
والمرافق فتقل فيها سماكة الأساسات الجدارية. وبالنسبة للجدران التي تعتمد عليها السقوف فجميعها بنيت 
باللبن» وقد عمل البناؤون على تقوية الأسوار والجدران الخارجية بأبراج دائرية ونصف دائرية على المداخل والزوايا 
الخارجية لكل مبنى» وعلى امتداد الجدران وفقا لطول كل جدارء وظهر لنا وجود أنواع من جذوع الأشجار مثبتة 
عليها بشكل عرضي على بعض الأسوار والجدران وخاصة على المداخلء ويبدو أن المواد الخشبية هذه وضعت 
بهدف الحد من حدوث شروخ في الجدران في حالات التمدد وتكون مقاومة عند وقوع زلازلء خاصة أن منطقة 
الحجاز وشمال غرب الجزيرة العربية وبلاد الشام تعرضت لحوادث الزلازل في فترات ما قبل الإسلام وبعده. 

وبنيت الغرف الداخلية على شكل وحدات يجمعها فناء داخلي أو ساحة؛ وفيها مرافق الخدمات من أفران 
الطبخ ومستوعات حفظ. المياد ومخارن. الحبوية .وير ,ذلك من العراقق, الخدمية: وضراوع مفاحات: الغرف 
للقصور والمنازل في أغلب الأحوال حوالي: ٠*/ا‏ عد ٠لا‏ م. 

وتغطي الجدران من الداخل طبقة جصية ناعمة. وعثرعلى بعض زخارف هندسية ورسوم ملونة, 
ومن الاكتشافات المهمة لوحة جصية ملونة عليها شريط كتابي يشتمل على جزء من البسملة وبداية آية الكرسي 
في سورة البقرة (د. المعرض رقم 761). 

وتدل هذه العناصر الزخرفية على أن مباني الربذة على درجة من الثراء الفني والزخرفي و يذكرنا هذا الثراء 
بالمنشآت المعمارية الإسلامية المبكرة في بلاد الشام والعراق: وقد أمكن تمييز عدذ. من. القصور ومنها المبنى 
(آ) الواقع في شرق الربذة وله بوابة شمالية يحميه برج في الركن الشمالي الشرقي وهو سداسي الأضلاع ويبدو 
أنه من دورين وزود بسلم يلتف حوله. ومن القصور الأخرى أو المنازل الكبيرة مبنى (ب) وهو عبارة عن كتلة 
معمارية ذات تصميم مميز على شكل حدوتي فرس متداخلتين وغير متساويتينء وتتكون جدران المبنى من سبعة 
أضلاع مدعومة بسبعة أبراج ركنية» والمبنى أيضا مزود بالمقومات الأساسية للمرافق الخدمية. ويشكل المبنيان (د) 
و(ه) نمطين معماريين يبرز النشاط الحيوي لسكان الربذة: فالمبنى الأول يدل على أنه سوق المدينة: فالظواهر 
المعمارية في هذا النسيج المعماري تشتمل على عشرات من خزانات المياه المتقاربة وأفران الطبخ والمواقد 
لتحضير الأطعمة ومستودعات حفظ الحبوب وأماكن صهر بعض أنواع المعادن. فقد عثر على بعض القطع التالفة 


من قزارين وآلابيب ويوتقات علبها. علاقات الصور: اما لكبلة ابمعمازرة الاخرى ذو غبارة عن درل رئيس رباع 
الشكل مدعم بأربعة أبراج ركنية وتتصل به وحدات معمارية تمتد شمالا وجنوبا وغربا. 


وكشفت أعمال التنقيب حول المبنيين عن وجود امتدادات بنائية ترتبط بهما وتتكون من وحدات سكنية 
ومرافق خدمات متعددة. ويعد موقع (201) أكبر وحدة سكنية فهو يشكل أحد أحياء الربذة في جزثها الجنوبي 
ويفصله عن المدينة أحد فروع وادي الربذة الذي يتجه من الشرق إلى الغرب. وتتميز هذه المنطقة بتكاملها 
وكبر حجمها. فقد أنشئت داخل سور ضخم رباعي الشكل تمتد أضلاعه إلى حوالي 79 /01م» ويصل عرض السور 
إلى حوالي ١7,"م:‏ وذعم السور بأبراج دائرية في الزواياء ونصف دائرية على امتداد أضلاع السورء ويصل نصف 
القطر في بعض الأبراج إلى حوالي 70,؟م. وتقع البوابة الرئيسية لهذا المجمع السكني في منتصف الضلع الشمالي 
وتؤدي إلى ساحة وسطية. وقد أنشئت الغرف السكنية على شكل وحدات متقابلة من الجهة الشرقية والغربية 
مع وجود وحدات متظاهرة معها ويتفاوت عدد الغرف في كل وحدة سكنيةء وتصل أبعاد الغرف إلى  "‏ لام, 
وبين هذه الوحدات ممرات و طرق ضيقة وساحات صغيرة استغلت جميعها للمنافع اليومية والصناعات واستغلت 
الأرضيات لحفر تجاويف لردم النفايات وتبليطها مرة أخرى. ويتضح من النسيج المعماري لهذه الوحدة السكنية 
الكبيرة أو الحي السكني أنه متكامل الخدمات بوجود مستودعات حفظ المياه تحت مستوى الطبقة البائية ووجود 
أفران الطبخ والضناعات وتأمين هذه الوحدة الكبيرة بحفر بثر للمياه في الطرف الجنوبي الغربي للسور ووحود 
مسجد في الجهة الجنوبية من المجمع: ش اا 


أبرزت الحفائر الأثرية الكشف عن مسجدين رئيسيين وهما : 


أ- المسجد الجامع 

وهذا المسجد كشف عنه في الجهة الغربية من الربذة. ولعل هذا المسجد هو مسجد أبي ذر الغفاري الذي 
اختطه بنفسه عندما قدم للربذة. وقد ذكرت المصادر أن بالربذة مسجدين أحدهما مسجد أبي ذر. ويتميز 
هذا المسجد بتخطيط معماري متطور.ء فمساحته تصل الى حوالي ا عر 10١٠م‏ ويتكون من رواقين 
أماميين يتقدمهما محراب مجوف وله ثلاثة أروقة. شرقي وغربي وجنوبيء وتوجد ساحة وسطية مكشوفة بطول 
١1 1‏ مترّا ويوجد بناء مستطيل الشكل يمتد من جدار القبلة باتجاه الرواق الأمامي بطول ١‏ سم ١٠1١م‏ 
ونتوقع أن يكون هذا التكوين المعماري قاعدة لمنبر المسجد. وقد أمكن تمييز عدد 7١‏ قاعدة حجرية كانت 
تحمل سقف المسجد. وقد تبين لنا أثناء الكشف الأثري لجدران وأعمدة المسجد وتفاصيله المعمارية أن المسجد 
كانت أرضيته مفروشة بالحصى وتتجدد الفرشة بين وقت وآخر كما أن جدران المسجد كانت تحمل طبقة جصية 
وأن المسجد فيما يظهر أنه بني بكامله بالحجارة حيث لم نجد أي أثر لكتل طينية أو لبن وآن الركام الذي كان 
يغطي الموقع هو كتل حجرية: وتصل المساحة الإجمالية للمسجد الى حوالي (609م') وتصل المساحة الداخلية 
الى حوالي (180م') وهذه المساحة كافية لاستيعاب ما يقارب ستمائة مصل. ومما يميز هذا المسجد أنه بني 
في مكان متطرف من المدينة السكنية وبالقرب منه واحدة من الأبار الرئيسية في الربذة والتي لاتزال باقية حتى 
اليوم. ولم نتمكن من معرفة مكان مئذنة المسجد ونتوقع أن تكون قد تهدمت في المكان المنخفض بين المسجد 
والبئر. وكان مسجد الربذة منذ بنائه ملتقى للعلماء والمحدٌ ثين الذين يقصدونه من كل مكانء. خاصة أن الربذة 
مدينة إسلامية مبكرة وموقعها مميز على طريق الحج. ففي ترجمة لمحمد بن كعب بن سليم القرظي المدني 
(توفي سنة ١٠ه)‏ أنه: 

«كان لمحمد بن كعب جلساء من أعلم الناس بالتفسيرء وكانوا مجتمعين في مسجد الربذة. فأصابتهم زلزلة, 
فسقط عليهم المسجد. فماتوا جميعا تحته». و محمد بن كعب قيل عنه أنه «كان من أوعية العلم» وأنه «كان 
من أثئمة التفسير» و «كان ثقة عالما كثير الحديث ورعاً.» فهذه المعلومة مع غيرها من الأدلة والقرائن تساعدنا 
على التحديد الدقيق للمرحلة التاريخية لمدينة الربذة وأهمية مسجدها في العصور الإسلامية المبكرة. 


مسجد المنطقة السكنية 
هذا المسجد تم اكتشافه في المنطقة السكنية )60١(‏ ويختلف في تخطيطه عن المسجد الجامع: ومساحته 
١١7‏ ع لآ م( وله محراب محوف مربع الشكل: ويثمير المسجد رغم صغر مساحته بسماكة حدرانه وله أربع 


قصة اكتشاف الربذة,. المدينة الإسلامية المبكرة 
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طرق التجارة القديمة 





لاع 


قواعد أعمدة سميكة. مربعة الشكل كانت تحمل سقفًا نصف مقبب (مقوس). ويظهر من خلال الكسر الحصية 
المتساقطة أن جدران المسجد كانت مغطاة بطبقة جصية عليها تلوين زخرف. ومن النسيج المعماري للمباني 
المتصلة بالمسجد يتبين أن المسجد كان له أربعة أبواب صغيرة. ويحاذي الباب الغربي كتلة بنائية ربما كانت 
قاعدة لمئذنة المسجد. وفي ضوء التخطيط المعماري لهذه المنطقة السكنية من الربذة فإن هذا المسجد لم يكن 
مخصصا لغيرها من السكان وعابري سبيل. ونتوقع أن يكون في الربذة مساجد أخري قد اندثرت وضاعت معالمها 
مع الزمن وسبب توقعنا هو كثافة الوحدات السكنية وتنوعها وترابط النسيج المعماري بعضه ببعض وبالتالي فإن 
سكان الريئذة والقادميق إليها كانوا باعداة كثيرة. 


المنشتات المائية 
اعتمدت مدينة الربذة على مياه الأمطار والسيولء والآبار التي وصل عددها الى ما يزيد عن إثنتي عشرة بئرا حفرت 
في النطاق العمراني للمدينة: واستفاد سكان الربذة من البركتين المجاورتين لها وهما من برك طريق الحج (درب 
زبيدة) بالإضافة إلى البرك الأخرى على امتداد الطريق وكذلك الآبار الأخرى المحفورة في محيط الربذة وتجمعات 
المياه في الينابيع والتجاويف الصخرية والأحواض الطبيعية. 

لكن أبرز ما تتميز به الربذة هو تصميم مستودعات لحفظ المياه (خزانات) بنيت تحت مستوى أرضيات 
الغرف والساحات الداخلية والممرات وفي كل الوحدات السكنية. وبنيت هذه الخزانات بطريقة هندسية بديعة, 
فيصل متوسط عمق الخزان الواحد حوالي المترين تحت مستوى الأرضيات وبنفس الطولء وقد استخدمت الحجارة 
في بناء الجدران وغطيت بطبقة جصية قوية. وسقفت الخزانات بجنادل حجرية مستطيلة ومحكمة الإغلاق» 
وكل خزان زود بفتحة علوية لها رقبة عليها غطاء حجري. 

وتملأ هذه الخزانات بالمياه بإحدي طريقتين : الأولى بواسطة أنابيب حجرية أو فخارية صممت بطريقة 
فنية لتمرير مياه الأمطار الساقطة على أسطح المنازل إلى داخل الخزانات» والطريقة الثانية فيما يبدو بنقل المياه 
مباشرة من البرك والآبار لهذه الخزانات عند الحاجة أو في غير مواسم الأمطار. 

إن تصميم مستودعات حفظ المياه بهذا الأسلوب الهندسي ضمن للربذة الطمأنينة والأمان بتوفير المياه 
النقية وبوسائل متنوعة. فالماء عصب الحياة للإنسان والحيوان ومادة أساسية لتحضير الأطعمة والصناعات وأغراض 
أخرى عديدة. لقد تم الكشف عن عدد كبير من خزانات المياه. بعضها على شكل مجموعاتء والبعض الآخر إما 
خزان واحد أو خرّانان متقاربان» زود بعضها بأنابيب فخارية أو جصية تمتد على أحفة الخزانات لتوزيع المياه بينها؛ 
وبعض الخزانات زود بخزانات ترسيب (صفايات) قبل دخول المياه للخزانات الرئيسية. 

وقد وصل عدد الخزانات المكتشفة لما يقارب من مائتي خزان. وقد حرص سكان الربذة على الاستفادة 
من هذه الخزانات في جميع الفترات والمراحل البنائية للمدينة. فقد اكتشف بعضها تحت مستوى فترات سكنية 
مبكرة بقيت مستخدمة في الفترات السكنية اللاحقة. وهذا في حد ذاته يعد فطنة وقدرة هندسية فائقة وخبرة 
فريدة لدى الأوائل من المهندسين المسلمين. وجاءت هذه التقنية المتطورة لحفظ المياه نتيجة لتزايد أعداد 
قوافل الحجيج فقد كانت القافلة الواحدة تتراوح بين ١0‏ و١7‏ ألقًَا من الإبل. وكانت تصل قيمة راوية الماء 
في أوقات الجدب والفتن إلى دينار. 


اللّقى والمكتشفات الأثرية 

تعددت المكتشفات واللّقى الأثرية خلال أعمال التنقيبات الأثرية وأعمال المسوحات فى المنطقة المحيطة 
بالرمةة :وتعن الكنابائته والنقوش الصغرية بعل "المرتفعات والضودات: المكرية ..من. الدلافل: الأثرية الميسة 
على الاستقرار السكاني بالربذة أو القادمين إليها فمنها ما عثر عليه في جبل سنام أحد المعالم الجغرافية المهمة 
شمال الربذة ومن أهم الأسماء التي نوهنا بها في بداية هذه الورقة العالم الشهير يحيى بن زياد المعروف بالفراء الذي 
توفي بالربذة سنة 207 ه وهناك نقوش تم اكتشافها في جبل الربذة إلى الغرب من المدينة السكنية التي اشتملت 
على أدعية مأثورة بطلب المغفرة والرحمة للأشخاص الواردة أسماؤهم في تلك النقوش ومن أسماء الشخصيات: 
عبد الله بن خباب (حباب) وكريم بن حطابء وعثر على واجهة صخرية في جبل الربذة الجنوبي نقش عليه اسم 
شخص يدعى دريد بن عبد ربه. وعثر على كتابات منقورة على النتوءات الصخرية المتاخمة للمنطقة السكنية 
من الجهة الشمالية الغربية وتتضمن أسماء: سعد بن زيد. حباب بن زيد ومحمد بن نافع وغيرهم. ووجدت نصوص 
كتابية محفورة على الطبقة الجصية في بعض الجدران ولكنها غير مكتملة. وعثر في مقبرة المدينة على شواهد 


حجرية لمن توفي ودفن بالربذة من رجال ونساء. ومنها شاهدان حجريان لشخصية نسائية ذكرت باسم (أم عاصم 
بنت عبد الله) ولعل عاصم هذا هو:عاصم بن عمر بن الخطاب (أبو عمرو المدني) الذي توفي بالربذة كما ذكرنا 
سابقا سنة ١‏ ه. وتم العثور على نصوص كتابية على ألواح العظام وهي عبارة عن إيصالات تجارية وعلى بعضها 
أسماء للمكاييل والموازين كالمد والكيلة والرطل والمكوكء وتم العثور على كسر فخارية وخزفية عليها بقايا كتابات 
متطورة من الفترة العباسية ويبدو أن الجرار التي عليها نصوص كتابية كانت معدة من قبل الخلفاء وأمراء بني 
العباس لسقاية الحجاج والمسافرين طلبا لثواب الله. ْ 


أما المعثورات التي تم اكتشافها خلال أعمال التنقيب فهي كثيرة ومتنوعة: 
ونجملها حسب الاتى: 

١ المسكوكات‎ 

الأواني الفخارية والخزفية 

الصناعات المعدنية 

الأدوات الخشبية والعاج 

الزجاج 

الحلي وأدوات الزينة 

الأدوات والأواني الحجرية 


ومن الدراسات المبدئية لهذه المعثورات تبين لنا أن الربذة كانت على درجة عالية من الحيوية من حيث تنوع 
الصناعات وبالأخص الأدوات الفخارية والخزفية والحجرية والزجاجية. فقد تم العثور على أوان كاملة من الجرار 
والأطباق والأكواب والقواريرء أما الكسر من مختلف الأواني فهي كثيرة ومتنوعة: وعليها عناصر زخرفية بديعة تدل 
على دقة الصناعات وخبرة الصناع ومقدرتهم وملكتهم في الحرف والصناعات: وقد أعطتنا هذه المكتشفات دلالة 
واضحة عن الفترة الزمنية التي شهدتها الربذة خلال ثلاثة قرون وأكثر من تاريخهاء ومن هذه المعثورات ما هو 
مصنوع محليا في الربذة ذاتهاء وتأتي القطع النقدية المكتشفة لتعطي دلالة واضحة على الثراء الاقتصادي للربذة 
فقد عثر على دنانير ذهبية ودراهم نحاسية وفلوس نحاسية عليها أسماء الخلفاء والوزراءء تحمل عددا من مدن 
الضرب الإسلامية مثل مكة والكوفة وبلخ وكرمان ومدينة السلام. 

وتتراوح السنوات التي تعود لها المسكوكات المكتشفة إلى عصر صدر الإسلام وإلى الفترة الأموية والخلافة 
العباسية في عصورها الزاهية» ومن الخلفاء التي وردت أسماؤهم على النقود المكتشفة أو تتوافق تواريخ سك 
العملة مع فترات حكمهم الخلفاء : الوليد بن عبد الملك. وأبو جعفر المنصور. وهارون الرشيد 
والمعتضد بالله وغيرهم. 


الخلاصة 

وفي ضوء هذا العرض الموجز عن مدينة الربذة وآثارها المعمارية ومكتشفاتها المتنوعة نستخلص أن هذه المدينة 
كانت من الحواضر الإسلامية الكبيرة في قلب جزيرة العرب» وشكلت مركزاً اقتصادياً وثقافياً مهماً ومحطة رئيسية 
على طريق الحج. ومما يجعل الموقع الأثري لهذه المدينة مهما ومميزا هو أن الربذة بعد خرابها في عام 15 ه 
(975م). ارتحل عنها سكانها ولم تعد منازلها وقصورها ومرافقها مستخدمة. فهذه الفترة التاريخية التي اتصفت 
بخلل الأمن وتعدد الفتن كانت بداية لمرحلة هجرات القبائل العربية إلى خارج الجزيرة. كما أن طرقاً فرعية 
استخدمت بدلا من الطريق الرئيسي للحج. ولم تعد الربذة من المحطات التي تقصدها قوافل الحجيجء وربما بقيت 
الآبار والبرك مستخدمة على مدي قرون من قبل أبناء البادية وعابري السبيل. 

وإذا كانت الربذة قد انتهت كمدينة إسلامية فإن آثارها أمدتنا بمعلومات وفيرة عن الحضارة الإسلامية المبكرة 
في قلب الجزيرة العربيةء كما أن التراث المعماري للربذة يوضح لنا صورة جلية نستدل من خلالها على طبيعة 
الحضارة الإسلامية بمفهومها الشامل في العصر الإسلامي المبكر في الجزيرة العربية عامة والحجاز ووسط الجزيرة 
العربية على وجه الخصوص. ْ 


قصة اكتشاف الربذة؛ المدينة اإإسلامية المبكرة 





درهم (نقد من فضة). عُثر عليه في الربذة 


المصادر والمراجع : 

- الجاسرء «حمى الربذة في كتب المتقدمين» العربه مجلد )0-١(‏ , 
781 اهالااخام). 

- إبن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله. المسالك والممالك. 
تحقيق (دي حوية - ءزء60 106 .[11.1) : ليدن,» 1ام. 

- إبن رستة أبو علي أحمد بن عمرء كتاب الأعلاق النفيسة. تحقيق 
(دي حوية -ءزء60 10 .[11.1).: (ليدن, 67لام). 

- الراشد. سعد بن عبد العزيزء الربذة : صورة للحضارة الإسلامية المبكرة 
في المملكة العربية السعودية. (جامعة الملك سعود). (الرياضء 
اها لمكام). 

- الراشد.ء سعد بن عبد العزيزء درب زبيدة : طريق الحج من الكوفة 
إلى مكة المكرمة «دراسة تاريخية وحضارية أثرية». (دار الوطن للنشر 
والإعلام): (الرياضء 5١6‏ 1ه/11517م). 

- الطبريء أبو جعفر محمد ابن جريرء تاريخ الرسل والملوكء تحقيق 
(دي حوية وآخرون - 41 »© »60 »126 .[.31).: ١١‏ حزءًاء (ليدن: -١81/9‏ 
مولام 

- المقدسي,» شمس الدين عبد الله بن محمد بن أحمد. أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» تحقيق (دي حوية - »60 31.[.1(6))» (ليدن» 5١151م).‏ 
- ياقوتء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء معجم البلدان» 0 أجزاء 
(بيروت» 110-0م). 
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لفرت 
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يمكن ربط مجموع الآثار التي اكتثشفت في حفريات الربذة. والمعروضة 
هناء ببدايات الحقبة الإسلامية. بين القرن السابع والقرن العاشر. وبعد 
تنحية بعض الانماط المعروفة. يصعب تحديد تاريخ دقيقء ما لم تجرَ 
دراسة واضحة عن الطبقات الجيولوجية. وفي استطاعتنا تقريب هذه 
الإكتشافات من تلك التي عثر عليها في كبرى مواقع الشرق الأوسطء 
والتي أتاحت تحديد مميزات الإنتاجات المادية لهذه الحقبة الإسلامية 
الأولى» أي سامراء وسوس وسيراف '. وتشهد المواد المكتشفة في الربذة: 
على استيراد بعض المنتجات العراقية التي حملها التجارٌ والحجاج: 
إلى شبه الجزيرة العربية. وهذا ينسحب على الخزف المزخرف بالدهان: 
جرار كبيرة مدهونة بالأزرق الفيروزي (د. المعرض رقم /1ا76), الموجودة 
على الأقل منذ القرن السابع وحتى القرن العاشرء والمصدّرة مع محتوياتها 
إلى كافة أنحاء الشرق الأوسط وحتى الهند وجنوب شرق آسيا؛ كما 
ينسحب على «الخزفيات» المزخرفة باللون الأزرق الكوبلت أو الأخضر 
النحاسي (د. المعرض رقم ”507 إلى 505). وزخرفات بالأوكسيدات 
المعدنية المتعددة الألوان والأحادية اللون (د. المعرض رقم /ع7 
إلى »)50١‏ وزخرفات صينية الإيحاء مقولبة بمهارة تحت دهان أخضر 
(د. المعرض رقم 07")؛ وان وجودها في سامراء (عاصمة الخلافة 
العباسية بين 87 و”6/8) يتيح تأريخها في القرن التاسع. وتتقارّن 
المكتشفات الزجاجية (د. المعرض رقم 71١‏ إلى 378) أيضاء من حيث 
أشكالئها وزخارفهاء بمكتشفات المواقع المذكورة أعلاه (لا بد أن نضيف 
أيضا على سبيل المراجعء. الفسطاط ونيسابور وعدداً من المواقع الأخرى 
في الشرق الأوسط حتى إيران). إلا أن آثار أفران صانعي الزجاج التي 
عثثر عليها في الربذة. في الموقع أ. تقدم دليلاً على إنتاج محلي. 
بفضل الإستعانة على الأرجح بحرفيين أتوا من العراق. ومن الممكن 


أيضا قيام صناعة تعدينية صغيرة داخل المدينة الواقعة في محيط 
منجمي. فالأدوات البسيطة المصنوعة من المعدنء والموجودة هناء 
(د. المعرض رقم 519 إلى 775). تجدر مقارنتها بالإكتشافات التي 
حصلت في أم الوليد (الأردن) والتي يمكن تأريخها بالقرن الثامن. ويظهر 
عنصر من التصفيح الخشبي المحفور (د. المعرض رقم 77/68) زخرفة 
نباتية دقيقة. ذات أوراق مستديرة صغيرة. تذكر باكتشافات مشابهة 
مصنوعة من الخشب أو من العاج في العصر الأموي. ويبقى ان الزخارف 
الملونة المستخرجة من الربذة فريدة من نوعها. ولا يمكن أبدا. مقارنتها 
إلا ببعض أجزاء الزخرف الهندسي التي عثر عليها في القصر المعروف 
باسم دار الخلافة في سامرّاء. ويمكننا الإفتراض أن الزينة التصويرية 
لم تكن موجودة فيهاء خلافا لتلك الموجودة في سامراءء في إطار مترف 
مختلف حدا. 
وان المواد. التي فضلاً عن النشاط المحلي وتدفق الحجاجء في مكان بعيد 
عن مراكز السلطة. لا تتضمن أدوات فاخرة جداًّ لكنها توفْر الوثائق بصدد الحياة 
اليومية في هذه المحطة على الطريق العراقية: آنية مطبخية وتخزين وأدوات 
تحضير وقياسء وأدوات مختلفة ووثائق مكتوبة على صلة بالإقتصاد. وعلى غرار 
عدد كبير من المواقع في الشرق الادنى والشرق الأوسطء اكتُشف عدد من السَرّج 
والمجامر المصنوعة من الحجر المالسء التي غالبا ما تنسب إلى اليمنء والتي 
كانت تتصنع على ما يبدو أيضا في مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية '. 
6 


-١‏ حول المسألة المختصة بالخزف المدهون فى الحقبة العباسية. أنظر 270156086 31991 ص. 817 *لال؟, 
؟- في منطقة الحوراء والطائف خصوصاء أنظر 5<زهمء] 2.5171 1994 ص. /1٠ع-‏ 09ع؛ كسناويء 319/7 ص. 6/. 


قصة اكتشاف الربذة, المدينة الإسلامية المبكرة 





5". قطعة من زخرفة جدارية 
القرن التاسع ؟ 

طلاء مدهون 

ل > 1١/06‏ سم 

الويدة 

الرياض» المتحف الوطني» ١59‏ 


فهرس: غير منشور 





لاع". جرة كبيرة 

القرن السابع - العاشر 

خزف صلصالىء زخرفة محززة. مدموغة ومحكمة تحت الدهان 
ارتفاعه 30 سم قطو :ةعم تقريا 

الربذة 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود., د. ر. 


فهرس: الراشد. 1 .١5/‏ صورة 19 و١١٠٠.‏ ص. /0. 


هذا نموذج من نوع الزخرفة الجدارية. المصنوعة من طبقة سميكة من الطلاء 
الأسود والأحمر والأصفر الأمغرء الذي كان يكسو داخل بعض المباني» المدنية 
أو الدينية. والمكتشفة في الربذة. وما لدينا هناء هو نقش بالخط المسمى 
الكوفي (المزوّى). الموجود بين شريطين أفقيين يتخذان شكل سلسلة وحبلء 
ويتوجان كتابة هندسيةً الزخرفة» وتفعيلة أفقية من المربعات على الطرف. 
والنقش ذو صبغة دينية: هو البسملة التي تتلوها الشهادة. ونوع خطه بسيط 
وواضح. بأحرف ذات ذيول عمودية مستقيمة جداً. ويتيح شكلٌ الأحرف نسبتها 
إلى الحقبة العباسية. 6 
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> كأس بحافة متعددة القثويسات 

القرن التاسع 

خزف صلصاليء زخرفة على الدهان بالأوكسيدات المعدنية المتعددة الألوان 
ارتفاع: ",ع سم؛ قطر: ١6‏ سم 

الربذة 

الرياضء المتحف الوطنيء: 7796 


فهرس: غير منشور 





+50 كسرة كاسن 

القرن التاسع 

خزف صلصاليء زخرفة على الدهان بالأوكسيدات المعدنية المتعددة الألوان 
طول: 1١1/‏ سم؟ عرض: ١٠١,0‏ سم 

الريدة 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 1 ١/8-1‏ 


فهرس: غير منشور 


ع”ع 


9. كأس ذات قمواع برى 

أواخر القرن التاسع - القرنٌ العاشر 

خزف صلصاليء زخرفة على الدهان بالأوكسيدات المعدنية الأحادية اللون 
ارتفاع: ع سم؟ قطر: ١١‏ سم 

الربذة 

الرياض. متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود 12 ١717-8‏ 


فهرس: غير منشور 





505 إناء ماكدة مصغّر 

نهاية القرن التاسع - القرن العاشر 

خزف صلصاليء زخرفة على الدهان بالأوكسيدات المعدنية الأحادية اللون 
ارتفاع: ١,6‏ سم؛ طول: 7,7 سم؛ عرض: 6,١‏ سم 

الربذة 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود, 12 00-7 


فهرس: الراشد. الى3ى صورة. 31 ص. /6. 


إبرداء )5 كاسن مسجل 

القرن التاسع 

خزف صلصاليء زخرفة مرسومة على الدهان بأكسيد الكوبلت 
ارتفاع: حكن سم؟ قطر 60/ سم 

كتابة: بركة 

الربذة 

الرياضء المتحف الوطنيء 771٠‏ 


فهرس: الراشد. 391 صورة. لا. 3 ص. 08. 





ع6". قدح 

القرن التاسع 

خزف صلصاليء زخرفة من سيلان الدهان 
ارتفاع: ١7,8‏ سم؛ أقصى القطر: /ا.7١‏ سم 
الربذة 

الرياضء» المتحف الوطني» 7711 


فهرس: غير منشور 


قصضة | كتشاف الريذة» المدينة الأسلامية الميكرة 


07". كوب صغير ذو زخرفة محوجزة 
القرن التاسع 

خزف صلصاليء زخرفة مرسومة ولمسات دهان 
ارتفاع: /ا سم؟ قطر / سم 

الربيذة 

الرياضء المتحف الوطنيء 9ع 


فهرس: غير منشور 








06" ". اناء 


القرن السابع - القرن التاسع 

خزف صلصاليء زخرفة دهان 

ارتفاع: ١١.0‏ سم؛ أقصى القطر: ٠١‏ سم 

الربذة 

الرياض. متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود. 1 ١-90‏ 


فهرس: غير منشور 


عارك 
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57. كسرة كوب صغير 

القرن التاسع 

خزف صلصاليء» زخرفة مقولبة تحت الدهان 

ارتفاع: كن سم طول: 1 سم 

الرقذة 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 15 /73 1 1 


فهرس: الراشد. 351 صورة. 9ل ص. .6١/‏ 





. مجمرة 

القرن السابع - القرن العاشر 

حجر طري منحوت 

ارتفاع: 0.1 سم؟ طول: ضرا سم 

الريدة 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 1 ١٠١7-8‏ 


فهرس: غير منشور 


فرت 





لاه" إناء بثلاث عرى 

القرن السابع - القرن العاشر 

خزف صلصاليء زخرفة ناتئة 

ارتفاع: 6,/ا١‏ سم؛ أقصى القطر: ١6.0‏ سم 

الربيذة 

الرياض. متحف قسم الآثار جامعة الملك سعود. 1 1-1١1‏ 


فهرس: غير منشور 


89 . طبق 

القرن السابع - القرن العاشر 

حجر طري منحوت. زخرفة محفورة 

قطر: 11 سم 

الريدة 

الرياض. متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود 1 ٠١17-8‏ 


فهرس: غير منشور 





قنينة 

القرن الثامن - القرن العاشر 

زجاج منفوخ 

ارتفاع: 7١‏ سم 

الويدة 

الرياضء متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود. 1 /11-1 


فهرس: غير منشور 


قصة ١‏ كتشاف الربدة,. المدينة الإاسلامية المكرة 





65" قارورة 

القرن التاسع - القرن العاشر 

زجاج منفوخ 

ارتفاع: ١١‏ سم؟ قطر.قاعدة: اسم 

الربيذة 

الرياض. متحف قسم الآثار.ء جامعة الملك سعود. 1 ١٠١7-6‏ 


فهرس: الراشد. 351 صورة. +60ل ص 7/6 





117". قدح 

القرن التاسع - القرن العاشر 
زجاج منفوخ. زخرفة مدموغة 
ارتفاع: 0 سم؟ قطر: / سم 
الربذة 

الرياض. المتحف الوطني, امكرض 


فهرس: الراشد. 1 .١51/‏ صورة. 23517 ص. "الا. 


*51". قارورة 

القرن الثامن - القرن العاشر 

زجاج منفوخ. زخرفة وعروتان ملصقة 

ارتفاع: ,ع سم؟ قطر: / ,6 سم 

الربيذة 

الرياضء متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 1 5١-/؟‏ 


فهرس: غير منشور 


لداع 


436-7 8583.100 881 432-441م 26 









ع""”". قارورة 


القرن الثامن - القرن العاشر ”' 


زجاج منفوخ 1 
ارتفاع: ١١16‏ سم؟ أقه ىال 
0/ سم 
الريدة 

الرياض» المتحف الوطني 


فهرس: غير منشور 


60" قارورة 

القرن الثامن - القرن العاشر 
زجاج منفوخ 

ارتفاع: 1,0 سم 

الربذة 

الرياضء متحف قسم الآثار 
جامعة الملف عو 1 1ن 


فهرس: غير منشور 


> إناء صيدلىٌ 
القرن السابع - القرن العاشر 
زجاج منفوخ 


ارتفاع: 0 سم؟ قطر مفتوح: زهت سم 


الربذة 
جامعة الملك سعود. خآ 5١-16‏ 


فهرس: غير منشور 


5”. قارورة 

القرن السابع - القرن العاشر 
زجاج منفوخ في قالب 

ارتفاع: / سم؟ قطر: 0 سم 
الوجلة 

الرياض: محف قسم الأقاز: 
جامضة الملك ستعوة 11 ا 


فهرس: غير منشور 


/1"”. قارورة «ضرسية» 
القرن التاسع 

زجاج منفوخ في قالب 

ارتفاع: 1 سم 

الربذة 

الرياضء» متحف قسم الآثار 
جامعة الملك سعود. 1 1-٠٠١‏ 


قصة ١‏ كتشاف الربدة,. المدينة الإاسلامية الميكرة 





فهرس: الراشد: .١1/1‏ صورة. ١71‏ ص. ١لا.‏ 





اع 
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٠/الا.‏ مجمرة 

القرن الثامن - القرن العاشر 
مزيج نحاسي مقولب 

7 ع /اروهة سم 

الوينة 

الرياضء متحف قسم الآثار 
جامعة الملك حوفي 01 


فهرس: غير منشور 


ع6 





5. قدح 

القرن الثامن - القرن الحاشر 
مرح ابي مكولبي 
ارتفاع: 1 سم؟ قطر: ١‏ سم 
الربذة 

الرياضء متحف قسم الآثار 
جامعة الملك سعود. د. ر. 


فهرس: غير منشور 


. كأس صغير ذو عنق ساكب 
القرن الثامن - القرن العاشر 

طول: 1 سم 

الربذة 

الرياضء. المتحف الوطنيء 77117 


فهرس: الراشد. ١لكاتل‏ صورة. 337“ ص. 16 





لالالا. قارورة وأنبوبة 

القرن الثامن - القرن العاشر 

ارتفاع: 7,8" سم؛ قطر: ٠‏ سم؛ طول الأنبوبة: 1 سم 
الربذة 

الرياضء متحف قسم الآثار, 

جامعة الملك سعود. 1 ١١-0‏ و2 ١717-0‏ 


فهرس: الراشد. اللمأتك صورة. /371ى ص. 1/6 . 


ع/ا. أوستراكون 

القرن الثامن - القرن العاشر 

عظمء حبر داكن 

ارتفاع: 5 سم تقريبا 

الربذة 

الرياضء متحف قسم الآثار, 

جامعة الملك سعود. © 1 ١‏ 


فهرس: الراشد. اللمأتل صورة. /الا“ى ص. 5/. 


يقدم النقش لائحة تفيد عن كميات ومكاييل (حملء 
مكوك ومد) يمكن أن تتعلق بالحبوب. 











60 . عنصر تصفيح 

القرن الثامن - القرن التاسع 

خشب محفور 

طول ”3 سم؛ عرض: 6,1 سم؟؛ سماكك: 0 سم 
الريذة 

الرياض. متحف قسم الآثان 

جامعة الملك سعود 1 6551-١‏ 


فهرس: الراشد. ١1ىت3ك‏ صورة. 3117“ ص. 7 


“"لالا. صندوقة ميزان 

القرن الثامن - القرن العاشر 
خشب محفور 

طول: ١1,6‏ سم؛ عرض: رلا سم 
الربذة 

الرياضء متحف قسم الآثار, 
جامعة الملك سعود. 2 ١١5-١/‏ 


فهرس: غير منشور 





7 تمثال صغير (رآأس دمية؟) 
القرن الثامن - القرن العاشر 

عظم منحوت. زخرفة ملونة 

ارتفاع: "ره سم 

الربذة 

الرياضء متحف قسم الآثار, 

جامعة الملك سعود. 1 5-+7 


فهرس: الراشد. الأتك صورة. /لاا3ى ص. 7/. 
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الشاميى 


د. حياة بنت عبدالله الكلابي 


نال طريق الحج الشامي اهتماماً خاصاً من قبل الحكام المسلمين عبر جميع العصورء. وقد اختلفت درجة 
هذا الاهتمام من عصر إلى آخرء ومن حاكم إلى آخرء كما شهدت منازله ومساراته تعديلات كثيرة تبعاً 
للأحداث التاريخية. والظروف السياسية والاقتصادية والبيئة المتغيرة التي عرفتها المناطق التي يسير فيها 
داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ويمكن تقسيم تاريخ هذا الطريق» والأحداث التي شهدها إلى خمس مراحل 
هي على الترتيب: 

٠‏ المرحلة الأولى: طريق الحج الشامي خلال الفترة الإسلامية المبكرة. 

٠‏ المرحلة الثانية: طريق الحج الشامي خلال فترة الوجود الصليبي في جنوب الأردن. 

٠‏ المرحلة الثالثة: طريق الحج الشامي في العصرين الأيوبي والمملوكي. 

٠‏ المرحلة الرابعة: طريق الحج الشامي خلال العصر العثماني. 


المرحلة الأولى: طريق الحج الشامى خلال الفترة الإسلامية المبكرة 

تمتد هذه المرحلة من الفتح الإسلامي لبلاد الشام حتى نهاية القرن الخامس الهجريء وتغطي عصر الخلفاء 
الراشدين وعصر بين أمية, وجزءاً كبيراً من العصرين العباسي والفاطميء وفي بداية تلك المرحلة سارت على 
الطريق جيوش الفتح الإسلامي المتجهة إلى بلاد الشام. فسلك جيش أسامة في عهد أبي بكرعَكتي طريق الشام: 
ومر على ذي المروة ووادي القرى. كما سلكت طريق الشام الرئيسة المسماة التبوكية ثلاثة من الجيوش الأربعة 
التي أرسلها أبو بكر عَكَدُْ لفتح بلاد الشام. وهي: جيش يزيد بن أبي سفيانء وجيش أبي عبيدة عامر بن الجراح 
وجيش شرحبيل بن حسنة. حيث سارت تلك الجيوش شرقاً تجاه البلقاء» أما الجيش الرابع الذي كان يقوده عمرو 
بن العاص فقد اتجه إلى أيلة ومنها إلى فلسطينء كما سلك طريق التبوكية عمر بن الخطاب عَكَهُ سنة سبع 
عشرة للهجرة. فخرج من المدينة يريد الشام حتى بلغ سرغ - التي تسمى المدورة في الوقت الحاضر - وتقع 
إلى الشمال من تبوكء فلما بلغها أتاه أمراء الأجناد وأخبروه بأمر الطاعون الذي أصاب الشامء وأشاروا عليه 
بالرجوع: فرجع إلى المدين بعد أن استشار الناس» ورجع عمال الأجناد إلى أعمالهم. وخلال عصر الخلفاء 
الراشدين شهد طريق الحج الشامي أول عمارة على مساره: حين أمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عَكَليْهُ ابن 
عريض بعمارة عين تبوك وطيها حتى لا تطمرها الرمالء لأنها كانت تنطمّ في كل وقتء وفي عهد عمر بن 
الخطاب عَِكَدَيهٌ سارت على الطريق القوافل الأولى للحجاج الشاميين. 


”عع 
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عطوعل 08 ص. ع1 م 


تك 


وتشير المصادر إلى أسماء عدد من منازل الطريق ومحطاته في ثنايا الأحداث التي شهدها عصر الخليفتين 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما مثل ذي المروة وذي خشب ووادي القرى والسقيا وتبوك. 

وخلال العصر الأموي شهد طريق الحج الشامي فترته الذهبية الأولى حين أصبح الطريق الذي يربط 
مكة والمدينة العاصمتين الدينيتين بدمشق العاصمة السياسية للدولة الإسلامية. وقد سار معاوية بن أبي 
سفيان َك خلال خلافته ثلاث مرات على هذا الطريق: مرتين هندما حج في عامي 66.: ٠6ه‏ والثالثة عندما 
اعتمر في سنة 01ه. 

وعندما استقرت الأوضاع لبني أمية زاد اهتمام خلفائهم بطريق الحج الشامي. حيث قام الوليد بن 
عبدالملك بالكثير من الإصلاحات على الطريق فأرسل إلى واليه على المدينة عمر بن عبدالعزيز يأمره بتسهيل 
الطرقات وحفر الآبار. كما قام عمر بن عبدالعزيز في عهد الوليد ببناء عدد من المساجد التي صلى فيها 
الرسول عَكَدُهُ في طريقه إلى تبوك. فبنى مسجد تبوك بالحَجَّر والقّصّة (مونة الجص). وهو من مساجد الطريق 
المهمة. ويذكر الطبري أن أهل الشام يرون الوليد بن عبدالملك من أفضل خلفائهم: لأسباب ذكرهاء ومنها أنه 
وضع المنال على الطرقات. ويضيف ابن الفقيه الهمذاني أن الوليد بن عبدالملك أول من حفر آبار المياه في 
طريق مكة إلى الشام. 

كما نال طريق الحج الشامي رعاية خاصة من الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك. ويذكر المسعودي 
أن هشام بن عبدالملك اتخذ القَنِيٌ والبرك بطريق مكة. 

وبعد تحول الخلافة من دمشق إلى بغداد وسقوط دولة بني أمية» وقيام دولة بني العباسء اهتم الخلفاء 
العباسيون الأوائل بالطرق الموصلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدن العراق الرئيسة: الكوفة. والبصرة: 
وبغداد. ولم تشر المصادر إلى عمارة قاب بها أي منهم لطريق الحج الشاميء غير أن محطات الطريق 
في تلك الفترة ومنازله كانت مدناً عامرة ومأهولة. وقد وردت أوصافها في كتب الجغرافيين المسلمين, 
ومعلومات عن مراحل الطريق والمسافات الفاصلة بين منازلة. وتعد مؤلفات المسالك والممالك لابن خرداذبة, 
والمناسك للحربيء والبلدان لليعقوبيء أولى المصادر التي تحدثت عن منازل الطريق في القرن الثالث الهجري 
(9م)» وتليها مؤلفات الأعلاق النفسية لابن رسته. والخراج لقدامة بن جعفرء وصفة جزيرة العرب للهمداني» وترد 
فيها معلومات عن منازل الطريف في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع. 

وبقيام الدولة الفاطمية أصبح للعباسيين منافسون في رعاية شؤون الحرمينء والطرق المؤدية إليهماء 
حيث خُطبَ للخليفة الفاطمي المعز لدين الله في مكة سنة 0/8٠ه‏ وفي المدينة سنة 709ه. غير أن الأمر 
في الحجاز لم يستقر للفاطميين على الدوام مما دفعهم إلى التدخل بالقوة أكثر من مرة لفرض نفوذهم., كما 
فعلوا الأمر نفسه في بلاد الشام. وفي طريق الحج الشامي ثار عليهم في سنة 1/8ه حاكم وادي القرى حازم 
بن أبي حازم الطائيء الذي كان يسيطر على أكثر من نصف مسار الطريقء فبعث له الخليفة جيشاً أخمد 
ثورته وقضى عليه. وقد أعتمد الفاطميون فيما بعد على بني الجراح الطائيين أصحاب الرملة في ضبط الأمن 
على طريق الحج الشامي» وخصوصاً في الجزء الواقع بين دمشق ووادي القرىء في الوقت الذي كانت فيه طرق 
الحج القادمة من العراق تعاني انفلاتاً أمنياً أجبر قافلة الحج العراقية الرسمية على العودة من الحجاز في بعض 
السنوات مع حجاج الشام على طريقهم. 

وخلال فترة رعاية الفاطميين لطريق الحج الشامي: سار على مسار الطريق وكتب عنه عدد من الجغرافيين 
والرحالة منهم: المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرف الأقاليم» والإصطخري مؤلف كتاب مسالك 
الممالك. وابن حوقل صاحب كتاب صورة الأرضء وتوفر كتاباتهم معلومات عن بعض مدن الطريق ومحطاته 
المهمة الواقعة في الجزيرة العربية. 


المرحلة الثانية: طريق الحج الشامي في فترة الوجود الصليبي 

أثر وجود الصليبيون في قلعة الكرك بجنوب الأردن سلباً على حركة قوافل الحجاج على طريق الحج الشامي 
ابتداءَ من اقرن الخامس الهجري (١١م)»‏ حيث كان الصليبيون يهاجمون قوافل الحجاج مما اضطر كثيراً منهم 
إلى السفر إلى العراق ومرافقة حجاجه بدلاً من السير على الطريق الشامي الواقع تحت تهديد الصليبيين. 


0 
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وقد ساعد وصول نور الدين محمد زنكي إلى سدة الحكم في دمشق على تحسين الأمن على الطريق بخاصة 
بعد أن أدى فريضة الحج سنة 007ه/77١1م,‏ غير أن الخطر الصليبي على قوافل الحج الشامي لم يزل إلا بعد 
استعادة قلعة الكرك سنة 0/6ه/188١1م‏ في عهد صلاح الدين الأيوبي. 


المرحلة الثالثة: طريق الحج الشامى في العصرين الأبوبي والمملوكي 
وتكد هذه المرحلة قراية قلاقك. قرون /نونهن 1611م وخلالها تغين مسان الطريق. فى. بعرته الأخين بين الغلا 
والمدينة المنورةء حيث أصبح يمر على زمردة وهدية كما شهد الطريق خلال هذه المرحلة إصلاحات وإنشاءات 
كثيرة من أبرزها إنشاء بركة في محطة المعظم وهي أكبر بركة على طريق الحج الشامي في الجزيرة العربية, 
وقد أمر بإنشائها الملك المعظم عيسى بن العادل الأيوبي سنة ١١571ه/10١15م,‏ ويتوفر أوصاف كثير لمسار 
الطريق في كتابات الرحالة الحجاج الذين ساروا على الطريق في العصري المملوكي مثل ابن بطوطة الذي حج 
سنة 77/اه/177١1م,:‏ وأبن طولون. 


المرحلة الرابعة: طريق الحج الشامى فى العصر العثمانى 

قلقي الطريق خلال الفكرة العدناضة إضلاحات كفيرة .فور .قغول الحماز تحت بلظة الحدوه العمافة خية 
أنشئت مجموعة من القلاع على مساره مثل قلعة ذات حاج وقلعة تبوك وقلعة الأخضر في عهد السلطان سليمان 
القانوني وقلاع أخرى في كل محطة من المحطات في فترات لاحقةء واستمر الطريق في استخدام مساره السابق 
بين دمشق إلى العلاء واستخدام المسار الجديد بعد العلاء الذي يمر على قلعة الفقير ثم سهل المطران ثم قلعة 
زمرد ثم البئر الجديدة ثم هدية ثم إسطبل عنتر ثم الطلحتين ثم آبار نصيف ثم الحفيرة. وعندما نفذت سكة 
الحجيج بين دمشق والمدينة المنورة في عهد السلطان عبدالحميد مدت على هذا المسار نفسه. 


الإطار الجغرافي لطريق الحج الشامي: 
كان حجاج الشام ومن رافقهم من حجاج البلاد المجاورة يرحلون من دمشق باتجاه الجنوب» ويعبرون منطقة 
منبسطة إلى أن يصلوا إلى بلدة الكسوة. أولى منازل الطريق بعد دمشقء وقد ذكرت الكسوة عند بعض 
العقرافيين الهمسلميق الأوائل وقدرث الممافة منها وين دمشق باتنى عشر مت كما ذكرت: فى كنايات الرسالة 
الحجاج الذين كتبوا عن الطريق خلال العصور الإسلامية الوسيطة والمتأخرة. كابن بطوطة في القرن الثامن 
الهجريء. والموسوي في القرن الحادي عشر. 

وفي الكسوة كان يجتمع شمل الركبء ثم يواصل الحجاج مسيرتهم نحو الجنوب إلى أن يصلوا 
إلى الصنمين - إحدى قرى حوران» وهي محطة رئيسة للطرق منذ الفترة الإسلامية المبكرة. وبعد الصنمين يتجه 
الطريق نحو الجنوب الشرقيء ويواصل مسيرته في بلاد حوران. ويمر على بصرى - المدينة الرئيسه في بلاد 
حورانء وفي بصرى بركة كبيرة لطريق الحج تتزود منها قوافل الحجاج بالماءء ثم تواصل مسيرتها نحو أذرعات 
التي تعرف اليوم باسم درعاء وقد اشار الحربي إلى أذرعات كإحدى منازل الطريق في القرن الثالث الهجريء 
وتبعد درعا ١١١‏ كيلا عن دمشق. 

وخلال العصور المتأخرة زاد عدد المحطات عن الجزء السوري من طريق الحج الشامي. فأصبحت 
على هذا النحو/ دمشقء الكسوة. خان دنون» غباغب. صنمينء شيخ مسكينء المزيريبء ثم درعاء وهي آخر 
محطات الطريق الرئيسة في الأراضي السورية. 

ثم يبدأ الجزء الأردني من طريق الحج الشاميء وأولى محطاته خان المفرقء ومنها يتجه الحجاج جنوباً 
إلى الزرقاء على طريق مباشرة: أو مروراً بجرش وعمان. والزرقاء إحدى منازل الطريق الشامي منذ بداية 
استخدامه. وقد عدها الحربي في القرن الثالث الهجري منزلة رئيسة للطريق بعد أذرعاتء وبعد الزرقاء يدخل 
الطريق في منطقة صحراوية؛ حيث أن مسار الطريق منذ خروجه من دمشق وحتى وصلوه الزرقاء يسير عبر 
أحراج تتوفر فيها المياه. 

وكان الحجاج خلال الفترة الإسلامية المبكرة يمرون بالقسطل بعد خروجهم من الزرقاء. ثم الحفيرء وهو 
اسم وان تقع عليه بلدة القطرانة. ثم معانء. ثم سرغ. وهي آخر محطات الطريق في جزثه الأردني. 
أما في العصور الوسيطة (العصرين الأيوبي والمملوكي) فقد تعددت منازل الطريق بين الزرقاءء ومعان» وتغيرت 


بعض مسمياتها حيث أصبح الطريق يمر بعد الزرقاء على زيزياءء والقطرانة» والكراك. إلى أن يصل إلى معان 
ثم يمر على عقبة الصوان» ثم سرغ التي تعرف الآن باسم المدورة. 

وخلال العصر العثماني أصبحت منازل الطريق في جزتة الأردني على النحو التالي: المفرقء الزرقاء.ء خان 
الزبيبء البلقاء. القطرانة. الحساء عنيزة. معان. بطن الغولء المدورة. 

وعلى هذا الجزء الأردني آثار كثيرة للطريق يعود معظمها إلى الفترة العثمانية» وأبرز هذه الآثار: قلعة 
القطرانة وبجانبها بركة ماء كبيرة» وقلعة الحساء وقلعة عنيزة. وقلعة معانء وقلعة المدورة. 

وتبلغ مسافة الطريق في الأراضي الأردنية 276 كيلاً من المفرق إلى المدورة وبعد المدورة يتجه الطريق 
جنوباً ثم يميل قليلاً نحو الشرقء ويعبر قاع الشطية, ثم يصعد منطقة مرتفعة إلى أن يصل إلى حالة عمار, 
وهي اولى منازل الطريق في الأراضي السعودية. 


مسار الطريق فى الأراضى السعودية 
حالة عمار: 0 0 
يعبر طريق الحج الشامي بعد المدورة خط الحدود السعودية الأردنية» ويتجه صوب حالة عمارء ويسير 
في أراض مرتفعة صعوداً حتى يصلها. وحالة عمار أرض تعبرها الطريق منذ القدم. عرفت بهذا الاسم 
في المصادر الجغرافية» ولم تكن منزلاً رئيساً للطريق خلال العصور الإسلامية المبكرة. وعدها ياقوت موضعاً 
ببلاد بلقين بين المدينة والشام. وسماها بعض الرحالة في العصور الإسلامية المتأخرة زلاقات عمار, لكثرة وجود 
الأحجار الرملية في أرضهاء وهي أحجار تنزلق عليها أخفاف الإبلء وفي حالة عمار علم لطريق الحج» مبني 
على شكل عمود يقوم على قاعدة بيضوية» ويرى د. علي الغبان أن تاريخ بناء هذا العلم قد يعود إلى الفترة 
الإسلامية المبكرة. ويستبعد أن يكون من الفترة المتأخرة أيضاً. 

وخلال العصور الإسلامية المتأخرة أصبحت حالة عمار منزلاً متوسطاً للطريق بين المدورة وذات الحاج. 
كما أنشئت لها محطة سكة حديد الحجاز. 


ذات حاج: 
بعد حالة عمار يعبر مسار الطريق منطقة وسط الشعتاء التي تعد جزءاً من هضبة حسمىء ويسير في أرض 
منبسطة تعطيها رقائق الصخور الرملية مسافة ١كم‏ حتى يصل إلى ذات حاج» وهي محطة للطريق في قاع واد 
يعرف بهذا الاسمء وحاج اسم لنبات كان ينمو في هذه الأرضء لذا سميت بذات الحاج» ووردت بهذا الاسم في 
شعر جميل بثينة الذي عاش في العصر الأموي وعدها من منازل طريق الشامء ثم حرف اسمها إلى ذات الحاج 
في العصور الإسلامية الوسيطة والمتأخرة نسبة إلى قوافل الحجاج التي تمر بها. 

وقد أنشئت على مياهها بركة للحجاج, جددت في العصر العثماني وأضيفت عليها قلعة في عصر السلطان 
سليمان القانوني. 


تبوك هي المحطة التالية لذات حاج على مسار الطريق»وهي محطة رئيسة وإليها نسب الطريق في العصور 
الإسلامية المبكرة فعرف بالتبوكية» وتبعد تبوك عن حالة عمارة مسافة ١٠كم‏ تقريباً يعبر خلالها الطريق قاعاً 
واسعاً عرف بقاع البسيطة أو وادي بلدح أو قاع الصغيرء وقد عدت هذه المسافة مرحلة واحدة في كتابات 
الرحالة الحجاج على الرغم من أنها تزيد عن مسافة المرحلة: وتبوك واحة قديمة ذكرت في المصادر اليونانية, 
وكانت في الفترة الإسلامية المبكرة قرية لبني سعد من عذرة. واشتهرت في المصادر بغزوة تبوك حين سار إليها 
رسول الله عَككهِ بجيش الحُسرة في السنة التاسعة للهجرة للقاء الروم. ‏ - 

وفي تبوك فجر رسول الله عَكلِْ عين وصلى في موضع بها أقيمَ فيه مسجدٌ لا يزال بالمكان وينسب 
إليه عَكدُ. وحول هذا المسجد والعين نشأت بلدة لطيفة وصفها الإصطخري في القرن الرابع الهجري بقوله: 
((حصن بنه عين ونخيل)). كما وصفها الإدريسي في القرن السادس وذكر أنها: ((مدينة في نحو طريق الشام 
ولها حصن يضيف بها وشرب أهليه من عين فوارة وبها نخل كثير))» وكان الحجاج ينزلون على عين تبوك 
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ويغتسلون وبتزودون بالمياه والأقوات للمراحل التالية. وقد طويت عين تبوك في عند الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب. قم أقيمت علها برك في العصور الإسلامية التالية كما أضيفت بالموقع قلعة في عصر السلطان 
سليمان القانوني. 


الأخضر /المحدثة: 
تذكر المصادر الجغرافية موضع المحدثة كمحطة رئيسة للطريق بعد تبوك. وتجعلها على بعد مرحلة منها. 

ويرى د. الغبان أن المحدثة تقع في وادي الأخضر حيث يوجد موقع أثري لبلدة إسلامية مبكرة» والأخضر 
واد معروف مر به الرسول عَكَدُهُ وهو في طريقه إلى تبوك. وفي هذا الوادي بئر كانت مصدر الماء الوحيد 
لقوافل الحجاج عبر جميع العصورء وقد أنشئت حول البثئر برك عدة خلال العصر المملوكي. ثم جددت 
في العصر العثماني وزيد في عددهاء كما أقيمت على البئر قلعة في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني 
سنة 9178ه؛ لم يتبق منها في الوقت الحاضر إلا أساساتها. 

وتقع الأخضر على بعد 78 كم جنوب شرقي مدينة تبوك. وقد قدرت المسافة بينهما مرحلة واحدة عنه 
الجغرافيين القدامىء إلا أنها اعتبرت أكثر من ذلك في كتابات الرحالة الحجاج بدءاً من القرن السابع الهجريء 
فابن شجاع الدمشقي الذي حج سنة 7177ه جعلها مرحلتين: الأولى ومسافتها ١8‏ كم من تبوك إلى وادي الطلح, 
والثانية من وادي الطلح إلى الأخيضرء وأما ابن طولون الذي حج سنة 179ه فقد جعلها ثلاث مراحل: الأولى 
من تبوك إلى وادي الأثل الذي يعرف اليوم باسم الأثيليء والثانية من وادي الأثل إلى مغاير القلندرية ومسافتها 
©" كمء والثالثة من معاير القلندرية إلى الأخيضر ومسافتها ١7‏ كم. 


من الأخضر (المحدثة) إلى الأقرع: 
يتفق الجغرافيون المسلمون الذين عددوا منازل طريق الحج الشامي خلال الفترة الإسلامية المبكرة على 
أن الأقرع المحطة الأولى للطريق بعد المحدثة في اتجاه السائر إلى الحجرء ومن هؤلاء ابن خرداذبة والحربي 
وابن رسته وقدامة بن جعفرء وتقع الاقرع على بعد ١6١كم‏ إلى الجنوب من المحدثة. وهي مسافة تزيد 
عن المرحلة الواحدة. وقد جعلت مرحلتين في كتابات الرحالة الحجاج خلال القرنين السابع والثامن للهجرة 
فظهرت محطة أسفل الحاكة: التي تعرف أيضاً باسم المعظم. كمحطة متوسطة بين الأخضر. حيث تقع المحدثة, 
والأقرع. وخلال العصر العثماني زادت منازل الطريق على هذه المسافة لتصبح ستة منازل على النحو التالي: 
الأخضرء ثم الأسدة في وادي الصانيء. ثم بركة المعظم. ثم الجنيب أو ظهر الحمراء التي عرفت أيضاً بالدار 
الحمراء وتعرف اليوم باسم البريكة, ثم قروش الرزء ثم الأقرع الذي حمل أيضاً أسماء عدة منها الأقارع والأقيرع, 
واهم هذه المنازل المعظم التي ظهرت على الطريق بدءاً من العصر الأيوبي حين أنشأء سنة ١١1ه‏ الملك 
الأيوبي المعظم شريف الدين عيسى ابن الملك العادل ابن أيوب بركة بالقرب من أسفل الحاكة اشتهرت باسم 
بركة المعظم, ثم أصبح مكانها يعرف باسم المعظم, وفي المعظم بركة مربعة وهي أكبر بركة على طريق الحج 
الشامي. وقلعة عثمانية بنيت سنة ١17١٠١ه‏ في عهد السلطان عثمان الثاني. ومبان لسكة حديد الحجاز. 

أما الجنيب. ويعرف اليوم باسم ((أم جنيبة)). فهو ممسك طبيعي للمياه. ومورد مجانب لمسار الطريق, 
يقع على بعد ١٠كم‏ إلى الشمال من البريكة. وأول من عده مروداً للطريق ابن فضل الله العمري في القرن 
الثامن الهجريء وأما الداء الحمراء التي تعرف اليوم باسم البريكة فقد اشتهرت خلال العصر العثمانيء وفيها 
بركة للحجاج ربما يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل ذلك العصرء ثم أضيفت على البركة قلعة في العصر العثماني 
على يد عثمان باشا سن 11 ١١ه/ع70١ام.‏ 

وأما الأقرع. أقدم المحطات ذكراً على الطريقء فلا آثار مبنية فيه سوى محطة صغيرة لسكة حديد الحجاز 
تعرف باسم المطلع, والأقرع عبارة عن منطقة واسعة بها تكوينات جبلية متناثرة بينها مماسك طبيعية للمياه 
كانت تنزل عليها قوافل الحجاج. 

وعلى الرغم من تغير مسميات المنازل وأعدادها بين الأخضر والأقرع فإن مسار الطريق ظل ثابتاً 
عبر جميع العصورء وقد كان هذا الجزء من أصعب أجزاء الطريق على الحجاج لقلة مياهه. واعتماد توفرها 
على سقوط الأمطار. 
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من الأقرع إلى الحجر: 
يذكر الجغرافيون المسلمون الأوائل منزلاً متوسطاً للطريق بين الأقرع والحجر يسمونه الجنينةء على الرغم 
من أن المسافة بينهما لا تزيد كثيراً عن المرحلة الواحدة ويقسم الحجاج المتأخرون بدءاً من القرن العاشر 
الهجري هذه المسافة نفسها إلى ثلاث مراحل هي: الأقرع - جبل الطاق الذي يعرف اليوم باسم أبو طاقة 
ومسافتها ١١كم,‏ ثم أبو طاقة - المبرك الذي عرف أيضاً باسم مبرك الناقة أو الشق ومسافتها ١١كم,‏ ثم المبرك 
- الحجر ومسافتها 70كم. والشق يبعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من المبرك. وهو ممر جبلي يجتازه مسار 
الطريق ليصل في فضاء الحج. وأما الطاق فهو جبل رملي فيه مفتحة تشبه الطاقة ولذلك يسمى أبو طاقة, وأما 
الحجر المكان المعروف كان منزلاً رئيساً لطريق الحج الشاميء وكان الحجاج ينزلون على البئر التي تعرف ببثر 
الناقة نسبة إلى ناقة النبي صالح عليه السلامء وتقع في وسط الواحة بعيدًا عن الأضرحة المنحوتة في التكوينات 
الجبلية التي تملا المكان. 

وعلى البئر أضيفت بركة وقلعة ويعود تاريخ القلعة إلى العصر العثماني. وقد بنيت على يد حاكم دمشق 
أسعد باشا ب العظم سنة (1107-١1١١ه).‏ وبالقرب من القلعة مجموعة مبانٍ لسكة حديد الحجازء أحداها 
ورشة لصيانة القطارات. 


منازل الطريق في وادي القرى: 
وادي القرى هو الوادي الذي يُعرف اليوم بوادي العلاء ويبدأً من الحجر (مدائن صالح) ويسير باتجاه الجنوب 
إلى أن يصب في وادي الجزل عند بلدة السقيا التي تعرف اليوم باسم الخشيبة» وبهذا الوادي كانت تقع بلدات 
وقرى يمر بها طريق الحج الشامي طوال فترات التاريخ الإسلامي ومنها: العلاء قرح (مدينة وادي القرى الرئيسة). 
وقد اختلف الباحثون في تحقيق موقع قرح حيث يرى د. عبدالله نصيف أن المابيات» وهي موقع أثري 
لمدينة إسلامية تقع إلى الجنوب من العلا على مقربة من قرية مغيرة. هو موقع مدينة قرح التي كانت عاصمة 
لناحية وادي القرى في الفترة الإسلامية المبكرة. في حين يرى حمد الجاسر أن قرح تقع في موقع الخريبة القرى 
الواقع بالقرب من العلاء وأن المابيات يحتمل أن تكون مدينة الرحبة إحدى مدن وادي القرىء ويؤيد د. الغبان 
في أطروحته للدكتوراه القول بآن قرح تقع في المابياتء أما الرحبة فيرى أنها تقع على وادي الجزل في المكان 
المعروف باسم الكتيفة. حيث يوجد موقع أثري لبلدة من الفترة الإسلامية وتدعم الأدلة الأثرية التي تم جمعها 
من خلال المسوحات وأعمال الحفر التي تمت في موقع المابيات الرأي القائل بأن المابيات هي موقع مدينة قرح. 


من الحجر إلى المابيات: 

كان لطريق الحج الشامي خلال القرون الهجرية الأولى مسارانء الأول منهما: المسار الشرقي ويعرف باسم درب 
الحاج» كما يسمى أيضاً أبو زريبةء ويتجه هذا المسار نحو الجنوب الشرقي فيعبر بعد الحجر قاع المعتدل, 
ثم يدخل في سهل محفوف بالجبال حتى يخرج إلى قاع رمء ثم يجتاز هذا القاع إلى قرح (المابيات). والثاني: 
المسار الأوسط ويمكن تسميته بطريق العلاء وهو يسير بعد الحجر باتجاه العذيبء, ثم يتجه إلى علا وبعدها 
يسير في وادي العلا حتى يصل إلى قرح (المابيات). ويبدو أن المسار الأول (درب الحاج) هو الأكثر استخداماً 
من قبل الحجاج خلال الفترة الإسلامية المبكرة. حيث توجد على هذا المسار أعداد كبيرة من النقوش التذكارية 
التي خلفها الحجاجء. ويمكن تأريخها بالفترة الممتدة من القرن الأول إلى القرن الرابع الهجريء. وأحدهما مؤرخ 
بعام ١6‏ للهجرة (نقش زهير). وهذا المسار هو الأقصر لأنه يسلك طريقاً مباشرًا بين الحجر وقرح دون المرور 
على العلاء وتبلع مسافة هذا المسار 6١كم‏ - أما طريق العلا الذي يمر على العذيب فتبلغ مسافته /الاكم: وكان 
بدوره مستخدماً منذ بداية القرن الأول الهجريء فقد قيل أن رسول الله عَككيهِ صلى في موقع مسجد العظام 
بالعلا وهو في طريقه إلى تبوك. واستمر استخدام هذا المسار الثاني طوال فترات التاريخ الإسلامي. فقد عرفت 
العلا كمنزلة مهمة على هذا المسار في رواية برجع تاريخها إلى العصر الأموي. ثم أصبحت منذ القرن السابع 
للهجرة المدينة الأولى بناحية وادي القرى والبلدات التى كانت مأهولة في الفترة الإسلامية المبكرة. وقد 
مر بالعلا ابن شجاع الدمشقي سنة 7ه وذكر أن الحجاج يودعون بها أمتعتهم, كما وصفها ابن بطوطة عندما 
مر بها سنة 7"/اه وذكر أنها قرية كبيرة يقيم بها الحجاج يتزودون ويغتسلون يودعون أفضل زادهم. ولا تزال 
البلدة القديمة قائمة. وقد هجرت في الوقت الحاضر. 


من وادى القرى إلى المدينة المنورة: 


المسار الأول القديم: 

وكان مستخدماً خلال الفترة الإسلامية المبكرة: من القرن الأول الهجري إلى القرن السادس وهذا المسار 
يسير بعد قرح (مدينة وادي القرى) مع مجرى الوادي حتى يصل إلى السقياء وتقع في نقطة التقائه بوادي 
الجزل ويعرف موقعها اليوم باسم الخشيبة. وكانت مدينة لقبيلة بليء وبها يلتقي طريق الحج الشامي وطريق 
الحج المصري الداخليء وقد ذكر المقدسي أن النخيل متصلة من قرح إليها. 

وبعد السقيا يتجه الطريق نحو الرحبة التي تذكر المصادر أنها تقع على وادي الجزل إلى الشمال من ذي 
المروةء ويرى د. الغبان أن موقعها يسمى اليوم الكتيفة. حيث يوجد في منطقة رحبة وواسعة موقع أثري لبلدة 
إسلامية على الضفة الغربية لوادي الجزل. وبين موقع مدينة ذي المروة ومدينة السقيا. وتبلغ المسافة بين 
الخشيبة والكتيفة ٠+كم:‏ وفي ضوء ذلك يمكن تقدير المسافة بين السقيا والرحبة بمرحلة واحدة. 

ويذكر د. الغبان أن حجاج الشام كان بإمكانهم التوجه مباشرة من قرح (مدينة وادي القرى) إلى الرحبة عبر 
طريق أخرى مباشرة تبلغ مسافتها ٠غكم.:‏ أي مرحلة واحدة دون المرور على السقياء وهي الطريق التي تربط 
اليوم قرية مغيرة بقرية الكتيفة. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن خرداذبة وابن رستة اللذان جعلا الرحبة المحطة التالية 
لطريق الحج الشامي بعد وادي القرى باتجاه المدينة. 

وبعد الرحبة يتجه الطريق إلى ذي المروةء وهي مدينة كانت مشهورة في الفترة الإسلامية المبكرة. وتقع 
آثارها بالقرب من نقطة التقاء وادي الجزل بوادي الحمض في منطقة أم زرب على مقربة من قرية بدائع 
الظليعة» وكانت من مدن جهينة ثم أصبحت سكناً لآل جعفر بن أبي طالب, وقد وصفها المقدسي في القرن 
الربع الهجري بأنها بلد حصين كثير النخل. 

وتلي ذوي المروة ذي مر في ترتيب منازل الطريقء» ويرى د. الغبان أنها تقع على وادي الحمض في موقع 
«أبا الحلو»» على بعد 17كم من ذي المروةء حيث توجد أساسات لبناء أثري من الفترة الإسلامية المبكرة. 

أما المنزلة التالية للطريق في ترتيب الجغرافيين المسلمين فتعرف بالسويداءء. ويرى د. الغبان أنها تقع 
في الموقع المعرف بإسطبل عنتر الذي ينتشر ي الحجر الحري الأسود. ويعلل ذلك بآن أسم المكان ربما اشتق 
من صفة تضاريسه. ويبعد إسطبل عنتر لاعكم: عن أبا الحلو. 

وتلي منزلة السوداء منزلة ذي خشبء وهي المنزلة الأخيرة قبل المدينة المنورة. وتقع بالقرب من 
قرية المليليح على بعد ٠١‏ كم إلى الشمال من المدينء وتسمى في الوقت الحاضر وادي المندسة: وكان بها 
في العصر الأموي منازل لغير واحد من الأعيانء وقصر لمروان بن الحكم. وبها نزل بنو أمية لما أخرجوا إلى الشام 
قبل وقعة الحرة؛ وبالمندسة اليوم أطلال لخمسة قصور تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة. 


المسار الثاني الجديد: 

بدأ استخدامه خلال القرن السادس الهجري بعد اندثار المدن التي كانت قائمة على المسار القديم» ويمر 
هذا المسار الأحدث بعد العلا على المابيات ثم يتجه صوب سهل المطران ويمر بعد ذبك على منطقة زمرد. 
ثم الصورة ثم هديةء التي كانت إحدى المنازل المهمة لهذا المسارء وبعد هدية يتجه المسار نحو إسطبل عنتر 
وقبل وصولها يتقاطع مع المسار القديم في موقع أبي النعم. ثم يمر الطريق على الفحلتينء ثم آبار نصيف. 
ثم الحفيرة. ثم يصل إلى المدينة. 

وحظي هذا المسار بعناية خاصة خلال العصر العثماني. فأنشئنت في معظم محطاته قلاع وبرك وآبار 
لخدمة قوافل الحجاجء كما مدت عليه سكة حديد الحجاز في مطلع القرن العشرين» وقد سجلت كتابات 
الرحالة الحجاج أوصافاً لهذا المسار ومنازله بدءاً من القرن السابع الهجري ومن هؤلاء ابن شجاع الدمشقي 
الذي حج سنة 777ه وابن رشيد الأندلسي الذي سار على الطريق سنة 186ه وابن بطوطة الذي سار 
عليه سنة ا/اه. 

وتجدر الإشارة في نهاية الحديث عن الإطار الجغرافي إلى أن هذا الإطار الجغرافي الذي تم عرضه يغطي 
كامل المسار الرئيس لطريق الحج الشاميء أما الإطار الجغرافي لموضوع هذا الكتاب فيقتصر على جزء الطريق 
الواقع داخل الأراضي السعودية من حالة عمار إلى المدينة المنورة. 


المصادر والمراجع : 

- الجزيريء عبدالقادر بن محمد الأنصاري ( ت بعد 515ه) 

الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة, تحقيق 
حمد الجاسرء طاا دار اليمامة, الرياض: 507 1ه 

- الحمويء. ياقوت بن عبدالله (ت 1171ه) 

معجم البلدان. طبعة مصورة. دار صادرء بيروت: 191م. 

- السمهوديء نور الدين علي (ت ١١91ه)‏ 

واه الوفاء بأخبار :وان المسطقي: تمقرة :مهب الديق عند الحميه: 
طع. دار الكتب العلمية, بيروت: 6٠6١ه/1984م.‏ 

- المقدسي, شمس الدين أبو عبدالله (ت ١اه)‏ 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. طبعة مصورة. دار إحياء التراث 
العربي» بيروثت: 56٠‏ ١ه‏ 

- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي (ت 160ه) 

الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك: تحقيق جمال 
الذيق الشيال» مكثية الخانجى بمصرء ومكتية الندق دان القاهرة: 
0ام. 

- الأنصاري, عبدالرحمنء وأبو الحسن حسين: 

العلا ومدائن صالح (حضارة مدينتين). دار القوافلء» الرياض: 
”ع اها ١٠٠م.‏ 

- الجاسرء حمد 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - شمال المملكة, ط١»‏ دار 
اليمامة, الرياض: /91 1ه 

أشهر رحلات الحج - ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي المغربي. 
طاء منتشورات دار الرفاعي» الرياض: 501 ١ه/19/17م.‏ 

في شمال غرب الجزيرة العربية. ط", دار اليمامة» الرياض: ١٠51١ه.‏ 
“لعي همهم 

«قلعة تبوك». مجلة جامعة أم القرىء السنة الأولى» العدد الثاني» 
65 اه 

- غبانء علي بن إبراهيم: 

النقوش العثمانية الباقية على عمائر طريقي الحج الشامي والمصري 
في شمال غرب المملكة العربية, أعمال المؤتمر الثاني لمدونة الآثار 
العثمانية في العالم» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
والملعومات. زغوان - تونس: لام ص 5”٠١١‏ 567. 

شمال غرب المملكة العربية السعودية, الكتاب الثانيء الآثار الإسلامية 
في شمال غرب المملكة - مدخل عام -. مطبعة سفيرء الرياض: 
1ه 1991م. 

ِ- الكلابي» حياة بنت عبدالله: 

النقوش الإسلامية على طريق الحج الشامي بشمال غرب المملكة 
العربية السعودية (من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري). 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض: 67٠‏ ١ه/9١٠٠م.‏ 

- نصيفء عبدالله: 

العلا دراسة في التراث الحضاري والاجتماعي. طاء بدون دار نشرء 
الرياض: 1515ه/1110م. 

- بني يونسء مأمون أصلان 

قافلة الحج الشامي في شرقي الأردن في العهد العثماني -١015‏ 
6 طاء مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية. ودار 
الكندي للنشر والتوزيع؛ إربد الأردن: ١٠٠٠ام.‏ 


المراجع الأجنبية : 
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المابيات 


بمحافظة العا 


د. عبدالله بن إبراهيم العمير 


تقع المابيات بين العلا شمالاً ومطران جنوباً على خط الطول 7. 88” شرقاً ودائرة العرض .2.٠‏ 775 شمالاً 
في منطقة المدينة المنورة. وبجوار المابيات على بعد بضعة أكيال جنوباً تقع بلدة مغيرة بمزارعها المعتمدة 
على الآبار. 

وتعرف مدينة قرح (المابيات) خلال فترة ما قبل الإسلام على أنها سوق تجارية مشهورة. وعدت من أسواق 
العرب المعروفة في الجاهلية' وبلغت درجة عالية من النمو والازدهار في العصر الإسلامي» حتى وصفها المقدسي 

في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) بأنها المدينة الثانية في الحجاز بعد مكة". ووصفها الأصطخري (معبرً 
عنها بوادي القرق) بأنها المدينة الرابعة بعد مكة والمدينة واليمامة " . واستمرت كذلك إلى أواخر القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي) ثم اختفت واختفى اسمها واسم وادي القرئ. كلياً حتى هن الذاكرة عند سكان 
المنطقة. علماً أن ياقوت الذي كان حديث العهد بنهاية مدينة وادي القرى وهجرها (عاش من 01/6 - 7177ه/ ١١1//‏ 
- 1755م) أشار بأن مبانيها كانت في أيامه ما زالت ظاهرة ولكنها خرائب ومياهها جارية تتدفق لا ينتفع بها أحد'. 


الدراسات الأثرية للموقع 
يعرف هذا الموقع عند أهل العلا اليوم بالمابيات ويحتل مساحة قدرها 14١٠‏ ألف متر مربع وهي أرض فضاء خالية 
من السكان يحيط بها بقايا سور متعرج له ثلاث بوابات» ويتصل بالسور تل مرتفع بنيت على قمته قلعة. وقد كشفت 
الحفريات التي قامت بها الإدارة العامة للآثار عام 606١ه‏ عن نقود متنوعة منها نصف دينار يحمل اسم العزيز بالله 
الفاطمي. كما كشف عن بعض الوحدات السكنية من ضمنها منزل سجل عليه اسم صاحبه بعبارة «بيت سليمان بن محمد 
ابن سليمان بن محمد» على حجر وجد في أسفل سارية مبنية من الطوب المحروق. 
وقد استهل قسم الآثار بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود أعمال التنقيب في الموقع عام 670١ه‏ 
في الجزء الشمالي من المنطقة. وذلك وفق الأهداف التي رسمت له. وقد لوحظ أثناء سير أعمال التنقيب أن التباين 
الملعوظل على سطح المنطقة المحفورة يظهر كذلك في عمق المربعات. إذ تبين أن الجزء المرتفع المحاذي للسورء هو 
من بقايا السور نفسه. حيث كسر الطوب اللبنء وما تراكم عليها من الرمال والأحجار وبقايا النباتات ونحوها. كما تبين 
أن المربعات راف نع ل نار ال 0 منها غالية من الظواهر المعمارية المترابطة. وتدل ا 


عن لقا شيا لي ني ين أقناها نافذاً ومما يلاحظ أن الحفر في هذا العر قتعا ة؟ المترية: 


أما المنطقة المرتفعة التي تمثل المظهر الثالث من موقع التنقيب فتحتوي على العديد من الظواهر الأثرية المعمارية 
وغير المعمارية» إلى جانب العديد من العناصر المرتبطة بالوحدات السكنية وساكنيها. 


.196 الأفغاني» سعيد, أسواق العرب. دمشق, ٠195م, ص‎ -١ 
المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط", لدين»‎ -١ 
.66 - 6 ص‎ 7 

"- الاصطخريء المسالك والممالك. ط". تحقيق دي جويه. 
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طرق التجارة القديمة 


ع6 


ويمكن التعريف بأبرز مواد البناء المستخدمة في العناصر المعمارية في الموقع: وذلك على النحو التالي: 

-١‏ الطين: تبين أن الطين المستخدم في بناء العناصر والوحدات المعمارية في الموقع من النوع الجيد. ويبدو من خلال 
لونه وصلابته أنه يجلب من مكان واحد, لعله ضفاف الوادي الذي تقع عليه المدينة. ويعد الطين مادة البناء الأساسية 
المستخدمة في الموقع: فمنها يعد الطوب اللبن المخلوط بالتبن وذلك لبناء الجدران الداخلية والأسوار الخارجية. 
ومن هذه المادة تعد المونة الرابطة بين الجدران المشيدة من الطوبء والجدران المشيدة بالمداميك الحجرية. كما 
تستخدم في رصف أرضيات الوحدات والمرافق السكنية: إلى جانب الأعتاب السفلية للمداخل والدرج ونحوهاء وكذلك 
في كسوة الواجهات الجدارية بطبقة سميكة منه. 

" - بلاطات الآجر: تمكن السكان المحليون من تحويل مادة الطين إلى بلاطات من الآجرء وذلك بعد تشكيلها بقوالب 
مختلفة الأشكال والمقاسات. فمنها بلاطات مربعة ملساء ظهرت بمقاسات ثلاث: كبيرة (0٠سم‏ ا 0٠سم)‏ ومتوسطة 
(٠٠سم‏ ا ١٠سم)‏ وصغيرة؛ وتستخدم في رصف الأرضيات والوحدات وربما أسطحها وكذلك الأجزاء السفلية من الجدران. 
ومن هذه البلاطات المربعة نمط تحتوي واجهته على عناصر زخرفية (هندسية أو نباتية) بارزة أي مطبوعة بقالب 
موحد لجهة كونها مادة طريئة قبل وصولها إلى مرحلة الشويء ويستخدم هذا النمط في كسوة وتجميل الواجهات 
الجدارية. والواقع أنه لم يعثر سوى على مجموعة قليلة من هذه البلاطات المزخرفة بين أنقاض الجدرانء أي لم تكتشف 
في مواقعها الأصلية في الواجهات الجدارية» ولعل شكلها الجميل تسبب في الإغراء بنقلها خارج الموقع لإعادة استخدامها. 
كما اكتشف نوع آخر ثلاثي الأضلاع؛ أي على هيئة مثلث متساوي الساقينء فى حين يظهر ضلعه الثالث الأقصر منحنياً 
غير مستقيم. وذلك لأن هذا النوع يستخدم خصيصاً لتشييد الأعمدة الأمطوانية. وقد يستخدم في عناصر أخرى كما 
هو الحال في الدعامات الملحقة بسور المدينة. 

* - الأحجار: تستند معظم الجدران على أساسات مبنية من مداميك حجرية متينة. غالبية هذه الأحجار من النوع 
الرملي الأحمرء ومنها جرانيتية سوداء أو فحمية اللون» وفي حالات قليلة تظهر أحجار بازلتية أو نارية. وتجلب الأحجار 
بأنواعها من المقالع أو المحاجر الموجودة في الجبال القريبة من المدينة: لاسيما تلك الواقعة في الجهة الشمالية 
والشمالية الشرقية منها. وتستخدم هذه الأحجار بالإضافة إلى أساسات الجدرانء في الأعتاب السفلية والعلوية للمداخل؛ 
وفي الدعامات الداخلية وفي المواقد ومواقع تصريف المياه داخلياً وخارجياً. ومما يلاحظ أن جميع الأحجار المكتشفة 
في هذا الموقع غشيم غير مشذبة: وهذا يعني أنها في الغالب تلتقط من الجبال تلقائياً وفي حال قطعها في المحاجر 
فإنها لا تهذب وتحال إلى كتل ذات أضلاع هندسية, كما هو الحال في أحجار الخريبة (دادان) أو مدينة العلا الإسلامية. 

- الجص: تم العثور على عدد غير قليل من أرضيات الوحدات المكسوة بطبقة جصية يتراوح سمكها بين 0.١سم‏ 
و0,؟ سم. كما تبين أن هذه المادة تستخدم في كسوة الأجزاء السفلية الداخلية من جدران الوحدات والمرافق السكنية: 
وكذلك فى بناء مداخل بعض الحجرات. وقد لوحظ أن مادة الحص المستخدمة صلبة وخالية من الشوائب؛ ويبدو 
أن مادتها الخام الأساسية تجلب من الكثب الواقعة في الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية من الموقع. 

0 - الأخشاب: خلال مراحل التنقيب التي نفذت في المربعات التي ظهرت فيها جدران تشكل فيما بينها وحدات سكنية 
عثر على نماذج. أو بالأحرى عينات عديدة لعوارض خشبية متنوعة. بعضها ذات مقطع سميك تناسب وظيفتها المتمثلة 
بتسقيف الحجرات. وبعضها الآخر أقل سمكاً ولعله مما يستخدم لعمل الأوتاد والعوارض الخشبية ونحوها. كما عثر 
على بعض الحفر الدائرية الصغيرة في منتصف إحدى الوحدات وبداخلها بقايا لقطع خشبية» ويبدو أن هذه مما يستخدم 
لحمل الظلات والعرائش المنزلية. 


الوحدات والمرافق المعمارية 

كشفت أعمال التنقيب عن العديد من تفاصيل العناصر المعمارية التى تشكل فيما بينها مجموعة من الوحدات والمرافق 
المعمارية. بعض مكونات هذه الوحدات واضحة المعالم ويمكن تتبعها والتعرف عليهاء من قبيل كيفية ارتباط الجدران 
وعلاقتها ببعضء وكذا اتجاهات الوحداتء. ومساحاتهاء ومداخلها ونحو ذلك. إلا أنه لا تزال هناك تفاصيل معمارية يصعب 
تحديد ماهيتها ووظيفتها في الوقت الراهن. ذلك أن محدودية المكان المحفورء وتراكم المراحل السكنية: بالإضافة 
إلى وجود الفواصل بين المربعات تحول دون الخروج بتصور واضح وتفسير مقنع لما يتم الكشف عنه. وللتعرف 
على مزيد من التفاصيل المعمارية. سيتم عرضها على النحو التالي: 

سور المدينة: كشفت أعمال التنقيب في المربعات ( 7١, 18١‏ ,الآ ) عن جزء من سور المدينة يمتد من الشرق 
إلى الغرب. وقد بني السور بمداميك من الطوب اللبن (١٠سم‏ ا ٠0سم)‏ مع مونة طينية رابطة. واجهة السور الخارجية 
خالية من الكسوة الطينية الجدارية المعهودة. أما واجهته الداخلية فمكسوة بطبقة طينية تعلوها فى الأجزاء السفلية 
طبقة جصية رقيقة. وخلال أعمال التنقيب تم النزول بعمق تجاوز ,ام علماً أن وجه السور لم يكن ظاهراً للعيان 


في الحيز الذي تم تنقيبه. وهذا بخلاف أجزاء أخرى من السور لا تزال شاخصة واضحة 
التفاصيل:.ؤهما يلفت الانقاة أنه عند الوضول. الى الأرض البكر تبيق أن السور لا يسعيد 
على مداميك حجريةء بل يقوم مباشرة على مداميك من الطوب اللبن. وعلى الرغم 
من سمكه الضخم الذي يصل إلى 6,١م‏ إلا أنه مزود من الداخل بدعامات مستطيلة 
مشيدة من بلاطات الآجر والطين. ويلاحظ أن الدعامات المكتشفة متماثلة في الحجم 
تقريباً إذ يبلغ طولها 1١‏ سم في حين يصل عرضها إلى ٠٠١‏ سم. 

تجدر الإشارة إلى أن وصلة السور التي تم الكشف عنها والتي يبلغ طولها حوالي 0١م‏ 
زودت فريق العمل بمعلومات جيدة عن شكل السور ومواد بنائه وعمقه. ونحو ذلكك. إلا 
أنه لا يزال من المبكر الخروج بتصور واضح عن خفاياه. حيث إن هذه الوصلة خلقت بعض 
التساؤلات التي تنتظر الإجابة عنهاء لاسيما ما يتعلق بالدعامات الداخلية» وعدم وجود 
أساسات حجرية يستند عليهاء ونحو ذلك. ويمكن القول فى هذا الصدد إنه خلال معاينة 
النغاماك المكتشفة تسن أنها مشيدة فى فترة متأخرة عن فقرة يناء السور نفسة: يدلبل 
عدم تداخل مواد بناء الدعامات (بلاطات الآجر) مع مواد بناء السور (الطوب اللبن)» بل 
إن هذه الدعامات تستند على واجه السور داخلياً وغير متلاحمة معها. كما أن بلاطات 
الآجر المستخدمة في تشييد هذه الدعامات هى من النوع المثلث المتساوي الساقين 
مع استدارة الضلع الثالثء أي أنها مخصصة لتشييد الأعمدة الأسطوانية, وليس لعناصر 
معمارية أخرى. وهذا يعني أن هذا النوع كان متوفرًا وقت بنائهاء ولم تعد لها البلاطات الملائمة والتي يفترض أن تكون 
من النوع المربع. ثم هل من الممكن أن يلجأ المعماري إلى دعم سور ضخم يصل سمكه إلى ١1,02١م‏ وارتفاعه قد يتجاوز 6م 
( حسب بقاياه الشاخصة ) بهذه الدعامات الصغيرة نسبياً (٠اسم‏ “١٠سم).‏ وبذلك لا يمكن الجزم - في الوقت الراهن - 
بالوظيفة الدقيقة لهذه الدعامات: لاسيما أن ارتفاعها الحالي لا يتجاوز ١٠اسم‏ مقابل ارتفاع السور الذي يبلغ 0,م. ولعل 
الكشف عن مزيد من امتداد السور يبين الوظيفة الحقيقية لهذا العنصر المعماري. فإذا استمرت بالظهور على نفس 
الوتيرة فلا شك من كونها دعامات للسور, وإلا فهي ذات وظيفة إنشائية لعناصر معمارية داخلية. 
الدرج: ضمن العناصر المعمارية المكتشفة في المربع (5 /ا) درج (سلم) ظهر ف الزاوية الشمالية الشرقية منه بعرض 
٠اسم.‏ العتبة (الزلفة) الأولى اكتشفت على عمق ٠١‏ سم من سطح الأرضء وتوالى ظهور الزلف الأربع بنفس العمق حتى 
أرضية الوحدة التابعة لها بعمق 6١‏ سم. مادة بناء الدرج هي الطوب اللبن مع مونة طينية» بالإضافة إلى كسوة جصية 
لم يبق منها سوى عينة طفيفة في العتبة العلوية. وظيفة هذا الدرج إما أن يكون للنزول إلى وحدة سكنية فهو بذلك 
(درج هابط). أو أن يكون للصعود لمستوى علويء أي أنه (درج صاعد). 
الأرضيات: ظهرت خلال أعمال التنقيب الأثري في الموقع عن ثلاثة أنواع من الأرضياتء التي جرت العادة أن تقف 
عندها أعمال الحفر, ما لم يستدعي الأمر التعمق فيها لتحقيق أهداف معينة. النوع الأول عبارة عن أرضية طينية صلبة 
مدكوكة؛ وقد ظهرت فى المربعات المحاذية لسور المدينة (1183 ,72 ,11772 ,21 ,18771). النوع الثانى عبارة عن أرضيات 
طيفة مدكوكة تغلوها طرقة حضية صلب نقبة؛ وق كليرت :قن هدوهن الوحدات السكية الفى اكدنيقت فى المريعات 
( 6,7 ,5 6< ,7 ,6 ,1875). ويلاحظ أن هذا النوع من الأرضيات المجصصة تظهر في وحدات تحتوي أوجه جدرانها من 
الداخل عن ظنةحصية هابة مقمابتكة, 'النوع القالكهغيارة عن أرضيةظيية تكسوها بلاطاث الأعر المريعة الشكل: 
وقد تغطى هذه البلاطات بطبقة رقيقة من الحص؛ وهذا النوع ظهر فى المربعات ( 10 ,9 ,8لآ : 10 ,9 ,28 : 10 ,9 ,18178). 
وقد لوحظ أن بعض بلاطات الأرضيات قد نزعت من أماكنهاء وذلك بهدف استخدامها في مواقع أخرىء كما في المربعات 
(10 ,29 : 10 ,9آ18). 
التنانير: تم الكشف في هذا الموقع عن عدة تنانير في مربعات متجاورة هي (10 ,79 : ,8 ,11877). وتتماثل هذه التنانير 
إلى حد كبير من حيث مادة الصناعة وهي الفخار البني» وكذلك من حث الحجم حيث يبلغ عمقها١‏ »سم وقطر فوهاتها 
يتراوح بين 0؟ و١٠0سم.‏ كما تتماثل من حيث الموقع: الذي تشغله داخل الوحدة, إذ تبين أنها تحتل دائماً زاوية داخلية؛ 
أي أن التنور يكون محصورًا بين جدارين لحمايته من ناحية» ولتنحيته عن المادة وعدم المضايقة من ناحية أخرى. كما 
أنها تظهر في الوقت نفسه مرتفعة عن مستوى أرضية الوحدة الموجودة داخلها بحوالي 0٠‏ سم.ء ولعل ذلك مما يسهل 
استخدامها المتمثل في عمل أرغفة الخبز على وجه الخصوص. وربما لتحضير غيرها من أنواع الطعام. 

يجدر التنويه من ناحية إلى أن جميع التنانير المكتشفة لا تزال تحتفظ ببقايا الوقود (الفحم) داخلهاء كما 
أن جدرانها من الخارج محاطة بكمية ليست قليلة من الرماد من جميع الجوانب, ولعل ذلك مما يزيد في تماسكها 
ويحفظ الحرارة المنبعثة منها. ومن ناحية أخرى تبين أن هذه التنانير مصنوعة بالدولاب (العجلة) خارج مواقعهاء 
على غرار صناعة أزيار وجرار الماء الكبيرة» ثم تثبت في مواضعها المعدة لها. 





نتظبرعام لوسدة سكن 
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أساعكف 





تبين خلال أعمال التنقيب في مربعات هذا الموقع أن الطبقات الأثرية بشكل عام متباينة وغير متجانسة: 
إلا أن المربعات كلما كانت متجاورة كلما كانت مكونات طبقاتها قريبة التجانس. وقد لوحظ أن المربعات القريبة 
من سور المدينة تتشكل ترسباتها من التربة النقية. وكذلك من الروبة المتراكمة جراء جرف السيول للأتربة والغبار 
والعوالق التي تتراكم على هيئة طبقات أو صفائح غير سميكة, وقد يتخلل هذه الطبقات كسر صغيرة من الخزف والفخار 
والأحجار والمواد العضوية ونحوها. وعند معاينة أحد المقاطع الرأسية لهذه الطبقات يتضح أنها غير متعددة, بل متشابهة 
من حيث التكوين؛ ولذلك لا تعطي قراءة ذات أهمية للمحيط الذي توجد به. 

أما تلك المربعات التي تحتل منتصف المنطقة المحفورة وكذلك المربعات الواقعة في نهاية المنطقة 
(10-1175 ,10-5 ,5لآ-10): فهى تحتوي على طبقات أثرية متعددة ومتفاوتة من حيث التكوين. إذ تتكون الطبقة 
السطحية التي يبلغ سمكها حوالي ١٠٠سم‏ من ترسبات رملية مغبرة. وتكون في الغالب غير منتظمة» وذلك جراء الدهس 
الآدمي والحيواني» وما يعتريها من تقلبات مستمرة. وبالرغم من أنها تحتوي على معثورات خزفية وفخارية وزجاجية, 
ونحوهاء إلا أنها تكون إما مهشمة أو متأثرة بالعوامل المناخية نظراً لقربها من سطح الأرض المكشوف. 

بعد إزالة الطبقة السطحية تبداً الظواهر الأثرية بالظهورء سواء كانت ظواهر معمارية: أو طبقات أثرية ذات خصائص 
مستقرة. يمكن تتبعها والتمييز بينها. ولعل أبرز ما يميز الطبقات المتتابعة في هذا الموقع هي تلك الترسبات المتشكلة 
من بقايا المواد العضوية: لاسيما التى ذات الطبيعة النباتية» نظراً لكون المدينة تحيط بها مساحات شاسعة ذات غطاء 
نباتي مؤثر؛ وهي اماه ماد زراعية. كذلك بعد استخدام الوحدات السكنية؛ وتمثل هذا النوع كميات الرماد 
والفحم والعظام وحطب الوقود والنفايات وغيرها. وتظل هذه الترسبات المتراكمة. بغض النظر عن مكوناتها وسمكها 
وتاريخ تشكلهاء المادة الأقل بالنسبة لمواد البناء (رديم الطين والطوب والأحجار والحصى والرمل ونحوها)؛ حيث أن هذه 
تشكل النسبة الكبرى من الطبقات الأثرية المتراكمة. 


والواقع أن طبيعة وخصائص هذه الترسبات تعطي مؤشرات دالة تمكن المنقب من تفسير الظواهر وقراءتها 
وتحليلها. ومن ثم ربطها بالمحيط المعماري السكني المتصلة به. إذ تبين - على سبيل المثال - أنه كلما كثرت كمية 
الرماد حول بعض الجدران وقرب مستوى الأرضياتء كلما دل على قرب اكتشاف التنانير» وهذا بدوره يعنى أن الفراغ 
المحفور هو خاص بموضع للطبخ؛ كما هو الحال فى الفراغات المكتشفة فى المربعات (10 ,9 2 : 8 ,7 917). ومثل 
ذلك عندما تزداد كمية الفحم» وتكون على هيئة ظاهرة سميكة ومنتشرة: فإن الأمر يدل إلى وجود حريقء لاسيما 
عندما يتضح أن الجدران الحجرية والطينية قد تأثرت به فعلآء كما هو الحال في المربعات (258 ,18778). 


المعثورات 
خلال أعمال التنقيب عثر الفريق العلمي على مجموعة من المعثورات الأثرية» منها: 
أ- المعثورات الخزفية (الفخار المزجج) والفخارية (الفخار العادي): وتعد هذه من أكثر المواد الأثرية انتشاراً 
في الموقع. وقد درست هذه المعثورات دراسة أولية تمهيدا لبناء هيكل وإطار تاريخي وزمني لتطور وتسلسل 
الفخار الإسلامي بالموقع. وقد ضم الخزف أنواعاً من الخزف الإسلامي الأحادي اللون (الأزرق والأخضر) وهو أكثر 
الأنواع شيوعاً في موقع المابيات. ثم الخزف ذو البريق المعدني والخزف المبقع والمقلم والخزف القصديري 
الأبيض والخزف المطلي بألوان متعددة الخزف وذلك المرسوم تحت الطلاء والقليل من البورسلين الصيني. وتشير 
الدراسة المبدئية إلى أن أغلب الفخار والخزف الذي عثر عليه فى الطبقات الأثرية يعود إلى فترات تمتد 
من منتصف القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجريء ولا يستبعد وجود أدلة 
تعود إلى العصر الفوى:الميكر. وتشير الدراسة الإحصائية الأولية لقلة المعثورات الفخارية والخزفية التى تعود 
لمنتصف القرن الثاني الهجري وزيادة ملحوظة بلغت أوجها خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين وما لبثت 
أن بدأت في الاضمحلال خلال نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجري. 
ب - المعثورات الزجاجية: من خلال فرز الكسر الزجاجية التي عثر عليها في هذا الموقع تبين أن هناك كما كبيرًا 
من الكسر الزجاجيةء وهي مصنعة من مواد خام متنوعة يدخل في تركيبها عناصر معدنية وكيميائية. بنسب مختلفة 
تعطي بالتالي ألوانًا متباينة منها الأخضر والأبيض والأزرق بدرجاتها المختلفة. كما تبين من خلال فحص الكسر 
الزجاجية مثل (قواعد وأعناق ومقابض الأواني والقناني وأبدانها) أن معظمها مصنعة محلياً لاسيما تلك القطع ذات 
الأبدان الكروية أو البيضاوية الشكل. وقد تم العثور على نماذج غير قليلة لا تزال تحتفظ بآثار الأنبوب المستخدم 
في عملية النفخ وفي المقابل فإن القطع الصغيرة الحجم أو المُصْمّتة كلياً مثل الخرز بأنواعه ومماسك الأغطية 
الزجاجية منفذة يدوياً أو بأسلوب القطع البارد. وتمثل نماذج القطع الزجاجية أنواعاً مختلفة من المصنوعات مثل 
القناني بأنواعها المختلفة البيضاوية والكروية والأقداح بأشكالها وأحجامها المختلفة. وقد تم التعرف على عدة أنواع 
من مكونات هذه المصنوعات. 

خلال معاينة الكسر الزجاجية تبين أن معظم أسطح القطع ملساء وخالية من العناصر الزخرفية» إل أن هناك 
نماذج معبرة يمكن من خلالها الخروج برؤية واضحة عن أساليب زخرفة الزجاج وعناصرها التجميلية. وذلك 
على النحو التالي: 

١‏ - الزخارف بالقالب " - الزخرفة بأسلوب الحز (الخدش) © -الفهرفة بالتلويق: 
ع - الزخرفة بالحبال (الخيوط) الزجاجية المضافة. 0 - الزخرفة بأسلوب الختم (الطبع). 

ج - المعثورات المعدنية : تم العثور في هذا الموقع على مجموعة من القطع المعدنية المصنعة من الحديد 
أو البرونز أو النحاس. ويلاحظ أن جميع القطع تكسوها - حالياً - طبقة متفاوتة السمك من أكسيد الحديد لونها 
بني داكن وطبقة النحاس الأخضر أو بهما معا. 
د - الصنج والمسكوكات: تم في هذا الموقع العثور على صنجة واحدة. وعدد من المسكوكات الإسلامية» ويغلب 
على هذه المسكوكات أنها لفلوس سكت من النحاس أو البرونزء وهي مطموسة المعالم تماماء ولا يتضح من مضامينها 
أدنى حرفء مما يصعب معه تحديد تواريخ سكها ولكن نظراً لارتباطها بحفرية معلومة الفترات التاريخية واستناداً 
إلى ما تم العثور عليه من مسكوكات في الحفريات التي قامت بها وكالة الآثار والمتاحف بالموقع: فإنه يمكننا إعادة 
تاريخ هذه المسكوكات إلى ما بين القرنين الرابع والسادس والهجريين. 

أما فيما يتعلق بالصنجة الوحيدة التي تم العثور عليها فإنها عبارة عن قطعة ذات شكل مستطيل (56١18مم).‏ 
سمكها 1مم. سطحها الخارجي تكسوه طبقة سميكة من صدأ الحديد البني اللون. شكلها الحالي لا يساعد على التعرف 
على وظيفتها. إلا أنه لا يستبعد أن تكون عبارة عن ثقل خاص بمعرفة أوزان الأشياء الطفيفة: لاسيما المسكوكات المتداولة 
في ذلك العهد (القرن الثالث حتى الخامس الهجري). 


المابيات مدينة قرح الإسلامية بمحافظة العلا 








كسَر خزفية ذات زخرف محفور وبقع من دهان الخزف» 
القرن العاشر - الحادى عشرء عثر عليها فى المابيات 





جزء من غطاء زجاجي زخرفه برنيق معدني» 
نهاية القرن العاشرء عثر عليه فى المابيات 


المصادر والمراجع : 

- الأفغاني» سعيد, أسواق العرب. دمشقء ١191م.‏ 

- المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ط"؛ ليدن» 1107م. 
- الاصطخريء المسالك والممالك. ط". تحقيق دي جويه؛ ليدن. 
1ام. 

- الحمويء ياقوت, معجم البلدان, ج6» بيروت» 191/1ام. 

- تصيف. محمد عبدالله صالح, العلا: دراسة في التراث الحضاري 
والاجتماعي, الرياض, 1617ه 

- إبراهيم» محمد؛ الطلحي, ضيف الله. وآخرونء أطلالء العدد 5, وكالة 
الآثار والمتاحف. الرياضء. 11/0م. 

- العمير. عبدالله إبراهيم: وآخرونء حفرية مدينة قرح (المابيات) 
الإسلامية بمحافظة العلاء أطلال. العدد 19, وكالة الآثار والمتاحف». 
الرياض؛ /ا6 1ه 
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لالالا. صفيحة تلبيس 

القن الفاسع- القرث العاشر ؟ 
فخار مقولب 

53157 عد /ا١‏ عد مرءع سم 

المابيات 

الرياضء المتحف الوطنيء ١66‏ 


فهرس: إبراهيم» الطلحى وله. 326 لوحة ٠١/‏ آل 
العمير وله. 3٠ ٠1‏ لوحة -١ ٠‏ 5 


. قطعة تلبيس 

القرن التاسع- القرن العاشر؟ 
فخار مقولب 

الغايات 

الرياضء المتحف الوطنيء !80 


فهرس: غير منشور 


200 





.٠‏ عنصر مجمرة (؟) 

القرن الثامن- القرن العاشر 

عع تعاب متدنيه بكرن 1 

ارتفاع: 1 سم؟ قطر: ٠‏ سم 

المابيات 

الرياض. متحف قسم الآثار. جامعة الملك سعود. 17 72/1 


فهرس: غير منشور 











القرن العاشر 


قاعدة: 60,/ سم 


ولوحة كذ 


5. قنديل على شكل نجمة 

القرن الثامن- القرن العاشر 

ارتفاع: ع سم قطر: رذن سم 

الفاسياك 

الرياضء متحف قسم الآثان جامعة الملك سعود. ١1/17‏ 


فهرس: العمير وله. ال لوحة. 54 1١19-١‏ 1. 


9 كأس بزخرفة متلآلئة 


الرياضء المتحف الوطنيء ٠١6‏ 


خزف صلصالىء زخرفة بالأكسيدات الفلزية 


فهرس: إبراهيم,» الطلحى وله 36 لوحة ١1 -١ ٠.١‏ 
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يي 


أ. د. علي بن إبراهيم العَبّان 


محطة لطريق الحج المصري في الجزيرة العربية. وبعد أيلة كانت قوافل الحجاج تمر على حقلء ثم الشرفء ثم مدين (مغائر 
شعيب - البدع). وكان لحجاج مصر في العصور الإسلامية المبكرة بعد رحيلهم من مدين طريقان: أحدهما داخليء والآخر 
ساحليء فأما الطريق الداخلي فيتجه (جنوباً بشرق) ويمر على شغبء ثم بداء ثم على عدد من المنازل حتى يصل إلى منطقة 
وادي القرىء حيث يلتقي في السّقَيًا (الخشيبة) بطريق الحج الشاميء ليسير معه إلى المدينة. وأما الطريق الساحلي فيسلك 
بعد مدين ساحل البحر الأحمر.ء ويمر على عدد من المنازلء أهمها: عينوناء ثم النبك (المويلح). ثم ضباءء ثم العويند. ثم 
الحوراءء ثم الأحساء (مغيرة - نبط). ثم ينبع» ثم الجارء ومن الجار يتجه إلى مكة المكرمة مروراً بالجحفة, ثم خليص, ثم عسفان 
وإلى المدينة مروراً ببدر. وكان الطريق الداخلي هو الأكثر استخداماً خلال القرنين الهجريين الأول والثاني (/. 8م): وخلال 
القرن الثالث زاد استخدام الطريق الساحليء» حتى انتهى الأمر إلى ترك استخدام الطريق الداخلي في تاريخ لاحق. واستمر سفر 
الحجاج على الطريق الساحلي حتى منتصف القرن الهجري الخامس (١1١م).‏ ثم تحولوا إلى السفر بحراً عبر عيذاب» بسبب 
الشدة العظمىء في بادئ الأمرء التي شهدتها مصر في نهاية العصر الفاطميء وما نتج عنها من عجز الفاطميين عن دفع نفقات 
الطريقء ثم بسبب احتلال الصليبيين لأيلة. أهم محطة على الطريقء ومعبره الوحيد إلى الجزيرة العربية. وقد امتدت فترة 
توقف استخدام الطريق البري الساحلي قرابة قرنين من الزمان» وتركت آثاراً سيئة على عمارة الطريقء وعلى الاستيطان في 
شمال الحجاز. ولم تعد حركة الحجاج إلى الطريق الساحلي إلا في سنة /773ه/1719م: حين أبطل السلطان المملوكي الظاهر 
بيبرس سفر الحجاج عبر عيذاب» وأرسل كسوة الكعبة وقافلة الحج الرسمية بطريق البر. ومنذ ذلك التاريخ» وطوال العصرين 
المملوكي والعثماني كانت قوافل حجاج مصر ومن رافقهم تتجمع في بركة الحاج القريبة من القاهرة. ثم تسير على طرب 
السويس, مروراً بالبويب» وعجرود, ثم تعبر شبه جزيرة سيناء في المنطقة الفاصلة بين رأس خليج السويس ورأس خليج العقبة. 
وتمر على عدد من المنازل أهمها المنصرفء. ونخلء وبئر القريص» وعرقوب البغلةء وسطح العقبة. ثم تهبط نقب العقبة فتصل 
إلى عقبة أيلة في اليوم التاسع لرحيلها من القاهرة. ثم ترحل قوافل الحجاج من عقبة أيلة» وتمر تباعاً على حقلء ثم عقبة 
ظهر الحمارء ثم الشرفء ثم تصل إلى مغائر شعيب. وبعد مغائر شعيب تسير باتجاه الجنوب الغربي حتى تصل إلى عينوناء ثم 
تسير بموازاة ساحل البحر وتمر على عدد من المنازلء أهمها: المصلى (شرمة)» وتريمء والنبك (المويلح)» ووداي الغال (وادي 
القسطل). وضباء. والأزلم» وبركة عنترء وقلعة الوجهء وبين النهدينء ووادي العرجاء وبركة أكرم وبئر القروي» والحوراءء ونبطء 
ووادي النارء والوعرات السبع؛ والدهناءء وواسطء ثم تصل إلى بدر. ثم ترحل من بدر وتمر على رابغ» ثم خليصء ثم عسفان. ثم 
تصل إلى مكة المكرمة. بعد أن تكون قد قضت شهراً كاملآً على الطريق بين القاهرة ومكة المكرمة. 

وظل الطريق البري الساحلي في خدمة قوافل الحجاج المصريين ومن رافقهم حتى سنة ١١1١ه‏ تاريخ مرور آخر 
قافلة رسمية للحج على الطريق البريء وبعد هذا التاريخ عاد الحجاج المصريون مرة أخرى إلى السفر بحراً من السويس 
إلى جدة في السفن البخارية والشراعية. وبذلك يكون الطريق المصري قد مر خلال تاريخه بأربع مراحلء هي على الترتيب: 

المرحلة الأولى: وتمتد من الفتح الإسلامي لمصر وحتى منتصف القرن الخامس الهجري (١١م).‏ وكان للطريق خلالها 

مساران في الجزيرة العربيةء أحدهما داخلي والآخر ساحلي. 
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طرق التجارة القديمة 


المرحلة الثانية: (مرحلة طريق عيذاب) وتمتد من عام نيف وأربعين وأربعمائة إلى عام ستة وستين وستمائة هجرية, 
وخلال هذه المرحلة توقف استخدام الطريق البري الذي يمر بشمال الحجازء وكان الحجاج المصريون يركبون السفن 
النيلية إلى قوصء ثم يسافرون بالقوافل إلى عيذاب. ثم يعبرون البحر إلى جدة. 

المرحلة الثالثة: وهي أطول مرحلة في تاريخ الطريق» وتمتد من سنة 1737ه إلى سنة ١0١1ه‏ وتشمل العصرين 
المملوكي والعثماني: وخلال هذه المرحلة من تاريخ الطريق عاد الحجاج إلى استخدام الطريق البري الساحلي الذي 
يمر بشمال الحجاز. 

المرحلة الرابعة: وتبدأ مع بداية القرن الرابع عشر (١٠م)»‏ وتشمل نهاية العصر العثماني وفترة حكم الأشراف وعهد 
المملكة العربية السعودية. وخلال هذه المرحلة توقف الحجاج مرة أخرى عن استخدام الطريق البري وأصبحوا 
يسافرون بالقطار في بداية الأمر إلى السويس ومنها يركبون السفن إلى جدة. 


وفي ما يلي نستعرض الآثار الباقية في المملكة العربية السعودية على مسارات طريق الحج المصري. 


أولاً : الآثار الإسلامية المبكرة على طريق الحج المصري 
نال طريق الحج المصري بمساريه الداخلي والساحلي عناية الحكام المسلمين في العصور الإسلامية المبكرة» وبخاصة حكام 
مصر الذين أقاموا عليه البرك وحفروا الآباره ومهّدوا العقبات الصعبة: وبنوا المساجد في بعض محطاته. وقد أشارت المصادر 
إلى القليل من هذه المنشآت مثل تمهيد عقبة أيلة وتنظيفها من الحجارة على يد فاتن مولى خمارويه بن أحمد بن طولون, 
والآبار السبعة التي حفرت في مكان نزول الحجاج بوادي ضباءء وخان العشيرة بينبع الذي ليس له نظير على حد قول المقدسي, 
ومساجد بدر التي بناها ملوك مصرء وبركة خليص وقناتهاء وتوجد اليوم على الطريق المصري بعض الآثار التي ترجع إلى تلك 
الفترة المبكرة وبخاصة على مسار الطريق الداخليء مثل البركة المبنية على الطريق في عين النابع الواقعة بالقرب من شغبء. 
وبركة بداء وآبار بلاطة الواقعة بين بدا والخشيبة. كما توجد على هذا المسار الداخلى مئات من النقوش العربية المبكرة أهمها 
تلك المنقوشة على صخور شهيبة بدا الشمالية. 1 

أما الآثار الإسلامية المبكرة على مسار طريق الحج المصري الساحلي فقليلة جد وتقتصر على بعض النقوش العربية 
المبكرة. وبعض البرك الملحقة بمدن المنطقة التي كانت محطات للطريق في تلك الفترة كبركة مدين وبركة الجار. وقلة 
آثار الفترة المبكرة على الطريق الساحلي ترجع في اعننقاةقا إلى الإضافعات والإضافات التي نفذت في محطات هذا الطريق, 
أثناء استخدامه في العصرين المملوكي والعثماني. 

كما تجدر الإشارة إلى أن النقوش العربية المبكرة قليلة على المسار الساحلي لهذا الطريق» بسبب عدم توافر الصخور 
المناسبة للكتابة في سهل تهامة الساحلي. وما وجد منها عثر عليه في بعض مناهل الطريق الواقعة في أودية تحيط بها 
الجبال كنجع بني مرء وحفائر العرجاء الواقعة جنوب الوجه: ووادي فاطمة والجموم. ْ 


ثانياً : آثار العصور الإسلامية المتأخرة على طريق الحج المصري 

أما آثار العصور الإسلامية المتأخرة: الباقية على أجزء الطريق المصري المارة بشمال الحجاز فتوجد على المسار الساحلي فقطء 
وجمعيها ترجع إلى العصرين المملوكي والعثماني وسنستعرضها فيما يلي: 

بركة البدع وتوابعها (مدينء. مغائر شعيب) 

توجد بمدينء التي غلب عليها اسم مغاير شعيب خلال العصرين المملوكي والعثماني بركة وساقية أنشئتا في العصر المملوكي. 
وذلك بالإضافة إلى البركة القديمة المتصلة بموقع الملقطة الأثريء التي يرجع تاريخها إلى العصور الإسلامية المبكرة. والبركة 
المملوكية بنيت على مقربة من بئر السعدني, وهي بثر قديمة محفورة في الصخرء اشتهرت في المصادر الإسلامية باسم بثر 
موسى. وتصل بين البركة والبئر قناة طويلة تنتهي من جهة الغرب بحوض تصب فيه ساقية مبنية بالآجرء وتدار بالدواب لترفع 
الماء من البئن وقد وصف الجزيري هذا المورد في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري فقال: ((والمغارة بالجبل يتحصل بها 
الماء من الأمطارء وكان موردها في القديم للوفد بئرا بساقية وفسقية, وطبقة بقبة. ورأيت المقار سفلياً متسماً وبه منفذ صغير 
ثان من جانب الساقية» والساقية بالطوب الأحمر, وبئرها واسعة المقدارء ولها حظير مبني بالآجرء وبالساقية بيت لخزن التبن 
ومحل للسواقيء وتجاه ذلك بناء بالآجر شبه مسجدء ويظهر له أنه كان مسقفاً فإني رأيت بصدره سلماً لطيفاً معقودًا يصعد 
منه إلى سطحه. وللساقية مجراة بالأرض طويلة. من الحجر النحتي الأبيضء تصب في فسقية كبرى ...))» ((ورأيت في البناء 
عدداً من التواريخ المنقوشة في ألواح من الحجر, قرأت في بعضها اسم السلطان قايتباي» ويظهر لي أنه جدد بابهاء وتاريخاً 
داخلاً عن الأول يظهر لي أنه نقش في نيف وثماني مئة. فإني جهدت لبيان المكتوب فيه فغلبتني رثاثته لقدمه. ولم أفسر منه 
سوى: إنشاء مولانا المقام الشريف السلطانء ولعله برسباي ...)). وهذا المورد شهد عمارات عدة في العصر المملوكيء أقدمها 
تمت في عهد السلطان محمد بن قلاوون (598 - ١6/اه).‏ على يد الأمير الكبير المقدم الحاج آل ملك الجوكندارء ثم أصلح 
في عهد السلطان برسباي (870 - ١84/ه).‏ حين أرسل الأمير شاهين الطويل إلى طريق الحجاز لإصلاح المياه فيما بين القاهرة 
ومكة. ثم أصلح في عهد السلطان قايتباي الذي مر على هذا المورد عندما حج في سنة 6//ه/1480١م.‏ وقد بطل استخدام 
هذا المورد في العصر العثماني» واستعيض عنه بحفائر بدع حلوة (آبار قصيرة العمق). كانت تحفر في بطن وادي عفالء ولذا 
غلب اسم البدع بعد ذلك على الواحة. ْ 


آثار عينوذا: توجد بعينونا مواقع أثرية كثيرة بعضها يعود تاريخه إلى عصور ما قبل الإسلام» وبعضها الأخرى من العصور 
الإسلامية. وتقتصر آثار العصور الإسلامية المتأخرة بها على موقعينء هما: مناخ قافلة الحجاج في رحلة الذهابء ويقع 
على أرض واسعة مرتفعة عن بطن الواديء وأطلال قرية صغيرة قريبة من مجرى العين تعرف في المصادر بحدرة عيون 
القصبء وهي محطة الحجاج في رحلة الإياب وكانت بعينونا في العصرين المملوكي والعثماني قبور عليها قباب وشواهد. 
آثار تريم: تقع تريم على بعد ١٠٠كم‏ جنوب عينوناء وبها مواقع أثرية قديمة. وموقع لمحطة طريق الحج يقع على أرض 
مرتفعة قريبة من مجرى العينء فيه بركة كبيرة بنيت على الأرجح خلال العصر العثماني. وحول هذه البركة توجد أرض 
واسعة جمعت الحجارة الصغيرة من على سطحهاء لكي تكون صالحة للاستخدام لقافلة الحجاج. 

آثار المويلح: المويلح إحدى المحطات الرئيسة لطريق الحج المصري خلال العصرين المملوكي والعثمانيء وبها 
من آثار العصر المملوكي بئران تقعان في الناحية الشمالية من الواحة» أمر بحفرهما الأمير الحاج آل ملك الجوكندار 
في عصر السلطان محمد بن قلاوون ( 795-59ه 8-198١/اه)ء‏ ثم أصلحهما السلطان قانصوه الغوري 
(9717-03ه/١1017-100م))»‏ أما آثار العصر العثماني بالمويلح فأكثر عدداً وأهمها قلعة المويلح التي بنيت في عهد 
السلطان سليمان القانوني سنة /97ه/1010١م‏ بأمر من علي باشا الحاكم العثماني لمصرء وقد أشرف على بنائها الأمير 
فيت بن عبدالله الداودي, وبنى معها أربعة آبار جديدة. واحدة فى فناء القلعة وثلاث في بطن الوادي إحداهن على 
نفقة أمير الحج المصري لعام /9717ه عثمان بن أزدمر باشا. وتعرف هذه البثر ببئر الورّادة, ولا تزال باقية بوادي المويلح 
قرب مزرعة الأستاذ حسين درويش. ويوجد على هذه البئر نقش تأسيسي مؤرخ بسنة 9717ه كما يوجد فوق مدخل 
قلعة المويلح حجر تأسيسي مؤرخ بسنة 974ه.. وقلعة المويلح أكبر قلعة على طرق الحج بالمملكة العربية السعودية 
إذ يبلغ طول أحد أضلاعها 9١٠م:‏ وهو الضلع الشمالي الذي يقع فيه المدخل. وبداخل القلعة فناء كبير يتوسطه مسجد 
بجانبه بئر. وتحيط بالفناء من جميع الجهات وحدات معمارية كثيرة بعضها استخدم سكنا لقائد القلعة ووكيلها وموظفيها 
وللجنود. والبعض الآخر كان مخازن لأقوات الحجاج وودائعهم وما يرسل إليهم من تموين برسم الملاقاة في طريق العودة, 
وفي نهاية العصر العثماني أصبحت وكالة هذه القلعة في يد الأشراف المويلحيين الذين اشتهروا باسم آل الوكيل. 

آثار وادي الغال: يقع هذا الوادي بين ضباء والمويلح» وبه بئران قديمتان مطويتان بالحجر الجيري المنظم: هما 
الباقيتان من ثلاث آبار حفرت في بداية القرن الثاني عشر الهجري (18م).: على نفقة فاعل خير مصري اسمه إبراهيم 
الفكاريء ويعرف هذا الوادي في مصادر العصرين المملوكي والعثماني باسم وادي القسطلء والقسطل هو نبات الحنظل. 
آثار وادي الهاشة: ويقع شمال مدينة ضباءء على بعد ١كم‏ فقطء وبه آبار تركية قديمة مطوية بالحجر الجيري 
المنظم: إحداها عرفت في مصادر العصر العثماني باسم بثر الدويدار. 

آثار وادي ضباء: توجد في أعلى وادي ضباء نقوش كوفية يرجع تاريخها إلى القرنين الهجريين الثاني والثالث 
وفي منزل الحاج بهذا الوادي توجد أربع آبار مطوية بالحجر الجيري المنظم: ثلاث منها قديمة حفرت في القرن الحادي 
عشر الحجري (1١م)‏ تعرف محليًا باسم الآبار السلطانية: أما البئر الرابعة فقد قامت بحفرها وبنائها في منتصف القرن 
الماضي أسرة آل سحلة من سكان ضباءء وتشير المصارد إلى بركة كانت مبنية بهذا الوادي إلى جوار الآبار السلطانية برسم 
خدمة الطريقء ولم يبق من هذه البركة في الوقت الحاضر أي آثرء وفي الطرف الجنوبي الغربي للوادي كانت توجد 
بركة أخرى صغيرة. عرفت في الوثائق باسم الفسقية. وتقع بالقرب من موقع ضريح الشيخ البغدادي إلى الغرب من 
بستان الشيخ على حامد غبان» وابن عمه مسلم موسى غبانء وإلى الجنوب من بستان الشامي. وقد أزيلت هذه الفسقية 
مع ضريح الشيخ البغدادي في بداية القرن العشرين الميلاديء والجدير بالذكر أن وادي ضباء كانت به في بداية القرن 
الخامس الهجري سبع آبار عذبة. 

آثار الأزنم (الأزلم): وادي الأزنم كان من أهم المحطات على طريق الحج المصري خلال العصرين المملوكي 
والعثماني. ويقع على بعد ٠غكم‏ جنوب مدينة ضباءء. وبه بقايا خان بني للمرة الأولى في عصر السلطان المملوكي محمد 
بن قلاوونء ثم أعيد بناؤه في عصر السلطان المملوكي قانصوه الغوري سنة 917ه ويطلق على هذا الخان في بعض 
المصادر اسم برج الأزلم أو قلعة الأزنم» ولقلعة الأزنم مسقط مربع الشكل طول ضلعه من الخارج آم ولها أبراج 
مثمنة افتراضاً في كل ركن من أركانهاء ويبلغ ارتفاع جدرانها الخارجية سبعة أمتار في المتوسطء وكانت تعلوها شرفات 
حجرية. وقلعة الأزنم مبنية بالحجر الجيري المنظم, ومبناها ينحرف عن الاتجاهات الأصليةء ويقع مدخل القلعة في ضلعها 
الشمالي الشرقي المواجه لمسار طريق الحج. وهو يفضي عبر ممر مسقوف بقبو متقاطع إلى فناء القلعة. وعلى هذا 
الفناء تفتح جميع الوحدات الداخلية التي تضمها القلعة. حيث توجد على كل من الضلعين الشمالي الغربي والجنوبي 
الشرقي ستة حواصل عبارة عن حجرات مستطيلة مسقوفة بأقبية نصف دائرية. وقد قسمت حواصل كل ضلع إلى 
مجموعتين يفصل بينهما مطلع ترابي يُمكّن من الصعود إلى أعلى الحواصل ويتصل هذا المطلع بدرج ذي اتجاهين يصعد 
إلى ممشى علوي عرضه ١٠سمء‏ يدور على القلعة. ويمكن استخدام صفوف المزاغل الموزعة في هذا المستوى, أما في 
الضلع الجنوبي الغربي فيوجد إيوان كبير مسقوف بأقبية متقاطعة, يفتح على الفناء ببائكة مكونة من ثلاثة عقود مذيبة. 


ويم الحج المصري 
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كاك 


مخطط حصن المويلح 


المصادر العربية : 

- الإدريسيء أبو عبدالله (ت ٠067ه/1170-1174م)‏ 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. طبعة مصورة: عالم الكتبء» بيروت: 
6ه 

- ابن بطوطة أبو عبدالله محمد (ت 4لالاه///ا11١م)‏ 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء رحلة ابن بطوطة, 
طبعة دار إحاء العلوف بيروت: 11م 

5 البلوي, خالد بت عيسى (حج سنة /ا'ا/اه) 

تاج المفرق في تحلية أهل المشرقء تحقيق الحسن السائح» نشر 
صندوق إحياء التراث الإسلامي المملكة المغربية» بدون تاريخ. 

- الجزيريء عبدالقادر بن محمد الأنصاري ( ت بعد 8515ه/1079١م)‏ 
الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. تحقيق 
حمد الجاسرء ط ١‏ دار اليمامة» الرياض: "601١ه/19/1م.‏ 

- الخياريء إبراهيم بن عبدالرحمن (ت 87١1ه/117ام)‏ 

تحفة الأدباء وسلوة الغرباء. تحقيق الدكتور رجاء محمود السامرائى» 
نشر وزارة الثقافة العراقية ودار الرشيد. بغداد: ٠158م,‏ الجزء الثالث. 
- الدرعي, أحمد بن محمد بن ناصر (ت 79١1ه/0/10١م)‏ 

الرحلة الناصرية. طبعة فاس: ١٠7١١ه‏ 

- السمهوديء نور الدين علي بن أحمد (ت ١91ه/‏ 0١16م)‏ 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد, دار إحياء التراث. بيروت: ١/1ام.‏ 

- المقدسيء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت ١٠٠ه)‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة مصورة. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت: 6 اه/ا1ام. 

- النابلسيء عبدالغني بن إسماعيل (ت 5١1ه/110/191م)‏ 

الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز. طبعة 
مصورة بدون تحقيق عن مخطوطة دار الكتب. تقديم وإعداد د. 
أحمد بن عبدالمجيد هريديء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة: 
7م 

- اليعقوبي, أحمد بن واضح (ت 176ه/ا89م) 

تاريخ اليعقوبي, دار صادرء بيروت: //19م. 

كتاب البلدان. طبعة مصورة: دار إحياء التراث العربي» بيروت: 194١م‏ 
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آثار وادي عنتر: يقع هذا الوادي على بعد ١©كم‏ شمال مدينة الوجه. وتوجد به من آثار طريق الحج المصري ثلاث 
آبار سلطانية» وبركتان مبنيتان بالحجر الجيريء ويعود تاريخ بناء هذه الآبار والبرك إلى بداية القرن الثاني عشر الهجري 
(10م). وفي مصب هذا الوادي على ساحل البحر يوجد الموقع الأثري لمدينة العويند التي سبق الحديث عنها. 
آثار وادي الزريب بالوجه: يقع هذا الوادي شرق مدينة الوجه. وبه كانت تنزل قوافل الحجاج المصريين 
ومن رافقهم, وتوجد اليوم بهذا الوادي ست عشرة بثراً سلطانية كانت تؤمن الماء اللازم لإرواء قوافل الحجاج. 

كما توجد في أعلى الوادي قلعة تركية كبيرة أنشئت في عصر السلطان أحمد الأول سنة 75١٠ه‏ لحفظ الأمن بمنزلة 
الحجاجء ولخزن ودائعهم وأقواتهم: ويوجد على مدخل القلعة نقش تأسيسي يؤرخ لبنائها. 

ومسقط قلعة الزريب مستطيل الشكل إذ يبلغ طول كل ضلع من ضلعيها الشمالي والجنوبي ١017م:‏ وطول كل ضلع 
من ضلعيها الشرقي والغربي ٠١,00م.‏ كما أن لها برجاً على شكل ثلاثة أرباع الدائرة في كل ركن من أركانها الأربعة: أما مدخلها 
فيقع في ضلعها الغربيء وتتكون القلعة من الداخل من مجموعة من الحجرات تحيط بفناء القلعة الأوسطء حيث يوجد 
على الضلع الجنوبي للفناء أربع حجرات كبيرة ومصلى صغيرء ويوجد على الضلع الشرقي وحدتان سكنيتان تتكون كل منهما 
من أكثر من حجرة واحدة: وفي الجهة الشمالية للفناء يوجد بئر القلعة. ومسجدها الرئيس وسبع حجرات صغيرة متجاورة لكل 
منها باب مستقلء وربما استخدمت هذه الحجرات سكناً للجنود. وعلى الضلع الغربي للفناء توجد ثلاث حجرات أخرىء وكتلة 
المدخلء وبقايا مئذنة. وقد زودت جدران القلعة بالمزاغل. كما زودت أبراجها بفتحات كبيرة للمدافع. 

ويلتصق بالضلع الشمالي لهذه القلعة من الخارجء ثلاث برك: الوسطى أنشأها أمير الحج المصري رضوان بك الفقاري. 
الذي تولى إمارة الحج المصري في الفترة من 7/8١٠ه‏ إلى 70١٠١ه‏ والبركتان الجانبيتان من إنشاء مولاه غيطاسء الذي تولى 
إمارة الحج المصري سنة /7١٠١ه‏ 
آثار النهدين: والنهدان جبلان صغيران يفصل بينهما ممر ضيق يمر عبره مسار طريق الحج المصريء ويقع النهدان 
على مقربة من وادي العرجاء وتوجد في ممر النهدين آثار تمهيد وتسوية لمسار طريق الحج. كما يلاحظ وجود كسر 
فخارية من انواع الفخار العثماني المتاخر. 
آثار وادي العرجا: يقع وادي العرجا على بعد 0١كم‏ إلى الجنوب الشرقي من مدينة الوجه, وكانت به آبار سلطانية 
عثمانية دفنتها السيول الأخيرة» كما توجد بالوادي صخور عليها كتابات تذكارية كوفية مبكرة, وأخرى بالخط النسخي 
من عمل الحجاجء وفي أعلى وادي العرجا توجد مستوطنات تعدينية قديمة وآثار مناجم. 
آثار أكرا (بركة أكرا): تقع أكرا على بعد »كم جنوب شرقي مدينة الوجه. وبها بركة وبئر لطريق الحج المصري 


يعود تاريخ إنشائهما إلى العصر العثماني, وقد ذكرت أكرا في المصادر الجغرافية العربية باعتبارها منزلاً من منازل 
طريق الحج المصري الساحليء ومفيضًا لوادي أضم (الحمض) في البحر الأحمرء كما ذكرت في كتب الرحالة الحجاج 
الذي وصفوا طريق الحج المصري خلال العصرين المملوكي والعثماني كابن فضل الله العمري, والجزيري» والنابلسي. 
وفي عام 7١15ه/1997م‏ قمت بحفر مجسات أثرية في موقع القصير الذي يبعد ١٠كم‏ إلى الغرب من أكرا وعثرت 
على بقايا مستوطنة ساحلية يعود تاريخها إلى العصر النبطي» وطريق ترابي مردوم يصل هذه المستوطنة بميناء كركمة, 
وأعلنت حينها عن اكتشافي لميناء أكرا كومي النبطيء الذي كان ميناءً للحجر (مدائن صالح)» ذكر في المصادر الكلاسيكية 
التي تحدثت عن شمال غرب الجزيرة العربية في القرن الأول قبل الميلاد. ومن هذا الميناء عادت إلى مصر عام ١0/76‏ 
قبل الميلاد الحملة الفاشلة للقائد الروماني إيليوس غالوس. 
بتر العمارة: وهي عبارة عن بئر مطوية تقع على ساحل البحرء على بعد ١0كم‏ جنوب أكرا. 
آثار الحوراء: كانت الحوراء مدينة من المدن الإسلامية المبكرة بالمنطقة؛ وتقع آثارها على بعد ١٠كم‏ إلى الشمال 
من مدينة أملج, وقد اندثرت مدينة الحوراء خلال القرن السادس الهجري (؟7١م)»:‏ ولكن اسمها استمر يطلق خلال العصرين 
المملوكي والعثماني على منزل قوافل الحجاج بهذا المكان. ويقع هذا المنزل في بساتين النخيل الواقعة على ساحل 
البحر إلى الجنوب من موقع الحوراء الأثري» وكانت به حفائر مياه سطحية تنزل عليها قوافل الحجاجء وقد أنشأت بلدية 
أملج مؤخراً منتزهاً عاماً في هذا المكان. 
آثار الخنقة: الخنقة عبارة عن ممر على مسار طريق الحجر المصريء (يتراوح عرضه ما بين 1-١٠م)»‏ محصور بين 
جدارين حجريين متوازيين» وإلى جوار هذا الممر يوجد مبنى مثلث الشكلء عبارة عن علم من أعلام الطريق» وتقع آثار 
الخنقة على بعد 6١كم‏ إلى الجنوب الشرقي من مدينة أملج. 
آثار وادي نبط: يقع وادي نبط جنوب شرق مدينة أملج على بعد 06كم,: وتوجد به أربع آبار سلطانية» وبقايا بركة, 
وآبار هذا الوادي أصلحت عدة مرات خلال العصرين المملوكي والعثماني. 
آثار الطريق بين نبط وينبع النخل: في المنطقة الواقعة بين نبط وينبعء وهي مسافة تقارب التسعين كيلومتراً 
توجد آثار لمنشآت معمارية أقيمت على الطريق خلال العصر العثماني. وأهم هذه الآثار: 

- مجموعة من الوحدات المعمارية المبنية بالحجر في موقع المقارح الشمالي والجنوبي (١٠كم‏ جنوب شرق نبط). - بركة 
صغيرة» وقناة في موقع الخاروط (٠0كم‏ جنوب شرق نبط). - بركة دائرية»ء ومجموعة من الوحدات المعمارية عند مسيل وادي 
الأسلة (نحو ١٠كم‏ جنوب شرق نبط). - ثلاث آبار مطوية. ومبنى من الحجرء وممر على مسار الطريق محصور بين جدارين 
متوازيينء وتقع هذه الآثار في عوادي عويص (١٠٠كم‏ جنوب شرق نبط). 

ويبدو أن بعض الآثار الباقية على مسار طريق الحج المصري بين نبط وينبع من عمل رضوان بك الفقاري أمير الحج 
المصري في العصر العثماني الذي بنى البركة الوسطى الملاصقة للضلع الشمالي لقلعة الزريب بالوجه. والذي تولى إمارة الحج 
المصري لفترة طويلة امتدت من /7١٠ه‏ - 70١٠ه‏ فقد أشار الرشيدي في حسن الصفا والابتهاج إلى إصلاحات قام بها الأمير 
رضوان على هذا الجزء من الطريق. حيث قام ((بتنظيف الطريق من الأوعارء لاسيما الوعرات السبع)) التي تقع بين نبط وينبع. 
((وكانت تلك الوعرات قبل ذلك مجهدة للحجيج وموجعة للجمال والرجال)). 
آثار ينبع النخل: تقع محطة الطريق المصري في قرية البركة إحدى قرى ينبع النخل؛ وبها موضع مسجد العشيرة, 
قال الجزيري وهو من أهل القرن العاشر الهجري (11م): ((ومسجد العشيرة معروف ببطن ينبع في وروده وصدوره)), 
كما توجد بينبع النخل نقوش كوفية مبكرة على صخور الجبال بالقرب من قرية سويقة. 
آثار بدر: بدر من المحطات المشهورة على الطريق المصريء وقد اشتهرت بالآثار الإسلامية المتعلقة بغزوة بدر كمسجد 
العريش (مسجد الغمامة)» الذي وقف فيه الرسولعِكَدُيُ يدعو ربه بالنصر يوم بدرء وكمقبرة شهداء بدرء والعدوتين» وتوجد 
ببدر في الوقت الحاضر نقوش تذكارية وتأسيسية تشير إلى ما أنشأه بها الحكام المسلمون من المباني برسم خدمة الحجاج. 
كما توجد بالموقع بقايا قنوات لعين بدر القديمة» وبقايا البركة التي أمر ببنائها السلطان المملوكي قانصوه الغوريء ومسجد 
السوق الذي بناه الشريف أبو نمي بن بركات في القرن العاشر الهجري (7١م).‏ بالإضافة إلى بقايا بلدة بدر القديمة. 
آثار الطريق بين بدر ومكة: على الطريق بين بدر ومكة توجد آثار لطريق الحج المصريء ويرجع تاريخ 
أكثرها إلى العصرين المملوكي والعثماني. وأهم هذه الآثار: ٠‏ السبيل الأول ويقع على بعد "كم جنوب مفرق 
الرايس: وقد قامت ببنائه خناثة بنت سلطان المغرب محمد بن عبدالله بن إسماعيل (١/1704-111ه/1/01١11/30-1م‏ 
) حسبما ذكر ابن عبدالسلام الدرعي الذي مر بهذا السبيل سنة ١١117ه/11/91م.ه‏ سبيل محسن ويقع إلى الشرق 
من الطريق المعبد على بعد هكم من مفرق الرايسء وأول من أشار إلى وجود هذا السبيل على الطريق محمد بن 
زين العابدين البكري المتوفي سنة 78١٠ه. ٠‏ بئر الشريف أبو نمي بمستورة. ٠‏ بقايا قلعة في رابغ. ٠‏ آبار القضيمة. 
٠‏ برك خليص. وكانت خليص من المحطات المهمة على الطريق المصريء وقد قام بعمارة عينها وبركها عدد من سلاطين 
المماليك والعثمانيين» وتوجد بخليص في منزل الحاج قلعة وعين ماء وقناة وثلاث برك. 
آثار الجموم: توجد بمنطقة الجموم آثار كثيرة من برك ومساجد قديمة» وبعضها يرجع إلى العصور الإسلامية المبكرة. 


وري الحج المصري 





المراجع العربية : 

- الجاسرء حمد 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - شمال المملكة. ط1كء دار 
اليمامة: الرياض: /91 1ه 

ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي. الطبعة الأولى: دار الرفاعي» 


الرياض: ١ه‏ 
مقتطفات من رحلة العياشى. منشورات دار الرفاعىء الرياض: 6٠6‏ ١ه‏ 
- الدقن, السيد محمد 


سكة حديد الحجاز الحميدية الطبعة الأولىء مطبعة الجبلاوي» 
القاهرة: 940١م‏ 

- غبانء علي إبراهيم علي حامد: 

شمال غرب المملكة العربية السعودية؛ الكتاب الثانيء الآثار الإسلامية 
في شمال غرب المملكة, مطبعة سفير الرياض: 15615ه/1951م. 

- المنجد. صلاح الدين 

ولاة دمشق في العصر العثماني» دمشق: 1549م 


المر اجع غير العربية : 
أعدكا نتطعدظ8 - 


اماعع ص2 .لع ,-17081758 كتاءكقتتحطة(آ ص علتخا سقصمم101-0 
011111٠‏ جوع واء [-597[] .ووع1]1 ادوع تلصلا 

5351802 أء 2115562[ - 

.9 ,رقتقه8 701.11 رعتطوعق مء عناونوه1معطععة ممزدد8/1 

سدلخ طدلاسلطق كزمدا] - 

لماععم5 طغللا برعءتصناك لماع ه[معطءعة مد لمع1م115] مه ,12ن] لذ 
"اوتء كلملا 5110 عمكا ,ممسعذوترك ممتكتمع لت[ ككز ما ععمءى ]ع1 
.8 بطلمترت] رووعءط 
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7 ساكف محفور* 

معجون المرمرء زخرفة منحوتة 

طول: 1١‏ سم 

الخوراك 

الرياضء المتحف الوطنيء الحوراء. ١7‏ 


فهرس: 1152111115, رقم 01/816١؛‏ حامد. .١18/‏ ص. /55؟؛ طحطمء]1ط 117 325348 ص. 601. 


* (ساكفه»: أعلى الباب الذي يقابل العتبة) 


تعد الحوراء من بين مراحل طريق الحج الذي كانت تسلكه القوافل المصرية. 
على امتداد سواحل البحر الأحمر. وقد أتاح التنقيبٌ في الموقع استخراج آثار 
هندسة معمارية. وأعداد كبيرة من قطع خزفٍ تعود إلى الحقبة الإسلامية. 
إن هذا الساكف المحفورء الذي يعلو دعائم مزوّقة برسوم نباتية مؤسلبة, 
كان يزيّن باب أحد المساكن. وهو نقش ذو طابع دينيء» وبمزيد من الدقة, 
هو جزء قصير من آية الكرسي الشهيرة (القرآن. 70700). وعادةً ما تُستخدم 
هذه الآية سواء على الآثار أو على التحف. ولا يزال تأريخ آثار الحوراء يسبب 
إشكالية. فقد طترح في البداية تاريخ مبكر (الحقبة العباسية). ونسب عالم 
الآثار دي. وايتكومب (05مع:771 .(1) هذا الساكفّ إلى القرن الثاني عشر- 
الثالث عشرء ورأى فيه تأثيرا من مصر الفاطمية. إلا إن هذه الكتابة المتمددة 
تأخذ شكلا ضامرا في الجزء العلوي من الأحرف. وتجد شباهها (ج. شبيه) 
إلتي تثير الدهشة. في أقصى شرق أرض الإسلامء في مستهل القرن الثاني 
عشر (خصوصا في نقوش قصر مسعود الثالث في غزنة» أفغانستان). وكانت 
النماذج النقشية تنتشر على جانب من السرعة. وفي أغلب الاحيان من الشرق 
الى الغرب. 6 
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طريق الحج 
اليمنى الاعلى 


(النجدي) بين صنعاء ومكة المكرمة 


أذ محية بن هرد الرحمق :راقذ الننياة 


تعبر أراضي جنوب الجزيرة العربية وغربيها مسارات عدة من دروب الحج التي تصل حجاج وزوار بلاد اليمن بالأماكن المقدسة. وأدى مرور 
قوافل الحجيج في ذهابها وإيابها عبر هذه الأراضي منذ العصور الإسلامية المبكرة إلى بروز حركة تجارية انعكست. بطبيعة الحالء على نمو 
الاقتصاد المحلي وتوسع السكان في نشاطاتهم العمرانية وتطور قرى ومدن المنطقة وتخطيطها. تشير المعلومات المصدرية المبكرة إلى وجود 
ثلاثة مسارات رئيسة على الأقل لهذه الطرقء من أبرزها ما يلي: 
إلى جانب توفر شبكة من الدروب البرية التي وصلت المدن الرئيسة في اليمن بالأماكن المقدسة. توفر لحجاج بلاد اليمنء أيضاء شبكة 
من المسارات البحرية ربطت الموانىء اليمنية ( مثل: عدنء حردة, الأهواب) بالأماكن المقدسة عن طريق ميناء السرين والليث وجدة. 
وبصفة عامة, كانت بلاد اليمن تتصل بالأماكن المقدسة بأكثر من طريقء ومن أبرز هذه الدروب ما يلي: 
.١‏ الدروب الساحلية: ٠١أ.‏ الطريق الساحلي الرئيس. ٠‏ ب. الطريق الساحلي التهامي (السلطاني). 
". المسارات البحرية: ٠‏ أ. مسار ما بين ميناء الحديدة وميناء جدة مرورًا بميناء السرين. ٠‏ ب. مسار ما بين ميناء عدن وميناء جدة مرورًا 
ببعض مراسي البحر الأحمر. 
*. الدروب البرية الداخلية: ٠‏ أ. طريق الحج القديم الواصل ما بين صنعاء ومكة المكرمة عن طريق حلي العليا (درب الصدور). 
٠‏ ب. طرق الحج ما بين منطقة حضرموت ومكة المكرمة مرورًا بنجران» أو صعدة. أو عدن. ٠‏ ج. طرق الحج ما بين عدن ومكة المكرمة مرورًا 
بصنعاء. ٠‏ د. طريق الحج اليمني الأعلى ( النجدي) الذي يصل صنعاء بمكة المكرمة. ٠‏ ه طريق الحج ما بين صعدة ومكة المكرمة 
مرورًا بسلسلة جبال السروات ومدينة الطائف. 
يُعد طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) الواصل بين مدينة صنعاء ومكة المكرمة من أشهر هذه الدروب تاريخيّاً وحضارياً وفيما يلي نبذة 
مختصرة عن هذا الدرب: طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) الواصل بين مدينة صنعاء ومكة المكرمة: 
3 الشاعر اليمني أحمد بن عيسى الرداعي (عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع للميلاد) من أوائل من وصفوا مسار 
الطريق» وما يقع عليه من مرافق ومنافع عامة وخاصة ؛ عن طريق نظمه لأبيات شعرية تكون في مجملها أرجوزته المعروفة باسم «أرجوزة 
الحج»» أو ما يُعرف ب« الرداعية» وذلك خلال رحلته لتأدية فريضة الحج من مدينته رداع في اليمن إلى مكة المكرمة مروراً بصنعاء وصعدة. 
وكتدليل على المكانة العلمية الكبيرة لهذه الأرجوزة عند الجغرافي الهمدانيء فقد أحال إليها القارىء في العديد من أعماله المنشورة.ء ووصف 
محتويات أرجوزة الحج للرداعيء بقوله: «هذه الأرجوزة فريدة في فنها (...). ولا نعلم أحداً وصف من جزيرة العرب مسافة أربعة وعشرين 
يوماً بشعر طبع ونشر بصفة الأبل والفلوات سوى أحمد بن عيسى الرداعي رحمه لله». أما الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (ت: ما بين 
70-0 للهجرة/١371-١/17‏ للميلاد) فيأتي في المرتبة الثانية بشأن قيمة كتاباته العلمية المتصلة بهذا الطريق. 

وتتصف المعلومات العلمية الواردة عند الإمام أبو إسحاق الحربي (ت:7/0ه/118م) أنها معلومات مكملة ومؤكدة لما ورد عند الرداعي 
في أرجوزته. بجانب أن معلوماته زودتنا بإضافات مجزية خاصة في تسميته للمناهل الصغيرة الحجم الواقعة في المسافات الفاصلة بين 
محطات الطريق الرئيسة. 

وما يتعلق ببقية كتابات الجغرافيين العرب المسلمين الأوائل» مثل: ابن خرداذبة. (ت: بعد 71/7ه/160م).: وقدامة بن جعفر (ت: بين 
. ١ه‏ و /ا1ه/1/ ٠1م‏ واعكم) وابن حوقل (ت: في أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي)» والمقدسي رت: حوالي عام ٠‏ اه/... ١م)‏ 
والأدريسي (ت: حوالي عام 007ه/70١1١م)»‏ وابن المجاور (ت: بعد عام 7157ه//17599-177م) وغيرهم من العلماء العرب المسلمين» فتتسم 
بالإيجاز الوصفي لمراحل الطريق ومحطاته ومناهله. 


خريطة الطريق اليمنية 


لكت 
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طرق التجارة القديمة 


عال٠‎ 


مقارنة ببعض دروب الحج الأخرى في الجزيرة العربية» لم يسبق في أي وقت من الأوقات إخضاع هذا الطريق بأكمله للاستكشافات 
من قبل الرحالة العرب المسلمين الأوائل أو الغربيين؛ ويستثنى من هذا التعميم نتائج ترحال الحاج عبد الله فلبي الذي قام به عام ١971‏ 
للميلاد. وبين عامي 1917-/1117 للميلاد في مناطق الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية. وهذه الرحلات أمدتنا بمعلومات مختصرة 
ومتناثرة في ثنايا كتاباته حول أجزاء محددة للقسم من مسار طريق الحج الواقع في أراضي المملكة العربية السعودية. 

أما المهندس تويتشلء فقد لمح عام ٠114م‏ لقسم محدد من الطريق خلال قيامه بوضع مخطط لطريق أسفلتي كان يُزمع إنشاؤه آنذاك 
بين مدينتي أبها ونجران. 

تنبثق الأهمية التاريخية والحضارية لهذا الطريق بمكوناته المادية الآثارية من منافع ومرافق مختلفة كونه من الدروب التجارية القديمة 
التي استخدمت قبل ظهور الإسلام خاصة في فعاليات تجارة العرب القديمة ؛ وكان يربط حواضر الجزيرة العربية الجنوبية بالأطراف الشمالية 
للجزيرة. 

ومن المحتمل أن تأريخ بداية استخدامات هذا الدرب وتطوره يقع في بداية الألف الأول قبل الميلاد وهي الفترة التاريخية التي شهدت 
الزيارة الشهيرة للملكة بلقيس إلى الملك سليمان. وقد حمل هذا الحدث التاريخي تحولاً مفصليًا في عالم تطور الطرق العربية البرية القديمة 
واستخداماتها في عالم تنظيم القوافل التجارية. وعليه. فمن المحتمل أن هذا الطريق ليس إلا الدرب ذاته الذي كان يعرف في الكتابات 
الكلاسيكية القديمة باسم «درب البخور» وذلك بناءً على آثاره المادية عامة. 

وعندما أضحى الميزان التجاري في متناول يد المجتمع المكيء شهد هذا الطريق نشاطات تجارة قريش المشهورة تاريخياً والمتمثلة 
في رحلتي الشتاء والصيف. وتزامئًا مع ظهور الإسلام بدأت هذه التجارة بالاضمحلال: وطرأ تغير كبير في ماهية الدروب البرية قاطبة ووظائفها 
العملية. إذ حلت قوافل الحج القادمة من جنوب الجزيرة العربية محل القوافل التجارية. وبذلك أصبح مسار طريق التجارة القديم من أبرز 
الطرق الموصلة للأماكن المقدسة. 

خلال العقود الأولى من توطيد دعائم الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» تشير الكتابات التاريخية المبكرة إلى استخدام مسار هذا 
الطريق من قبل بعض الجيوش والسرايا الإسلامية المتجهة من منطقة الحجاز إلى المناطق الواقعة إلى الجنوب والجنوب الشرقي من مكة 
المكرمة, أو تلك الجيوش والسرايا المتجهة نحو الأطراف الشمالية من بلاد اليمن. ومن أبرز هذه الحملات والسرايا العسكرية الإسلامية ما يلي: 

.ما1١/ه١‎ . سرية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في العام هم/١ 11ام. (0). سرية قطبة بن عامر في العام‎ .)١( 

(5). سرية خالد بن الوليد في العام ١٠ه/١17م.‏ (5). جيش المهاجر بن أبي أمية في العام ١١ه/1117-1م.‏ 

(0). جيش بسر بن أبي أرطأة العامري في العام ٠*ه/٠77م.‏ (1). جيش عبد الملك بن محمد السعدي في العام ١7١ه/68/ام.‏ 

كما شهدت أجزاء محددة من الطريق بعض تلك الصدامات العسكرية وذلك نتيجة لبعض الأزمات والنزاعات السياسية؛ ومنها: أزمة معن 
الشيباني مع عمر الغالبي في العام 51١ه/١٠/ام,‏ وأزمة إبراهيم العلوي مع إسحاق العباسي في العام ١٠٠ه/0١1م.‏ 

تشير المسوحات والدراسات الأثرية الأخيرة إلى وقوع قسم كبير من مسار هذا الطريق ضمن أراضي الحدود الإدارية لمنطقة عسير؛ 
ويمتد هذا المسار لمسافة تصل لحوالي ٠١‏ كم ويقع عليه حوالي خمسة وسبعين موقعاً؛ ويشتمل الطريق على بقايا مادية أثرية» قديمة 
وإسلامية. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: .١‏ تمهيد وتحديد وتكتيف مسار الطريق ذاته في الأراضي السهلة كصحراء ظهر في بلاد خثعم 
وصحراء ركبة بالقرب من الطائف. ٠‏ ؟. رصف مسار الطريق وتمهيده وتسويته وتعنيبه عند تخلخل مساره للمناطق الوعرة والأراضي الجبلية 
كعقبة محذا النعالء وأقاوية» والمنضج (المصلولة) في بلاد وادعة؛ وعقبات الشفشف في بلاد عبيدة قحطان الواقعة إلى الجنوب الشرقي 
من خميس مشيط. ٠‏ ”. مصادر المياه ومنشآتهاء على جانب مناهل الطريق ومنازله. ٠‏ ع. مواقع المحطات الرئيسة والثانوية. ٠‏ 0. المساجد 
والمصليات (المساجد الصغيرة). ٠‏ 1. النقوش والكتابات الصخرية العربية الإسلامية المبكرة. إلى جانب النقوش والكتابات العربية القديمة 
(ثمودي). والرسومات الصخرية الآدمية والحيوانية. ٠‏ لا. أعلام الطريق كالأميال الحجرية (أحجار المسافة). وأبراج المراقبة» والرجوم. 


المسار الجغرافي للطريق: 
جغرافيَا يُعد وادي شعوبء الواقع في شمال مدينة صنعاء, النقطة الرئيسة والرسمية المعتبرة للبداية الرسمية الفعلية لمسار طريق الحج اليمني 
الأعلى (النجدي)» بينما النقطة الجغرافية لنهاية مسار الطريق-حسب ما أورده الجغرافيون العرب الأوائل- فهي جبل المناقب وعقبته الواقع 
بالقرب من الميقات الحالي والمسمى السيل الكبير. 

يقع القسم السعودي للطريق ما بين خط طول ١٠ -6غ٠ ٠١‏ 6, وعرض 31-7١ "١‏ /1١؛‏ وتقدر المسافة الإجمالية لهذا القسم - بخط 
مستقيم- بحوالي 6٠١‏ كم. بدءًا من الحدود السعودية-اليمنية يأخذ مسار الدرب تدريجيًا الإتجاه الشمالي الغربي حتى يقترب المسار من 
وادي السيل الكبيرء مخترقًا طوبوغرافية متباينة التضاريس. ومن أصعب هذه التضاريس على سبيل المثال لا الحصر: الجزء الجنوبي-الجنوبي 
الشرقي من سلسلة جبال السرواتء» منطقة حرة البقوم. وبالعكسء فإن مسار الطريق يجتاز بعض التضاريس غير الوعرة كصحراء القاعة. صحراء 
ظهرء وصحراء ركبة. 
يخترق مسار الطريق الجزء الشرقي والشمال الشرقي من أراضي منطقة عسير وهو ما يسمى في يومنا هذا ببادية غامد؛ بدءاً من وصول مسار 
الطريق إلى ريع القريحاءء وانتهاءً بخروج مسار الطريق من وادي بيدة (أبيدة) من ثم وادي تربة» مروراً بمواضع عدة واقعة في المنطقة, منها: 
أجرب (جرب). وحرة نجد (حرة البقوم). 
ويمتد مسار الطريق بشكل متعرجء ويتراوح عرضه ما بين -٠‏ 8م تقريباً؛ وتظهر آثاره تارة وتختفي تارة أخرى. أما وضوح وبيان ظهور مسار 
الطريق فيوجد خلال اختراق الطريق لأراضي حرة نجد (حرة البقوم). الذي يُحَذٌ أنموذجاً مثالياً لعمارة الدروب القديمة في الجزيرة العربية. 
فمسار الطريق في هذه المنطقة يظهر مرصوفاً بالكامل مع وجود تحديد لضفتيه بواسطة جدران غير مرتفعة (أكتاف جانبية)» عملت جميع 
هذه الأعمال البنائية الهندسية على الطريق باستخدام الأحجار البركانية المحلية. وبجانب وجود آثار وبقايا لمسار الطريق ذاته المرصوف رصفاً 
جيداً خاصة في المنطقة الحرية التي تتسم بوعورة تضاريسهاء وبالتالي صعوبة السفر والترحال خلالها. تتصل بالطريق في هذه المنطقة معالم 
جغرافية قديمة لم تزل تحتفظ بأسمائها التاريخية إلى يومنا هذاء من أبرزها حسب تسلسلها الجغرافي (من الشرق-الشمال الشرقي باتجاه 
الشمال الغربي): وادي ذراع (كراع الجنوبي)» شعيب الثنية» الرفضة (الرفغة). وادي يراح» وادي كراء منطقة الشريانة» وادي كركرء كراع الشمالي» 





وادي أبيدة (بيدة)» وادي تربة. وعلى امتداد مسار الطريق اكتشف مواقع أثرية. منها:محطة القريحاءءومحطة جربء ومحطة كرا؛ وبعض البقايا 
الأثرية المعمارية كالدوائر الحجرية وبقايا لمبان»ء وميل حجري في وادي (شعيب) السليم بالقرب من منطقة الدحلة. 


المسارات التفريعية للطريق: 

يُعد طريق الحج السروي من أبرز المسارات المتفرعة من المسار الرئيس لطريق الحج اليمني الأعلى ( النجدي ). وهذا الدرب التفريعي يتفرع 
من المسار الرئيس لطريق الحج اليمني الأعلى (النحدي) عند وصول الدرب الأخير إلى مدينة صعدة اليمنية؛ ويصل الطريق السروي مدينة 
صعدة بمكة المكرمة مروراً بالطائف عن طريق مرور مسار الدرب عبر أعالي سلسلة جبال السروات» ومن ضمنها ما يقع في أراضي منطقة 


طريق الحج اليمني 


ألاع 
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الباحة (سلسلة سراة منطقة الباحة). ومن أهم قرى منطقة الباحة التي كانت تمثل محطات تجارية حيوية على الدرب السروي في القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر للميلاد) قريتان: الأولى قرية الكبّسّة. الواقعة تحت قمة جبل شدا الأعلى بتهامة غامد والمشهورة بزراعة البن؛ أما القرية 
(أو المحطة) الثانية فهي مَدّر الواقعة في وادي الشعب اليماني جنوب شرقي الرميضة على مسافة تبلغ حوالي ١٠كم.‏ 

ويضيف الرحالة السويسري بوركهارت, الذي زار مكة المكرمة عام 6١16م‏ »القرى التالية: مَشْنِيَّة والأزاهرة ورغدانء لكونها محطات على طريق 
الحج السروي وفقاً للمعلومات التي تلقاها من بعض حجاج اليمن أنفسهم. 

يبدو أن هذا الطريق نفسه كان مستخدماً في بداية القرن العشرين الميلادي وسمى آنذاك (بالسكة السلطانية). وتظهر بعض محطات مسار 
الطريق ومنازله في القائمة التي وضعها كورنوليس لأسماء المواضع الواقعة على الطريق (رقم : 0) الذي يربط أبها بالطائف. ومنها: عقبة الظفير, 
والباحة. والرمادة» ورهوة البرة. وشبرقة. والمندق. وعقبة عصيدان. 

وبالرغم من اختراق مسار الدرب ومروره من خلال تضاريس جبلية وعرة المسلكء إلا أن المصادر الجغرافية المبكرة تشير إلى خصوبة هذه 
الأراضي ووفرة مياهها ووجود وفرة بالأطعمة المتمثلة بالمخازن الأرضية» التي تحفر في الأرض ويطلق عليها محليًا اسم (المدافن) المليئة 
بالحبوب للاستهلاك الآدمي والحيواني. ومن أبرز الجغرافيين والرحالة المسلمين المبكرين الذين تحدثوا عن هذا الدرب -وربما يكون الوحيد 
من بينهم- ابن المجاور (نهاية القرن السابع الهجري/ القرن الثالث عشر للميلاد)؛ بينما يعد بوركهارت الرحالة الغربي الوحيد الذي قام بوصف 
وتحديد محطات الطريق السروي ومنازله معتمداً على معلومات شخصية حصل عليها من حجاج بلاد اليمن الذين سلكوا هذا الدرب في رحلة 
ذهابهم إلى مكة المكرمة وإيابهم منها. ويأتي بعده. السير كنهان كورنويلس الذي حدد. تقريبّك في وقته جميع مسارات الطرق ومحطاتها 
العاملة في جنوب الجزيرة العربية وغربيها. 


المشاركون في إصلاحات وتطوير المنافع والمرافق الواقعة على مسار الطريق: 
باستثناء طبيعة الأعمال الاصلاحية والتطويرية التي قام بتنفيذها القائد الزيادي الحسين بن سلامة (ت 7٠5ه/1١١١٠م).‏ فإن المصادر التاريخية 
المتاحة لنا بالوقت الحاضر لا تشير بالتفصيل إلى الأعمال الأخرى التي تمت على الطريق. كما لا تتوفر معلومات تفيدنا عن الإصلاحات أو 
الإنشاءات خلال العصر الأمويء وربما أن هذا الغياب المعلوماتي ناتج عن شبه العزلة السياسية لبلاد اليمن آنذاك عن المسرح السياسي. 
يُعد الخليفة العباسي المهدي بن المنصور (79-108١ه/64/ا-10/ام)‏ من أوائل الخلفاء وربما الخليفة الوحيد الذي شارك في عمارة طريق 
الحج اليمنيء فقد قام بإصدار أوامره بتأسيس خدمة البريد مابين بلاد الحجاز وبلاد اليمن. ويّروى أن هذا العمل نفذ بسبب القلاقل السياسية 
في اليمن ؛ واشتمل تأسيس خدمة البريد على إنشاء منافع ومرافق على امتداد مسار الدرب كسكن لصاحب البريد ونصب الأميال الحجرية (أحجار 
المسافة) في مراحل محددة من الطريق» إلى جانب إنشاء أبراج للمراقبة والحراسة بهدف الحفاظ على امن وسلامة السالكين لهذا الطريق. 
وخلال ولاية الوالي العباسي بصنعاء محمد بن خالد البرمكي (185-187ه/119-٠٠6م)‏ قام الوالي بتنفيذ أعمال واصلاحات داخل مدينة صنعاء 
وخارجها بالرغم من قصر مدة ولايته. وبسبب اصراره على تطوير منافع ومرافق طريق الحج اليمني والحفاظ عل امن وسلامة سالكيه. أمر بتنفيذ 
بعض الإجراءات التي تمثلت في ترميم واصلاح مسار الطريق وصيانة موارده المائية. وقد لخص المؤرخ الرازي أعمال البرمكي بقوله : «وكانت 
صدقته يتأدى بها إليهم (أهل صنعاء) ويصلح بها سبلهم إلى مكة». 
أما الأمير والقائد الزيادي الحسين بن سلامة (7٠6ه/١١١1م)‏ فحالما انتهى من اكماله لتأسيس مدينتي الكدراء والمعقر وتشييد سور محصّن 
حول عاصمته مدينة زبيد. اتجه نحو تطوير دروب الحج اليمنية وشملها بالمنافع والمرافق الخاصة. فتشير المصادر التاريخية الى أن الحسين 
بن سلامة صاغ مشروعًا ضخمًا بقصد الارتقاء بالدروب البرية اليمنية ومن هذه الإصلاحات تعمير المساجد والجوامع بمنارات عالية. وحفر 
الآبار المطوية وغير المطويةء وتشييد برك المياه في أغلب محطات الطريق. كما أنه أمر بنصب الأميال الحجرية (أحجار المسافة) على امتداد 
مسارات جميع الطرق الواصلة بلاد اليمن بالأماكن المقدسة موضحة المسافة بوحدة الميل العربي القديم والفرسخ. 
أما الملكة أروى بنت أحمد الصليحي ( ت: 077ه/78١1م)‏ فقامت بإنشاء بعض الاستراحات والخانات كخان ضين (مرامل) الواقع على مسار 
الطريق مابين صنعاء وصعدة. 
المصادر (المناهل) الماتية على امتداد الطريق: 
تنتشر بعض المصادر المائية على امتداد مسار الطريقء ومن أبرز هذه المصادر المائية ما يلي : 

.)١(‏ آبار القاعة: القاعة عبارة عن ارض مستوية مغطاة بالحصباء البركانية» تقع إلى الشمال الشرقي من خميس مشيط بمسافة تبلغ 
حوالي ٠٠كم‏ »وتنتشر في نواحيها معالم جغرافية مشهورة كجبل أم القصص,ء وجبل أعيبلء وجبل قرن القاعة ؛ ولهذا السهل ومعالمه الجغرافية 
ذكر عند الهمداني عندما تعرض لوصف طريق الحج اليمني. يشتمل الحد الجنوبي من سهل القاعة على مجموعة من الآبار القديمة المطوية 
المعروفة محلياً باسم آبار الحفائر الذي يصل عددها إلى خمس آبار؛ وهذه الآبار واقعة عند تقاطع خط الطول ٠.07‏ "اع شرقاً ودائرة 
العرض 719 ١/1 - ١9)‏ شمالاً؛ ويحد موقع الآبار من الشمال وادي الغول ووادي وطاطء ومن الشرق وادي وطاط ووادي الخليجء بينما يحدها 
من الجنوب وادي الغول وجبل قرين القاعة ومن الغرب وادي الغول ووادي حافش. أدت هذه الآبار دورها كمحطة من محطات طريق الحج 
اليمني» ولا يزال بعضها في حيز الاستخدام حتى يومنا هذا. 

(6). أبار كتنة ( كتنة القاع): تقع كتنة إلى الشمال الغربي من مدينة يعرى الحديثة. وذلك على الضفة الجنوبية الغربية من وادي ريع 
الخليج الواقع في الجنوب-الشرقي من صحراء ( قاع) القاعة, عند تقاطع خط الطول ٠4.380‏ “ع شرقاً ودائرة العرض01/06 0717 18 شمالاً. 
وصفت كتنة ( كتنة القاع) في الكتابات الجغرافية المبكرة بأنها قرية ذات حجم كبير وتشتمل على عدة آبار. وتعد من مناهل طريق الحج اليمني 
الأعلى. يتميز الموقع بتوفر أشجار الأثل والطلح والنخيل في أنحائه» كما يشتمل المحيط الجغرافي للموقع على كتل ضخمة من الأحجار الرملية 
المنفذ على بعض سطوحها بعض الكتابات والنقوش والمخربشات العربية الإسلامية المبكرة التي تتسم بعدم وضوح حروفها بالتمام. لا يزال 
الاسم التاريخي للموقع يطلق على أحد آبارها المتهدم جزئياً؛ و يبلغ قطر فوهته حوالي "ام بينما عمقه يصل إلى حوالي ١‏ أمتار. كما يشتمل 
الموقع ذاته. إضافة إلى الآباره على ثلاثة أفران ( تنانير ) وأساسات بنائية لوحدات معمارية» وتتناثر الأحجار المختلفة الأشكال والأحجام وكسر 
لأواني فخارية إسلامية على أرضيات هذه الوحدات المعمارية. وعثر في المحيط الجغرافي للموقع على رسومات صخرية وكتابات إسلامية مبكرة. 

("). نبع (عين) البردان: يقع نبع (عين) البردان على الضفة الغربية من وادي شجع المخترق لأراضي سهل الحماد بمنطقة ظهران 





الجنوب» بالقرب من مسار طريق الحج اليمني الأعلى( النجدي )» بين خطي طول ٠٠‏ 6ع "١-‏ ”ع شرقاً ودائرتي عرض ١0-18٠٠‏ شمالاً. 
ورد ذكر البردان عند الشاعر أحمد بن عيسى الرداعي في أرجوزة الحج: ووصفه بغزارة مياهه وأنه منهل من مناهل طريق الحج اليمني الأعلى 
(النجدي) الذي يصل مدينة صنعاء بمكة المكرمة. يشتمل الموقع حالياً على غيل بنبع مائي مستديم يكوّن مستنقعاً مائياً دائم الجريانء يحيط 
بموقع النبع المائي كتل حجرية تتسم أسطحها بالنعومة. وبعض الأشجار دائمة الخضرة. 

(©). غيل المبرح : تبعد منطقة المبرح الجبلية مسافة تقدر بحوالي ١كم‏ إلى الشمال من الخط المُعبّد (المسفلت) الذي يربط مدينة 
ظهران الجنوب بمحافظة سراة عبيدة: بين خطي طول .٠‏ عع -70 ”2 شرقاً ودائرتي عرض ١00-18٠٠‏ شمالاً. يحد منطقة المبرح 
من الجنوب جبل القهرة الرابض على الضفة الغربية لوادي المبرح» وجبل أقاوية الواقع على الضفة الشرقية للوادي» وعقبة ووادي أقاوية. أما 
من الجهة الشرقية فيحدها بالتسلسل من الجنوب إلى الشمالء جبل أقاوية» ومن ثم سلسلة جبال المحجر المتصلة بسلسلة جبال الحرشة 
ومن ثم سلسلة جبال بني نظار. أما من الحدود الغربية فتشرف على امتداد الوادي منطقة المحاجرء وهي المنطقة التي تفصل بين المبرح 
والطريق العام الأسفلتي الذي يربط مدينة ظهران الجنوب بسراة عبيدة. يعد الشاعر أحمد بن عيسى الرداعي ( من أصحاب القرن الثالث 
الهجري/العاشر الميلادي) من أقدم مَنْ ذكر المبرح وغيلها بوجه خاص في أرجوزته. وأشار إلى وقوعهما على مسار طريق الحج اليمني الأعلى 
خلال رحلة ذهابه وإيابه من مسقط رأسه مدينة رداع في اليمن إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج. يشتمل موقع المبرح حالياً على غيل 
مائي دارس تحف بموقعه أشجار النخيل المكتظة. ومجموعة من الرسومات الصخرية: الآدمية والحيوانية» والكتابات العربية القديمة والنقوش 
العربية الإسلامية المبكرة, أحدها مؤرخ في سنة 18 للهجرة ( 11/-/11/ام)؛ وجميع هذه الآثار الخطية والرسومات الصخرية نفذت على صخور 
الجبل المطل على المبرح من الجهة الشرقية. كما يحوي الموقع نفسه على آثار لرصف وتسوية (تمهيد) مسار طريق الحج اليمني 
الأعلى (النجدي). 

(0). منهل جَرَبِ (أجْرب): تقع جرب (أو أجرب) في الجانب الشرقي من الحدود الإدارية لمنطقة الباحة. وإلى الشمال الشرقي من مدينة 
العقيق بمسافة تصل إلى حوالى 40كم؛ عند تقاطع خط الطول 65 6١‏ شرقاً ودائرة العرض 78 ٠١‏ شمالاً. ينفرد الجغرافي الهمداني والشاعر 
اليمني الرداعي بذكرهما لموقع جرب (أو أجرب) وتحديدهما له على أنه أحد مناهل طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي)» ووجود بئر فيه؛ أما 
بقية الجغرافيين العرب المسلمين المبكرينء كالحربي على سبيل المثالء فيوردون اسم المحطة فقط ووقوعها على الطريق بدون تفاصيل تذكر. 
جرب (أو أجرب) عبارة عن واد من أودية العقيق (عقيق بادية غامد). ورافد من روافد وادي رنية»ء يشتمل على مناهل مائية قديمة تتمثل 
في خض الا ارم وهو مق الناهل القديمة الواقعة على طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) الذي يصل مدينة صنعاء بمكة المكرمة. يجتاز 
مسار طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) منهل جرب متجهاً صوب حرة البقوم (حرة نجد)؛ ويقع بجانب مسار الطريق آبار حدثت ورممت 
وأصلحت. وربما كانت هذه الآبار هي الموارد والمناهل القديمة المشار إليها في كتب المتقدمين. تحتفظ الآن قرية حديثة بالاسم التاريخي 
القديم وتعد قاعدة لبادية جربء. وهي تابعة إدارياً لمدينة العقيق. 


(1). بئر رنوم ( ابن سرار): تقع بئر رنوم ( ابن سرار) إلى الجنوب الشرقي من مدينة بيشة بمسافة تصل إلى حوالي 00كم: بين خطي 
طول ٠٠‏ ”ع --70 7ع شرقاً ودائرتي عرض 1130-7٠٠١ ٠٠‏ شمالاً. ويبدو أن بئر رنوم إكتسبت إسمها من اسم الوادي الوارد له ذكر عند الهجري 
في وصفه لواديي بيشة وترج؛ وصف الهمداني مياه بئر رنوم بالغزارة والعمق وذلك أثناء تعليقه على أبيات الرداعي الوصفية للموقع ذاته 
من الرحالة الذين توقفوا عند هذه البئر ووصفها كل من فؤاد حمزة عام 1976م والحاج عبد الله فلبي عام 1977م. يحتوي الموقع حالياً على 
بئر لم تزل تعرف محلياً باسم بثر ابن سرار أو باسم بئر الفيلء أما الوادي فلا يزال يحتفظ بالاسم القديم؛ حفر البئر بوسط الوادي الذي تنتشر 
في جنباته الكثير من الأشجار مستديمة الخضرة. كما تشتمل الصخور البركانية المحيطة بالموقع على عدد من النقوش الصخرية العربية 
الإملاهية الميكرة خير المؤيفة إلى عاتب وسوه مجموغة من الرسوع القبلية الفديقة. ْ 

(). منهل الثجة ( العرجة): يقع موقع الثجة ( العرجة) بجانب قرن السويداء جنوبي مركز العرقين بمسافة "كم وبينها وبين مركز سروم 
الفيض حوالي 6١كم:‏ عند تقاطع خط الطول 152036 :67 شرقاً ودائرة العرض 117917٠‏ 18 شمالاً ويحده من الشمال وادي تقارى ومن الشرق 
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هضاب مهديء بينما يحد الموقع من الجنوب والغرب أطراف وادي مراغ. تعد الثجة من ضمن محطات البريد الواقعة على طريق الحج اليمني 
الأعلى (النجدي) ومناهله المائية؛ وورد لها ذكر في بعض كتابات الجغرافيين العرب المسلمين الأوائل إذ وُصفَّتَ على أنها من محطات البريد 
الوا قعة كلى همان الدرمه والمشهملة على بر غويرة الماء وعادة ما تتوقف القوافل عند منهلها في طريقها للأماكن المقدسة. يشتمل الموقع 
حاليّاً على بئرء تُدعى بثر الثجة (العرجة). واقعة على الضفة الجنوبية لوادي العرجء وذلك إلى الشمال من جبل الجميلان المشهور في أراضي 
بني عبيدة من قبيلة قحطان. والبئر محفورة حفراً غير عميق. وجدرانها الداخلية مطوية بالحجارة المهذبة المحلية؛ ويبلغ عمقها حوالي 7 أمتار, 
بينما فوهتها فيبلغ قطرها حوالي 6م. ويوجد بالقرب من البئر بعض الأحجار الجرانيتية المنحوتة على هيئة أحواض لحفظ المياه المجلوبة 
من البئر. وبالقرب من موقع البئر يوجد جزء من مسار طريق الحج اليمني مرصوف بالحجارة المحلية. 

المساجد والمصليات (المساجد الصغيرة): 

تشتمل محطات ومنازل الطريق على عدد من المساجد والمصليات الصغيرة» ومن أشهرهاء وربما أقدمهاء مسجد خالد الواقع في منطقة الثويلة. 
تقع منطقة الثويلة إلى الجنوب الشرقي من مدينة ظهران الجنوبء بين خطي الطول ٠٠‏ 6ع 0 67 شرقاً ودائرتي العرض٠.1/9١ ١/٠.‏ 
شمالاً وتخترق هذه المنطقة سلسلة جبال قهرة الذئاب حيث يقع في سفحها مسجد تاريخي يدعى مسجد خالد. وذلك على الضفة الشمالية 
الشرقية من وادي عمدان الذي يخترق سهل العصيدة. كما يخترق الجانب الشمالي الغربي من محيط موقع المسجد مسار طريق الحج اليمني 
الأعلى (النجدي) القادم من مدينة صنعاء. 

يعد مسجد خالد من المساجد الأثرية بالمنطقة؛ ولم يورد أحد من الجغرافيين المسلمين المبكرين ذكرًا لهذا المسجد ما عدا ما أورده الجغرافي 
الهمداني والشاعر الرداعي في أرجوزته ؛ وقد وصفه الأول بقوله ”ومسجد خالد تحت الثويلة عليه حوّاء بلا سقف". 

يقع المسجد ذاته تحت سفح سلسلة جبال قهرة الذئاب. وذلك على الضفة الشمالية الشرقية من وادي عمدان الذي يخترق سهل العصيدة. 
ويخترق الجانب الشمالي الغربي من محيط موقع المسجد مسار طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) القادم من مدينة صنعاء. 

يشتمل المسجد على مساحة مستطيلة تبلغ أبعادها حوالي الام 2 10,0م, وقد تم تحديدها بمدماك واحد من الأحجار البركانية المحلية غير 
المهذبة؛ والمسجد غير مسقف طبقاً لوصف الهمداني لحالته آنذاك. 


النقوش والكتابات الصخرية: 

على امتداد مسار الطريق كشف عن مجاميع من النقوش والكتابات الصخرية الإسلامية المبكرة. من أبرز هذه الآثار الخطية ما يلي: 

أولاً: الأسال الحجرية: 

عثر على ضفة مسار الطريق, عند مروره من خلال صحراء ظهر الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينتي بيشة وتبالة بمسافة تصل إلى حوالي 
0م على ميلين حجريين من أحجار المسافة. 

وجد الميل الحجري الأول في وادي القضيف؛ ويشتمل القسم العلوي من الميل على سطرين نفذا بالخط الكوفي ( الحجازي) البسيط يوضحان 
المسافة بوحدة الميل العربي القديم (١ميل-"كم).‏ وهذا الميل الحجري عبارة عن جلمود صخريء إسطواني الشكل .جسمه شبه مهذب يبلغ 
طوله حوالي رام وعرضه يتراوح ما بين ع0,٠-‏ ا*م. 

أما الميل الحجري الثاني فكشف عنه في وادي شعبة الخيل الواقع إلى الشمال الغربي من موقع الميل الحجري الأول بمسافة تصل إلى حوالي 
كم يتضمن الجزء العلوي من الميل سطرين كتبا بالخط الكوفي البسيط ( الحجازي) ويشيران إلى المسافة بوحدة الميل العربي القديم, 
أيضاً. يبلغ طول هذا الميل حوالي 1,5١م‏ وعرضه يتراوح ما بين 00,٠م‏ و6,٠م.‏ 


ثانا النقوش الصخرية المؤرخة : 

أبرزت الأعمال الأثرية» الميداني منها والبحثي» وجود عدد من النقوش الصخرية المؤرخة المنفذة على الواجهات الصخرية القريبة من مسار 
الطريق؛ ومن أبكر هذه النقوش ما عثر عليه في منطقة المبرح بالقرب من مدينة ظهران الجنوب؛ المؤرخ سنة 58 للهجرة (117-/1١/ام)»‏ ونصه 
كما يلي: .١‏ رحمة الله ه".علي ثابت بنأ ."٠‏ بي تميم صانع .6»٠‏ الجرار وعلى أهله .0٠‏ أجمعين أمين رب 
ادر وي اروس يي الم لمر برو رسي لتر ار الي امريد لازم سين 
إلى جانب ما سبق ذكره. عُثر أيضاً على مجموعة أخرى من النقوش الإسلامية الصخرية المؤرخة في مواقع متفرقة من المنطقة, ومنها ما يلي: 
أ. نقش صخري مؤرخ سنة ١6١ه(08//م)‏ كشف عنه على صفحات هضبة أم الرحي الواقعة بالقرب من مدينة تبالة بمحافظة بيشة. 

ب. نقش صخري مؤرخ سنة 717ه(0٠14م)‏ وجد على الواجهة الصخرية لهضبة أم وقر الواقعة بالقرب من مدينة تبالة بمحافظة بيشة. 

ج. نقشان صخريان مؤرخان في سنة ٠1ه(106م‏ ) كُشِفٌ عنهما على الواجهة الصخرية لهضبة أم وقر بالقرب من مدينة تبالة بمحافظة بيشة. 
د. نقش مؤرخ سنة 1ه (11/8م) عُثر عليه بموقع الحديقة بالقرب من وادي واعر في محافظة بيشة. 


ثالثاالنقوش الصخرية غير المؤرخة : 

تُشكل الكتابات والنقوش الصخرية الإسلامية غير المؤرخة نسبة كبيرة من مجموع ما كشف عنه من آثار خطية؛ ويظهر أن أغلب ما عثر عليه 
من نقوش صخرية غير مؤرخة نفذ على الواجهات الصخرية المحاذية لمسار الطريق. وتوزعت هذه النقوش في مواقع محددة على الطريق 
وذلك بالقرب من المحطات والمناهل المائية. ومن أبرزها ما يلى: 

أ. نقوش حبال قهرة العنزء وحجبل الراكبة, وجبل وادي عمدانء وعقبة العرقة, ووادي جوال. وعقبة المنضج. وعقبة المبرح. ووادي إثلة. وجميع 
هذه المواقع تقع إلى الشرقء والشمال الشرقي من مدينة ظهران الجنوب. 

ب. نقوش عقبة المضابية» وجبل أم القصص. وكتنة؛ وتقع هذه المواقع إلى الجنوب من مدينة يعرى. 


ج. نقوش قرية بنات حرب (قرية المعدن). ووادي رنوم (بثر ابن سرار)ء وتبالة, ووادي اضرء ووادي القضيف. ووادي الخايع؛ وهذه مواقع واقعة 
إلى الشمال والجنوب من مدينة بيشة (محافظة بيشة). 


ومن أبرز النقوش في هذه المجموعة: تاريخياً نقشان غير مؤرخين عثر عليهما في عقبة المنضج (المصلولة) الواقعة بالقرب من مدينة ظهران 
الجنوب؛ وهذان النقشان هما: 

نقش يعود للأمير اليُعفري محمد بن يُعفر بن عبد الرحمن الحوالي الذي حكم الدولة اليعفرية باليمن ( 41-7757 17ه//ا991-/81م) من سنة 
ه(١81/7-8171م)‏ حتى مقتله على يد ابنه إبراهيم سنة 775ه(187-17م)»: ونصه يُقرأ كما يلي: 

.١‏ اللهم ". اغفر #. لمحمد ». بن يعفر 6 كتيقما 5. .قا لا. .سم 

أما النقش الثاني فيعود للأمير إبراهيم بن محمد بن يعفر بن عبد الرحمن الحوالي الذي تولى زمام حكم الدولة اليعفرية بعد مقتل والده؛ 
واستمر حاكماً حتى مقتله حوالي عام 710ه(198م): ونص النقش يُقرأ كما يلي : 

.١‏ بسم الله الرحمن ”. الرحيم اقر الله ”.الأمير إبراهيم بن ©. محمد بن يعفر وأهداه .٠‏ وأمتع به وكتب .١‏ قاسم 


الأعمال الهندسية على الطريق: 

نفذت أعمال هندسية في غاية الدقة والروعة كالرصف والتكتيف والتعتيب والتمهيد في أجزاء محددة من مسار الطريقء خاصة عند اجتيازه 
للتضاريس الوعرة كالعقبات الجبلية أو المناطق البركانية الحرية. ومن أهم المناطق التي نفذت بها تلك الأعمال الهندسية ولم تزل باقية حتى 
الوقت الراهن مايلي : 


.)١(‏ حرة نجد (حرة البقوم): 

تقع حرة نجد (حرة البقوم ) إلى الشمال الغربي من منهل جرب (أجرب) بمسافة تصل إلى حوالي ١٠كم؛‏ ويحد الحرة من الشمال وادي إيهار 
ووادي تربة» بينما يحدها من الجنوب وادي جرب ووادي رنية» أما من الجهة الشرقية فيحد الحرة جبل بارز يسمى رأفة» ومن جهة الغرب تحدها 
واحة العقيق وجبال شعيرء بين خطي الطول: ٠٠‏ ”ع -١7١ع‏ شرقاً ودائرتي العرض ٠١ 10-- 7١ ٠٠١‏ شمالاً. 

يطلق على حرة البقوم في الجغرافية العربية الإسلامية اسم حرة نجد أو حرة بني هلال بن عامر أو حرة النُواصف؛ وقد أورد الهمداني في تعليقه 
على أبيات أرجوزة الحج للرداعي ذكراً لها وأسماها حرة نجد, بينما أطلق الجغرافي الهجري عليها اسم حرة بني هلال عند حديثه عن حرار العرب. ووصفها 
بأنها: ”معترضة من أسفل سقف الطود إلى مهب الشمالء ومن الشرق إلى الغرب شطر ذلك"“. 

وبخصوص الرحالة الغربيين فقد قدم الرحالة عبدالله فلبي خلال تجواله بالمنطقة في الثلاثينيات الميلادية وصفاً لحرة البقوم خاصة ما يتعلق 
بطبيعة تضاريسها الصعبة. ولكن يبدو أنه لم يستطع اجتياز أراضيها لصعوبة المسالك من خلالها. 


طويق اتحج اليعتي 
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مختارات من المصادر والمراجع : 

().المصادر : 

البكري الأندلسيء أبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيزء /١١16ه/1995م,‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع.حققه وضبطه وشرحه 
وفهرسه مصطفى السقاء القاهرة: مكتبة الخانجى, طل"ا. 

البكريء أبو عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيزءكتاب الممالك والمسالك» 
تحقيق ودراسة عبدالله يوسف الغنيم» ط.اء الكويت. دار السلاسل 
للطباعة والنشر, /91١١ه/‏ /191/1م. 

البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابرء ل١60١ه/‏ 19/1م, فتوح البلدان» 
حققه وشرحه وعلق على حواشيه وأعد فهارسه وقدم له عبدالله أنيس 
الطبّاع وعمر أنيس الطباع» بيروت: منشورات مؤسسة المعارف. 
الحربي» إبراهيم بن إسحاقء 115١ه/‏ 15719م, كتاب المناسك وأماكن 
طرق الحج ومعالم الجزيرة.ء تحقيق حمد الجاسر, الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء ط١.‏ 

الحمويء ياقوت بن عبدالله, 7/6١١ه/‏ 1100م: معجم البلدان» بيروت: 
دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر. 

ابن حوقلء أبي القاسم بن حوقل النصيبيء ب. ت» كتاب صورة الأرضء 
القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. 

ابن خرداذبة: عبيد الله بن عبدالله. كتاب المسالك والممالك. تحقيق: 
دى غوية» ليدن: 1005م. 

الإدريسي. محمد بن محمد بن عبدالله. كتاب نزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق. جزاءن. ط١ء.‏ بيروت. عالم الكتب. 05٠156ه/1185م.‏ 
ابن سعد. محمد. ب. تء الطبقات الكبرى (1 مجلدات). بيروت: دار 
صادر. 

الأصفهاني. الحسن بن عبداللهء 111ه/1178م, بلاد العرب. تحقيق 
حمد الجاسر والدكتور صالح العليء الرياض: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر, ط١.‏ 

الطبري أبو جعفر محمد بن جرير. ب. تء تاريخ الأمم والملوك 
(تاريخ الطبري)» اعتنى به أبو صهيب الكرميء بيروت: بيت الأفكار 
الدولية. 

قدامة. أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي, نبذة من كتاب 
الخراج وصنعة الكتابة. تحقيق: دى غوية: ليدن. 1105م. 

ابن المجاورء يوسف بن يعقوب بن محمد. صفة بلاد اليمن ومكة 
وبعض الحجاز:المسمّاة تأريخ المستبصر, اعتنى بتصحيحها أوسكر 
لوفغرينء ط؟. بيروت» منشورات المدينة, /1601ه/1587م. 
المقدسي» شمس الدين محمد بن أحمد. كتاب احسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» تحقيق دى غوية. ط”, ليدن, 1107م. 

ابن منظورء محمد بن مكرم لسان العربء. بيروت: دار صادر١٠٠٠١١ه‏ 
تاريخ المقدمة بقلم الناشر أحمد فارس صاحب الجوائب). 

الهجريء أبو علي 48/١١ه/‏ 1518م: أبو علي الهجري وأبحاثه في 
تحديد المواضعء بقلم حمد الجاسر, الرياض. 

الهمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب, 596١ه/‏ 191/6م, صفة جزيرة 
العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» الرياض: منشورات دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب إبن 
واضح: كتاب البلدان» وضع حواشيه محمد أمين ضئّاوي, ط١ء‏ بيروت» 
منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية, 611 ١اه/؟١٠٠م.‏ 


تحتل أراضي الحرة المساحة الواقعة ما بين وادي رنية ووادي تربة. ويخترق جسم الحرة من جهته الجنوبية الشرقية المسار المرصوف لطريق 
الحج اليمني الأعلى القادم من صنعاء والمتجه نحو مكة المكرمة. كما تشتمل الحرة على عدة أودية وشعاب لها ذكر عند المتقدمينء يجتازها 
مسار الطريق المذكورء منها: وادي كراء وادي ذراع (كراع). ووادي الرفضة (الرفغة). ووادي كركر. كما تشتمل هذه الحرة على محطة كَرَا (كرا 
الحائط) التي تقع عند تقاطع خط الطول 6١ 6١‏ شرقاً ودائرة العرض 9 ٠١‏ شمال على ضفاف وادي كرا المشهور الذي يخترق حرة نجد (حرة 
البقوم)؛ وعد هذا الوادي من أعظم الأودية وأطولها الواقعة في بادية غامد وتصب فيه كل الأودية الواقعة بين وادي العقيق ووادي تربة بما 
فيها وادي العقيق نفسه. 

لوادي كرا ومحطته -التي كانت أيضاً مقراً لصاحب البريد في العصر العباسي- ذكر عند الهمداني, فقد أورد الاسم مقصوراً (كَرَى)؛ كما أورده 
الشاعر اليمني الرداعي في أرجوزة الحج التي يصف بها طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) من صنعاء إلى مكة المكرمة. وقال الهمداني 
في وصف كرا ما يلي: ”واد في الحرة عميق فيه نخل وماء. وهو من مغاوض الحمير ينزل إليه بعقبة» ويصعد عنه بأخرى". أما أبو علي الهجري 
فقد استطرد في وصف الوادي وتحديده, ومن ضمن ما ذكر: ”وللضباب واد يقال له كراء. هو واد رغيب في علياء دار بني هلالء يفلق الحرة, 
دونه منها أربعة أميالء ووراءه مثلهاء وهو كثير النخل جداً ليس بينه وبين الطائف إلا ليلتان يطؤه حجاج اليمنء وبينه وبين تبالة ثلاث مراحل 
وبينه وبين مكة خمس مراحل". وقد كرر البكري في معجمه المعلومات نفسها التي ذكرها الهجري. 

يبدو أن قرية الحائط (كرا الحائط) حلت محل موقع محطة الحاج اليمني التاريخية بوادي كراء وعند موقع هذه القرية الصغيرة يقترب مسار 
طريق الحج اليمني ليقطع الوادي عبر عقبة حرّية مبلطة بصخور الحرة؛ يخرج مسار الطريق نفسه من بطن الوادي بواسطة عقبة حرّية أخرى 
مبلطة ومجدرة بالصخور المحلية. توجد عدة آبار مرممة والكثير من أشجار النخيل في بطن الواديء وذلك بالقرب من القرية ومسار الطريق. 
(. كراع الحرة الجنوبي: 

يقع كراع الحرة الجنوبي عند التقاء مسار طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) بالطرف الجنوبي من حرة البقوم (حرة نجد) إلى الشمال الغربي 
من قرية جرب (أجرب) بمسافة تصل إلى حوالي ٠١‏ كمء عند تقاطع خط الطول 017 2١‏ شرقاً ودائرة العرض 79 ٠١‏ شمالاً. 

أورد الشاعر اليمني أحمد بن عيسى الرداعي أثناء رحلته إلى مكة المكرمة اسم هذا الموضع في أرجوزته للحج؛ وعلق الهمداني على ذلك بقوله 
إن كراع هو مدخل (أو بوابة) الحرة المسواة من العوائق الطبيعية بهدف تسهيل المرور من خلاله. هذاء و يقصد بلفظة كُراع الطرف القصي 
من الجبل أو الحرة؛ أو عُنق الحرة الممتدء على حد قول الأصمعي. ش 
يحوي موقع كراع الحرة الجنوبي» الذي هو عبارة عن مدخل مسار طريق الحج إلى جسم الحرةء على مسار مستو للطريق غير مرصوف بطول 
يصل إلى حوالي ١٠٠٠م‏ وعرض بمعدل 8م تقريباً؛ يظهر الطريق بوضوح في هذه المنطقة وذلك بوجود أكتافه الجانبية المتوازية المعمولة من 
الحجارة المحلية. وحالما يلتقي مسار الطريق بجسم الحرة تصبح أرضية المسار مرصوفة ومقسمة إلى أجزاء متساوية مفصولة عن بعضها بعتبات 
عرضية ناتئة قليلاً عن مستوى أرضية مسار الطريق؛ كما تصبح الأكتاف الجانبية على الطريق أكثر ارتفاعاً ومبنية من مدماكين حجريين أو أكثر. 
(. كراع الحرة الشمالي : 

يقع كراع الحرة الشمالي عند تقاطع خط الطول 6١78‏ شرقاً ودائرة العرض 07 ٠١‏ شمالاً وذلك حينما يخرج مسار طريق الحج اليمني الأعلى 
(النجدي) من منطقة ساسد بمنطقة الحرة. ويقترب من الطرف الجنوبي الغربي لوادي إيهار الذي يحيط بحرة البقوم من جهتها الشمالية. 
يخترق الطريق منطقة ساسد الواقعة بالطرف الشمالي الغربي من الحرة؛ ويشتمل كراع الحرة الشماليء الذي يمثل للذاهب نحو مكة المكرمة 
البوابة الشمالية الغربية لحرة نجد (حرة البقوم). على مسارين مرصوفين ومكتفين لطريق الحج اليمني بطول يصل إلى حوالي ١٠٠م‏ وعرض 
بمعدل 1م تقريباً لكل مسار. كما تشتمل أرضية مسار الطريق على عتبات بنيت بصورة عرضية ومستواها يبرز قليلاً عن مستوى سطح المسار. 
وحالما يصل مسار الطريق إلى الضفة الجنوبية من وادي إيهار تتلاشى معالمه البنائية. 

(©). المنضج ١‏ المصلولة ): 

موقع المنضج (المصلولة) عبارة عن منطقة جبلية وعرة التضاريس لحد ما تتخللها أودية كبيرة وسحيقة» يقع إلى الشمال الغربي من مدينة 
ظهران الجنوب بمسافة تصل إلى حوالي ؟١١كم‏ .بين خطي طول ٠٠‏ 6ع ٠0-‏ ٠ع‏ شرقاً ودائرتي عرض ٠٠0‏ 318 --317/70 شمالاً. 

أشار العديد من الجغرافيين المسلمين المبكرين إلى وقوع المنضج.ء أو المصلولة كما تعرف محلياً على مسار طريق الحج اليمني؛ وتاريخياً 
شهد الموقع ذاته بعض المواجهات العسكرية التي حدثت بين الوالي العباسي باليمن معن بن زائدة (101-147ه/1/19-10م) وعمر بن زيد 
الغالبي» ومقتل الأخير في هذه المواجهة مما أثار الزعيم الخولاني بمدينة صعدة محمد بن أبان بمواجهة الوالي عسكرياً. 

يخترق هذه المنطقة الجبلية مسار طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) .إذ يمتد من خلالها لمسافة تصل لحوالي "كم: ويتضمن هذا المسار 
على أجزاء مرصوفة ومكتفة الجانبين؛ وقد عمل الطريق بصورة فنية دقيقة إذ صمم على شكل تعرجاتء ويوجد على ضفتي الطريق العديد 
من أبراج المراقبة الدائرية الشكلء كما تتشح بعض صفحات الصخور المطلة على مسار الطريق ببعض الكتابات العربية الإسلامية المبكرة, 
من أهمها نقشان غير مؤرخين يعودان للأميرين محمد بن يعفر وابنه إبراهيم بن محمد بن يعفرء وهما من حكام الدولة اليُعفرية التي حكمت 
وسط بلاد اليمن (7719-/1اه//ا8-/851م). 


الحواضر الإسلامية القديمة على الطريق : 

يقع على مسار الطريق عدد من الحواضر الإسلامية القديمة التي أدت أدوارها التاريخية والحضاريةء ومن هذه الحواضر التي عملت بمثابة 
تعد بيشة حالياً من كبريات المدن العصرية في جنوب غرب المملكة العربية السعودية» على خط الطول ١‏ ”2 شرقاً ودائرة العرض ٠١ ٠٠١‏ 
شمالاً. شكلت قرية نمران نواة المدينة الحديثة. ومع مرور السنين نمت هذه القرية واتصل نسيجها العمراني مع قرى الروشن المجاورة لهاء 
مثل: قرية روشن النغيلة. وقرية روشن بني سلول؛ وأدى هذا الاتصال العمراني الى ان تصبح مجتمعة نواة المدينة الحديثة المعاصرة وقلبها. 
انضوت منطقة بيشة تحت لواء الدولة الإسلامية سلما عقدها وفد ت بعض وفود قبائل المنطقة. ومنها وفد قبيلة باهلة وقبيلة وائلة وقبيلة بجيلة 
وقبيلة خثعم, على الرسول (ص) في السنة التاسعة للهجرة وأعلنت إسلامها. وبعث معهم الرسول (ص) رسائل إلى أقوامهم. 


أدت مدينة بيشة دورها التاريخي والحضاري لكونها محطة رئيسة واقعة على مسار طريق الحج اليمني الأعلى ( النجدي ) الواصل بين مدينة 
صنعاء ومكة المكرمة؛ وقد وصفت بأنها قرية كبيرة كثيفة السكان وافرة المياه خصبة التربة» تنتشر في ربوعها بساتين النخيل وواقعة 
في مجرى الوادي المسماة باسمه. ا 

ولبيشة شهرة أخرى في العصر الإسلامي أيضاًء لكونها دار ضرب للسكة الإسلامية. فقد وصل إلى أيدينا مما سك فيها درهم عباسي منسوب 
إلى هارون الرشيد (١15917-11ه/803-1/87م):‏ وسك فيها أيضاً أحد الدنانير المنسوبة إلى الخليفة الطائع العباسي (181-1ه/151-91/6م). 
.)١(‏ تبالة: 
تقع مدينة تبالة إلى الشمال من مدينة بيشة بمسافة تصل إلى حوالي 0كم. عند تقاطع خط الطول 2.0.607 6 شرقاً ودائرة 
العرض 707 ٠١.٠٠.‏ شمالا. 

أشار معظم الجغرافيين المسلمين المبكرين إلى تبالة ؛ وغالباً ما أرتبط مسماها قبل الإسلام بصنم ذي الخلصة (المسمى- أيضا- الكعبة 
اليمانية)» وإسلامياً أرتبط خلال العصر الأموي بوجه خاص باسم القائد الأموي الحجاج بن يوسف الثقفي الذي نصب والياً عليها بأمر من الخليفة 
عبد الملك بن مروان (7-1/7/ه/0-197١/1م)»‏ وإليها تنسب مقولته المشهورة حول صغر شأنها. 

انضوت مدينة تبالة تحت لواء الدولة الإسلامية على أثر إرسال الرسول (ص) سرية إلى المنطقة بقيادة قطبة بن عامر فى السنة التاسعة 
للهجرة (170م)؛ كما شهدت أراضي تبالة ومدينة بيشة المجاورة لها بعض التمرد من قبل عناصر محدودة من قبيلة خثعم إلا أنه سرعان ما تم 
إخمادها على يد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي (رضي الله عنه) في السنة الحادية عشرة للهجرة (177-177م)؛ وفي ما بعدء شهدت 
الأراضي نفسها المصادمات العسكرية بين القوات الأموية وفلول المؤيدين لعبد الله بن يحيى الكندي (طالب الحق) صاحب المذهب الأباضي. 

رصدت كتابات الجغرافيين العرب المسلمين الأوائل أهمية تبالة ودورها كمحطة للحجاج والمعتمرين الرائحين الى مكة المكرمة 
والغادين منها على مسار درب الحج اليمني الأعلى (النجدي)؛ كما أوردت هذه الكتابات في مجملها معلومات علمية تتضمن وصوفات 
جغرافية لتبالة بكونها قرية عظيمة. واقعة في سفح تلء كثيفة السكان ومشتملة على منبر وبساتين وأشجار النخيل وعيون جارية وآبار وغيل؛ 
أما الهمداني فبجانب إبراز دورها كمحطة يلتقي عندها طريق الحج الحضرمي الأسفل مع الطريق اليمني الأعلىء فإنه يضيف لوصفه أن تبالة 
كانت قرية للتجار سكنتها بطون من قبيلة قريش و كانت نهاية المدينة وخرابها على أيدي أهل البادية. مع عدم تبيانه للأسباب الكامنة وراء 
هذا العمل التخريبي للمدينة. 

واستناداً لنتائج المسوحات الأثرية الأخيرة في المنطقة فإن تبالة كانت من المراكز الصناعية بجزيرة العرب قبل ظهور الإسلام» إذ عثر 
على مواقع مناجم للتعدين بالقرب منها مشتملة على أفران الصهر وبقايا لخبث المعادن. ومن هذه المواقع: منجم الصداًء ومناجم المنازل 
ومناجم الوقبة» ومنجم العبلة. 

تشتمل مدينة تبالة الحالية على قصر أثري يطلق عليه قصر الثغر؛ وهو مربع الشكل ذو أسوار ضخمة ويتخلله أبراج ركنية شبه دائرية. 
وبالقرب من هذا القصر توجد أيضاً وحدات معمارية أخرى تابعة للقصر ربما تكون مسجداً للقصر وما يتبعه من مرافق ومنافع. 
(. بنات حرب (قرية المعدن) 
تقع أطلال قرية بنات حرب الأثرية إلى الجنوب الغربي من مدينة صمخ بمسافة تصل إلى حوالي ٠>كم,‏ عند تقاطع خط الطول ٠٠‏ 67 شرقاً 
ودائرة العرض 60 ١1‏ شمالاً؛ وذلك على الضفة الجنوبية من واديها الذي يحمل الاسم نفسه. كما تعرف هذه القرية محلياً باسم قرية المعدن. 

أورد أغلب الجغرافيين المسلمين المبكرين في كتاباتهم اسم بنات حرب كمحطة رئيسة واقعة على مسار طريق الحج اليمني الأعلى 
(النجدي)؛ ووصفت بكبر حجمها و كثافة سكانها ووفرة المياه في آبارها ونبعهاء وشهرتها أيضاً بوجود الذهب في أنحائها. يشتمل الموقع على 
أطلال لعدد من الوحدات السكنية يصل عددها الى حوالي عشرين وحدة. وجميعها مشيّد بالحجارة المحلية. 


(©). جرّش : 
تقع جرش على الضفة الغربية لوادي بيشة. إلى الجنوب الشرقي من مدينة خميس مشيط بمسافة تصل إلى حوالي 0١كم,‏ عند خط 
الطول 060 ”6 شرقاً ودائرة العرض ١ ٠0‏ شمالاً. 

تعد حرش من أميات المراكز التجارية والصناعية القديمة في حضارة جنوب الجزيرة العربية. واشتهرت بصناعة الجلود المدبوغة. وكانت 
مصنوعاتها تضاهي تلك التي كانت تصنع في كل من مدينتي الطائف وصعدة. وبجانب هذه المصنوعات, فقد كانت جرش بمثابة مركز عسكري 
تقدم بعض التدريبات على الأسلحة العسكرية؛ فيذكر أن أهل الطائف بعثوا خلال حصارهم في السنة الثامنة للهجرة (/77م ) لجرش كل 
من عروة بن مسعود وغيلان بن سلامة ليتلقيا تدريبات على استخدام المنجنيق والعرادة والدبابة. 

فتحت مدينة جرش المحصنة في السنة العاشرة للهجرة (7731م) بدون سفك دماء بعد حصار دام قرابة الشهرء وتم تعيين فاتحها صَرّد 
بن عبد الله الأزدي والياً عليها. أصبحت مدينة جرشء بعد انتشار الإسلام» مركزاً لعلوم الحديث وخرج منها أناس كثر اشتهروا برواية الأحاديث 
النبوية وتناقل السنة النبوية وحفظها. 

إضافة إلى مكانة مدينة جرش اقتصادياً وعسكرياً قبل ظهور الإسلام وبعده ؛ فقد أدت المدينة دورها الحضاري وأصبحت من المحطات 
الرئيسة على طريق الحج الواصل بين عدن ومكة المكرمة. وخدمت أيضاً الحجاج القادمين من بلاد اليمن عبر طريق الحج اليمني الأعلى 
(النحدي) بسبب قربها المكاني لمسار هذا الدرب. 

يشتمل الموقع الحالي لمدينة جرش القديمة على أساسات حجرية وبعض الأطلال المعمارية؛ وتم العثور في الموقع على عدد من 
الأنماط الفخارية القديمة والإسلامية. ومن أبرز ما عثر عليه من معثورات إسلامية: ما يلي: مصنوعات من الحجر الصابوني العادية والمزخرفة, 
وكسر لأوان فخارية مطلية باللون الأزرق» والمزخرف بطريقة الترشيشء وهو أحد الأنواع الشائعة خلال العصر العباسي. كما دلت التحريات 
والدولهاضه الأثر ية الأخيرة إلى وجود ثماني طبقات استيطانية في الموقعء فالطبقات الثلاث السفلية تعود إلى بداية القرن الأول الميلادي. 
والطبقة الرابعة ترجع إلى عام ١/7م:‏ بينما الطبقة الخامسة فترجع لعام ١٠0م,‏ والطبقة السادسة إلى عام ١11م.‏ أما الطبقتان التاليتان» السابعة 
والثامنة. فتعودان إلى عام اه 


(ب). المراجع : 

ابن بليهد. محمد بن عبدالله. 99١ه/‏ 19131م, صحيح الأخبار عما 
في بلاد العرب من الآثار. راجعه وضبطه وكتب بعض هوامشه محمد 
محيى الدين عبد الحميد. القاهرة. ط". 

بندقجى. حسين حمزة, ١٠6١ه‏ أطلس المملكة العربية السعودية, 
دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشرء بريطانيا. 

الثنيان» محمد بن عبدالرحمن راشد. رحلة الحج من صنعاء إلى مكة 
المكرمة للعلامة إسماعيل جغمان -١717(‏ 1107ه//اؤلا١-‏ ٠166م):‏ 
دراسة وتعليق» ”كتاب الدارة» 0١٠٠ام.‏ 

الجاسرء حمد. 1517ه///191م: المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية, شمال المملكة, القسم الأول الرياض: منشورات دار اليمامة. 
الحارثي. ناصر بن علي. 6410١ه/1196م:‏ النقوش العربية المبكرة 
بمنطقة الطائف. ط١.‏ الطائف. 

حميد الله محمد, 601١ه/‏ /19/1م: مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة الراشدة. طا (بيروت: دار النفائس»). 

الدائرة الإعلامية. ١٠6١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ الثقافة التقليدية في المملكة 
العربية السعودية: الآثار. ج١.‏ الرياض: دار الدائرة للنشر والتوثيق» ط١١.‏ 
الدائرة الإعلامية. ١٠5١ه/١٠٠5م,‏ الثقافة التقليدية في المملكة 
العربية السعودية: المواقع الأثرية. ج”. الرياض: دار الدائرة للنشر 
والتوقية ل 

الراشد. سعد بن عبدالعزيزء 6١51١ه/1197م:‏ درب زبيدة: طريق الحج 
من الكوفة إلى مكة المكرمة (دراسة تاريخية وحضارية أثرية)» الرياض: 
دار الوطن للنشر والإعلام, طذ١.‏ 

الراشد.ء سعد بن عبدالعزيزء 1١5١ه/1990م:‏ كتابات إسلامية 
من مكة المكرمة: دراسة وتحقيقء الرياض: مطبوعات مكتبة الملك 
فهد الوطنية. 

الزيلعي» أحمد بن عمر؛ الزهرانيء عبدالله بن سالم؛ المزروع, حميد 
بن إبراهيم؛ العمريء. عبدالعزيز بن منسي؛ السلوك. محمد بن عليء 
171ه/ ١٠٠م,‏ آثار منطقة عسير: سلسلة آثار المملكة العربية 
السعودية. الرياض: وكالة الآثار والمتاحف. 

الغبان» علي بن إبراهيم. 56١6١ه/1137م,‏ الآثار الإسلامية في شمال 
غرب المملكة: مدخل عام, الرياض. ط١.‏ 

لج). الرساتل العلمية : 

الكلابي. حياة بنت عبدالله بن حسينء, -١697‏ 676١ه‏ ”النقوش 
الإسلامية المبكرة على درب الحج الشامي بشمال غرب المملكة 
العربية السعودية "4 زسالة دكتوراة عير متغورة مقدمة القسم الآثار 
والمتاحفء بإشراف أ.د. أحمد إبن عمر الزيلعي. 

(د). المقالات : 

الثنيان»ء محمد بن عبدالرحمنء 576١ه/ع١٠٠م:‏ “نقش غيل المنضج 
(المبرح) الإسلامي المؤرخ في سنة 98ه (15/!- 1١لا‏ م): محافظة 
ظهران الجنوب- المملكة العربية السعودية"» أدوماتو العدد التاسع. 
الراشد. سعد بن عبدالعزيز ”أربعة أحجار ميلية من العصر العباسي: 
دراسة وتحقيق"», العصورء مج0. ج١,‏ لندن: ٠193م,‏ ص ص167-117. 
الراشد.ء سعد بن عبدالعزيز “نقوش إسلامية مؤرخة من الصويدرة””. 
الدارة» ع6: السنة الرابعة عشرة, عدد رجب 17١5١ه/‏ يناير 1951م. 
السلوك. محمد بن علي؛ النفيسة. عبدالعزيز؛ المزينيء» فهد؛ العتيق» 
فهد؛ عسيريء رياض؛ العتيبي» عبد الله؛ الرشيد. فيصل؛ الحربيء جزاءء 
51١اه/0١٠٠م,‏ ”مسح درب التجارة القديم (درب الحج اليمني 
الأعلى-النجدي-): الموسم الرابع ١57١ه“».‏ أطلالء ع1 الرياض: وكالة 
الآثار والمتاحف بوزارة التربية والتعليم. ص ص١١١-171.‏ 
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نظرو النمارء العدذية 


ل ل ال سان مسار 
اا د 


ل دراك لكي 


يطلق لفظ « الخط» على صور الحروف ورسومها وأشكالها التي تتكون 
منها الكتابة الدالة على الكلمات المسموعة والمعيّرة عما في النفس 
البشرية. وهي -على حد قول ابن خلدون-ثاني مراتب الدلالة اللغوية. 
وإحدى خواص الإنسان التي تميزه عن الحيوانء وهي صناعة شريفة'. 
يتضح ذلك من قول الله تعالى + وَمَا كُنتَ تَتْلُو من قَبْلِهِ من كتاب ولا 


وي 2و 
+ 


تَخطه بيّمينك 4" أما وسيلة الكتابة المتعارف عليها فهي القلم الذي أقسم 
به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله +[ ن * وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ »" 
وقوله عز وجل مخاطباً نبيه الكريم ‏ افْرَأ وَرَبْكَ الأَكْرَمْ * الذي عَلَّمَ ِالْقَلَم 4“ 
ومن هنا تأتي أهمية الخط العربي الإسلامي التي لا يختلف عليها اثنان: 
فهو الذي ذُوّن به الوحي حين نزوله على المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
الات اع ساف اتيت انال اسلو لاسر ا لوه ميرت 
المعاملات اليومية في دواوين الخلافة الإسلامية منذ بواكير تعريبها. 

ومن المهم ذكره أن الخط العربي يُحَدَ من أرقى الفنون الإسلامية, بل 
هو الفن الإسلامي الخالص دون منازع لكونه لم يتأثر بغيره من الفنون 
العالمية التي سبقته. وإذا كانت بعض مدن الحجاز قد عرفت نوعاً 
من الكتابة العربية قبل الإسلام فإن الخط العربي الإسلامي لم يُعرف بها 
إلا مع ظهور الإسلام. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم القراءة 
والكتابة لأبناء الصحابة رضوان الله عليهم» من ذلك ما روي أنه صلى الله عليه 
وسلم جعل تعليم عشرة من صبيان المدينة المنورة القراءة والكتابة كافياً 
لإطلاق سراح من لم يستطع فداء نفسه بالمال من أسرى بدر". وقد اشتهر 
من الخط العربي الإسلامي في تلك الفترة «الخط المكي». «والخط المدني»». 
وكلاهما خط «لين». وخصائصهما واحدة. ولا تفرق بينهما إلا بالنسبة 
إلى المكان سواء كان مكة أو المدينة. وما عدا ذلك فهما خط حجازي 
خالص له شهرته في المصادر التي أوصلته إليناء وعلى رأسها ابن النديم 
في كتابه الفهرست الذي يصفه بقوله: «فأما المكي والمدنيء ففي ألفاته 
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أنكت 


تعويج إلى يَمنة اليد وأعلى الأصابع. وفي شكله انضجاع يسير»'. ثم أورد 
مثالاً على صفة ذلك الخط الذي كان سائداً ومعروفاً في تلك الفترة. 

وحينما انطلق المسلمون الفاتحون إلى ما جاورهم من البلاد في العراق 
والشام ومصر حملوا معهم خط الحجاز إلى تلك البلاد المفتوحة. ونشروه 
فيهاء فابتكرت الكوفة التي أسست في عام 11ه/7/8م نوعاً جديداً من الخط 
يغلب عليه اليبوسة والزوايا الخطية عرف باسم الخط الكوفيء ومنها صدر 
إلى مختلف الحواضر الإسلامية - حينذاك - ومنها مكة المكرمة التي عملت على 
تجويده وتطويره والبروز فيه. بل وتصديره إلى مختلف بقاع العالم الإسلامي. 

ا ال ا ا ا 
قبل ظهور خط النسخ وخط الثلث والخط الفارسي المعروف باسم 
«النستعليق»: وسواها من الخطوط الأخرى غير الخط الكوفيء. ومنها خط 
الرقعة. والديواني» والديواني الجلي والإجازة» والطومارء والخط المغربي» 
وعشرات المسميات التي تطلق على الخطوط العربية الإسلامية بحسب 
ما تنسب إليهء فمنها ما ينسب إلى الأماكنء ومنها ما ينسب إلى الأشخاصء 
أو إلى الأسماء على الوظاتفء» أو الورق الذىئ يكتب عليه ومساحته 
أو تجويد الخط وأشكاله وأسلوب كتابته وزخرفته". 

ويهمنا من الخط العربي الإسلامي في هذه العجالة القصيرة تلك النماذج 
المنقوشة على الأحجارء وبصورة خاصة ما اكتشف منها على تراب المملكة 
العربية السعودية. فالمملكة العربية السعودية قطر واسعء مساحته شاسعة. 
وتضاريسه متنوعة. تسلكها كثير من طرق الحج والتجارة الدولية.ء وبعض طرق 
القوافل الداخلية. وما يتفرع منها من مسالك ودروب محلية. وعلى هذه الطرق 
وحولها يقع العديد من القرى والمدن الرئيسيةء والمراكز التجاريةء والموارد 
المائية. والمحطات التي يستريح فيها المسافرون من عناء السفرء ويتزودون 
منها بما يحتاجونه من المياه والأزواد حينما يواصلون رحلتهم إلى الجهة 
أو الجهات التي يقصدونها. ونتيجة لهذه الحركة الطويلة من الأسفار والحل 
والترحالء ولطول فترات الاستيطان البشري في مدن هذه البلاد التاريخية 
ومراكزها التجارية أمكن اكتشاف أعداد هائلة من الكتابات العربية الإسلامية 
المنقوشة على الأحجار في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. ويمكن 
تقسيم هذه المكتشفات من الكتابة على الأحجار إلى ثلاثة أقسام هي: 
النقوش الصخرية: 

ويقصد بها تلك النقوش والمخربشات المتناثرة على الصخور التي 
كتبها أصحابها بأنفسهم. أو بإملائها على من كتبها من أصحابهم ومرافقيهم 
في السفر أو في الرعي. وهي في الغالب لم تكتب لخدمة غرض محدد 
كما هو الحال في النقوش الجنائزية أو النقوش التأسيسية. وإنما كتبت 
لإبراز مهارات من كتبهاء وأيضاً للذكرىء أو للترفيه عن النفس من تدوين 
بعض الآيات القرآنية. والأدعية المأثورة. وبعض الأبيات الشعرية المرواة 





نقش الخليفة معاوية. سد وادي الخنق قرب المدينة المنورة 


لشعراء مشهورين من شعراء الجاهلية والإسلام» بالإضافة إلى بعض الأحداث 
المحلية الصغيرة. وبعض الأسماء المتعارف عليها فى محيط البيئة أو الوسط 
الذى نقشت فيه هذه الكتابات. 


وعلى الرغم من تلقائية تلك النصوصء وربما عدم أهميتها عند 
من نقشها أو خطها بيمينه سوى ما ذكر من إبراز مهارة كاتبيها في النقتش 
على الصخرء وتدوين اسم الواحد منهمء واسم معارفه. وما يجول بنفسه 
من توارد خواطرء إلا أن بعضها كان على جانب كبير من الأهمية 
من حيث حفظه لبعض الأسماء المحلية. والأبيات الشعرية القديمة: والأدعية 
المأثورة. وما تظهره من سمات الخط العربي في زمانهاء وأساليب تنفيذه. 
ومراحل تطورهء. ويكفي ما في النقوش الصخرية من أهمية أنها قدمت 
للمعرفة الإنسانية أقدم نقش إسلامي مؤرخ في سنة 6١ه/ع160-56م‏ 
هو نقش زهير المسجل لدى اليونسكو في قائمة التراث الإنسان” بعد أن 
كان التعويل في النقوش المؤرخة على نقش أسوان المؤرخ في ١1ه/501-‏ 
0م'. كذلك قدمت النقوش الصخرية المكتشفة في المملكة العربية 
السعودية نماذج جميلة التنفيذ.ء واضحة الحروفء جيدة التنسيقء خالية 
لي ل ا لل ا ا ا لاد 
مادياً على أن هذه النصوص عرفت النَّقْط قبل عصر ناصر بن عاصم» ويحيى 
بن يعمر بفترة ليست بالقصيرة '". 


ويكثر انتشار هذا النوع من النقوش الصخرية على جوانب طرق الحج 
المؤدية إلى مكة المكرمة. وخصوصاً طرق الحج الشاميء وطريق الحج 
العراقي. وطريق الحج اليمني الداخلي. كذلك أثمرت جهود المسح الأثري 
الشامل للمملكة العربية السعودية الذي قامت به وكالة الآثار والمتاحف 
بوزارة المعارف (حالياً وزارة التربية والتعليم). ثم مواصلة تلك الجهود بعد أن 
أصبحت الآثار قطاعاً من قطاعات الهيئة العامة للسياحة والآثارء بالإضافة 
إلى جهود بعض الباحثين والدارسين السعوديين في الجامعات السعودية 
وقطاع الآثار والمتاحف أثمرت تلك الجهود كلها عن اكتشافات مذهلة من 
النقوش الصخرية المتناثرة في محيط مكة المكرمة: والمدينة المنورة» والطائف. 
وفي سلاسل الجبال الممتدة م مناطق الباحة وعسير ونجران». وما يتصل 
بهذه المناطق شرقاً وغرباً حتى حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن. 


النقوت النائيسية: 

وهذه ليست في غزارة النقوش الصخرية السابقة الذكرء أو النقوش 
الجنائزية أو الشاهدية الآتي ذكرهاء فما عثر عليه منها قليل جداً ويتمثل 
في النصوص التأسيسية التي عثر عليها منقوشة على المنشآت المعمارية 
الأثريةء وخصوصاً السدود والآبار القديمةء وبعض الأبنية التاريخية: وقليل 
مما اكتشف من علامات الطرقء. ومراسيم توسعتها وحمايتهاء وتعود قلة 
النصوص التأسيسية إلى أن كثيراً من المباني قد أزيلت أو تهدمت مع تقادم 
الزمنء وتوالي الزيادات والتوسعات كما في الحرمين الشريفين. وبعض 
المساجد التاريخية في مكة والمدينة وجدة والطائف وعشم وغيرها 
دن مدن المملكة العرسة السهودرة. ومن أمثلة النقوي التاسيسية وإقد فيا 
تلك التي وجدت على بعض السدود التاريخية في الطائف والمدينة المنورة, 
ومنها سدان يعودان إلى عصر الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان 
(١-70ه/580-71م)‏ أحدهما في الطائف والآخر في المدينة» بالإضافة 
إلى نصوص تأسيسية على سدود أخرى متأخرة نسبياً. كذلك وجدت بعض 
اللوحات التأسيسية في بعض القلاع التاريخية على طريقي الحاج المصري 
والشامي. وفي بعض المساجد والأبنية التاريخية في مكة وجدة والمدينة 
والطائف وعشم.ء إلى جانب أعداد غير قليلة من العمائر السكنية والدينية 
المنتشرة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية. وإن كانت 
تواريخ بعض ما تحمله من نصوص تأسيسية متأخرة نسبياً 

ويمكن أن يلحق بالنقوش التأسيسية الأحجار الميلية المنقوشة. وهي 
التي تحدد المسافات على طرق الحج إلى مكة المكرمة بالفراسخ والبرد 
والأميال. وقد عثر على عدد قليل منها على طريق الحج العراقي. وطريق 
الحج اليمني الأعلى. ويحتفظ المتحف الوطني بالرياض بنقش كوفي يمكن 
أن يعد من النصوص التأسيسية مؤرخ في سنة 6١1ه/117م:‏ ويتضمن 
مرسوماً صادراً من الخليفة المقتدر العباسي (ت 7١‏ 1ه/977م) بخصوص 
عمارة طريق الحج العراقي إلى مكة المكرمة. وهو الطريق أو الجادة 
المعروفة باسم درب زبيدة وقد عثر عليه عالم الجولوجيا ك. توتشيل 
في منطقة مهد الذهب على الطريق نفسه. ونشره جورج مايلز في عام 
1106م وأعيد نشره بعد ذلك عدة مرات ''. 
“"'- النقوش الشاهدبية: 


تع النقوض الشاهد به أو الكتانات على شواهد القور قن احمل الكتانات 
المنقوشة على الأحجار؛ لكونها تصنع خصيصاً لخدمة غرض محدد. وتحمل 
مضامين يجري اختيارها بعناية فائقة. ويقوم بتنفيذها على بلاطة الشاهد 
في الغالب خطاطون ماهرون ومحترفون يبذلون جل عنايتهم في رسم 
الحروف وزخرفتها وتجميل بلاطة الشاهد وتحليتها بعناصر نباتية وهندسية 
فائقة الجودة بحيث جعلت هذا النوع من الكتابات يتفوق على ما سواه 
ف الكانات التخرى المتقوفة على الختار. 

وعلى الرغم من أن شواهد القبور المكتشفة في المملكة العربية السعودية 
أخذت تنقش منذ القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي بنماذج 
من الخط اللين» وبصورة خاصة خط النسخ. وخط الثلث فإن السيادة ظلت 
للخط الكوفي طوال القرون الخمسة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة. 
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نظرو النمارء اهدي 


ولا غروء فالخط الكوفي هو من أجمل ما خُطْت به نقوش القرون الخمسة 
ا ات 
في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة /11ه/778م: وأصبحت 
من العواصم الإسلامية الشهيرة في خارج جزيرة العرب. وإليها يعود الفضل 
في تطوير الخط الحجازي المعروف باللين إلى نوع آخر يغلب عليه اليبوسة 
والتشكيل الهندسي هو الخط الكوفيء ومنها صَدَّر إلى مختلف حواضر العالم 
الإسلامي بما في ذلك مكة المكرمة. وسائر الحواضر الإسلامية في الجزيرة 
العربية. ثم تحسن وتطور مع الزمنء واشتهر منه ثلاثة أنواع من الخطوط 
بحسب تقسيمها على أساس زخرفي بحت هي: الخط الكوفي البسيط. وهو 
الذي لا يلحق حروفه أي نوع من التوريق أو التزهيرء ثم الخط الكوفي المورق» 
وهو الذي تلحق حروفه زخارف قوامها أغصان نباتية ولولبيات ووريقات 
متعددة البتلات أو الفصوصء ثم الخط الكوفي المزهرء وهو الذي ينقش 
على أرضية نباتية إلى جانب ما يتصف به من خصائص الخط الكوفي المورق 
السابقة الذكرء بالاضافة إلى أقسام خطية زخرفية أخرى أقل شيوعاً في النقوش 
الشاهدية بالمملكة العربية السعودية من الأقسام الثلاثة السابقة» ومنها 
الخط الكوفي المضفر أو المضفورء والخط الكوفي الهندسي أو ذو الأشكال 
الهندسية. وقد أستخدم الخط الكوفي في كتابة المصاحف قبل ظهور الكتابة 
النسخية وخط الثلثء وكذلك أستخدم في الكتابة على المواد الصلبة» ومنها 
الأحجار.ء وخصوصاً شواهد القبور التي يحتفظ منها العالم الإسلامي عامة, 
والمملكة العربية السعودية خاصة بالآلاف. وبعض تلك الشواهد المكتشفة 
على تراب المملكة العربية السعودية تمثل تحفاً فنية أعتني بتجويد خطها 
وزخرفتها فجاءت آية في حسن الخط والعناية به. وكذلك في مجال الزخارف 
وتجويدها وتنميقها سواء تلك التي تجّمل الحروف وترّينها أو التي تحيط 
بالنصوص المنقوشة على شواهد القبور على هيئة إطارات زخرفية رائعة. 

وأكثر الأمكنة التي تنسب إليها النقوش الشاهدية في المملكة العربية 
السعودية.» هي مكة المكرمة. فهي في عداد الأمكنة التي توصف بأنها 
مكتبة العالم في هذا النوع من النقوشء. ومن أكثر الحواضر الإسلامية 
ل ل ال لك ارك 
من أشهر وأقدم المقابر في العالم الإسلامي. ومن أقدم ما عَرَفَ تقليد 
الكتابة الشاهدية على قبورها - في حدود علمي- حيث احتفظت قبور تلك 
المقبرة بنماذج مبكرة من الكتابة الكوفية, ثم بنماذج كوفية أخرى متدرجة 
في البكورء ثم أحدث نسبياً حتى ظهور خط النسخ وخط الثلث وغيرهما 
من الخطوط العربية الإسلامية حتى العصر العثماني. 

يلي مكة من حيث شيوع الكتابة الكوفية الشاهدية على مقابرها مدينة 
عشم الإسلامية الواقعة على بعد ١٠٠كلم‏ إلى الجنوب من مكة المكرمة بما 
في ذلك المواقع الأثرية الداخلة في محيطها أو مخلافها المسمى باسمها: 
مخلاف عشم.ء ومنها مَسْعْوْدَة والنّضَائبٍ والعَصْدَاء والأَخْسّبّة الجنوبية. ثم 
السّرّيْن وحَمُدانة على بعد ١٠"كلم‏ إلى الجنوب من مكة أيضاً فالخُلُف 
والخَليُف بمنطقة الباحة حاليةً فمدينة الطائف على بعد ٠١‏ كلم إلى 
الجنوب الشرقي من مكة المكرمة. فالمدينة المنورة ومحيطهاء بالإضافة 
إلى وجود نماذج أخرى متفرقة من شواهد القبور المنقوشة عثر عليها 
في منطقة جازان. ومنطقة عسيرء ومنطقة نجران. والمنطقة الشرقية وغيرها . 
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مَعلم عسكري باسم الخليفة العباسي المهدي (0//ا-17/80) وباسم وزيره. 
جدة» مركز الملك عبدالعزين رقم م 

وتتميز النقوش الشاهدية في المملكة العربية السعودية بأنها تغطي 
جميع مراحل تطور الخط العربي الإسلامي على شواهد القبور. فمنها 
ما يعود إلى بواكير القرن الأول الهجري/ السابع الميلاديء ثم مروراً بجميع 
القرون والمراحل التاريخية التي مرت بها جزيرة العرب حتى العصر 
العثماني. كذلك تتميز بأنها تجمع بين جميع الظواهر الزخرفية المتصلة 
بتجويد الخط وزخرفته وتحليته وتجميله من بسيط إلى مورق ومشجر 
ومضفور وذي أشكال وسمات هندسية. وأيضاً تجميل إطارات بعض 
الشواهة وفضاءاتيها الخارحية .خارف ناشة وحناسية فخلا عن أشكانليا 
التي جاءت في كثير منها على هيئة محاريب وعقود معمارية يمكن 
أن تكون في زمانها دليلاً حياً على تطور العمارةء وأساليب البناء في المدن 
التي نقشت فيها. 

وفيما عدا الشواهد التي حلبت من مقبرة المعلاة. التي تختلف طريقة 
الدفن فيها عن غيرها من المقابر الأخرىء ولاسيما الصحراوية منهاء فإن 
معظم الشواهد المكتشفة في مقابر عشم والسرين والخلف والخليف 
وسواها وجدت منصوبة على قبور أصحابهاء ووجد لمعظم القبور فيها 
شاهدان: أحدهما عند الرأسء والآخر عند القدم. وبعض القبور لها ثلاثة 
شواهد ينصب الشاهد الثالث منها في وسط القبر. 

ومن بين النقوش الشاهدية المكتشفة في المملكة العربية السعودية 
وجدت أعداد كبيرة تحمل تواريخ وفيات أصحابها بالسنة فقطء أو بالشهر 
والسنة. وبعضها أكثر تفصيلاً في كتابة تاريخ المتوفى باليوم أو بالليلة 
إلى جانب الشهر والسنة وذلك تبعاً لاتساع المساحة المعدة للكتابة 
في الشاهد الواحد.ء وخصوصاً تلك التي يُنقش فيها تاريخ الوفاة. كذلك 
تخلف المشات . 6 شاد ]نك ار سيك شخة التشاحة إنها هعضا 
ذو مضامين كثيرة ومتنوعة. وبعضها أقل من ذلكء وتدور أغلب المضامين 
حول البسملة التي يُسْتَهل بها الشاهد. ثم آية أو أكثر من آيات القرآن الكريم: 
أو دعاء مأثورء أو بهما معاّ ثم اسم صاحب الشاهد. والَّتَرَحُم عليه. والدعاء 
له وتاريخ الوفاة - إن وجد. وبعض الشواهد يكون من بين مضامينها أشعار 
من عيون الشعر القديم والإسلاميء وأيضاً بعض ما قيل في شخص المتوفى 
من مرثيات» إلى جانب بعض أشعار الإنشاد والابتهالات. 


لط | 1 ا ا الك الفريية السشوديك 
د اه ل ل 2 02 خلال ل راسة اليه [5 اتات 
إلى القبائل أو البلدان أو الحرف معرفة التركيبة السكانية لكل بلدة بما 
في ذلك معرفة الأسر المحلية والوافدة. وكذا معرفة المهن والحرف التي 
اشتغل بها السكان. ومعرفة طبقة الحكام ورحال الدولة. والعلماء. والغرباء 
الذين توفوا في مكة المكرمة. أو في الطريق إليها. ومن الأدلة القليلة أيضاً 
في مضامين النقوش الشاهدية بالمملكة العربية السعودية ما يفيد بمعرفة 
سبب وفاة بعض الأشخاصء وما إذا كان قد توفي الواحد منهم مبطوناً 
أو مقتولاً أو غيلة. 

وتتميز النقوش الشاهدية المكتشفة بالمملكة العربية السعودية بأن 
كثيراً منها ممهور باسم الخطاط الذي نقشه. بحيث إن كل نقاش من أولئك 
النقاشين شكل مدرسة أو طريقة خاصة به في الخط والزخرفة الخطية» ولهذا 
يحلو لبعض الدارسين تصنيف بعض النقوش الشاهدية إلى مدارس تبعاً 
للنقاش الذي أسس تلك المدرسة. ثم مُتَابِعيّه من أبنائه وأقرباته وتلامذته. 
فعرقَت مدرسة مبارك المكي, ومدرسة محمد بن الطفيل. وعدرنه 00 
الحفارء ومدرسة أحمد بن الحسينء. ومدرسة علي بن موسى ومدرسة ابن 


وبعض أعمال هؤلاء الخطاطين وجدت سبيلها إلى خارج أوطانها حيث 
عثر على نقوش شاهدية مكية في مصر تحمل اسم مبارك المكيء. وأخرى في 
جزيرة دهلك تحمل اسم عبدالرحمن بن ا حرمي المكي» وأسماء بعض 
نار الل 0 2 إلى العهاة ان 6ك كارت قصل الكتاناات 
الشاهدية إلى خارج حدودها على افتراض أن الحجاج الذين يأتون إلى 
مكة لأداء فريضة الحج والعمرة كانوا يطلبون من الخطاطين أو النقاشين 
المكيين المحترفين صناعة ما يحتاجون إليه من شواهد قبور منقوشة 
لأقربائهم المتوفين في بلدانهم التي يعودون إليها محملين بما صنعوا لهم 
من نقوش شاهدية في مكة لينصبوها على قبورهم في أمكنة دفنهم '". 

وهكذا يتضح أن جبال المملكة العربية السعودية. وشعابهاء وأطراف 
أوديتها وصخورها الناتئة والمتنائثرة في صحاريها المترامية الأطراف تزخر 
بأعداد كبيرة ومتنوعة من المخربشات والنقوش الصخرية التي كبتها 
السكان المحليونء. وبعض المارة من المسافرين عبر طرق الحج والتجارة 
التي تعتورها من شمالها إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربها. كذلك يوجد 
بالمملخة الخررية السدو: به اغداة اقل من سابقاتيا من الكنانات التاسيسية 
على بعض السدود التاريخية والمنشآت المعمارية الباقية» وبعض علامات 
الطرق ومراسيم إصلاحها وحمايتهاء وأيضاً تحتفظ المملكة في متاحفها 
ومقابرها الإسلامية بأعداد كبيرة ومهمة من شواهد القبور المنقوشة 
بالخط الكوفي وبخطوط أخرى منها النسخ والثلث ونحوهماء وهي تشتمل 
على مضامين ذات قيمة تاريخية بالنسبة لدارسي التاريخ المحلي للمدن 
والمناطق التي توجد فيها. يضاف إلى ذلك أن عدداً لا بأس به من الكتابات 
الشاهدية في المملكة العربية السعودية جاء ممهورًا أو مذيلاً بأسماء 
الخطاطين أو النقاشين الذين نفذوه. وهذه ميزة تكاد تنفرد بها النقوش 
الشاهدية في المملكة العربية السعودية. وخصوصاً في مكة المكرمة. 


المصادر والمراجع : 

-١‏ ابن خلدونء. عبدالرحمن؛ مقدمة ابن خلدونء (القاهرة: المكتبة 
التعارية. د.ت). ص /اأك6. 

''- الآنة 1 من سورة العنكروت. 

"- الآيتان ١‏ ؟ من سورة القلم. 

اا 2 07 سور السلما 

0- حمودة, محمد عباسء دراسات في علم الكتابات العربية (القاهرة: 
مكتبة غردب» 5 ت)) ص 26-67. 

-1١‏ ابن النديم. محمد بن أبي يعقوب الوراق؛ الفهرست2. ط"”, 
(دار المسيرة /118١م)؛.‏ ص 5. 

/ا- لمزيد من المعلومات عن أسماء هذه الخطوط التي تعد بالعشرات 
وعن ما تنسب إليه انظر: الخط العربي من خلال المخطوطات. 
الرياض: مركر الملك فيصل للبحوث والدرامات الإسلامية. 201 اهداء 
ص .76-7١‏ البهنسيء عفيف؛ فن الخط العربي. (دمشق: 0999). 
ص ع01-0. 

6- اكتشفه الأستاذ الدكتور علي إبراهيم غبانء أستاذ الآثار الإسلامية 
بقسم الآثار والمتاحف جامعة الملك سعود سابقاً وحالياً نائب الأمين 
العام للهيئة العامة للسياحة والآثار للآثار والمتاحف. 

9- جمعة. إبراهيم؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار 
في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة النبوية الشريفة: (القاهرة: 
دار الفكر العربي» ك) ص١١‏ ورقم الشاهد في المتحف الإسلامي 
بالقاهرة. .10١08/٠٠١‏ 

-٠١‏ الراشد. سعد بن عبدالعزيزء نقوش إسلامية مختارة من مكة 
المكرمة (الرياض: وزارة المعارف. 677 1ه/١٠٠٠م),‏ ص 5. 

-١‏ الراشدء سعد بن عبدالعزيزء درب زبيدة, الرياضء ط١١.‏ دار الوطن 
للنشر والإعلام» عاع١اهم/‏ 1177م ص .0١/‏ 

الا أحمد بن عمرء «الخطاط المكي عبدالرحمن بن أبي 
حرمي» في كتاب: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تحرير 
أحمد بن عمر الزيلعي وآخرينء الرياض: جمعية التاريخ والآثار بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 11١ه/‏ ١١٠٠م,‏ سلسلة 3 
51362 
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شواهد مقمرة 


المعل"هم 
فى مكة المكرمة 


د. كارين جوفين 


تشكل شواهد مقبرة المعلاه '. القائمة فى وادى الحجون شمال مكة. أحد أهم الكنوز التراثية «الصفحة المزدوجة السابقة) 
١ 4 1‏ 5 . معظر العسجه الحرام ممدكة المكزمة زالكدة في الوسط) 


وتضم هذه المقبرة أضرحة العديد من أعلام الإسلام في أوائله وقد أصبحء معلماً يزوره الحجاج ‏ بمزىة ابسن 


على هامش فريضة الحج. وقد تعرّضت لأضرار جسيمة خلال القرن العشرينء نتيجة للتوسع العمراني الصورة .١‏ مقبرة المعلاء رسم من مخطوطة «فتوح الحرمين» //ا101. 
والأعمال الضخمة التي شهدتها المدينة المقدّسة. 

وبفضل عدد قليل جداً من الصور الفوتوغرافية القديمة النادرة وبعض الرسوم التقريبية الواردة 
في المخطوطات (الصورتان ١‏ و 0)» بالإضافة إلى ما تناقلته ألسن الرحالة والحجاج» يمكن رسم صورة 
لمكان المقابر حيث تتجاور قبور بسيطة معلّمة بحجر واحد أو اثنين (عند رأس المتوفى وقدميه) ' 
مع أضرحة فخمة مكوّنة من مبان صغيرة تعلوها القبب كانت موجودة في الماضي. 


الصورة .١‏ مخطّط ارباض مكة 
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ا -١‏ تلفظ أحياناً المُعَلَى. 

0 "- لا تتضمن المجموعة المنشورة سوى مثال واحد عن 
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شاهدين «توأمين» : الراشد. 6١٠٠م,‏ الرقمان ١96‏ و91ع, 
مؤرختان 7١171ه/576م.‏ 
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طرق التجارة القديمة 


الك 


"- للمسائل المتصلة بشرعية القبور وزيارتهاء أنظر سورديل- 
تومين 11012126'-5011101.: «قبر». 1817 المجلد الرابع» ليد 
علتزع.آ 191/8 ص. 70/١717‏ وبالأخص دييم وشولر 2اءذدآ 
علق 5 أء. ٠٠١‏ المجلد الثاني.ء ص. ١١‏ وما يليها. 

ع- إحدى شواهد مقبرة المعلاه تتوجه إلى المارين كما يلي: 
«إذا زرت المعلاه وقبورها...» الراشد, ع ١٠٠1م‏ الرقم اع'ابء 
مؤرخة 77/ه/08؟ ام. 

0- إثارة الحجون إلى زيارة الحجون. مخطوطة محفوظة في 
القاهرة. شولر 111 ةدكء5, 5٠١6‏ ص. 32١5‏ رقم .11-1١‏ 

-١‏ مولود ومتوفى في مكة (/0/ا1١15717-1).‏ بعد أن درس 
الشريعة في بغداد وشيراز وزبيد.ء كلف بوظيفة حراسة باب 
الكعبة ومن ثم وظيفة ناظر الحرم» وشغل أيضاً منصب قاض 
شافعي وكتب تاريخ مكة . مدفون في مقبرة المعلاه. أنظر 
دييم وشولر 508116 اء «معذالل 25٠١5‏ المجلد الثاني» 
ص. .5١0‏ 

0/5 مخطوطة محفوظة في برلين (المكتبة العامة‎ -١ 
2٠٠١6 3517؛ أنظر دييم وشولر #علاقطء5 © معط‎ 
.3١ا/ المجلد الثاني» ص.‎ 

6- للاستكمال بواسطة الفعر.ء 1986م؛ الراشد. 1997م؛ 
الحارثي. 6١٠٠م؛‏ 820184, الأعداد 001" وولاء" و01" 
والار وعولا؟ و1ه30"؟. 


القبور: نظريا وعمليا 

هذه النصب التذكارية والبلاطات الحجرية - المنتشرة في كافة أنحاء العالم الإسلامية - كانت 
تشكل خرقاً لقواعد الزهد الإسلامي التي كانت سارية في البداية» والتي أشار إليها الحديث النبوي 
الشريف بمبداً تسوية القبور أي عدم تمييزها عن محيطها بأية علامة أو بأي هيكل عمراني. 


وقد أثارت الأضرحة المقببة بالأخص استياءً عاماً لدى العلماء من كافة المذاهبء مما دفع أحياناً 
ببعض المسلمين إلى تدميرهاء كما حصل في مكة وفي مقبرة البقيع في المدينة المنوّرة. فمجرد 
تزيين هذه النصب بنقوش مخطوطة. أو باسم المتوفى أو حتى بآيات قرآنية. هو أمر مشجوب 
من الناحية النظرية. 


ولكن من الواضح أن الجانب العملي لم يلتزم قط بهذه القيودء مما يتيح لنا اليوم جمع 
معلومات ثمينة حول الكتابات القديمة وحول العادات والتقاليد البشرية والتاريخية. 
كما تتيح لنا هذه الشواهد القديمة التأمل في الموت. إذ أنها تدعو إلى الرأفة الإلهية 


وفي حين أنه قد يبدو من غير المجدي أو حتى من غير المستساغ وضع العلامات المميّزة 
على القبور أو ذكر أسماء المتوفين على شواهد قبورهم.ء فإن زيارة الأضرحة كانت مجازة. لا بل 
مستحبة استناداً إلى الحديث النبوي الشريف: «نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها». وتضيف 
بعض المراجع «فإنها تذكر بالآخرة». وبناء على ما ورد في الحديث الشريف وفي تفسيرات الفقهاء. 
سنّةَ كانوا أم شيعة. فإن زيارة الأضرحة تتيح التبضّر والتأمل باليوم الآخرء كما أنها تتيح في الوقت 
ذاثة تسكيق: فؤاة المذمق '". احل» فاث. عقيرة الفعلحة ذكرت على آنها مكان سيتحمق. الذنادة * 
في العديد من أخبار الرخالة وخبراء الجغرافية والمؤرخينء ومنهم الأزرقي (القرن التاسع) والهراوي 
(توفي في 0١7١م)‏ وابن جبير (توفي في /1711١م)‏ وياقوت (توفي في 17179م) وحتى ابن بطوطة 
(القرن الرابع عشر). 


وقد كُرُس لهذه المقبرة دليلان في بداية القرن الخامس عشرء أثناء فترة شهدت فيها المقبرة 
توسّعاً هائل وتضمنا سجلاً للشواهد الخاصة بعدد من الأعلام: وقد وضع الدليل الأول * عالم اللغة 
مجد الدين الشيرازيء المسمّى الفيروزابادي (5/175-178١85١)؛‏ فيما يتضمن الثاني 77 شاهدا 
إضافياً جمعها جمال الدين الشيبي. وهو أحد أفراد العائلة المكية الشهيرة. سدنة الكعبة الشريفة 
منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم '. ويحمل كتابه هذا عنوان «الشرف الأعلى في ذكر قبور 
مقبرة باب المعلاه» '. 

وان مورداً آخر تتوفر فيه معارف إضافية بشأن شواهد مقبرة المعلاه وذلك 
في تاريخ مكة بقلم تقي الدين الفاسي المكي المالكي )١57/-1١721/8(‏ بعنوان (العقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين). ويتضمن هذا الكتاب سيرة عدد من الأعلام بالاستناد إلى النقوش الواردة 
على شواهد أضرحتهم. 


وإلى جانب هذه الإشارات المنصوصة الثمينة. فإن مجموع الشواهد الحجرية المحفوظة 
من مقبرة المعلاه. والتي حرى نشرها في كتاب على نطاق واسع في العام ع + ام بإشراف 
سعد الراشد. يشتمل على قرابة ستماتة نقش يعود تاريخها إلى ما بين القرنين التاسع والسادس 
عشر *. وبفضل هذا العمل الجبار في مجال التدوين والقراءة» يتسع أمامنا ميدان واسع يتيح 
دراسة البيانات الواردة في تلك النقوش. 


هويات المتوفين 

إن شواهد المعلاه. مع استثناء واحد أو اثنينء تذكر دائماً اسم المتوفى وتشكل بالتالي مادة لدراسة 
أستماء الأعلام . 

فالاسم العربي يتكون عادة من الاسم» يليه النسب: «ابن/ابنة ....». ويتضمن على وجه العموم ما لا 
يقل عن جيلين اثنين. ويمكن إطالة ذكر النسب إذا كان المتوفى من ذرية شهيرة النسب - ذرية 
الرسول» أو ضحابة الرسول» أو أقراة-سلالة حفاكمة أو.فسل عريق من رحال الدية. 

ويمكن ذكر النساء بصيغة كنية «آم فلان [اسم الابن البكر]» وقد شهد القرن الثاني عشر بروز 
الصفات والألقاب الفخرية التي جاءت تطيل اسم المتوفى. 

ؤيمكن الالسماء أن تكشف أيضاً عن النسبة الجغرافية أو الاقتية أو العشائرية؛ وتذكر الشواهد ما 
لا يقل عن خمسين مدينة ومنطقة,. مما يبرز التدفق الهاتل من الحجاج والباعة الذين أَمُوا الحجاز 
من كافة أقطار العالم الإسلامي. من إسبانيا إلى الهندء مع الإشارة إلى أن إيران ممثلة تمثيلاً 
ممتازاً. ومن بين الإشارات إلى العشائر والقبائل. نذكر ما يلي: الهاشمي (من ذرية الرسول صلى 
الله عليه وسلمء د. المعرض رقم /2353): والتميمي (من كبرى قبائل وسط الجزيرة العربية)؛ شمر 
(تحالف قبائل شمال الجزيرة)؛ المخزومي (من كبرى العشائر المكية)؛ اللخمي (قبيلة حطت 


شواهد مقبرة المعلاه فى مكة المكرمة 





الصورة ”. صورة شمسية قديمة لمقبرة المعلا. 


9- فيما يخص الاسم العربيء أنظر سوبليت 1©6ط5. 1991م. 
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لفك 


1188-٠‏ , المجلد الثامنء, العدد ,١0١١/‏ الشيبي, الصحيفة 
الا ؟. ش 

.أ٠١ الشيبي. الصحيفة‎ ١1017 المرجع السابق» العدد‎ -١ 
دييم وشولر #علاقطء5 اء معط ١٠م المجلد‎ -١١ 
ص. 0/اع.‎ ١17 الثاني رقم‎ 

-١‏ شاب ا؛ المجلد الثامنء العدد 2١15‏ الشيبي. الصحيفة 
لال؛ دييم وشولر #علاقطء5 أاء ممعتلل ع٠‏ 5 المجلد 
الثاني» ص. 6/ا2. 

-١‏ مورتل 210111 1118م ص. 6-1777 ؟. 


رحالها في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية)؛ والغساني (قبيلة حطت رحالها في الشمال 
الغربي). وتشتمل الشواهد أحياناً على معلومات عن مهنة المتوفى: ويبدو أن مهنة الصراف 
أو الصيرفي ومهنة العطارء اللتين أتى ذكرهما مراراً وتكراراًء كانتا تشكلان نشاطاً مزدهراً ومربحاً 
في مكة. وقد أتت الشواهد الأخرى على ذكر عدد من المهن ومنها الدهانء والبرّازء والحريري: 
والصيقليء. والخراز. وتتصل مهن أخرى بأنشطة ذات طابع فكري مثل الورّاق. والمعلم» والكاتب. 
ولا عجب في أن غالبية الإشارات هي ذات صلة بالتجار (تاجرء خواجه). وبالأخص. ابتداءً من القرن 
الثاني عشرء ورد ذكر وظائف مرتبطة بالعلوم الدينية مثل الفقيه والإمام والمفتي والقاضي وقاضي 
القضاة وشيخ الحرمين وناظر الحرم الشريف. وإلى جانب الأعلام الدينيينء نحتفظ بالشواهد الخاصة 
بالشخصيات ذات النسب العاليء. مثل ذرية عليء. وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره. 
وعمر بن الخطاب. من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين (د. المعرض 
رقم 594١‏ و 7388)» والعباس (بن عبد المطلب). وهو عم الرسول (د. المعرض رقم .)26٠0‏ ونذكر أيضاً 
من بين الشواهد التي أشار إليها كل من الفاسي والشيبيء تلك العائدة إلى امرأة لها صلة بالخليفة 
العباسي المستظهر بالله (96١١16-1١١1م)‏ 2 وإحدى الأميرات اليمنيات ''. وأحد الأمراء الفاطميين ''. 
بالإضافة إلى تاجر ومالك سفن إيراني ثري (نوخذ) '"'. وهو الشيخ عبد القاسم بن رامشتء الذي 
اشتهر بكونه مؤسس إحدى المدارس الصوفية في مكة ''. 


مضمون الشواهد 
يأتي اسم المتوفى في وسط صيغة اختلفت باختلاف الحقبات وبناء على الطلبات الخاصة. 
وتبداً الشواهد دائماً بالبسملة أي «باسم الله الرحمن الرحيم». وعلى وجه العمومء فإن الشواهد 
القديمة تتضمنء بعد البسملة. عبارات الثناء. أي عبارات تحية النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم (د. المعرض رقم 7857 و78/8)». كما تتضمن أحياناً عبارة الشهادة أي «لا إله إل الله ...». 
وفي القرون الأولى للهجرة. كانت الشواهد تتضمنء في الكثير من الأحيان. المقاطع القرآنية 
التالية: سورة الإخلاص )١١79(‏ التالي نصها «قل هو اللّه أحد الله الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفؤاً أحد» (د. المعرض رقم /781 و7917 و590). وسورة الأحزابء الآية 7١‏ التالي نصها: «لقد 
كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر وذكر اللّه كثيراً» (د. المعرض 
رقم .)59١‏ وسورة البقرة. الآية 707 (11 التالي نصها: «اللّه لا إله إل هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم له ما في السّماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلآ بما شاء وسع كرسيّه السّماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلىّ العظيم» (د. المعرض رقم 76١‏ و59/8)؛ وسورة الواقعة» الآيتان 49 و00 التالي 
نصهما: «قل إِنْ الأؤلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلوم» (د. المعرض رقم 7/0 
و78 5859). وبعد ذلكء. نشهد تنويعاً في النصوص القرآنيةء ومن بينها سورة الرحمن. الآيتان 75 
و" التالي نصهما: «كل من عليها فانء ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام» (د. المعرض رقم 
> 5599)؛ وسورة النساءء الآية ٠٠١‏ التالي نصها: «[...] ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه وكان الله غفوراً رحيماً» (د. المعرض رقم /591)؛ 
أو سورة القمرء الآيتان 06 و00 التالي نصهما: «إِنْ المتقين في جثات ونهر في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر» (د. المعرض رقم 10). 

ويَرِدُ اسم المتوفى على الشاهد ضمن صيخ عديدة. وإحدى أكثر الصيخ شيوعاً 
في القرون الأولى وردت على شواهد غير مؤرخة وهي التالية: «اجعل [اسم المتوفى] 
من الفائزين/من أصحاب محمد في الجنة/بين ذويه». ومن النصوص الأقل شيوعاً ما يلي: 
«اغفر له». وفي فترة لاحقة. اختفت هذه العبارات لتنتشر مكانها الصيغة التالية: «هذا 


ع 


قبر ...»2 ويشار فيها إلى تاريخ الوفاة بعبارة «توفى فى...». وتشير الشواهد المؤرخة. فضلا 


عن السنة الهجرية. إلى يوم وشهر الوفاة. ويتزامن عدد كبير من هذه الوفيات مع فترات 
الحج. فوفاة الحاج أثناء أداء فريضة الحج ودفنه على مقربة من الحرم هما بالطبع أمر يغبطه 
عليه المؤمنون. ويحمل أحد الشواهد إشارة إلى شيخ توفي في عرفةء أثناء أآداته للموقف 
(د. المعرض رقم /791)» وهذا أيضاً ما كان يسعى إليه الورعون الذين اختاروا البقاء في جوار 
الحرم ويشار إليهم بلفظة المجاورون ". ويشير شاهد قبر إحدى النساء إلى أنها توفيت 
في الحُسَيّب (اليمن) خلال شهر رمضان 6067ه/١0١1م‏ وأن رفاتها نقلت إلى مكة حيث دفنت 
في مقبرة المعلاه أثناء شهر الحج في السنة التالية ''. من حيث المبدأء من المحظور إعادة 
فتح قبر ما لدفن جثة جديدة فيه. بيد أن هناك حالتين على الأقل تم فيهما دفن أب مع ولده. 
وفي إحدى الحالتينء وافت المنية الابن بعد سنة من وفاة أبيه ''. في حين أن الحالة الثانية 
لا تشير سوى إلى تاريخ وفاة الابنة (د. المعرض رقم 2556). 

وعلى وجه العموم. فإن شواهد القرون الأولى كانت تختم بعبارة «آمينء رب العالمين»». 
أو «ليرحمه الله» أو إحدى عبارات الصلاة والسلام على النبي. وفي وقت لاحقء باتت الشواهد 
تختتم فجأة بتاريخ الوفاة فقط أو. في بعض الحالات النادرة» برسالة موجّهة إلى الزائر (د. المعرض 
رقم 519). وابتداءً من القرن الثاني عشرء أضيفت مقاطع شعرية حول موضوع الموت والفرقة 
والخلاص إلى نص الشاهدة لتعكس الثقافة الأدبية لدى نخبة المكيين (البند ١90‏ من الفهرس). 


الخطوط والزخارف 

من جانب آخرء تتميّز شواهد مقبرة المعلاه بجودة خطوطها وتنؤعها. وتتكوّن كلها من حجر 
النسيفة (البازلت) المتوافر في الجبال المحيطة والمستخدم لتشييد الأبنية في مكة. وهذه الكتل 
الصخرية الفائقة الصلابة لم تخضع لأي تشذيب بغية جعلها أكثر انتظاماً؛ بل استخدمت كما هي: 
وقد اضطر النحّات إلى تكييف خطه مع سطح الحجر - غير السوي أحياناً - الموضوع تحت تصرفه. 
وللأسباب ذاتهاء فإن نحت النقوش جاء نافراً خفيفاً للغاية: إِمّا منقوشاً ببساطة (ويبدو أن هذه 
هي التقنية الأقدم). وإمًّا نافراً على خلفية منقطة. ولا شك في أن التقنيتين تعايشتا معاًء ولكن تقنية 
النقوش البارزة هي التي سادت في القرنين العاشر والحادي عشر. 


وكما هي الحال بالنسبة إلى تاريخ نسخ أقدم المخطوطات القرآنية. فإن أولى الشواهد 
لم تأت على ذكر تاريخ نقشها. وقد يكون من السهل اعتبار أن المخطوطات الأبسط والتي يبرز فيها 
نقص المهارة تعود إلى القرنين الثامن والتاسع. ولكن ينبغي أيضاً أن نراعي إمكانيات أسرة المتوفى 
ومكانتها الاجتماعية. 


وأول التواريخ الواردة على إحدى شواهد مقبرة المعلاه يعود إلى العام ع ٠‏ ٠ه/517م‏ "'. وتعود 
عدة شواهد أخرى إلى حقبات مختلفة من القرن العاشر. وينبغي النظر إلى أمثلة أخرى خارج 
مكة للعثور على مراجع تاريخية أقدم: بالأخص في عشم. الواقعة على بعد 7٠٠١‏ كلم جنوب مكة, 
حيث تعود ثلاثة نقوش منشورة إلى تواريخ سابقة '! وهي 17577ه/1/0/-1/ا0ام. و7860 ه/118/م, 
ومن ثم 5/59"ه/7١5م.‏ وتمتاز هذه الشواهد. بالإضافة إلى ما تقدم. بكونها تحمل تواقيع خطاطيها. 
وقد اكتشفت أمثلة عن كتابات أكثر قدماً بعد على أسطح صخرية في أماكن مختلفة من المملكة 
العربية السعودية. ويعود تاريخها إلى القرنين السابع والثامن '". ولا شك أن إجراء مقارنات معمّقة 
بين هذه البيانات المختلفة قد يتيح تحديداً أدق للتسلسل الزمني للشواهد التي عثر عليها 
في مقبرة المعلاه. بيد أنه يمكننا منذ الآن: أن نحاول تحديد مجموعات مختلفة من الخطوطء 
استناداً إلى شكل بعض الحروف أو الزخارف المرتبطة بها. وتنطوي بعض الشواهد غير المؤرخة: 
التي تبدو وكأنها الأقدم. على خط (نقش) غليظ نسبياً '؛ في حين تتميّز شواهد أخرى بخطوط 


شواهد مقبرة المعلاه في مكة المكرمة 


0- الراشد. ع١٠٠م,‏ رقم 087: شاهد مجاور. أنظر أيضاً 
شاهد في متحف اللوفر (2140 )١١75‏ لقبر تاجر مجاور. 
منشورة في بيطا ١٠٠٠م‏ رقم /6, ص. 1170-1175. 

-١7‏ شاهد ذكرها الشيبي؛ أنظر دييم وشولر © معط 
٠٠١5 : 611:‏ المجلد الثاني. رقم .١171‏ ص. 0/اع-1/اع. 
-١١/‏ الراشد, 6١٠٠لام,‏ رقم 616. 

- المرجع السابقء رقم .٠١١‏ نقش اخرء رقم 0/0 ب» يحمل 
التاريخ 60 ه/ث/الام, ولكنه ذو طابع محجزأء لا يتضمن اسماآ 
ونصه غير اعتياديء. يشكل مشكلة. 

1 الزيلعيء ١٠٠٠م‏ الأرقام ؟ إلى ع ص. /اع17-١70.‏ 

أنظر بالأخص غروهمان 7822صطه6, 1977م؛ الراشد. 
60م كاواتوكو, 0م 

"١‏ الراشدء 6١٠٠م‏ الرقم /١٠أ,‏ لا تأتي على ذكر المتوفى؛ 
قد يعود تاريخها إلى القرن الثامن. 
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الصورة 6. شهادة حجٌء مؤرّخة في 0916 ه//5١1١.‏ 
إسطنبول. 1111/1 املاع 


ع 


77- المرجع السابقء الرقمان 41 و١١٠.‏ 

87- تضاف إليهما الشاهدتان الرخاميتان فى متحف الفن 
الإسلامي في القاهرة. وتحملان توقيع الخطاط «المكي» 
وهما مؤرختان في عام ؟ع 5ه//ا0/م. 

ع١7-‏ ديروش عدك10610, 1197م, ص. 76-ل/اع. 

0- المرجع السابق. ص. .١11/-11‏ 

7 أنظر شنايدر #ءل1عصطء5., 1987, بالأخص الأرقام ١717‏ 
ولا6١‏ و910١‏ و/191 لأمثلة مشابهة. 

/الا- أكسوي وميلستاين صذء]3/115]ء ترهىعل[ش ١٠٠٠م‏ الصحيفة .١‏ 
- فييت ]11716, 1919 م: رقم 776١‏ المجلد السادسء ص. .١١‏ 
9 أكسوي وميلستاين طذع)؟181115 اء #رمعكلشض ١٠٠٠م‏ 
الصحيقة الا :1-115 


أنيقة. وبتقطيع منتظم جداً للكلمات. وحتى باستخدام تقنية مشق الحروف (أي تمديدها). مما 
يعيد إلى الذاكرة المخطوطات اليدوية القرآنية '”. وثمة مجموعة أولى واضحة المعالم من الخطوط 
(د. المعرض رقم 786 و25858). وهي نادرة نسبياً في مجموعة النقوش الموجودة بمقبرة المعلاه. 
تمتاز بكتابة رفيعة» وباعتماد الرأس المفتوح لحرف العين المتوسطة. والأحرف النهائية المشدوقة 
الملوية الى الداخل. وبشكل «مؤسلب» ع1 لكلمة «الله» والتصنع في معالجة بعض حروف اليا 
إذ يبدأ حرف الياء في نهاية الكلمات أحياناً بعطفة ثلاثية النصوصء وتنتهي بخط عائد قد يصل 
إلى الكلمة السابقة في الجملة. وتمتاز هذه المجموعة. فضلاً عمًا تقدم. بزخرفة وافرة نسبياً 
ولكنها أنيقة يطغى عليها شكل ورقة متعددة الفصوص تشبه السعفة. ويمكن اعتبار هذا الخط 
المزوّى والمزيّن بزهرات والأنيق يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع. بالمقارنة مع شواهد 
عشم ". وتشتق مجموعة ثانية (د. المعرض رقم 79١‏ و797) عن المجموعة السابقة بحيث أنها 
تتسم بالخصائص ذاتها ولكن من دون التصنّع في تشكيل حرف الياء النهاتي ومع إدخال عقفة 
جديدة على بعض الحروف؛ وفضلاً عن ذلكء فإن التزويق النباتي أقل بهرجة مع تفضيل واضح 
لأنصاف السعف. وتأتي مجموعة ثالثة لتجمع بين عدد كبير من الشواهد التي يعود تاريخها 
إلى القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر. إنها تتسم بزخرفة أكثر رزانة وبإطار مستقيم الخطوط 
قد يأخذ شكل لوحة ذات مقبضين وهو يحيط بنصوص مكتوبة بخط بسيط مزوّى يمتاز بقدر 
من الرتابة وبخطوط عمودية متواضعة (د. المعرض رقم 7585 و١3735).‏ ويعكس عدد من الشواهد. 
التي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشرء تطور الخط المزوّى - الذي يدعى عموماً بالخط الكوفي 
أو وفقاً للتسمية الحديثة. «الخط العباسي القديم *'» - بعد إخضاعه لتجارب جديدة. وتجدر الإشارة 
إلى أنه. حتى ولو كانت بعض الخطوط قد استخدمت أيضاً في المخطوطاتء فإن شواهد مقبرة 
المعلاه والخطوط المنقوشة على وجه العموم. عرفت تطوراً خاصاً بها. وبالتالي» فإنها تجهل كلياً الخط 
المسمى «الكوفي الشرقي» أو «الأسلوب الجديد *"» الذي برز في المخطوطات الصادرة في القرنين 
العاشر والحادي عشر. وخلافاً لذلك يُلاحظ بعضٌ الأمثلة من الخط المزوّى المزخرف بالأزهار. ذو دوائر 
محيطة معقّدة؛ وفي بعض الشواهد. نرى أن خطوط الكتابة تتداخل فيما بينها فيتيه فيها نظر القارئ 
(د. المعرض رقم 597). والتسلسل الزمني لهذه الشواهد محدد بشكل جيد وواضح إذ أنها تشتمل 
على تواريخ تتراوح بين العام الع ه/ ٠ع‏ ١ام‏ والعام لاع ه/806/١ام‏ ' ويبدو أنها تتلاءم مع آخر 
الطرازات المنتشرة في مصر إبان العصر الفاطمي. ولن تنتهي عملية تليين أشكال الحروف سوى 
في القرن الثاني عشر مع بروز الخط المشبك. وبعد تلمسات أولى (د. المعرض رقم 516) لم تنجح 
في الابتعاد كلياً عن الطريقة المعتمدة في الماضيء. شهدت نهاية القرن الثاني عشر تثبيت خط 
نسخي دقيق. وصحب هذا التغيير ممارسة انتشرت حتى في مجال المخطوطات القرآنية» والوثائق 
الرسمية أو حتى شهادات الحج المعاصرة '' (الصورة 6)» أي اعتماد نمط خطي انطوى على تغيير 
حجم الحروف وثخانتهاء مما أتاح خرق الرتابة وإضفاء طابع ملطف على النقوش. ويقوم هذا النمط 
على أساس إدخال اسم المتوفى على النصوص. وفي النهاية.ء سعى هذا النمط إلى توسيع استخدام 
التشكيلات والحركاتء التي كانت غائبة أو شبه غاتبة حتى ذلك الوقت. 

وهذه الشواهد.ء التي تعود إلى نهاية القرن الثاني عشر والربع الأول من القرن الثالث عشر - بالإضافة 
إلى بضعة أمثلة وردت في أوقات لاحقة (د. المعرض رقم )١5/‏ -. راحت تستخدم: هي أيضاًء نمطا 
زخرفياً جديداً انطوى على إطار مستطيل تندرج في داخله مشكاة ذات قوس غير مكتمل مزخرف 
الزواياء في وسطها مصباح معلق ويحيط بها أحياناً شمعدانان صغيران. ويجب بالطبع فهم هذه الزخرفة 
على أنها محرابء ولا شك أنها تلميح إلى الآية ١6‏ من سورة النور التي تبدأ كالتالي: «الله نور السماوات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح». وانتشرت هذه الزخارف خلال الحقبة ذاتها في إيرانء حيث 
برزت على لوحات من الخزف؛ كما أنها برزت أيضاً على شواهد مصرية تعود إلى نهاية القرن الثاني 
عشر ". ويترأس شهادات الحج المعاصرة رسم لمحراب مشابه يعلو قمة جبل الرحمة في عرفة: 
وهو المكان الذي تنفذ فيه شعائر الموقف. أي وقوف المؤمن في حضرة الله '' (الصورة 6). وأخيرا 





تضم شواهد مقبرة المعلاه المحفوظة حوالي عشرين شاهداً تعود إلى حقبة متأخرة: ما بين القرنين 
الرابع عشر والسادس عشر. وندرة هذه الشواهد النسبية تثير التساؤلات: فهل في هذه الندرة مؤشر 
الى تغيير في العادات الجنائزية أم أنها نتيجة لخيار صريح أو لمصادفات تاريخية مرتبطة بعملية 
حفظ هذه الشواهد؟ وتصح الملاحظة ذاتها بالنسبة الى مصر والمشرق العربي ككل. إذ لوحظ 
في تلك الفترة - على الأقل بالنسبة إلى الأحبار - انتشار أضرحة لم تستطع مقاومة مرور الزمن كسابقاتها 
أو أنها تعرّضت للتدمير نتيجة لأسباب دينية. وإن إحدى الشواهد المثيرة للاهتمام: تلك التي تم 
العثور عليها في المعلاه. والتي تعود إلى عهد المماليكء. إذ إنها مؤرخة 5-7ه//ا69١م»:‏ تتضمن 
إشارة إلى القبة التي كانت تعلوها '". أمّا بالنسبة إلى طريقة عرض النقوشء فإنها تكمّل أحياناً ما 
كان سائداً في الحقبات السابقة.» ولكن ضمن إطار مقوّس الشكلء وتبنى في الغالب وفق سجلات 
واضحة المعالم (د. المعرض رقم 599). وتتفاوت فيها جودة الكتابات والنقوشء» وهي تعكس التطور 
العام لطرق نقش الكتابات التي كانت سارية في تلك الفترة: استخدام الخط الثلث. وتمديد النتوءات 


شواهد مقبرة المعالاه فى مكة المكرمة 


الصورة 0. شهادة حجّ يظهر فيها جبل عرفة, 
منتصف القرن الثالث عشرء إسطنبول. 1111/1 ع "الا 


0 الراشد, ع٠‏ آم رقم 0 


دحك 


490-31 8584.000 482-493م 32 


)200210 3 


طرق التجارة القديمة 


١ل-‏ المرجع السابقء الرقمان 07٠أ/ب‏ و0519أ/ب (بفارق 
بيقة وثلاثين عاما): 

7- المرجع السابقء» الرقم .١0١‏ 

“- المرجع السابقء الرقمان 50 و896. 

ع7- أبي حرمي المكي: ويعني «من الحرم, المكي». 

0- شنايدر عل أعصطءة, 11/17م. 

1- عددها الإجمالي : .١١‏ 

/7- شنايدر لاع صدكء5, '19/7م, ص. ثلا. 

- فضلاً عن تلك التي نشرها شنايدر 1062ءمك5, أنظر 
الراشد. 6١٠5م,‏ الأرقام 755 و"اهع ولا00 و005؛ 154 ك, 
الأرقام ولا و8091 و7511 و4907 شاهد ذكرها الفاسي 
(دييم وشولر ©5811 اء دمعالكء ١٠١٠م‏ المجلد الثاني» 
الرقم ١70‏ ص. ٠58-١628)؛‏ جزء من شاهدة محفوظ 
في متحف اللوفر (بيطار. للد رقم 6 ص. 0١1١)؛‏ 
شاهدة محفوظة في المتحف البريطاني (بيطارء م7١٠2‏ 
الشكل 00. ص. /1١١)؛‏ وأخيراً شاهدة غير مذكورة من قبل 
(البند ؟؟ من الفهرس). قد تنسب إليهم أيضاً شواهد أخرى 
غير موقعة بناء على مقارنة الأساليب. 

9 الراشد. 6١٠7م,‏ رقم 001 (مؤرخة 099ه/١17م),‏ 
ذكرها الفاسي (دييم وشولر #علاقكء5 اء «معالل 3٠٠١٠6‏ 
المجلد الثاني» رقم ١١78‏ ص. 6/7-6/17). 


العمودية وتضخيم سماكة الحروف. وان مثالاً رائعاً يعود إلى فترة لاحقة (د. المعرض رقم )٠٠٠١‏ يأتي 
ليشهد على إجادة رائعة لفن الخط وعلى انتشار حرية جديدة انبثقت فجأة من شريان كان يهدد 
بالنضوب. 


إن فحص مجموع شواهد مقبرة المعلاه يتيح أخيراً إبيداء عدد من الملاحظات بشأن صناعتها. 
فيمكننا أولاً أن نلاحظ ممارسة عرضية انطوت على إعادة استخدام شواهد قديمة لنقش كتابات 
جديدة على ظهرها (د. المعرض رقم 780 و7555 و١١3)؛‏ وقد ترتبط هذه الممارسة بطبيعة الحجر 
البازلتي المستخدم. فهذا الحجر صلب للغاية ويصعب على المرء أن يرتاد الجبال المحيطة بغية 
الحصول عليه. وتشير حالتان إلى فارق لا يقل عن قرن كامل من الزمن بين الاستخدامين '". وفضلاً 
عن ذلكء فإن أحد الأمثلة يطلعنا على كيفية عمل خطاط النحتء كما أنه يأتي ببرهان على أن 
الشواهد كانت توضع أحياناً في مكانها من دون أن تستكمل نحتها ": ففي نهاية النصء تم رسم 
الحروف بواسطة نقش طفيف ولكن هذه الحروف لم تنحت كلياً من طريق التوتيد كما هي الحال 
بالنسبة إلى بقية النص. وإلى جانب ذلككء يتيح لنا نقشان '” آخران أن نستشف إجراءات محتملة 
تتعلق بطلب العمل وتنفيذه: فقد جرى نحت كامل النص - بما فيه اسم المتوفى -. باستثناء تاريخ 
الوفاة الذي أضيف في أسفل الشاهد أو في مطلعها بشكل أقل اتقاناً وبواسطة نقش بسيط. ويشير 
ذلك إلى أن الشواهد كانت تجهز قبل وفاة الشخص المعنيء إِمّا بناء على طلب المتوفى أو أفراد 
عائلته. لينقش عليها تاريخ الوفاة سريعاً عند دفن المتوفى. 

لا شك أن أعمال نقاشي مكة كانت مزدهرة نتيجة لرغبة الكثير من المؤمنين في أن يدفنوا 
على مقربة من الحرم» ولاسيما خلال فترة الحج التي كانت تشهد وصول جحافل من الحجاج الآتين 
من كافة أقطار العالم الإسلامي. والذين كانوا يتعرضون في رحلتهم هذه إلى عناء جسدي 
مرهق. ومن النادر أن نجد توقيع النقاش على شواهد مكة: وقد وقّع أحدهم. ويدعى ابراهيم: 
على شاهد يعود إلى نهاية القرن التاسع أو إلى القرن العاشر (د. المعرض رقم 597). وبالنسبة 
إلى الفترات اللاحقة. عثرنا على إشارتين تعودان إلى شخص يدعى «محمد» نُقشتا على شاهدتين 
من النمط ذاته. وتحمل إحداهما تاريخ 5/ه/١57١م.‏ وفي المقابل.ء شهدت نهاية القرن الثاني 
عشر وبداية القرن الثالث عشر تكاثر التواقيع على مجموعة من الشواهد المزخرفة بشكل محراب. 
وتعود هذه التواقيع إلى فردين من العائلة ذاتها وهما العم عبد الرحمن بن أبي حرمي المكي “2 
وابن أخيه محمد بن يركات. وهما ينتميان إلى سلالة عريقة من النقاشين اكتشف وجحودها 
م. شنايدر 7علءصطء5 .34) خلال دراسته لشواهد جزر دهلق '". وفي الواقع» فقد ظهر اسما 
النقاشين المذكورين وأسماء كل من الوالد «عبد الرحمن محمد بن أبي حرمي» وولديه يحيى ومحمد. 
على عدد من الشواهد الموجودة في دهلق (كبير) أو التي نسبه م. شنايدر '” إلى دهلقء وقد عزا 
هذا الأخير النشاط المرتبط بالشواهد إلى الجزيرة المذكورة "'. وذلك في وقت لم يكن قد تم فيه 
نشر نصوص شواهد مقبرة المعلاه. وذكر الكاتب أَنْ أولئك النقاشين كانوا يعملون «أيضاً» في مكة. 
بيد أن نسبتهمء وبالأخص الكم الهائل من الشواهد التي تحمل تواقيعهم في مكة, تدفعنا بوضوح 
إلى التشكيك في تأكيد م. شنايدر. ومن البديهي أن مجموع أعمال هذه العائلة يستحق الذكر: فمن 
خلال المنشورات المختلفة. يتضح أن هذه الأسرة نفّذت ما قدره ٠7‏ شاهد قبرء منها إحدى عشرة 
شاهد نفّذها عبد الرحمنء وست شواهد نفذها ابن أخيه محمد. في حين أن ثلاث شواهد تحمل 
توقيعيهما معاً "'. وتمتد فترة نشاط هذين النقاشين بين العامين 077ه/7/8١1م‏ و770ه/١717ام.‏ 
ومن بين شواهد مقبرة المعلاه التي تحمل توقيع محمد بن بركاتء. هناك شاهد '' يعود إلى أحد 
أفراد عائلتهم» وهو شاب يدعى «محمد بن صالح بن أبي حرمي»» ويشار إليه على أنه من أفراد 
بني عطار؛ ويشير النقاش إلى نفسه باسم «محمد بن بركات بن أبي حرمي العطار»؛ فهل كانوا 
متحدرين من عائلة عطارينء وهي مهنة ازدهرت كثيراً في مكة تلبية لاحتياجات الحجاج والحرم؟ 


ونستشف من أسماء المتوفين وصفاتهم أن عائلة أبي حرمي كانت تعمل لدى نخبة سكان 
المدينة المقدسة أو ضواخيهاء من غلماء الدمة: وعائلة الشرفاء الحستسن:ء وأفراذ السلالة الحاكمة 
ولكن عبد الرحمن بن أبي حرمي المكي لم يكن يكتفي بنحت الشواهد فحسب. يل 
إن سمعته - أو ربما غياب المنافسين في مدينة تفتقر بشكل هائل إلى الحرفيين المهرة» وفقاً لما ورد 
في المصادر المرجعية - أتاحت له اجتذاب طلبات أعمال من أنواع أخرى. وهكذاء فقد نفذ 
في مكة خمس لوحات منحوتة استذكاراً لبناء حوض في عرفة '*» ومدرسة مظفر الدين '“» ومبنيين 
اثنين آخرين *. وجاء طلب اللوحتين الأوليين من أحد أعلام المدينة الأمير الكبير مظفر الدين 
الككبري. صاحب إربيل في شمال العراقء بين العامين ١1١١ه‏ 9و77١اه‏ ” وذلك باسم الخليفة 
العباسي الناصر. ويمكن الربط بين هذا الطلب وبين بلاطة صخرية محفوظة في متحف بغداد. 
ولكنها أتت من مسجد الإمام ابراهيم في الموصل * (الصورة 1). وهذه البلاطة. التي تعود 
إلى نهاية القرن الحادي عشر بحسب ما تحمله من نقوش ”“,. تشتهر بكونها أقدم رسم لحرم مكة. 
ولكن سمات الخط المستخدم فيهاء ولاسيما التوقيع الذي تحمله - عبد الرحمن بن أبي حرمي 
المكي -. والذي لم يؤخذ قط في الحسبان فيما مضى '“. يدفعاننا إلى أن ننسبها إلى بداية القرن 
الثالث عشر في مكة. ولكن كيف وصلت هذه البلاطة إلى الموصل ولماذا؟ من غير المرجح 
أن يكون النقاش قد انتقل للسكن في الموصل. في الواقع. يسهل أن نتخيّل أن الككبري.ء صاحب 
إربيل - القريبة جداً من الموصل -. قد طلبها من أحد النقّاشين المكيين الذين كانوا قد عملوا لديه 
في الماضيء أي عبد الرحمن. وشمل الطلب رسماً للحرم. وهو أمر لم يسبق للنحات أن نفّذه من 
قبلء ولكن الحرم كان في متناول يده: إذ أنه استنسخه عن شهادات الحج الصادرة في تلك الحقبة ".. 
ولكن ما وراء طلب من هذا النوع؟ كان الككبري مشهوراً بورعه وتقواه. كما يشهد له ما نفّذه 
من أعمال في مكة وفي مدينته إربيل **. ربما كان يستجيب لطلب أحد الأعلام ذوي الصلة بمسجد 
الموصل المذكورء أو لربما كان يرغب في إعادة تذكار من مكة. لا بل ذخيرة من أرض الحجاز 
المقدّسة. ويعيدنا ذلك إلى مسألة انتقال هذه الشواهد الرمسيّة إلى مناطق واقعة خارج مكة. فقد 
تم العثور على إحداها في عدن باليمنء وارتبطت شواهد أخرى بجزيرة دهلق. في حين تم العثور 
على بعضها الآخر في فوس الواقعة في الصعيد المصري. وكانت هذه الأماكن الثلاثة نقاط هامة جداً 
على طريق قوافل البضائع والأشخاص المتجهة إلى الأماكن المقدسة. وكان «صغارٌ ملوك '» دهلق 
يطلبون من مشاهير النقّاشين المكيين تنفيذ شواهد رمزية من الطراز الحديث لسلالاتهمء ولا شك 
أن قيمة هذه الشواهد كانت تزداد وتتقدّس نظراً لمصدر المواد الأولية المستخدمة فيها. 
أنّا كان الأمرء فإن نسل أبي حرمي المكي اندثر سريعاً بعد العام ١17١ه.‏ فقد تزامنت فترة 
النشاط الطويلة والشديدة التي قضاها عبد الرحمن مع موجة لا تقل شدة عن قيام المؤسسات 
الدينية في مكة '“. ولا شك أن هذه الموجة تعزى إلى «النهضة السنية» التي وسمت القرن 
تهدف هذه اللمحة السريعة. وغير الكاملة من دون شكء إلى تسليط الضوء على أهمية الشواهد 
الرمزية في مقبرة المعلاه. وعلى المصدر الغزير من المعلومات الذي يتيحها نشر هذه الشواهد 
لأصحاب الفضول والباحثين على حد سواء. ولم يخطئ الفاسي”* في تقديره أنها تشكل جزءاً هاماً 
من ذاكرة المدينة المقدسة. وهو فضاء صغير ضمن الفضاء الإسلامي الوسيع. وتشير شاهدة قبر 
أحد التجار الإيرانيين إلى النص الفريد التالي: «نيشابوري النسبء مقيم في بلخ. مولود في مكة ليلة 
البدر الجديد في شهر شعبان من العام 1]7[10ه//91[71]م: وقد غادر هذه الدنيا في الليلة الرابعة, 
قبل اثني عشر يوماً من نهاية شهر رمضان عام 0١ع2ه/76١٠١م.»‏ لا شك أن عمره الطويل الاستثنائي 
- مئة عام هجري - كان يستحق الذكر. وتتضمن هذه العبارات القليلة خلاصة مركزة عن حياة هذا 
التاجر: فبين ليلة بدر وليلة مقدّسة من شهر رمضانء حياة كاملة قضاها يتاجر على طرق القوافل 
حتى خوراسانء. مولود ومتوفى في مكة. 





بتوقيع عبدالرحمن ابي حرمي المكي» 
بغداد. المتحف الوطنى 
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-20184,: المجلد التاسع. الرقمان /7001 و8008؛ الفعرء 
م الرقمان 08 و09, ص. 111-7٠١‏ (مؤرخة 095ه/1191- 
11م ). 

١ع-الفعن‏ 1985م, الرقم 35١‏ ص. 58-788 (مؤرخة 
١1‏ 1و١‏ 1ام). 

"'ع-المرجع السابق. الرقم 2377 ص. 78-789 (مؤرخة 
715ه//ا11١1718-1م):‏ و20154: المجلد التاسع رقم 2067 
(مؤرخة ١77ها/١77ام).‏ 

لاع -كاهن «عطة0. «وع0تمنعءئنوء8».: 5817, المجلد الأول ليد 
علتوعل ١111م‏ ص. .١1910‏ 

ع6-جرد: العين 45١1١م؛‏ يذكر النقش مسجداً بناه الأمير ابراهيم 
الجراحي والتربة المجاورة له. 

0-أنظر ستريكا 18ز5. م/1910١‏ و1915م؛ ومذكورة أيضاً 
على أنها كذلك في غرابار 71225 15/0م: الرقم ٠"‏ ص. ١‏ . 
61-بواسطة ستريكا 318غ5. في كافة الأحوال؛ موسوعة علم 
الكتابة العربية (الرقم 771017) تشير إلى أنه تمت قراءتها 
في منشور عراقي: سلمان» 00مم, ص. 07. 

-أكسوي وميلستاين صنع]2/1115 اء ترهىكآلى ١٠٠٠م,‏ الشكل 23 
ص. .١١١‏ 

ع-حيث أسس للاحتفال بتذكارات المولد النبوي الشريفء أنظر 
الرقم ا6. وقد طلب أيضاً تشييد منبر مسجد الحنابلة في دمشق. 
9-فييت 117166, 1107 م: ص. 10-5. 

-مورتل 1011ل /151ام و/56ام. 

١-أنظر‏ أعلاه. في بداية النص. 
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87 . شاهدة قبر حسة بنتث موسى بن سلام 
القرن التاسع 

٠ع ١‏ سم 

مجهولة المصدر 

الرياضء» مكتبة الملك فهد الوطنية, 

5١1١81 رقم‎ 


فهرس: غير منشور 


بسم الله الرحمن | 
[لرحيم اللهم صإلى] 


ك و رسولك و 
[ااغفر لحسة بنت م[و] 


ما بأخر أمين رب ألعا 


لمين 


شاهدة قبر مقتضبة: البسملة. الصلاة والسلام 
على النبي. اسم المتوفاة. ودعاء أخير («أمين. 
رب العالمين»). ويتميز الخطء الذي يتسم 
بالبساطة والنمنمة في آن معاً بحروف النون 
الواسعة التي تشكثل حلقة. 6 


ع8". شاهدة قبر آم عبدالله 
القرن التاسع 

51١2 0 

مجهولة المصدر 

الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية, 
رقم 1١21/15‏ 


فهرس: غير منشور 


بسم الله 

لحن ار 

قل يا عبادى الذين 

أسرفوا على نفسهم لا . 
تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إِنْه 
“هو الغفور الرحيم اللهم 
اجعل ام عبد الله ام و 

لد ازهر بن عبد الغفار 


* القرانء وم 0 


إن بساطة النص تميئّز القرون الأولى: البسملة, 
آية قرآنية. اسم المتوفاةء حسب صيغة «إجعل 
[الإسم) من جنات النعيم». والمتوفاة تثدعى 
«أم عبدالله أم ولد أزهر بن عبد الغفار». ما 
يعني «أم عبدالله. والدة الطفل أزهر بن عبد 
الغفار». الذي لم يتضح اسمه الأول. وتعبير 
«أم ولد» يدل على ان هذه المرأة كانت في الرق 
فأنجبت الطفل أزهر من سيدهاء فحصلت بذلك 
على وضع اجتماعي جديد. 6 
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6. شاهدة قير الغالية بنت عبد الجبار. 
بن العلا 

القرن التاسع 

65 ع 20 * ١١‏ سم 

مكة. مقبرة المعلاه 


الرياضء» ١‏ 2 لمتحف الوطني, رقم /اى_ءع ىر 


فهرس: الزهرانى. اه 3 ص. 15١-1١31‏ الرشيد. 
لاه 3 ص. 1لا الرشيد. عه 3 رقم /لاى_ء دصل ص. 'ع0. 


بسم الله الرحمن 

الرحيم اللهمّ إذا 

جمعت الأؤلين و الآخرين 
لميقات يوم معلوم* فأ 
جعل الغالية إينت عبد 
الحثار ين العلا من رفقاء 
آمين آمين رب 


* القرآن. 5ه,. 0٠١0-9‏ 


الشاهدة مكتوبة على الشكل التالي: البسملة. 
اية قرانية. إدراج اسم المتوفاة حسب صيغة 
«فاجحعل [اسم] من رفقاء محمد في جنات 
النعيم». دعاء أخير. وتضفي الكتابة الجميلة 
والمزخرفة على الشاهدة لمسة أنثوية. ثم أعيد 
استخدام الشاهدة بالمقلوب (رأسا على عقب).: 
على قبر رجل دين توفي في .١7170‏ اكه 


7. شاهدة قبر عباس بن عبدالله. 
بن محمدء. بن ناصح 

القرن التاسع 

١١ ع‎ 50 2 15١ 

مكة. مقبرة المعلاه 


فهرس: الزهرانى. اه جر ص. ع ع7 لاع الرشيد. 
++ رقم 681ص 251 


بسم الله الر 

حمن الرحيم 

اللهم صلى 

على محمد النبى وا 
جعل عبّاس بن عبد 
الله بن محمد بن ناصح 
لوالديه ذخرا و نجاة 
من النار 


تشهد الزخرفة والكتابة المرهفتين. على أن الرقة 
ليست حكرا على المرأة في مكة ... وشاهدة 
القبر هذه شبيهية بالسابقة. ما عدا الآية القرانية. 

6) 
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/81. شاهدة قبر أم عبد الرحمن, 
بنت عيسىء بن عمرو الفارسي 

حجر الدرلة 

/ا1 ع 560" عر ١6‏ 

مكة. مقبرة المعلاه 


جدة. متحف قصر خزامء رقم ١600‏ 


فيوس الزهراتك #موتل عن 4351532 الوشيد: 
8٠٠١©‏ رقم 500., ص. /181. 


بسم الله 
الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد الله 
العمد لم يلك و اله 

يولد و لم يكن له كفؤ 

١‏ أجف* اللهة إذا 

جحمعثت الأوّلين و الآخر 

ين لميقات يوم معلوم** فا 
جعل أم عبد الرحمن 

إينت عيسى بن عمروا 
لفارسى من رفقاء محمد 
فى جنات النعيم آمين 


١١1 القرانء‎ * 

* القرآنء "ه. 9ع-١٠60‏ 

تحتوي هذه الشاهدة على عناصر مميزة 
للقرون الأولى: نوع الخط والزخرفاتء الواضحة 
للعيان في الشاهدة - البسملة. آيات قرآنية 
وإدراج اسم المتوفاة. وهنا أيضاء لم تتذكر 
هذه المرأة باسمها الأول. إنما من خلال وضعها 
أها (أم) ابن.» ومن خلال نسب الأب؟ فنسبتها 
(الفارسي)» تشير إلى أصلها الإيراني (من فارس., 


. شاهدة قبر أبو القاسم نوفل 
القرن التاسع 

6 عد لع عد ٠٠١‏ 

مكة. مقبرة المعلاه 


جدة. متحف قصر خزام.ء رقم /ا0ع 


فمرس: الزهراق: الا هن 1/2110 
الرشيد. 5٠٠١٠‏ ص. 10-56؟ الرشيد. 7٠١‏ رقم 2,601 


ص. ©. 


بسم الله الر 

حمن الرحيم 

الله صلى على 

محند تفلن آل معاد 
وإذا جمعت الأوّلين 

و الآخرين لميقات 

يوم معلوم* فاجعل أبا 

بن نوفل الهاشمى من العا 
تكذين الآمنين الذين لا خو 
ن و تفضل عليه برحمة منك 
و معغرة يا [أ]رحم الراحمين 


60٠١-28 ©6 القران:‎ # 


حول دائرة القوس (القرآن. )١١1"‏ : 
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو اللّه أحد الله 
الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفؤا أحد 


أنجزت هذه الشاهدة التي تتسم بزخرفة 
متمكمة: لن. احل. احيد: أعضاء بني هاشم الذين 
ينتسبون إلى ذرية الرسولء. من ناحية عليء ابن 
عمه وصهره (لم يخلّف الرسول وارثاً ذكراً). 
وابنه الحسن. وكان هؤلاء الأحفاد يتمتعون 
بنفوذ مميزء ومارسوا السلطة. مبدئياً على الأقل. 
في المدينة المقدسة. من القرن العاشر حتى 
بداية القرن العشرين. 6 
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9. شاهدة قبر أحمد بن محمد 
بن جعفرء بن نوح 

القرن العاشر 

2+ 0ع +« ١‏ سم 

مكة. مقبرة المعلاه 

جدة. متحف قصر خزامء رقم لااع 


فهرس: الرشيد. ع٠‏ 0 ص. 61١1‏ رقم لااع. 


0 ٠-58 65 القران»‎ 


ه ٠ه‏ © 


اللهم إذا جحمعت الأو 
لعن 5 الآخرين لميقات 
يوم معلوم* فأجعل 
أحمك بن محمد بن 
جعفر بن نوح لوالد 
يه سترًا و حجاب من 
النار آمين 


الإحتياط.ء على خلفية منقّطة. تؤكد أن هذه 
الشاهدة ترقى إلى القرن العاشر. ولا زالت 
الصياغة تتسم بالبساطة: البسملة. والصلاة 
عن د رارم رين ترايت نكن الما 
«لوالديه سترا وحجابا من النار» ع 


. شاهدة قبر أسماء بنت أحمد 
القرن العاشر 

05325١‏ ع 1 سم 

مكة. مقبرة المعلاه 

جدة. متحف قصر خزام.: رقم 51١‏ 

فمرسش: الزهراني» ١-7‏ ضن. 489-95 الرشيد: 
ع٠"‏ رقم ,31٠0‏ ص. 510. 


بسم الله الرحمن الرحيم الله 

لا إله إلا هو الحيّ القيّوم لا تأ 

خذه سنة و لا نوم له ما فى السمو 

ات وما فى الأرض من ذا الذ 

يعلم ما بين أيديهم و ما 

خلفهم و لا يحيطون بشىء 

سيه السموات و الأرض 

ولا يؤده حفظهما و 

هو العلى العظيم* هذا قبر 

أعسماء حت احسد يق على ين 

داؤّد بن جعفر بن سليمان 

بن علئ بن عبد الله بن العبا 

س بن عبد المطلب ر 

ضى الله عنهما 
* القران: #.هة” 
هنا أيضاء تكشف شاهدة القبر عن وضع امرأة 
بن عليء. بن داودء بن جعفرء بن سليمان. بن 
عليء» بن عبدالله. بن العباس» بن عبد المطلب, 
أي من نسل العباسء عم النبي.» وسلف الخلفاء 


العباسيين الذين حكموا آنذاك الأمبراطورية 
الإسلامية. 6 


شواهد مقبرة 


مكلو لامأ نيلا 1 


3 لى [! الامو اك كك 


ل . لد ا محش أن يعرم ضغي ظ 


| يع 11 عاد لهال 
2 أى 


| مدق ع 
ا 


]|) رععؤلق 
1 

١ اند‎ 

اسم لبي 
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5. شاهدة قبر رقية. بنت القا 
أواخر القرن التاسع أو بداية القرن العاشر 
٠6م‏ ع لاه عد /ا سم 

مكة. مقبرة المعلاه 

جدة. متحف قصر خزام. رقم 506 


فهرس: الزهرانى. 7٠٠١٠‏ ص. 4١55-1١66‏ 
الرشيد. 7٠١6‏ رقم 270 ص. 5/851. 


نسم 

الله الرحمن الرحيم 

لقد كان لكم فى رسو 

ل الله أسوة حسنة لمن 

كان يرجوا الله و اليوم 

الآخر و ذكر الله كثيرًا* 

هذا قبر رقية بنت القسم 

بن إبراهيم بن إسمعيل بن إبرهيم 
بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب رحمة الله عليها 

و رضوانه و ألحقها الله 

بجذها محمد و سلفها آمين 


* القران م 


هذه الشاهدة المتواضعة الشكل. تقدّم 
بالتفصيل النسب العريق للمتوفاة» التي تتحدر 
من نسل عليء ابن عم الرسول وصهره. عبر ابنه 
الحسن: وقد أنيكت. يذلك: تسعة أخيال: .رقية 
هي بنت القاسمء بن إبرهيمء. بن إسمعيلء بن 
إبرهيم» بن الحسنء بن الحسنء بن عليء بن أبي 
طالب. وكان عدد كبير من ذرية عليء. يقيمون 
في مكة. وقد ذفنوا في مقبرة المعلاه. وكانت 
إحدى بنات النبي محمد من زوجته الأولى 
خديحجة. تدعى رقية. 69.0 


بن محمدء بن عتبة. بن الحسن 

نهاية القرن التاسع- بداية القرن العاشر 

ا ع 31 ع ١‏ 

موقعة ادف إبراهيم» 

مكة. مقبرة المعلاه 

جدة. متحف قصر خزامء رقم ١56‏ 

فيرس: الزهزراتن #عدر طن فكاناي5 4١‏ الرشية 

ص. 57-/11؛ الرشيد. "٠١6‏ رقم 2.346 ص. /ا. 


فوق القوس.ء توقيع الحرّفي (الخطاط): 


كتب إبراهيم 


نسم اثله 
الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد 

الله الصمد لم يلد 

و لم يولد و لم يكن 

له كفؤًا أحد* اللهمّ 

إذا جحمعت الأو 

ليق و التخريق لميقا 
ت يوم معلوم** فا 
جعل محمد بن العا 
س بن محمد بن 

عتبة بن الحسن 

من رفقاء محمد فى 
جنات النعيم يا 
[أارحمن الراحمين آمين 


رب العالمين 


* القران» 1157 
القران» كم© 06٠١-8‏ 


ان هذا النقش الذي لا تنطوي صيغته 
على خصائص محددة (البسملة. آيات قراآنية 
مألوفة. اسم المتوفيء والدعاء الأخير)ء يتميّز 
بجمال خطه الدقيق وتناسقه. وتوقيع صانعه 
(الخطاط و/أو النحات). فهو فريد بين شواهد 
القرون الأولى في مكة. .)©6 


| 


"0 3 


اذك ا 


> لور 


_- ب 1 #9 شاه ذساعءه 
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59. شاهدة قبر علىء بن أبى الرضاء بن جعفرء 
بن القاسمء بن الأشج العيدى. 0 

جمادى الآخرة. ثلا هجرئ/ ١٠١‏ اكتوبر ٠١/0‏ 

1١‏ ”ع 

مكة. مقبرة المعلاه 

متحف مكة المكرمة للآثار والتراث» رقم 107 


فهرس: الحارثي» ٠0‏ 3ق رقم 6<ذ2 ص. ع/. 


بسم الله الرحمن الريم 

الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 

إلى يوم القيامة لا ريب فيه و من 
أصدق من الله حديثا 

هذا قير علئ :ايخ اين الرضنا افن 
جعفر ابن القاسم ابن الأشج 
العيدي 

توفي في يوم الأحد لعشر ليال 
بقين من جمادى الآخرة من 

سنة ثمان و سبعين و 

أربعمائة 

رحمه الله و غفر له و لوالديه 

و لكافة المسلمين و صلى الله على محمد 
النبي و آله و سلّم 


ان هذه الكتابة المزوّاة المتطورة. المعقدة 
الرسم»ء تشهد على بحوث زخرفية جديدة 
في القرن الحادي عشر. وينبسط النص الأكثر 
تطوراًء وفق التالي: البسملة. الشهادة. دعاء 
تفي» اسم المتوفي و«هذا قبر ... توفي 6 
دعاء ليرحمه الله وسلام وصلاة على محمد وآله. 

6 


6". شاهدة قبر والد وابنته 

منتصف ذو الححة. 0١١‏ هجرى/ابريل ١١١‏ 
حجر البزلت 1 
12520211١‏ 

مكة. مقبرة المعلاه 


فهرس: الرشيد. اه رد ص. زكرن الرشيد. ع٠‏ 3 
رقم 70١‏ 3 ص. 787. 


اسم الله الرحمن الرحيم 

كل من عليها فان و يبقى وجه 
ربك ذو الجلال و الإكرام* 

هذا قبر راجح بن يحيى إبن 

حسن بن احمد إبن عبد 

الله السديدى (الشديدى) الحسنى 
و دفنت عليه إبنته منيفة إبنت 
راجح بن يحيى توفيت يوم النصف 
من شهر الحجّة في سنة إحدى 

و الحقهما بنبيّهما محمد صلى 
الله عليه و آله 


*القران 6 د 


بعد اللبسملة وآاية قرانية: يوضح النص ما يلي: 
«هذا قبر راجح بن يحيى بن حسن بن أحمد بن 
عبدالله السديدي (الشديدي) الحسني. ودفنت 
عليه ابنته منيفة ... توفيت في منتصف شهر ذي 
الحجة سنة إحدى عشرة وخمسماتة. رحمهما 
الله ...». يتُظهر الخط تطوراً واضحاً نحو الأسطر 
المرنة التي مهدت الطريق للخط النسخي. 
ويتضمن الوجه الثاني شاهدة أقدم. باسم شخص 
يُدعى محمد بن الحارث. ويمكن أن ترقى 
إلى القرن العامر, .6 
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6. شاهدة قبر يوسف بن عبدالله بن يوسف 
بن ابو الفتح 

0 شعبان 010 هجرى/” يونيو ١١959‏ 

كلا عد 9ع ع ٠٠١‏ 

مكة. مقبرة المعلاه 

جدة. متحف قصر خزام. رقم ١١ع‏ 8-لم 


فهرس: الرشيد. ع٠‏ ال رقم ١١ا_ء‏ 35 ص. 20. 


على طرفي السراج: 
الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله 


الجوانب. قصيدة لإمام المذهب المالكي في الفيرة بإسبانياء إين أبي زمنين ' : 


لقد أعيد استخدامٌ هذه الشاهدة: فعلى وجهها الثاني ثمة شاهدة قبر 
أقدم. يمكن تأريخها بين القرن العاشر والقرن الحادي عشرء باسم المدعو 
علي الذي كان عطاراً. وعلى رغم أن الشاهدة لا تحمل توقيعاً. يربطها 
أسلوبٌ الكتابة وزخرفة مشكاة المحرابء بإنتاج أبي حرمي المكي. وقد 
يفيد هذا الاستشهاد الشعري أن الشاب أندلسي الأصلء الا اذا تأكد انتشار 
هذا الشعر في الأوساط المثقفة بالحجاز. 

.[ .ل» حسب 0118601 .[ وع. شيخ موسي ' 


قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفؤا أحد 


(القران. ع6. ع60) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إن المتقين فى جنات و نهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 
أَيّها العادلون بالله مهلا لا تلحوا فلست أقبل عدلا 

لو أتاكم من القضاء ما أتانى لغدا الدمع منكم مستهلا 
قصمتنى نوائب الدهر حتى تركننى النوح و الحزن اهلا 
فرقت بيننا و بين الأحبّاء آنا بالموت منهم كنت اؤلا 
فمن بعدهم الذ بعيش اترى من بقربهم اتسلا 

[...] موت يا موت قد عيشى كبدى من فراق 

و لقد اودع التراب جمالا و كمالا طرفا و عقلا 

قف بنا فى القبور كل من كان ذو جمال و نبلا 

اهل ودي و صفوتي هل أطقتم بعد ... الشباب.... حملا 
رحمه الله و السلام عليه و سقا قبره من المزن هطلا 
هذا قبر الشابٌ المفارق الأهل 

و الأحباب يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أبى الفتح 


على الجوانب: 


الموت في كل يوم ينشر الكفن و نحن فى غفلة عما يراد بنا + 
لا تطمئن إلى الدنيا و بهجتها و لواتشحت من اثوابها الحسنا / 
آين الأحبّة و الجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكناً + 

سقاهم الموت كأسا غير صافية و قصيرتهم الأطباق الثرى رهنا 


3 امن أمن زنين انق عبد الله محمد بن عبد الله الإلبيريء المولود سنة ع7 هجري/171-170 ميلاديء. والمتوفي 
سنة 99 هجري/8١٠٠‏ ميلادي. هو فقيه مالكي ومتصوفء له مؤلفات منها كتاب المواعظ والنصائح المنظومة 
والمهذب في اختصار شرح إبن قرين للموطأ؛ وهو شاعر. وقد نقل هذه الأبيات عددٌ من المؤلفينء بفروقات طفيفة 
جدا. أنظر الذهبى. 1997 ص. //165-1. 

؟. أوجه شكري الجزيل إلى كل من 05+ 8121562-06 622161 و1طط2طن0 عمصذاعناوءد[ وعبدالله شيخ- موسى, 
الذين قد تفضلوا وانكبوا على هذا النقش. وترجم النصّ العربي» 022661 .[ وع. شيخ- موسي اللذان زوداني أيضاً 
بالمعلومات عن ابن زمنين. وهما يستحقان هذا التنويه. 
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7. شاهدة قبر الفقيه جمال الدين أبى عبدالله محمد 
الخميس ٠١‏ جمادى الأولى 097 هجرى/١١‏ ابريل ١١955‏ 
ع ع 316 ع ١10‏ 


بتوقيع: «عبد الرحمن وابن أخيه محمد» 
مكف مقيرة المعلذة 


الرياضء المتحف الوطنيء رقم 777 


فهرس: غير مطبوع 


فى الإطار الداخلىء ابتداء من الأسفل إلى اليمين: القرآن» ١ع‏ .8-8 
فى الإطار الخارجىء ابتداء من الأسفل إلى اليمين: القرآن» و" /ا- 0/. 
من جانبَيْ القوس المتعدد القويسات: 


...]عمل عبد الرحمن و ابن اخيه محمد عفى الله عنهما و عز 


في الوسط: 
بسم الله الرحمن الرحيم و صلى على نبيه محمد 
و ما جعلنا لبشر من قبلك الجلد 
فان مت فهم الخالدون* و الذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وان الله لمع المحسنين** 
هذا قبر الامام الفقيه 
العالم العابد الزاهد الورع 
جمال الدين ابى عبد الله محمد 
بن عبد الله بن الفتوح بن محمد 
المكناسي المحاصي امام المالكية بحرم الشريف توفي 
يوم الخميس العاشر من حمادى الاولى من سنة اثن و تسعين و خمسماتة رحمه الله[...] 
* القران: 1" 0-7 
* القرآن: وى 9+ 


أضيفت شاهدة القبر الفريدة هذه إلى مجموعة النقوش التي أنجزها عبد 
الرحمن أبي حرمي المكي وآخرون من أفراد أسرته. فزينتها تتسم بدقتها 
الفائقة والأنيقة. وتنتمي إلى مجموعة ثانوية من إنتاجهم وقد استخدموا 
فيها شرائط عريضة مثلثة الخيطيات للإطارات. وقوساً بصلي الشكل. 
وتنتمي إلى هذه القوس أيضاء شاهدةٌ محفوظة في المتحف البريطاني. 


قريبة حدا من هذه الشاهدة ١‏ 


1 وكسهتب هذه الشاهدة في استخدام 
آيات قرآنية: تتلاءم مع ظروف وفاة فقيه. وفي ما يشكل دليلاً على الإتجاه 
الذي ساد القرن الثاني عشرء ألحقت باسم المتوفى مجموعة من النعوت 
والإيضاحات المتعلقة بوظيفته: «الإمام الفقيه. العالم, العابد (لله): الورع. 
جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن الفتوح بن محمد المكناسي 
(من مكناسء. في المغرب). إمام المالكية بالحرم الشريف». لذلك فهو 
شخصية دينية مرموقة في مكةء وامام الصلاة لأتباع المذهب المالكيء أحد 
المذاهب السنية الأربعة. السائدة خصوصاً في بلاد المغرب العربي. واسم 
هذه الشخصية هو محمد. أما «جمال الدين» فهو نوع من اللقبء. كما بدأ 
يستخدمه كباز رجال الدين مقلدين بذلك رجالات النخبة من عسكريين 


.١7337/ ص.‎ .6١ صورة‎ 5٠٠١7 بيطا‎ .١ 
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/91". شاهدة قبر الشيخ أبو بكرء بن محمدء بن إبراهيم الطبري 
6 ذو الحجة 7١‏ هجري/6١‏ مارس ١7١17‏ ميلادي 

”ع > /3703 ع لا سم 

توقيع من عبد الرحمن بن أبي حرمي 

فكة. مقيرة القحاذه 

حجدة مى حف قصر خزام, رقم 207 


فهرس: الرشيد. د 3 ص. 1 مام الزهراني» د 3 ص. /1 12-70 الرشيد. عه 6 رقم إرذه 2" 
ص. /235. 


اانه إلذ اللهى الايد لله 
نسم الله الرضمن الرحيم 

و من يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله و رسوله ثم يدركه 

الموت فقد وقع أجره على الله و كان الله غفورا رحيماً * 

هذا :قير الشيت -الصانم الموفق السعيه 

أبو بكر بن محمّد بن إبراهيم الطبرى توفي بعرفة 

بالموقف يوم الثامن من ذى الحجة من سنة ثلاثة عشر و ستمائة 
و هو محرم رحمه الله رحمة واسعة و جميع المس[لمين] 

و صلى الله على محمد و على الله و سلم 


0 القرآن: عع ٠١٠١٠‏ 
على الإطار الاسفل (توقيع): 


عمل عبد الرحمن بن أبى حرمى عفى الله عنه و عن جميع المسلمين و المسلمات آمين 
و صلى الله على رسوله سيّدنا محمّد و على آله 


05١ 


إلى القرن الخامس عشر. الأول هو دليل لمقبرة المعلاه الذي وضعه 
الشايبي» والثاني هو تاريخ مكة للفاسي (أنظر ص. 657). ويقدم لنا هذان 
الكتابان معلومات إضافية عن نشاط هذا الشخص الذي كان قاضياً ومفتياً. 
فهو يتحذر من طبريستان في شمال غرب إيران» وهاجر إلى مكة في .١١17١‏ 
أسس سلالة من القضاة الشافعيين في المدينة المقدسة. وكان أشهرهم 
ابن حفيده أحمد )١1890 -١١86(‏ '. ويعدٌ شكلٌ الشاهدة. المحفورة 
في إطار رصيعة دائرية» أمراً نادراً جداًء مستوحى على ما يبدو من 
زخرفات المخطوطات القرآنية» كالإشارات على هوامش صفحاتها التي تدل 
على ترصيد عدد الآيات؛ وثمة شاهدتان أخريان معروفتان. هما نقش 
تأسيسي يحمل أيضاً توقيع عبد الرحمن بن أبي حرمي. ومحفوظ 
في متحف مكة المكرمة للآثار '. وشاهدة قبر مكسورة من دهلك. للنقناش 
نفسه على الأرجح '. .6 
.١‏ أنظر ع180 «الطبري»»: 1517 مجلد.١٠.‏ 1.670 2.1994 ص. .١1/-17‏ 


". أنظر الفعر 1986, ص. 7107-/970, وص. ١١ع‏ وناظاع. 
.٠“‏ اع للع ص5 19488 رقم 3898 لوحة 8 0200000111. 


. شاهدة قبر الشيخ عفيف الله 
بن عبداللهء بن عليء بن سليمانء 

بن عرفة المكي 

/االا هحرى/10 ١11١11-1١‏ 

حجر البزلت 

> /اق عدر ١7‏ 

الرياض. المتحف الوطنى. 3٠7‏ 


فهرس. وا 7 شنطن. «نسخ 17#ه» 


مكن النص: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 

وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها 

أبدا إن الله عنده أجر عظيم 

هذا قبر الفقير إلى الله تعالى 

المتعترف بذنبه التاتب إلى ربه أبو الفقراء 

والمساكين واليتامى والمنقطعين الشيخ عفيف الله بن 
عبد الله بن على بن سليمان بن عرفه المكي 

توفى إلى رحمة الله تعالى يوم “السادس” من 

سنة سبعه وستين وسبع مايه 


فى إفريز الإطار: القرآن, "ا ١00‏ 


شواهد مقبرة المعلاه فى ميكة .ا لمنكرامة 





تنسحب شاهدة القبر هذه. على رغم قدّمهاء 
في سياق استمرارية إبداعات نهاية القرن 
الثالث عشر. وتذككر زخرفة العارضات الركنية 
للقوس. بالمشربيات. وتجمع الشاهدة بين 
فقرات قرآنية ونسب المتوفى الذي أضيفت 
إليه نعوث ورعة: «الفقير إلى الله. المعترف 
بذنبه. التائب إلى ربه. أبو الفقراء والمساكين 
واليتامى...» 0 


06511١ 
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لا 


اا 


ْ ' 


1 


00 ١ 





8. شاهدة قبر عبد العزيز.ء بن يوسفء بن عبد العزيز السلطانى 
5 جمادى الثانية. ع5 هجري/ " نوفمبر ١52٠‏ 1 


لوول اه 
مكة. مقبرة المعلاه 


فهرس: الرشيد. عه ل رقم كر ص. 51 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كل من عليها فان و يبقى وجه ربّك ذو الجلال 

و الإكرام* هذا قبر العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفو ربه 
عبد العزيز بن يوسف بن عبد العزيز السلطانى 

توفى إلى رحمة الله تعالى يوم الأحد ستّ جمادى الآخر 

سنة أربع و اربعين و ثمانمائة و لسان حاله يقول 

قفا على قبرى أن جزتما [برفقة] طيبة صالحة 

و أذكرانى بجميل الثناء و أقرو لي سورة الفاتحة 


القرانء هم درم 


يعد شكلٌ القوس المكسور للمساحة المحفورة صدىّ لشواهد القرن 
الثاني عشر- الثالث عشرء فيما تتبنى الكتابة» حسب الأماكنء طابعاً فخماً 
خاصاً بالحقبة المملوكية. وبعد البسملة والآية القرآنيةء تسمي الشاهدة 
المتوفى «الراجي عفو ربه» وتحدد تاريخ الوفاة. ثم تخلص إلى مخاطبة 
المارّة طالبة منهم تذكتر المتوفى وتلاوة الفاتحة على قبره. )6 


. شاهدة قبر التاجر نظام الدين محمود 
السلطان الكيلانى 

شهر رجحب [19 هجرى/ أغسطس ١068‏ 

حجر البزلت 1 

الا عد لا ع ١١‏ 

مكة. مقبرة المعلاه 

جدة. متحف قصر خزام.: رقم ١٠ع‏ 8-لهم 


فهرس: الرشيد. عه حل رقم ١-٠ء‏ 35 ص. ٠‏ ع2. 


ا آ 

الباقى و كل شىء هالك 

3 ما الدهر إلا هكذا 

فاصطبر له أحباب دعوة 

الحقٌّ الصدر المحترم الوجيه 

المحسن الخواجا نظام الدين 

محمو د السلطان الكيلانى 

نزيل.مكة الشرفة: تعنيدة بالرحمة 

يوم الجمعة [عشرة] رجب سنة خمسة و خمسينب... 


إن الخط البالغ الاتقان.ء الى جانب بعض 
الحروف التي تخرج بطريقة مدروسة من الإطار 
المتعدد التقويسات. وكذلك الصيغة الأصلية. 
«هو الباقي» يعكس. على ما يبدوء التأثير 
العثماني2» ويتيح استعادة رقم المئات الوارد 
في التاريخ الذي اصبح غير مقروء. ويتألف 
النص من صيّخ وجيزة بما فيها اسم المتوفى. 
يليه تاريخ الوفاة. ويعطي من جهة أخرى صفة 
هذه الشخص الذي كان خواجا. إن هذه اللفظة 
التي نقرأها في المصادر ابتداء من القرن 
الخامس عشرء تشير على ما يبدو إلى التجار 
الأثرياء على صعيد التجارة في الشرقء وغالباً 
ما يكونون من تجار الرقيق. وكانت نسبة كبيرة 
بينهم من اصل ايراني؛؟ وهذا ما ينطبق على هذا 
التاجر الذي تدل نسبتئه «الكيلاني» أنه جاء 
من جيلانء في شمال غرب إيران. وربما ينتمي 
إلى مجموعة (سلالة؟) من الخواجات الذين 
يحملون النسبة إياهاء واستقروا في مكة منذ 
بداية القرن الخامس عشر '. 
وهذه الشاهدة معاد استخدامها. فالوجه 
الآخر للشاهدة يفيد أنها كانت شاهدة 
قبر (شملا) المتوفى في 2١51‏ إبن الأمير 
فوليطة بن القاسم.ء شريف مكة انذاك. 
6 


1١115 آعا لل‎ .١ 
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لياع ار 

73 سطراً فى الصفحة 

سورة النساى +١1-ة؟‏ 

مجهولة المصدر 

الرياضء. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 50/٠١‏ 
(مخطوطة مقدمة إلى الملك فهد) 


إن هذه النماذج الثلاثة للمخطوطات القرآنية. توضح التطورات التي لحقت 
بالخط وتشكل رديفاً لنقوش الشواهد المأتمية. فمنذ بدايات الإسلام: 
استأثرت الكتابات القرآنية باهتمام خاص. شمل وضع معايير الخط وحجم 
الحروف والبحث عن جمالية وضخامة بالغة وإيقاع على مساحة الكتابة. 
وتكشف مخطوطات القرنين التاسع والعاشر عن تفضيل للبعد الأفقي. 
«على الطريقة الإيطالية». وغالبا ما تضفى على قدسية النص وإتقان 
المخطوطة. فخامة مستمدة من الحبر المذهب (د. المعرض رقم .)2١١‏ 
وكان الخطاطون في القرنين التاسع والعاشرء يفضلونء سواء للمخطوطات 
القرآنية أو للنقوش. خطاً مزوّى. يسمى الخط الكوفيء. ذو سطر اوسط 
افقىّ تماماً وفي المقابلء تنعدّ التطورات الزخرفية لهذه الكتابة واستخدام 
العناصر النباتيةء من خصائص النقوش على الحجرء وهي ليست موجودة 
في المخطوطات. ويمكن أن يكون الإخراج مهوّىّ جداً أو أشد تكدساً. كما 
على الورقة المنجزة بالحبر الأسمر (د. المعرض رقم 2.0707 حيث تميل 
السطور المضغوطة إلى الإختلاطء بعضها بالبعض الآخر. ويظهر فيها ترقيم 
إشارات الحركات التي تميئّز بين الأحرف (سمات دقيقة صغيرة) وحروف 
العلة (نقاط ملونة)» التي تظهر بشكل غير مكتمل. 


ع 65 


.".٠‏ القران 

تركياء القرن السادس عشر 
حبر وذهب على ورق 

تركيا 

الرياضء المتحف الوطنىء ١"‏ 


فابتداء من القرن الثاني عشرء اعتمدت المخطوطات القرآنية في الواقع 
حرفاً أشد مرونة» مدوّراء يسمى خط سريعاً. وتعتبر مخطوطة من القرن 
السادس عشر (د. المعرض رقم )١‏ شاهداً على ذلك. نجد فيها التآلف 
بين الحبر الداكن والذهبء وقد أظهرت جماله. لمسات زرقاء وحمراء. 
إن حركات ضبط اللفظ محددة بدقة, للحؤول دون وقوع أي خطأ في القراءة. 
وأمّن الديمومة إخراجٌ مرتب بعناية. ومركّبٌ على وتيرة أشرطة تضم حروفاً 
كبيرة» تتناقض مع متن النص المكتوب بحروف صغيرة. وفق طريقة غالباً 
ما نجدها في الشواهد المأتمية ابتداءً من القرن الثاني عشر. .6 


5 ثلاث صفحات مزدوجة من القران 
حبر وذهب على الرق 

60 2 .٠ع‏ سم (الورقة المزدوجة) 

خمسة |بيطن في الضفحة 

مجهولة المصدر 

الوياض» المتحمف الوطت» و 
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ع 5 
فى الحجاز 


اع يل خامششيدا ون 


خادم الحرمين الشريفين 

بعد انهيار الإمبراطورية العباسية. استقلت مدينتا الحجاز المقدّستان. أي مكة والمدينةء وباتتا 
تخضعان لسلطة سلالتين من الأشراف. أي من ذرية الرسول. ونظراً لموقعهما الفريد في صلب الديانة 
الإسلامية. اجتذبت المدينتان المقدّستان أعداداً كبيرة من الناسء ولاسيما بمناسبة موسم الحج 
السنوي الكبيرء ولكنهما لم تكونا قادرتين على تأمين احتياجاتهما أو الدفاع عن نفسهما بنفسهماء 
وذلك نظراً لما كانتا تعانيانه من نقص في الموارد. فكانتا بالتالي مضطرتين إلى طلب الحماية من 
الدولة المسلمة الأكثر قدرة على سد عَوَزِهما. ودار التنافس بين الدول الإسلامية. وكانت المساعدة 
المقدّمة للحرمين الشريفين تؤول إلى منح صلاحيات رمزية كانت تضع الجهة المستفيدة منها 
في المرتبة الأولى بين الأقطاب المسلمين. وبعد تفوق سلاطين المماليك على منافسيهم والذين 
كانوا يسيطرون على الحكم في مصر وسورياء محققين النصر للإسلام بدحر الصليبيين النصارى 
والمغول الملحدينء. استطاعوا ابتداءً من النصف الثاني من القرن الثالث عشرء فرضٌ نوع من السيادة 
الإقطاعية على الحجاز. وبالتالي» فقد لقبوا أنفسهم بلقب (أخذوه عن سلالة الدولة الأيوبية) وهو 
«خادم الحرمين الشريفين» الذي أضفى عليهم نوعا من التفوق السيادي على غيرهم من المسلمين. 
وهكذاء فقد شهد عصر المماليك وضع وتحديدَ الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا المنصب الذي 
يبدو متواضعاً من حيث المظهرء ولكنه في الواقع من أكثر المناصب هيبة ووقاراً. ولطالما كانت 
هذه الحقوق والواجبات مختلطة بشكل يصعب معه التمييز بينهاء إذ أن الواجبات - مهما تكن 
وطأتها وكلفتها - كانت بمثابة امتيازات يتم الدفاع عنها بغيرة. وهكذاء فإن المماليك تفوقوا 
على سواهم من الحكام المسلمين بفضل مساهمتهم في الصدقات المخصصة للفقراء بمكة. وكان 
المال الذي يدفعونه لهذا الغرض يعرف باسم الصرة. وفضلاً عن ذلكء. كانوا مسؤولين كل سنة 
عن توفير الكسوة: أي الستائر الخارجية السوداء. المزخرفة بالنقوشء والمستخدمة لتغطية جدران 
الكعبة في مكة. وكان اسم السلطان المملوكي الحاكم يذكر في الأماكن المقدّسة أثناء خطبة صلاة 
الجمعة. وأخيراً بناءًَ على ابتكار جاء بمبادرة يبدو أنها تعود إلى السلطان بيبرسء تم تزويد كافة قوافل 
الحجاج المتجهة إلى مكة بما يسمى «المحمّل» (تلفظ «محمل» أو «محمل» لدى العثمانيين). 
وكان هذا المحملء مرفقاً بالراية» يشكل علامة ملك البلاد التي أتت منها القافلة. ويعطي مثال يعود 
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إلى بداية القرن السادس عشرء محفوظ حالياً في قصر توبكابي في اسطنبولء فكرةً ملموسة عن هذا 
النوع من المقصورات المحمولة على ظهور الجمال: ويتكوّن المحمل من مكعّب مستطيل الشكل 
يبلغ ارتفاعه ١,6١‏ متر ويعلوه هرم ارتفاعه ١١1/0‏ مترء ويغطي الهيكل بكامله قطعة من الحرير 
تنوّع لونها مع مرور الزمن. وكان سلطان المماليك يرسل محملين كل عامء نظراً لانطلاق قافلتين 


من الإقليمين التابعين له. أي القاهرة ودمشق. ولدى وصول هذين المحملين إلى مكة. ونظراً 


لكونهما يخصان خادم الحرمين الشريفينء فإنهما كانا يتمتعان بالأولوية على م محامل الحكام الآخرين 
خلال مراسم الحج. وفضلاً عمًا تقدّم. فإن المحمل الآتي من القاهرة كان يتمتع بالأولوية على ذاك 
الآتي من بلاد الشام. ومع مرور الزمنء في القرن الخامس عشرء بدأت السلالات الإسلامية الصاعدة 
تشكّك بهذا التفوق المملوكيء مثل السلالة التيمورية وسلالة آق قوينلوء وبالطبع السلالة العثمانية. 

ولكنء. في بداية الأمرء كان العثمانيونء. ذوو الأصول الغامضة الآتون من شمال غرب آسيا 
الصغرىء لا يكنون سوى الإجلال والتقدير لأسلافهم. وغداة فتح القسطنطينية في العام 507 ١م,‏ لا 
شك أن السلطان العثماني محمد الثاني تبجّح عند إعلانه النصر إلى السلطان المملوكي بأنه «الذي 
يتكفل بمشقة تجهيز أولتك الذين يعملون على إحياء الجهاد» ولكنه أعرب في الوقت ذاته عن 
احتراهة العواسلة: المكلف» فحيمة. اكقر قذاسة» «التكليفيه الموووة عن انيه وأسلافة لبعين. .مهدا 
إحياء مراسم الحج إلى مكة». 

بيد أن تعدد ما حققه محمد الثاني من نجاحات عزز ثقته بنفسه وطموحاته. فأضحى أكثر 
عدائية إزاء المماليك. فنازعهم النفوذ في شرق الأناضول وطالب بالتدخلء هو أيضاً في مناطق 
النفوذ المخصصة لهم.ء أي على حلبة الأماكن المقدسة حيث كل عمل يأتيه المرء يشكل رمزاً. 
واستناداً إلى ما زعمه الراوية سعد الدينء فإن أحد أسباب الخلاف مع المماليك الذي بدأت تشهده 
السنوات الأخيرة من عهد محمد الثاني يعود إلى رفض المماليك السماح للسلطان العثماني بالمشاركة 
في أعمال تصليح وصيانة مجاري المياه في مكة. 

وفي حكم السلطان التالي. بايزيد الثاني» نشبت بين السلطنتين حرب طويلة وغير واضحة 
المعالم (6/80١1م-5931١م)‏ بشأن السيطرة على قيليقية. بيد أن تبدلاً على الصعيد الكونيٌ بأسره 
أدىء بعد فترة قصيرة. إلى قلب الموازين وأعاد فتح الطريق مؤقتاً نحو التضامن الإسلامي 
بين المتخاصمين. إذ اضطر المماليك إلى مواجهة التحدّي الناشئ عن التوسع البرتغالي 
في المحيط الهندي. على قاب قوسين من سواحل البحر الأحمر. ولم يود فتح البرتغاليين 
للطريق البحري إلى تقويض حاجة قوافل تجارة التوابل وغيرها من المواد الغذائية المستوردة 
من الشرق الأقصى إلى المرور بمنطقة الشرق الأوسط فحسب.ء بل عرّض أيضاً الأماكن المقدّسة 
إلى خطر الهجوم من جانب الكفرة. فقاد سلطان المماليك قنصوه الغوري انتفاضة حقيقية عملت 
على تعزيز الدفاعات حول جدة وجهّز أسطولاً بحرياً دحر البرتغاليين في آذار/مارس 8١10١م.‏ 

ولكن هذا النجاح لم يتمكن طويلاً من إخفاء نقاط ضعف حكم المماليكء لاسيما في المجال 
البحريء إزاء خطر من هذا القبيل. عندئذء وعلى الرغم من العداء القائم بينهماء قدِّم السلطان العثماني 
بايزيد الثاني المساعدة التامة والكاملة للعاهل المملوكي. فوفر له كميات كبيرة مما كان في حاجة 
ماسة إليه من مواد وخبراء - بيد أن هذا الكَرّم ربما لم يكن متجرّداً وما زال المؤرخون غير متفقين 
على تفسيره. وواصل السلطان سليم الأول. الخلف المقدام لبايزيد. تعزيز هذا التعاون قبل أن يطراً 
على موقفه تغيّر جذري. فبعد أن هزم الشاه إسماعيل. حاكم الشيعة في بلاد فارسء نتيجة نزاع ديني 
وإقليمي على حدّ سواء في موقعة جلدران عام 6١10م:‏ انقلب سليم الأول على المماليك في حملة 
ضخمة دامت سنتين (1017م-/1011م) وغيّرت وجه الشرق الأوسط. 

ولتبرير اعتداته هذاء احتج سليم بوجود تواطؤ بين المماليك وبين الملحدين الفرس. غير أن ذلك 
لا يبدل الواقع القائل بأن الحرب الضارية التي شنها كانت ضدّ شعوب سنية أصيلة وبأنه. بفضل هذا 
الانتهاك الصارخ للشريعة الإسلامية. استطاع نتيجة مفارقات تاريخية أن يحصد فوائد مادية ورمزية 
هائلة أت إلى تبديل عميق في موقع العثمانيين داخل العالم الإسلامي. 





من المماليك إلى العثمانيين 


كان سليم يظن أن نصره على المماليك يجعل منه. بحكم الواقع. خادم الحرمين الشريفين» ويمنحه 
كافة الحقوق المرتبطة باللقب. وقد أعرب عن موقفه هذا فور تحقيقه للنصر في مرج دابق شمال حلب 
فى 76 أن اغسطون :1615م بيده كان الامسيظر سسوى على سور نا وريدم كان المنمالدكه على الرهم من قال 
سلطانهم قنصوه الغوريء لا يزالون يقاومون بقيادة ابن أخيهء طومان بايء الذي تولّى زمام الأمور في مصر. 
وفي التاريخ المحدد جرياً على العادة» أرسل سليم إلى مكة كسوة - وهي كناية عن ستارة مزخرفة بشريط 
من النقوشء. «تحمل اسم السلطان وأسلافه» (بن طولون). ورغم عدم تمكنه من إرسالها من القاهرة. حسبما 
جرت العادة. لأن القاهرة كانت ما زالت خارج قبضته. فقد أرسلها من دمشق. بالإضافة إلى محمل مغطى 
بديباج من الكفة - أي من قماش عثماني إذن - وراية كانت هي أيضاً عثمانية. من جانبه. قام طومان باي: 
الذي كان لا يزال الحاكم المملوكي الشرعيء بإرسال كسوة أخرى ومحمل آخر من القاهرة. ولكن مع بعض 


التأخير. في ظل هذه الظروفء استلم شريف مكة. لفترة الحج في العام الهجري 177 (1011م): محملاً 


عثمانياً من دمشق («محمل رومي» كما أشار إليه الراوية قطب الدين) ومحملآمملوكياً من القاهرة. بالإضافة 
إلى كسوة عثمانية انطلقت من الشام وأخرى مملوكية أرسلت من القاهرة. وبالنسبة للمحملين, 
فمن المعروف أن الشريف. الذي كان حريصاً على عدم الانجراف وراء أي من العاهلين المتصارعين. 
وضعهما إلى جانبي مدرسة قايتباي في مكة. ولكن لا أحد يعرف ما الذي فعله بالكسوتين. 

وتوضحت معالم الأمور كلياً بعد مرور بضعة شهورء أي بعد أن فتح سليم الأول القاهرة وقضى 
كلياً على دولة المماليك. إثر معركة الريدانية (77 كانون الثاني/يناير /1١01١م).‏ وبعد ذلك بفترة 
قصيرة. أضاف سليم لقب «خادم الحرمين الشريفين» إلى مجموعة الألقاب العاتدة له في خطب 
الجمعة في مساجد القاهرة. كما أمر باستعماله. منذ ذلك الحينء في كافة الظروف. 


الأماكن المقدمة فى الححاة فى عمد الععبا نين 


هيلين داقيد (لتكهدآ عمغك21). 
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. ابن إياس» مم ص‎ .١ 


وإنْ شريف مكة. من جهته. أي يركات القاق من محمد..نق حركات» وحن نفسه ملزما بالاعتراق 
بالأمر الواقع» بعد أن كان قد حافظ على حياد حَذْر. بيد أنه انتظر حلول شهر تموز/يوليه /011١ام‏ 
ليعلن مبايعته الرسمية عن طريق إرسال ابنه موفداً رسمياً إلى بلاط المنتصر. واستقبل سليم الموفد 
الرسمي على جزيرة روضة:» بالمقربة من مقياس النيل. ووفقاً لأحكام الاتفاق» بناء على أقوال المؤرخ 
المصري ابن إياسء فإن سليم فوّض الشريفء أمير مكةء «بالقيادة العسكرية للمدينة» وأقر بصلاحياته 
المطلقة فى المدينة وأناط به المسؤوليات التامة فيما يخص إدارة الأسواق. وهكذاء فقد عامله بعدل 
تام. وفقاً لأقوال المؤرخ: مما زاد من هيبة الشريف بركات بشكل فريد إذ أن الاستقبال الذي لقيه 
ابنه اتسم بقدر كبير من الحفاوة أ« 

انعداء مخق. ذلك الوقت. وبعد. ماكشق وحهمسن وثلاثين سنة من السيادة المملوكية.. آزسيت 
السيادة العثمانية على الأماكن المقدّسة لمدة أربعة قرون. وحافظ الشريف على استقلاليته. وأقام 
علاقات مباشرة مع كافة الدول المسلمة غير السلطنة العثمانية وتلقّى منها التبرعات. بيد أن تعيينه 
وإقصاءه كانا يجريان على يد سلاطين اسطنبول. وكانت أسماء أولتك تذكر فى خطب أئمة مساجد 
مكة المكرمة. وكان قضاة عثمانيون حنفيون يعيّنون في محاكم المدينتين المقدستين حيث كان لهم 
حق الصدارة على قضاة المدارس السنية الأخرى. 

كما كان قضاة عثمانيون معيّنين في مدن أخرى من الحجاز: جدة وينبع والعلا. وكانت منطقة 
جدة مكوّنة من سنجق.» أي من مدينة هي مقر السنجق بيه العثماني. وفي وقت لاحقء. أوكلت 
بإقليم مصر (إيالة مصر). وبما أن جدة أدمجت ضمن سلطنة تجتازها تيارات تجارية نشطة جداء 
فقن استظاعت حجن غاتئدات جمركية هامة ترك جوم هنها للشريف: 

وهكذاء فإن حملات العامين 1017م-/1017١م‏ أحدثت توسعاً هائلء في الشرق الأوسطء لسلطنة 
كانت مُقتَصرةً حتى ذلك الوقت على الأناضول وأوروبا الشرقية. واستكمل سليمان القانونى فرض 
لذلك» لم تعد السلطنة العثمانية محجرد «سلطنة الروم». اق السلطنة الحدودية القائمة على أراض 
رومية سابقة. بل أضحت خليفة السلطنات المسلمة الماضية ذات الوقار والهيبة. 

ولكنء. على الصعيد الدينيء كما سبق وأشرناء لم تود مآثر سليم سوى إلى إكسابه لقب خادم 
الحرمين الشريفين فحسبء وليس لقب الخليفة» كما زعم فيما بعد. وفي أوضاع سنعاود النظر إليها 
فيما يلي. 


القوافل والمحامل 

استمرت المحامل تنطلق كل سنة مع قوافل الحجاج من دمشق ومن القاهرة. باسم السلطان 
العثماني. وعلى الرغم من أن السلطان نفسه لم يشارك شخصياً في أي من رحلات الحج. إلا 
أنه كان ممثلاً فيها بصفته هذه. وبقي العثمانيون يحتكرون إرسال المحامل إلا في فترة معيّنة 
وجيزة شهدت إرسال كبار مغول الهند هذه المحامل في زمن «أكبر». في أواخر القرن السادس 
عشر. ولكن ألوان الستائر التي غطت هذه المحامل الخشبية تغيّرت من اللون الأصفر المستخدم 
في زمن المماليك إلى اللونين الأحمر القرمزي والأخضر. وفضلاً عن ذلك. فإن الكريات الذهبية المركبة 
على أطراف المحامل ازدادت قيمة في عهدّ العثمانيين» في أوج مجدهم وثروتهم. ولكن ما وردنا 
من أخبار على ألسن المسافرين الغربيين المارين بالقاهرة ودمشق خلال تطواف المواكب التحضيرية 
لانطلاق القوافل» ينم عن حصول تطور آخر وهو أن المحامل (ولاسيما الكسوات المخصصة لتبقى 
على احتكاك بالكعبة طوال عام كاملء والحبال المستخدمة لتثبيتها). بمجرد أنها ستذهب إلى مكة 
وتشارك في مراسم الحجء لم تعد رموزاً سياسية كما كانت الحال في الماضيء بل أضحت موضع ورع 
ديني استثنائي أكسبها قدرات تفوق الطبيعة. وتبريراً لهذا الورع: انتشر الاعتقاد - الخاطئ طبعاً - 
بأنها تتضمن نسخة ثمينة جداً من القرآن. 





وأذى الفتح العثماني لليمنء في عهد سليمان القانوني. إلى ظهور قافلة ثالثة من الحجاج 
الخاضعين للسلطة العثمانية» وبالتالي» إلى إرسال محمل ثالث إلى الكعبة باسم سلطان اسطنبول. 
ولكن هذه المحامل اليمنية لم ترسل سوى في الفترة الممتدة بين العامين ٠06١م‏ و1770م, نظراً 
لعدم الاستقرار النسبي الذي عرفته الهيمنة العثمانية على ذلك البلد. ولكن ذلك لم يمنع صناعة 
اللوحات الخزفية المنفذة في كوتاهيا عام 1777م والمركبة في ثلاثة أماكن مختلفة من قصر توبكابي 
والتي تعبّر - تعبيراً نظرياً في تلك الحقبة من الزمن - عن انْ المحامل الثلاثة عائدة إلى سيد تلك 
الأماكن. 


وعلى العكس من ذلكء فإن الفتح العثماني لبغداد. في العام ع16١م,:‏ لم يؤد إلى إعادة إرسال 
محمل «عراقي» باسم السلطان العثماني. كما كانت الحال في عهد الإلخانات (المغول) الذين 
اعتنقوا الإسلام» والجلائريين والآق قوينلو. على أن أحد الأوامر الصادرة عن «بايلر باي» البصرة في 
اذار/مارس 616١م‏ يذكر القيام» في غداة غزو العثمانيين لتلك المدينة في العام 0651١م,‏ بإنشاء 
قافلة لم تكن قائمة على أساس إحدى القافلتين الكبريين الرسميتينء بل كانت توم مباشرة مكة 
المكرمة التي تقع على مسيرة عشرين يوماً فقط من البصرة. 

ولكنء نظراً لكون هذه القافلة الجديدة لم تحظ حتى ذلك الوقت بموافقة السلطان حسب 
الأصول. فإن شريف مكة فرض الإتاوة على أفرادها. وبالتالي فقد رُفعت الشكاوى إلى السلطان 
(سليمان القانوني) وطالب سكان البصرة بإضفاء الطابع الرسمي على تلك القافلة الرابعة. بيد 
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طرق التجارة القديمة 


. محفوظات رئاسة المجلسء اسطنبولء مهمة دفتريء 
المجلد السادس. الوثيقة رقم 1١‏ 

". على سبيل المثالء مهمة دفتريء المجلد الثالث» الوثيقة 
رقم ١١41‏ 


أن سليمانء الذي كان على الأرجح حريصاً على عدم تحمل مسؤولية قافلة إضافية: رد على تلك المطالب 
برفض تام إذ قال: «إرادتي ليستء منذ فتح السلطنة العثمانية للبصرة. أن ينطلق محمل من تلك المدينة 
إلى الكعبة الجليلة» ولا أن تنطلق قافلة منها لأداء فريضة الحج '». وكذلك الأمرء فإن الكسوة: التي 
كانت قد أصبحت إحدى الهبات الصادرة عن السلطان العثماني. استمرت تنطلق من القاهرة. حيث 
كانت تحاك في القلعة بواسطة حرفيين من الأقباط. 

وأضيفت إليها أيضاً زركشات جديدة مصنوعة من المخمل المطرّز ومن النسيج الحريري. 
المخصصين هما أيضاً للكعبة. وقد كانت هذه الهبات كلها مجموعة. بحسب مزاعم الرحالة جان 
تيفنو (/701١م)»‏ ضمن ما يشار إليه بتسمية «سترة محمد». كما جرت العادة أيضاً على إرسال كسوة 
أخرى لتغطية قبر النبي في المدينة المنورة. وكانت هذه الكسوة ترسل مع قافلة الشام. 


خدمة الأماكن المقدسة 
كانت هذه القافلة الدمشقية التي اكتسبت خلال العهد العثماني أهمية أكبرء من أهمية قافلة 
القاهرة التي كانت في الماضي أكبر شأناًء هي التي تنقل الصرة. أي تبرعات السلطان العثماني 
إلى الأماكن المقدّسة. وبحسب ما أفاد به المترجم الأرميني مرادغيا دوهسونء فإن انطلاق الصرة 
من اسطنبول كان يشكل الفرصة لإقامة احتفال يتم خلاله إخراج محملين اثنين مركبين على ظهر 
جملين من القصر وانضمامهما إلى موكب الصرة. بيد أن هذين المحملين الاسطنبوليين ما كانا 
يجتازان البوسفورء بل كان يجري تفكيكهما قبل عبور المضيقء من أجل إعادتهما إلى القصر. ويبدو 
أن هذه الشعائر لا تعود إلى ما قبل عهد السلطان عبد الحميد الأولء» في نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان نقل النقود التي يخصصها السلطان لما يشار إليه بلفظة «فقراء» المدينتين المقدستين 
(وهو وصف مجازيٌ أكثر منه واقعي اجتماعي إذ أن التبرعات كانت ترسل إلى أمير الأشراف وغيره 
من الشخصيات البارزة في المنطقة). على ظهر البغال عبر الأناضولء يثير بالطبع مشاكل أمنية 
خطيرة: وكانت السلطات المحلية مجثّدة ومسؤولة عن عملية النقل هذه. فضلاً عن أن السلطة 
المركزية كان يعود إليها مهمة الترخيص بأي تعديل يطراً على طريق القافلة. 

لدى الوصول إلى مكة. كان صاحب المقام المكلف بنقل تبرعات السلطانء والمشار إليه بلقب 
أمين الصرة. - وهو شرف عظيم إلى جانب كونه عبئاً مكلفاً نتيجة المصاريف المترتبة عليه - 
يسلم أمير مكة «الكتاب المهيب» الوارد من السلطانء قبل أن يخرج السجلات ويبداً عملية توزيع 
التبرعات تحت إشراف الشريف والقاضي الحنفي في مكة. وكان الحفاظ على السجلات وإعطاء كل 
صاحب حق حقه من شبه المستحيلات. وتبرز الوثاتق المتوفرة كمية العقبات والمطبات التي كان 
أمين الصرة يواجهها في معرض إتمامه لمهمته '. 

وغا أحرية وحه درامة كمرة متبابيلة قآن الصرة العقمافية: وأترهاخلى روات البميلطية ويس 
هذه الدراسة أن تستند إلى الأرشيف الاسطنبولية التي لم تتم الاستفادة منها بعد. مثل السجلات 
الستة والأربعين المحفوظة في حافظة مقاطعة الحرمين (187172-151/9). غير أنها ستصطدم., كغيرها 
من الدراسات الكمية المتعلقة بالعثمانيين» بحالات انفصام في التوثيق وكذلك بحالات التباس عادية 
في البيانات المتوفرة: فما هي بالضبط المصروفات المعنية؟ وما هو مصدر تمويلهاء علماً بأن 
المصادر عديدة ومتنوعة؟ 

وإذا قمنا بجمع البيانات المتفرقة المتوفرة حاليا نلاحظ أن التبرعات العثمانية إلى الأماكن 
المقدّسة. على الرغم من أنها بدأت في أواخر القرن الرابع عشر (نتيجة ل«منزلة» هذه السلالة 
الصاعدة مثلها مثل أي سلطة إسلامية أخرى). فإنها شهدت تصاعداً هاتئلاً ابتداءَ من مرحلة غزو 
مصر: فعلى كل أمير مسلم أن يرسل تبرعاته إلى الأماكن المقدّسة. ولكن خادم الحرمين يلزم نفسه 
بتقديم تبرعات تفوق تبرعات الأمراء الآخرين. ويكون خادم الحرمين ملزماً كما سبق ورأيناء بتوفير 
الإمدادات الغذائية للمدينتين المقدّستين وسكانهما وحجاجهما. وكان يقوم بذلك مستخدماً منتجات 
الحبوب المصرية:ء فيأخذ جزءاً من محاصيل الأوقاف القائمة في تلك البلاد. ومن محاصيل الممتلكات 


العاتدة إلى العرش في مصرء أو عن طريق شراء المؤن بواسطة أموال مأخوذة من ميزانية المقاطعة. 
ويتكفل خادم الحرمين الشريفين أيضاً بمهمة صيانة المباني والطرق في كلا المدينتين المقدّستين 
وتجميلهما. ونظراً لكون القوانين الحضرية العثمانية المعروفة لا تتعلق سوى باسطنبول أو بمكة 
المكرمة. فإن ذلك يبرز مدى الأهمية التي كان السلاطين يولونها إلى المدينة المقدسة. وبالتالي. 
فإن قرون الهيمنة العثمانية شهدت التنفيذ المتتالي للأعمالء التي كانت في الغالب ضخمة ومكلفة. 
وتواصل ترميم المسجد الكبير في مكة. خلال النصف الثاني من القرن السادس عشرء في عهد كل 
من سليم الثاني ومراد الثالث وأحمد الأول (في عهد هذا الأخيرء كان مهندس مسجد اسطنبول 
الأزرق» محمد آغاء هو المكلف بهذه المهمة). وفي وقت سابقء كان سليمان القانوني قد أمر بإعادة 
بناء المئذنتين العائدتين إلى العهد العباسيء كما أضاف إليها مئذنة سابعة. وفي عهد كل من سليم 
الثاني ومراد الثالث. أعيد بالكامل تجديد الرواق الذي تعلوه القبب المحيطة بالمسجد الكبير. 
وفي بداية القرن السابع عشرء في عهد محمد الأولء بدا تنفيذ الترميمات اللازمة للكعبة. مع 
تقوية المبنى بحزام من الحديد المزخرف بالذهب والفضة. واستعيض عن الميزاب القديم المصنوع 
من الفضة. والمحفوظ في أقبية قصر توبكابيء بقناة أخرى مصنوعة من الذهب. وإلى ذلكء. فقد 
أعيدت زخرفة ثلاث من العواميد القائمة داخل الكعبة باستخدام الذهب والفضة. وبعد فترة قصيرة: 
في عهد مراد الرابع (1717م-1720م)»: استهلت أعمال إعادة بناء الكعبة. بالتشاور مع الشريف 
ومع أبرز شخصيات مكة المكرمة. وأوكلت إدارة هذه الأعمال إلى قائد مملوكي سابق أضحى ممثلاً 
للدولة العثمانية.ء وهو رضوان بيه. 

ما زالت مكة حتى اليوم تضم عدداً ضئيلاً جداً من المنشآت العثمانية. في حين أن المدينة 
المنؤرة تضم عدداً أكبر بقليل من هذه المنشآت مع العلم أنها لا تعود إلى ما قبل القرنين التاسع 
عشر والعشرين. وإلى جانب العديد من المساجد المشيّدة في وقت متأخر ومحطة العنبرية 
للقطارات (8/١11م).‏ نذكر الحرم الشريفء الذي أعيد بناؤه في عهد عبد المجيد,ء في العام 1/145م. 


حماية الحجاج 

منذ البداية. كانت تولى أهمية مماثلة للمهمة الموكلة إلى خادم الحرمين الشريفين وهي 
ضمان حسن سير الحج السنوي بفضل السهر على أمن الطرقات وتنظيم انتقال قوافل الحجاج. 
وتميّز العثمانيون عن أسلافهم المماليك في تنفيذهم لمهمة الحماية هذه. ليس فقط من حيث 
ضخامة وتنوع الوسائل المستخدمة في ذلكء. بل من حيث البعد الجيوسياسي المخصص لهذه 
العملية. فنظراً لكون سلطة دولة المماليك مركزة في منطقة الشرق الأوسطء فإنهم لم يعالجوا 
مسألة الحماية هذه سوى من منظور مقصور على المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم؛ وقد تركز 
اهتمام أولئك المعنيين «بمملكة مصر والشام والحجاز» على ضمان أمن الحجاج في المناطق 
الواقعة بين دمشق ومصر من جهة وبين الحجاز من جهة أخرى. ولما كان التوسع العثماني قد 
بلغ ذروته. إذ غطت الأقاليم العثمانية مناطق واقعة في قارات ثلاث. فقد أدى ذلك إلى توسيع 
وتنويع ملموسين في طريقة التعامل مع هذا الأمر. ونتج عن ذلك تصور أوسع بكثير لمفهوم 
«طرق الحج» وما قد يؤثر على هذه الطرق من نزاعات وعقبات متنوعة. ومنذ ذلك الوقت. 
لم تعد السلطنة تكترث فقط لما يحصل بين الشام والقاهرة من جهة وبين الحجاز من جهة 
أخرى. بل باتت تركّز أيضاً على ما يحصل على الطرقات التي توصل المسلمين من بلادهم 
إلى نقطتي انطلاق القافلتين. أي أن حماية الحجاج أسفرت عن سياسة ذات امتداد عالمي. وقد 
وجب الانتظار خمسين عاماً بعد اكتساب سليم الأول للقب خادم الحرمين الشريفينء قبل رؤية 
سلطان عثمانيء - وهو بالمناسبة سليم الثاني- يقوم في بداية عهده. أي ما بين العامين 051١م‏ 
وا/ا6ام, بوضع واجبات هذه المهمة ضمن إطار مشاريع سياسة وعسكرية تثير الدهشة نظراً 
لأهدافها الرؤيويةء وقد تميزت هذه المشاريع بعدم الواقعية. مما أدى إلى فشلها. ونشير هنا 
إلى مشروع تمت الإشارة إليه في أحد الأوامر الصادرة في كانون الثاني /يناير /07١م:‏ والمتعلق بحفر قناة 
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كرك 


الثاني /يناير /01١م.‏ 


المصادر والمراجع : 

باكيه-كرول (201[1] أء 024 تصصنة 6-0 ن1وع82). 100ام. 
بربير (ختطعة8), 11م. 

كاركارادك (عع0همعمدن)؛ الكام. 
فاروقي» 15ام. 

جورجون (2مع66015), 17١٠ام.‏ 

ابن إياس» 11م 

حومييه (#عنططه[)» 107ام. 

لاوست (2)1:201150, 1107م 

لويس (وتتراع.آ). 111/8م. 

أوهسن (دهوقط0), ١١٠1م.‏ 

تيولان وآخرون» (.1ه أء سنامعط1), ١١٠١م‏ 
فاينشتاين (صاعاقصمء؟؟) ‏ 1١٠1م.‏ 


في برزخ السويس. مما يتيح للبحرية العثمانية الإبحار لمحاربة السفن البرتغالية التي تقطع طريق 
الوصول إلى البحر الأحمر أمام الحجاج المسلمين الهنود. وللتخلصء في الوقت ذاتهء من الزيديين 
الشيعة القاطنين في اليمن الذين يشكلون خطراً على الأماكن المقدسة؛ ؛ أو أيضاً بعثة «أسترخان» 
التي قامت. في العام 6079١م,:‏ بمحاولة فاشلة لحفر قناة بين نهري الدون والفولغاء والتي يعود 
السبب - الرسمي على الأقل - وراءها إلى السماح لحجاج آسيا الوسطى بالوصول إلى الحجاز 
من دون المرور بإيران الشيعية. 

وكان السبب الرسميء أو الحجة الرسمية: لعدد آخر من المشاريع - مثل مشروع غزو قبرص مثلاً 
- يعود إلى ضمان أمن الحجاج. وبالإضافة إلى المخاطر المنتشرة والتي يصعب التحكم بها المحدقة 
بالحجاج قبل الوصول إلى نقطتي انطلاق القافلتين في كل من دمشق والقاهرة. كان هناك خطر 
أكثر وضوحاً يتحمل السلطان العثماني المسؤولية المباشرة عنه. وهو خطر غارات البدو في البوادي 
التي تفصل الحجاز عن مصر وسوريا. وقد ازدادت تلك المخاطرء ابتداءً من نهاية القرن الثامن عشر. 
جرّاء التحدّي الناشئ عن انتشار الدعوة الإصلاحية في شبه الجزيرة العربية. 

المسائل المرتبطة بأمن كل من القافلتين وتنظيمهما كانت تقع على عاتق رئيس كل 
من القافلتين ويشار إليه باسم أمير الحج. وكان أمراء الحجء: في بداية العهد العثمانيء من الوجهاء 
المحليين ذوي الثروة والنفوذ. والذين لهم روابط عائلية مع قبائل الصحراء. وفي الفترات اللاحقة: 
أوكلت هذه المهمة إلى ضباط في الجيش العثماني. وابتداءً من بداية القرن الثامن عشرء نظراً 
لتفاقم الوضع الأمنيء قام الحكام أنفسهم.ء باشوات مصر وسورياء بترأس قوافل الحج. 

وغارات النهب المتكررة التي تعرضت لها القوافل كانت تعزى إلى الثروات الهائلة التي كان 
ينقلها الحجاجء. سواء في طريق الذهاب إلى الحج أو طريق الإياب منهء بالإضافة إلى أمتعتهم 
الشخصية. وكان الحج يؤديء في الواقع: إلى تحوّل المدينتين المقدستينء. بشكل مؤقت على الأقل, 
إلى مراكز تبادلات تجارية بين الشرقين الأوسط والأقصىء سواء بالنسبة إلى كبار التجار أو بالنسبة 
إلى صغار البائعين الجوالين. 

وكانت تدابير حماية عديدة تستخدم لمواجهة مخاطر الهجمات. بقدر متفاوت من النجاح. 
ومنها تحييد القباتل بموجب اتفاقات يتم التفاوض بشأنهاء أو «تسليح» القوافلء أو بناء الحصون 
على الطرقات المعتمدة... واستخدمت الحصون العثمانية المنشأة على طول طرق القوافل 
في الصحراء كقواعد لقمع الهجمات المحتملة وكمحطات مبيت مرحلية - يشار إليها بعبارة «خانات 
القوافل» - للحجاج والتجار على حدّ سواء. 

وبعد أن أمّن سلاطين اسطنبول حماية الحجاج.ء التي استندت إليها مصداقيتهم وهيبتهم: 
طوال عدة قرون من الزمن بصفتهم خذام الحرمين الشريفينء فقد مارسوها في القرنين التاسع 
عشر والعشرين بصفتهم الخلفاء. وفي الواقعء. منذ إبرام معاهدة كوتشوك كاينرجه. عام 6/الاام, 
تم الاعتراف. وفقاً للقانون الدوليء. بالسلطان العثماني على أنه ”خليفة المسلمين الأعظم'». 
على الرغم من أن العثمانيين كانوا قد منحوا أنفسهم هذا اللقب ولو على أساس شكلي واسمي» 
وهو لقب أضيف إلى التسمية الأصلية للخلافة. ليجعل من حامله قاتداً روحياً لجميع المسلمين.. 
وفي الفترة ذاتهاء بدأت تبرز الأسطورة القائلة بأن آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة تنازل عن 
حقوقه لصالح سليم الأول وخلفائه. وقد حاول السلاطين العثمانيون الاستفادة سياسياً من هذا 
اللقب. الذي أوردوه في دستورهم لعام 16177م» سواءً داخل السلطنة أو خارجها. ويصح ذلك بالأخص 
بالنسبة للسلطان عبد الحميد الثاني الذي قام. في نهاية عهده في العام ١٠11م:‏ بإطلاق العمل 
على بناء خط الحجاز للسكك الحديدية الذي يربط بين الشام والمدينتين المقدستينء محققاً بذلك 
على ما يبدو أحد أحلامه القديمة. وكما لاحظ فرانسوا جورجونء. فقد كانت تلك وسيلة لتعزيز 
الوجود العثماني في منطقة متنازع عليها وطريقة حديثة لضمان مهمة التزمت بها السلالة منذ 
القدم وهي: ”خدمة الحرمين الشريفين". 


الأماكن المقدمة فى السحاة فى عمد الععيا ننين 





منظر المدينة. محفورة تمثل اللوحة العامة للإمبراطورية العثمانية للفنان مورادجيا دوهسون» 
طبعة باريس عام .١1/81‏ مجلد 7. لوحة 01, باريسء مكتبة فرنسا الوطنية» أرسونال 


وفرنء 
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ع 0. نقش باسم السلطان سليمان العثماني 
١055-1‏ (فترة حكمه) 0 
رخام منحوت 

/31 ع ا عر ١‏ سم 


فهرس: غير منشور 


عر لمولانا 

السلطان الملك المظفر سليمان خان 

عر نصره 

لا يقدم هذا النقش أي إشارة عن تاريخه ولا معلومات دقيقة عن منشأه. 
هل كان موضوعا في مكان ما بالحرم المكيء أو على صرح آخر في المدينة؟ 
وان جي. ويت ()ع1171 .0 ).2 في حواشيه غير المنشورة حول النقوش 
في الحرم المكيء. يتحدث عن نقشين من ثلاثة أسطر شبيهة بهذا النقش. 
وكان هذان النقشان موجودين على الباب المسمى باب السلام وعلى الباب 
المسمى باب الوداع '. وقد يكون أحدهما. 

في أي حالء يستعيد هذا النقش نوع الشعار الكتابي الذي كان سائدا أيام 
آخر السلاطين المماليكء قيتباي )١5957 -١557/(‏ وقانصو الغوري -١0١01١(‏ 
257.). فهو ينسخ في آن معاء صيغهم وترتيبها: ثمة ثلاثة مستويات. أحدها 
مركزي أكثر تطوراًء محصور في دائرةء حتى الزخرفة النباتية للركنيات '. 

إلا أن الكتابة تثبت تطوراً نوعياً للخط العثماني: إيقاع ضيق لذيول الأحرف 
الطويلة العموديةء وذنابات مشكّلة. واستبعاد حروف النون استبعاداً منهجياً 
في الجزء الأعلى لسطح الكتابة. 


00 


وهذه الإستعادة الرمزية لعنصر بصري يقرّن تقليديا بآخر المماليك. تؤكد 
العزم على التموضع في سياق استمرارية السلالة التي توللت رعاية العتبات 
المقدسة طوال قرنين ونصف القرن. 

وثمة نماذجح أخرى معروفة عن هذه «الإستعادة». منها الشعار 
والزخرفة «المستوحيان من التراث المملوكي» لمجموعة القوباني 
(بلاد القوابن) مصطفى باشا في غيبزي (06526) قرب اسطنبول 
)١67(‏ وشعار سليمان في مستشفى ديفريغي (2)10192181 وحتى 
قطعة من نطاق الكعبة باسم السلطان سليم )١017/ -١655(‏ محفوظة 
في متحف توبكابي (تممعكامه1) '. 

وتظهر جليةً رغبة ' سليمان في التنافس مع الذكرى الحيئة الباقية للأعمال 
الخيرية التي أداها المماليك. خصوصاً ما قام بها في مكة قيتباي الذي 
استمر نفوذه إلى القرن السادس عشر. وهكذا حمل اثنان من ذرية بني 
قتادة المتحدرين من سلالة النبي وأشراف المدينة المقدسة. اسم قيتباي 
قي القرن السادس عشر“. وهو أيضا الملك الوحيد الذي أطلق اسمئه 
على احد أيواب الحرم: باب قيتباي. 

وقد حرص سليمان على ترك بصمته في مكة. فأعاد بناء متذنتين للحرم 
وأضاف واحدة جديدة؛ وأسس أيضا مدرسة للمذاهب الأربعة السنية. 
وتكيئّة لتقديم الوجبات الشعبية المجانية للفقراء وأمر بإعادة بناء قناة 
عرفات. 60 


.١‏ 11115تووع2 1 رقم ١5115‏ و501510. 

. أنظر على سبيل المثال. ناش 19/1, رقم ٠١١‏ و١11.‏ 

.10-419 هةز2ة1 19195 رقم 38 ص.‎ .٠ 

ع. شقيق الشريف بركات بن محمد وحفيده (كما يفيد نصب نشر في البشاء 2191/5 ص. 201١-11‏ 
و 315137 ص. 37). 
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0" باب الكعبة 

تركيا على الأرجح. ٠١0‏ ه/ ١51-1770‏ 

تكسية بأوراق الفضة. المطروقة والمحفورة والمذهبة على الخشب 
١/5 > 361‏ 

الرياض. المتحف الوطنى. ١١00‏ 


فهرس: غير منشور 


بسم الله الرحمن الرحيم و قل ربٌ ادخلنى مدخل صدق _ 

و اخرجنى مخرج صدق و اجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً 

قد شرف بتجديد هذا الباب الشريف من له بسقت العناية من ربٌ الهداية 
بن مراد خان بن سليمان خان آل عثمان ادام الله نصره 

و ابد سلطنته من يده في سنة الف وخمس و اربعين 


(القران:» لأذى )0 


فى السنة 88 ” 


تحت النقش الأساسىء فى الإطار المزخرف فوق الهالة: 
الشهادة 0 


0 


اعم 1ك 


ع '! 
مر 2 
ِ لا 
1 ده _ 11د ده ١‏ 3 
0 
1 | 
ا[ 
11 1 : 
5 5 1 


حجاج حول باب الكعبة. تصوير فيلبىء» ١‏ 


لا مثيل لمصراعي الباب. سواء من حيث منشأهما أو من حيث 
زخرفتثهما. فالتركيبة العامة مع هالتها المركزية الكبيرة. المتعددة 
القويساتء والمتمددة عبر دلايتين من الحواشي المهدّبة. تتبع نموذجاً 
منتشراً لفنون الكتاب والسجاد. وينسحب ذلك أيضاً على الزخرفة 
النباتية المحفورة بدقة مدهشة. وعلى الشبكة المتراصة من الجذوع. 
والسعيفات والأوراق والزهور.ء المستمدة من أسلوب ساز. ويتسم 
الخنفية: من الخلفه موضوعف والوخرفة وسنظيهها يق خانات ذات 
شبكة هندسية تحدها قضبان محزوزة. وموزونة أفقياً بثلاثة أشرطة 
من المعدن المخرم ذات الزخرفة الكتابية. وتحمل جودةٌ العمل هذه 
على الإفتراض أنه مصنوع في اسطنبولء وربما في مشاغل القصر 
السلطاني. وتشير المصادر إلى غياب اليد العاملة والحرفيين في منطقة 
الحجاز. وإبان حكم سليمانء كان الحرفيون يستقدمون من مصر وسوريا 
واليمنء» لإنجاز عمليات التشييد والتجديد '. لكننا لا نجد هذا النوع 
من التركيبة العامة مع هالتها المركزية. على الأبواب العثمانية. إلا أنه 
في المقابل معروف في مصر إبان الحقبة المملوكية: وقد يكون 
ممكناً أن يحفظ هذا الترتيب ذكرى باب سابق للحرم المكي. وتشهد 
على الميل إلى المحافظة التي تبنتها زخرفة الأماكن المقدسة. الستائرٌ 
التي كانت تحجب الباب. وتّعرض في متحف توبكابي ' نماذج منها ترقى 
إلنهامين القرث الساةسن عفن والسابع عفى وتعد على هذه العتائر 
الآية القرآنية نفسها كتلك الموجودة على المصراعينء والموضوعة أيضاً 
على الباب المسمى باب السلام “. 
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إن زخرفة تكسية باب الكعبة بالذهب أو الفضة ظهرت في وقت مبكرء 
منذ العصر الأموي. كما تشهد على ذلك المصادر ”. وقد ذكرتث عملياث 
تجديد أخرى للتكسية أو للمصاريع بخشب الساج الشديد الصلابة» أيام 
الخلفاء العباسيين: المهدي (80-1/1/0/) والأمين -86١5(‏ 611) والمعتضد 
(903-855) 2 . 

وان الإسباني ابن عبد ربه ' في نهاية القرن التاسعء والفارسي نصير 
خسروء في نهاية القرن العاشرء وضعا وصفاً دقيقاً عن الباب يبدو 
حتى الآن شبيهاً للباب المعروض هنا. ويقول نصير خسرو «هذا الباب 
من خشب الساج وهو من مصراعين. وقد غطيت درفتا الباب ووطيدته 
بالتقوش :والدؤاثر والإخارف. العربية: هق الفضة المذهية [..) ونعة 
حلقتان كبيرتان من الفضة أرسلتا من غزنة على المقرعة [...1 ووضعتا 
في الأعلى بحيث لا يمكن أن تطالهما الأيدي. ووّضعت في الأسفل 
حلقتان أخريان من الفضة أيضاء أصغر حجماًء بحيث يمكن إمساكهما. 
ويستخدم قفل الكسيو من الفضة يمر عبر هذه الحلقات» لإقفال هذا 
الباب “يم 

يصف إبن جبير اقامة باب جديد من خشب الدلب المغطى بالفضة 
المذهبة. أيام الخليفة العباسي المكتفي في عام 06٠‏ هجري/05١١‏ 
ميلادي '. وطوال القرون الأولى. لم تتوانَ المصادرٌ عن الإشارة 
إلى الأضرار التي لحقت بباب الكعبة وتلبيسهء جراء الفيضانات وتلف 
التذهيب الناجم عن الدعك بأيدي الحجاجء والاضطرابات العامة 
وجشع السلطات المحلية. ثم أتت تبدلاث الحكم لمصلحة الرسوليين 
في اليمن الذين أمرواء في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء بصنع 
باب جديد من خشب الأبنوس المغطى بالفضة؛ وفي بداية 201372٠‏ 
استبدله السلطان المملوكي الناصر محمد '' الحريص على تمييز حضوره 
بصفته خادماً للعتبات المقدسة حيال تابعيه اليمنيين. وأجري تجديد 
آخر أيام السلطان المملوكي مؤيد شيخ في 8١5‏ ه/ ١5١5‏ ميلادي"''. 
وأيام العثمانيين. أرسل مراد الثالث )١910-1١01/8(‏ المثهّل (ذهب 
وفضة) الضرورية لإعادة تذهيب الباب. 

وأجريت عملية تجديد كبيرة للكعبة إبان حكم أحمد الأول. في مستهل 
القرن السابع عشرء لكن المصادر لا تعطي إيضاحات كافية عن احتمال 
تعديل الباب. وبعد فترة قصيرة. أيام خلفه مراد الرابع ( :.)١550-1١51‏ 
حصل فيضان كبير في ٠١9‏ هجري/1770 ميلادي. أضعف كثيراً الكعبة 
التي كانت منهكة. فقد وصلت المياه إلى مفتاح قفل الباب. ويعد 
استشارة السلطات الدينية التي أبدت في السابق تحفظات كثيرة» اتخذ 
مراد الرابع قرار البدء بأعمال الترميم. وتحت إشراف حاكم مصر محمد 
باشا ورئيسه المملوكي رضوان بكء أزيل المبنى (الذي كان بادىء بدء 
مغطى بحجاب) وأعيد بناؤه حجراً حجراً ''. ويؤخذ من المصادر إعادة 
تثبيت الباب الفضيء المحاط بعمودين صغيرينء ولا تتحدث عن صنع 
باب جديد. كذلك يرقى النقش على المصراعين الموجودين هناء بالخط 
الشديد التأنق والمعقّد. والمزخرف بعناصر نباتية دقيقة. إلى -1١70‏ 
2,5 أي إلى ما بعد أعمال الترميم هذه. 


رفك 


في أي حالء لم يُستبدل هذا الباب حتى القرن العشرين. وتثظهره 
صورة التقطها الإنكليزى سان حجون. ب. فيلبي (إطلتطط .8.[ .56) 
في ١97/‏ (أنظر ص. 277) أنه ما زال في مكانهء مغلقاً بقفل مزود بوتد 
طويل. وبعد عشر سنواتء يتبين من صورة التقطها محمد حلمي " ان 
الباب استبدل بباب آخرء ذي زخرفة مختلفة. ما زال حتى اليوم يقفل 
الكعبة. معلنا بذلك تولي سلالة جديدة من خدام الحرمين الشريفين. 
>6 


أشكر للبروفسور لودفيك كالوس (80118 - 5نا1ه؟1 1:10531) مساعدته في قراءة الفقرتين الصعبتين وترجمتهما. 
76 3513ل ص. 3لا .١‏ ش 

صؤزعة1. 1957 رقم ١‏ إلى .١١‏ 

الهواري وغء1171. ص. 50. 

المرجع نفسه. ص. .١0‏ 

المرجع نفسه. 190. ص. 2717 8 /ال. وتذكر أيضا إرسال أقفال. 

الهواري وأع1371آ.: 315386 ص. للا. 

نصير خسروء ورد لدى الهواري وغألء16. 187“ ص. ١ت.‏ 

الهواري وغء1171. ١9/06‏ ص. .٠٠١-953‏ 

.١5/ المرجع نفسه. ص.‎ ٠6 

."١١ المرجع نفسه‎ .١ 

؟. وصف أعمال الترميم هذه 1ءاء06 87118 الذي زار مكة في 717-1771 وسهيلي أفندي في كتابه 
(1541غ[) 11111711 أ-ءلموء 2/1 1471111-1. مراجع أوردها فاروقي, 555 ص. ١0-١1١1‏ 1. أنظر أيضا أيوب صبري» 
مدق لع ض, 6ق وما عليه ش 

.17-617 ص.‎ 7٠٠١0 باريسء.‎ .١ 


مذ عذ جذة خم 0 كأ شد لذ ما 


7 أقفال باسم السلطان العثماني أحمد الأول 
١177-3‏ (فترة حكمه) 0 

ع3 2 5 ادع سم 

الرياضء المتحف الوطنى:. ١٠1‏ 


فهرس: غير مطبوع 


الاسدا 


الوجه 


اللهم يا مفتاح الابواب 

السلطان احمد خان ابن سلطان 

محمد خان لازالت سلطنته و ايد دولته 
نصر من الله و فتح قريب 

بااعحنه شريف] المساعين 

الله محمد/ ابو بكر عمر 


الوجه ب: 


بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله 
افتاح علينا خير الباب 

لا اله الا الله 

محكده وسو ل الله 

عثمان علىي/ حسن حسين 


(القرات» 6 6-1 
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/لا٠".‏ مزلاج باسم السلطان العثمانى أحمد الأول 
١177-١3‏ (فترة حكمه) 0 

فضة مذهبة. زخرفة محفورة 

“3 3 1/8 عد 0,٠اسم‏ 


الوياض المتحف» الوطني: تممه 1/1" 


فهرس: غير منشور 


براي روضة/ شد قفل مجدّد/ بعهد دولت / سلطان احمد/... 
جتدد هذا المزلاج المخصص للروضة: أيام حكم السلطان أحمد/.... ١‏ 


صنعت عناصر القفالة هذه في اسطنبول على الأرجح. كما هو مذكور 
على قفل باسم السلطان مراد الثالث» يرقى إلى عام ٠١٠١٠‏ هجري/0917١-‏ 
4 ميلادي. ومحفوظ في متحف توبكابي ساراي '. وغالبا ما تتنسب 
بلا تمييز المفاتيح والأقفال المحفوظة. إلى الحرم المكي. وخصوصاً 
إلى الكعبة. لكن يبدو أن في الإمكان ان تنسب مفاتيح وأقفال 
إلى حرم المدينة. وفي هذه الأماكن المقدسة والمكرمة منذ القدم. 
تجلى الميلٌ إلى المحافظة عبر ديمومة الأشكال والزخارف. فالأقفال 
الطويلة الوتد.ء كانت مخصصة لباب الكعبة. ويبدو أيضا أن نوعاً آخر 
من الأقفال. كالقفل الموجود هنا (د. المعرض رقم 7١7‏ المستطيل 
الشكل والمكتئّل. قد حثفظ في حرم المدينة. وتتيح تأكيد ذلك الإشارة 
إلى منشاً هاتين القطعتين باسم أحمد الأول. فالنماذج الأولى المحفوظة 


605 


لهذا النوع من الأاقفال. ترقى إلى عهد بايزيد الثاني. ومؤرخة في عام 
15160 هجري / ١88‏ ميلادىي ّ: وهى تحمل إشارة غير مألوفة :«بى محمد 
وحرمه» («قرب محمد وحرمه». لكن جي. سوردل- تومين (-1ع5011101 .[ 
عمنصعط1) يترجمها كالتالى :«من محمد وعائلته» التى يمكن أن توحى 
أنها مرسلة إلى المدينة. ويبدو أن هذه الأقفال ما زالت مزدوحة (يمتلك 
متحف الرياض نموذجاً توأماً لقفلين رقم .)2020١‏ لأنها كانت مخصصة 
لبابتي الحجرة - أي الغرفة التي تضم ضريح النبي-. على غرار المزاليج 
من النوع الموجود في متحف الرياض والموجود هنا (د. المعرض رقم 
أحد الأبواب المسيّجة للحجرة مع مزلاج وقفل لا يزالان في مكانيهما “. 
ويتضمن المزلاج المعروض هناء عدا عن زخرفة زهرية من اسلوب 
سازء نقشا باللغة الفارسية يوضح أنه مخصص للروضة. أي لمنطقة حرم 
يعنيء الحرم بأكمله ". ولا بد من الإشارة إلى الإستخدام غير المألوف 
للغة أخرى غير العربية فى إطار الأماكن المقدسة. وقد استثخدمت 
الفارسية لغة للثقافة الرفيعة فى البلاط العثمانى. 

6 


.١‏ أشكر للبروفسور لودفيك كالوس مساعدته في قراءة هذا النقش. 

'. يلمازء رقم ونا ص. /الا. 1 

"'. عمتمطمط'1'-اع10ناميى ١لاكق3,‏ رقم .١10-١6‏ 

.١ ١18 ص.‎ 37٠٠١0 ع. كاتتوهظ‎ 

5. يذكر نقش على مزلاج شبيه إلى حدء باسم السلطان مراد الثالث» ويرقى إلى عام ٠٠١‏ هجري/ 1016-109, 
الروضة" أيضا؛ أنظر يلمازء '19917, رقم ٠‏ ص. .8١‏ 
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مجمرة باسم والدة السلطان مراد الرابع 
تركياء ٠١05‏ هجري/ ١151‏ 
مزيج من الحديدء زخرفة مدمتشقة بالذهب والفضة (؟) 


ارتفاع: ١6‏ سم؛ أقصى العرض: 8 سم 
حجرة حرم المدينة 
الرياضء» المتحف الوطنيء. 7599 


فهرس: غير منشور 


يبدو من الصعب إيجاد مثيل لهذه المجمرة التي تتُعد تحفة مهداة 
الى حرم المدينة. فزخرفتها الدقيقة من الجذوع المزهرة. الموزعة 
على كل من وجيهات القاعدة ذات الزوايا العشرء تذككر بزخرفة بعض 
المنسوجات العثمانية. إن تزويقاث زهرية من النفحة نفسهاء لكنها 
محفوظة في متحف وان توبكابي ساراي '. الحرفيّ الذي كان يعمل 
على الأرجح في اسطنبولء قد وقنّعَ تحفته برصيعة صغيرة تحت قاعدة 
القبضة: «صنع عثمان». 

وفوق الزخرفة الزهرية ينساب شريط متكتّم محفور بنقش بسيطء يفيد 
أن هذه التحفة قد أنجزت بناء على طلب «فاليد سلطان غازي» («والدة 
السلطان غازي»). ويتيح التاريخ المحدد في النقش القول إنها والدة 
السلطان مراد الرابع. فهذا السلطان الذي يرقى إلى فترة حكمه تجديد الكعبة 
(د. المعرض رقم 200). أتخذ لقب غازي (المقاتل على الحدود) بعد 
حملاته في بولندا في .١095‏ وان ذكرٌ والدة مراد الرابع» مهبيكير 
(اع>71(ءمط14). - وقد سميت ايضاً قوسيم- (ممطعوة1[). بقىي حياآً 
في الاذهان بصفتها أقدر ملكة / أم عثمانية ". كانت زوجة السلطان 
أحمد الأول الذي أنجبت منه عدداً كبيراً من الأولاد. وتبوأت الوصاية 
على العرش ثلاث مرات. في ١717‏ و740١‏ و2558 وعاشت حتى 20501١‏ 
إيان حكم حفيدها محمد الرابع. 

وكاقت . اميات السلاطيقء خصوضا سن منتضقه القرن الساةس: عشو 
ومنتصف القرن السابع عشرء يتمتعن بسلطة حقيقية ويشاركن 
في تكوين صورة السلالة وترسيخ انتشارهاء عبر الأعمال الخيرية 
النشطة. سواء في العاصمة. اسطنبول. أو في العتبات المقدسة. 
فالمصادر العثمانية تذكر مبرة قوسيم في مكة والمدينة ': تأمين المياه 
للحجاجء» وتوزيع الملبوسات سنوياً على فقراء المدينتين وعلى الحجاج 
المعوزينء وتلاوات القرآن» وأعطيات توزع على أحفاد الرسول. كانت 
تضاف النها تقدية قخف» كهينة. مخهصضة لخدمة: اللماكق :«المقدسة: 
كهذة المجمرة على سميل الفثال: 6 
15.١‏ ١/0ع5‏ ك3 ستلحجف /ا١٠3ى‏ ص. 18لا. 


لا عاط 19918 ص. 37١0‏ ص. 909-9١1‏ 
.١‏ أنظر 827512 2510© «11721106 حنءوه؟1» »فى :81 17 1987 4.77 ص. ٠١‏ الا 
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9 مشكاة 

نحاس مذهّب (تثُمبك) زخرف منحوت 
ارتفاع: 11 سم 

حرم المدينة 

المدينة. مكتبة الملك عبد العزيزء 5.1 


فهرس: غير منشور 


00 


6260/0 0 


إن شكل المشكاة. ولا سيما قرصّها (الجزء العلوي الذي يتلقى الشمع 
الذائب) الحتتقيء. وكذلك تقنية التثمبك (سبيكة من نحاس وزنك).: 
هي من خصائص الحقبة العثمانية (القرن السادس عشر- القرن السابع 
عشر). وقد حفر نقش على الكتف. يحدد مقصد هذه التحفة, بعد 
آية قرآنية (>0/59") غالبا ما تثقرن بأدوات الإنارة (كالقناديل الزجاجية 
المملوكية المزخرفة والمذهبة). وككتب في هذا النقشء إن المشكاة 
قد أودعت في وقف المدينة ب «الحرم النبوي» ووّضعت في الروضة: 
بناء على أمر «المالك القادر سليمان الوزير» '. وأدرجت طغرتثه (نوع 
من الختم يحتوي على الرسم المنمنم لاسم شخصية كبيرة) على قاعدة 
المشكاة. وان هذا الوجيه العثماني الخصيء المعروف أيضاً باسم خادم 
سليمان باشا '. كان حاكما على مصر بين ١0170‏ و/07٠ء‏ وقاد بضع 
حملات عسكرية. وفي 200178 شن هجوما على البرتغاليين في الهند. 
ولدى عودته إلى اسطنبولء عئين وزيرا ثانية وقدّم على الأرجح هذه 
المشكاة هبة إلى حرم المدينة في هذه المناسبة. ويمتلك متحف الفن 
الإسلامي في القاهرة مشكاتين قدمهما سليمان باشا إلى المسجد الذي 
شيده في قلعة القاهرة ؛ وهما تحملان التاريخ نفسه الذي تحمله 
مشكاة المدينةء وتزيئن بطنيهما طغرة مشابهة. ونشير من جهة ثانية 
إلى مشكاة أخرى نمط تمبك. وقد عثرضت للبيع بالمزاد العلني» وينص 
نقشها على أنها أودعت في وقف المدينة. وتتضمن تبئتاً بالتواريخ 
يفيد أنها ترقى إلى 2١077‏ سنة اعتلاء السلطان سليم الثاني العرش “. 

وكان وهبٌ الأدوات والأغراض الثمينة لحرمّي مكة والمدينة واجباً 
على السلاطين العثمانيين. الذين كان يقتدي بهم أعيانئهم أحيانا. 
وتحتفظ الوثائق العثمانية (12»1611»21 «روعدمء1122) بآثار تلك المبرات: 
فالإشارات الأولى ترقى إلى نهاية القرن الخامس عشرء لكنها تزداد 
بالتأكيد في القرون التالية “. فبالإضافة إلى الأستار المخصصة للكعبة 
وضريح النبي. أرسلث إلى المدينة ومكة. شموع ومشاكي وقناديل 
لإضاءة الحرمين. ومن أثمن الاشياء التي أرسلتء المزراب (من الذهب 
أو من الفضة) وأدوات تطويق الحجر الأسود.ء المخصصة للكعبة. 
وقطع أثاث. مثل زينة استثنائية لقرآن من الفضة المرصعة بالذهب. 
وقدم هذه القطع إلى الكعبة أحمد الأول. وهي محفوظة في متحف 
توبكابي '. ومن أجل حرم المدينة. أمر مراد الثالث )١1090-١6055(‏ 
بصنع صندوق فاخر من الذهب مخصص لحفظ بردة النبي  ."‏ .0.7 


.١‏ المشكاة الثانية التى تشكل رديف هذه. محفوظة فى مكتبة الملك عبد العزيز فى المدينة. 
؟. تالصمطء 0 0000 مقط م51 مستلمط]1» 81 3 مله ع.ء ص. ع170-917. 

لت الات رقم 06 919”ع, ص. 311١-1١1١‏ لوحة 50. 

ع. والإطاعط)ه5: لندنء ١١‏ اكتوبر 19/5 ]نكل تزه 11/011 ع 1اتتعاكل دء11اءدءة1 و داء م07ن) » 1.06 ١0‏ 
0. أنظر عصنحوة 6 191/9. 

1. لزول "351/9 ص. "الا3 صورة. .1١‏ 

لا. م.س..ء ص. 170 صورة. الا. 


"٠‏ القرآن 

منسوخ في مكة في 111 هجري/1018., على يد علي بن سلطان محمد الهروي 
حبر وذهب على ورق 

1 3”. ؛مسا١‎ 21١1١ 

الويافي مركة تمتك فيسل 'المدونة: والدراسانة: اللملامية 


فهرس: الرياضء 219187 رقم /215 ص. 91/ا. 


إن هذا القرآن المتقن, الصغير الحجم والمتواضع الهيئة. يشكل نموذجاً 
عن إنتاج المخطوطات في مكة. التي نعرف منها عدداً كبيراً ابتداء 
من القرن السادس عشر: مخطوطات قراآنية. أو تتطرق بصورة أشملء. 
إلى المجال الدينىء. أما الشأن الأدبى فنادر. ويضفى مكان إنتاجهاء 
لكين قيية كاك نو سيان فا لقانب الى ار عند الما 
(نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي). كان عالماً ومؤلفاً لعدد 
كصين هن الكتبء ومجوّداً للقرآن ذائع الصيت في مكة. حيث عاش 





(على رغم تحدره من الحيرة) ومات فى ١٠١١5‏ هجري//1 ١0‏ ميلادي' . 
ب لك . 


وبمعزل عن زخرفة صفحة البداية المزدوجة. يتسم الإخراج باعتداله 
الشديد. وحددت مساحة النص بخيوط ذهبية وزرقاء. والايات 
المنسوخة بخط دقيقء» تفصل بعضّها عن البعض الآخرء وريداتٌ 
مذهبة. وختطت عناوين السور بحبر الذهب. وعلى الهامش. كتبت 
تعنيمات: لعد اراتا.والقراءة. © 


.١‏ أشهر كتبه هو الحزب الأعظم, وهو مجموعة من الأدعية المستخرجة من الحديث» ومقسم سبعة أجزاء حتى يمكن 
تلاوته في غضون أسبوع, حسب طريقة قريبة من كتاب دلائل الخيرات للجزولي. 


انظر ايضاً الشواهد رقم >5 781 و7597 الصفحات 050 و0976 الى 01/5 
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رسمات 
مساجد مكة والمد ينه 


المبشّط المساحى 
إلى الرسم المنظور 


د. شارلوت موري 


الحَرّمانء هذا هو التعبير المصطلح التقليدي الذي كان يُستخدم للدلالة على المنطقة المشرّقة 
المحيطة بالمدينتين المقدّستين في الجزيرة العربية وبحرميهما على التوالي: المسجد الحرام 
في مكة والمسجد النبوي في المدينة. انتزع عام 1011م السلطان سليم الأول (1011م-1670م) 
من آخر سلاطين العثمانيين الوظيفة المبَجّلة المعروفة بِلَقَب خادم الحرمينء وأرسيّتُ عليه 
وعلى خَلّفهء منذ ذلك الحينء مهمّةٌ الحفاظ على الحرمين ومدينتيهما وعلى طرق الحج التي 
تقود إليهما. إن الحج إلى مكّة فرضُ على كل مسلم يستطيع إلى ذلك سبيلاً (بالإمكانيات المالية 
والصحية). أما زيارة قبر النبي فهي سنَّة مَحَبَذة. ولذلك كان الكثير من الحُجَّاجٌ الذين يُؤَدُون 
فريضة الحج يُكملون سفرهم إلى مكة بزيارة إلى المدينة. 

في مطلع الحكم العثماني على المدينتين المقدّسَتينء والذي قَدَّرَ له أن يبقى أربعة 
قرونء كان المسجد الحرام والمسجد النبوي قد اكتسبا هيئةً وأبعاداً لم تغيّرها إلا قليلاً أعمال 
الترميم والتجميل التي تم تنفيذها تحت رعاية عدة أشخاص من سلالة آل عثمان. لم يكن 
بالإمكان تحقيق أي تعديل على أحد هذين البناتين بدون استشارة الهيئات الدينية المحلية 
والحصول على موافقتها. وجرى التقليد على منع كافة التعديلات الجسيمة. وخصوصاً بالنسبة 
للمنشآت التي باتت لا يَمَسٌ بها أحد من جراء ارتباطها بأحداث ترويها قصص الأنبياء. تنقل إلينا 
رسمات المسجدين المحققة طوال العهد العثمانيء والمثبتة على العديد من الموادء الشهادة 
على ددمومة. الأشكال المذكورة: 

وهذه الرسمات. المنفذة وفق أنماط تصويريةء تنخرط في سلك التطوّر العام للفنون التشكيلية 
في الإمبراطورية العثمانية وتثبت التأثير التدريجي لوسائل أو نماذج تصويرية أوربية '. إلا أن هذه 
المجموعة الخاصة تجد ما 5 في ضرورة الإجابة لوظيفة ممساحية وفي ضرورة تفضيل القراءة 
المفيدة للصورة بالرغم من تطورات الأساليب الفنية. سواء كانت هذه الرسمات إسقاطات مستوية: 
غير مُتّسمة بتوجيه يغلب عليهاء وتجمع جنباً إلى جنب عناصر المخططات وعناصر صور الواجهات: 


تصوير مختلفة., كان يُفرضُ على هذه الصور أن تعلم الناظرء ولربما كان يستعد للحجء وأن تساعده 
في عملية تحديد مواقع الأماكن والمنشآت على مسلك سيسلكه فعلاً أم خيالياً. 


الصورة .١‏ 00 مكة. ٠‏ رسم بالألوان مقتطف من مخطوطة «فتوح الحرمين» 
نسخ صالح مُذُهيه ٠‏ نقش مقام ابراهيم مهداة الى ناظر الحرمين الشريفين. 
القرن السادس عشر. باريسء مكتبة فرنسا الوطنية, فارسي للا ص 3١‏ 1 


-١‏ في شأن صُوَر الحرمين في الفن الإسلامي. انظر محمد 
علي 1995م و1999م. في شأن صور الأماكن المقدّسة 
في العهد العثمانيء انظر تنندو 19/17م. 
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؟- في شأن تاريخ المبنيين في العهد العثماني. انظر صبري 
باشا 1887م و18667م؛ رفْعَثْ باشا 1970؛ غولر "ا١٠٠م.‏ 
في شأن تعديلات القرن العشرينء انظر كرديء (بدون تاريخ). 
-٠‏ لفترة طويلة. كان هذا الحيّز النصف دائري داخلاً 
في مخطط الكعبة, التي لم تكن دائماً مكعّبة. وتم تشييد 
الجدار القصير في أيام النبي محمد. قليلاً قبل نزول الوحي عليه. 


المسجد الحرام في العهد العثماني 
لا يشبه مسجد مكتة أي مسجد آخر. فهو ليس بقاعة مسقوفة بل يتكوّن من ساحة مقدّسة مفتوحة 
على السماء. أحيط المسجد بسور منذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (156-776م) وأعيد 
توسيعه عدة مرات فاكتسبء منذ عهد الخليفة العباسي المئقنتدر (5757-1-8م) الأبعاد التي كنا 
ما زلنا نعرفها له في القرن التاسع عشر (انظر مخطط علي بيه) (د. المعرض رقم .)717١‏ يحوي هذا 
الفناء العريض عدة أماكن تنوء بالذكريات. دمغتها منذ قرون عديدة منشآت معمارية تكفّل 
بصيانتها وبإعادة ترميمها ملوك الإسلام ". إن الكعبة. وهي بناء مكعب تواجه أركائه الجهات الأربع 
الأصلء أعظم تلك المنشآت وتقوم مقام الصميم من الورع الاسلامي. ثبتت أبعادها الحالية كما ثبت 
مخططها في عهد الحاكم الأموي الحَجَّاجٍ بن يوسف في أواخر القرن السابع الميلادي. ويتجه نحوها 
كل مسلم عند وقت الصلاة ويتلاقى عندها الحجّاج قبل الطواف حولها سبع مرات. 

وفق التقليد الإسلامي. مرّت الكعبة بعدة عمليات أعادت بناءهاء ويخص التقليد منها عملية بناء 
إبراهيم بمساعدة إبنه إسماعيل. ويُعَرّف الإسلامٌ إبراهيم بكونه نبيّاً. في ذلك الحينء كانت الكعبة 
أقل ارتفاعاً من اليوم» كما كانت بدون سقف. وعندما رفع النبي إبراهيم آخر صفوف مداميكهاء 
اضطرٌ لأن يصعد على صخرة قريبة» وانطبع قدمه على تلك الصخرة التي وضعتء فيما بعدء أمام 
الكعبة وعيت «مقام إبراهيم». وكان يقيها في العهد العثماني بناءًٌ صغير تعلوه قبة. وهنالك 
مكانان آخران يرتبطان بقصة إسماعيل وأمه هاجرء خادمة إبراهيم وزوجته سارة. ويدل تعبير الحجر 
على المكان الذي استقرا فيه ومكثا حتى مماتهماء ويشير إلى حدود ذلك المكان جدار قليل 
الارتفاع» يتخذ شكلاً نصف دائريء يمتد بين ركن الكعبة الشمالي وركنها الغربيء ويّدعى الحطيم '. 
عاد إبراهيم إلى سورية. واكتشفت هاجر وابنها إسماعيل عيناً تروي عطشهما في مكتة. وهي زمزم 
التي لا تزال تنبع إلى اليوم في شمالي شرقي الكعبة ويُنسب إليها العديد من البركات. في العهد 
العثماني. كانت الناس تنال ماءَ عين زمزم عن طريق بئر مسقوفة. 

تتكون الكعبة. إلى جانب مقام إبراهيم والحجر وبثر زمزمء نواة المسجد الحرام الرمزيةء وقد 
أضيفت إليها منشآت وظيفية أخرى كما أضيفت أيضاً بعض العناصر غير الثابتة التي زالت اليوم. كان 
الحُجّاجٍ يطوفون على ص ص مبلطة دائرية تدعى «الطواف»» يحدّها عددُ من الأعمدة المتساوية 
التباعد. وكان الحَجَاجٍ يدخلونها مارين تحت عقدٍ حجري يسمّى باب بني شيبة. 


كان يحف بالمطاف عدة مبان يدعى كل منها مقام وخُصّصٌ لأئمة كل من المذاهب السئية 
الأربعة. وفي عهد السلطان سليمان القانوني (1070م-1017١م)‏ أصبح مقام المذهب الحنفيء 
وهو مذهب السلطنة العثمانية, كُشكاً مفتوحاً ذا طابقين. في شمالي غربي الكعبة. أما في جنوبها 
الغربي وفي جنوبها الشرقيء فكان كل من المقام المالكي والحنبلي كُشكاً صغيراً ذي طابق واحد 
وطابع أقل أيّهة. وكان مقام المذهب الشافعي. وهو مذهب أهل مكة,. موجوداً فوق بثر زمزم. 
ويبدو أن مظهر هذه المقامات لم يتغيّر إلا قليلاً بين القرن السادس عشر ومطلع القرن العشرين 
الميلاديين. بالرغم من عمليات الترميم العديدة. ويسهل التعرّف عليها في رسمات العهد العثماني. 
كما وُحِدَّت عناصرٌ أثاث أخرى في باحة المسجدء نذكر منها سلما متحركاً يتيح الوصول إلى باب 
الكعبة العاليء في الأيام التي كان يُفتحٌ فيها الباب المذكورء ومنبراً وساعةً شمسية (ميزان الشمس) 
وبعض المماشي المبلطة. 


لربما كان أكبر تغيير في هيئة الحرم هو تغطية الأروقة بصفوفٍ من القباب المرتكزة 
على أعمدة من المرمرء وشرع العمل بها في عهد السلطان سليم الثاني (10577م-1017/4م) وانتهى 
في عهد السلطان مراد الثالث (010-101/4١م).‏ وتظهر عادةً هذه التغيّرات في رسمات النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء كما تظهر إضافة مدرسة جديدة أَسَّسَّها سليمان القانوني لتعليم 
المذاهب السنية الأربعة, وشيّدت بلصق سور المسجد الحرام بالقرب من ركنه الشمالي. وكانت 
تفتح أبواب المسجد. المعروفة بأسماء مختلفة» بفتحات فردية أو متعددة. ويبدو أن عدد الفتحات 


تبدّل مع الزمنء ولا تتفق المصادر تمام الاتفاق في هذا الصدد. وكان المسجد يتميّزء علاوة 
عن ذلكء بسبع مآذن. سبقت سثاً منها العهد العثماني: واحدة في كل زاوية من زوايا السورء وخامسة 
في الشمال الشرقي ارتباطاً بالمدرسة التي بناها السلطان المملوكي قايتباي (/57١-597١م).:‏ والأخريان 
في الطرف الشمالي الغربيء الواحدة بجانب المدرسة التي بناها السلطان سليمان والثانية في زاوية 
الزيادة. أي توسعة المسجد. 


المدينة: المسجد النبوي في العهد العثماني 
تطوّر مسجد المدينة في موقع مسجد الرسول محمد. وكان يوجد في غرب منزله الذي أصبح. 
بعد مماته عام 51397مء مكان دفن رفاته. ودفن كل من أبو بكر الصدّيق (771م-ع5م) وعمر بن 
الخطاب (76م-146م). الخليفتان الأول والثاني» في جوار محمد. وأدخلّت قبورٌ محمد وأبو بكر 
وعمر فى القسم الشرقي من مَصلَى المسجد النبوي منذ العهد الأموي وبقيت داخله في كافة 
عمليات التوسعة التالية عبر القرون. لم تتغيّر نسبة أبعاد هذا المسجد طوال القرون العثمانية 
الثلاثة الأولى. ولم يشاهد المسجد توسعة عثمانية جديرة بالذكر إلا في عهد السلطان عبد المجيد 
الأول (185م-1871م) الذي أدخل العديد من الإصلاحات على الدولة العثمانية. 

يتخذ مسجد المدينة شكل المسجد «العربي»». أي أن سقفه مرفوع على أعمدة. ويتقدَم 
صحن سماوي المُصَلَى المسقوف بينما تحيط الأروقة بالصحن. ويتميّز المصلّى بعدة محاريب. 
وهي الفجوات المحفورة في جدار القبلة للدلالة على جهة الصلاة, نذكر منها المحراب المنسوب 
للرسول. وهو أقدمها وشَيّدَ في العهد الأموي. ومحراب المذهب الحنفيء وهو المذهب الأول 
في الدولة العثمانية. كان هذا المحراب الأخير موجوداً في العهد المملوكي وتم تجديده في مطلع 
عهد السلطان سليمان (/17هجرية/١10171م-017735١‏ ميلادية). لم ينج منبر الرسول من الحرائق العديدة 
التي اندلعت في المسجد وأعيد بناؤه عدة مرات في مكانه الأصل. وقدّم السلطان مراد الثالث 
إلى المسجد منبرا جديداً من المرمرء ولا يزال موجوداً إلى اليوم في المسجد الحالي. في المدينة 
المنوّرة» اكتسب المنبرٌ معنىَّ جديداً يتعدى وظيفته العملية: وفق العُرف التقليديء إن البقعة 
المنحصرة بين منبر الرسول وقبره مكان مميّز ومبارك. يُدعى «الروضة»». وتكتسب الصلاة فيه ثواباً 
خاصاً. ويما أن المنبر والقبر يعرّفان نواة المسجد روحانياً وَجَبَ رسمُهما في كافة الرسمات الممثثلة 
للمسجد النبوي. وحتى أبسطها. أما السُطيّحة المستطيلة المرفوعة على بعض الأعمدة (المحفلء. 
الدكة. المكبرية) والمخصصة لمؤدني المسجد ومكبّريه». فكثيراً ما نراها في الرسمات بالرغم 
من كون شحنتها الرمزية أدنى من السابقة. 

في عهد الخليفة الأموي الوليد الأول (0١/ام-0١1/ام).‏ أحيطت الحُجْرةٌ التي حَوَت القبور بحائط 
يحدٌ حيّزاً مخمّس الأضلاعء بغية تفادي الالتباس بين القبر وبين الكعبة. ثم عَزْلَ الحائطٌ المذكور 
عن المصلى بواسطة مصبّعات معدنية تشكلل اليوم شكلاً مستطيلاً بين أعمدة القسم المعني 
من المُصلّى. وزاد في عظمة هذا المكان قبةٌ رُفعت فوق القبرء شَيّدت أولاً بالخشب ثم بالحجارة. 
من جرّاء ذلكء كثيراً ما نرى رسم القبر في شكل ضريح مستطيل الشكل تعلوه قبةٌ منفصلة 
عن المُصلّىء. وليس هذا التصوير مطابقاً للحقيقة. أثناء أعمال الترميم المجراة في عهد السلطان 
محمود الثاني (1808م-1895م)»2 أعيد بناء القبة وَطُلِيَت باللون الأخضر لأول مرة (758١ام‏ 
هجرية/١15‏ ميلادية).: ولا نزال نراها بهذا الشكل واللونء. مما أضفى عليها تسمية «القبة الخضراء». 
ولا يفوت رسمات القرن التاسح غشر تسجيل تغيير المظهر المذكور. قبل ذاكء كثيراً ما كانت القبة 
تَصَوّر محاطةً باللّهبء تمثيلاً للتعبير الشائع «قبة النور». لنذكر أيضاً بين العناصر الكثيرة التمثيل 
في الرسمء قماش الديباج ذا الأشرطة المسئنة الذي كان يغطي الحُخرة: والحيّز الفارق بين الحجرة 
وبين الستارة القصيرة الارتفاع أمامهاء الذي يقال إنه مكان قبر فاطمة ابنة النبي محمد من زوجته 
الأولى خديجة. 
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»- وَيُرَجَّح أن الاستقطاب المذكور إرثُ ينتسب إلى 
مخططات الجغرافيا المقدّسة. تتوزع مختلف مناطق العالم 
بطريقة أحادية المركز حول دائرة مركزية تحوي, على الأقل. 
الكعبة كما تحوي في الكثير من الأحيان العناصر الرمزية 
الموجودة في المسجد الحرام والموجّهة تجاه الكعبة. وفي 
بعض الرسمات القليلة العدد تظهر صورة الحرم في وسط 
هذه الرسمات الرمزية» انظر مونيخ 1917م رقم 61. 

4- أَفْسُويْ وملشتاين ١٠٠٠م.‏ بالنسبة للقرون الوسطىء توفر 
لنا لوحة حجرية منصوبة في الموصل مثلاً نادراً عن الرسم 
على مواد تختلف عن لفائف الحج. للاطلاع على مناقشة تاريخ 
النصب المعنيء انظر ك.جوفان في هذا الدليل (ص 635). 

-1١‏ يبدو أن هذا النص لم يُحْفَّظ إلا في نسخة واحدة في 
مكتبة مدينة منيسا؛ انظر إصفهاني 0م ص ص .١15-١١‏ 


يفتح المصلّى شمالاً على صحن محاط بأروقة. في العهد العثماني. كان يحوي هذا الصحن 
حديقةً مغلقةً ينبت فيها النخل. في مكان الحديقة المنسوبة إلى فاطمة. بالقرب منهاء كان هنالك 
بئرٌ وبناءًٌ صغير مزوّد بقبة يحوي زيت الإنارة والمصابيح المرفوعة. وكان المسجد يُدَخَل من أربعة 
أبواب رئيسةء. موجودة منذ العهد الأموي: في الشرقء باب السلام المفتوح في جوار جدار القبلة: 
ويدخل منه الحُجّاجء وباب النساء؛ في الغرب. باب جبريل وباب الرحمة (أو باب المطر). وكان 
المسجد يتميّز بخمس مآذن. أضيفت إحداها في عهد السلطان سليمان. 


الرسمات المساحية بالمنظور المفتوح دَوَراناً 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر كان معظم رسمات المسجدين عبارة عن اسقاطات مسطحة 
مساحية تتطلب قراءثها اللجوء إلى عدة مَحاور تَظر. وبما أن هذه الرسمات عديمة العمق الفراغي» 
فإنها كانت تؤدي دور رسم أولي يحدّد المواقع أو الأمكنة. والعناصر مرسومة فيه بالإسقاط العمودي 
أو الأفقي. وتكملها عادةً كلماتٌ مفسّرة تشير إلى فحوى الرسم. وتتخذ الكلمات والإسقاطات 
الأفقية اتجاهات مختلفة. يجب عندتذ إدارة الرسم لتفهّمه. أو يجب أن يغيّر الناظرٌ مكاته بالنسبة 
للرسم كي يواجه محاور قراءة الرسم واحداً بعد الآخر. ولا يحافظ نمط التصوير المعني على 
الإدراك الحسي للمبنىء بل يقدّم نظرةً مجرّدةً عنه. ويؤدي إلى توليد إحساس فتح ما كان مطوياء 
في عدة جهاتء ويفرض على النظر أو على جسم الناظرء أن يرافق عمليات الفتح المذكورة. يجمع 
أسلوب التصوير هذاء المعروف باسم المنظور المفتوح (125266016 176]ءءم15ءم)ء عدة وجهات نظر 
(خلافاً لرسم المنظور الهندسي الأحادي البؤرة المعرّف رياضياً في عهد النهضة الأوربية ععصهوئنتهمع1) 
ويقدّم نظرةً مجرّدةً عن الغرض الذي يصوّره. 

غير أن المنظور المفتوح المعني يتيح إمكانية تمثيل وجهات رمزية كما يتيح دمجها في الصورة 
حيثما يتطلب الأمر ذلك. عند تصوير مسجد مكة. يتيح هذا الأسلوب تصوير سقوف مقامات 
المذاهب السنّية الأربعة. فيجمع اتجاهاتها في الوسط تجاه الكعبة. مشيرا بذلك إلى اتجاه المصلّي 
المسلم ولاتجاه الإمام الذي يوْمّ الصلاة من كلٍ من هذه الأبنية الأربعة. ويّحَمّم هذا الاتجاه الرمزي 
ليشمل غناصر آخرق هن الصحن. ففظهر وكأنها متتقطية مغتط سيا قجاة الكسة “: علاؤة عن ذلكه 
تشابه حركة الدوران الذي يفرضه تعدّدٌ محاور النظر على الناظرء للرؤية المتتالية. الحركةً الذهنية 
والعينية التي يقوم بها الحاج عند طوافه حول المبنى المقدّس: تفترض حركة النظر حركةً في الحيّز 
الفراغي. تسبق مَنْسك الطواف الذي ينتمي إلى مناسك الحج الإجبارية في الحيّز المصوّر في الرسم. 

ويظهر أسلوب التصوير هذا في صفحات رُسمّت على مواد مختلفة حُضْرَت في إطار تأدية 
واجب الحج أو في سبيل الدعوة لتأديته: على شهادات الحج. وأدلآء الحج ورسائتل وصف رحلة 
الحج» وعلى ألواح خزفية مقدّمة إجابةً لِنُذْرِ ومثبتة في أماكن العبادة. يرجع أصل هذه الصور 
إلى تقاليد ظهرت في القرون الوسطىء نجد أقدمّها في مجموعة صور مرسومة على شهادات حج تعود 
إلى أواخر القرن الثاني عشر ومطلعح القرن الثالث عشر الميلاديين *. وتتميّز الصور المساحية 
العثمانية العهد عن الصور الأقدم منها بتصويرها الأوابد في حالتها المزامنة للرسم. 

نجد إحدى أوائل الصور المؤرخة في مخطوطة أَعِدّت لخزينة السلطان سليمان القانوني: كما 
يَُذكر ذلك في نص الإهداء. ويتخذ هذا النصء الموجّه إلى السلطان. شكل قصيدة طويلة محرّرة 
باللغة التركية الشرقية (جاغاتاي) تحت عنوان «صفات الحرمين». خُرّرَ النص عام ١101١م,‏ أي بعد 
وقت وجيز من ارتقاء سليمان كرسي الحكم فأصبح «خادم الحرمين '» الجديد. وتشهد صورة الحرم 
المكي على حالته في آخر عهد المماليك. فتظهر فيه جلياً مدرسة قايتباي ومئذنتثها التي يُنِيَتَ 
أربعين عاما قبل ذاكء. وبالرغم من كونها مبنية خارج سور المسجد لصقاً بجداره الشمالي الشرقي. 
تظهر المدرسة في هذا الرسم وكأنها مبنية داخل الصحن. ولا تغطي القبابٌ أروقة الصحنء ولا يُبدي 
بعد مقامٌ المذهب الحنفي طابقين اثنين. أما مسجد المدينة المنوّرة» فلا يزدان إلا بأربع مآذن. 





في المُصلىء يشير الرسم إلى صفوف الأعمدة بصفوف الأقواس التي يعلو بعضها فوق بعض. ونتعرّف 
وفي وقتِ لاحقء زُوَدَ سم المنبر بقبعة مخروطية الشكل مميّزة للمنابر العثمانية. علاوة عن ذلك 
نرى الحجرةٌ وضريح فاطمة (؟) مغلقين بأقمشة سوداء ذات أشرطة مسئنة. وذهبت دقة الرسم 
إلى تفصيل النص المخطوط عليها. 

يسعنا أن نذكرء بين الصور المرسومة حوالي منتصف القرن السادس عشرء وثيقتين محفوظتين 
فى متحف طوب قبو (1201م10). أولاهما رسالة شكر (تشكر نامه) تزيّنها صور الأماكن المقدّسة 


زسمانت: مساحد .فكة وامديده فى العهند العكما 3 


الصورة ”. مسجد المدينة. رسم بالألوان مقتطف من «صفات الحرمين» 


حوالى 107١‏ المكتبة البلدية في مدينة مانيزا (تركيا) 


6066 


35 0540-553 881 88.1000 544-45 


0606/10 1 


طرق التجارة القديمة 


آع60 


الصورة .١‏ مسجد المدينة» رسم بالألوان مقتطف 
من «صفات الحرمين»». حوالى 230017١‏ 
المكتبة البلدية في مدينة مانيزا (تركيا) 


/ا- متحف طوب قبو (المحفوظات 1/7/١‏ 18). تتتخذ الرسالة 
شكل اللفيفة ولم يتم نشرها إلا حديثاً: إسطنبول 8١٠٠م‏ ص 
ص ع١305-7‏ و0ثا؟. 

6- لنشرٍ كامل لصور هذه اللفيفة» انظر إسين 11/5م. 

9- في شأن الدورة التصويرية الواردة في هذه المخطوطات, 
انظر ملشتاين 7١٠7؛‏ للنشرة الحديثة للنص الفارسيء انظر 
لاري 155/8م. 





في منطقة مكة والمدينة». أرسلتها السلطات المحلية إلى السلطان سليمان. تتخذ هذه الوثيقة 
شكل لفيفة ورقية غنية بالصور الملوّنة وتبرز أعمال ترميم منظومة جر المياه التي مَوَلَّهِا السلطان 
سليمان ". أما الوثيقة الثانية فهي شهادة حجء في شكل اللفيفة. تشهد على إتمام الحج عن الأمير 
المتوفي شاه زادة محمد. الذي توفي عام 067١م‏ وحجٌ عنه إلى الحرمين شخصٌ آخر ". 

إن أكبر مجموعة من الصور العثمانية العهد. المرسومة وفق أسلوب المنظور المفتوح دَوَراناء 
تتكوّن من النسخ المصوّرة العديدة عن كتاب «فتوح الحرمين '». وهو نص شعري محرّر باللغة 


الفارسية يصف مناسك الحج وأشكال الأماكن المقدّسة في الجزيرة العربية (الصورة 2١‏ د. المعرض 
رقم 716 و72377). أت بعض الأدباءء الآتين من المناطق الفارسية اللسان والقاطنين في مكة, نَسْحَ عدد 
من هذه المخطوطات في غضون القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويظهر أن الصور رُسمت 
في مكتة أيضاً قبل أن يشتريها وينصرف بها بعض الحُجّاجٍ الأثرياء. نَسَحَ شخصٌ آتِ من البَدَخْشان: 
وهي منطقة تنقسم اليوم بين أفغانستان وبين طجيقستان. حيث تغلب اللغة الفارسية. إحدى 
المخطوطتين المعروضتين هنا. ويذكر نص التقديم أنه انتهى من نسخها أمام الحجر الأسود المثبت 
في الكعبة ''. وأعيد نسخ هذا النص ورُسمت له الصور حتى القرن التاسع عشرء وتقتَبِسٌ الصور 
المتأخرة أسلوبها من تقاليد مخطوطات القرن السادس عشر. 


ونرى النزعة المحافظة عينها في شهادات الحج المحرّرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: 
بما فيها الشهادات التي استخدمت وسائل الطبع الحجري '' الحديثة العهد. في أواسط القرن التاسع 
عشرء شاهد المكتشف البريطاني رتشارد فرانسس بورتن (1840-148171م) توالي عمليات انتاج 
هذا النمط من الصور المبسّطة قائلاً: «تكوّن هذه الصورٌ مزيجاً شرقياً مميزاً من المخطّط الأرضي 
ومن رسم الواجهاتء المرسومة بقلم الرصاص والحبرء والمزوّدة بألمع الألوان ''». وفق روايته لسفره 
في الجزيرة العربية» تَخَصّصَ بعص الهنود المقيمين في مكتة بإنجاز هذا النمط من الصور التي كان 
يعود بها الحُجّاجٍ إلى بلادهم تثبيتاً لذكرياتهم. 

كما تم تزيين كتب أخرى بصور مماثلة. لم تخضع بعد لعملية جرد علمية كاملة. علاوة 
عن الكتب التي تقص رحلة الحجء نجد نصوصاً عن تاريخ المدينتين المقدُستين وكتباً تعدّد حسناتهاء 
كما نجد كتب الجغرافيا. نذكرء بين الكتب المزودة عموما بالصورء كتابي تأريخ من مطلع القرن 
السابع عشرء حرّرهما باللغة التركية العثمانية محمد عاشق: «أخبار مكة» و «اختصار الخلاصة» ". 
في النسخ التي اطلعنا عليهاء تُميّرْ الصورٌء التي تماثل في أسلوبها صورٌ «فتوح الحرمين»» بكونها 
منفذة باستخدام ألوان أدنى جودة. ويبدو من هذا الفارق في التنفيذ أن مخطوطات فتوح الحرمين 
البصؤرة تتقمى إلئ:فنة :من المخطوطات اللدبية أغنن.وأفمن:من الأخرى. 


كما تظهر الصور المرسومة وفق أسلوب المنظور المفتوح دَوَراناء ابتداءَ من القرن السابع عشرء 
على لوحات وألواح خزفية أنتجّت في مشاغل إزنيق أو مشاغل قطاهيا وأعِدَّت لتزيين أماكن العبادة. 
وتشهد هذه الصور على أحد أوائتل أشكال انتشار صور الحرمين على الصعيد العام وعدم اقتصارها 
على الصعيد الخاص. عَلَنْ عملية شراء المخطوطات أو شهادات الحج المزيّنة والمصوّرة ولم تكن 
في مُتناول الجميع. وبالفعل. خَلََتْ من الصور معظم دلائل الحج وكتبه وغيرها من المؤلفات 
المهتمة بتاريخ المدينتين المقدّستين وبحسناتهما. كما انَسَّمَّت شهاداث الحج بصفات مماثلة. 
واقتصرت الشهادات المُصوّرة. المنفذة إبان العهد الأيوبي. على أعضاء العائلة الحاكمة أو على بعض 
الأشراف. استناداً إلى نصوص لَحقّت فترةً القرون الوسطىء يذكر بعض الأخصائيين أن هذه الشهادات 
كانت تعلق في المساجد» ونجد حينئذ في هذه الظاهرة أولى إثباتات العرض العام لصور الأماكن 
المقدّسة في أماكن العبادة. ولكن على مادة أقصر عمراً من الخزف *'. 

كانت الصور الخزفية تثبث عادةً على جدار القبلة. بمقربة من المحراب أو داخله. واختلف 
شكلها من اللوحة البسيطة المريّعة أو المستطيلة إلى مجموعات لوحات تغطي كامل ص ص 
المحراب. وتظهرٌ هذه الصورٌ بمظهرّ الإشارة المتمّمة للإشارة المجرّدة الدالة على جهة الصلاة (تجاه 
مكة والكعبة) التي يشير إليها المحراب بالذات. ويبدو أن هذا التذكير البَصَري بالمكان الذي تَوَجَّه 
نحوّه الصلاة ابتداعٌ ظهر في العهد العثمانيء لأن الرسم الوحيد الوارد في المحاريب السابقة كان 
يقتصر على صورة مصباح.ء يرمز للنور الإلهي ويصور بَصَرياً آية النور (سورة النور 6" الآيات 70-76). 
وتؤدي صور الأماكن المقدسة أيضاً دور الدافع إلى الحجء وتقوّي النصوص المكتوبة دعوتهاء سواء 
كانت قرآنية أم مختارات شعرية فارسية أو تركية عثمانية (لنذكر هنا أن صور المدينة المنوّرة أقل 
يكثين مف ضور مكنة وأنيا تراقق ذاكما كلك الأخيرة) , 


رسمانت مساحد .فكة وامديده فى العهند العكما 3 


.17/5 5.2. انظر دليل المعرض رقم‎ -٠ 

-١‏ نذكر بين النسخ المؤرّخة: باريس 1١٠٠م‏ رقم اا 
(مؤرخ “/الا١ام)؛‏ لندنء سوذبيز «المخطوطات والصور 
الصغيرة الشرقية» 71 أبريل ٠199م:‏ الحصة رقم ١١7‏ (مؤرخ 
/املاام)؛ في شأن نسخة مطبوعة على الحجر في منتصف 
القرن التاسع عشرء انظر وتكام 9١٠م:‏ الصورة .١/‏ 

.6١ نبذة مأخوذة عن فيشر وفيشر 1941م ص‎ -١7 

-١‏ بين النسخ المصورة. راجع المخطوطات التالية: 
برتفنيال /8571 (71١٠١ه/1707م)؛‏ جلبي عبدالله افندي 769 
(١١١ه/1790م)؛‏ خالد افندي 09١‏ (0١١١1ه/1791م)؛‏ 
في المكتبة السليمانية. إسطنبولء والإضافي التركي ٠١١‏ 
في المكتبة الوطنية الفرنسية» باريس. 

.5 والملاحظة‎ ٠١ ص‎ ٠٠٠١ أَفْسُوِيْ وملشتاين‎ -١5 

6- إن ألواح الخزف ومجموعات الألواح التي تمثل مسجد 
المدينة المنوّرة والتي مازالت مثبتة في مكانها الأصل 
لا توجد لوحدها بل ترافق دائماً صور المسجد الحرامء بينما 
تكثر الحالات المعاكسة. 
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7- إركن ١/151م‏ رقم 0. 

,م191/١ انظر إردمان 1109م المجموعات ب و ج. إركن‎ -١١/ 
المجموعات " و3؟.‎ 

- لسور المسجد الحرام انظر إردمان 1909م: المجموعة 
ب؟ إركن ١/191م:‏ المجموعة 0. 

9- في مصلَّى الوالدة سلطان وفي مسجد الخصيان السود. 
وأعيد تثبيت صورة أخرى لجبل عَرّفة في تاريخ مجهول. 
في ممر الحريم المدعو «الطريق الذهبي»». إلا أن موقعه 
الأصل مجهول. 

-٠‏ نور عثمانية 1م, نسخ غلام علي هذه المخطوطة 
في مكة. قد يشير التقديم إلى تاريخ 5١٠٠ه//ا109م-‏ 
اام يظهر هذا الاسم في نصوص تقديم مخطوطتين 
أخريين من فتوح الحرمين المنسوختين في مكة: لندن, 
كريستيزء فن العالمين الإسلامي والهنديء 1 أكتوبر 9١٠٠م‏ 
الحصة ١؟؟‏ (9(10)ه//ا00 ام -00/86 ام)؛ الرياض 0مم. رقم 
7 (يونيو 1087م). إن افترضنا أن الناسخ هو الشخص نفسه 
فإن فترة عمله قد طالت. 


تظهر الصور على الخزف في القرن السابع عشرء ويعود أقدمها إلى عام ٠114م‏ ''. يبدي بعض 
الصور اسم الشخص الذي قدّمهاء إلا أن ظروق التقديم غير مذكورة. هل يُحِيبُ تقديمها نذّراً بعد 
تحقيق الحج. آم هو مجرّدٌ هبة للمسجد. تهدف إلى التذكير باسم المقدّم وإلى جلب دعاء المؤمنين 
له بالثواب؟ نجد أحد أكمل النصوص على لوحة موجودة حالياً في ممر الدعامة اليمنى من الحيّز 
المنحني في صدر كنيسة أيا صوفيا في إسطنبول. تم تنفيذ هذه اللوحة إجابةً لطلب شخص من 
إزنيق» إلا أن النص لا يحدد ظروف الأمر ويكتفي بطلب دعاء المارٌ لجلب الثواب على مقدّم اللوحة. 
هنالك مجموعة من اللوحات تنتمي بشكلها العمودي إلى صفحات المخطوطات التي تقتبس منها 
بعض الأفكار. ويكمن الفارق في إضافة رقعة علوية مستطيلة تورد نصاً من القرآن (د. المعرض رقم 
"١/‏ و3058). أو تورد أحياناً الشهادة بالتوحيد. إضافة إلى هذه المجموعة العالية التجانسء. نجد 
بعض اللوحات الأقل إتقان وهي مستطيلة الشكل أو مربّعته. كثيراً ما تخلو هذه الصور من رسم 
الأروقة. وتقتصر على عناصر الساحة. وقد نجد في الصورة متذنتين متطابقتين تحيطان بالقسم 
الأوسط من الساحة. وقد نجد في غيرها من الصور كافة المآذنَ موجّهة تجاه وسط الساحة. مما 
يشْدّد الحركة الدَوّرانية المذكورة أعلاه " . 

مقابل هذه الصور المُخْمَرّلةء هنالك مجموعة أخرى تلجأ إلى أسلوب المنظور المفتوح دَوّراناً 
وتتكوّن من ألواح تفوق أبعادها المترين وتغطي كامل فجوة المحراب أو قسماً من جدار المصلى. 
نجد أشهرها محفوظة في قسم الحريم من قصر طوب قبو في إسطنبولء في مصلّى الوالدة سلطان 
(أي والدة السطان). وفي مسجد الخدّام السود (المخصيين) وفي مدرسة الأمراء '"'. ونجد فيهاء 
بالقرب من الصور الكبيرة الممثلة لمساجد مكة والمدينة. صورة جبل عرفة. وهو نقطة انطلاق 
مجمل احتفالات الحج (انظر الصورة المرافقة لنص فاينشتاين) ''. 


إدخال البعد الفراغي الثالث وتقليل عدد اتجاهات القراءة 

إن غَلَبَ وجود الصور ذات المنظور المساحي في مطلع الفترة العثمانية» تُبدي بعض صور 
الحرمينء. منذ القرن السادس عشرء إدخال أساليب تدل على الحيّز الفراغي. بالرغم من التصوير 
العامودي لسور الأوابد. الذي لم يكن قد تطوّر بعد لرسم البعد الثالث. نرى بوادر إدخال البعد 
الثالث في معالجة المباني الموجودة في الساحة أو نراها في رسم أقواس الأروقة. ويخف طابع 
تعدّد اتجاهات الصورة. كما تضعف ظاهرة فتح الصورة دَورانا فيتوقف استخدامها بطريقة منهجية. 
ويختفي اتجاه القراءة الذي كان يستدعي قَلْبَ الصورة رأساً على عقب أو يتطلّب النظر إليها 
بإدارة الرأس نحو الأسفل. ويختار المُصوّر ألا يرسم الرواق الشمالي الشرقي رأساً على عقب فيبدي 
للناظرء عوضاً عن ذلك. ص ص جدار السور الخارجي. فيّقبُ إذن جانبٌ المَبْنى المذكور. بطريقة 
مماثلة. لا تُدارٌ في هذا الأسلوب مباني مقامات المذاهب الأربعة نحو الكعبة بل تتجلس قياما 
مما يحدث تغييراً مرئيا لأن الرسم يستغني عن الإشارة الرمزية لمعنى الاتجاه بعدما روعي الاصطلاح 
المذكور حتى ذلك الحين. كما أن معظم الكلمات المفسّرة الواردة في الرسم أصبح أفقياً وواكب 
نزعة تقليل عدد اتجاهات النظر والقراءة. إلا أن توحيد الرسم لم يتحقق بعد ولن يتحقق ذلك 
إلا بإعتماد نقطة نظر الفارس (18:6لهتتههء 76مءءم25عم). إنطلاقا من القرن الثامن عشرء أوإعتماد 
وجهة نظر الإسقاط المتوازي المقياسي (عنا وت عصدهئذا صمتمءء زمم) أو وجهة نظر المنظور الهندسي 
(60106]1101مع ع17أمعم15ءم) لرسم الآابدتين. 

إن الرسمات التي تتخلى عن الإشارة الرمزية لمعنى الاتجاه وتميل إلى تقليل عدد وجهات النظر 
تبقى قليلة طوال القرنين السادس عشر والسابع عشرء ثم تكثر في القرن الثامن عشرء وهي الفترة 
التي تنتشر فيها أيضا الرسمات من منظور الفارس. لنتفحص هنا الرسمات الواردة في نسخة من 
فتوح الحرمين تعود إلى نهاية القرن السادس عشر(الصورة 6) ''. إن صور هذه المخطوطة عالية 


الإتقان وتّقَارَن بمنتجات المشغل السلطاني (نقاش خانه) في إسطنبول. إن كلا من التدقيق 
في رسم التفاصيلء وسعة تنوّع الألوان.ء وجودة المواد الملوّنة. والإدخال الخفيف للبعد الحيّزي 
الثالث. والميل إلى تقليل عدد وجهات النظرء يُبعدٌ هذه المخطوطة عن التبسيط والمسح المألوفين 
في الرسمات التي نراها عادةً في نُسَخْ فتوح الحرمين. في صورة المسجد الحرامء تُبرز خطوطّ قليلة 
الانحراف في رسم أعمدة الأروقة الجانبية وفي الرواق الأعلى هيئةً عامة تشبه هيئة صندوقء ويتهيأ 
للناظر أنه ينظر من أعلى إلى ساحة المسجد. إلا أن هذا العمق العامودي يناقض التلاصق المباشر 
بين الرسمات الجبهية الممثثلة لجدران سور المسجدء التي نراها مرسومة كالواجهات المفتوحة 
دَوّرانا إلى الخارج. أما عناصر الساحة فهي كلها مرتكزةٌ على سطر أفقي ومجلّسة. ولكننا عندما ننظر, 
على اليمينء إلى النصوص المفسّرة للأبواب. تتطلّب قراءثها إدارَةَ الص ص ربع دورة نحو اليسار كي 
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الصورة ع. حرم مكة. مخطوطة «فتوح الحرمين» 
نسخ غلام علي في مكة. ٠٠١1‏ ه//ا101-/205 
إسطنبولء نوروسمانياء 1١/1٠١‏ 
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الصورة 6. مسجد المدينة.» مخطوطة «فتوح الحرمين»» 
نسخ غلام على في مكة. ٠٠١5‏ ه//ا05١1-/205‏ 
إسطنبولء نوروسمانياء 1١/1١‏ 
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سا نواه 1 31 "1 2-7 


يتسنى لنا أن نقرأهاء وهذا ما يذكر بأساليب الرسم السابقة. أما الكعبة والأعمدة المحيطة بالمطاف. 


والحطيم, ومقاما المذهبين الحنفي والحنبلي» وسلّم المشر وبثر زمزم فرسمت بأبعادها الثلاثة. 
لا بالرسم الجبهي أو بالمقطع العرضي. ويضاف هذا البعد الفراغي الثالث الأفقي. المائل 


إلى أسفل. 


في المخطوطة عينهاء لم يُطْبّق إدخالٌ البعد الفراغي الثالث. والميلٌ إلى توحيد وجهات النظرء 
على صورة المسجد النبوي (الصورة 0)» حيث بقيت أروقته الخارجية مفتوحة إلى الجهات الأربع. 
وتتميّز هذه الصورة عن غيرها من الإسقاطات المساحية بدقتها العالية في التنفيذ ويعدد محدود 
من التفاصيل المرسومة بأبعادها الثلاثة: ألا وهي محرابا المصلّى وسلم المنبر. 


وان عمليات إدخال البعد الثالث بالنظر من أعلىء والتخلي عن الرسمات الجبهية لبعض العناصرء 
نجدها في زهمات أخرى واردة في بعض المخطوطات واللوحات الجدارية (1012165م7 دعناودعءم]) 
والخزف '". بالرغم من ذلك كله. لم ينتشر استخدام المنظور من أعلى إلا قليلاً » ويشار عادة 
إلى البعد الثالث باستخدام الخطوط المنحرفة على الأشياء المصوّرة بأبعادها الثلاثة. يضاف 
إلى ذلك الإقلال من وجهات القراءة. يرفقه انعكاس اتجاه الرواق الشمالي الشرقي وتجليس 
كافة عناصر الساحة. نشاهد هذا ال في الرسم على مجموعة من اللوحات الخزفية المنتجة 
في النصف الثاني من القرن السابع 000 حيث يبدو رسم مسجد مكة. ويحفظ متحف اللوفر 
نموذجا منها (الصورة 1). اختفت هنا حركة الدوران للرسمات المسطحة المذكورة أعلاه: لأن كافة 
العناصر الموجودة في ساحة المسجد الحرام كما المآذن ترتكز على خط أفقيء بينما رُسمت الكعبة 
بأبعادها الثلاثة. أما الأروقة المحيطة بالساحة ففْتحّت نحو الخارج وإلى أعلىء باستثناء الرواق 
السفلي (الشمالي الشرقي) فاستُبّدل برسم لجدار السور. ونجد أمام هذا الأخير عدداً من العناصر 
المرسومة بالرسم الجبهي أو بأبعادها الثلاثة لتشككثل ما يذكثر بصورة غير واضحة كامل الوضوح.: 
بمختلف المباني المجاورة وبالمسعى. كان المسعى آنذاك عبارة عن مسلك في الهواء الطلق. يمر 
أمام الجدار المذكور ويربط بين أككمّتي الصفا والمروة. وكان يتوّج كلاً من الأكَمّتين المذكورتين 
ملجأ يفتح أولهما بثلاثة أقواس ويفتح الثاني بقوس واحد. وكان الحاج يسلك المسعى سبع مرات 
(السعي) تذكيراً ببحث هاجر عن الماء. وكان يرملٌ (يسرع في المشي) على قسم من المسعى تدل 
عليه أربع ركائز خضراء. تدل هذه الإشارةٌ إلى المسعىء إلى جانب صورة جبل عترفة. الذي يظهر 
في شكل تلّة صغيرة في أعلى الرسم. وصورة خيمة الحاج. على استهداف جمع عدة مراحل من الحج 
في صورة 000 فهتوف أن هذه النزعة ستقوى بالتالي أثتاء القرن الثامن عشر في رسمات منظور 
الفارس. خلافاً للمُتَوقّع. لا تكتسب هذه الصورة صحةً عند مقارنتها برسم المنظور المفتوح. وذلك 
بالرغم من هيتتها التي تبدو أقل تبسيطاً. إذ يتضح أن هذا الرسم يناقضء في العديد من تفاصيله. 
المصادر الأدبية المتوفرة ويتجلى أنه أقل دقة بالنسبة للحقيقة. من بعض الإسقاطات المسطحة: 
إن مواقع عناصر الساحة فيه عشوائية» ولا توافق مقاماث المذاهب الأربعة وصف الكتب. 

كما نشاهد تقليل عدد محاور القراءة وإدخال العناصر الثلاثية الأبعاد في صور مخطوطات كتاب 
«دلائل الخيرات». يتكوّن هذا الكتاب الشائع آنذاك. وحرّره الصوفي المغربي الجزولي في القرن 
الخامس عشرء من مجموعة أذْعِيّة تبجّل النبي محمد. يسبقها تعدادٌ أسماء الله الحُسنى ووصف 
لحَسَنات قبر الرسول. وكثيراً ما كان يضاف إلى هذا المقطع من الكتاب صورٌ متفاوتة التعقيد: رسمات 
مبسّطة للقبر ولمنبر المدينة المنورة. رسم كامل المسجد. صور مركبة لمساجد مكة والمدينة 
(د. المعرض رقم .)7١9‏ قد يضاف إليها أيضاً صورة الحرم الشريف في بيت المقدس. ينتمي 
إلى الفئة التي ذكرناها عدةٌ صور في مخطوطات نُسحّت في القرن الثامن عشر وفي مطلع القرن 
التاسع عشر ”: قتُلمّت فيها الأروقة السفلى. وصُوّرت فيها بعض العناصر بأبعادها الثلاثة. وتظهر 
فيها بعض أساليب رسم تدوير الأجسام (16ع7200 عك 5غع15ء). ولكن يتردد الكثير منها في تجليس 
كافة العناصر المبنيّة في ساحة المسجد الحرامء ليفضْلٌ الحفاظ على الإشارة الرمزية لمعنى الاتجاه. 
إذ تبقى مقامات المذاهب السنيّة. بالرغم من رسمها بأبعادها الثلاثة. موجهةً تجاه الكعبة. أخيراً 
قد تثكمل الإشارةٌ إلى مراحل أخرى من الحجء وإلى بعض عناصر تضاريس المنطقة» رسم الحرمين, 
مما يَفسح إطارٌ التصوير.ء على غرار صور منظور الفارس المزامنة لهذه الصور. 


منظور الفارس وتوسيع الإطار 
بينما تتابع رسمات الإسقاط المساحي ديمومتها في سياق خاص بهاء وبينما تكثر أساليب رسم 


أخرى موازية. يتميّز القرن الثامن عشر بانتشار صور الحرمين برسم منظور الفارس. نجدها 





الصورة .1١‏ حرم مكة. صفيحة من خزف ازنيك, 
قطاع الفنون الإسلامية. .04 00//75515 


-١‏ في مخطوطة مؤرخة من عهد مراد الثالث. بعنوان 
جواهر الغرائبء, للمؤرخ جنابي. نجد صورة المسجد الحرام» 
انظر بورتلاند كلأةام ص 55. في سفري حصارء غربي 
الأناضولء هنالك لوحة جدارية تزين جدار القبلة في مسجد 
خزنة دارء تعيد استعمال مبدأ التصوير المذكور للحرمين 
المصورين جنبا لجنب؛ انظر ديلافر ١191م.‏ قد ترجع هذه 
اللوحة إلى أواخر القرن السابع عشر أو مطلع الثامن عشر. 
من أجل نموذج مرسوم على الخزفء انظر اللوحة المثبتة 
على الدعامة الشمالية الغربية في جامع الوالدة الجديد. 
إسطنبولء إردمان 1109م: رقم ١١‏ وإركن ١/ا1م‏ رقم 59. 
- تحفظ الصور الأخرى المماثلة لهذه في تركيا وفي 
اليونان: متحف بناكي رقم 76١؛‏ متحف الفنون التركية 
والإسلامية رقم .87١‏ انظر إردمان 1909م المجموعة ب 
الرقم 0-6 وإركن ١191م‏ الرقم .5١-7١‏ تقارن هذه الألواح 
الثلاثة (كل منها مكون من 5 ألواح) بلوح أكبر منها محفوظ 
في مسجد قسطمونو. يرجع هذا اللوح» الذي يزين جدار 
القبلة» إلى 1١١ه/171/1م,:‏ مما يتيح تأريخ هذه المجموعة 
تأريخاً نسبياً. انظر إركن ١/111م‏ المجموعة ع ويّمان 1997م. 
اا- لنذكر هناء بين النسخ العديدة: إسطنبولء مكتبة 
السليمانيةء خالد افندي 15 (10١١ه/١00١م)؛‏ مكتبة 
شستر بيتي 1677" »)١14(‏ لندنء» سوذبيزء «المخطوطات 
والصور الصغيرة الشرقية» ١١‏ أكتوبر 2319/1 الحصة ١٠+‏ 
(*176١ه//ا187م)؛‏ الكويت /1991 ص ١١‏ (/1751ه/18117م)؛ 
باريسء درووء كلود بواجيرارء فنون الشرقء ١0‏ سبتمبر 
51م الحصة .١717‏ 
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طرق التجارة القديمة 





الصورة لا. حرم المدينة. 
رسم بالألوان من مخطوطة «دلائل الخيرات» 
بتوقيع 16721., بداية القرن الثامن عشر. 


معموعة عام 


061: 


"- نجد أسلوب التصوير المذكور قبل العهد العثماني 
في الصور المرافقة لنص المعراج» أي إسراء الرسول ليلا من 
مكة إلى القدس. لا يؤدي المسجد فيها الدور الرئيس بل دور 
عنصر من عناصر الحدث. يمتطي الرسول فرسه ويطير فوق 
المسجد الحرام فنرى هذا الأخير من نقطة نظر عالية. انظر 
إتنغهاوزن 1576 الرسم .١‏ في شأن صور المعراجء انظر 
جروير 6+« لاض ص :58 2 

0- باريسء ذُرُووء مكتب تاجان» يجب البحث عن العنوان» 
٠‏ أبريل 1991م, الحصة 40. 


في المخطوطات المتعلقة بالحج أو ذات الفحوى الدينية2» وعلى الألواح الخزفية البسيطة 
أو المركبة. ثم على اللوحات الجداريةء وعلى الأدوات المستخدمة في الدلالة على جهة الصلاة: 
وتدعى قبلة نومه باللغة الفارسية. وفي أعلى لوحات حَِلَيّة النبي» وهي نصوص أدبية تعدد 
صفات النبي الجسمية. ولا يبدو أنها مستخدمة في لفائف الحج. التي تحافظ على تقاليد 
الإسقاط المساحي. 

على غرار هذه الأخيرة. تؤمن صورٌ منظور الفارس (0257211856 6]176ءم0615)ء التي تعطي ركوا مرهوفا 
لنقطة نظر عالية» امتيازٌ الحفاظ على نظرة تشمل كامل الأوابد المصوّرة. بالنسبة للمسجد الحرام 
في مكة. الذي تظهر عناصره للعيان في الساحة. يؤدي أسلوب الرسم هذا دوراً مثالياً. يسع منظور 
الفارس أن يشملها كلها في نظرة واحدة:» مولداً صورة أكثر توهيماً شبيهة بحقيقة الإحساس "'. إلا أن الأمر 
مختلف بالنسبة لمسجد المدينة المنورة. حيث يوجد داخل المصلى قسمٌ من عناصره المشحونة بالطابع 
القدسي. وفي سبيل مهمة الحفاظ على هذه العناصر مرئية: وَجَبَ تعديلٌ الحقيقة. وبالتالي يُنْرّعْ عادة 
سقف المصلّى برفقة عدد من الأعمدة كي يتمككن الناظر من رؤية المنبر والمحاريب والقبر ودككة 
المؤذن إلخ. وبما أن توهيم الصورة لا يتوافق عادةً مع وظيفة تأشير الصورة, وَجَبَ الخيارٌ في العديد 
من الحالات: إما تحافظ الصورةٌ على وظيفتها الإعلامية متخليّةَ عن بعض سمات الحقيقة الحسيّة 
أو تبقى ملازمة للحقيقة فتتخلى عن بعض العلامات البصرية. ونضرب عن ذلك مثل القبور الثلاثة 
داخل الحجرة: إذ يمكن التخلي عن رسمها لكسب صورة المبنى المحاط بالمصبّعات. وهو لا يبدي 
للعيان شيئاً من داخله ويبقى أكثر موافقةً للحقيقة. 


ونرى أحد الأمثلة الباكرة عن منظور الفارس في صورة المسجد النبوي الموجودة في نسخة 
من دلاتل الخيرات (الصورة ) “". بتوقيع ليفني (1.6721 المتوفى عام 17/77م). ولا شك أن ظهور 
أسلوب الرسم المذكور سبق هذه المخطوطة. وتبدي الصورةٌ المسجد من نقطة نظر مرتفعة 
موجودة في مقدمتها. ولا يرتسم السور المستطيل فيها عامودياً بل وفق البعد الثالث» تابعاً خطين 
منحرفين متوازيين. أما جدار القبلة والقبر فلا يظهر لهما سماكة ورسما (رسم الواجهة). ويتميّز 
الصحن عن الفصلى بمععرة. اخعلاف» اللون: أرضية «ضقراء متقطة بالأحمر للصحن أرضية. زرقاء .ذات 
أشكال لوزية حمراء للمصلىء وهذه الألوان مألوفة في نمط رسم الرسام المذكور. 

يرتفع المنبر برسم المنظور الهندسي في قاعة خالية من الأعمدة وتظهر القبور وكأنها تطفو 
في الهواء خلف المصبّعات التي تفصلها عن الناظر. يجب أن نقارن هذه المحاولة غير الماهرة 
لإضفاء البعد الثالث على المسجد بتطوّر التصوير العثماني في عهد السلطان أحمد الثالث 
(1770م-١٠107م).»‏ وكان ليفني يحاول تجديد هذا الفن. وتُجاور في هذه المحاولة أساليبٌ التزيين 
والألوان الزاهية. الخاصة بالتصوير العثماني التقليديء أساليبت رسم تدوير الأجسام واللعتبَ بالضوء 
والظل (:نهءوطه-:تدك) هدفاً للتجديد. 


في القرن الثامن عشرء أدى اعتماد منظور الفارس إلى الإكثار من توسيع إطار التصويرء الذي 
يتعدى حدود المسجد. فيظهر المسجدان عندئذ في بيئتهما المدينية والطبيعية. تحاول هذه 
الصور أن تحافظ على قيمتها التأشيرية وأن تقتبسء في الوقت عينه. طاقة توهيم منظور الفارس. 
وقد تحوي هذه المناظر مجموعة المراحل المرتبطة بمناسك الحج. كما يسعها أن تضم أماكن 
أخرى يزورها الحُجّاجٍ على هامش الحج لارتباطها ببعض أحداث السيرة النبوية: الصفا والمروة. 
منى (موقع رَجْم الجَمّرات وتخر الضحايا)» سهل عَرَقَة وَجَبَلُهء جبل أبو فَبَيْس (مكان مرتبط 
بمعجزة انشقاق القمر أمام محمد). جبل ثور (عندما هاجر النبي محمد وأبو بكر إلى المدينة: 
اختبئوا في غار في هذا الجبل). مقبرة المَقيع (جِبانة المدينة حيث توجد قبور العديد 
من الصحابة). إلخ. 


تشبه هذه الصور الواسعة الإطار الصور الإجمالية (ع نالع ) التي انتشرت في تلك الفترة داخل 
الفنازل العتمانة: [ذ مشاهيق القرن. الثامن عقر فكاتز صون الجمارة والمتاظر الموهمة بالحقيقة, 


وكانثت ذائما خالية من الأشخاص: تتقاوت أسالسي تتفيث الصور .وشرغان ما اعفهدت :هذه الوشائل 
التزيينية أساليت توهيم التصوير الغربي بطرق مختلفة. 


نرى مراحل هذا الإدخال التدريجي القليل التجانس في عدد من رسمات الحرمين بمنظور 
الفارس. وتتميّز فيها نزعتان كبيرتان على الأقل '". تنظر الأولى إلى الإطار المديني والطبيعي فترسمه 
كعدّة وحدات متتابعة (أوابد. عناصر المكان الطبيعي) منفصلة عن بعضها البعض وتشير إليها 
بكلمات مفسرة. وتحافظ هذه الفئة من رسمات منظور الفارس على قيمة جغرافية عالية. وتوؤدي 
العناصر المبعثرة في الصورة. المرسومة بأبعادها الثلاثة. دوراً مماثلاً لدور العناصر المتجاورة 
في الإسقاطات المسطحة. إلا أن نقطة النظر العالية تتيح توحيد الصورة وتضفي عليها اتجاهاً غالباً. 
ويكبر.ء من جراء توسيع الإطار. عدد مختلف العناصر التي يجب عندتذ تحديد موقعهاء ويرسَم 
معظمها بالأبعاد الثلاثة. وتقرأ النصوص المفسّرة أفقيا أو في اتجاه قليل الانحرافء بينما لا تتعدد 
محاولات رسم الظل وتدوير الأجسام. وتنتمي إلى هذه المجموعة. على سبيل المثال. سلسلة 
من آدوات قبلة نومه المنتجة حوالي 778١م‏ (الصورة 8) "". تتوزع فيهاء حول سور المسجد الحرام: 
الذي يتوسع في البعد الثالث» بين عناصر رمزية تدل على المنظر الطبيعي برسم بقعات الحشائش 
وبعض الشجيرات. عناصرٌ مختلفة. تتوّج بعض مبانيها أكتمات الصفا والمروة. ومساجد الحَيف 
ومزدلفة. وجبالٌ قبّيس والنور وعَرّفة. على غرار ما نراه في ساحة المسجد. يجمع هذا المنظر 
بين العناصر المعالجة بأبعادها الثلاث (الكعبة. وصفوف الأعمدة. والمقامات الأريعة. والمساجد 
المذكورة) وبين العناصر المرسومة بالإسقاط الجبهي (المنبرء المثِتيَّيّن المُقَببَين). 


نشاهد مبدأ الجمع جنباً إلى جنبء في الفترة عينهاء على ألواح الخزف أو على اللوحات 
الجدارية المنفذة في المنازل الخاصة. ويستمر وجودها طوال القرن الثامن عشر. تتفاوت في هذه 
الرسمات درجة تجميع العناصرء. كما تختلف جودة رسم تدوير الأجسام: ويستمر وجحود النصوص 
المفسرة الموزّعة في الرسم '"". 

كما تنتشر فئة أخرى من رسمات منظور الفارسء أكثر توهيماً بالحقيقة» فتبتعد بالمزيد عن 
أساليب الرسم السابقة. مهملة الوظيفة الإعلامية ومفضّلةً وظيفة توحيد الحيّز الفراغي والمعالجة 
القريبة من الحقيقة. ويتحسن فيها التحكم بالمنظور الجوي (20116226 ع17أهءءم615م) كما يتحسن دمج 
الأوابد في بيئتها الطبيعية. ونرى فيها المزيد من البحث عن رسم تدوير الأجسام واستخدام المنظور 
الجوي. وَتْرسَّم فيها العناصر منهجيا بأبعادها الثلاثة. لا تحوي عادةً هذه الصورٌ نصوصاً تفسيرية» مما 
يدل على تغيّر وظيفة الصورة حيث تمّحي منها تدريجياً الوظيفة التأشيرية. في هذه الصور المنفذة 
برسم منظور الفارسء يوحي رسم المنازل ذات الأسطحة المبطحة الملتصقة ببعضها البعض بشبكة 
المدينة حول الحرمين. ويضاف إليها رسم بعض المباني العامة كالخانات أو المساجد الصغيرة: كما 
نجد سور المدينة المنوّرة ومقبرة البقيع. تنتمي إلى هذه الفئة نسخة دلائل الخيرات المعروضة 
في المعرض (د. المعرض رقم .)7١9‏ رغم ذلكء وإرثاً عن أساليب الرسم السابقة. نرى أن مصلّى 
مسجد المدينة يظل مرسوما بدون سقف وكأنه في الهواء الطلق. 

تكوّن هذه الفئة من رسم منظور الفارس المرحلة الأخيرة التي تسبقء إبان القرن التاسع عشرء 
تطورَ صور جديدة يسعنا أن ننعتها حقيقةً بصفة الموهمة أو المقلّدة. تستخدم هذه الأخيرة 
المنظور الجوي بطريقة تزداد حذقاً. لتصل أخيرا إلى المنظور الهندسي الذي يميّز نقطة تلاق 
وحيدة غير جوية. كما نشاهد أوائل ظهور الأشخاص في الرسمء وكان ذلك نادراً في السابق "". 
في هذه المرحلة. نقترب من الوقت الذي ظهر فيه التصوير الشمسي فجأة. مما غيّرّ بشكل 
جذري دور الصورة في البلاد الإسلامية. وتتطلب دراسة هذه المرحلة الأخيرة من التطورء التي 
حضَّرت الناظر للصورة المقلّدة الشمسية. تطويلاً يتعدى إطار هذا البحث وسنتوقف هنا في الكلام 
عن تطور تصوير الحرمينء وتحتاج معالجة مجموعة صورهما العديدة إلى دراسة بحد ذاتها 
وإلى تحليل توليفي لم يقم به أحد. 





متحف «سيفيكو كوزير» .17/1 79 721/00-7 


- للقيام بتحليل منطقي لاختلاف أساليب التصوير 
المذكورة. ولتطورها بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع 
عشرء يجب إتمام عملية جرد كاملة لكافة الصور التي تزيّن 
المنازل الخاصة في المدن الكبيرة في الولايات العثمانية 
وفي المباني الدينية. بين الصور المنشورة. انظر أريك 
“1177م (مساجد الأناضول)؛ موري 1987م اللوحات 69-76- 
٠‏ (قصر ست وسيلة وقصر علي كتخدا في القاهرة؛ القرن 
الثامن عشر)؛ فيبر 7٠١‏ ص 16١؛‏ فيبر 9١٠7م‏ الجزء 2١‏ 
ص ص "1970-87 269-60-1 وجزء 7 ص ص 1/8-/9ع 
(منازل دمشق)؛ قويولو 115ام. 

لالا- إسطنبول 8١٠٠م‏ ص ص ١71-175‏ و576؛ لندنء 
كريستيزء الفنون والمخطوطات الإسلامية ١6‏ أكتوبر "٠١٠٠م‏ 
الحصة ٠2؟؛‏ لندنء بنهامزء أعمال فنية إسلامية وهندية, ع١‏ 
أبريل ٠١٠٠م‏ الحصة ١٠8؛‏ إرتغ وغرابا 1997م ص 15. 
- للأمثلة على الخزف انظر إركن ١ا19م,‏ الرقم 
للرث دوا 

- انظرء في متحف قصر طوب قبوء سلسلة من الصور 
المرسومة على العاج, تظهر فيها ساحات الحرمين بالمنظور 
البؤري ونرى بعض الأشخاص واقفين فيها. هذه الصور مؤرخة 
من منتصف القرن التاسع عشرء انظر إسطنبول 8١٠٠م‏ ص 
ص 550-998-199-198. نجد أحد الأمثلة النادرة السابقة 
للقرن التاسع عشر في نسخة من فتوح الحرمين محفوظة 
في لايدنء انظر وتكام 5١٠٠م‏ الرسم ١‏ و3. يبدو أن الأشخاص 
المصوّرين في رسمات الحرمين ليسوا حجاجاً بل بعض كبار 
موظفي الدولة العثمانية» الموكلين بصيانة المباني أو يؤدون 


35 0540-553 881 88.1000 5522-3 
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المملكة 


الدكتور فيد بن عبدالله السماري 


تعود أسرة آل سعود المالكة في جذورها الى قبيلة بني حنيفة المعروفة بتاريخها الطويل في الجزيرة 
العربية. وخاصة في وسطها حيث أنشأت دولتها على أطراف وادي حنيفة ومنطقة العارض. 

ويقدر المؤرخون بداية نزول بني حنيفة في قلب الجزيرة العربية أو مايسمى باليمامة في القرن 
الخامس الميلادي تقريباً. وبعد ظهور الاسلام وانتشاره دخل جزء كبير من بني حنيفة في الاسلام وشاركوا 
في فتوحات الدولة الاسلامية. 

وفي القرن التاسع الميلادي تفرق بنو حنيفة في أنحاء الجزيرة العربية بسبب الظروف السياسية 
التي عاشتها المنطقة. 

وفي عام 567١م‏ انتقل جد اسرة آل سعود. مانع المريديء. ومعه أسرته وعشيرته من موطن استقراره 
شرقي الجزيرة العربية الى قلب الجزيرة العربية.ء وتحديدا في منطقة وادي حنيفة حيث كانت قبيلته 
تستقر منذ قرون. ولقد وفد مانع الى منطقة العارض بدعوة من ابن عمه.ء ابن درع. الذي أقطعه 
موضعي «المليبيد» و«غصيبة» والتي تكونت منها فيما بعد ماعرف باسم «الدرعية» عاصمة الدولة 
السعودية الأولى. 
تطور حكم هذه الأسرة في هذه المنطقة الى أن أصبحت امارة قوية في الدرعية. 

وفي عام 170١م‏ تولى هذه الامارة الأمير محمد بن سعود الذي تمكن من تقويتها ونشر الأمن 
والاستقرار في ربوعها وتحسين علاقاته بالامارات المجاورة. واشتهرت هذه الإمارة في عهده بالاستقلالية 
والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي. وفي عام 1/66١م‏ تحولت هذه الامارة الصغيرة الى دولة واسعة 
النفوذ بعد الاتفاق الذي تم بين الامير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب لنشر الدعوة 
الاصلاحية وتأسيس الدولة السعودية الأولى. 


الدولة السعودية الأولى (166١1818-1م)‏ 

كانت منطقة الجزيرة العربية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي تعيش في حالة من الفوضى وعدم 
الاستقرار السياسي وانتشار البدع والخرافات. ولقد وصف المؤرخون تلك الحالة السياسية والاجتماعية 
في المنطقة بالتفكك وانعدام الأمن وكثرة الإمارات المتناثرة والمتناحرة وضعف الحالة الدينية. ولذلك 


(الصفحة المتدوحة السائقة) 


جيوش عبدالعزيز في المنطقة الوسطى من شبه 
الجزيرة. تصوير النقيب شكسبير 
قن 1ك الور 


6 


(صفحة اليسار) 

الملك عبدالعزيز في الرياض 
غائد] هن 'ضلاة الجمعة: 
تصوير 2111[7) 1(6: ١919‏ 
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ظهرت حركة الاصلاح والدعوة الى الدين الصحيح والتخلص من تلك البدع على يد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. وناصرها الامام محمد بن سعود. أمير الدرعيةء الذي كان يتمتع بمكانة سياسية جيدة 
في امارته الصغيرة. 

ففي عام 766١م‏ تأسست الدولة السعودية الأولى عندما تم اللقاء التاريخي في الدرعية بين أميرها 
الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب وتبايعا على أن يعملا في سبيل الدعوة الإصلاحية 
واصلاح الأوضاع الدينية وبناء دولة تقيم الدين الصحيح في المنطقة. 

وتمكن أئمة الدولة السعودية الأولى من توحيد معظم مناطق شبه الجزيرة العربية ونقلها 
إلى عهد جديد اتسم بالاستقرار وانتشار الأمن وتأسيس دولة واحدة. وازدهرت المعارف والنواحي العلمية 
والاقتصادية. وأنشئ العديد من المؤسسات والنظم الإدارية. وأصبحت الدولة السعودية الأولى تتمتع 
بمكانة سياسية عظيمة نتيجة لقوتها واتساع رقعتها الجغرافية. وسياسة حكامها المتزنة. وخدمة المجتمع 
والرقي بمستواه الحضاري. 

ونتيجة لاتساع الدولة السعودية وسيطرتها على مناطق شاسعة في الجزيرة العربية وخاصة منطقة 
الحجاز حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انضوت تحت لواء الدولة السعودية بعد ان كانت 
تحت النفوذ العثمانيء ولأهمية هذه الأماكن المقدسة قامت الدولة العثمانية بالعمل على استعادتها 
من الدولة السعودية واستقر الرأي على تكليف واليها في مصر محمد علي للقيام بالمهمة. 

ونتيجة للعديد من الحملات العسكرية الكثيفة التي قام بها محمد علي وابناؤه ضد الدولة السعودية 
تمكنت الدولة العثمانية من انهاء الدولة السعودية الأولى وتدمير عاصمتها الدرعية في عام 1818م.: 
واعدام آخر أئمتها الامام عبدالله بن سعود في اسطنبول. 
وجاء حكام الدولة السعودية الأولى كالآتي : 
- الإمام محمد بن سعود بن مقرن ع1/10-117/6ام 
ِ- الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 1856م 
- الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود 07١٠86١-6١181م‏ 
- الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود 6١181/8-1/81ام‏ 


الدولة السعودية الثانية -1١416‏ 1651م 
وعلى رغم الدمار والخراب الذي خلفته قوات محمد علي بقيادة إبراهيم باشا في وسط الجزيرة 
العربية. وهدمها الدرعية وتدمير الكثير من البلدان. وإشاعة الخوف والدمار في نواحي الجزيرة العربية. 
إلا أنها لم تتمكن من القضاء على مقومات الدولة السعودية في المنطقة. حيث ظل الأهالي 
في البادية والحاضرة على ولائهم لأسرة آل سعود التي أسست الدولة السعودية الأولى» وتقديرهم 
لمعاملتهم وقيادتهم الحكيمة. ومناصرتهم للدعوة السلفية. فلم يمض عامان من نهاية الدولة السعودية 
الأولى إلا وعاد القادة من آل سعود إلى الظهور من جديد لإعادة تكوين الدولة السعودية. وكانت أولى 
محاولاتهم عام ١187م‏ عندما حاول الإمام مشاري بن سعود إعادة الحكم السعودي في الدرعية لكنها 
لم تدم إلا مدة قصيرة لم تتجاوز بضعة أشهرء ثم تلتها محاولة ناجحة قادها الإمام تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود في عام 1675م أدت إلى تأسيس الدولة السعودية الثانية وعاصمتها الرياض. 

واستمرت الدولة السعودية الثانية على الأسس والركائز ذاتها التي قامت عليها الدولة السعودية 
الأولى من حيث اعتمادها على الإسلام. ونشر الأمن والاستقرار. وامتد نفوذها إلى منطقة واسعة الا انها 
لم تكن بحجم امتداد نفوذ الدولة السعودية الأولى. 

وفي عام ١161م‏ غادر الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركيء آخر أئمة الدولة السعودية الثانية 
العاصمة الرياض مع أسرته وابنه الأمير عبدالعزيز إثر حدوث الخلافات بين اخويه عبدالله وسعود. وانتهاء 
حكم آل سعود وسيطرة محمد بن رشيد حاكم حائل على الرياض. واستقرت أسرة الامام عبدالرحمن 
في الكويتء وبذلك انتهت الدولة السعودية الثانية. 





العياكة الحريية اسعودية 


باب من خشب مطليء نجدء آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 


- الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 1876- 75/ام 

- الإمام فيصل بن تركي 1/17"6-/1/7م/ 1851- 1570م 

- الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي870١-‏ ١1/1/1١م/ -1١41/7‏ /14/1ام 

- الإمام سعود بن فيصل بن توك آ/ا8١-‏ 10م 

- الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي -١/1/0‏ 1/81/1م/1851-18/5م 


المملكة العربية السعودية ١5١1‏ 

وفي الخامس عشر من شهر يناير 7١11م‏ تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود 
من استرداد الرياض والعودة بأسرته إليها لكي يبدأ صفحة جديدة من صفحات تاريخ الدولة السعودية. ويعد 
هذا الحدث التاريخي نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة نظراً لما أدى إليه من قيام دولة سعودية حديثة 
تمكنت من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية» وتحقيق إنجازات حضارية واسعة في شتى المجلات. 
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ولقد توفرت للملك عبدالعزيز الصفات القيادية العظيمة التي مكنته من حمل مسؤولية تأسيس 
دولة حديثة كانت المنطقة في أمس الحاجة إليهاء فقد عرف عن الملك عبدالعزيز تمسكه بالدين 
وشجاعته وفروسيته وكرمه العظيمء وحنكته السياسية ووعيه بأحداث التاريخ. 

ويعد استرداد الرياض من أعظم الأحداث التاريخية التي ظهرت فيها علامات قوة الشخصية وحسن 
القيادة لدى الملك عبدالعزيز والخبرة التي اكتسبها بنفسه. حيث تمكن من اقتحام قلعة المصمك 
في الرياض بعدد قليل من الرجال دون احداث أي ايذاء لعامة الناس. وبعد استرداد الرياض واصل الملك 
عبدالعزيز كفاحه مدة تزيد على ثلاثين عاماً من أجل توحيد البلاد. وتمكن من ضم العديد من المناطق 
واعادة توحيدها في ما يعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية التي أعلن عن تأسيسها الرسمي 
في عام 111مم. 

وأصبحت المملكة العربية السعودية ذات مكانة خاصة في المحيط الاقليمي والعربي والاسلامي 
والدولي نتيجة لسياستها المتزنة ومواقفها الحكيمة. وبعد اكتشاف النفط في أراضيها في عام /197م 
قامت المملكة باستخدام هذه الثروة الطبيعية لتحديث البلاد وتطوير مواردها البشرية وتاسيس بنى 
تحتية عديدة. كما تمكنت من استخدام سياسة معتدلة في تسويق هذه الثروة الوطنية المهمة. كما 
أسس الملك عبدالعزيز لجميع الجوانب التنموية والحضارية في البلاد مثل التعليم والصناعة والتجارة 
والادارة والجيش ويناء المدن وغيرها. 

وفي التاسع من شهر نوفمبر عام 1907م توفي الملك عبدالعزيز في الطائف ودفن في الرياض 
لينهي مرحلة التأسيس في تاريخ المملكة العربية السعودية. وخلفه في الحكم ابنه الأكبر الأمير سعود 
بن عبدالعزيز. 


الملك سعود بن عبدالعزيز !1961م - 1915م 
تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبدالعزيز في عام 1907م»: وشهدت المملكة في عهده استكمال 
البناء ومسيرة التطور في شتى الجوانب. ومن سمات عهده القيام بالعديد من الزيارات الداخلية لمناطق 
المملكة والتعرف على حاجاتها واحتياجات المواطنين. كما قام بالعديد من الزيارات الخارجية لتدعيم 
علاقات المملكة الدولية. وانطلقت في عهده العديد من المشروعات العمرانية وتوسعة الحرمين 
الشريفين وإنشاء المطارات والمستشفيات والمدارس والطرق الحديثة وغيرها من مجالات التنمية. 
واعتنى بصفة خاصة بالتعليم فأنشاً وزارة خاصة به. كما حظي تعليم المرأة باهتمامه وانشاً ادارة خاصة 
به. وكان لسياسته الخارجية الآثر الكبير في تدعيم مكانة المملكة سياسيا وتجنيبها تكتلات سياسية 
وأحلاف كانت تدعو الى سياسات ضيقة. 

وفي عام 1116م تنازل الملك سعود عن الحكم نتيجة لمرضه وتولى الأمير فيصل بن عبدالعزيزء 
ولي عهده. الحكم. 


الملك فيصل بن عبدالعزيز ١956‏ - 191/0م 
شهدت المملكة العربية السعودية في عهد الملك فيصل العديد من التطورات في مجالات متعددة 
في البناء والسياسة الخارجية. ولقد عرف الملك فيصل بدعم ومناصرة حركة التضامن الاسلامي لمواجهة 
التكتلات والمد الشيوعي آنذاك. كما عرف الملك فيصل بمواقفه السياسية الثابتة خاصة في حرب أكتوبر 
1537م حيث قرر باتفاق مع القادة العرب بوقف ضخ النفط للدول المتحالفة مع اسرائيل من أجل 
استعادة الأراضي العربية من الاحتلال. وشهدت المملكة في عهده الكثير من التطورات في المجالات 
الاقتصادية والصناعية والادارية وغيرها. كما حظي التعليم باهتمامه وزاد في دعمه وتطويره بشكل 
لافت للنظر. وقام الملك فيصل بدعم تأسيس منظمة المؤتمر الاسلامي والعديد من المنظمات 
الاقليمية الأخرى. 

وفي عام 1910م توفي الملك فيصل بعد أن استشهد على يد ابن اخيه وخلفه في الحكم ولي عهده 
الأميو بخالن ين عبد العؤمة 


الملك خالد بن عبدالعزيز 0/ا91١1-‏ 19/1م 
اتسم عهد الملك خالد بن عبدالعزيز بالرخاء الاقتصادي الذي أسهم في رقي البلاد والمواطنين في شتى 
الميادين. فالتعليم شهد نقلة كبيرة في عهده - رحمه الله - حيث أسست جامعتا الملك فيصل بالدمام وأم 
القرى بمكة المكرمة. كما حدثت في عهده الطفرة الاقتصادية الشاملة التي استفاد منها المجتمع السعودي. 
وشهدت الصناعة في عهده تطوراً جديداً تمثل في دعم القطاعات الصناعية» وإنشاء المصانع: 
وتأسيس وزارة الصناعة والكهرباءء والهيئة الملكية للجبيل وينبع لتواكب ذلك التطور الكبير. وعرف 
الملك خالد بجهوده في احلال السلام بين الشعوب وخاصة الدول العربية والاسلامية حيث عقد القمة 
الاسلامية الثالثة في مكة المكرمة في عام ١191/8م‏ وكان شعارها توحيد الصفوف ونبذ الخلافات. كما اسهم 
في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عام ١/19م.‏ 
توفي الملك خالد بن عبدالعزيز في الرياض في عام ”118١م‏ وخلفه في الحكم أخوه وولي عهده 
الأمير فهد بن عبدالعزيز. 


الملك فهد بن عبدالعزيز (خادم الحرمين الشريفين)9/7١-0١٠٠م‏ 
شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز إنجازات حضارية عظيمة انعكست 
في تقدم البلاد وازدهار الحياة فيهاء فقد حدثت في عهده أضخم توسعة تاريخية للحرمين الشريفين: 
ووصلت المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في المملكة العربية السعودية إلى أرقى 
درجاتها. كما اتسمت السياسة الخارجية السعودية في عهده بالفاعلية والواقعية وإيجاد الحلول المناسبة 
لأهم القضايا العربية والإسلامية والدولية. وتعد مبادرات السلام التي أطلقها وخاصة مبادرة فاس للسلام 
من أبرز المحطات السعودية في الاسهام في تحقيق السلام في المنطقة. وعرف الملك فهد بحكمته 
وقدرته على تجاوز الأزمات. وكان لاسهامه الفاعل في حل النزاع اللبناني الأثر الكبير حيث اتفقت 
الأطراف اللبنانية على السلام وتم توقيع اتفاق الطائف في عام 1989م نتيجة لجهوده. 
ومن أبرز الإنجازات التاريخية في عهده: صدور النظام الأساسي للحكمء ونظام مجلس الشورى ونظام 
المناطق في عام 1197م التي تعد تطورا اصلاحيا مهما في البنية الادارية والمؤسسية في المملكة. 
توفي الملك فهد بن عبدالعزيز في عام 0١٠٠م‏ وخلفه في الحكم أخاه وولي عهده الأمير 
عبدالله بن عبدالعزيز. 


الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (خادم الحرمين الشريفين) 0١٠٠م‏ 
أسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تعزيز موقع المملكة ومكانتها الداخلية 
والدولية عن طريق سياسة الاصلاح والفاعلية السياسية. فلقد شهدت البلاد منذ توليه نقلة كبيرة في مجال 
الاصلاح وتصحيح أوضاع التعليم والقضاء والاقتصاد والشؤون الاجتماعية: كما أرسى برامج كبيرة للقضاء 
على الفقر ونشر التنمية في أنحاء البلاد وتعزيز الشفافية والعدل والمساواة بين الجميع. ومن انجازاته 
تأسيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لبث روح الحوار بين فئات المجتمع السعودي ومناقشة القضايا 
الوطنية بكل شفافية. كما شمل الحوار الذي أرساه الملك عبد الله الحوار مع الأديان. كما اهتم بالارتقاء بالتعليم 
من خلال مشروعه الوطني الكبير لاصلاح التعليم العام وتكثيف مجالات الابتعاث للدراسة خارج 
البلاد وتأسيس الجامعات التي وصلت الى "١‏ جامعة حكومية بعد أن كانت ثماني جامعات فقط. 
ويأتي تاسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية انجازاً جديداً حيث تم انشاؤها على أحدث 
المواصفات العصرية. 

ولقد عرف الملك عبدالله بتنمية الثقافة الوطنية حيث رعى واسس المهرجان الوطني للثقافة 
والتراث منذ عام 1160م وانشا مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. وحظيت المرأة السعودية في عهده 
بالاهتمام والتمكين ومعالجة أوضاعها. ومن جهوده البارزة مكافحة الارهاب والوقوف بكل حزم ضده 
وضد انتشاره» وبادر باقتراح انشاء مركز عالمي لمكافحة الارهاب. 
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الملك عبدالعرز ب 


1 /ا6١-‏ 1105م 


الدكتور فيد بن عبدالله السماري 


ولد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن 
مقرن بالرياض في عام 1617م ونشأ في كنف والداه الذي اهتم بتربيته وتعليمه. وتلقى تعليمه على يد 
عدد من العلماء في مدينة الرياض. وينتسب الملك عبدالعزيز إلى أسلافه من بني حنيفة من قبائل بكر 
بن وائل الذين كانوا يسكنون منطقة اليمامة في وسط الجزيرة العربية منذ ما قبل الإسلام. ولما ظهر 
الإسلام اعتنقوه وانضووا تحت لواته فظهر منهم العلماء ورجالات الدولة الاسلامية. 


استثمر عبدالعزيز وقت صباه في تعلم الفروسية وركوب الخيل وامتطاء النياق وفن المعارك. ووطن 
مهم من أشكال التعلم والدراسة الذاتية التي صاغت جوانب كثيرة من شخصيته وخبرته. 


كما تعود عبدالعزيز على الحياة القاسية وَخَبّر ما في الصحراء من أحوال وظروفء وتعلم الكثير 
من فنون الحركة والانتقال والصيد ومواجهة المعضلات. 


غرف غبدالعزيز. ما تخبقةه الرمال: والصحارق هن. عشقة: وما اتطلبه: من. ضير وشحاغة. شجاعة 
مع الذات. وشجاعة مع الآخرين. وخصوصاً شجاعة القرار السليم البعيد عن الانتصار لطموحات ضيقة. 
بهذه الخبرة والنشأة أصبح عبدالعزيز قادراً على إدارة الأمور وتولي المسؤوليات رغم صغر سنه. 


شهد عبدالعزيز في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي الكثير من الأحداث التي عايشتها الدولة 
السعودية الثانية وانتهت بسب الخلافات العائلية مما أدى الى انتقال الملك عبدالعزيز مع والديه 
وأسرته من الرياض الى الكويت ليكون مغتربا بها عدة سنوات. ومنذ اليوم الأول لعبدالعزيز في الكويت 
وهو يتهياً لاسترداد الرياض واستعادة الحكم فيها وتأسيس الدولة السعودية وتوحيد أجزائها. ويذكر لنا 
حافظ وهبة أن أصدقاءه في الكويت الذين عاصروا الملك عبدالعزيز قالوا له إن جلالته كان يفوقهم 
نشاطاً وذكاءً. وأنه كان يتزعمهم في الألعاب المألوفة في سنه. وأنه كان يميل دائماً إلى سماع تاريخ 
جده الإمام فيصل بن تركي وبطولاته. 


فى الكويت كانت بمثابة مدرسة له. قال جلالته: لا.» ولكن التجارب هى التى علمتنى بعد ذلك. 
وقال: «لقد كانت الحياة مدرستى». 


ضورة شخض الهلك عيدذالعزيز قى سن الراضة والثلائيق» بالكوية 


سنة 11١١‏ تصوير النقيب شكسبير 


رلك 
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كان عبدالعزيز قارثاً للتاريخ وواعياً أحداثه. وكان مؤمناً بمبادئ الإسلام وتطبيق الشرع وإقامة 
فى ذاكرته خلال سنوات البعد عن موطنه. 


وبدأ عبدالعزيز يستعد للعودة إلى الرياض وهو الشيء الذي تحقق بعد حوالي عشر سنوات 
منذ خروجه منهاء ليعلن عن تحقيق المسؤولية التي قررها لنفسه. تلك المسؤولية التي ترجمت ذاتها 
في توحيد المملكة العربية السعودية وتأسيسها كدولة عصرية ومحورية ترتبط في أساسها بالدولة 
السعودية التي بدأت في قلب الجزيرة العربية منذ القرن الثامن عشر الميلاديء وبأسرته التي تعود 
في أصولها وتاريخها الى هذه المنطقة منذ ما قبل الاسلام. 


وفي عام ١١11م‏ حاول الملك عبدالعزيز استرداد الرياضء وكاد أن يحقق مرامه إلا أن وصول رسول 
والده الذي جاء بأنباء هزيمة الشيخ مبارك الصباحء أمير الكويت. في معركة على بعد حوالي الاربعمائة 
كيلآً عن الرياض في القصيم دفعه إلى أن يفك الحصار عن قلعة المصمك ويغادر الرياض وهو عازم 
على الرجوع إليها مرة أخرى. 


وخلال أشهر قليلة تحرك عبدالعزيز بعدد قليل من رجاله الأوفياء نحو الرياض لاستردادها تدفعه 
الرغبة الشديدة فى إعادة تأسيس الدولة السعودية. 


وفي الطريق إلى الرياض شرع الملك عبدالعزيز في تطبيق إستراتيجية الصحراء وما تعلمه 
من خبرات في شبابه وما قرأه عن تاريخ أجداده وأسلافه. حيث اتصل بقبائل المنطقة وجمع حوله 
حوالي ألف وأربع مئة مقاتل من أبناء عدد من قبائل المنطقة. وقادهم في غارات مفاجئة غنم منها 
من كان معه ولكنه لم يحصل على شيء لنفسه؛ لأن ذلك لم يكن هدفه أو مرامه. 


وبعد أشهر من التحركات والمحاولات لتكثيف عدد رجاله بدأت الضغوط تنهال عليه من الشرق 
والشمال. فقد تحرك ابن رشيد ونبه الدولة العثمانية إلى خطورة تحركات عبدالعزيز التي هزت أرجاء 
نجد والأحساءء. فقام المتصرف العثماني بالأحساء بتحذير القبائل في المنطقة من مساعدة عبدالعزيزء 
وتفرق من كان حوله وأصبح مع رجاله القليلين الذين خرجوا معه من الكويت ومعهم قلة التحقوا 
به بعد ذلك. وكان عددهم ثلاثة. ومين زرجلا. 


بدأ عبدالعزيز يفكر فى المرحلة التالية. ووحد أن عدد مؤيديه انحسر والدولة العثمانية قد ضيقت 
عليه ومنعث من كان معه من التمون من الأجماف ووحكه والده إليه طلباً للعودة والتخلى عن مهمنته 
خوفاً عليه بعد سماع أخبار الضغوط وتحركات الدولة العثمانية فى المنطقة ؛ هنا ظهرت خبرة عبدالعزيز 


وقراءته للتاريخ» فقرر الاختفاء عن أنظار الناس بعد مرحلة كانت شهرته فيها على لسان معظم أهالي 
المنطقة نتيجة لانتصاراته وتحركاته المتعددة بين القبائتل وسكان القرى. 


اختار عبدالعزيز رمال الربع الخالي وفيافيها رغم صعوبتها وقسوتهاء مما يدل على شجاعته وشجاعة 
رجاله وعزيمتهم القوية إلا أنه أدرك أن هذا المكان لن يكون في مقدور أحد أن يصل إليه أو يتحمل 


ولكن عبدالعزيز ورجاله واصلوا البقاء فى هذه الأرض الخشنة حوالى خمسين دوها كانت كفيلة بأن 
تجعل الأعداء يعتقدون أن عبدالعزيز قد غادر المنطقة وتخلى عن مرامه وقصده. 

بدأ عبدالعزيز وهو فى هذه الرمال القاسية التخطيط للمرحلة القادمة التى عدها مرحلة حاسمة. 
فتحرك ورجاله في اوائتل شهر يناير 7١11م‏ بسرية تامة. واقتصر سيرهم في الليل ومبيتهم في النهار 


وأخذ عبدالعزيز يفكر في الطريقة التي سوف يسترد بها الرياض محققاً أهدافه التي تؤكد على عدم 
اللجوء إلى القوة التي تؤذي الآخرين وهم ليسوا طرفاً في مواجهته. 





الملك غيذا لديز (أعة سعود) 


رداء الملك عبدالعزيز 
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لذا قرر عبدالعزيز تحقيق مرامه بالحيلة. وتوجه نحو الرياض برجاله ودخلها ليلا وهدفه بيت حاكم 
المدينة الا أنه تبين له أن الحاكم كان يتحصن في قلعة المصمك في قلب الرياض. غير عبدالعزيز خطته 
في الحال. وأخذ يرقب بوابة القلعة إلى أن خرج الحاكم مع ظهور النهار وبدأت المواجهة المحدودة 
حيث تمكن من القضاء عليه واسترداد الحكم في المدينة. 


ولبست الرياض في اليوم الخامس عشر من شهر يتاير 7٠9١م‏ حلتها الجديدة التي ازدانت بقيادة 
جديدة. وأصبحت مقراً للنبض الفاعل لمرحلة توحيد البلاد وبنائها وتأسيس دولة سيصبح لها شأنها ومكانتها. 
فخاض عبدالعزيز ورجاله معركة ضد الانقسام والخوف والظلم والتشرذم وعدم الاستقرار والجهل. 


ورغم أن هذه المرحلة شهدت الكثير من المواجهات العسكرية الداخلية بغرض توحيد البلاد.: 
الا أن شخصية الملك عبدالعزيز اسهمت في تطور الأحداث وظهور النتائج الايجابية. ومن أبرز سمات 
شخصيته الحسم وقوة اتخاذ القراره وفي الوقت نفسه العفو عن أعدائه اذا ظفر بهمء واحترامه للمباديء 
الانسانية في أي مواجهة. وكان يقدم مبادرة السلم قبل الحربء ويتخذ قرار الحصار بدلاً من الهجوم 
الشامل خشية تعرض غير المحاربين للقتل أو الأذى. وكان أيضا يقوم بتوسيط البعض وارسال الرسائل 
للأطراف الأخرى بغية الاستسلام ورمي السلاح لحماية أنفسهم ومن معهم من أجل الوصول الى مجتمع 
موحد يقوم على دولة راسخة وحديثة. 

لذا امتزنجت في شخصيته الخبرة والنبوغ والوعي بالتاريخ والصفات الحميدة مما مكنه من تحقيق 
ما حققه في فترة كانت مليئة بالأحداث والإنجازات والصعوبات والتحديات. 


وخلال فترة تزيد على الثلاثين عاماً قام عبدالعزيز ورجاله بخوض العديد من المعارك العسكرية 
والسياسية من أجل توحيد المملكة العربية السعودية في قلب الجزيرة العربية وشمالها وشرقها وغربها. 


وفي التاسع عشر من شهر سبتمبر 1157م»: صدر الأمر الملكي بالإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها 
باسم «المملكة العربية السعودية». واعلان يومها الوطنى فى الثالث والعشر ين من شهر سبتمبر 1557م. 


وبانتهاء مرحلة التوحيد وتحقيق مرام الملك عبدالعزيز في تأسيس دولة موحدة تقوم على مبادئ 
وى مرحلة البناء. 


فقد واصل الملك عبدالعزيز مسيرة البناء والتطور وإرساء دعائم الدولة إدارياً ومالياً وحضارياً وذلك 
بمتابعة جلالته المباشرة واهتمامه المستمر. 


من سمات عهد الملك عبدالعزيز البناء الذي اشتمل على الكثير من الجوانب المهمة باعتبار أن 
المنطقة لم تكن في الماضي متقدمة في تلك الجوانب. فقد نجح الملك عبدالعزيز في تطوير البناء 
الاداري للدولة واصلاح ماهو موجود من منظور حديث. كما تمكن من احداث نقلة نوعية كبيرة وبارزة 
في مجال التعليم حيث قدم ولأول مرة التعليم المنظم وانشاء المدارس التعليمية على أحدث النظم 
التربوية.» كما تمكن من تطوير وسائل النقل والمواصلات في البلاد التي كانت تقوم على وسائل قديمة 
وتغيرت لتشمل السبئارة والقطار والطائرة. ومن انجازات الملك عبدالعزيز أيضا تطوير الجوانب الاقتصادية 
والتجارية والانفتاح على الاقتصاد العالمي وسن الأنظمة والاجراءات التي تكفل الحقوق وتنظم العلاقة 
الاقتصادية بين الناس. ومن الجوانب المهمة أيضا التي شهدتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك 
عبدالعزيز التطور الاجتماعي الشامل الذي تمكن من نقل الانسان السعودي الى مجتمع حديث. 


وفي الوقت الذي انشغل فيه الملك عبدالعزيز بتوحيد البلاد لم يتوقف عن بناء الدولة وتطويرها. 
فقد ظهر مشروع توطين البادية وتاسيس اعظم مشروع في التحول الاجتماعي في المنطقة 
فى ظل ظروف صعبة وإمكانات محدودة حدا. فقد نتج عن هذا المشروع الاجتماعى العظيم اصلاح 


بنية المجتمع القبلى فى الجزيرة العربية الذى كان قائما على الترحال والتنقل والعاقيو فى استقرار 
المنطقة وممارسات السلب والنهب وعدم الأعن: بحيث هد حت هذه القبائل نتيجة لهذا المشروع 





في ظل دولة حديثة. لذا أدى هذا المشروع الى الغاء عنصر مهم من عناصر اللا استقرار في المنطقة 
وهو ترحال القبائل التى اصبحت من الأدوات المساندة فى توحيد البلاد وبناتها جنباً الى جنب 
مع أبناء الحاضرة في القرى والمدن. 


كما أسس الملك عبدالعزيز الإدارات والمؤسسات وبعض الوزارات وأصدر النظم المتعلقة بها 
لتصبح إطاراً مناسباً لإنجاز البناء الحضاري للدولة الحديثة. 


ومن السمات التي تميز بها الملك عبدالعزيز تمسكه بالعقيدة الإسلامية ودفاعه عنها وإيمانه القوى 
بربه وتطبيق شريعة الله عز وجل في نواحي الحياة كافة دون تشدد او خروج عن المنهج الوسط للاسلام. 


يمكن القول بأن الملك عبدالعزيز استطاع أن يؤسس دولة حديثة فى ظروف صعبة جدا من منطلق 
عبدالعزيز مشروعه الحضاري العظيم لبناء دولة سعودية حديثة تسهم في المجتمع الدولي والمجتمع 
الداخلي والاقليمي. وتميز هذا المشروع الكبير أيضا بأنه كان شاملا لجوانب كثيرة في الجوانب التنظيمية 
والميدانية والبنى التحتية. 


أشار الأستاذ عباس محمود العقاد الذي قضى ثلاثة أيام مع الملك عبدالعزيز في البحر»ء وهو يرافق جلالته 
في اليخت المتجه إلى مصر لزيارتها رسمياً عام 1967م بدعوة منّ الملك فاروقء» إلى بعض ملامح 
شخصية جلالته فى إحدى مقالاته التى تعبر عن بساطته وعفويته قائلاً : «والملك عبدالعزيز محدث 
طلق الحديث يرسل أحاديثه على السجية بغير كلفة ويعرب عن رأيه الصريح بغير مداراة». 


وعبر أيضاً عبدالرحمن عزام عن الشىء نفسه قائلاً: «ويمتاز الملك عبدالعزيز فوق خصال الشجاعة 
والكرم والعقل بنتسطه فى الحديث وعدم التكلف فيه. والمؤانسة لزائره. وهو لذلك يترك أثراً عميقاً 
في نفس زواره». 


كما عبر جميل مردم وزير سوريا المفوض في مصر والمملكة العربية السعودية أثناء لقائه بجلالته 
في مصر عن إعجابه بمنهج الملك عبدالعزيز في أعماله. وقال: إن ما يمتاز به جلالته الدقة فى جميع 
أعماله ومحافظته المدهشة على المواعيد فيمكن للمرء في كل وقت أن يعرف ماذا يصنع الملك. 


ورغم حجم مسؤوليات عبدالعزيز في إدارة البلاد والاهتمام بشؤونهاء فإنه لم ينشغل عن تربية أبنائه 
وتعليمهم. فقد كان جلالته يهتم بشكلٍ مباشر بأحوال أبنائه ويتابع بدقة شؤونهم الدراسيّة والعائلية. 
كان بالنسبة لأمرته 'المربى والموجهء ويحرص. على جلوسهم معه ومؤانستهم خاصة: النساء والصغار. 
وكان يستعين بأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل لمعرفة احتياجات ومطالب المرأة في البلاد 
ومساعدة المحتاجات وأسرهن. 


سيف الملك عبدالعزيز 


اليك غيد ا خرويز راون ععوردا 
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وللملك عبدالعزيز منهج متميز في إدارة البلاد واختيار رجاله لتولي شؤون الادارة في أنحاء البلاد. 
فقد كان يقوم بتوجيههم وإبلاغهم بالمبادئ التي ينبغي عليهم أتباعها عند تولي شؤون الناس, وذلك 
حرصاً منه على رعاية مصالح العامة والتأكد من عدم التعرض لحقوقهم وتحقيق الواجبات المتعلقة بهم 

وكان من سياسته تأليف هيئات خاصة من عدة أشخاص ثقاة ليتولوا التفتيش والتدقيق في أمور 
الناس وكيفية تعامل الأمراء والمسؤولين معهم ومع قضاياهم واحتياجاتهم. وتتضح الملامح الرئيسة 
لهذه السياسة وهذا المنهج في إحدى رسائل جلالته التي وجهها إلى المسؤولين عن إحدى هيئات 
التفتيش التي عينها لتؤدي واجبها قائلاً: «عزمنا على إرسال هيئة لأجل النظر في أمور البلاد ومصالح 
الحكومة... وعمدناهم ينظرون في أحوال الرعية وما يؤمن راحتهم ويستخبرون من الرعايا عن حالتهم 
وعن معاملة جميع الأمراء والمأمورين معهم سواء مأمورين إداريين أو ماليين أو حكام شرعيينء فما كان 
من المعاملة الحسنة وتبرئ الذمة تريح الرعية فيشكر العامل بهاء وما كان منه مضرة للرعية في حالهم 
ومالهم وأغراضهمء» فسيرفعون لنا أمر ذلك ونحن إن شاء الله نجري ما يلزم في ما يرضي الله ويبري الذمة 
وتستريح به الرعية وكونوا آمنين واثقين بالله وحده ونعطيكم على ذلك أمان الله وحده». 

ويؤكد عبدالعزيز نبض الحرص وعمق الاهتمام بمواطنيه فيقول: «إذا اطلعنا ولو بعد حين 
على أن أحداً مظلوم وجار عليه شيء يغضب الله ويضره فيكون جميع أعيانكم والرؤساء منكم مسئولين 
عنهم وعليهم اللوم والعتاب إذا لم يبينوا للهيئة ما هو واقع على الرعية وسنجازيهم بالجزاء اللازم». 

الحج وخدمة المسلمين كانا أيضاً وقبل أي شيء آخر في مقدمة اهتمامات عبدالعزيز خلال حياته: 
حيث كان يحرص على أن يتم أداء المناسك في يسر وسهولة. ويشرف بنفسه على أمور الحج في كل عام 
ويتابع تقديم الخدمات وتوفير مياه الشرب والمساكنء وتوسعة الحرمين الشريفين وتزويدهما بمظلات 
لوقاية المسلمين من الشمس أثناء أدائهم المناسك. 

كان عبدالعزيز رجل سياسة بارعا ومفاوضاً ناجحاً استطاع أن يحقق ما يريد لصالح بلاده ومبادئه 
رغم قوة الآخرين المحيطين ببلاده من القوى الأجنبية. وتمرسهم التاريخي في الدبلوماسية والسياسة. 
بنى عبدالعزيز سياسته الخارجية منذ بدأ التأسيس على مبادئ واضحة. وأهداف نبيلة تتعلق بحماية 
الدولة السعودية وإسهامها في السياسة الدولية لخدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية والإنسانية 
بدون التدخل في شؤون الآخرين. 

ونتيجة لهذه السياسة الواضحة والمتميزة نحج عبدالعزيز في تجاوز الأزمات الدولية دون تعريض 
بلاده وشعبه لويلاتها مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية. كما نجح في تأسيس علاقات الصداقة 
والتعاون المشترك مع العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة على حد سواء. 


ولتحقيق ذلك قام عبدالعزيز بعدد من الزيارات واللقاءات الرسمية مع عدد من الدبلوماسيين الممثلين 
للقوى المحلية والخارجية المسيطرة على أجزاء من المنطقة المحيطة به. وذلك لحماية مصالح الدولة 
السعودية الناشئة. ومن هذه الزيارات المهمة تلك الزيارة التي قام بها عبدالعزيز إلى البصرة عام 917١م‏ 
والتقى فيها السير بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني بالعراق. وعدداً من الدبلوماسيين البريطانيين. 

ونجح عبدالعزيز أثناء تلك الزيارة في التعرف على أوضاع المنطقة. وإيضاح موقفه السياسي الثابت 
تجاه الحرب العالمية الأولى وعدم رغبته في دخول بلاده إلى جانب أي طرف فيها عن طريق المساندة 
أو إتاحة المجال أمام تلك القوى لاستغلال الأراضي السعودية لأي غرض ذي علاقة بالحرب. 


وفي عام١‏ 11م التقى عبدالعزيز على ظهر المدرعة البريطانية لوين في مياه خليج البصرةء الملك 
فيصلء ملك العراق» الذي شارك إلى جانب السيد همفريز المندوب السامي البريطاني في العراق آنذاكء 
في حل المشكلات الحدودية بين نجد والعراق. 

ولقد سجلت عدسات التصوير الفوتوغرافية أحداث هاتين الزيارتين» ومحورهما الرئيس 
العلك غبدالعزدز: 

تمكن الملك عبدالعزيز من توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع عدد من الدول المهمة منها مثلا معاهدة 
جدة مع بريطانيا في عام /1971م: ومعاهدة الصداقة مع ألمانيا في عام 1979م ومعاهدة الجزيرة مع فرنسا 


في عام ١191م:‏ ومعاهدة الصداقة مع ايطاليا في عام 1977م ومعاهدة الصداقة مع الصين في عام 
197م,: ومعاهدة مع الولايات المتحدة الاميركية في عام 1918م. 

وكانت المملكة العربية السعودية سباقة للانضمام الى عدد من الهيثات والاتفاقيات الدولية في عهد 
الملك عبدالعزيز مثل اتفاقية باريس الصحية في عام 1171١م»‏ ومعاهدة تحريم الحرب (كيلوج بريان) 
في عام ١1911م.‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء قرر كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. فرانكلين 
روزفلتء ورئيس الوزراء البريطاني. ونستون تشرشل إثر انتهائهما من اجتماع يالطا الذي حسم فيه الكثير 
من المسائل الدولية المترتبة على الحرب العالمية الثانية. مقابلة الملك عبدالعزيز نتيجة لمكانته وموقعة 
المهم في العالم العربيء ولسياسته المتزنة والثابتة التي حققت له الاحترام والثقة. 

وتم اللقاء الأول بين الملك عبدالعزيز وروزفلت على ظهر الطراد الأمريكي «كوينسي» في البحيرات 
المرة بمصرء واللقاء الثاني بين عبدالعزيز وتشرشل في الفيوم بمصر وذلك في عام 1560م. 

وأثبتت محاضر هذين الاجتماعين المهمين قوة سياسة الملك عبدالعزيز ومواقفه الرصينة 
التي عبرت عن نبض العالمين العربي والإسلامي قبل أن تعبر عن النبض السعودي. 

وفي العام نفسه 140١م‏ أصبحت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي قامت بالتوفيع 
على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكوء. لتصبح دولة فاعلة ومؤثرة في الساحة 
العداسية: الدولية: 

وامتدت سياسة عبدالعزيز الخارجية المتزنة لتصل إلى تهذيب مشروع جامعة الدول العربية والتخلص 
من المشروعات الوحدوية المزعومة ذات المصالح الضيقة. 

ووصل الملك عبدالعزيز إلى مصر في عام 1167م في زيارة رسمية استغرقت أثني عشر يوماً بناءً 
على دعوة الملك فاروق. 

وكانت تلك الزيارة بمثابة احتفال رسمي كبير شارك فيه أبناء الشعب المصري كافة, تقديراً للشخصية 
العربية البارزة التي قدمت للأمة العربية والإسلامية إنجازاً عظيماً تمثل في تأسيس دولة عربية قوية 
امتد عطاؤها إلى أنحاء العالمين العربي والإسلاميء» وأصبحت تتمتح بمكانة دولية كبيرة وتقف مع قضايا 
الاستقلال العربي بكل صلابة وحكمة. 
تلقب عبدالعزيز في عهده إضافة إلى لقب «الإمام» بعدد من الألقاب السياسية خلال مراحل تكوين الدولة: 
- «أمير نجد ورئيس عشائرها» عام (19-017م). 
- «سلطان نجد» عام (1951م). 
- «سلطان نجد وملحقاتها» عام (155م). 
- «ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها» عام (11175م) 
«ملك الحجاز ونجد وملحقاتها» عام (/1551م). 
«ملك المملكة العربية السعودية» عام (157م). 


وفي اليوم التاسع من شهر نوفمبر عام 1167م, انتقل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل 
آل سعود إلى مثواه الأخيرء بعد رحلة طويلة من العمل المتواصل نتج عنها تأسيس دولة قوية ثابتة 
الأركان. وتوحيد أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية ليصبح سكانها شعباً واحداً. وخلفه في الحكم 
ابنه الأكبر الملك سعود بن عبدالعزيز (1955-1907م) ثم ابنه الملك فيصل )١910-١1956(‏ ثم ابنه 
الملك خالد (19/7-151/0) ثم الملك فهد )7٠١0-1944817(‏ ثم الملك الحالي خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدالله ٠0(‏ ا 

وتظل شخصية عبدالعزيز شامخة بإنجازاتها وشيمها العظيمة. ومصدراً للفخر والإعجاب والتأمل لما 
تركته من بصمات عميقة في تاريخ أرض الجزيرة العربية التي شهدت تطوراً حضارياً لم تشهده من قبل. 
وسوف تظل هذه الشخصية التاريخية نبراساً للباحثين والدارسين والسياسيين» من أجل التعرف 
على مكامنها الغنية التي جعلتها في قمة الشموخ الإنساني. 
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الرياضء المتحف الوطني 


بالرياض 


أ. د. علي بن إبراهيم الغبّان 


أنشئ المتحف الوطني في إطار مشروع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمناسبة مرور مائة عام 
هجرية على تأسيس المملكة العربية السعودية. وتم افتتاحه بتاريخ 5/١٠/91١5١ه‏ الموافق 
1116//5مم. 


تولت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوجيه وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذ 
المتحف وإدارة فريق العمل الذي ضم عدداً من المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة. وفريق 
من المختصين من جامعات المملكة تولوا جوانب البحث العلمي ووضع محتوى العروض المتحفية, 
وفريق من وكالة الآاثار والمتاحف عمل على تهيئة مواد العرض. 


يقع المتحف بحى المربع فى قلب مدينة الرياضء» وقد اختير موقعه لقيمته التاريخية حيث يضم 
قصر المربع الذي كان مقراً لديوان الملك عبدالعزيز - رحمه الله- إضافة إلى مجموعة من المباني 
التراثية المهمة. 


يتكون مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالإضافة إلى المتحف الوطني من: 
- دارة الملك عبدالعزيز. 

- قصر المربع. 

- جامع الملك عبدالعزيز. 

- فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. 

- قاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات. 

- مكاتب وكالة الآثار والمتاحف. 

- المباني التراثية. 

- المنتزه العام ويحوي سبع حدائق رئيسة إضافة إلى الساحات العامة والميادين. 
- برج المياه وحديقة الوطن المتصلة به. 

د قصر الجعراء. 


يمثل مركز الملك عبدالعزيز التاريخي واجهة حضارية وثقافية مهمة في قلب مدينة الرياض 
ونقطة جذب سياحي رئيسة لتعدد مرافقه وكونه امتداداً للتطوير الحضري بمنطقة وسط المدينة, 
ولذا فإن المتحف الوطني يستفيد فائدة كبيرة من وجوده ضمن هذا المجمع الثقافي والحضاري 
الكبير. يشكل المتحف الوطني أكبر عنصر معماري بين عناصر مركز الملك عبدالعزيز التاريخي 
حيث تبلغ مساحته الإجمالية (٠٠٠.78م'):‏ وتمثل هذه المساحة قاعات العرض المتحفي والمكاتب 
الإدارية والخدمية والمستودعات. 





رسم المتحف الوطني 


آ/اق 


5700-1 00طا.ظطم 841 0570-5773 523 37 


606/10 3 


طرق التجارة القديمة 





مخطّطات المتحف الوطني في الرياض 


الاق 


تتوزع قاعات العرض في المتحف الوطني في الطابقين الأرضي والأول وتحوي معروضات 
متنوعة من القطع الأثرية والوثائق والمخطوطات ولوحات العرض بالإضافة إلى استخدام وسائل 
العرض المتعددة وأفلام المحاكاة وكذلك الأفلام الوثائقية والعلمية. 

يمتاز المتحف الوطني بتكامل معروضاته وتقديم موضوع متسلسل عن بيئة المملكة العربية 
السعودية وتاريخها وحضارتها منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديثء. كما تنفرد كل قاعة 
من قاعاته الرئيسة بتقديم عرض موضوعي مستقل ومتكامل. 

يتكون المتحف الوطني من ثماني قاعات رئيسة.ء وقاعتين للعروض الزائرة والمؤقتة.ء وهي 
مرتبة ضمن تسلسل تاريخي متتابع ووفق تصميم معماري يراعي ترتيبها الزمني. ويقدم للزائر بيئات 
معمارية مختلفة تساهم في استمتاع الزائر بجولته وتحد من الأثر السلبي لتكرار الأشكال المعمارية 
في قاعات المتحف. 


القاعات الثماني الرئيسة بالمتحف هي على الترتيب: 

- قاعة الإنسان والكون: وتشمل أربعة مواضيعء منها نشأة الكون والأرضء والعوامل الطبيعية المؤثرة 
في تشكيل سطح الأرض الذي نعيش عليهء في حين يتعرّف الزائر على الأحافير وبعض العيّنات التي 
تعود إلى ملايين السنين ضمن الموضوع الثاني» وتُشكل البيئات الطبيعيّة المختلفة في المملكة 
العربية السعودية الموضوع الثالث. أما الموضوع الأخير فهو مخصص لأقدم الآثار المكتشفة 
عن حضارة الإنسان في الجزيرة العربية في الأزمنة الغابرة. 

- قاعة الممالك العربية القديمة: وتتكوّن من ثلاثة أجنحة تستعرض الفترة الممتدة من الألف 
السادسة قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعك الميلاةء شاملة للحضارات القديمة التي نشأت في أرض 
الجزيرة. والممالك العربية الوسيطة والمتأخرة. 

- قاعة العصر الجاهلي: وهي تمثْل الفترة التي سبقت ظهور الإسلام والمعروفة بالعصر الجاهلي: 
حيث يتعرّف الزائر على أنماط الحياة الدينيّة والاجتماعية والسياسيّة في الجزيرة العربية في ذلك 
الوقت . مع استعراض لأهم مدن تلك الفترة. 

- قاعة البعثة النبوؤية: تتناول العهد المكي من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يبدا 
موضوعها بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته. مع استعراض لأبرز أحداث سيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم من نزول الوحي عليه في غار (حراء) إلى هجرته إلى المدينة المنورة.ء ورغم صغر 
هذه القاعة إلا أن تصميمها يوحي للزائر بعظم هذه المرحلة وأهمية رحلة الهجرة كنقطة تحول 
أساسية في تاريخ الإسلام. 

- قاعة الإسلام والجزيرة العربية: تستعرض أبرز أحداث العهد المدني من سيرة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم حتى وفاته صلى الله عليه وسلمء ثم عهد الخلفاء الراشدينء تليها الدولة الأمويّة, 
ثم الدولة العبّاسيّة. فالعهد المملوكي. وَتَخْتَم القاعة بالعهد العثماني. وتقدم القاعة معلومات قيمة 
عن أبرز معالم الحضارة الإسلامية في البناء والعمارة والخط العربي والعلوم النظرية والطبيعية. 

- قاعة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية: تتكون القاعة من جناحين الأول خاص 
بالدولة السعودية الأولى» وأهمّ أحداثهاء ويستعرض الجناح الثاني تاريخ الدولة السعودية الثانية. 

- قاعة توحيد المملكة: تبداً باستعادة الملك عبدالعزيز للرياضء في الخامس من شوّال 1719ه 
١0(‏ يناير ١11-0١م)‏ معلنة قيام الدولة السعودية الحديثة. وتمتاز القاعة بتصميمها الدائري حيث 
تظهر في محيطها الخارجي مناطق المملكة مرتبة حسب دخولها تحت لواء الدولة الفتيّة وفي وسط 
القاعة يعرض فيلم وثائقي يحكي ملحمة توحيد المملكة. 

- قاعة الحج والحرمين الشريفين: تستعرض تاريخ الحرم المكي والحرم النبوّي وتطوّرهما المعماري 
في العهود الإسلاميّة المتعاقبة. ويّمثْل التطور العمراني للحرمين الشريفين في عهد الدولة السعوديّة 
ورعايتها للحج موضوعاً أساسيّاً في هذه القاعة. وتضم كذلك معروضات شيقة تتعلق بمشاعر الحجّ 
المقدسة. وطرق الحجّ ومرافقه القديمة وعرض لأشهر رحلات الحج. 


5772-3 طاطم 841 0570-5773 523 37 


طرق التجارة القديمة 


المصادر والمراء 
الأجنبية 


نظراً لكونها باللغة الإنجليزية 
فهي واردة طبقاً للتسلسل الأبجدي 
في اللغة المذكورة 
ابتداءً من الصفحة 066١0‏ الى الصفحة ///01. 


ع/اق 


)02/10 0 


المصادر والمراء 


3 ,نمستلد1آ1 اسسلطمق 

سيد عبدالمنعم عبدالحليم: :)١1197(‏ 

البحر الأحمر وظهيره في العصور القديمة: مجموعة بحوث نشرت 
في الدرويات العربية والأوربية, الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 


7 ,2دكدآ-1ق4 نام 

أبو الحسنء حسين بن علي دخيل الله (1991): 

قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة العلاء الرياض: مكتبة 
الملك فهد الوطنية. 


2 ,ب2دند1 41-1 نخطم 

أبو الحسنء: حسين بن غلى دغيل الله (”١:؟):‏ 

نقوش لحيانية من منطقة العلا - دراسة تحليلية مقارنة. الرياضء 
وكالة الأثار والمناخف. 


تمقطوكخف-لى 
الأفغانى, سعيلك» 
أسواق العرب. دمشقء 0١195م.‏ 


8 /.140911 تصسثزة-89-41 

العجيمي. هشام 

”“قلعة تبوك“. مجلة جامعة أم القرىء السنة الأولى» العدد الثاني 
48ه. 


9 واتدكصكت-ل[م 
عبد القدوسء بين التاريخ والاثار. بيروت» 5ام. 


5 425211-آخمر 

الأنصاري, عبدالرحمن الطيبء :)١91/0(‏ 

“لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غربي الجزيرة العربية“ 
مجلة الدارة, العدد الأول. 


2 /.142311 تمؤممخ-ام 

الأنصاريء عبدالرحمنء وأبو الحسن حسين: 

العلا ومدائن صالح (حضارة مدينتين). دار القوافل. الرياض: ١5177‏ 
ها/ ٠.١‏ ٠أم.‏ 


8 425211 -[مر 

الأنصاريء عبدالرحمن الطيبء وسالم أحمد طيران» 519 1ه/1١٠٠٠م‏ 
قرية الفاو مدينة المعابد (المدينة في الوطن العربي في ضوء 
الاكتشافات الآثارية: النشأة والتطورء أبحاث ندوة المدينة في 
الوطن العربي في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشأة والتطور, الجوف 
ذو القعدة 671 ١ه/ديسمبر‏ 0١٠٠م).‏ 


0 142011 منقطتهلق 
الدائرة الإعلامية. ١٠57١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ الثقافة التقليدية في المملكة 
العربية السعودية: الآثار. ج1: الرياض: دار الدائرة للنشر والتوثيق. 


5 .له غء طتوكدظ 

بافقيه. محمد عبدالقادر (وآخرين). (1980): 

مختاراك: هق النقوش البمسة ‏ القديمة» تونين: المعظمة الحرية 
للتربية والثقافة والعلوم. 


9 ,أممصطهدظ41-8م 
البهنسي. عفيف؟ 
فن الخط العربي. دمشق: 1111. 


علتلةكد/1 ,تعلدظ- آل 

البكري الأندلسيء أبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيزء 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعءحققه وضبطه 
وشرحة. وقيية مصطنى السقاء القاهرة: حكفة. الشاقمي» طن 
لاا اها/”99ام. 


ممةكه]1 ,علد لق 

البكري» أبو عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيزء 

كتاب الممالك والمسالك. تحقيق ودراسة عبدالله يوسف الغنيم» 
طك الكويت. دار السلاسل للطباعة والنشر 191ه/ /151/17م. 


اط ل 1 -1ل4م 

البلاذريء أحمد بن يحيى بن جابر, 

فتوح البلدانء حققه وشرحه وعلق على حواشيه وأعد فهارسه 
وقدم له عبدالله أنيس الطبّاع وعمر أنيس الطباع. بيروت: 
منشورات مؤسسة المعارف. 5-01 ١ه/‏ /19/1م. 


41-11 

البلوي. خالد بن عيسى, 

تاج المفرق في تحلية اهل المشرقءتحقيق الحسن السائح» نشر 
صندوق إحياء التراث الإسلامى. المملكة المغربية. بدون تاريخ. 


0 0115لا 1موظا 

بني يونسء مأمون أصلان 

قافلة الحج الشامي ف شرقى. الأدذن في العهد العثماني 
1185م ططثاء مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات 
الجامعية.» ودار الكندي للنشر والتوزيعء. إربد. الأردن: 
وام 


2 ...له )© 83501112 
نستون: أ.ف.ل (وآخرون)» (1549): 


المعجم السبئيء. بيروت: مكتبة لبنان. 


0 /140011 أروتلصسظ 

بندقجي. حسين حمزة, 

أطلس المملكة العربية السعودية. دار جامعة أكسفورد للطباعة 
والنشرء بريطانياء ٠٠6١ه.‏ 


41-1032325 5 

الدقن. السيد محمد 

سكة حديد الحجاز الحميدية, الطبعة الأولىء مطبعة الجبلاوي. 
القاهرة: 60ام. 


1ع2]- آم 
الدرعى: أحمد بن محمد بن ناصر 
الرحلة الناصرية. طبعة فاس: ١7١١ه‏ . 


8 ,وطاآأطمطدآ-الم 
الذييب. سليمان بن عبدالرحمنء :)١59/(‏ 


المصادر والمراجع العربية 


العربية 


6 ,1طتطتط(آ1-1ى4م 

الذهبي» 

سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرنؤط ومحمد نعيم العرقسوسيء 
بيروت» 11م 


4 41-121 
تطور الكتابات و النقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام حتى منتصف 
القرن السابع الهجري. جدة. 0٠56١ه/1166م.‏ 


7373 1414 ,سمدطاطمط-آمر 

الغباو دان بن إدراهيم: 

شمال غرب المملكة العربية السعودية, الكتاب الثاني الآثار 
الإجلامية: في مال خري :الفملكة:. مطبعة: سفير. الرياضي: 
ع 11ه16117ام. 


١ط‏ 1988 مرصوططمط؟)-آ4م 

الغبان» علي بن إبراهيم: 

النقوش العثمانية الباقية على عمائر طريقي الحج الشامي والمصري 
في شمال غرب المملكة العربية, أعمال المؤتمر الثاني لمدونة الآثار 
العثمانية في العالم» متشورات: مؤوسنة الشميفي 'للبحث- العلمن 
والملعومات» زغوان - تونس: /194م. 


2 وأتمط- آم 

عبدالعزيز بن سعود الغزي, 

«تأريخ وتأصيل فخار أواخر العصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي 
في شمال غربي المملكة العربية السعودية» المجلد الثامنء الجزء 
الأول. 1991م: ص /. 


١5‏ واتمط-آلمر 

عبدالعزيز بن سعود الغزي. 

دراسات فخار مدين خلال ثلاثة وعشرين عاماًء عالم الكتبء المجلد 
الساسن عشي العدة الخافسء» الرميحان 851 اهد/ ستمير - اكتويسر 
06م ص عع - لامع 


ه2005 ,اعمط - آم 

عبدالعزيز بن سعود الغزي. 

دراسة مقارنة لإخارق: زيدية نادرة مق مذافن الصناعية فى شماه 
مجلة جافعة الملك سغوذ: كلية الكذات: العدة الكامخ عشي العده 
الأول» 175١ه/‏ 00٠٠م‏ المجلد 2.16 ص .115-10١‏ 

تشخيص وتاريخ فخار شمالي غربي المملكة العربية السعودية 
المزخرف بالألوان في ضوء الاكتشافات الحديثة. 


2005 موأتمط-امر 

سلسلة مداولات اللقاء العلمي السنوي للجمعية-1. الكويت: دولة 
الكويت ١١-١١‏ ربيع الأول 575١ه/ 7١-7١‏ أبريل 0١٠٠م,‏ ص 
0--100. 


7 عتصةلصسدآ11 ام 

الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب. 

صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي. 
الرياض: متشورات ذان العامة للبحث: والترجمة والتشرء اهم 
/11ام. 


01/6 


574-55 6.1100 88 1 م8 574-592 8-48 0 مأعام 


)200210 0 
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41-111 

الحربيء إبراهيم بن إسحاق إبراهيم الإمام, 

كتاب « المناسك» واماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد 
الجاسرء دار اليمامة, الرياض. 5/١١1ه/1511م.‏ 


111.14 تلطاناعة1-11ىم 
النقوش العربية المبكرة بمنطقة الطائف. طاء الطائف» 
0 اهمع 116م. 


5 مولطخاعة1-11م 
احجار شاهدية من متحف الاثار والتراث بمكة المكرمة. الرياض, 
”ع اه/ه٠‏ لل" 


41-11 
أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضعء بقلم حمد الجاسر. 
الرياضء //17١ه/‏ /155م. 


7 رطةالق لتتمسسط] 

حميد الله. محمد 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. ط1 
بيروت: دار النفائس» /ا١عاه/‏ لاركام. 


2 م1 

إين بطوطة. محمد بن عبد الله اللواتي» 

رحلة إبن بطوطة. (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار)ء تحقيق المنتصر الكتاني» جزءانء مؤسسة الرسالة, 
بيروت» 0ه/1170ام. ْ 


79 غافنطتبتملسظ صحا] 

ابن بليهد. محمد بن عبدالله, 

صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثا. راجعه وضبطه وكتب 
بعض هوامشه محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرة. طب5959١1‏ 37 
ه/ الاكام. 


لهوجحداط مطآ 


كتاب صورة الأرضء القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» ب. ت. 


تجدطنا[ م٠طآ‏ 


رحلة إبن جبيرء دار التراث, بيروت. //١1ه/18‏ 11م. 


تتطغدكا مط] 

إبن كثيرء أبو الفداء الحافظء, 

البداية والنهاية. ١>‏ جزءاء مكتبة المعارف. بيروت (مكتبة 
النصر)ء الرياضء 19/0-191/9م. 


طتطط لهل هنغتسطكا مط] 

إبن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله, 

المسالك والممالك. تحقيسق (ع0©86© ©6[آ .[ .2)11 
ليدنء 184917م. 


تتعمه ما م1 

ابن منظور. محمد بن مكرم, 

لسان العربء. بيروت: 

دار صادرء تاريخ المقدمة بقلم الناشر أحمد فارس صاحب 
الجوائب. ١٠١ا١ه.‏ 


كلاق 


تاكحةزه1/١ادله‏ مدآ 

ابن المجاور.ء يوسف بن يعقوب بن محمد. 

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز: المسمّاة تأريخ المستبصر, 
اعتنى بتصحيحها أوسكو لوفغرين.ء ط". بيروت. منشورات 
المدينة. 6-01 ١ه/1987م.‏ 


مستل جا حلده م1 


ابن النديم» محمد بن أن يعقوب الوراق؛ 


طعئسآ مآ 

إبن رستة: أبو علي أحمد بن عمر. 

كتاب الأعلاق النفيسة. تحقيق (©(»0© 126 .[ .21).: ليدن: 
67مام. 


52 صطآ 
ابن سعدء محمكلك با. ثء 
الطبقات الكيرى :له حلدات)ء شروت دار صاذر. 


1-1-11خم 

الإدريسيء أبو عبدالله 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء طبعة مصورة. عالم الكتبء 
بيروت: 5٠6١اه.‏ 


تسقطة11-لاىمل 

الأصفهاني» الحسن بن عبدالله» 

بلاد العرب2. تحقيق حمد الجاسر والدكتور صالح العليء 
الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء طاء 1/اه 
/7لم. 


تتطكله1-15[لم 

الإصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي. 

المسالك والممالك. تحقيق محمد عبد العال الحينيء القاهرة, 
١0م‏ 


لل .5 به تقول 

جمعة» إبراهيم؛ 

دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر 
في القرون الخمسة الأولى للهجرة النبوية الشريفة, 
القاهرة: دار الفكر العربيء د .ت. 


7 .138611 عندة[لق 

الجاسر.ء حمد. 

« حمى الريذة في كتنب المتقدمين 2 
العرب. مجلد (0-1) 2 11/7ه//1971م. 


عاكة[-لخى 8 /او؟ (/ /الاوا 
العاسن خمد: 


المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - شمال المملكة. طاء 
دار اليمامة. الرياض: /51١ه.‏ 


ماداوؤل١‎ /.١ 1١١18 عاعةٌ[-لخ‎ 

الجحاسر. حملك 

أشهر رحلات الحج - ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي 
المغربي. ط١.‏ منتشورات دار الرفاعيء الرياض: 1507ه/19/17م.. 


8مئ-اوخل١‎ /.١: ١:11 عاعةٌ[-لخ‎ 


الجاسر. حمل 
مقتطفات من رحلة العياشى. منشورات دار الرفاعى. الرياض: 
٠ه‏ . 


9 واء255[-41 

الحاسر, حمد. 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - المنطقة الشرقية 
( البحرين قديماً ) القسم الأول - , 199ه/1916م 


تمعد [-1ىم 

الجزيريء عبدالقادر بن محمد الأنصاري, 

الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة. تحقيق حمد الجاسر.ء طاء دار اليمامة. الرياض: 
67 1ه/19/8173ام. 


[35201 0 

علي» حواد. :)١98٠0(‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, ط" بيروت: دار العلم 
للملايين. بغداد: مكتبة النهضة. 


4 ,لوصا 

عبدالعليم.ء مصطفى كمالء (1985): 

”تجارة الجزيرة العربية مع مصر في المواد العطرية في العصرين 
اليوناني والروماني"». دراسات تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام, 
الكتاب الثاني» الرياض: جامعة الملك سعود. 


1985-6 /.140611 نم1 
الخط العربي من خلال المخطوطات. الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية. ٠51‏ 5١اه‏ . 


41-1131 14 

الكلابي. حياة بنت عبدالله بن حسينء -١6177‏ 616 اهف 

«النقوش الإسلامية المبكرة على درب الحج الشامي بشمال 
غرب المملكة العربية السعودية». رسالة دكتوراة غير منشورة 
مقدمة لقسم الآثار والمتاحف. بإشراف أ.د. أحمد إبن عمر 
الزيلعي. 


9 1ط 41-11 

الكلابي. حياة بنت عبدالله: 

النقوش الإسلامية على طريق الحج الشامي بشمال غرب المملكة 
العربية السعودية (مق. القرن الأول إتن القرن الخامس الجر ): 
مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض: ١517١اه/؟١١٠م.‏ 


اعقنط]- آم 

الخياريء إبراهيم بن عبدالرحمن 

تحفة الأدباء وسلوة الغرباء.ء تحقيق الدكتور رجاء محمود 
السامرائي» نشر وزارة الثقافة العراقية ودار الرشيد, بغداد: ١٠198م,‏ 
الجزء الثالث. 


41-- 

المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء 

الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. تحقيق 
جمال الدين الشيالء مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبة المثنى ببغداد. 
القاهرة: 0م 


2011.0 يووامتمطعهحله أوةجحهد1/1- 41م 

الدائرة الإعلامية, 61١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ 

الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية: المواقع الأثرية, 
ج27 الرياض: دار الدائرة للنشر والتوثيق. 


49 لازصد/طا-اى 
المنجد. صلاح الدين» 
ولاة دمشق في العصر ا لعثماني» دمشق: 1155م 


41-1-1111 

المقدسي, محمد ابن أحمد. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم تحقيق (©6006 »2 .[ .21)» 
ليدن. 1905م. 


1ط 41-11 

النابلسي» عبدالغني بن إسماعيلء 

الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجازء طبعة 
مصورة بدون تحقيق عن مخطوطة دار الكتب. تقديم وإعداد 
د. أحمد بن عبدالمجيد هريديء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة: 19/7م. 


2 14173 ,511ة]] 

نصيفء. عبدالله: 

العلا دراسة في التراث الحضاري والاجتماعي. ط١ء‏ بدون دار نشر, 
الرياض: 617١ه/1990م.‏ 


م011 

قدامة. أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي, 

نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة. تحقيق: دى غوية: ليدن, 
1ام. 


40611.26 لتطمدخ4[1-1م 

الراشد. سعد. 

الربذة : صورة للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية 
السعودية. جامعة الملك سعود. الرياض, 56٠07‏ ١ه/19/7.‏ 


0 لنطوة1-آلمر 

الراشد.ء سعد بن عبدالعزيزء 

”أربعة أحجار ميلية من العصر العباسي: دراسة وتحقيق"». العصور, 
مج0., ج1, لندن: ٠1959م.‏ 


1.1 لالنتطودظ41-1 

الراشد. سعد بن عبدالعزيز 

«نقوش إسلامية مؤرخة من الصويدرة»». الدارة. عغ. السنة الرابعة 
عشرة. عدد رجب 7١5١ه/‏ يناير ١1551م.‏ 


3 النطعة 41-1 

الراشد. سعد بن عبد العزيز 

درب زبيدة : طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة 
«دراسة تاريخية وحضارية أثرية». دار الوطن للنشر 
والإعلام. الرياضء 6١151ه/19191م.‏ 


5 /.141611 لنطمدخ!1-1اىم 

الراشد. سعد بن عبدالعزيزء 1١5١ه/110ام,‏ 

كتابات إسلامية من مكة المكرمة: دراسة وتحقيقء. الرياض: 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية. 


0 /.142111 لنطمدخ!-لىم 
الراشد. سعد بن عبدالعزيز 
دراسات في الآثار الإسلامية المبكرة بالمدينة المنورة. 


مؤسسة الحزيمي للتجارة والتوكيلات. الرياض. 
١51١اه/١٠٠5٠م.‏ 


2 /.142311 ,لتطمدخآ1-[4ل 

الراشد. سعد بن عبدالعزيز 

نقوش إسلامية مختارة من مكة المكرمة. الرياض: وزارة المعارف. 
لقع اهم/؟.٠‏ ٠أم.‏ 


14 ,ل نط:وة41-1م 


الراشد. سعد بن عبد العزيز 
احجار المعلاة الشاهدية بمكة المكرمة. الرياض. 570 اها ١٠٠م.‏ 


8 115522 1-10[لمر 

الودساته عحدوة نوخد 51/10 ): 

القنائل التمودية والصعورة:ت وراسة مقارنة: الرياض» جامعة الملك 
سعود. 


0 ,1-5211آلمر 

السعيدء سعيد. 

حملة الملك البابلي نبونيد على شمال غرب الجزيرة العربية» دراسة 
في تاريخ العرب القديمء الرياض: الجمعية التاريخية السعودية, 
جامعة الملك سعود. ١لا‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 


41-5211, 2 


السعيد. سعيلك» 
زوجات المعينين الاجنبيات في ضوء نصوص جديدة. أدوماتى 
ار را ام. 


1ل طصهةك- لالم 

السمهوديء. نور الدين علي, 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء. تحقيق محيي الدين عبدالحميد. 
طع. دار الكتب العلمية. بيروت: ع +ع اه/ع1186ام. 

تحقيق محمد محيبي الدين عبدالحميدء دار إحياء التراث. بيروت: 
/كام. ش 


3 ,من ناث كله و#ووتطوعة' -له معلدلمصفحص له عقطعة عه11ك 11د 
وكالة الآثار والمتاحف. ”*١٠81717/5١م‏ آثار المنطقة الشرقية, 
ململة آثار المملعة العرية المصودية: :الوياض: 


11.5 .تله هك علةلنك-اىم 

الرشيد. فيصل؛ الحربي» حجزاع اعاه/6 ١٠٠٠م‏ 

“مسح درب التجارة القديم (درب الحج اليمني الأعلى- 
الرياض: وكالة الآثار والمتاحف بوزارة التربية والتعليم» 
فح 11 وق 


عوط 1 -21 

الطبري, أبو محمد محمد بن حجرير 

تاريخ الأمم والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛٠١٠‏ أجزاءء 
دارالمعارف. القاهرة. ا1ام. 


06 وصؤزعة 1 
تزجان. خولياء 
استار الحرمين الشريفين» استانبول 11 ١ه/1997م.‏ 


4 .142411 ,ستتجمصعطط 41-1 

الثنيانء محمد بن عبدالرحمنء 576 ١اه/ع‏ ١٠١٠م‏ 

«نقش غيل المنضج (المبرح) الإسلامي المؤرخ في سنة 5ه (1/17- 
لاؤلة <)4 محافظة ظهران. الجدوب- المملكة العريية السعودية»: 
أدوماتو, العدد التاسع. 


5 ميمتتتدصطط 41-1 

الثنيانء محمد بن عبدالرحمن راشد. 

رحلة الحج من صنعاء إلى مكة المكرمة للعلامة إسماعيل 
جغمان -١71١(‏ 11707ه/11/91- ٠184م):‏ دراسة وتعليق: كتاب 
الدارةق ٠0‏ ٠ام.‏ 


المصادر والمراجع العربية 


06 :023771 [] '-41م 

العمير, عبدالله إبراهيم: وآخرون» 

حفرية مدينة قرح (المابيات) الإسلامية بمحافظة العلاء أطلال. 
121 العدد 15 وكالة الآثار والمتاحف. الرياضء /الا6 1ه 


41-1 

اليعقوبي» اعفد بن واضح.» 

تاريخ اليعقوبى» دار صادرء بيروث: 1ام. 

كتاب البلدان» طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي» بيروتث: 
خكام. 


12 
ياقوتء أبو عبد الله. ياقوت بن عبد الله الحموي, 
معجم البلدان. 6 أجزاء بيروت. 1100-/150م. 


12 
معحم البلدان. طبعة مصورة. دار صادرء بيروت: 11/1م. 


37 ,تفسلالا 

يلماز. طرجان» 

الققبة المشرقةدراسة أقرية 'لمهموعة اقفانها ومفاشحها المحفوظة 
في متحف طوب قاببباستانبول, استانبول» 1615ها/1951م. 


33 ىاتسؤعطه 41-7 

الزهراني. عبد الرحمن, 

كتابات إسلامية من مكة المكرمة ق ١-لاه/ ١١-8‏ م. الرياضء» 
ع؟ع اها١‏ ١٠م‏ 


7 بتلصمؤعطه 41-7 

النهراني عوض: 

تل الكثيب بالعلا: دراسة آثارية مقارنة, الرياض: وزارة التربية 
والتعليم» وكالة الآثار والمتاحف. /8617١اه//ا٠‏ ٠٠م‏ 


1311.3 لنداتجه 41-7 

الزيلعي» أحمد بن عمر؛ 

الجهراني: عبداللة بن تالح النزروع ,ميق عن إبرانعيم : التجمرى: 
عبدالعزيز بن منسي؛ السلوك. محمد بن علىي. 677 1اه/ 7١٠٠م‏ 
آثار منطقة عسير: سلسلة آثار المملكة العربية السعودية, الرياض: 
فكالة الآثار.واليعاهف: 


7272, 4 

ظاظا؛ حسنء (13546): 

”المجتمع العربي القديم من خالل اللغة“» دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية. الكتاب الثاني. الرياض: 

جامعة الملك سعود. 


/ا/اة 


5776-7 6.000 تلم 1 م8 574-592 8-488 0 مأعام 


)08/10 0 


طق التجارة القديمة 


8 كلنتاكة 72 
طلورنظ] عط ما واعدوع/ا مدع 51 ,كمتتمضي .ل 
.65-3 .مم ,1978 ,2 رأماقك , "ستاعئس/ط 


2 7211115 
وفتطوعظ تلننود آه ععذخ عاء0ظ] تراهم" ,كمتتمضي .ل 
20-7 .مم ,1982 ,35/6 ,روما مع ول 


2 كتطاكة2 

م5 لعظ] عط ممه عمع] عمععصظ ,كمتامدضي .ل 
تجلع:]1 عط صا صدنل1وط0 1م16 عمدت عط :ع1120' 
بلتدممع.] .خا ما ,”ملماءء2 عتمطء مخ لمة عأمهط 
17 وازمكط ,(.لء) مسدتللة7 .8 .8 لصه نال 
1272101 ,آر ءدرءأه7] مز لوم[ دعوت 17 11112411012 
.339-68 .مم ,1989 ,معمعتطن) 


ا 1989 كطاته2 

مه دتطدعظ 521101 مععاههظا ,كمههك .ل 
عتلصوعن) لاعاععاء5 :كم معداعخ] لممع عط 
3500-0 :عع مع 1110 لمنمءت ]1 حمد عخلخدع 51د 
و(نلء) معممعزهذ 2 لصه عغاعككتآ .كا ما ,”8.0.7 
رك5ء1(1 حامسكنن) ,1985 تزوم/وعمطء ل ماعل وى 
.7/4-1-3 .مم ,1989 


0 كطتاقة72 

1220 م5 لع] عط ممه صدنل1وط 0 ,كمتهتمك .ل 
لحصه أع1300 .1/1 ما ,”مععمعق عرمغعتطعع 

-071) تزوم/معمطء ل تتمتعل توك ,(.لءع) تتعتللهت ]1 
مطذتلم[ مختطقن؟] ,1987 ه101[ عترم تعر 

1990 معتصع 0 ممسعسئدوط لء متلعل/8 1ا رمعم 
507 .مم 


7373 ألدعتكاخز لصه اححخوطف]ا ركطاقة2 

نط .ذخ لصة اتتدطف][ .ل ركمتههك .[ 
لمانا /لمدءزدلا عط مره عتممع] اجتمستستاءمم* 
,”(1402/1982) كمم ته كمععوط ممه تزع تناك 
2240 .وم ,1983 ,7 ,لمانا 


1 مطاوتهلا-لى مهد لألدعتاأ/ا! ,كمماقه2 
بطمتدا لخ .طكا مصه نم8 .ل ركصتئه2 ١.‏ 
مه عتممعا] #جتمصتصناءءظ لدمععد عط 1“ 
1 ,5 ,لساك ,”ععصاتده:]! متعطانهد عط 
92 .مم 


0 أنهانجه 41-7 

كع طم دمع الدب لصهد بطمدمع اله ,اتج -لق .م 
طخ 1 1اطع8 /ط ع كت لم2 ,متطدعخ أل نوك-سطظف دا 
.243-55 .م ,2000 ,30 ,رك لكر , “ع1 تمعر) 


3 1423 نداتجه 41-7 
عاطدعك مذ تبطمدءعمناطتط عل عءد 


4 :72 
عاطدعك مذ تبطمدءعمناطتط عل عءد 


70111311 4 

وأعووع١‏ عطماى501 عط 1 مصاع 7 .0 
,”(طلشنا) أطقطدآ يطك ,10 52 غصاظ معد حسم 
105-14 .مم ,15 ,2004 ,امار 


01/0 


6 اغأ مم7 

م تعكص] عالنهوستاط لل تعصمك/ا 17 ]1 
2150010 ,”مماععذا كلناى) صدلوت] عط سم 
.م ,1946 لمث ,102 


0 لعع18] سه اع مم17 

22 بلع12 .1 1/7 أله اأعصم117 17 ]1 
أده "1/7 ,1 ضكر 1١/071/7‏ تتم كز 120115 
7أكاء كلانا ,مخصمنه1 ' ,6 .تعد لووط عءلمءتا/ 
.0 ,بووع:1 مغممزه] ' 1ه 


071 ع1 
مم02 1 ,كدم 1م107 67667 زاعخصة/الا .1 1 
رؤوع1 مخمم1ه ]1 01 تالو لملا 


07 دمل 17171 

أآه عالعدظ عط 1 ,تسمكل 1 .[ .لز 

عل كه تتطموعع مصمع] عط صا مستلعل/8 .5 مكلكاء/1! 
و4147 الورلل-اه أتهاهد! كتلناعد[حله أه كأمتككنتصد/طا 
1 م1 وعاعههتزمك أسعقاء7607 1 حا 

أمادرء 07 0 212072 مط 110 171115111111011 

طلع نم5 نا عاعت 1 عا ناماع ركاط1 هلا 
67-2 .مم ,2007 ,111 


9 ممعا 11/7 
لصة طمككله/1 أه وععقص]" ,تصمكك 71 .[ .لز 
ركأمهظ8 ععترووء© عنصدا؟آ مدص طهصنل8/2 


27-32 .مم ,2009 ,30 هله جاع ء 110 


3 اططنمط17-[لمر 

1 111 هدرط تدع 1011ل 776 ,أطنقطه77ا-لثى .م 
,500-1150 تلطه بومء0 وبل عوط زه كودرقاة 1177 
اتاقاء8 


171/01: 4 

لمبرما عه :لل عدم نوسموط “ا جإعامه7 .آ .0 
1750 'عطل أه دععأكنا] ' يحاملطام] ,وماءتررعر) 
4 ,1/1515 


171/001: 06 

رأتمط عله :11/7 عدمنتوسمطط “ا إعاهه/7 .آ .0 
ممطتاء5ن]/! طو 811 ,يمتطماع لد اتا كدم10 
6 بلتتاءكنا]/ا "ادقع كلملا 


4 116 كمه عرع1ه11/0 

5 ذا 1[ .نآ مضه تن 1/001 .1 .0 
لاع لد [تطاا ,مم10 374 مره كودرتامات8 عجة :لآ 
4 ,بتقتصهحاتإقصمء1 4ه #طاواء لمنلا يفتطم 


06 طتتحمهلا 

علط تتصدنه) مصتللعمم مه1ط متكا بلتممةا .7 
6 :101 20 ,”مضه صنب تاعتدكة]' عطمكا 
1996 مللاحاصف؟] ,ته/تهه! 2721 هنودم 61/172[ 
.187-66 .مم 


أطناق هلا-41 
عاطدعك ما بطموءعمناطئط عل عمد 


نادلا 
عاطدعك ما بطمهءعمناطئط عل عمد 


3 ممسلالا 
عاطدعك ما تبطمهءعمناطئط عل عمد 


3 تصفغعطهة 41-7 
عاطدعك ما بطموءعمناطئط عل عمد 


7 تمصفغعطه 41-7 
عاطدعك ما تبطمهءعمناطئط عل عمد 


07 211 طاتطتة 7 

عه أ41116ل// نتتنةطا مدي وه .1/1 .>1 .18 
7/1711 عك 1/1:1017] "نتمم ءتوماو دهت عل زه 

7 لع13207آ 


(.ك.م) ممعجمنطيه1 

01 212011 .عتما 172 تعلط 1177 

7214 تأماتهك “زه لعولا[ لمدرمظطه1! عرز 

دمل تطتطي عملمه 

عصنطكه/11 ,/تجطص دامع /تنلع. 1د طصحط ,وو / /نمغخط 
]0 متنتاعكتك/طا لممم عدا ممتمهكط تصد ...نآ ممع 


علاط لمستهداط 


171/01 
01 ]2) روععءل// 1ه م1 تربوط ار ع .ا 177 
.3 ,رضمكلمه.آ] 


171/6 
له :2) ,دوعر خه أمددتربدط أ 7 .1/1 177 
.6 ,رضملمه.] 


35 مععطء/171 

7011 لعماتعهم] أه دععقص]ا” تعاء/77 .5 
ممططمع0) عنما صا 17/0101 مسد ععمصس]عاءد 
46 1/7 111 , ”كتاءك03طة0] 01 كعصغصته2 الو/لا 
ع1 172 عأسااصم) أمتع »1 طماتك :وال ) ءر/1 111 
لحتنا عع 1 ' اع تاكاعطا ,مرا هدرم 116 
.1457 .مم ,2003 ,88 ناماع رمعلل مود 


9 مععطء/171 

مده :7/0227 211071471 نجه 12271 راعحاء/77 .5 
,85 [1808-19) :174725017141101 72د 

6 ءغتاغكمآ طادتمددآ عل 4ه كعصتلععءمع]1 

.09 وكناء1032035 


9 نمع كمد عاعءمطلاء/17 

نلق 1م * اعكله01 .1/1 حمه عاءمعطلك/17 .1 
معطءئتعه[معلتبط ععل عدمتصطاعع :]1 

حصنا طهتو 0127م ممصترة ]1 صا مععصتطاء هدمع ملآ 
عط عد مع تمعوعةم ععءمدم ,”لدلصد][حله سند[ 

- 17714 272 1267ل ر/ء 107 عررعار «رمحايك[ضممم؟ 
.9 طتتاةء8 ,.12 .7-8 ,2009 وفرع وا 170/6 


7 عاندطك5 مضه مع لمط117 

عمعع و21“ ,رعتتدطك 5 1717 .0آ كمه معلمط177 .آم 
,7 ,8 لمك ,لمعصعلا تنعط ه50 صا مع1زك 
.1-10 .مم 


3 تلخد رغاد مملتطة١‏ ,تلاك ,معلمط/71ا 
داك .1.5 مملنطة/ .© ,تلصاد .8 علمط17ا .ىا 
تتوعط دعغ1د طدء [تاعطعل أو عمم همعد" ,للخل 
,”1402-1982 امسكدىحد(]-العظف صا طدوه5311 
9 .مم ,701.7 ,1983 هلل 


8 طدوممعغقط1717 

عتمها؟] رامد نوتطدعظ أه غ011" ,طصطمعغتط1/7ا .مآ 
,”امعغدهب) لمدمالوع] 15 صا وطدوم 
11/40 ,116 7«1ماءة عنومام ف 27 ل 11160 
و1998 رمكلهن ,(.لع) هته 1 .[ ,1993 
.403-18 .مم 


09 ه1171 
اك تك 1711506 ارك /هارط دينع علنوماصاص) ,اع 71لا .ى 
.9 رمكتهب) ,171 . ,كه 7ه ركز وماغ 1ك .0216 


2 )17/716 
6ل دقطء/للاظ ‏ علدلطهدآ عل ععاع 1م" 171 .ى 
89-95 .وم ,1952 ,200017 .ا ,عام رلك للسانادم/1/ 


7 اع صملا 

1116 1/76 0 رأملناى كل راأعصم7 17 .1 
طاول ءكتطنا كممقام عدم[ عتلم هه 1 1ه 

,3 رع ك5 لمخصع011) ,و5101 مغممىهن] ' 1ه 

.7 رووع:”1 مخدمنره 1 01 #ناواء كتمنا ,متممئه1 


9 ع مم7 

كموعو صلا عط أو ععواط عط 1“ باع مم17 17 8 
و”أطوعك عتصمداء[-عء] أه تئئتاط عط ص1 

3-9 .مم ,1939 تإتقتاقطء1 ,121502173 


9 مصغصصطمءء[] ممه 65ه]1 يممفصصمى1] 
مع [] .11 ,105 [0.1١‏ مصتصطمعءن] 28 .11آ 
ماع اكد 01 02م ناءء 0 (-ع1) عمعه ه8010“ 
2009 عدم سه متاعدمء]1 صا , "وأطوعم 
205-14 .مم 


06 تتزةمطن] '-[ىم 
عاطدعك ما تبطمهءعمناطئط عل عمد 


1١هلعمعد‎ 8 

,1/471 111 7ه[ :تتهاءا 0 1165م رط 1/166 
01271 1116مط رةه عععءةطرتعاعما! .10/1 
ممعغهلمه] ,داعمعل ,عنج ملعي ممعتطتطيىن 


8326223 8. 


١هللعع‎ 9 

ع5 أنعتله© عل وعنتعهمه ودع[ .1424“ بعالك .]ز 
لآ عل عغلمئم هبد معلف نل غمعصسسم فل 
01 ننه 22:10176 ر(.لء) وامتعطعسوظ ١‏ ما 
متتدء15م] .[ تإطا لمعتهصتل1مم ,ماءة 1ك #مة 411 
و2009 ملقةتهة1 ركلقة18 رمنه] ,لآ لصه ععصدمل8ة بآ 
3250-8 .مم 


4 ممعطءنءظ مدا 

عاعه 1م طععه ل دععهلا” ,مسعطعوعظ مذلا .3/1 
وكستناوكةمصفل عععتته دع[ عند غلبم .عطمته 
,5ق ,كطمعمتءكم] .وه التهمت دعسع ع1 غ» 
[[آ .ا ,10 معلتعد ,45141116 كبك , “دع امصتتة 


.5-6 .مم ,1904 


7 م«ومض111 عل صذا 

01 7/7 ,مومع 1/1 عل صذكا .3/1 

,لل تعععوع تررم زه عور عرة 272 16777126472 دعلا[ 
.7 يبعمتطمتاطنا لاع «دكاعماظ ,مك0 


6 7زطلتط2 مه معلمدءظ معل صذا 

تطلئط2 .8 .[ع5 .ل سه معلصوءظ معل مذلا .ىم 
11[ -آ . ,2/1 مك ودع مده دورط عماج 1 صلا 

41 لصة 39 بدمةكتك/8 نيل عداوغطاه :1اطزظ 

عناو 1 امطخه ماوع حلصن ,عتتتاء لا عد [-صنه نامآ 
0 56 1لماطع01 الأتاكم] متم كنام] عل 


8 ممسعط مك١‏ 

0 مل 16(426 قصال ,ةمعط مك تل ..[آ 
ركتصمعه] عل متعملدظ . [ .020 ,مدرء 1/271 تله 
واعأع ك5 ..ن) نإ لعغو+)مصصة لمه لعطاكئتاطتام 
.8 كتتامنع.] .ا دواع[ 


١/ءامكاعاط‎ 6 

خدكتل حال ممخكدعنان هآ" مماععكمك/ .ى 

-00/0 ءم/,) 6ل ,(.لء) 2210للنا .[-ب1 صا ,لمقصطمنخه 
كععلاء ‏ 761 هتامم كما .1رتماءة] له هذه 

11ل 65 1277 12© 00/011142/65 ك6 ت7لكعتللاز وعله 


.451-68 .مم ,2006 رعأاءكتنامء06آ هم[ ركلعه] 


4 مرأوععهد1 لصه دمتللتطط رعجسعمع للا 

وتإععة1 الآ أمصة دومتلائط2 .ع ,عتكتاعمعللا ]1 
صؤمدعد] أءمتطععة'! عل عمعدا صمنامتككما عمل“ 
عاطم مهد غك (ععنام] متعم 12 عل 0ن5) 

2 :472014 , ”عنا1امتكتط عه عناواعه1مغطعته 


.(229-32 .وم) 632-67 .وو5 ,143-90 .مم ,2004 


16172 

“”متناملء2" تاممطك عط 1“ لم1 .خ 177 

و15 ,لكر “ممتعهعناطن عمعععل] 2 ده وععهلا 
35-0 .مم ,1972 


2 ممع سصنتطمة/7 

,0 ل110ه 1721167115 :771هأء [0 111126 1/7 

متف حاماغتطتطلتى ,درتهاءل 0 عععدرعلءى درم عر رط 
«المصصطهمب لمممعدا! ,.ن.نآ ممغعصنطمئكا رعنعه1 
أ لمتضمعنمعن) طتمععنيهوظ عل بتمصمط مأاعم 


2 ,منوأة]آ1 


4 *:2متدصلد 1 ' 

-12141/7 0/1 5120115 171:71 7176 «امحصلد] ' .11 
,1112011 لمعنطة 7 .رسكل زه 11 117 ععع |12 
أده عدبم نطعاكده11 تدمع ه117 اسه 

7تمطع لمعظ اعه:؟! عط 1" مجمعلدكناء[ ,2072727 
4 ,و1 لممصنطط ممه عععمعل 5 1ه 


110006 آم 
711711111-454 71/147111 راقدسنة 1 حل .1/1.11 
مطلءهت7جذكا ,مترررمة- 61 


5 عتنه([-لخة امد تطلد] -آمر 
و1011 -لخ لتستسمطوكا لصه تطلة] -لخى .(0آ 
و[ 2 #ارعوء0] عغطا ما ععمعوعء1 مقمطم]“ 

ر35,2005 ,2/1701 , ”فتعء1آ طم امامتهكم] 
205-17 .مم 


0 1و 1لصة 1 ' 

5 56/011 .1716/ 12© 1/0(426 راعاختحصة ]1 .1/1 
:كاك 2771242716 .02 م11 ء/ 
و1840 بأاكدووعوء0آ1 .هآ ركلكه<1 ,716ه 0/1116 
.705 2 


73 الطتسة]' 

ع خمععا لدئخنكا علمتطدوعة؟ مهذاوا" بللمتصة[ .72 
7 ركه على ط[عت 1117 زه أمدامر , "عع اناتههم عدر 
.4077 .مم ,1983 


2 نع 1ل د 1' 

تمعفطكء مهمد دعل ع6 كته" بلاعتلمة 1 ' .83/1 

عا 1-.[ لصه أعخلصهب) 19 ص1 ,متا حله 3 

0 ث 7م17 عك 716زى هل ,(.لء) كلة11وم) 
-171216771120 01/0116 اتلك دعل كر ,كملاع 16د “[111- 11[ 
7411 011211[ عل 71/122501 ,1011 هر 
76 5 1-1 1 هته عمدرمل/[ ارك لاساتاكد/[ 171115 
0 ناكم[ طعمةة[] ركلكمهمطهة(10 ,1990 

.15-4 .مم ,1992 ركتاء10325035 


4 تنعنل :د 1 ' 
15م ل 15-ل101! نيل عتطومظا" ,تاعتلوعة]1' .3/1 
17214 داتمرناد ,“ممعفمط اصهطط كخم مستمعمل دعا 


.595 .مم ,1994 ,23 
9 دمعدتتة 1" 


كلق اطتططه(] دعل" ,دممعدسة]' عل .141-.[ 


.11-5 .مم ,1999 ركاقه8 صا ,”عتطوعظ رمء 


06 صدرعة 1 
عاأطدعك ما :بطمدءعمناطتط عل عمد 


4 1424 تتجممقط 41-1 
عاطدعك ما بطمدءعمناطتط عل عمد 


5 متترهمفط 41-1 
عاطوعك ما :بطمدءعمناطتط عل عمد 


02 طآه © ستامعط 1" 

:171276 ةزه 107 1/72 .له غه ستامعط 1 .5 
تدعا 12 ع1 وترم ترمعور/ ل له ع2 1/0172 12115ه 121 
(/81 1[ ع1 12 176 درط تددم () عر زه فد 0 
00 ملناطاطم؟] ,ومع 


11111 
6 7641711 17 ,(.0ه) ركتالهكا ..1آ 
.09 مة7عطعى) ركلكة]1 ,.لء ج91 ,1/2711 


5 ممع ومط 1" 

لض 20(/426 41/72 161412012 ممع تغط 1 عل .[ 
6 7726111عكلهء 01171 لقت ]1 116[/2وه] كدتهك :1614111 
ر175 صلل عله :111ع 561272 01710 211 كأء[11ك كاضاكط وعله 
1012120115 ,0111611161116115) ,10706 ,1/1210115 


أمدتهتع عه لك 27261111 كعك 0011511117161 61 141161165 
يعطتهلا8 .آ ركلكة] ,آ. ..] 177161765 


5101 0 

5 6166 لان ناه 141[ أه نط1" بممصاك .]1 
تلك عمغعمعف ع1 عه عوغمعع 12 عناى) عتزعناع 
1 ضاعك , * (عناوعع/ط 2[ عل عم اع مامه 
1970 ,23 ,كهع و1 11711771رعلعد عمةدررء ودر 
لاك كدجلع عع عل صا لمعخستامعع) 205-32 .مم 

رع 51 لمخصع011) عدعم مانا ,ت«بماءة] عل عوملاور 
.(1979 ندعم هلظ 


51101 9 

1 أنه عأمه171 عع لأا مساك .]1 
176 1ه 0712272 0 كتررء/ 120 

32 يهمعتكتمعصنطط كتلخمع 0 مععطنه :1 اطزظ 
.9 ,11206 تدنصة ملق ندعم د81 


8 أعل ناهد 

02 6ل 11/241201 هر[ ,أعلكتاه5 .[ لصة .0آ 
خنامطط7 .لع ععكعلوم) 1968 ,كاكه[آ رعلتوأكدماه 
.(1983 ركطه تكنلل 


1 عصتصصصط [ -اع10نهك 

عل دعتتاتعد هك وأعان)” رعصتصصط 1 -اعلنناه5 .[ 
كعك عسع1 ,”عطوعة عتطمه عام 'ل وعامل8 .وط كا 
.وكلكهة1 ,3 عل» لمهكعم؟ ,12165 771هاعة دعلمارزق 


7 أعل1ءم5 

ني * معطءاعخ]ا دعل «المطءعدسنك” ,اعلاعم5 .3/1 
-521101 كتله مع خطعكم] معطنءئ1صاعغد][ معتاعم 
معطءكتمطة عل عسصتتصطعلكنتخ عناج لصنا معتطوعم 
كر لماعل , "تععا/طا معامظ]ا مسد علتمطعدس1] 
07 ,163 11 طم وامط أمدله عنوم/ 0م11 
.2296-6 .مم 


7 آم عه خعطاءء 1[ -أعساء د 

لاع صن ممه دععلكا * ,لم غه عغعطاعع1 ع سام د .1 
معللتل/ط! طعننه] عط عمسيل عاوحم]ا غد معمنقعد 
7ك ,” لاعصعلا ,مستك1' ام0ا) ...8 تائم 
281-14 .مم ,2007 


(وسمتصمعطعءه]) سصاعاد 
عمناءعطقصصك عطء ا[ رعناعم عصنط” ,معد بآ[ 
مم7 علء ئس لنكا ,عط دل ةسمعدعطعاء؟ علل مه 
بع متصامع ط101 ,1 .701 ,1477714 لكا , فمصية]' 


06 نان [اع لماعك 

حمة اأكمطعتد/طل! مه عطعنا ععلك"* زع لاءعلماءعئد ]1 
لقلمهترطو8 ممه مععلكلدا/! طخت كأعهغخممب) 15 
1-7 .مم ,2006 ,1 ركعتميناى «بمومارة ]ه أمتسامر 


7 متاروعنك 
7 بج تنام ط 111 ,4/4271 لك :1ق مستامعن5 .1] 


ا 5112 
120 عط صا عتتصعا© طو٠طا‏ نما لل ممكلتنتد 17 
195-17 .مم ,1976 ,32 :95177267 , تكنات115]/ 


501112 9 

“”لناوسأ/اا ماوع عتتتعاط وطنمكا ذل بمعلتتد 17 
1-2 12711 “«تمددمل/ دا 

:614ل زه بورمنو 7ط ع2 "مز وع 50111 /هرررة1-1726ه 
111671120114 1ط عط 0 وود رع ء 100 

كه بوبماوتط ع1 112 تلو لة1ى 012 317171205111111 
مطلله:جوذكآ ,1977 1مك 2374-2851 ,1712ل 
.لم ,14548 .مم ,21./1979 1399 


1 عع1اطناك 
2 | لاي 1هككط .110111 انه 10116[ 6ل راع اناد .[ 
,كالكة] ,ءضره 7016م 


11.5 1426 لآهءه علنلنك-اىل 
عاتطدعك مذ تبطموءعمناطئط عط عمد 


تعدطة] -له 
عاطدعك مذ تبطموءع مناطئط عط عمد 


1 ع 1لنتقطء5 

0 1122011145 1/07/1671 1016 رع نلنتقطءد .1] 
0 472 547111 070/1612 ععله “وم رن[ دنه 122601/012 
دعق 7عكهدرءودرة 1 تبعدرع لم درستكادره لمأ ءا 1/1671 
خصع01) معخلظ راتتمدتدبه) مده ام مم1 
1 تلع تمن /! ,256 بامعصسواوع] ' وعع لخ لطنا 


9 صت٠طام]‏ عمد عتندعععء 1طء د 

6 ,(.لء) متطم] .ن) له عتتوععمءلطع5 .[ 
4 مك ععاعك .عنتوتدرتك «تصاقظ .تربتعاو ل] عله ءازع ها 2 
6 عم وعءدرورط عل عوغ/أمر) ننه عرتدرعا ءلودره/ ءااها 
و3 رع مه عتتلة /! » خم 011 ,2006 +101 29 عه 
.09 بلنوعءء0وظ8 ©0آ] ,وموم 


33 6م12 201ل تصطء5ك 

عطءكلغدطهم علمععاكه12]" باعسنامناس ل تصسطك5 ١لر‏ 
1 .1701 رابع اهلقأ[ “دعوو درو( , “ع 1 اع اما 
66-7 .1م ,307-12 .مم ,1983 


5 نعل 1عصطء5ك 
510/0 زاعلاعصطء5 .1/1 
رمكتهب) ,لعو1ما «26) وها ه12 دما عمل 


(وصتحصمعططاه؟) تع لاعصطءد 

لله صم دعتصمع 0 عط م0“ نتعلاعصطكد ب]1 
كلل ععتما عط ؤه دعناوتصطعع1 عمتل اننظ 
وعاءاكنتد]ط .لم يمصمصطءل1 .خآ ص1 , فممبيرة1' 1ه 

- تمتتوة1* ,لتك للخ 1 .5 لصه دع زداظ-لى .8/1 
01مع] 200 ,2005 عصاءمك5 مه 2004 اننظ 
منج مه 1ط هع5210101-4 غصتم[ عط مه 

و0 ,أهلقك ,عو زمء لمعاعه[معقطءعم 


.ع متمطامعط 101 


4 كاودع ل تسخطء5 

مه اه 016[ ,(.لء) لكامتتعل سخطء5 .10 

مدر أعا) ع[ 1 / ترعرة عور[ تبع :77121 1هور10ء1 
بممتلتعةا ,كدرمنامة ددرا عته رمتل 1م171 

4 الملا باخ[ 


9 ج512 

كتله 8111 أعطع 5 1ع تناك [2 أعتاعط صلظ“ رجاءد .6 
و"متامعظ ناج مسمباعءعس كط معطء سد امه 1101 ممعل 
1989 ,16 ,رعو لاولءور0ط ءاعد تأ ماده ةمالل 
.3680-2 .مم 


5 لطلوءد 

منص ط11] ممصسطدسسلطظف بستعد .1آ 

10 ناكل لطتاعدرط 1271 , "كلتلهوع/طا كل تمهمع/! 
.111-88 .مم ,1975 ,6 


6 طلطاتوكع5 

متم ترط:1] ممصطدسلطظف بستعد .1[ 

و30 ,10151 1271 , ”اكلتلهوع/ط كل أمهمع/! 
55-2 .مم ,1976 


8 ربطابوعءدك 
2 /17 ,”فانلهوعك/ط نك اأمهمء" ,تكد .1آ 
147-62 .مم ,19/78 ,31 


1 لتطقطد 

اه 175هل1 76 ,لتطفطاد .1 

49 يمعتطم ونع ماجعقط دتل1وطنا5 ,كمع 77ررء120 مهءاار 
7 روع]15لصذلاهط دعل 500666 رواعدك نظ 


مرو هه له مأمادربمد اه “تمطته عخعاتعائى 
3 مره هاه 
عاطدعث مذ :جطمهعع مناطئط ءعءد 


5112 9 

0 172517271612 11/(41127612 1016 مقتطاك عر 

عحاء متام هنع اما ,لدرء 4261ل ملدهك) تاردنا -آه 

1 ,اععصتطلماط معطءوتطوعق تعل كته مععصتاطءدره] 
.9 15ملاعآ عتعدا/طا عدات'١‏ ,غ77١‏ /معلطهك] 


ع 


المصادر والمراجع الأجنبية 


2 5211-آىم 
عاطدعك ما :بطمدءعمناطئط عل عمد 


9 11ن1دك-[آلمر 

عكاءع لات ناعم عصتظ“ ,]21ك-لخ ][] .5 

معل صا لنموطدا! دونتمق؟]ا دعل عصمتتصطة رط 
اذأر للع , ”مع تعطعكص] معطءد 101 تسمل 
.358-63 .مم ,2009 ,2 ,ءنوماماء د01 


73 طعل2ك 

2 0116561012 وعم 0 منف بطاعلدكد .لخ .ىم 
عمعنان[ عله[ ععمععص]ا عط صا وعممتلعصمعم] 
و1973 ,42 ,متأسادهء :0 ,”وعطا ] عتمممخقطط 
370-22 .مم 


8 هوه52116 

,201212765 77267 ث2 1ه 1472016 ,(.لء) دعالله5 [1-.[ 
0 486 :م 20151114265 01 111110141765 ,1 .] 
ممكتهة/! 12 عل تتنه:5ة 1 ' ,985-1986 1 بتاع ماع76 
خصع01)'! عل ممكتد/ط دمجا ,16 خمعءن '! عل 


بطع مه 601لا 


6 5231159 
كعطء تعطعع] .صمل 012-106 لشف ,دعلله5 1-.[ 
3564-7 .دم ,1996 ,6/2 ,10201 ,"وعتدعمة] 


5 2 2ه مفحصلهدك 

حصه ألصد٠طماوو2!!‏ دلق .لا يصمهصلدد .1 

1/6 11 كنج 1 472016 رتطاعدمعن] لخ .آلا 
.عاطدعة صن) 1975 ,لهل طعدظ ,بعك 


تلنتطحصهك-آ4م 
عاطوعك ما بطمدمعمناطئط عل عمد 


2 عااتكقلصةك 

كصمل كعناوغهستك ا معممعع صمطن* ع لل كملاصدد ]1 
عمغءم6كئك21 ع1 غمعييل عناوتطدعك عللامصتصكم 11 
8/1 72/401262 ,”عمغءه1هاط !1 عه نع مناه 


5-6 .م ,1992 


0 م ]1اتعتلمةك 
,26 72-2116711 نز0/// 6ل رعالاتتةاصدد ]1 
ممتامن) لممصهعطق ركاعكه[آ ,ءدتوتم | غء لمع 7711/1 1.6 


2000. 


06 52116 
و21 دعل عأاطوعظ كه ومالوول/ط مآ“ ,عتهوك ./1 
صعلتط غء عناوتاماكئط : عممع ىد .1 له معككتتة[ .ل 


5333-2 .مم ,1996 ,6/2 ,10201 , عناوكتامعنه 


53559 5 

عر زه 1172 عط غخه غعطمطاملك 716 ,دكدد .]1 

به عطاك عتتدررعك 11/2 17 .71211711ء//2/// 
172471 0/1176 111011117 11 .نأرا8 150-550 1 
أو لممصكناه[ ركاه املك دبمتور 12 مده ج6760 
كلتك أع1 'أه توعه[معمطءعظ أه عتتكتمصآا عطل 

رك ركقطه هع ناطنا لهمهنمدءء 0 تالئاع لملا] 

وك تفاع 1 آه تطاد تمصلا رحتحفداء 1" 

علخ اكم] عع للدل8آ معندللطا له متممد عط 1' 

ووه 1معدطءعم 1ه 


7 1نندك- لل 
لك 1014ل اماطدع) ,رتنوك دلق .5 .ىم 
7 لله تجذكاآ لدم[ عقطو 11/11 


7 5211528566 
1/2716 عله 01716402 110501146 هل راععةكتلة5 .[ 
7 ,115 


8 7/1 سه تعدترودك- لم 

-01/2127) ,(.لء) 1أق2 .ىا .[ له تكندتردك- لق .5 .5 
مقططع ١/1‏ ,1 .101 ,2614م تأملتوكى 171 1767100 1141 
.8 مبعذ1ءء/١‏ عع متمد كلهملا بجعلا 


01/9 


578-89 6.1000 لم 1 م8 574-592 6-488 0 مأعام 


)02/10 0 


طق التجارة القديمة 


ما ,”معصلعته كعد اه عنا ا لطن 

هم تمعد رتوم[ عدررعدمارا[ قت كارع زه كعل1و كةو 11/ 
توم كغكتلة ,115جته عمد له عملتوغ//م كم ,وءل ةل[ حمر 
مناه عط نزحا مهمع بملطم] .) 

كا نطةك-مغتلصمطك دعلممة "ل عناوءكتمومنا 
ولع صطغناءى) ركلقة1 ,12 امعصسعاممناة ,(كبعط[ى) 
.343-59 .مم ,1985 


ه1986 وممدعلتن] 

5غ عمق 1 لذ ,كممصعن :و1 .ل 
ممعدكد]ط د مصأ نوو هلدمعمءى لمعسصتلتتد/8 

ما توعدععصك لمعمنلتعد/1 :ممءمتهكم]1 

رععل]آ ممه 12المطكا- لخ ص1 ,2أطوعق3 عتمصح[و][-عد][ 
.407-17 .مم ,1986 


6 1986 وممدعاءتوي] 

-0نا5 علناء؟لاقتطط عمنااكىة عمنا" ,كممصعن و1 .ل 
مذ ,”اع كنامعفل غخمع بممطعءة1 عناواغصة عطمكه 
كلتاطمعم] !1 جمنتاءعمم[ .كا كختامطصتكصك؟ .[ ع[ .11 
205 1714 ماط01ك ,(.لء) علستصلعظ .[ .ى ممه 
أده 071865 ,5012111165 تلط 280112 كعتلدلةاى 

7 مذ أمعادرعععرم عمط ءا[ عبط 172 1112114265 
كلمدتء اث رأمدره كعلتومعاأمء كأتطلام ع1[ برآ كتءعووه1]1 
.185-99 .مم ,1986 رمع 5زه] .لآ بمعقصتمه1ى 


7 وممدصعلءتوي]1 

ععصدلمعءمةفل عل 15مممة دعا" ,كمفصعلن و1 .ل 
كغماء؟ دعناوتطاممع م اعمط كنم دعا عي 
71 عل ,”عتمت تصتاط دعل ممعنءةمعم 12 3 


-/297 .مم ,1987 ,100 
8 دسممدعصاءتن]1 


كناد دع [أء'تتامط دعصمهئ1آ" ,كممصعن و1 .ل 
 ,, 6‏ ”اءطمطمله'! عل عممععصة عتلمغئلط "!1 
مقلع للد عدر ء تارم له كععتدرعلعء كعك ء/هاز10 


2219-7 .مم ,1988-2 ,34 ,5ه2720؟ عمل 


9 وممدعصلءتوي]1 

متدلط عط كه م ممم كمهي لل ,مممصعن و1 .ل 
مدءزدا! عط أه تمن مععظ عنطم همع ماع12 ] 

-472 ر(.لء) مسمتطهءط] ./طا ./طل ما رمم تععومع1 
أ أمنتم مار زه "«لدمدر0ط 12 ععتأولةاى 72و61 
1067727 ,زازسع 211 127712011 41 31171205111111 
ع1[ طن[ #ااواء كلطن] علأناممطتهلا ,1954 ,8-11 
عه لمع دطءعقل أه معان اكص]ا ,رقصمن 

رع و1171 ,2 روعلقء5 رو ه1أوممتطغصث له 
1133-3 .مم ,1989 ,1132125501512 


4 طدالدلطة امد ععللن8 ,مممصعلتوي] 
-لقلطلق ./طا لا مد عع للن8/4 177 07 ,مممصعاو8 ل 
,2015 5117 111507115 41111011 72عتريق [ اتلك 1165 رطدا 

عل غك ادمع 1ه غختخاكم] "1 عل كعممعغم 1اطنا1 

لل رعتاناء ]12 نام[ ,43 نه نامآ 
رعاكللم 01162 غنذتاكم] ,متهكتام] عل عناوتامطتى 
كهو// ندمتعتدامصدت عل أه علعقن عتطدعق) 1994 
(تهدرته[ -له 11:2 تمدن دورط معدا 


3 وطكهة<1 11ط2ك 
ملناحاطه؟] بع/2ء//7 7/1711 بقطكة! اأطوك .آ 
.11133 101 


6 2طوة<1 121ط52 
ملناططاطه؟] ,عمتأمعءعل// 1-1ق17/[/ بقطمهة!! اعتطوك .نآ 
.6 1304 


5 5111-[آلمر 

7 4771672 1 ,]01ك-[م [ .5 
رعسم 7710/0نواء درتن1 ,ارعظ/ة 1/1/7 1111101761 
رعل و1761 در ءزلوررةى معنا و | دده 
ملاعل هحاوع ١7/1‏ ,ترء جاع 1م35 «عجل:1111111 


0 5211-آىم 
عاطدعكخ مذ بطمهءعمناطئط عط عمد 


د/0 


رعناعهلمتىى حامتاأطئطلت ,وطهك عله 716زء7 ها ءلل 
11 طقصتة ]1 ,عطوعد علطمطة نال الأخلامم] ,وئعة]1 


127 


2 عن طاسعطه]1 
هلامآ ,727274 عن طاصعطم] .8 
72 ,نوكل نط ممه دعصوط 1[ ' 


3 كدكنهداع) لصدىعنءطصعطم] 

عختمدنل8/1 عط 1" ,دمدات .[ لصديععءطمعغطم] .8 
له تع تركذ لل 1 .[ ماع10 

6 .7/471 ,زلء) وعمنات .لل .[ .0آ 

01 عط أه ترلتصد عط 1م10 مناه[ ,12072 1ه 
يلاع أعطذ ,24 ,كعتء5 عمعممعام متاك غمعصىع 1 
-656 .مم ,1983 


8 همددنتناهخ41-1 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عءد 


6 صاطنتخ]1 

لمنكنك]آ 1 أه كأءعمكق :د60 كا عط 1“ ,متطنا نآ 
لمة عتصداكآ]-ع:]1 ما ممعزوه8 ممه عدم عمط 
ةك 71ء/هكل ع , "معصصا ]1 عتصها؟] تراتوط 
97-1 .مم ,1986 ,13 ,772هاءا 1ه 17061 211 
وده كسك 77 ,[.لع] كع .1 1 صا لعخسترمعم) 
حم مم10 عط 1 ' ,تررماعا إه عبط عرلة 072 212ل 
0طوطع للخ ,3 ,70110 عتصسهانآ لمعاومهان عط 1آه 
.(31347 .مم ,1999 ,لننئماعة؟ عندع كط 


7 وسدحمع :]1 

-داكم دعطفعة كصمزوتاء؟ معط" ,مممصعل :و1 .0 
ر(للء) ععنمم/1 .1 لصدععنهى .11 صا ,”دعناوامر 
ركلكة”1 ,117 ,كنمو تأء7 كعك ء/ه 2014 11110116 


526-34 لصه 307-32 .مم ,1947 وعللتن0 عق 


1 كصددعل :]1 

-61147721 7م ت21202 1611210115 صا ,مسمصع:ون] .ى 

حطنهكنام[ ,26 رطمة كنا حال عدوغطةهتاطاظ ,ععرين 
رضت هكتام[ عل عناوتامطغف مخزئء لمن ,عتتتاءعلط د[ 

.ل.ل لم2) 1951 ,عاذ لماصع 1ه اتخنلاكم] 


2 وصدحعع ]1 

ممةاءءم5ه]م عل ذأمطط كام] ” ,كممصعل :و1 .ى 
ر”عاطدعظ د عدواعه1[مغطععه غء عتوتطمهموامة 
.501-10 .مم ,1952 ,3 .مط ,96 .701 ,قار 


6 وصدحمعل :]1 

761 ككل 1767:41112012 ها ركمفصعك :و1 .لز 
كحاه تمع تاطان”] ,علعن1ك عدررغ دار لله عماةتماره 11 
عناواعه1مغقطععة غء عناومغكلط غتصتاكم]"! عل 
رلتاطاصف؟] ,1آ رلمطصهد عل كتدلصماءعمم 
طعداعه[معقطءقهطءئلءمؤولاط ملصداععلءا! 
.6 ولعغ005) ع لأطداطآ غعط ما غلم خلاكم] 


4 كموسددععل ]1 

عأطوعطق دء عمسستصد عمط عا" ,مممصعل و1 .ل 

0 ألك نك ,”عن وتصدائاهم اناك تل 
0 ع1درء 171 :ودررع1 ]11 211167111210110/6 
-7714720 31 ,2014 ,قفرا استر) وأأاءلك وأرمه؟ ولاءوده 
أععصئا أعل علمدماعهم متمسعلوعظ ,1963 ع111مه 3 
ممكتكلتك أل ء دخمعك؟ تل الدتغد أمعع احامعا1 
2210021 دنمطء ل جععل ,عددهخ] ,62 ممعع لم010 


413-54 .مم ,1964 ,اأععصلا أعل 


1 كصددعل :]1 

عل دعمعع! دعل عقلزه نا ,مممصعل و1 .ل 
نط مهب .عناوكتمثةك-لند غءطقطمله "1 
عتتكتوة '[ عل عمتجاءه'! عل ممتندعنان 12 خ 
مآ ,116ل أككضله 14711101116 , "عناونةطقطملهة 
.6986 .مم ,1981 


5 كدصددمع ]1 
ناك عناوع6طقطمله عقلعه نا" ,كممصعلبر] .ل 


مطله7جلك] ,0ط لتك 17111506 ادك 119/2771 لل 
0 وللكتاء15/ز لممه ول[ 


9 طلءدترن]1 
ممكختطئلت ,وتوءن 121 لمسضاين) ترتكطاسة بواةدرلا 
.09 بطلورتظ] ,عدو ملت 


]مهاط٠تص‎ 4 

عاطوعظ! عل غصممع 10م ععتقصمهم/ط"” رمتطم] .ان 
4 ,24 ,ه11 ترروى ,15-لءهولا ل 

-82 .مم 


1991 متطام] 

4 1471811 عك 110116دره 216 7ك[ ,(.لء) ستطامظ .0 
وءلن 1/1201 "لد ك72716مه كع /أعنررم/1 1/2/0771 
61 ,لالط ,كددمظام 1 0كارة عدلله 1406و 1111 
,101/3 


ط 1991 متطم]1 
55 كناأم دعطآ"” ,1991 رصلطم] .0 
ر”ءطهة عناعمدا 12 عل كاطع ممم 


,113-26 .مم ,.ة 1991 يصتطمظ مز 
2001 متطم] 


أ عالم م776 عمد كمف 12" بصلطم8] .0 
عتطدمك ! عل مم متككصا عصنا مصهل "عصمع رد 
للد .8 صا ,”علا وقصه علمصه نلعم 

أع1طنا5 .[ مضه لدتتصمعزد .11 ,مناكتاعمصه5 ]1 
21 411 100716714 ,(.لع) طلاكتاعقصةذ ]1 غ»ء 
حامكتها/! ,أعلت وتلا[ مكلك "70727117 61 

مملءء 1ل ,معف مه ]601 مد غخمعاء "1 عل 
ا ,15و ,”ع 6 مله ع لله ا م011" 


.206-17 .زم ,2001 رعومتة] عه 


ط5 2001 صتط٠اهخآ‏ 

أوطهك5 عل 'تاءأمآ عل 5ه1لا' دوعا“ بملطم8 .0 

لاع ماععمععه'! عناى صما 6؟ : عناوعع/1 هآ 3 
-567712 ,”عممععصة عتطوعمث"! مصمل عممغطغصدم عل 


,113-92 .مم ,2001 ,50 ,مال 


3 منطم]1 
ر”عةتوصتاط عل عمكتملن زعا“ يمتطم8 .0 
97-2 .جزم ,2003 ,1 ,1214ل 


014 نطنتطمآ1 
04 الكل ,”أقهد! أه عمتست" ,صملطام8] .0 
.8531-6 .مم 


5 منطامك]آ 

تناه ك0 م ل1كعكص1 دعل رنةتتصتاط" يصتطم8] .0 
وده 272612 072 ععء تملا 72ءأمستعر , ”كممتعتلمت 
1-1 .وم ,2005 ,30 ,70هاء1 


1]ماط٠نط‎ 6 

عط عتناكلىوة '[ عل عمدملة: هآ" بمتطام8 .0 
-0/11/ ع4 7125ل 7/4 , "كامسصتلممم عكتلف نيل عناوممة "! 
157-02 .جزم ,2006 ,59 ,تأ/طعدم/-50111 6116 


ه2008 متطمخ] 

و“كمتمصطم" دعل دعطوعطق دعا" بملطم8] .0 
و”(ضط .غ .و 11151716) عمتوص©اط عل عه معو معل 
1670 .جزم ,2008 ,1 ,فمتاكعهار) له معنا دعي 


ط 2008 متطمخ] 

عل صم كماع ومع غم ! أه عتتمععا هآ" يصملطام8] .0 
اناعم 12 .88.2215 متسقطذ 55] ععتتملقءةطة "1 
ولنلء) عطعم] .ن) ما ,”ع تطوعة ! عدم 

تملك ل أأعلهعء1 ١‏ 172 /هكل1ن[ 2 100112111 

0/22 كعلتوتومامةطع ره له عله اتام و1مل 

و2 رع مطةتتعغتللة أ اه خمع 01 ,أتيء 80117 غ12 


2334 .مم ,2008 ,لتوعءه8 ع0آ ,ونه 


7 غج ١١‏ كمه ستطام] 
كلزهم نه ,7167222 ,(.لع) غ16 .8 لصه متحامك] .0 


3 1414 ,لنطمدخآ-[ىم 
عاطدعك ما بطمهءعمناطئط عط عمد 


5 1416 ,لنطودخ1-1ى4م 
عاطدعك ما تبطمهءعمناطئط عط عمد 


1.0 1421 ,لتطمدخ!1-آىم 
عاطدعك ما جطمهءعمناطئط عط عمد 


2 1423 ,التطمدخ!آ- آل 
عاطدعك ما بطمهءع مناطئط عط عمد 


4 لنطامدةظ41-1 
عاطدعك ما بطمهءعمناطئط عط عمد 


5 لنطددخ]-[لمر 

أمعمامماءتت(آ عط 1“ ,لتطمدخ[- لخ .لل .5 

5 ,4ك ,”دتطدعك للنتدذ صا توه 1[معدطءعمق 1ه 
207-14 .مم ,2005 


1 
2726 1[ طه 1ص لك 22011 10710/0يلء 10026710176 
1 ,1982 0صد 1932-64 ,متتهن) ,1-16 .آم 


8 علدع1 

ر”وطدعظ أه كدم داكن !!! سمتحودمف" علمعظ .ل 
ر(.لء) عطعتتهءد .5 لصه ئ6ه8 .نآ ,ومتلتطط .ب صا 
76 012 كلزهككط .7ل1ه 7612/6 هز1 أمدته 12 آهل 
ر71261115ضماءسء(1 أهءةرماوتاط أعدره أهءةماواراء 10 
.مم ,1998 ركأهمعقظ ,كتامطصهنا1 ,11 اعتنطهظ 
.221-02 


4 تلتممع] 

كتأألع 161 0212742101165 100111161115 ,قمعا .]1 
بطع1(0 .طر) .أ “توم 1 مت/] عله 72010 ء/ كدرمكه 
روا ا-وعلاء] له 715مش1مةععدرة ععلكه عتدررط ممه 
4 216مه 22 عع صلم صص] ,متموط 


77 12 مدعا 
0 111 1 16711677217106 714 ووانتدظ ,هلمعا .ى 
77 بتتدعلمطل ,1700-1550 5211411 


ك1 
1 6 1ر/طهو1ضك أه 10026710116 


1 قنئع11آ1 
و”أطوعكف طتناهك مسصمع لدم" ,رقئع] .[ 
.1879 .مم ,1991 ,40 ,4نتوععلاى متأإسادء 1( 


7353 قئععآ1 

و1منكقط "لع 1 ازاقلتوتادك دز عأسبك 77 ,قمعا .[ 
ذه لامآ ,لمم وروه درا ع1 10 كدبدة زوع عر1 70172 
ونام نان ,عع لع ناما كلزملا بجعا 


3 كل 1مصع] 

1/1 28211/01214712 17/7 ركلأممهعظ] .1 
أوم ةبط كعك ما ورعتء ط دده «رمامامدا تمك [ه 
أمدره تبرعو/ظ1/107 7712م كر 1172ع/5272-521711-15 2110 
لكلصاوء1] ,مكلمتعاعاط ممتممابرادظ امنمعر) 

رووع]]1 7ااواء لملا 


5 جطعهة غه 111 
- ما ره برع درر 1-127 1/1723 بقطموط عه كنظ .[ 
د 1353 ,رمكتهن) وعواساءه مرتحم 1( 


5 طلدرن] 
متف جام تطئطةى ربك عتدربهاءا 0 :ةمزا 1/1 
بطلورونا عصمعن لددترة] عصتككا ,عنوه] 


6 طلدرن]1 

حامعتطائطت ,كامة ملز دز برر/هه تلام اهل 
تامعن لودتره1 عمككا رطلوون] ,عدوم لمتى 
.1286 


06 طل ]1 
1ه كعك 0/1201 هأ عله نالدع أمكرورار) 


كعك 04771027:20/16 2/ عه 1/71:10116 ءإن 96 99,99 - 
ر76/71:10176م ها عل ء1رأ/ضه 20772027 هأ 011 77165دررور/ 
3444 .مم ,2008 رععصدصط ,كلقة] 


2 نم1 
1 ع 10112120115 كرا رعتقصطمعظ عل ..1آ-.مر 


02 ,ركلكة<ا! ,ء17م2وا غ0 111176لع0 61176 


14 ع مم11 

.)2 للك 011211165 عناتك رعتقحطة21 عل ..آ-.ل 
77 ع0 زه :4/16 مقع /01) 
04 ,115 


4 النمطء ”1 
2 27114 32/072012 ,(.له) لمتقطء1ظ .8 .[ 
74 ,مملنمط2 ,مملمدم.] 


8 طععن1 

: عتامع ناك تعصمع ةمه عمم ام تككم]” بلاععناط .لآ 
و”قطتردل لط عه متععطدظ -له عه هله0) ,مكلدلته] 
.31-5 .وم ,1998 ,16 ,عدرة 1ه[ طاهء:11171 


011 
عاطدعك ما :بطمدءعمناطتط عل عمد 


58 عع لاع01) 

1162ل) 2 ء1نانام.ط ء] : ءآن هأ 1ه :4171 ك6[ 
لحصمعد!8 ماعنا( ,عناوم لغيه ممعتطتطيىن 
.08 ععاعن() أه عمق عماط 4ه مطناءكت/ 


ل) 
[ تكتتطاكط .خطهت بأمعاء1م17117 10112 1/76 


كلاملا معلا ,رمملصم] رتجتعحامم 


0 لتطعدخ!-[مر 

عطءك ممص تولطناءظ عصنلط“ ,ملنتطددخ[- لخ .لل .د 
معطءواوطء1 مما عنمة] ' أعكم] ععل م7 عنتود 
ل 1771 تعره ءا/ 000 صا ,”كلدى 

01 271 1710 114 ه ]06170111 
لدعاعه[معمطعءعظ لمممغهصمعغم] حل 8 1 ,معازءء 0 
.159-66 .مم ,1970 بلاعتصسط/] رععمع عاص مره 


4 لنطددخ1-[لمر 

كتلة عل ةمكلصء(] ععنصتظط" ,لنتطمدظ!-اق .ل .5 
”وكتااكصط عطءئتصه|[ترطدطا معل نا قمصة 1 
155-65 .مم ,19/74 ,7 رابع وررائع ةا( “عمد درو د11 


5 لنطدوة1-آلمر 

0 7012012 جك , (.لء) للطمدك]-لق .قل .5 
7[تاكتستال! مطلىهتجلكاآ ,كبك 72دة 76 11د 
ركحطناء1/]15 له دع 1ناواغصك ,ممعهع1نل] 1ه 


.(1999 صا لعغهلمنا .لء ل4م2) 1975 


0 لتطمدخ!آ-آىل 
21 1 .رداك 10215 ,لنطمدظآ- اخ .ل .5 
0 مطل هتوذكآ ,مععءا/[ م1 ك1 0771و رمدم 1 


6 النطاعدخ1-1ىم 

مط ]زه غندظ 10 م .ردرط/مدام 1ك ,لنطامدظ]-لخة .ل .5 
مطلله وكا ,متأسبل تأمرتوك 11 «7منمنااسش) عتترتواءا 
,1266 


6 1406 ,لتطمدخ1-آىم 
عاطدعك ما :جطمدءعمناطتط عل عمد 


0 لتطمدخ!آ-آىمل 
عاطدعك ما :بطمدععمناطتط عل عمد 


1 1412 ,لتطمدخ!1-آىم 
عاطدعك ما :بطمدعمناطتط عل عمد 


2 النطعدخ1-[آلمر 

عدمعدع1/11 لأعدطاطف جاخ لخ ,للطمدك]-لخ .قل .5 
,3 ولخككا ,"ماطوعخ الستدك صا وطلوطمظ!- لم متم 
.1383 .مم ,1992 


12065 12 

/0 20111426) 277116/[-176 176 ,2015 .1 .0آ 
بردرركا بر عدتلمدرعمصك دنه نكاس ,174810 12516771 
[الان) ودررء 10 علنو ةدمل[ أمدره غها 18011 
تطناحاع 1ل معئدمدن) عط 1 ,14 ,مصمغفى اطنط 
51015 لععامد مدعلا أمع مط أه عالكلاكم[ 
عع قططاءمه0ب) آأه تجااوء كلملا ,مععدطمعم م 


,ووة:]1 لمطتنتاقة ه115 منناء5 1/1 


1991 65و12 
مدتترزوعظة عط 204 02تنترزة 1“ ,205 .1 .0آ 
.10-3 .مم ,1991 ,2 لفك , "عامط 


1]2065 

01ت معطت لمة عممعناوء5 عط 1 ,2065 1١‏ .0آ 
و(يلء) متعماءطالماظ .نا ما , زقط ]1 4ه 

تزع لودع /راءأء5 «عك عنوم/ مقط تك لاج 2/111 1671ل[ 
أمدرله تزع ةدم ابرامظ ترعطء نالور دز خلع عر ءر/1 1 لم111 
.87/10 .مم ,1993 ,ممععصاطنا 1 ' 601/2011 217 


12065 1993 

2017 معطت لمة عمعمعناوء5 عط 1 ,2065 1١‏ .0آ 
-7/416 ,(.لء) تعصاء طاعلماط .لآ صا ,”مهكحكد[ متخ أه 
مدل ستبع لول /راعاء5 بعك ءتوم/ وله 7ك “تلاح 11111671 
0 لأصدجلة دز 721م/براوظ ترعراء ولاك 11زز لقع11111/672 


.111-26 .مم ,1993 ,مععصاطنا 1 ' 601/2616 


120605 4 

7/2[ ءرآ1 :10 7726711ء/ طناك ,1205 [10.1١‏ 

وكطام تاه تاطلنا”[ [لكان) ,72814 دبرعاكسط /0 عوددرةمر) 
أطع ع صم أ عالخاكص] تطتاطعزلا مععسنهن) عط 1 ,16 
0 #اكتء تملا ,مععمطمعم مي ,كعتلنةد ممععكمط مومعلا 
4 ,ردوع1 مصتتصهلتككنا1 ' منتاعكتا/8 ممععدطمعمم) 


12065 1 

[10.1١ 20115, 126410110115 41 1626 [2/[/4‏ 
,2771 7171 7 1/6 :967-1975 1 ,17471 
لاما 1 مه صمصع]2 .ل عرحا صم ع ناح تدم 
أه أممطء5 صدع ةعصق عط أه صتع لالظ 
#105طصهب ,45 ,طعتومعوع] علرمغعتطعا1 
,رووع1 لطناعءكن كط «بلمطوع1]0 


120665 5 

لاممطاعد]/ :عسمتمسلوعظ عط مآ" ,5ه 1١‏ .مآ 
علمونءن) كتمدعدل/8! أه مصاع 0 عط له 
”.ن).8 سصسخصمع]1/1 لعنط 1 عط صا #عكسكم] 
.67/8 .مم ,2005 ,16 لمك 


120165 7 

:كلمء5 تتط لمة طاتتمتمعل نكا عط 1" ,208 .1 .0آ 
عط صا تعدصطهم1م نآ ممتحوومث دمعو 11 ط ميك[ 
,2003 ,6 ,19277210 ,7.ن).8 تإكتتتصعب) طغ/ #رأعدط 
.197-06 .مم 


12065 9 

لصة نو ه1معدطءعظة عط 1 ,5ه 1١‏ .مآ 

مذ ,كلناى مدلئي]1 عط أه توتمعئتاط براعوط 
011101 ت7هلىء1 776 و(علء) 1عه2 .0 ..[ 
.276 .جزم ,2009 ,كلاملا 7ت[ ,112101 


8 تتعلصدد لمة عتجظا ,دستامصقطعت8 رئخه1 

11776 .[ بللتالصقطع 8/1 .5 .ل ,2065 :1 .0آ 
عطا مه عتممع] اوتمصتصستاءء* ,وتعلصدد .نآ حصه 
"كناد ععصاتكمع]1 مع اموظ عط أه عمط لتامععءد 


77 .مم ,1978 ,2 ,أعاقك ,”1397/1977 
8 مه1اننه1 


رعاو زأمادرء 071 ععله 12120112176 ,(.لء) ومالتنه2 ]1 


8 و,ركاكه”1 ,6كقهع 1 هر 2116 1ه ءلل 
58 ه12 


صا ,”عناو كفل عتازه عغلصمعم 14 1106 .5 


6 را (.لء) أءممكداعنوعهظ8 8-.[ 


7 برالتطط 
نام[ ,نته متا( إه ددصا 7116 وإطلتطط .8 .[ع5 .81] 
.7 .لآ موعءظ .]1 ,دمل 


5 برالتطط 

آه كصتناخ]ا عدم[ عط 1“ ورطلئط2 .8 .ع5 .1] 
عتتعاككل أمرم1 ع 1ه أمدتلدم[ 16 , لطلدتججه011 
.248-59 .مم ,1995 ,4 عتهم ,021/11 ,ازوءع1ء30 


7 ومن للتطم 

أمتوع1 تستككلة مد غصناظ” ,ومتللتطط .ل 

01 0177141 , ”فع لكل أه صعماط عط له 
1423-7 .مم ,1997 ,38 ,11151013 


37 ععنه1]21 

1ه 11/012672 :11476771 /14 م1771 16 رعععء 1ط ١‏ ..1آ 
17712176 120771411) 1/72 312 95011616121217 

.3 عناملا وار 


3 "عم صادء 11 

01 176 .1117721111 0 كموع! نعو ضاوع 21 .1/1 .0 
أماكدمر) «ترعاممط 1ر1 علمم 11 عدررقاة مار[ 2درءلء دم /[ه 
لل ,ك1 كتوجه ةد درء لم7 مرت /ر/41 ع1 111 1114ل 

أه #زاوقءكتمل] ,كاوعط .0[.طط لعطنناطنامصنا 
3 تعلط 1/1 يستقصمع17715 


8 عممصمعن1] 

16ط | عه مامنيدمعك هأ 4 عغصصعفاط .[ 
ركلكة”]1 در عله لك ذه ع6ترعلءد عك ععأء 16 01110 
201211 ع0 عنللا ع[ 


2 120102 
2 معلا د8-معلدةا .مولع /ك ,201202 .]آ 


9 ل مدل ه12 

درسم زه تمقطعءلأمر) ع1 71دم كر ع6 7لاكمء 17 جأكلء 1111 
لصدل101 ,عنوه لتق دمعتطئطت ,314 1211726 
07 ملطتاءكتا/ط عتم 


12065 4 

كل طاعء أموعط هسل" ,2065 .1 .10 

قطمتلهب) عدعناممط عط مغ كلاعناعاءذ عط ممع[ 
.21-30 .مم ,1984 ,3 .مط ,26 .101 ,112010/مء مد 


1]2015 6 

ص0 عط كمه متطوعط معع مد" ,2065 .1 .نآ 
#إاتوط مضه طاعته] عغما عط عمعتنك دلتامصتمع] 
عط اعلصاط .لا ص ”.8 صسسستستصمع التكط8 لمتط [' 
7 م1710 رجرعوا! همده ,(لء) عتلاقظ] 7لا حصه 
والأعطءاعكآ .سآ ممع لدطاواء/17 <عأرواى أمدمنوع 1 
.1210 .مم ,1986 


8 2005[ 
-واع1]2 عط 01 دع ناما مدتطهعتظدئمة 1" ,105 [0.1١‏ 
1272 .مم ,1988 روعالدك صا ,”لمضء2 عنصا 


12065 9 

[لان) رمع ناتمعدط مءبواأاء تل[ ,5ه .1 .مآ 
تطناحاء 1ل معئ ددن عط 1 ,9 رمصمعق 1أطنم 
5101 طنعاكدظ عدء آلا أمع صمل آه عانناكم[ا 
عع 3 ططاءم 0ن 0 7وااواء حتطلآا ,مععتطمعم هر 


1989 رووك1]8 تتتاقطة [تاككنا 1 مطتاء 1/15 


120605 02 

1١ 205, 7176 4721411 111/112 4711101111‏ .10آ 
كه ألضط علطا م1 بورمتعارلء/1 «ررمرط ,1[ .ام 
02101 ,17م درط لمتدرع دبع ملعل ءرغ 

.0 برووعع2 مملمع مها 


1205 1990 

[10.1.١ 205, 7176 17281412 111/112 4711101111‏ 
-وبرمر) ع1 م1 2م07 1/76 2717| لل 270771 ,11 .امج 
0 ورؤوع]17 جاه لطاع كه[ ,0:1010) ,2771/ءا /[0 2116 


ع 


المصادر والمراجع الأجنبية 


06 وآ[ 

لدمءه5 عتما ده كممقعءعلع] تعط من" تنه .[ ]1 
خوع177 انها صا عمعصعلعء5 ممستصمع]لت/1 
1017161116 ر(.لع) قععء5 .0آ .[ صا ,فأطوعم 
مده وأعتوعععا أمونومامعو لهل 011 ردكا اوت[ 
ج122 1/272 117 عله إن «مدرمط 112 روما مومعل 
.213-18 .مم ,1996 رعكلمآ مصمصة7ا 


0 جطمنترد0آ سه عمتلمدآاط نضدط 

مصمتتة0] .1 .[ حصة عستلمداط .[ .0 ننه .[ ]1 
بوأطدكق عدع/الاعطاءهلآ ما توعتكتتاك اإتمصتصتاء* 
0 عالناقاكد/1 ع2 0 «قاء/ألاظ ,1968.17 
.193-42 .مم ,1970 ,8-9 ,روما مع ول 


2 تحطمنترهة0آ سه عمتلمدآط نضدط 

بمتتة0آ] .1 .[ حمة عمتلعداط .[ .0 نقهة2 .[ ]1 
بوأطدكق عدع/الاعطءهلآ ما توعتكتتاك اإتمصتصتاء” 
ولمع مط بك زه عالناتاكدر! عر ]زه ترقاء//له8ظ ,”1968 
23-61 .وم ,1972 ,10 


0 طءع و1 
تك تمع ةوطم زه «منطودرمط 7176 ,اعتضوط .ل 
16 27110116 1771466 071120611 2 ك[0 120/718112072 


رووع]1 معمعد]/ط! عط 1 مدعلدكدمء[ ,كدبمع مه 
.0 مللتاظ ممعلاع ا جتؤائء كتمنا ماعط عط 1 


3 عمتروه]1 

حطة ختتطوه[ صا ععظ عختصدتل1/1 عط 1“ ,عصودط .[ .1 
كعمتان كل .[ .0آ لص عع توحدد علخ ]1 .[ صا ,”معنا 
101 لمهطكتاك[ ,1220171 12ر4 7/0265 ,71/101471 ر(لء) 
امعصع ام مناك غمع مدع 1" 010 عل غه ميهد عط 
.163-72 .مم ,1983 يلاع عطد ,24 ,وعتعءد 


8 ومعنه1]2 

عنأماآعط وععه]/! أ0 عع تع ستصاهمن)ا عط 1“ رواعه12 .11 18 
تع مدع طنء/1 .نآ .خآ لصة للمععما 1 صا , صصدأة] 
11/477112 172 تبرمسط بم تدمع ا بركلا كل ,(.لع) 
و1717 برأبردظ لمبداء تا كه "منرملل درة ءتنتطاش) 
.3-26 .مم ,1988 رضملصم] كلتما عا 


علل ةكملصدد رووتوع] ,أعصوطعم) ,ععته نم1 
متكولا كمه عمعتهمه]1 بطلنهمسسحظ ,لعطمق 
(ووعةم صة) 2010 

و1755 .آ-.[ بأعممطامهب 1 ععتداطاعنء2 .اج 
حصمه1 .1غ رطلتنامسنوظ .]1 بلعطخ .خ ,عللتكدلامهةك ]1 
عكلدامعدله1 ممتصمع] عمو لل مامدلا .5 ممه عمعتة 
1ه أهط00 صا ,”“(لط 295) صملضه[ معط امك صا 

.ع للتحطاهعحل 101 جتعاكع دا ,عودبوطر) 10/16 


3 همتاأعدمء<1 

عتطغتامعله2 معبوما عط 1“ ممتاعدئء1 .0آ .8/1 
و105مناء06) :2لتامصتمء18 محتطوعظ عل 1ه 
إه أمدتتمر ,”كلدئاعءمدانآ ممه ,كصمعهءمدلم 
.141-78 .مم ,2003 ,17/2 ,نوبمعة 1 ماما 


9 هأووم0] لصه حتاعدىء<1 

رل.لء) عوما .1 .[ لصة متاعدىنء١1‏ .(0آ[ .1/1 

0 1201114120115 تتم ترررر[ط كإه 1072ل ]مسا ع 1 
710 176/5201 ,122/20611111701117267215 .1714 
مه توعم1منطامعله1 عنهنحاعاى ١‏ ,شاع ده 
عع 00:0آ ,وعقعد تووماهممغطغصدم» 101 
يكلاملا تلك مسد صملمم]آ ,وععطاعلء1] 
.09 مولء5011118 


5 آم ذه عتنء<1 

لصة خلعء تقطب تتموكظ ل رعلمعء2 .ل .ن) 
ناآ مغ مقطحصكظ حممء"” ,متلعت5 .3/1 
لمتممصع ]1 لصه لمقغدم5 عطغ :مدعدل8ة مه 
لعخداعخ!- امد لما له انم ]ا أه نم اغتاط ان 15د[ 
.مم ,2005 ,43 رتت[ ,"واعووعء/ا علمتهنعر) 
.49-6 


05 


580-1 6.1000 88 1 م8 574-592 8-48 0 مأعام 


)02/10 0 


طرق التجارة القديمة 


2 وعدن[ 
,1907-1917 مهدع .16 تله ععتر/ضه 100102 
خنكلاكم] ركاعه8 رعناعه لني ممق تطتطينىن 


.9 مطغهكنا] له رطلدتون] ,عطوعة علصمطد نل 


1999 داعه1 

كعك 1202مكتأ تسق ها ,دئقء82/7 (.لء) لمتتطامام.] ]1 
دام أطئطلت ,كمارزل ثة ردم ,101/7 عل : ورعد1 ددعلل 
اه عطهقة علصمطط نلك عغتختقكصآ ,كمد رعناوهلمخىى 


9 ,5117 ممصم لآ 


5 215ة<]1 

عل له علالعء//[ ها عل 2211611165 كع 1جأ هه توماه 1 
رعناعهلمتى حامكأطتطى ,1550-1947 لهل 
226 علطمطة تال الاخلامص] ,رنئعة][ 


12215 707 

1 1ع دك ,(.لع) ناه تتفكلة1/1 .5 
رعناعهلمتىى حاماأطئلت ,تراء لز بورلا مولا ءلل 
00007 نامآ للك ع156/ط ,15 


120213512 7 

معل ناج مععصنهك تع مع8 * ,وعكداعةط .1 
معطء215 معع صتتطءزيء8 معطءداعه[مقطعقته 
معطء عتحدة عط ستطععتع ممعل لصن معتطه ه500 


.7 مبلطوط مل ,”داع عا تصلبك] 


9 معو[ 

نال عناواعه[مغطعتة ممعوءه امد" ننه .[ ]1 
و76 ,01110116 عناسء1 ,”صدتلد/ة عل عدزلء1] 
.390-53 .مم ,1969 


9 معو[ 

11 دععكناه50 لوعاعه[معد عمف ننه .[ 17 

وه أطوعظ مع /الاعطمهاظ غه بورمغكلاط #رأعدط عط 
7م5017 ر(علء) .أه نه تتتدكصظ .ىق علصا 
اك ءكتانا مطله ونا ,متطوبل زه بورمنو 7ط عءرغ 
,3744 .مم ,1979 ,5110 عصكا 1ه 


1]2322 2 

دعا طخنهاكا معء سوعط كاعة مم" ,هه .[ 10 
ممه ععتممءظ عتما عط صا صهلضىه[ مه وتطوعم 
© 171 كعملداد ,(.لء) النلداط ذل ما ,“ععظف دمن] 
1 .701 ,#71 0/07 (20/02 172 110ه 1115101 
2 ,ك16 ناو غطط ]0 غخمعصهدمء0] ,ممصصسم 
1273 .مم 


4 :21و12 

لدعاعه[معمطء مطل أه عتهاد غمعووءوط عط 1“ ننه .[ ]1 
:2للاقصلمء8 محتطوعة عط صا اعموعوع] 

كمعاطم: مد ؤمه2 عط آأه سمامعصعتى لطعم 
وزعلء) لمعه تتتدكصظ على ذل صا ,"عتتصتظ عطخ ع.ه] 
طاكء كلطل] مطلهوذكا ,2 .101 ,هبتك عءتدربواءا-ء 107 
34-4 .مم ,1984 ,لننهذ عصك!ا 1ه 


[1] 7 

أه تو ه1أمعدطعط عط أه كاععممظف ننه .[ 17 
ممناتمع اللن/طا عدماط عط صا وتطوعة عئع/ ا امهل« 
.39-66 .مم ,1987 بلطة] ما ,8.0.7 


8 نآ[ 

لدمعء5 عتم[ عط أه توتع6ه2 عط 1“ كه .[ ]1 
دأطوعم عوع/17 طعنواظا سصمع .ن.ظ ممستصمعالت/1 
ما ,”كعممعدعتامص]آ لدع صمئئلط 1 ممه 

01 كع 1أمالاك ءا ع1 متك ,(.لع) 5ه .1 .مآ 
متتاءكن]/![ محاععهطدءم 0ن ,روما مع طلم 71ه1 ضر 
.73-0 .مم ,1988 ,دوع لطتاصة[تاءكنا]' 


2 2و2[ 
,10161201247 810/6 72607ك , :0113772" جتقة1 .[ 17 
.594-66 .مم ,1992 ,5 


60/7 


ع1 0771 ار ,قل 177 تدرعلأتل1 ور[ 1 عرز 
رعارأمم[1 16 م1 دوع درو رعرعلا 

كلاملا كعلظا رعناع ملعي ممعتطتطيىن 

قط آه تصناءئد/1 سعغتامممععل/ط عط 1 


5 ناووامطء لخ[ 
011 نامآ ,ومء[1ها! عدءطآ 7/7 ,دمعامطعةا! .[ 


177356 تطتطاء زاح 

2165 (1 ,147461 عك 12220712212011 منطنا عالط .ن) 
كردم ء/ كتتمه كماقم وعطم ع طعء7 له كدتمششون ءاه عء/ 
.[ تطععتن] ,عللمه8 .[ .5 ,مهملع كعصسط ,ءدرثة 71 
همد لعكانتة2) 1773-76 برعا مطصممطءذ5 مذا 
.(1779 صا معاعء 11م 


53 منعذاا 
علممعنام للع متمنتدعمع؟ مككة 1" ,معوألا ..1آ 
مختدعدم مدل تعد كل عنعمأهمة عندل :متممع 

أ ص ”مسصتنادع 21 صا معصوءظ أعل نع 'لاعل 
23 ,0112م 12 /أهع ء 11211:61 ,7101211117211 061 


.7/42 .نزم ,2003 
9 1102 


عطع كه عاص عتمقتدهم صتندع 1" ,3زه0[] .5 
1021 اصع ععء5 وأطوعث لاعم أع110 لل 


.283-66 .مم ,1979 ,21 ,مادرءة07) © 1816616 
7 عملعطتدهلا! 


علاوتصمئقغ 12 عل دعصاتعته دعا“ ععلعطءهل8] .للم 
علضمص ع1 مصهل عدممعطع:روامم عنتاجداع 3 

- ]14ل د 11014216 2614711110116 هرا , ”عناوتصسهانا 
,172 1لم] عله عن رودم 1116 ارك عملء كل ,1671121106 
محلل ,995 1 710171876 13-18 ,6ع 7/1[ ررم نرق ام 
--213 .مم ,1997 ,عممء701[حمء 


7 أده غه و0051 
”آلآ أه عغصقطءععا/! عستهمعلهء5 " ,.أه © 5ع:ه0 
221-34 .مم ,1977 ,6 ,471110111 


0 1للمجتمعوطء0) 

111024 عه 21 717 ,ال ستمععطكء 0 177 
مقتطتعما” أه دوعءءاآ تناع :لصنلا عللتدوعهه نمطت 
,12840 


1787-9 دهموعط0) 

76 عل لمف دهع 1نهء/126 ,طاهدعط0'ل .1/1 .1 
بلتاحاصف؟] ملعتسترمعع) 1787-89 ركلكهة1 ,تتهدرتمرله 
.(2001 ,15وآ 


07 تلع لم01 
أرط عط /ه عمدت /ه عودت] 7/7 تعلصنتاه .ى 
7 ملمطتنا وتمسالله اتا ل 1ه 


7 م122 
1710 10171171612147 :101471 167 بخع 101 .1 
51111501١‏ ,12011/014/411 


1 دآ[ 
لامع عه كدوك 1700 2 ك12ز2ع 07 كعك 11/2771 | عله كر 
رعداىه لمت حامق تحائطات ,كع ظمو در عمدتو اطلام عدرمتلهء/ 

,عع لننا!' معل عتتعوصه0) ,كانه 


7 0015[ 
متطتطت ,ءاود متمد ودمقعء ام عع|/ ودوك هاا 
.7 م,كتهله2 للصهءى ,كاكة] رعناوهلمنه دمن 


35 20215[ 
حوكده جل تحائطت ,تررواءل أل 7م[ بره ععترك/17 عل 


,مواه1 عل كتهله8 ردقه رعتوه] 


5 215د][ 
:271 4 4125 771211 17015 : 01115[ 1105 2 1818/6 هأ 106 
دعل دملهد ,غناوه لغيه مرماعتطتطيىن 


,رواكه]1 ,ركتهله28 مضه ,رصمل مصعم 1206 


2 1413 كاقمداط 
عاطدعك مذ تبطموءعمناطئط عط عمد 


8 ك1ذكدا] 

مده أمةر مآ وناك كأمدا< .خ .مر 

ععدرء 12/27 اماعءمك نان برع وى أمعتوما/ دعل 
77تاأكاء كتمل] مطللهتجوذكا ,تعاكرزى 1771012072 ع1 م1 
.8 ,52110 عصك[ 1ه 


4 مصطءا] 

اه وعخمعء 1 كمه 1ه امعد" ,مصطءاط .1 
عممععمة"! مصهل عطءتعطءعءء عل دعغكام دع لاع امم 
/ءأزتا عله عمتعلممصم ,كمع غوطدلظ دعل مج116 
010-001163+7[طأ يل عتطوعخ ,طعلدك متنهل1/2 
,631-82 .وم ,2004 ,1ل09 


5 متصطء ل[ 

آه عصنلص ىمع لصنلا عه كلمدكده1” مغصطءا] .1 
تمع ء صف بطعلدذ 1/122 أه ععدم5 صدطءنا عط 
كت “عع 11 عتطمه عامط طاعنامغط يمعجوء1] 
.155 .مم ,2005 ,35 


2005-6 متصطء لا[ 

65 أ 771165 0125م اتكءكص1” رمصطءا8 .1 
2005-06 ,3 ,472814 ,”طتلةكذ مننئه 1420 ذخ 
.[وع8]| 345-56 ,[عهعع] 179-225 .مم 


9 6تصطء ل[ 

صا وعع212 تتتملصمعه5 ل0طة لمعب" ,ممصطءاط .1 
مدعم2طد]! عط عمتعتنك متطدعكظ معععدع ا عطمهلط 
لمصم ع همععغصا عط عه لع تمعدعةم ععمهم ,”لملءء]1 
6 1714 171 عععواط ادع «رمحايك[ضممم؟ 

70 12210 درو د10 أمدره عناوقدرء/أه7] عرل1 
ملتتاطء 1 ,كارع دررماءنء(1 +101/2771 2710 170105 
.09 بتعطامسءءء10 3-5 


06 آم أ عدودهءآ رتنا ممعم ,مصطء لخ 

عددوء8 .1ن)-.[ تتام معط بط 1 مكسطعاط .]1 
ه0117 لطاعا .م راعتامء0] ./ط-. [ يمتتوءظ8 1-. 
مهمه 2 115؟؟ روعءطامط 1 ..آ حصه ععطعهد .1 
عل عناواعه[مغطعقة مماددئت/ا” معنا .8-.[ برا 
وعطءتعطعع؟ : (ع مده عتطصة) طتلوذ متنقلد/1 
قاط عممععصهة! ممهل 2003 3 2001 عل دءممعمم 
.41-14 .مم ,2006 ,17 ولفضك ,”ممعم ختطدلط معل 


9 عتحتتاعوة ١7111‏ مهد تطلة1 -لىة ,غسطءاح 
عاناعطة 1111 1 لمه تطلة] لخ .(آ بكصطءاةا ..1آ 
0 :11 عرآة ره معط .ل سوواط ,(.لع) 
7214ل لتك ,أعأود «تهاممل( 1ه رمووءى 
[2010] 2009 رطلة:وذكآ ,2008 


6 تبرطاوءل! 

501016 2 5ه 35272 عط 1“ ورطاتوكل8! .مآ .ى 

مد كممعاحامع18 «جعكتاط طمتكك[ محتطوعظ .ه] 
وده 7261ل 011 مااي تر /مكلء/ ,”و ءكتتععمسء”]1 
.121-86 .مم ,1986 ,1:/4711,7 


8 تبروا 

0 كنلاء 2/6 /0 127251017 ل رإحانجوعل8 .مآ .ى 
«عودرلا عومتاعط "لع 1 م1 ععدررة 1 71016111 م 17011 
ره اعتاعكا علخهخدم طمن طلا كعنل ند ,ماك 
كلملا يمستامعهب) طتتاهد ممتطصسنتام) 


.8 ,رووعغ26 ومتامعةن) طاغتاهك 1آه 


0 كعمساتعد7 مه ممعوى لا[ 

كاععم مف ,كمتتدي .[ لمة مخووال8 .5 .1 
نأط ممق معط ناهد صا ععخف ععممءظ عط 1ه 
ممعداع1] نا لصه عءمدعءعلصهم] لمترمك21 عط 
5 1آد111ه5010-1 له عتسطمصدمعظ8 مغ 


.15479 .مم ,2000 ,11 رمك 


3 عملا لاا 
تلظ طورقط عبط [ه 472 (.لء) عتضط .ل 


1101112 9 

أو ممتعتعه)] امعسمعلعء5 عط 1“ ,ممختامكلز ./13 

ما وتطوعظ صنعكه-طننه5 لصهة مععععد-طلرهاا 
185-07 .مم ,2009 ,20 ولك , وانناومغخصط عنم[ 


4 أع ءا نمطا -[خمر 

(وم/معدطاء تك عر /0 "وماك ,اعكلتمت/١‏ لظ .1 .1 
لطه] عصككا مطل هجتا ,دبمنوع1 “رتم 1/6 /[0 
4 وعهعطنا لممم عولط 


6 عا صفلا مه جمسمصصحداعن1-11ىم 

كأع ةا .[ حطة ملسمصصمطعنت1/طا-لق .5 .ىم 
ركلطتنا/1 كلدتئتاظ ممعطقطن[ عط أه كمم عجعج“ 
9-7 .مم ,1986 ,10 ,لعاقك ,”صمكوءد 310 


ا 11خ 201 حناسستمطن 1/1 
41-1747711 أمتزوما/[/ك رخلذثط لدتسسعطسكل8 .]1 .م 
1117ل ناه 27121714ه/21-17211 هاا[ 


6 روكلهر) ,4-1127 ده اه 


9 11خ )2 سستسسمحمطن/1 
11 وماك رخلثط مدسصسعطسك8 .]1 .م 
1 10414 17111114104114-/2 نمه د-أه 61 


.1999 رمكتهب) ,ل770هاعتسله دراه تل 


4 تبتلطد/8 

,501022027 عصتكا له قصصصة] ” وبلطتك8 .ل 
4 ,34 وول ,[مكة ,كتأسامء 21 معء 11/101 
2/9-0 .مم 


9 مع 1/11 

كلاه "ء/دررع/ 11 عتاعع ةرط نوامط جاع النت/ة .21 .مآ 
كعك ترعةطمر) أمدررة تتع ولع عطهاع ل «[عهم,) 7162ل 
51705501172 172 1112712[ كلاتألا :101 1701 116772 
889 مبوصصع1/ا 


1/11 8 

كعطعسة مره سقط ,لاعس نطنء/17 جاع لتك 177 177 
ع1 دبك "عله 172 جبلسالاء لم18 عدرقعء أمدرله ه170 
-تإلسسه1 ترح عتأوامملءودرءامع! عط ماوعا ععمنيى 
اكز أل صدظ ع معممع 1م م ناك ,1771550154 

ال لتاتسمعع لع لجآ .خم بطعتصسا/8 ,700-77 .آأى 
.8 مبهداءء1 


2 أندك-لخ لمد ععللن1/1 

ع“ ,تدك دلخ 8 .5 لصهد 1/1 177 177 
معطءكتممموم صا لتممطداك عنمق؟ا عطءكتمه|رطوط 
5711112 "للج عو جازء1 علرءا/ , "مع كتمطءكص] 
زذز 111101010110101 
]در 7/01 ترعوأععاررء 1 عه 172 5277111112 
0 *«2ا771ع1ضء5 .13 :61 .11 «رزمنة لزه طععااءه 0 
انوعد 1 ,زا سرع /] 1[ ك-رلء ,أو 11[ عله 111 
-105 .مم ,2002 ,1912هدو همد[ ,رمعلل و1771 
.22 


2 طاعتمتكط/1 
مداه 7/161 عم تباط 07111 :17 علا يو(1 
ار أعنلاج 4115 10111226 20518216 

بلاعتصنل/ط ,عناوم لعي ممغتطتطيىن 
2 اع مناطتافمم5 عطءئامعءرة8 


9 1نزم 41-1 
عاطدعك ما بطمدءعمناطئط عل عءد 


41-1-12 
عاطدعك ما بطمدعءعهمناطئط عل عءد 


نط 41-1 
عاطدعك ما بطمدءعمناطئط عل عءد 


9 الممملعد1/1 ممه حسع ردا- الى 
بللمصملعة/1 لخ .ن .1/1 حصه ححص زداط للق .21 .3/1 
137204 جه حمل متعكم] ممعم وط داك علخ ل 


.208-17 .مم ,2009 ,20 ,مار 


1/1115 4 

دما ستعولاظ 1525" .ا كلف" روع1نل8 .ى 
2 304 عدعلا عط أه صم ملتككم] مه 
انناو | عله درناء/ألاظ ,”(.10آ.خ 916-917) 
-479 .م ,1954 ,2001/71 .ا ,مام رو له 


0 مواععمف5 لصه 8/1116 
إحصلة8 يصممععوطدلا" تعفد .[ ممه علنتلنك8 1١‏ .لز 
عاأعصصك/لا صا ,”مصمءمتعكم] ماعط ممه ,عمعر 


.26-3 .1م ,139-63 .مم ,1970 ملععآ ممه 


6 ماع 1/1115 

مطتمعع متاك .تربوه تبه مط ترط" ,مساععكلتل/طا .]1 
ما ,”عغنامك] ززجاط عط آأه كممعمئعكن 1[ تجنتضمعه 
كه 110720117 172 ععتأملتاى .كدتم ددم أودره عع/نادرتمارا 
بتاملطمآ جعادر172! أعدماء تار 


1967-8 أعنان1/ 

اك 71117141126 000274216 ها ,أعناونك/ة .لم 

-16ر “20 ردك 11ء ]1111 411 011كلا 172115111771412 171201106 
155" ,12111] ,رمامغعتامل/ط! ,حاكه رع[ 

1967-88, 4 7015. 


773 1زلعطءده1]/ 

عاتطهطة؟ ده يلء 08 2ه ععك0"| ,ازلعطءدم 3/1 عل ]1 
عط أن جع 10 دما ندكه 7211506 لدأه كللء أكلار 

,3 يضهعا صا ممعمعءاعل لمعاعه1معقطعة طعمعئط] 


11/3: 


8 وععصدوء10 لصه غد11ه/8 
1 كم[ ردععصددء10آ1 .[ لصهد غد[ا8/0 .3/1 
ركلكة] ,”معصاع 011“ حامتءع لام ,كه 711//41227 


.8 بمقطغوا[ 


111123 
بأمة نمف :7 دربواءل ا عوك 01844 ء.! بمأطوءملا .مر 
]1 


6 ماهم 

انع ر5عنال6015ام دععقصص]"” ,صتاءهمل/8 .1 
عمغعنلمة! عل ممتمتمعءئمومء؟ 12 : عناودعصخططم' 
ركلعة1) عتتاع ةل ععتلدععط تيل ععصرم! ع1 مصهل 
17 كمأملطظ ,*(1717 منندع اانه ملسم 
,15-6 .مم ,2006 ,3 .20 ,37 .آم 


5 :بدم1/101 
ع4 ءنأك0 ممع ودط صا ,”معلتصؤمةك" حجده1ه/8 .3/1 
73-7 .مم ,1995 بمعلاع[] ,)فآ ,1/4770 / 


1/1012 1 

#إأعدظ مسد ممنع0 عط 1" ,اعمط .1 .]1 

آه عتمعتصك علتم:7جدصباط عل أه تورمعئ11] 
”لم1 لتطتحووة عط أه مصظ عط مغ ممنلد/8 
.635-78 .مم ,1991 ,74 ,11277114 مااي 


1/1012 4 

"القتاحصصطهمب) علتتصهئع لط عط 1“ باع مك8 .1 .16 
لمقء]1 علدالصدا/طا عتما عط عمتكتنل وعععل/1 1ه 
لختطا 1 بواءلع50 عتتواعل أمبرم1 عطة زه أمدتستور 
.15-5 .مم ,1994 ,4 ,وعلمع5د 


8 أغع 1/1012 

عط عمتكتال معععا/ط! صا تمان" ,اعمط .1 .16 
لعكدة8 تمن عتحاامتعيء10 2 :لمق لوعتلع1/1 
أومولء5 ع1 إه درقاء/ألاظ , "مع ناهد تدقعنا ده 
1998 ,61 ,كع مساك درم ةرك أددره اسادرء 071 /0 
29-0 .مم 


1/1108 

2 هأ عه 20271272 174712115111 ها محامخناه/طا .1/ 
,110/6 ددم علممةكم ما عه خرو ل انه رع دك ءو 2[ ءلل 
ل011) ,سا5 لماعم[ لمم 

.8 ,نوع 1م معقطء 1م 


3 عاعتة]/! 

كتاتاعخف دعل صمءتلءمءظ عالطا" كاعقه/طا! .ن) 
و”غطن 7 25 عتطد[ حصا معتطوعة طعممة عبطللهى 
.121-66 .مم ,1993 ,23 ,17011) 


4 :<زمنعناع 1/122 
عل ءعأومه 7/7 : 471ل/ل لامع نئتد/طا .1.[ 
.)1ك للكف 11 ,2004 16ه دمر / 


4 تززاكة1/1 

لكوع 1/071 171 177615101 امد .11 لل 
01 ادم نوع 1/2167 [0 170/772 1/12 

4 ,ءءء زه]2 طاعموعدوع] 1110 ,تسدتل/8 


13517 7 

1/07/6711 171 177615101 امد .81 ل 
71 أددم 1721772 [0 170/772 1/72 
لعطكتاطنامعع) 1997 ,صدوعا !1 ,دملدم.] 
.(1974 رجتكة]/! 


0 .142011 رهط هاه ' أودمما1- ل 
عاأطدعك مذ تجطموععه :اطئط عط عءد 


1/1222 5 

لصظ عطاغه تجرععه2 عختساملط " متدتد/1 .1 
0117714[ 17412012م/طيطط امد[ ,“ععط دمءآ عط أه 
2252-3 .مم ,1985 ,35 


6 عنناان)ء1/1 

00107 هقطن دمطاممء ه1201" عقن أععل/1 .ىل .81] 
محتطوعظ عا صا وعكلم] تإتمصعع 002 عنم[ 4ه 
.755-06 .مم ,1976 ,263 ,11116 , اتزعوء1]2 


3 طللتمطك لف عمد عنسانمء 1/1 
بطعلتمطك دلخ .لآ ممه عننانعك/13 عن .8 
تدان" مده تتطممتع معو مع2012 “ 
لفأطوعك 1101د5 ,عاد لماع ه|[معقطءعم 
.107 .مم ,1993 ,4 ,لمك 


0 عأاجمعكلء1/1 

مكاء ]0 عتتتاعع] تطءعطق عط 1“ واتتمعكلء11 .5 .[ 
[2 620/0 7ك , ”مطموععمده/8 بجع لمعك اونظ 
و0 رووع])1 توااوع ملآ 01014 ,لم0 ,1 
..م,32 .ص لصة 117 .م 


353 أعزموة اا 
01 م[ :1201/1272 1[6كظ11 وأ 0طة 1/1 2 
,رولكهة(1 ,744-2003 1 ,177101106 ع[ زه 


8 غعغعكلهن) عصه 5متللتطط جورع8/4 

صتامملتنا" علدب ,لا ممه ومتالتط2 .ب رتورعك/8 .5 
ممع مدعدل/ط له دتحصمعهوممدعء/8 ما ترعنحه]1 
عط أه عمتمماوعظ لصد 3:1 عط أه مص عطل 
ركمتلتط2 .ب صل ”.8.0 مصتخصمع لتم 220 

ونه متطمتكل ,(.لء) غخطاعتهةءد .5 ممه 5ه .مآ 
أمدره أمعةبماعور[ء 17 عرلة 012 «برمعكط .11212880117 هيا1 
كتامططكنا] ' ,11 اعتطل ,نمع درمماءهء(1 111101141 
.165-50 .مم ,1998 ,واممعر8 


3 <امعع 11/ 
كطقحط [ناكتاطط 5ه دعل ام اوهصت 1“ ممعع 1/11 .0 
و71 عمل , “مللخوءمء فل عق دعل ع156اطط لله 


.7 ,16 .مم 


2 ت«رمعع111 
1 .701 ,112115111111471 102116111 ,تتمعع 1/11 .0 
27011265 ,1001765 ك1 ضأللء: 6015 ,111165 ضعي 


1114111161 «كلاككق1 61 14215 ,611110165 ,47771165 
2 نامآ ندل ع6كل/ط ,5][ 


3 غعدنطط سه مسمعطءعيعظ صوا ,دمعع 83/1 
وأكتقتطآط .8 مسعطععع8 صولا .8/1 ,ممعوتل8 .ى 
12/02 .172115117714115 كأ ععأك 13005112012 
,كاكه1 0112ل 


1995 روتعصطتك5 يلاعملا جعل<ل .11 .آمو 
.1351,1355-69 .مم 


ط 1995 11دضملعد]/1! 

عن ه51" ,للدمملء143 .ل .ب .8/1 
5 ,1/7111 ,تررماء 1 عك عتأرامملء درط صا 
785-77 .مم ر(.ل»ء وعم) 


19956 لالدصملعد]/1 

كط 6 دعناواعن0)" ,للهصملء112 .حل .ن .8/1 
اه دتما عل مم متعكص!"! ,روعمغم هدك ع1 كناد 
و(.هء) تتاعسطعدجم.] .11 م1 , "عمتهصاه عممة [ 
71 عاتلتعر 1تهعوةم7ز) ء/ «تتملك 1ه ععتدرعوة 17 
93-1 .مم ,1995 ركلكة] ,11774276 


7 1لدصملع112 

وعأنام] علم 1“ الممملعة11 عق .تن .ا83 

كآه مط مععطعواط عطاغد كله0ه©) علمء 1 حمه 
مستاتمعء للت/ط عسعاط عط ما *0دم8] عءعمععمص1آ' عط 


.33349 .مم ,1997 ملمتتصدكظ صا ,8.0.7 


0 للددهملعد1/1 

ده كصملعءء ع5“ ,المصدملعة1/4 عق .نت .ك1 
لأطوحظ عنتصداو]-ء: أه مد/8 عند 1 امنا عط 
28-79 .مم ,11,2000 رار 


4 للددهملعد1/1 

طخمواطا أمع عمف" ,المدملعة31 .خ .تن .كا1 
و(للء) لتهله10 .نآ .خآ ما ,”ممتطدمم 

5 عبط كزه معدم ملعب 1ط ء27:71242.) 1/6 
110 مهب ,عع 10 1طمطهر) ,كعم اءوترصا 11رعقء تل 
.488-33 .مم ,2004 ,دوع تاو لمنلا 


8 للددملع 112 
عأطوعخ 0101" ,الممملعة14 عق .نت .ا8 
ر(علء) عععادء؟! >[ صا ,”(عنطمهموام2) 

أمدره ءعوملتعتتص! ع61ه بل زه متلدءم م110 
8 /التاظ ممعلاع[آ ,111 .101 ,111110 
.4647 .مم ,[2007] 


9 للددملء112 

اوادع 1 لمعنه م116[ ,الممملعد/1 .ل .ن ./ل 
نك لمعح»1 201 منناتماعه؟ ,رواطم بك ع11ررووا ]عت[ 
.09 يعخدع طكظ ,تمقطصعد1 ,906 روع1 


0 وسكا كمه 1لدصملعة/83 

متكا .8 .11 .ى لصه للممملعة11 ى .نت .8/1 
عه ترام مل ترط صا , ”عناو نل 1امسعط 1“ 

0 ,171-172 ناوكلهة كلا بك ,771كأ1 / 
.467-69 .مم ر(.لء كعم) 


3 طعلءدعل1 1/120 

أمتدء 07 عوع ابوط عط 706( ,راع مدعل زلد/1 .لا 
لطه عتتصلدت آأه تجتاكتمتا/طا ,ممت معنا تسق ) 

عمط تله اعتمعدوع] ,رمم همع 01 عنصماة] 


3 ملمكاكناه]' سه ععمغ]ط لممتصانته 


41-١ 
عاطدعك ما بطمدعمناطتط عل عمد‎ 


06 <ع 1/1212 
ومعطغصة]آ عتمصسدعظ عط 1“ ,مع ودعمدل/3 .3/1 
17 .مم ,1996 ,7 وطقفمك , هرد ]1 ' 1ه 


4 اأوعطاءقة]/1 

لدتزما عط مذ لع مم8 55لا مط/لا” ,أمعطء ه14 .ى 
لهنععع 1 لمة عتطممعام] عط ]1 +عنا له وطصره]”' 
1533-7 .مم ,2004 ,73 ,هذأهادء 071 , هدج[ 


0 أغمعطتتد[ عء ال عدا 

نال عتتةتقصتدط عاغعك” معط تند[ عع لل كعمدكا .[ 
.مم ,1990 روزي ,”متعتطدظ عل ع6ك1امر 
665 


ع 


المصادر والمراجع الأجنبية 


06 و5مءمم1آ 
7ظدزع 172016 12 00212012 ود رمعم مآ ]1 
0 ماعط طه5 هأ لمع لخ ,15 


2 (نمدنء1]1 

معع جاع غ120 مدكدههب) تزأكمط” ,لممعء 1[ .8/1 
,”12مصمعومهدع1/1 ممه 2أطدخخ ط ه50 
0/0222 /تزء 510711 ,0 قومامء 271 اماد 
,2 ,151/100 ,عمطاما] ,1 ,171611 
111-55 .مم 


3 ,أ 2ه عدمادعسصت لآ 

بنقتطهءط] .1/4 رعندم5 .8 ,عدمدع ساكل[ .ىم 
أمععع] :مله ]1 بلممستة]' .5 لمد لمصسد]ا .13/1 
”لدتععد/ط! لعطتهمم] وعلط سه كعوصنل2 هد 
.102-16 .مم ,1983 ,1141,7ل 


2 دمكلمسهم.] 

7 :5/22 /0 00116672 ,هنمآ 

طك غ811 عط ]1 محاملصمآ ,تءصصعطا #تبعتعسك تدصر 
2 و,ووع1]70 لطلاء115/ز 


(وصتحطمعطله؟]) معنا اعستدآط ممه غنء]1 رمآ 
رلك أكنتد1]ط .خم لطة أغلاء2 .]1 10م[ .5 

وتطوعق 10/177 مممصترة] عد ععغممب اناق“ 
,1036 لمعاع ماهم متطاعصك لصه لمعاعه|1معقطءعم 
6 مده أمتس8 ,طاهء(! ر(لء) كاعء/71 .[آ صا 

أمدبه ملعك در عأ« متك عجآ1 10 17117115112012 

زع 0ك عوط ]0 دوع ءعه17 .وترم زوع 1 11رعم كر 
,200 مدع /ء/71مر) [متدردرع1 عع ملسا تند متك زور 


لتطنهعط م1 ,صملدم.] 


أعصدمغمطر)-اع نونظ سه عتعمسصطعدده.]1 

(ووعتةام صل) 

واعططمغقطر)-اعناولظ 1 ممه تتاعسطعدجم] .1] 
ما عصغتاظ كتتلناز حصن معطب دعاممطان" 

عختاعط طعتلة بمعطنئوز1وةعصوط طعهمم معتطوعم 
ولمع كاه[ معغطءئر خمع لقن غطعلمه طعمرم 
تامع ط1م1 ,2010 ,12 عععمط هل 


2 عتاعداتسناظ مذلا سهد معاعلتسدآ 

-0/11[ 77 رعتعداتتناظ مذلا .0 لصه معلكلناندآ .8/1 
بلكلصاكاء1] ,تبمواممط مط إه ععترعودوصره2077) أهه 
,رووع]]1 #والوء كلملا اعلماداء1] 


9 تممه -1آمر 
15 تعطك امتخدقوفقطىف 14" ,بتلصمد/طا- لخ .مر 
“1ك كتتاطهط عل علنعظ - وعطوعط3 ممععمهة 


.1999 ,1 .هط 7/7 


2001-06 ع1 1انحكى 13/1 

ع 0 هندعم ملء ندا 71 ,علض ك3 .نآ .[ 
للتاظ رصمؤده8 ,رصملطمآ ,معلاع .]ا ,مهم 
.2001-06 


6 للددهلع1/]2 

تناع .1 لسمد وناا طخ" ,للدمملعد/1 .مخ .تن .83/1 

و16 ,رككك ,”مداتطوعة طنواظ غمع صخ ما ععل:0 
.101-68 .مم ,1986 


4 ألددملع1/]2 

مدع ةطدا8! لع036] ث ,للدصملع1/2 .خ .ن) .1/1 
مذ ,تطدعة مععط 5011 ممصم ممءغمتهعكم]1 
676 عاط داسك ,ر(لء) ععطءاة .ىا 

7ك تع عع 1 درتهاءة07ن كعك لطاريل أمدتلة عوأعناتزك تلاج 
60 تلاج عانقا[ 117 «عنلم/1 غ7 طععلومط .6161 
1994 ,5501912ة1ه1ط ,معلل هداوع 71" ,روسامررراء 0 
132 .مم 


ه1995 للددملعد]/1 

عط ما مأتطدعخ اولظ“ ,للدمملعدك/1 .خ .تن .كا83 
موككة؟ .71/1 .[ م ,”طباظ مسستصمعالتك/8 عم 
مط ممع[ لدبعتع سل عر ]ه عدرمتتصعت/تسظ) ,(.لع) 


0/3 


582-3 6.00 م 1 م8 574-592 8-4818 0 مأعام 


)02/10 0 


طرق التجارة القديمة 


-658) كدبودررم) 1771م عع] له عع/ل1م/27716// عء/ 
وبل عله تلع ه11 .[156/1260-1744 1 
2 ركتك كه ططهة(]آ ,24 رتم 2872 2ه 11/172 17 :017157 


138 12121 
27141 اطهط متها صتماحله .ا 
8 1346 بموععطء ]1 2 12ل[ انه هطسو اخم]آ 


6 عنانمآ 12 

م7 417016 عه 12(426 ,عناوم هآ عل .[ 
207 كقهع 1ت[ عع| "ندم غته بأصادء011 072 | "لمر 
أ 1709 ,1708 27111065 كء/ 715هلكه عدم 7167711676 1 
عزون 1712 لك 747121111676 761412011 هأ عل .1710 
271472271 701 انه "لهم ه/ 2 امار[ عله 0171م اله 
111 7171065 كعك «منا لضت 0001106 هأ عدروك 
1 07 زا .1713 61 1712 
مهملاع ]خمطظ 6ه انك 1112 ء/ 2ه 12716 

16 طتاعنن تنا ممه اع كتتامطمعنك 


1 مبعكلوء.آ1 

[ل مده ل أدءظ 111 04110115ضعنطط ,تإعكلدع.] .مآ ./! 
و3 .7701 ,001726 014122 ,1960-63 

رووع1 توااوطء كتمنا عع ل طصدب ,ععل طهر 
1 


0 لطع8055 ومعوظاء.1 

محتطدعظ تراممط عط 1 ,نل معححوظ دمعوظع] .]1 
مه عنصداو]-ء:1 ل .مدكحدل متخ أه كتامممىءلا 
كلناى صدلو]1 عط جه عاذ عتصدا؟] ترات 
0 ,7-9 ركع 1 على 77ه7712721ء/طزم رك ,12150010 


8 ععسمحداظ ع1 

7 انك 771616 1/0(/4265 165 رعصفاظ ع[ 17 
كلتض ه 1111ل كتعلااء: هد مضماظ عل لدرعع متلا 
47116 2 11501165[ 4115 001126 ع4 1226 115ل1مءه 
جع2 7022 [. . .] 120710 للك 1125م 001/4176 1ه 
676 هم رآر. . .] 02765 72ي4 لا( عع «رزروى 772عتررء/اعدتر 
ه06 عورله رط فر 1567261011 
1112 هأ عله جع 7ع كء/ 17ل1ى ,12/235 لله “تعتعدمار) 
.(1658 ,1649 .طنامعع) 1648 ,كتكها] ,ءلاءهوه 


37 2116ترء.1 

5 1511061015 دعا" عتتقصدع] .لمر 
”قاع 1 عل دعغكام دع]1 كناك .ماع11 عل دعممعاعصهة 
711هلته عاشارعز 711معةمز) عل كدوك 21 ع6ترع6 17 111 
70116 عأطهة ها كه وماعكر ٠‏ 6«زع74// 

4 “م 012211106 211167111201141/6 

ك7 رأ 1062 عل تمعوم عرأعبعطاءهء7 علا 

177206 عله عو //م) 411 ,07111201165 1" 

حا لمع [طاحصعدهة عع ,1993 72067712076 13 ء/ 
وعطععع طعا عمم نل :] ,كتقة8 بكتاءعسطعة2ه.] .11 


59-72 .مم ,1995 ركطم د15 لكك دع1 كناد 


0 عطاتههء.[آ1 

مع ه :21-36 نرع انبر ,عست .] .خم .8 
,0171771672141 2710 072للع لدم 1/117 وان 171115/12011 
00 ,و1 7وااواء كلملا علولا كلتملا بعالل 


8 واتاع.[1 

7ه مصدعة]ط حله مستلقطكا” نكم[ .82 

8 مبمعلاعآ ]١١,‏ ,تربماء ل عك عتأرامملء درط 
.932-33 .مم ,(.لء 4م2) 


8 لمعه عمعطم] رعوغتله5 ,عصلثك ]1 

رأه آه ختعطمخا .ن) رعوغتلدد 1-.[ رعصاغ] .11-.م 
متتمغة 25-52 عغدلصهكا ممع دعكلم[ عمعءه[ه80“ 
دمهكصه/1 ؟ه ععدمصآ] عط ععدئكب!!] لمعصءئا) 
01/41677141) ,”وأطدعظ معط امك صا توتكتعم 
.290-99 .مم ,1998 ,50 ,لع وعم 1 


3 صتاعدا/طا لصه نتعتوعدمعءلم1 ]1 
1 مقتاعة/1 ..آ مصد نع ترعصسعلصنا .1 
مقطتها/ط! .3 .701 ,علمد ع1 


ع0 


4 لطه>اآ 

م6 لمم عط نلهتمعغطم] أه كلءءد” ,لطمكا 1[ ]1 
]ه كلترلهصة عد عصة حتتطدما عمع1'غه ععترملطك آه 
عطغناهك صا عمدت أمصه صمتعن لهم تل مصطتصام 

. “طناتصمع التمط لعتط لام عطاك صا وأكخى غمعوى 


4 ووااواء كلملا لمختمتصداط ,واوعط .م[آ.طط 


14 لطهكآ 

علتعماعن؟ عتعلصه حصنا عكلقاعع ملطب)” لامكا .آ ]1 
أع1طء2) صما طءكتتوعكنلخ غطا حصنا عددتمعلقطءظ 
تألعكمعز حصنا كتتدعغدا-لممعضي معطءعتصدعا معل 
5 عناوه أنه مق تطائطت صلا ."ممحكهل 
ناموط لمهامء1 بارأعو/10 ععاظاتلر 

4 مطتتتحء 80 .عنوم/م 17ل 


9 7 امعلددكونامع1 عصه مكلمع دمتلك]1 رعتبدامءمك] 
-1]2011553 .0آ مضه معكلمعصستلك]! .17 ,تعترومم1م؟] للم 
-10أوممعطغصث لمع 11ه1]0 :مسمانو] أه ممتع مت" رحمعا 
ماك , "اععاممب) لماتمعصممءحتمط مه لماع 
7ط «ررل تمت طدرعلعد عمتدررء مدعل متامادء 21 


,2436 .مم ,1999 ,52 


1 نع مع1»0151 

عطءداتمقطم لصن عطءكنةسدمم نءمعائم ها .1 
كه 7616 ر(علء) أء دلا .0 ص1 ,”عه 1' 
7617717215 رع[ عءأل عأءدددرر/ا أن 

2001 امأو اعغناى) رودرع/ء تأ تودراه 1و1 
-176 .مم 


(.ل.م) تلعتت]1 
لدلته دعا برأملط 17 ,تلكتنكا عث .1/1 .لذ .0 
,ل 7ملع لط أم1نه 20115171111011 11/050115 1101 110 


9 تناع صط 1115 

عطتااعع ملآ مطنا ع5ه0)-ممتترة 1“ رتعصطء5 ا .11 
1104 عل عسطهممسدكلصمدعء8 عاويء عمزظ - 
حصنا صعععناهدوع] صمعطء] 1 كتاغهط ,ممغمعوء/١‏ 

عط عه معت معدوعةم ععمهم ,”عغطء تطاعدعع مععه11 

- 127714 107/11112272272 عررعار مرمحاي[فممم؟ 
.09 بمصتاعظ ,.12 ,78 ,2009 فوع واء/ 170 


017 17 
إت/ضد وتللص) عتدرتعأءل وتعتاء .ا 01 127771011 1/2 
7 مان ةككتتكا ,1رتلاععلي ارا 1106 12760 70171 


3 لمآ 
107 طناك عناو20013 ع1 غناك رع لمآ .11 
77-7 .جم ,2003 ,1 ,7214ل 


8 تنصواو ىه [عمكاعوءءطاصسصم] 

01515 1تمكالعةءطصسم] .نت .0 

”واأعووء/ عانزد لمعنت لت هنعم[ عط 1 
45-5.م ,1988 ,23 ,411110114 11411104 


6 علدعظ عطع ١‏ لصه نواوه 1عمكادوى طاتصم] 
خطع7 1١‏ ممه نواودهاممكاععطصسما .نت .0 
196 ,17471 ,2/:[/4[ ءضر16 42 120115هنتوعطط رعلوءعظ 
نعل تاطصصهب) دمع[ رابوط ع1 :1973 


1221215 1 

علضقطء متمد عناوتاطنامة؟ مآ“ ركمعصصسهم] .11 
”عق عتامم عل 600 صذ'ل مه ,عناوءء14 12[ عل 

و17[ .ا ,كعتتعد اث ,درناء//ل1 ,اعنام بره للناقاكم1 
لعخمترمعء ترليده) 23-54 .مم ,1911 بمعتلصدت1م 
عالزء ها 2 عنتوعءل/! مل صا معمماععمعل لمهة 
.(1924 مكتاكءظا ,1742176 لل 


4 ع]لاءأعصمآ 
#إأتدظ ممع مك ذزدآ 7تاتمععع ا" علاعاعمما .[ 
طاع كه[ 1ه1]]10 ما كاسع نتصمكطة ممتكتمتطن 


32-60 .وم ,1994 ,5 لاا ,”تطمعق 
2 1201156 


115 1271145 ع0 601/1677161/115) 6ر1 ,1201151 .81 


0 7إتاكتصتا/! مطل هتجذكا ,ىتهء[ 7011:2710 17 
007 بتأط معثخ 21101ك 1ه مكدع نل 1 


8 محمط]1 

لمانا م1 2/010) كعالويناد 1ل ج1001 يصقطكا ./ا 
مهمع لظ أه تجتاكتستا/طا مطلمهجولك] ,للم كعم 
.8 بتأطوعخ 1ل1نهك 1ه 


6 تمتغطه7-[4 امه اتجخوطف]ا مقط[ 
بلممعطة7-لخ .ذخ امه اتبتوطد] .م4 بمقط] .ك/83 

أه عمقط8 لدمعءد عط مه عتممعك]ا اجتمصتصستاءم* 
ماع طىه1!! أه توعصناك عنطم عامط لصد عمتخ عءم1ك] 
.82-3 .مم ,1986 ,10 ,لاقل ,داطدعك 1ل1 ود 


11./1985-6آ] 1406 1/2412 
عاطدعك ما تجطموءعمناطئط عط عءعد 


6 طعطوتردتطكك1-[4م 

0 714711612 1( ,لاأعطوتوةتط!ا- لام ]1 
كلاط01ر) كعك دبع 7طععدر1 ترعراءوت ةمه درلل 
,1266 روتتاطكة 1/1 1 1111210111117« 


5 علاآم١‏ امه أمدصءك] 

2 1 بعلا .ا له أمممعك] .5 
كلمترععلتهة 7ه[ .117 ععلك 1716/6 تع ط[عكتلم و1 دده 
و7 2012 عليه ه10 .1117 "عله "«من اع "عه 4115 
]51116521 


1424 أطدلت]1-ام 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


9 1430 أطدلكآ-اىمل 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


0 مك1 
115 عددهد” عصكا .10 .1 .ى 
ول3أطوعكظ عتصداوآ-ء1 صا دعندوه- لل؟ 


.3743 .مم ,1980 ,10 ,كمكطم 


69 عل 11طاك] 

1ع طم مدتطدعط خمعكن مخ“ عطاك[ .نآ 
69 ,22/2-3 برومامعهطء بك , ”1م10 
.116-121,188-95 .مم 


تعمتونطك1 لم 
عاطدعك مأ تبطموءعمناطئط عط ععد 


6 <طتارعدلك1 

ععصع ل كد كلوء5 صتاحص لز[ عط 1" ,مستمعوو]ا ]1 
رتم عط صا مممغداعآ ععصئواناآ عدم]آ 1ه 

112 لطا -لخة ما ,8.0.7 صسستتصمع][اتك/ة لسمىءهد 
.2697 .رم ,1986 رععن]آ لمة 


(عصتحطاهعطه]) ,لمءء معممكآ 

راع مكاعتاء8 .1ط ,اععصظ ./ط بمعمدل] .ىا 

د زدلالة .1/1 نع كءاكتتداط .ىل يممممسطءاط .خآ 
ان عط عمعدد[] #وللدع م0" ,لتدك لك ]1 .5 » 
ةكد 1/1017 مموة 1 تمع ع صق كه مسععدترد الو/7ا 
,(2 6607012010 0121677127 ,”لدأطوعم 


.8 لتمامعط01] 


1] ١8 

7 611/11112611 1 7/1141 ركتتقمكا .ل .]1 
216715 تولم دمل أمدبره وودرتطوع وام عارء ةراوه 60 
بقاع لت طاوع 7/1" , ).بل كله 1تمدلتهة 287( 2 كعك 106[ 
,13110550117آ 


0 كا 
ما مطملكخدنكتمتصلم مملو2 عط 1“ كتتمص]ا .خم .]1 


201-17 .مم ,1990 ,2 ,1016726/ 117:0 , ةأطوكطم 


1 عنتصعم»] 
تلزهم 2711671 1 كتتهك توراه عله عاذي عل رعتصءه"ا .[ 
باعططكتهءي) ,كلكه(1 ,هت أمدار/ عر 


و تأاطوعخ تدك معط ولاخ أو ععخ عاعم18] عط ص1 
.9559.م ,11,1988 ,لهال 


0 صحطك]آ 

تعققصصط] لعتعد5 ندماونتاع]آ لصد عمف يصمطكا .3/1 
ملك ١1701107,‏ لمعاوتجطموعع/ط عتزمغكتاءء 4ه 
.55-7 .مم ,1990 ,12 


2 مصحمط]ا 
نلو صصمط دعمنجا] علظمع] علمصع1” يصمطكا .1/1 
11 ,13 بأصاك , "ماطدعخ لهك اا مود[ 


1991 صمطك] 

عنطمدمعامظ لصد عمخ عاءم] غمععع]ا” ,مقطا .3/1 
21 كلك ,”اطدعث النتدذ صا مهدع ندعم[ 
113-22 .مم ,1991 


1993 مصحطك]آ 
لم5 طا مممتصدطءن] أه ماع01" ,مقطا .8/1 
مةت7تطع>! ,2/847215111) 012 367712141 , 12طأوكمل 


1993 صمطكآ 

7262271 0 1112012/ 0ن[ أده 207121712 ,منقطكا .3/1 
]0 7إتاكتصتالطا مطللهتجذكا كدمنام ك1 هاه ل 
.عأطدعمظ/لطمتاعص2) 1993 ,ممغهعسلظ 


1993 صمطك1 

3/1. زه 1 ج100 7761:1011 ,رمتقطكا‎ 1/١ 
لصد امتاعصظ صذ) كامعط .لطآطا رمتطمل نودوي‎ 
لعغلمنا ,ممعم صسمطعنه5 6ه ناليع تلمنا ,رعتطوعم‎ 
مهدع نال آه #وعمنتصتك/طا مطممتونك]آ ,دسملعمك]‎ 
ناء1/]15 ممه كع لناوغمط ]0 اأمعصممومء1]2‎ 
15263, 


6 صحطك][ 

عط ما طاعتوعوع] ععث عنما" مقطا .3/1 
ول3لأمخدصك لمهة أمومع.ا] ,ملتامصتمع2 ممتطععقم 
0/6 كنع ,(.لء) تخدووه1 .لل لصه صطدظ 1 مز 
011] .701 ركطه غم 1[طناظا سجوطاءج2) ,1 مم11 
.95-3 .مم ,1996 


8 صحطك]آ 

خخ عاعم80] كه عع لدع نا ذه مقطا ./83 
1/1 دنه أموط ,”وأطوعخ اننوك مذ دع 11د 
4277 .مم ,1998 ,3 .مم ,111 انلكا .آم 


9 مقطا 
كعك0] عط صا وعقناع 11 ممصنآط” ,مقطا ./3 
6 0 2:/10/24120115 , "اطدعة تلنتدد أه عتم 


.9 مطاوم لكا ,كوع بودمر) ل جأعم1 /014 116112 


2ه 2000 محطك] 

3710/5 ه171 11 .771لاك1!17 ,متقطكا .8/1 
0 7إتاكتسمتالا مطللهتجتكا ,مهةط مل تأمنهى 01 
.ءأطوعمف/طمتاعمط) 2000 ,ممغدعسلط 


2000 صحطك]آ 

ك0 نأعخمعن) عط 1 - وصستآاط عاظ” مقطا .ك/83 
و6 4ك “م لنن) لطه امم علزامغستطعءد][ 
.2000 


2004-5 صمطك]1 

اع طتحطه عوم/ز عط 1 - طدططنا[" ,مقطا ./3 
-77200-10/20 ,”وأطوعخ نسدد أه طئذ زد أعخ عنم[ 
65-7 .جزم ,2004-05 ,26 رلانو/درع 1 


ه2007 محطك][ 

لدعاءتتطموعء/1 أه مععهص] لعععدذ” ,مقطا .3/1 
صا مملوئناعا عتتمغكختطءء1 أه عجنععموء<1-ل171/0110 
7 1101 ل ا ,3 أطوم 
أهاتستنألت) ع1 إه 1م17 ع1 1ر1 +71 عمل .2007 
7 1110 /771411 1 0 11611426 


2007 مقطا 
عأ ع1 كوه عل تلملةوك زه 72ل ج1061 ,نقطكا .1 


1 نعنهء لاد وءمعاءء .1 ممه ممتعدل 
بتاعت اا-وعتعاءع ]1 .8 ممه ساعد[ .3/1 
معمة لا قله تعمد كمف دعل 1526010 مدع ه10“ 


”(علعءة 1و 6) امصملصسدت -لد مماءد 
.9 ,011165 71 رفز 277011101165 


5 أعدطة لصةد نخلو[-ام 

مه |1 أه اتيك ,أتقطى .5 لصه تله[دلمظ 
14 مطله رتكا حله حالملا ,أ1وطهل)-له مه ما 
رع طئتاطن2 طممصم مدا -لخ ,طلم هرك[ 


3 لتنتحدهل[ 

كلهم ء/ "لهك عنتوة مهوملع 0126 ,لتقصدهر[ 1-.] 
6 له 26001715242716 كاشطدرعه 4716 011 لم116 عله 
3 تناممع لكآ لعخصلام ,كلكهاآ ,716هه 


3 تع تططول 

6 0271241 أ له [7771/ هل[ عل جتعتصنه[ .[ 
رمكتهه) ,لع[عنز 1-26ل0) علنوععا/[ ما عه عدر علذم عل 
3 وعلمتمعته عنعهامغطعه ل كتمجصة]؟ غنطتاكص]ا 


7 ذنملدم.]آ لصد عاعءطاولي] 

لدمعة5 ع2[ ذل ,مملدهم] .© لصة عاعءطكلفكا .[ 
2150010 ,”216تنا! عمتعه]1 .نع8 ممستصمع ]18/1 
.47/06 .مم ,1987 


4 لمصسي] 
عاطدعك مذ بطمدعمناطتط عل عمد 


7 أعم ما 

كه و التغألت) ءولمعدرماى عآ/1 /0 كماقك ,اعم دكا .1] 
أمعنومامع ول بل كلدو (] عرأتكزه مومعل :127ه0) 
وكنتطكفظ 01116 تبمتط وبل عجة م1 12072 رع متا 

7 ,رووع]]1 تاوق كلملا 


5 ]مغ هيآ 

آأه تع تناد لدعاعهأمعمطء عم ,معامته تدكا .1/1 
005 ,18 ,أوافك ,”20027 طلمسصنتلد/ط لمه مدءزداط 
.45-9 .مم 


7 بزل ع صمع ا 

مغ صم نلد:1' له01 مدمعظ” ججلعصمعا .11 
,”7ه لمعمءع) عأطوعمة صا لجمعع] معم ما 
531-44 .مم ,1997 ,44 ,ه1701 


5 111166 
:ممماة] كه عط عط م0" ,أعممع] .نآ 
ممع عمد مسمعط ععمع لت لمعاعه[معقطءمم 


.1071-8 .مم ,2005 ,79 :104061 2ك ,”متطوعطمط 


7 ع1 
عط ما وتطدمظ متعفكمظ أه عمنتاءه0] عط 1" عصمع؟] .10آ 
86-1-22 .مم ,2007 ,18 لمك , "12100 لمتقتمهكة5د 


9 1فلالمطك]1 

صا ععصمطععدظ صنل 1و0 عمعءه[ه1 1" ,نلتلمقط؟ا .1 
ر05] لصة متاعدمء]1 صا ,”مماوع1 معد لع] عط 
27/9 .مم ,2009 


6 م11 لسه 12 1لمطك]ا- آم 

0 روزلء) معنا .ةا مه والمط]! لق .مخ .]1 
بلطم ] ,نروم/مء داع مل ع1 .كول ع1 /1/70112 
.66 لكا 


5 صحطك]1 
أه تإعكتتاك عتطمهعامط لصد ععخ عل0ظ]1" يصمطكا .3/1 
9 أواتك ,لمأط مخ للنندك متعئدع وخط هل 


ه1988 صمطك[ 

تع "كناك عنطم معام لصد ععث عاءم]1"” ,مقطا .3/1 
11,1988 لسك ,”ماطوعك تلتندذ نعطرها< إه 
61 .مم 


1988 صحطك]1 


صعه] له نخد مسعطء 5 مقطا .ك/83 


311-24 .مم ,1986 رععن]ا لصه تلطا -لى ص1 


5 تصقطة!15 

720 1 امالنقطة كك .1/1 .لم 
2005 بدتمكلمظل ,لمعك درقاء 72 ترعاج]ثلأم0 /101) 
13-14 .مم 


8 لتاطمة1]5 
رلناططصمذ؟] ,عدوم لمتى حامق تطتحلت ,7ك أمء م171 
.0 ,امككامه1' أه ععهل1]0 عط 4ه حصتاعكت/ 


9 للدمملع142 مه وطامعدل 

بللهمملع 142 .لخ .ن .14 مه وامعد[ .8 

تعل كتله تعخاع] معمك عمنتصطءاءجناء2” 

7 ع2 , ”لقمححجة 1 ' ده عصتااعع ملآ 
364-76 .مم ,2009 ,2 رعتومامف له د01 


4 11غة7 امد 12060 

001142677147 ,(.لع) 1غ)ق2 .© .[ لصه ملد[ .11 .ىم 
بمططع1 7 ,11 .701 ,4726124 تأم هد 177 10ج[ 
4 مهداءء/١-تعع‏ مم5 كلهملا بجعلا 


(.2.0) به تصدل 
عاطدعك ما تبطموءعمناطئط عط عمد 


8 (رموعتطةل[ 

5 ) عل أه نوع ه[مصمغطب)” ,لامدعتصة][ .5 
0 /0111714/ر ,”كتاتصمئعء] .ن) لصة كناللدى كتاتاعة أه 
71-4 .مم ,1968 ,58 ,كع مانا 1001714712 


0 عتصصول 

كل ملك 25] عتصداواعء2 عط 1 رعصستصة_ز .ىم 

9 ,7112015 0716715 , ”تطناعءكن/طا طلهتجونك]آ عط أه 
.115-39 .مم ,1970 


1.7 1386 غامد[ -آاىل 
عاطدعك ما تبطموءعمناطئط عط عمد 


7 1397 غامد[-آال 
عاطدعك مذ تبطموءع مناطئط عط عمد 


11./1981-2 1402 عامد[-اىم 
عاطدعك ما تجطموءعمناطئط عط عمد 


11./1983-4 1404 عامد[-اىل 
عاطدعك ما تبطموءعمناطئط عط عمد 


5 متطفهل 

ععطعع تع مث "ل كممغتلصم دعا" ميمتصهد[ .8/1 
كلامم “11 نلك مط 12 5 ممععمع '! عل عغنام 12 عل 
005 ,82 ,4 ةنك ,“عل ع2011 اخصوكة عتتهم 


.49-62 .مم 


9 مهعو25[-41م 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


مهلم 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


9 عممع 521 لمة معدكتادل 

0 ع فمع 521 .1 لله لءد115ة[ .لل 

1907 77141 تهل! ,1 .ا ,متك ده ع11تعم/271100 
ركلكهة(1 ,أعلهك-2272 10ل رعدزادء 1 1ه عأ هولق[ 12 
خنختكم] ,معتهب لعطنتاطنامع) 1909 متتاممع] .]1 


.(1997 علتمعتيه عنعهامغطعه'ل كتمجعصه؟ 


4 عممع 521 له معدكتادل 

-47700/022 1/1520 عممع هذ .1 له معككتنو[ .لل 
14 2 4110214 ردان اط ,11 .ا و 1طهتل ده علا0 
عاكلهأطالا ركلكه[ ,مصأتك مه ,عأسمط76 ع2 170/7 
حتاكم] ,معتهن لعطكتاطدامعء) 1914 تعمطيء0 ]1 
.(1997 معلمخمعتره علوهامغطععه ل كتدعصة؟ غنن 


0 3201[ 
عاطدعك ما تجطموءعمناطئط عط عءد 


لهوححداط مط] 
عاأطدعك مذ تجطمدععه :اطئط عط ععد 


0 25آ مآ 

276 انلك 15مء 201172 1172 !كه 0177141 ركه77آ حنطا] 
1[ .ا راعة/ل" .ى) .خصهن ,كمررط 7ك 0170210116 
.0 ,و11 


حجدطتال مآ 
عاأطدعك مذ تجطمدععه :اطئط عط ععد 


عتنطتمكا مآ 
عأطدعك مذ تجطموععه :اطئط عط ععد 


8 ننل لمط]ا مآ 

1 :427714/7ه وأ[ 76 ,رطنللقطكا صط] 
بلمطتمءدمك] [ .كمد ,وبمنووط م1 17117001612012 
.8 ,ولمعطغصوط عاعملا وى لز 


طلتطط ل هله عستطكا مط] 
عاطدعك مذ تبطموءعمناطئط عط عءعد 


تتاعصد]1 مآ 
عاطدعك مأ تبطموءعمناطئط عط عءد 


تتككة زد/ط-لد مدآ 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط ععد 


ستل دل له مطاآ 
عاطدعك مذ تجطموعءعمناطئط عط عءد 


طفكنخ]ا مآ 
عاطدعك مذ تجطموعءعمناطئط عط عمد 


524 مصطآ 
عاطدعك مأ تبطموءعمناطئط عط ععد 


5 تطلة] له ,مستطوءط1 
"[تقصتمصنتاء لل" ,له 2ه تطلة] كله ,حمنطةءط] 
تع 01 ممكهء5 غومل1 عط جره عزممعك] 


عط صا عاك عتصدا؟] #رلتدط مخ عغدروتطهلخ -له غه 


.109-55 .مم ,1985 ,9 بأعقك ,تدزتاط مععطمهلط 


أواعل1-آاىم 
عاطدعك مذ تجطمدععه :1 اطئط عط عءعد 


تممطة]481-15 
عاطدعك مذ تجطمدععه :اطئط عط عمد 


تعطعلم41-15م 
عاطدعك مذ تجطموععه :1 اطئط عط ععد 


1 لمءء تممطدععهآ 

تمقطن] .8 دمعصطو_[ .0آ 1١‏ ,سممطمعص] .آ ./ل 
مه مومعلا تإممصتصستاءء” ,ماغتهطد .1 » 

عط أه تإع تناك ععطددكتلةصممعع] 2 


59-4 .مم ,1981 ,5 ,لساك ,”ععصتهمء لاا 


١8‏ رردتلم[آ 
2147 2 27/61510116 ,(.ل») مدعلمآ ..1آ-. ل 
,با 20215[ 


7 لمطع د18 أله ممجتم[ 
و(لء) مقطعه8] .4ط له مدعلم] ..[آ-./ةا 
16/712011 كل11رعتررءأصلاءم له 176تء م711 171 


7 ر كلخ ظات) ,نه مود ,مءدرن !7 1ه 
9 10112 


مآ كمه توح مامعا 10115" بمتلخم] .مر 
ممحطى[1ه؟؟ عط عه لمع معدعام أعمهم ,07 وعتم 
وأعنة تطوعواع]ء 170 - ودرررية1 112 دعو عمط عنرء 1 
.2009 بمطلءظ .12 .7-8 ,2009 


6 عملت ك-تممغناممم1 

:5631 غناقكة] عط 1“ ممكلتتكحتصممغتاممم] ]1 
-[لمصكا عط مغ ممع ناطتئممب لمعتعطم2 0 
”قط عمد[ ممتصسةمممعع/ط #راعمظ أه عهلء 


ع 


المصادر والمراجع الأجنبية 


ع 1112 تمدع دمر أعورء س1 درا 10111011114116 
1ر071 ] عك وع|وروء1 | 20111201176 11[ 0111 
.7 ,يعتاعدآط عط 1" 


9 139[ل21] له ممصم 1] 

02 0716 1013م[ .5 200 تممصسعاط .ى 
معماما زعع/11 ترما[ عرلط تررم كر عع 1و1 :717 لما ترز[ 
.9 مطاهلصم.] ,(15145-71992) 


41-11 
عاطدعك ما بطمدعمناطئط عل عمد 


6 ل اعكطء115آ1 

طعرتك عط كه 15ونن) عط“ بلأءأطءعساط 7 
اكه[ لمتتضداا ععصمطب عتتممستان) #صستصمعه 
وا معمطء 7ك 671 1ه رامعل[ , "عدتجداط عط له 
19-2 .مزح ,2006 ,6 ,دمعو ءلم لوده 


35 [ل1لعلء11015آ1 

يكلعنااع .]8 مصد ععاعصك .لط ,لاعطءه1] .ى 
“هله زكصهط]' صا معصتكحدء نآ كءم] علممغعتطء مم * 
كنآ .01 ,ازوم/معملء بل تمرعاومط رمعا[ زه امدتستور 
58-17 .مم ,1 .مط ,1983 


0 ع110آ1 

كماعط عل0] أه 5م0101 50ل" ,عواماط .8 
م11 إن /0111714/ , تدلتئط عط ممعم 
190 921131797[ ,1 .20 11 .701 ركع وى 
.8-17 .مم 


1 لسصهاتره1] 

2 15ل 2710/2/6 472614 ملصداتره]ط .» .]آ 
محال طام.] ,ترتهاءط زه 0771171) ع1 م1 عو ل 19701126 
يمعع لع ناما كلزملا بجعا 


4 نع طن1] 

”علمصمع عتطوعكظ ! صمل ععدره/١”‏ عطتاط .ىن 
1884 ,1ه بوم20 عه 5001014 ها عل ترقاء//1 
289-363,1468-7 .مم 


1 نعطن1] 

6 ننه 20[/426 1112[ /0117714/ راءطاقطط .ل-.ن) 
وعلة12200 ع1أعمط 11م مآ ,حتته1 ,(1553-1554) 
بمفصع] .© بوط #زأكنام دص تدهم لمعطكتاطنام) 1891 
.(تأمصند/8ة .ن) لطهة لتممةكل8 عل مع تطفوظ 


35 علاءن1]1 

-حطهر)-111 عممغكت501 عناوتملآ لل علعاعبط .3/1 
4 طه9/ا مصمع تراطدحامء”1) اعددعء/ا لعد لله مع سدم 
بطممستمط؟!- له عدا نكحكه0-ل2 ١7001‏ عط ص1 
58-6 .مم ,2003 ,14 لفك ,”(.1.ث.نآ 


7 /1407 طدللة لتجمحصن1] 
عاطدعك ما :بطمدءعمناطئط عل عمد 


2 1065 مد طان1] 

ما كتاطء0خصظف ,2065 :1 .0[آ مه طغساط .ك/83 
ك1 درد ةرور[ زه أهه لام[ 716716411 , ف أطوحم 
73-7 .مم ,2002 ,14 رمعلةءة 2001 


عم مآ 
عاطدعك ما بطمدعمناطتط عل عمد 


79 1399 لنطاتجملسظ مآ 
عاطدعك ما بطمدءعمناطتط عل عمد 


8 دنآ ص٠طآ‏ 
ملط لعمسمطمل/ا علودظ تاوطخ ,لتنهدآ مدآ 
07 حل توعدع1 ,104712412012 صا مصودعة1 1 -[امل 
211[ ,مقتلدن) ,متامعموط ممدلدك أعلطم 

.8 مازصمط اله 


2 اأطدآطآ و٠طاآ‏ 
5258ل /طا ,جاتطدلطآ مطا] 


0/0 


584-65 6.1000 88 1 م8 574-592 86-4818 0 مأعام 


)0210 0 


طق التجارة القديمة 


7 1لء:5ة1آ1 

وأعددء/١‏ لءمقطاذء تختطءء8 متعأكوطدلف ,لاعدومد]ط .ل 
,2 .مط ,8 .701 لكك , دللاعصتمع2 ممتطوط سمط 
17 


11211511161 6 

عل غدع/الا عطتنه[! يممرة 1“ عاك إونتداط .لمر 
ما رطعفوعوع] لمعاعه[معمطءعظط أه بعتدمب عط 1' 
0 علاككا امتاءقد ,(لء) معطب علا حصه عدمى ,لا 
رعو [ه «بملعء//مر) م .عع وى أصادء 01 

رلك علوم /1 0 ك71مشش1صعة|آستر) لدرعلء دل 011 
06 بعصازاء 8 ,هع رك ملل أمدبه 1/2720 تعر 
.1585-0 .صم 


11211511161 9 

عااكتمعلاء]ط عط عمكتيكل ممدية] ” تععك 1كن1تد]ط .ىم 
غ2 لعا معدعهم تعمدم ,”متعم ممعم 2ط داك ممه 
عععم/ ألمطدع) ممطكاءه لمصمقت ممععص ]ا علا 
أددره عتاعتدرء/اء علط عدر تلك ه1 اهل 11 
1017/276111 أمنره 176145 20771771012) ٠‏ 1767100 

.9 نءطحمعءءء0آ 3-5 ملطتلاعظظا ,ادع تتتمماءسء 10 


(وستصممعطعءه]) ععغكء امسه1] 

2 كمعد 1مع] عمتحارا" تعاكء |او ندا .ىم 
وليلء) عأعطعود .1 لصة صتطامخ] .ب 10 , قمرة1” 
وعوعع ل له بجررء 101" ءأودرم/ 126/6 عجأ1 ]0 كود ظلرءعء 1700 
عل ءوغ//0) ,كددم نظ سطدرء 7م76 2ه كمومه 17/1 : 041716 
“2007 010576 2 غ62 1 ,7 ,درر/ نا له 116 17116 
عمتطامعط م1 رمقه] 


١1716 5‏ كمه تصدحه1 11-1 

1 771 .0 ممه توتدكتداط -ا .14 .181 
1101171771ظ221 01 211 1117 20111 
1 مه 1725710120115 .474016 رأكةم طلاك 

و1 .عه ,[ ره مل له تتضتواط منتوعء//! ملا ءل 

تلدع طم عنكتاكص] ,مكتهب) لأءةددتاط .لظ توا معكاتك] 
.5 علهتمعتره عنعه|مغطعه ل 


3 :725جد11آ-1آلمر 

0116 أمدره أمعنوم/مءوراء بل ع1 ,كه هكد ا لظ ]1 
لووط اه بواتر) لدرعلء دبل عرلط زه كدرتودررع1 أدلة 
-تاطنامطنا ,614 2ك تمتو ,اقوط زه ععدراسمء17 عرز 
-متمقطغناه5 1ه #زاومعء تلصلا ,كاوعط .ن[.طط لمعه 
0 بام 


9 عصتاحد1] 

ع1 ونه هام ك1 /ه مك1 1/6 ,رصن هما .1 .ى 
,1115101 م1 عتدررءام1 1702 .هاا 0 مدع ع 177167 
باب عتصها؟[] صا معنلنند عل 1طاسهره) 


.9 ,رووع1 تواواء حنملا عمل طصفن) ,عع لط مره 


ه2001 طأعصرهترجه1] 

عتصقكا عطعكتمهاتوطوط معدا" رطعم ره رد .11 
ناعط ماععتمك مز ك/ت2/, ععل لصن لتممطواط 

مع كم ] معطءو1ط هعمل 1 مصمطتاط معي تعناطنام 
2001 ,62 ,ره ااستدء 071 ماك , ل2متتزة 1 كتاه 
.22-64 .مم 


2001 طأعصرهترجه1آ1 

كنل نط ه طول أه عممع لا سا" بطعم ررد .11 
كه متءكم] مدتطدعظ اهلظ عمع مك عط ما 
201 ,31 ,45ت ,فممتجة1' آه مملوع]ا عط سم 
.81-5 .مم 


3 :1م11 

طصنه] مدعمغوطداطآ عط 1“ ولمعا 1[ .ل 

أهد دمر , "طعلدذ متملد/ط أه مصمءمتهعكم] 
07101 ,1 ختاعمطع [م جنا؟ ,كع مادا 52721116 0 
عط أه كلقطاءحا ده) ودعء]آ1 تناواء كلملا 0:11 
.3 م,(نعامعطعصدا/طا آه توااوء ملآ 


7 1ط هآ 
0 ءامقدرء 071 علنوة 52/201 ,خهاءطاعا 'ل .8 


0/1 


لناحلصم ك1 ,بعلن وهنش .7ط .2 ) 1/2/1771[ 
2002 


2006 تعازه1 41-1 
تتممع] جتمصتستاءءظ أعتوظ ” ,تمأزواط -لك .8/1 
51 لمتعكتلم] عط غه عممغوجوعوط عط مه 


,21-6 .مم ,2006 ,19 ,أمافك ,قصحيط1” صا 


2 أ ءه تعازه1-11ىل 

عدأ عالق .1ط مصنتددسساط .لا ,مازوط لك ./! 
رككلتهط5 .لآ ممه منمطله] لف .5 ,لنلمن][دلك .[ 
+1115 ,5353 1/01112اكآ ,0ه كمعد 2متزة [ 7 
17 ,أوااك ”.آم 4.81./1997 1418 طمعوءد 
.23-5 .مم ,2002 


5 اه كه تعازه1-11ىم 

بممتطكداط على روداعنت/طا دلق .1/1 ,تنازو حلك .8/1 
1574 -لى .5 بحمء زداا لق .5 ,ص ن2صحمطح-اقى .5 
كع لمعاعه[معد عمف ,مدوونطلد!-1ل .5 
لدمءعء5) ممجة]' - :5252 ممه زد] أه عخزذ عط غه 
و18 أدلك ,”(.0آ.خ3 11./2000 1421 دصمعوءد 
,23-7 .هم ,2005 


7 تممععله1آ1 

عع212 لممنع 0 عط :ممصصمعكا” ,تعلاط .ىم 
ما كاعء زط عممعد عغاءملطن أه مقع تلم 1ه 
1/1 أنه اعوط ”.8.0 سستمعللتكخا لءة عط 
1140 .مم ,1997 ,14 .وم2 ,11/ألك .1م 


7 نسدلصسة !41-1 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


8 لع مدآ 

عأميسة أ دمتعا 70د[ ,لعسحططآ .1 .مر 

6 101116 متلاع لك كعك 21700102201116 
1101-0121 411 مهدر عاغم عله ءتتدرء نامرهك 2ه 
.ل[.حاط لمعطذ ا اطنامطنا ,عاتأم1مه؟ 117216 ءلل 
.8 بعع ماع70[ لمع سرلة 1ه 7والواء لملا ,مامعغط 


327 رزم]خ[ندصد1 ]1 

,726 72011046 ء/ له 11111086 منامغلتصحاط .م 
تله كتطاء/ كعك 765ز] عله وعأءؤاد ودر 

عه ععلتوة 018/1011 عع كدرمك عتعتويل كدرع0 م6110 
ركلكهة2 رعناعه لمخف حامغتطئطةى ,ضرهه67) 72هم مم1 / 
.3 يبعطفتهة علصطمطط يلك الخ ككم]آ 


أطعد1]-[ىم 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


1 عبومتلعد1] 

1111 م1710 2ك رع متلمداط .آ .0 
لض ععم/1 أصدبه ععدررهل! رةه كل 7112و|ر[-ء 17 0 
رووءع121 مخطامه 1 ' 01 طاول تلآ ,مخدم1ه0 ]1 ,5م22 


1271 


4 /.141511 تطعتمد1ط-اىم 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


5 تطعتعد11-آىم 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


9 عه غك علهتستاك داكن جاء10 ,لممصعجآ1] 

4 غ© علمستاك ..آ موأكتاجاء10 .(0آ بلمممضوآط .5 
د كمعاعصة دعناوتطغتام6لهم دعغاد عتنتوعءتتناه ال“ 
عكتمصتصسنائ هم مملتط : غناهط زرا عل عنوتاطنامغ 
تلك صتومدط ع1[ مصهل كعغمعءة؟ عمممتععمومهم عل 
20710165 ,”لخدعه عوكث ,لهدحاهى 
.481-92 .مم ,2009 ,5 .مط ,8 رأمنء/هز 


7 تستطعد1 ]1 
بك 2ك 172 271277115) 27/6-15/27711/ بممتطكة1] .قم .ك5 
أمعصمتعدمء(0] ,ممتكغدعسل] أه تجتكتصنتا/! مطللهتوككا ,610 

.7 تتقطناء 1/15 مله كع تناوغصط أه 


0 ممستعصصمط) 
6ل ,”(كةطحلهة) عخدتومه0) ” ,مستعصمطيى 177 
0 711 .701 رودتلاطعىر0ادرء 071 زا[ 


014 

”طاتعطعولا أه ونع[ عط أه ماعء0 عط 1" ,لنى ./ل 
رك ,111271 أمدبه 72512 172 عع ظأملناك 54/16772ل671/ر طا 
عا .1 1 صا لعاسمتومعءع) 203-24 .مم ,1984 
عبرل عطز 072 هقط هبكر أمدره عأوبل ع7 ,[.لء | 

عط آه نامتتمممه] عط 1“ سمقعء لام ,تربهاما /[ه 
م1 ,3 .01 ,701107 عتصداوآ لمعاومهان) 


.(145-66 .مم ,1998 ,8 ,عتدعائط 
071 امع1) 


15 مه 705011 1420111715 16 17ت .11 


متاعلاع ]ا ,كترعقامرروك 


4 ومتل1ه© 

لأعدعاءك-ع:]1 عم؟ ععمع لا" ,وصتل1اهى .3/1 
4 2045 ,لداطوعمطة متمد صا ممق وم دهع 0 
.19-2 .مم ,1974 


4 ومتل1ه© 
أعام[ مدمعط أعماعء مف وصتل1اهى .8/1 
رفأطوعظ متععكدط صا مع ومناءء0) عتصداو[-عع] 


159-64 .وم ,1984 ,8 ,اانا 
9 عصناتوة 


22125)) 006111026115] عطزه5” جعصتاتزةى .ىا 
, “”تتنتتصعب) غ16 عط مذ و0 كا علا 
ع1 مز عع 50117 / 4ر26 47-اه مرنهه-اه 117111 
رط عرلط كه كور لوءعءه»17 نه 1طه تل /[0 111101 

176 172 كع تأملط1ى 012 20521111 171رزك 1116714120114 
197 7ك ,231-281 ,47812 /0 111101 
177-17 .مم ,21./1979 1399 ,رطلمهرن] 


5 ندوطه2) 
”أودمتتتله عسصتلمعظ]آ دمملا” ندطهى .0 
1-7 .مم ,1985 ,3 ,11/0217145/ 


10 

لتمع سمسعمطاعظ عمتهننل دتطدمظ' ,كدي 1 .0[ 
متنا معلععع/الا -اكاعصدد .11 صا ,”مع 1 

17[ بورماوقط مدع ترعوطءك ,(علء) عتطنكا .لى مه 
6 0707211222 ع1 ك0 كود لمع ه1700 

بطع لاع[ ,طمطع11/07 بوبماوواط لمتدعدررعواء ار 
.13148 .مم ,1990 


2 تلتمفمتصطم) 

لد 7ه دررج أ 171/1 0204112012[ بمممصطامعى .م 
كمودة 1 7116م “1ل 7216 ده كدبع مم11 

,2120115 كدر[ عمل ,آ 1 كعلتو1تا مه وامل 

02 1171م[ 


10011 

ملك لم .رأ رابا[ 1ه 17211/11261156 ,ههه .آلا 
بحام لطم] ,عمه11 عكترعع مط درمةطا مم ع1 01 

قةطئآ تل عتكتهوطانا كتاقاعظ بمفصعودم] 


75 نل طنج 

5 ه17 171/76 رع ط نه .ن) 
1ه تك 1١147721‏ 112 (1177/) 72:1012ع عار 
وكأكعغطا .لآ ط ا ,1300-1600 11161211116 
بقتطة7اتإقصمع] أه ضاوع عنصلا محنطماءلةلنطط 
.2005 


7 م0112 أمة أعطنه) 

2 0 772مع 011 ع2 بأعواءع0 .8 مد أعطن .1 

زع رع )عر 17/0 ,7111011114 | عله ورمي4 17 .26710616 
7 بامتدع 1/1 ممه ,لل1ظالل[ا/ط ,ركاءدكنا1ظآ ,1771 


2 م101 
1 عار اءأنء 1 تانود جتعلناى .1/ 


وما ماع بل ترج علودرق 111 «دررعاطدط 11/6 
2003 ممتعطدي/ مم؟؟ ممتلئط2 ,عمعمعتروه/! 
.156-79 .مم 


2 الستك لخ مد لعدطددسم]آ نتعتكه) 

بتللساك دلخ .7/4 .1 ممه لندطصم] 2١‏ عه ..122-1 
و13 لكك ,"متمعطدظ مطامط مصمءمتهكم] عاءءى" 
223-33 .مم ,2002 


4 وعم :زط صمح رآ - ره ماع10 1ه 

عل 70116 عط“ ,وعم :زط صاممطء دآ -زه 021102 .1/1 
.مم ,1954 ,2 1١/272224,‏ متأويداد , 'وط ما 15 
5-21 


4 عمصمندعمتعلآ لصه ئ6ه]1 نتملجه) 
عماللا .ث لصه 12065 .1 .0آ هلجد .5 .1/1 
4 ,8 أساقك ,”تفط 1 غة كمم كه تتمععدط " رعممنه 
55-8 .مم 


3 تدلامع5 01 
تاه سنالك عل .1ل اوراس 4ك ,جامعوتاهمء0 ]1 
لكهتته1 ,15ة]1 


2 لمعه 

أه كمعتدمصهدب طدعظة عط 1“ ,تلمدعي ]1 

عن كممعع] لداتك5 نلومتصدطا نم ماؤقم 
1/21 ازول [ه عمنطرآء تل 16هاك , ]هآ[ عط 1ه 
,67-103 .هم ,1992 ,6/2 


ه1988 مد٠ططمط-‏ لقم 

عأمريطة أ بز دمتعا 17170 ,مدحاطمطن-لخ .1 .مر 

61 71611726[ 1011165 ماعن كعك 2164010220116 

عل 1101-01 لله ودر ءللم عله ع1ردرءقامه0 
تلط ,5دعام طلا كأكعطل .([آ.طا!ا ,تممه 17201 / 
رع 017[ ممع عرتخ أه 7زاوء كلملا ,عممعتدم حم 


18268. 


1988 صدططمطاع-[قم 
عاطدعك مذ بطمهءع مناطئط عل عهد 


3 .2 1414 مد٠ططمط-امل‏ 
عاطدعك مذ تبطمهءعمناطئط عل عهد 


8 صدطط مط -[قمر 

عدهآترطد8 عل ععمع د لمانا" ,مداطقطى لق .1 .ىم 
عتغلصدا! 12 ذ ممعة 52 ممصمل غء ممحرة ]1 3 
”عع 1 وعناواع ه[ممطعقه دعا تكتامء ف دعل 
16 ر(لء) امتكلدك لمك .8 صا 
,231-32 .مم ,2008 ,قوط 


2 ننمط- آم 
عاطدعك ما بطمهءعمناطئط عل عمد 


5 تنقط- آم 
عاطدعك ما :بطمهءع مناطئط عل عمد 


0 اند ن)- آل 

مه عصغه10" ,اتدطت لق 52010 صطز .لى .ىم 
لمعتصتدم د1ناحله أه كصاعتهه عط عمتصتممعءكه 
11.2000 1420 ,15 ,اماقك ,”هم 
179-51 .صم 


2ه 2005 اعمط ن-لامل 
عاطدعك مذ بطمهءعمناطئط عل عمد 


2005 تتمط-لمل 
عاطدعك ما :بطمهءعمناطئط عل عمد 


7 ناعدط- آم 

علاعنكناول" ,أتدطت- لخ 20110ك طط .خ .مر 
ععطهطء :01م مع عناوتسصدقه عل دمتعع ام 
عناو 2600 ,”1لا -لدذة وطتعتمطك!-له أعحاء زل تل 
07 1427 ,3 .مم رعاعخ اعلطط 1ه 
83-1 .صم 


7 مصقطمآ1 
3047112711171 ذلك 212 111116ز :1171 ممصطهءظ .]1 
7 وطنن1] ,ع1 


9 مصطدءط 

و”اع17 عل مععلسمقظ معل مم معاءع2" بصطةظ .نآ 
ولعلء) ععمل/ .0 لصة عطوعطهعنا مذلا .لآ ما 
:011141 112 116ل ط]لدر) 2110 141116114265 

-0/زك 1 112 75م معناتد1) 0 كأمدهعدمرن) ءرة 1ه 
999 مطاعككناعا ,تررأهعل مومعل 

.79-99 .مم 


2 عتمم[آ 
,3 689-62 114بمابرطوظ ,رعصمظا .ى 
بمعلاع.] ,روبموتط أمعنةنا 10 ه 


5 اتنتكلمدءآ1 

إعرنك 1 1تودرروه كلنه ملضارن! مدر لودبرن[ عرأعونع] 11 1[ 
واكتاككلصهع] رعناوه لمت امأطئطىن ززع 
بالكل متطاكصنك]ا نن؟ ممتاعءكنتك/83 


5 ت0متاصصعطعت]8 لصه طعتلطمع] 

-غه5مع12” ,لطناسسصمطعت/1 .خى مه طعتلطم] .8 
015 لمتقناظ معطقط د[ عط أله قمه 

.940 .مم ,1985 ,9 ,لساك ,”1404/1984 


0118 

0 كصمامتككمصآا ممسداط عط1” ,0200 .[ .0 
58 ,17111 رععتميناى بهت/منومك , ”عنل تممطولح 
71] .آم سه 35-92 .مم 


62686 0 

-11201111 مده ,1211511 أنقلكه مناومع ت12 ,(.لع) 0286 .[ 
برع دك ,كلدرلله] مدرعطءم ةدبك له 710هترع د 171611125 

رك كناو حاكه51 ,كلع م27 1ود0721//ودرك 1ه 117110 

أه عتتتوعع غ1[ أه #ولدعه1 عل أه عممعه ناان] 
ركع م ل دعععك 1" روكناهطامدن5 أه تلو حلملا عط 
0 ,5لقة2 ,5 


0012 6 

أ ولصتا عل 1ه عصسث .ا علط" بهلنه0 .1 
عالتوتسئلط ممغمصتصصومل 12 عل عمعمعدئتاطمة "1 
ر96 2 ,26 ركككم ,”عل تمع عأاطوعط د 

.آم حصة 65-73 .مم 


1704-7 لسدلله) 

7115 عدرزا ؤم ء[/1ل// عل بلسقللهي .مر 
عتكتاء7 12 تعحك ,كلكه(آ ,كتمودهر ده كاانموط 6ه 1ه 
.7015 12 ,1704-17 ,متطعوظ 121106 عل 


3 غ21 

عل عتمعع) ععل مه ]لد .10 .8 

معطء كروك معل صا تقطدد .معخدع/1ا حصا معلصةق] 
ملع عملي ع صا ,”مع تغط مصاعع نمق >1 

0 كع قملتاى ,2نللا '1١‏ ممه عاعى»1201 .0 ,مهدآآ .5 
مرغ 7أءسلوم 1 ب «ماعتاط أعدره ءتلتذالتر) أصادء 271 
1993 معطم[ ععاء”] باكتككلصهء] ,ماده( معن/ه لا 
.290 .مم 


4 تستطعة2) 
”[[ معطدة مكمععاص لل عأهلا ” ,تمتطيهه . 
.2921-9 .مم ,1974 ,(00117 .1.5) 34 ,41710017 


1 ععن<ا1 بإعلصةعد مه لعدسدى 

ع2 تإعلممد ١‏ .ل حصه لملتمضدى .[8 .لم 

عط عمتعننك عمعصمعلعء5 لله امعصص ممع عمط 
طو٠ططنا[‏ غه عمعءماماط ممه عمعءمئ5اء21 ععممل1آ 
,5 بأسلتاك ,“متطوعخ طترهاطا بلتكداط غخوءع) عطا ما 
.13/756 .مم ,1981 


ةج 

حصنا عتمعصمعاط عطءكاممعاءع لطع مط ,تعصعمة0 .[ 
-1264/ نتعماء[! .1 صا ,”تعقغوطدالظ ععل ننم لتحاد 
درعع ]12 دب “عله عأودر مم5 ج711 ع رأعوذقها 


ننه عامل 776 ,[.لع] ماعك] .1 ]1 صا لعغستومعم) 
أه حامتختمصطكه'1 عط ]1 ' ,تررماءط إإه عبط عءرلة 072 2814ل 
وأمطومعء للخ ,3 ١7110‏ عتنسداة] لمعاومهان) عط 
.(348-56 .مم ,1999 ,ستمعمدكا عندع كط 


7 لطه1آ1 

0 © 1425/471110116م 1472016 ,(.لء) حطدط 1١‏ 
كملعل ,أه تأنه 1ه 211011011 611111170111167116111 
,1987 2ه 24-27 0115 عاك عله 0/1/0011 نل 
ركعمتمصتاط دععمعك5 ععل عزوم تملا ,عكنامطاموند 
لعطءه:] عا تكتاى عطءتعطءة؟ عل عنتاتمعب) تلك 125211-22 1 ' 
بمعلاع] ,10 ,وعناوغصة عءءغ2ى 11 غه غمع 01 


ملاظ 


4 :41-1 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عءعد 


0 تندهعءمم131625-1(22 

أ 2ء21155[ .لل 217 خل]1 ,للدعمم13185-103 .5 
دع عناواعه1معطعتة صمأدوتا/لا - عممع 51 .[ 
دعللتدسه؟ دعل 6م50 12 عل ممعي ناطدط) عأاطعم 
مكتهب ,[...] معمدمع 3 ,(وعناواعه1[مغطعته 
وعلغصع0 عنوه[مغطءعظ ل كتدعصه] غتضتكم]) 
89-90 .ومط ,لالط( ,*”زلء 0م2) 1997 
325-60 .مم ,2000 ترلبال 


5 تندعمم131625-1(22 

6 .12/7411 غ6 100412 ملتنهءعمم0:2[-و1018] .5 
]هر ذه عكرءم :2011017 كعك 0071/2715 مله 2172665 رعلل 
ه11" ,لدع 2ر0 676 | 4711له .؟ “11/6-11) 111120116 
عل عه غخصمع "1 عل وممئتدكلز 12 عل عتله؟ 


لم7[ ,42 ,عصدععئنل1/16 12 


4 تطومعةآ1 
1 11217 1/7 .15[هزأ لاك 14نك 172/2731115 متطومته] .5 
4 11م" بت 1 باملطمآ عمسمم2() ع1 


7 ملآ 
7112011116 04715 4701114165 01 1111/1/1115 رعتتته +1 
7 ملكقةتزه1 ,ك1 


2 لآ 

مطامط 1 كدي لصه ملسوءظ اأعسون" ,ل1اء21 .8 
و”ةأطدعك النددد مطة صذخ[ا مصملنه[ ,متتزد ,و12 
رو[ تمعوع1 أمتدءة07) دوع عدر زه اهامر 
,2 ,0011آ .701 ,15 .مط عمعمعاممناك 
141 .مم ,154 .120 


111171 

0 برومادمه تدك ع1 م1 2710م ,10ع11 .1] 
ماع ز110 طأءممعوعك]ا ل1ع11 ,تمسدتا/طا ,472614 نشدي 
.171 


2 معطواط مهد ععطواطآ 

ك0 ممه عدن كن !1“ متعطواظ .لخ لصه ععطنا؟ .© .0 
57م لتكقتاصد/1 عنتنصدا؟] صا مصتلعل8 ممه دعءء/1 
اكه ,ابمشعءل/مر) «بموةلء ةل[ 71م 211 11/7711 
4047 .مم ,1982 مممعتطء1/1! رعصائصة] 


8 تجتءطصصمع اط هسه ععطن1آ1 

أه عختمصستان" ووعطصعل/8 .لخ .مآ حصه نتعطنة] .3/1 
2 .لم .5 ضا , 2للاقصتصمء1 مدتطوعم عط 
701 0/1/7 12261212012 ,(.له) تعطئاط .1/1 حصه 
تالكا باه لمآ ,25 ووه هططامعى) :16111 
.5-8 .مم ,1998 رمعطعتاطن1 عتمعلدعم 


7 اه 2ه تصتعصد]8 رمصصعتاظ ,مسصفمحمعكق ]1 
تمتعمدا/ط .لل رمصعناظ .[ .5 ممصمصعكء|1 .نمآ 
ممتلصآ مه 07) 1[ عمعوهو هآ" , أو غه 
تصعدلم5 صا لع0:معع] عءتصدمزدنآ مممعممل/8 
(ه6مع50) معمصمعلا ممه صدمم2) مطامط دع 

.مح ,2007 ,26 ,كماع ةنع[ 5267206 7م1671 01) 
.170-58 


لصه حم زدالا لق زعغك اكندآط ,رمممحصطء 1 
(عسصتحممعطه؟) لندك-اى 

ددع زدا الى ./ط! ءءء [كنتد]ط .لل يمممسطءاط .خآ 
4 تاك - 02تترة 1 “ ,تدك -لق 1 .5 غ» 
غمذه[ عط ده عرممع] لم2 - 2005 عصلرمد مه 
لمعاعه1معمطءعة صممصعءى-صدتط 521101-41 

بع للتطامع ط101 ,20 رأملفك ,تاععزم] 


06 تناع ناءاسستدآط لصه عتلتتقطءد ,ممفحصطء 11 
وتاك ائنتد]ط .ى لطهة عنلنتددء5 .1] ممممصسطء]ط .خ] 
دمترة عد تجطممععامط لصةه تووه[معقطعمم 
.163-76 .مم ,2006 ,17 لكك ,” (دتطدمك- تلن دد) 


9 121آ1 

#رلتدظ عط صا صداهى متعطغيرهك عط 1“ ,8120 .ىم 
150 أه ععصدعءظكتمعاد عط 1 ' .لم18 مسمتامس/83 
عله لطت أه معصمغده1/11 لمعن :مءو1نآ تراعلا 
.33-8 .مم ,1999 ,1/4771,76 1067 , علتلها/ط! 


2 امعطم 

071 علمهدر0ل .وأضاتك 2ترعلءدبك 7/6 ملت طامط .1 
-درعر) ولاكسو/91 زدبرععءوعز) عاتارعط ءر1 01 12010675 
عط[ رووع]”1 تعمعدة/ط! عط 1 ,معلدكناكء[ ,ر) .ل م1راط 
بللتاظ .[ .كا ممعلاعا رتوت كتمنا وعراء1] 


9 مممسصسل1] 
ولمعوع اط طوطا يا" بممفصلرط .]1 
192-7 .مم ,1959 ,111 كتإسادءة0) كل 


1 مععاء1] 
1971 منتفكلصطظ بكلا رتل2 ,11 ممععا]] .5 
.2297-0 .مم 


3 عدطهة) لصه عنطءظ 

12171107 172 زنةط012) .0 لله كنار ل 

0 «7تلاعع لتلا[ عجة ترمو خب زه /11/07 معدرء/أمعتا 
بلتالصم؟] ,كابلا ع زتررواءز وده رأحذ ج1117 


4 ناوا 

خممخمعدة16مع1 تاكنلا أمتككتاصقطط رصنا ' مصلوظ .1 
عصتلة8/1 عه عناوءءل1 هآ عل دعتتهلتعصده ده[ 
كمعلنه دعل عناوممة "1 3 زلدعتط يدل عحصفل ع1 غ»ه 
/21.922-74) 1[ ممصصعلنذك ه ستاءد تنه 
2 1770117106 ك6 1 ,”(1516-66 

61/21/75 50111665 20011111611141165 2 | 1 


.175-90 .مم ,1984 ,كتطنا] ' ,مدرم مله 


4 داع د نتقطع صتنا]1 
عمنالاء5ه([] عطءنلل1اط عزنا" ,معئسمطعمتصط .]1 
11م نكا معطءئ1صتهاكا نا وطن[ ععل 


.111-77 .مم ,170000/11,1934 ,2101/10 


5 عصانلا 
21 2115 1/2:711611 ءرأءنقمله ١6‏ رعميظ .[ 
د 7اعططاع] .©) ممتاععظ 


4 ج اتا 

و[عهد مكزع[ «عدرقء أعلااء122 بعصتانظ .ل 
,[62 7 "ماسر ,در 1711167-11 
215ماعا بلمقصع 1[ .]1 


5 7طءاء,) قاس[ 
3176 ,لتأممددك :لع دبمتوطميه: 1عاءم لارتأسطا 
,وقتكهعأمططظ ,ه871 


4 11ط52 متتوو1 
- 1/1711 متقطدد متاتووط 
.(2004 رمعتهب لعطنتاطنامعة) 1883-1889 


8 تعغعع1طهةآ1 

عط بحا لمعتردا© عاما عط 1“ ,تععاطةظ1 .لآ 

عط صا خمصنطط' عط أه مم تعمعتصدع 0 

علص اوآ]-ء:2 صا مدعك1 لدع 10116 اه نمع ناموط 


253 .مم ,1988 ,21 ,ك#4ك, ,توععع1/! 


المصادر والمراجع الأجنبية 


4 نعلاقطء5 لمه دمعندآ] 

أنه عدرآد1[ 776 جتعلاقطء5 .1/1 لمه سسعندمآ ١77‏ 
ركتإطصلةصط ع612 هبك 171 ععتملتاى :«رتهأء[ 171 لمدء2! عرز 
004 مدعل وطاوع 17171 


0 تلعة ]1011 
لاعلدكمة عطدعا 0ه مدك الممطو0)” جاء6ة011] .5 


2557 .مم ,1970 ,34 ,تتعاء/اء8 , كلمع عنطا 


9 أع1816 لمة دوعتصادآ 

-01556 ا ماععء1١‏ كنك“ رآعءل8 .1 لصه دعتصادا .3/1 
عطعئرلمصممع امم عع .ممصدية] ' عتطعاطءد 
”عم متتطاعناكاء صنندع01كل1/2 حصنا عدمتصداعع] 
عرعا/ ممطكلته؟ عل عه لع تمعدعام معدم 

2009 عصرم واع]ء 17/0 - ددر 1 171 101:11712672 
.09 بطللءءظ ,.12 ,2-8 


1 #7عصممه(12 
,515 /201101) 15/471112 رأتمط 176 متعصدهدآ .14 ]1 
ردوع]”1 1517اء157انا طماعء1]]12 ,رمماععص ءا 


.1281 
0 1زووه10 


101 بلتقصطة] - اناك عل عتتطععمظ ,صاووه1]10 .0 
1/2/6 له ذه 0/0226 ريده له علاسع1 ,”تتملا عل 
1744 .مم ,1970 ,64 ,6/ه 07121 


8 مطخطع ه10 

متهن ) رضارءىء(1 472614 171 عأ46 17 تططاعناه2آ] .) 
2 ر,رووع ]1 تاداع لمنلا عولتتطسفب ,عع لطا 
عاغن عط معمصن لعطكتاطدامعء ز.لءء 156) .آم 

برط لمعلععاء: منارعوء 12 12 كل :0ن 65 111:42 

مهب طهطتهمه[ بمملطم] جناءدره)) وتوم[ 
م1 1700 صا عه طغختوة ,1921 

646 .له طاعمععظا زعممعهما .1 .1 

وتإلء7كعك] .ن)-. [ .00 ,عرءو0 12 117251 0/715 
.(2002 مملمط فا رواعة1 


6 وعو1012 

ركع المة روطلا عه مؤترطنا"” ,ععوىءدا .[ .ىم 

,7" ,رماع ل / عك عتأرومملءودط صا ”عتطم هوام 8 
.767-69 .مم و(.لء تكعم) 1986 


4 وناءمكةر) عمتننا0] 

عع 1110 عط كنا" ,ققءم25ب) نان[ [ .0 .]1 
عط مطمط كلدتمععتد/ط 'محاكظ لمتمعر))' 1ه] 

94 ,1 .مط ,37 ,00 كر ,” كلناى) محتطوعم 
33-3 .مم 


2 ومعل1آ1 

عط 4ه معتمقء0[] د كنوه 1“ ,رممعل] .0 
و”علطغتامعلط المطعا لد أن[ عطة ممععوع1 
.109-33 .مم ,1982 ,6 ,الغا 


9 معلءحدظ عمد عصعل1 

]0 تزلماولاط* رمعل حد8 .ى لصه كمعل] .0 
أكقكا عط عمسيل علد] أجدزعاط ممه ومدرة]' 
89 ,1 .0ض ,32 ,)كر ,”.ن).ظ مسسخمع1 1/1 
.48-3 .زم 


9 تامفممصطء 11 

أه ععمع لاح لمعك ه[معم عم ,مممسطاط .خآ 
(.مآى غمع ح6 مع ل4) لماءء1 عتلصداو[]-ءءط عط 
2009 مصتام] ممه عتنمعع علد 10 , هممتزة 1 غه 
.55-69 .مم 


لصد حم زداظ للق ءفك اكتتدآط يمممحصطء 181 
06 5111-[آلمر 

حم ردلا حلىة ./ط! زاعغكء إكنتد]ط .لل يمممسطءاط .خآ 
04 عصلام5 - وميه 1“ ,لتدك-لق 1 .5 حصه 
ممصطاءم)-صدتطدعك 1101دذ غصذم[ عط مه ع زممع1] 
06 ,19 ,أعاقك , توعزمء لمعاعه|معقطءعم 
.6--91.مم 


60/1/ 


586-7 6.000 قم 1 م8 574-592 8-488 0 مأعام 


)02/10 0 


وق التيجارة القديمة 


417 ورو7اطررط علط كه كود للرعء 170 , “جاع ه10 
.25-8 .مم ,1972 ,5 ركع تملناك 417121411 07 


5 عطءم1آ لمه وعصعداء0آ1 

عدعءه1]© عتما" رعطءهمظ] .21 ممه ععمعدء12 .م 
أه عقدب) عط :والكآك عصام ممصا لتصمتصما] 
017714 و ة7تمعكا بدمعكاتنا! 'عدع/17 ,20 أعلدلكام] 
.435-72 .مزح ,2005 ,48 ,دبمناررامسط تعبط [ه 


2 ممموناماء2آ1 

071 مله 10 ءجة 0712رر 170116 رتهعناماء10 ]1 
معمعتط) ]0ه 7زااكاء تلصلا ,معمعتطن ,63 .7061 0117 
2 رووع1]2 


7 أغعنع 1121 ع0آ 

حصم]؟ 020] ععمعهء مكمه عط 1“ نعتجند/ط عل .لم 
#لةتعصك] لمعععح مرا 2 سمط مغ ممعزداط 
3159-7 .مم ,1997 ,لمتعصوحظ صا 


9 غعتع 1/121 ع0آ 

عاممءا عتلمصسواآ طمعكة عط 1“ نعءتعند/طا عل .لم 
عط معمءواءحا ععواعخص] لمعتنلنن) عط مه 
”متاك وأاطوعف لمهد عمعودععن) علامم2' 
220-24 .مم ,1999 ,10 رمك 


3 أعتنع 1121 ع1 

عل عتغاصةتدكق عأنام1 ها“ رأعتعوند/ط! عل .لم 

تمع م16 ,عناوتصسدائاةعم عتطوعخ"! مصهل كعمععص "1 
-مممتطك 52 عه عتنه صلا مهد تناد مغدم مكم تل 
.11 ,11165 1رفز 01165 2/1021 ,”علع 10 


102121 9 

© منتدطتكنا ععدمد" تعتمءج] .141-.[ 
وعمصمعءةغدطمم كعللل؟ ودع[ مهل عمعصاع ممم كص 
له تإكدسنانآ ع[ ما ,وموم هك مموفاط رومنةط عل 
7767726714 له 2470/0216 ,ر(لع) اماع00 ]1 
107 بةاعطعى) ,1120116ره 27106 7/0217 ها :دده 
.(لدتعء1آ ده 156-75 .مم) 143-92 .مم ,2009 


2 عطاءوين12 

5 111ل) .71741112011 مأووطا 46 +77 ,عطعون0] 1]آ 
للق عع سدع 101 ع1 ما 81/7 ءر/1 /[0 

رهاط زه ت«مقلعءاام) تأتامرل! .دل «ععووا! ء 1 
,2 بضملصماآ ,1[ 7م 


9 عطعهوة106 
.09 ورقاكهة(! ,201272) 6[ بعطعمعة106] خآ 


5 1م101 

ه56 :مكل 01 011 عمتااءى " ,1نامعاكء10 .1]آ 
عتنكلنات طة كعطاودمظب) لصم[ ,تع طأكوه1ر) 
0//07/2 0177141 , ”كم عمعع تالا سمتستصسمها] 
.119-32 .م ,2005 ,19 ,نزومامع ول 


7 مدسدعنتوع8 لصة كله:مئعء12 

,(.6120) مصسععيييءظة .[ لصه (.لء) كلهرمء2آ1 .3/1 
كعك عن له كورأ/ط6 7 521711 عله 71(16هأ/[1 عا 

عط هاه عتتلطعم مه ,[1606 13170) 60171042710115 
عل عوغلامه ,تاءوعماظ عق ترط مممايت؟ لمتمعتره 
أ عقامأقتط ل عط نتعطاة؟ عل عتامعن ,عع موعط 
و7 ,كعتطام هع مدهك/ط ,ععممعرظ عل ممعغددن لكك 
01 ل ركاكهة”]1 1 ,1477471 46 76ع2كتهل// .1 
مهد لكك عه عنامغعتط نل عقضمعن) تلك كتمه ععل 


7 ,عع مصتسرظ عل 


8 طنطمطدآ-لا4م 
عاطدعك ما تبطمدءعمناطتط عل عمد 


6 اطقطططدآ-1ه 
عاطدعك ما تبطمدءعمناطتط عل عمد 


9 ر«وععك10(1 
7ر12 176 4ه 1725م 776 رطودعك101 2 .1 .8 
.9 ممتكحتمنآ ممه معاللخة ععجمء ,صملمم.] 


0/ 


1255211 8 

1 اانه 1707110176 صل صل تددكة 01 .1 

2 رك أهعم/ :لوعن لله 1ه 11011/11510115 
77141001 7لمولط نك كعلنلة11] كع تسود ةك علمارزة / 
0101 ,1842 دع ع5 لدطه 2 طاعخم] أمظ 
.008 رؤوع1م مع طء 1م 


6 اللصتكحلد كمد 010 جه 

ملامم عنطط' لل ,تللصتكحله >1 ,10م] حدر .1] 
وللكمك  ,‏ متمتطوظ بممناعءعكبتكة لمممعداطا عط 
14042 .مم ,(1996 تعطصمعهل8) 2 عنادذا ,7 .آم 


7 101 
,11/71 زه عنقا عط مده علمه11 77مععءل// رعصمعن ]1 
7 لاع ججاعداظ اأعدظ ,لمك 


6 10559ر) 

مطمع عاع ]5 عتمسوعق جحلل لك ,ووم .1/1 ]1 
49 ,رع ابمهل) أمعنااة8 عتأمطاض) , همصنة]' 
387-94 .مم ,1986 


06 صنط٠طم]‏ سه ترمعتكتان 
-أمكآهلنمصتا و10" ,صتطامخ] .ب ممه 7تمع كنت .181 
لمتمعته عتععفل نل عمتع امعمنذده صنا مصهل كعكام 


.6970 .مم ,1996 ,6 ,م16 ,”عام ووظ1) 
14 وتمعة10 


جمدم دعمتكناعاآ م اأمع ممع 1 عط 1“ ,كممعددآ .لم 
:(.1.ل.نا بصنه02155)-21 مصممنا) عنا«مآ حلط 

و15 لفك ,”كص مهمعد نمع]آ ممصسطط عط 
4--92 .مم ,2004 


1047 5 

-مقطععق معطءئعنء0] ععل 2004 عطعتمعطاموعقطة[" 
12615 47020/02576772 , "سختاختامصآا معطءدلعه1] 
,121-297 .مم ,2005 


10471 7 

-مقطععق معطءئعنء0] ععل 2006 غعطعتعطاوعقطة[" 
712622615 “47040/02250767 , "مختاختامصآا معطءدلعه1] 
13501 .مم ,2007 


6 :10211 
لععصة7ا عل مصه نامسلدد 000 عط 1“ جرع 1له0] .5 
85-1 .م ,1986 ,48 ,م ,”اوت 


5 41-109 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


1عة0]-آىمل 
عاطدعك مذ تبطموءعمناطئط عط عمد 


0 عتصتتهآ1 لصه دعطاءل8 رتع11ن84 ,سود 

17 لمد ععطءاكا .]ا لان 17 77 ه10 177 
4 2012 181112212 “عله أمدبمط 7771 ر(.لع) عتصتتدك] 
باع تطنا/ط! ,ترعدريع دبعع ]21112 772عله كاله ما ءععاوابرين 1 
.0 ,بعل سصتكاءععلاة عن مسمنعئ كط معط 1 ائمه51 


1027110 

مذ “ععتءملك عل عالاعوئته؟ 12“ ,1990 10310 .8 
ل[ ,986-1988 [ ععكتهوده كر عع//011ط .مع/هات م1 

2 عل عتتتدكة 1 ,(يلء) عأعطعة .[ ممه عع كله 

عل ممكتة/ط دمجا ,18 خغمعم0! عل دمكته/1 
و1990 ملممععوظ نو لمع ساط لكلل ,متمد تصع 0" 1 
1417 .مم 


1031106 

5600 5016 نمم عنامت لمهد دعاتود” ,03010آ .1] 
ضقحط0) ص ععظ ععتصمعظ عطا عمتعتيل داعدوعء 
.مم ,1996 ,26 .701 رى4ك2 ,”2للامصتصعم 
.31-6 


2 5م1027 
عختصممك8 ممه عخنصه 1/101 ,دمنترزةن] .ل 


8 اططمطن) 
1 116116 .40214 01172 عل ,أطاطقطت .ل 
وقطاكهة([ ,17216 61 


2 عوطقطن) 

011611416 57202426012 ,(.لء) غوطقطن .8-.[ 

أ دع ع0[ ,كدرعة7ملوع د ععلومدررو عل اتعلعع1 011 
عناوغطهنتاطزظ 12 عل غتكئتتصهمصصط ععل غتمسيى 
تدم دمتاطنام ,وعناوغط متاطتطا ومنيد غء علممم هم 
ركع انك [-وع [اءطا اه معصمءمتعكصا معل عتنصطةلمعم "!1 
2 22102816 مالع منل1مصص] ,كلعةظ ,37 


0 جمجتغطسعقطرن) 
مقط ,عناعهلمخف حم تطاتطتى ,ترتهاءة/ عله عل 
0 معقام سل ل عه عمشف نل دعء نسحم جتجمغط 


5 عتاوتستدده(آ-وء [عقطر) 

5 ,.,(.20) عناوتصتصهدادي تقطن ]1 
عناوغطه 1أطاظ ,مله مستالهى) رلته ,ه2102 
.5 ,عل0 212 12 عل 


244 

5 .561111120411171 111501121101211112 2012115 
له 71711(/1112245/ 17157101201265 ,01/4114 
1929 ,19118 ,1889 ركاكهةاآ ,1[1[آ[-[ .) ,وعم مه 


7 كر 
.1 1 1 1 7 7 0201/1 
:01111116115 547466111045 11151121101165 ,01/111214 11115 


1 عل 1ويعك صتلك!ا .ن) رقاعةظ ,1آ .6 


1979 عاعهان) 
متعط نولك طوطن[ عه ععث عنم" ,ععاتهان .0 
.0 .م ,1979 ,9 ,كك ,12اطوعك 11د 


8 تاماجتاء[ر) 

عل ععتقطط وء عتطوخق -صنام ص نآ" ,تاماجتاعان .5 
قتامصلانآ أه تعدوع ا عط 1" :تعوصاوعاظ .1/1 .0 
27-8 .مم ,1988 ر,كعلله5 م1 


5 ج0١‏ لصهة نامتعتع1ر) 

تلناط عد لذ طدده]” عوم .8 ممه ناماجناعان .5 
لداتععد/ط 1 ممه (.1.خ.نا) طعمتماط 

عط محمد صما عمدعطغناه5 0غ عممكءععصمه 
كممصططن مك5 .[ صا ,تالكا كنتلمآ معنمعرى 

2 /معهطء 7ك تتمتعك أتنتوى ,(.لء) أعل130' .1/1 حصه 
هنوع ملآ مغن ؟] روعامد!! ,1983 

رع عغداككث نهذ تل متمعصسة عدم نآ علضمع 0 
2497 .مم ,1985 ,0111 #مستالطا معارعد 


0 لمطاووم] 211مر) 

لتاى مغخمعصستعمل ملا" ,تصلووم8] أغخمهن0 .0 

ع أعل امع ند معصمع] ملاعم مسأععصمتكتن 
عم مأأءلكه 11مء ع1 صا ,”كتعالعلم" اأطاطمعقطك 
تمعن 5 لل عومهان) ,أعع 12[ 01 وأدرء مم1 

01 ولا معلمع5 رعطاءاعه1ه1؟ ء عطع مم ,المحم 


,705-50 .مم ,1910 ,203/7 


3 الطامصم.) 

مذ تجدعه0) غ86 أعل متاعصنا مآ" ,تمتتصمت .خ] 
16 | "الاك ععأمرتطكا .روم منود[ عمودرولة//1 
0/6716 ,65 11142111] كء/ كطاءء/ هلك عء/ 21165 11ها عء/ 
2 276271165 ,4717115 05د كملههة|أمء كمد كملاغ[ك م 7همر 
,12615176 01/4176-017121161116 5012 46 060251011 / 
مه معمع] .[ترط لععتلء مد لع[ طاممعدمة عع 
2105[ آ© ©7الاعطط 12150 ,هآ بأعصطدم.] .م 


173-81 .مم ,2003 
8 نط1 0ر) 


مأنهل2] عل كمءةغوطم0 تنام دعطآ” رممطقنهي ]1 


48-70 .مم ,2008 ,19 تلاك ,”اءلج5 


”متمعتطد8 صا نوو هأمعمطءعظ مدامظ مه 
ر(1971) 4 .مط ,33 .701 ,عساعكل عرد 1ل 
306 .مم 


4 عل 1 مط اننظ 

0/1 تتدةاأسك جك باعل امطعامسظ .ى 

اع ل 1نا80 ,ععدرزسم/19 تررعاومط ع1 0772 1711/4015 
4 ,ركطمعهع ناطن© 8ص رلملوتل]) وان 


2110 0 

عط عه 0165 165مصمطط وع1آ“ ,لله .© 

مط 12 ذ عناواوء<!-وطوعك عكامع نل لعمم ع1 ممهل 
١‏ مذ “عن عتامم أتسوحه عأءغ زو “111 نحل 

لص ع ء كلم ,لا ,986-1988 [ عععتوودرهز عع//1011 
عل ممكتة14 12 عل عتتتوحكم]' ر(يلء) عأعطعة0 .[ 
ركلكه18 تصع "1 عل ممكتد/ط8 دمج[ ,18 تمعنرن "| 
.22140 .مم ,1990 ,لتدعءوظ ترط لعغناطاتتكتل 


7 صتطم] لصهد عع عله 

6 472916 بمتطم8] يط لص عع لون 17 
2111101114515 ك6 ,ع1رع و14 171 
كاطعطتنتك 0ل مطه دعع0 !ا ,1011276 زبأه 7111506 لدأ 
لمناف] ,واعه2 ,31 رععصوظ عل دء6وتتكزا معلل 
7 2101م وء6وتامط دعل 


ا ع طة) 
ناماع[ .ا ركاكهة2آ1 ,1720414672 6ل تلدع طاخصهت .[ 
.715 2 ,1978 


7 باعل مه 
76 .لمعلا ء لف 01017[ عل تزع تعلمهن ..1آ 
-و1 1ر4 /] 2 70(/4117116 1112 [4 21147265 ,017712721511412011 


,رقع صمعكا ,لن)-. 712هسه 312-129) 110116 


1 غ06 2ه ةر 
5 تتل 724872115 وعآ * تع لهتهع هن عل .1/1 
,13 ,711/7124 ,”امفكامه1' عل 


06 ةر 

ما اعمط مه ممتمطع] وخومظ* ب .]1 
لصة غ6 عمعتيل كلندى مدتئء1 عط ص عله1' 
و80 ,471110111 , ”.م.ق مستتتصدع اتح طاد 
52-3 .زم ,2006 ,307 .120 


4 اعءاقة) 

ععع كاك حاتل ,رأعك ةبه راشا مده تتسنرر/ة! ,اأععاقهه 177 
-ل1ه0[! دعلصمآ ععل عصساءئئه] عن كدح كئسصاعمر 
4ك بطع !2ك س صن :15 كوعدا 6) رمع لهأوع/ا-ماعغط؟1 


١/6135 4‏ تعطاءئ نع لنوع/7١‏ رمعل د1[م0 ,عمعمام) 


6 اععاوه) 

يه( .أمدم ده 2دتمرادبهز ,اععامهه ١77‏ 
0 دراوت عله عرع/11 عأءكتوم/مءدروع 
بمعلاع.[ ,1/ مادام ممبرواسكار 

.75 2 ,1966 ,لالظ 


7 لتبععنء<1 عل وداه 

كعم 17110176 للد 1521 الدبععته]1 عل مأوستتد) 2 ,لر 
عل علنو مق | 26110711 11271111116[ 711هله2 1710ل 
-171 كع/ ععاردم1 عه 612012 لر 10 هأ ل لتوكلاز 1ه 71/14/0171 
ركلكة(1 ,1-111 .خا عتوبأيد 01 هأ يل1ه: يرد 

رته1ى) تدا معتستامءء) 1847-1848 1ن[ -صتصمساط 
.(1967 كلغكسمدععداءء/١‏ .نا كاعنةد[ عءكتصع لهام 


0 أانمحدة] لتلمطكا مه عتتتهعمع اكه 

ملتهد؟] لتلمط]ا .8 4ه عتنتمعمع1 جهن .للم 

ط[ .8 مص اعمط لصنا تتطناك جام عع امعد عنمل“ 
1990 ,21 ,ةرعو أتع تا[ مود اود ,قطن .1 
,2231-6 .مم 


7 [تططقطن) 
سور/ها// عله تربواولر[ كاتأ عملك "هتوعد عل ,أطاطهطت .[ 
.(ككآلأن) ,ودع ع 0م صا عغستامعة) 1997 ,كلكهآ 77261 


8 غعطءوا8آ1 
لوستم .عأمدتمتطهم علنوة/8:/101 ,ع طعواظ .]1 
ءكاكه”]1 ,111 .ا ,ك1تهورعمر ك1 ل 


9 تنعللدظ اسه ستحتمظ 

لاعطذ” وعلانا .0 .0آ ممه متحتمظ .ار 
عماءماصعدظ :كلءءذ لصه ومتطد رقصع 1/110 

كمد غ120 عمس اعمط ,ععمء ئأو1اوطنك5 لوأكةه20 
مه صا دعتدعنوعمدهدآ] 1ه لومعم5ادا علا 

-01/7ر ,2للاكطلمع]1 مدمتطوعم غمع مط عط لصتامعه 
2009 ,22 ,و مطورلء 17 ما17/07 0 له 

.113-00 .مم 


75 وعصنامظ 
111170411101701 :265 هار حصتاوظ .© .خآ 
وان ماعل هدة) ,و7مطد 07277 [110ه 


5 06ع»1212-عطنت80 

111101116 6 16 ع1 لط 1و8 .0 
عأعه[مغطءعه'0 عستجدت عه معنا ومروار[ ررأه 
,5 عطله1120 


06 150501 
مامهلا صا مهمه [امد” كأعممع:80 1277 .ى 
ع2115561-5351800[ عاك 2أطوحكخ عوع/17 


.553-63 .مم ,1996 ,6/2 ,ؤوم1 


4 ممغعه1]1 
10711/241101 تمل رقامغعة8 1-.[ 


,676 720176 2200721 عع نز 16 ررق “1777 إرأه هدم م7161 


4 بععمء :1/137 


9 وعع او 

عنصا ع1 112 72هتأدتاا! أدرعتعدك رووعءظ .م 
أمعء ةمعط :مول 17011 راتما م1 19701126 
تإعطل5[7 ,عع ناعءء ضورع[ أمونومامع هط 1ه 
.9 ,ذادعط .ى./طا لعطنتاطنامصنا 


مستددئة- تدع تحتته1 ممه أعمممغمطر)-اعناوتمظ 
2008 

ملاوع تنه .ن) طة ععصممغقطن-اعناولرظ ]1 
أذ 7076117 لمك" ,لتتددكة1 

يع كطهل 561111126011111 111567121101211111 كل1ط01.) عن] 
عل غتككمآ 1 ذخ ىع 7تاعقدم وعءصهلحاممدع11م» 
و(لنلعء) تعصتككا ./آ مضه أعمصمظ .ن ما ,”ععصمط 
ك4 122011 .711101116 ! 715هلكه 007376 2ه 3067376 
111 كعلل 7110176 2 60776520110171225 

عمرفية [ مصمق نلك ]1 رك أطامطعطى) ,0101112010 


.215-28 .مم ,2008 ,مهاان/1 


7 صن٠طم]آ‏ سه غعصممغمطر)-اعنومظ 
ممتطم] .ن) مه ععصممعمطن-اعنوءظ ]1 

كاء 00 دعتغتته) أدوعن0-لنهل8 عاطوعظ ل نع زا 0 
أعكلم) لآ م1 ,199-2047 دمم رلء تطوعفخل 
6 ,21176116 472016 ,(.لء) متطم8] .ن) مه 
6 للك 41111011165 411110111165 ك6رط .1746716 


260-64 .مم ,1997 ركاكهة]1 ,1176مط نلك 


9 علعمعر8 
“عإهغه0) لطاع حدمع] سمعختمالا عمتترد” ,كأعماظ .5 
85-6 .م ,1999-2000 ,11-12 ,تار 


9 طاعمجحووظ لصة لط 

مل وةمتتوة 1“ رح نهوه80 1[ .ب لصة لطناظ .لآ .3/4 
بلتعلاع ا[ ,لممتطتهء مد2) «ربماا ك[ه متلدءم ملع درط 
430-17 .مم ,1999 


0 1400 أزوسعصسظ 
عاطدعك ما بطموءعمناطئط عط عمد 


1 عل[ مطء انظ 

عماتف ععلنوعع5” 1971 عل[مطكلسظ عمعدرى 
5التاوع] عمدهوك“ ما ”دأطوعخ 521101 متم 
ععمعناعامهمن) لمممكممعععغم]آ لغعتنط ]1 عط له 


.351 .مم :1994 ,4 ندم 


2 صقطكا مهد علتتمصلءظ8 

لهذ عط 1" يممط؟ا ./طل لمد علتتمملء2 .0 .]1 
نءطمطء: 0[ أه ره زوول/طا مخ عم]آ ممتطلعم 
,75-99 .نم ,2002 ,17 ,لهلقك ,”2001 


5 مقطا امد علتتمملءظ 

عالاخمعكء 5" مقطا ./ز ممه علتمتمملءظ .0 .]1 
7027 و ”اعث عا180] ممأاطوعخ الندك 1ه 5ع1ل11ك 
.مم ,2005 ,1 .مط ,9301 .701 ررء معدم 1 1ل 
49-1 


2 رطمنوءعءعآ1 
علد أة]-ء:1 0 دععتتاعضما “ ,دمؤوعء8 ..[ ]1 .لم 
-174 ,© 211 111121115120116 6 ععأملطط مذ ,”وتطممم 

.178-56 .مم ,1982 ,2-3 ؤمط ,28 .701 ,ه61 


9 اأأعءعونامطك- ممعفطاءظ8 

تدك 2 وتجدططجه0)” كاءئن مطكدممعغطءظ8 .نآ 
أه صم ناهج عط سه معقله #رواماط عط صا 

كع لد عراءأ تدرا ,”ع تنتاعه ‏ نطع عط سمعولآ 
.1298 .مم ,1999 ,3 ,ناء انمع 1 


74 اأناساع1آ 
,24714155 كدبمتلععءلأمه عع/ كدتمك 10116 71تهاوة 171ل 
كاء511150 25أمعال! كتاماعظ رعناوه لني دمن تطتطى 


1/15 4 


امآ 

1174 4 :لهاك لل 1ه 10640110115 ,مامتمعظ .ل 
ه101 زه متم تدرط عط 11 عاذي ةدعاق 
,كأممء81 نامطصعنا1 ,[ اعتطمظ 


4 تعونء18 
متملة]/1 عل عممنمتككما معلاء هلا" نعوء85 ]1 


.377-93 .وم ,1884 ,94 ,”طعله5 


7 عن طمعءء ما عل تمع 

سممعدعظ عتسومعب) عط 1“ يوتعطمعء ىع تصعظ .181 
وعم اوم[ عه علمد/1-اععط/لا عط لصه دععداط 
رعء طاأصعع ىا عل تصعظ .21 مه معطمب .]1 ما 
م رلم) اه /[10) معنتو أعممل غ4 كد01 طوم معد[ 
مط ناك دع ناو طظ أعه:15] ,1976-1952 
131-55 .مم ,2007 مدع لدكناتء[ ,34 ,5زممعك] 


(ومتسمعطءم)]) مععدءظ 

لمعناظ عط عد عمم همعد ععدكله5د” ععناء8 .للم 
ربلممصطء1ط .[آ مذ ,”(5 وععخ) ‏ 1312 ' 05 زد 
يلتدك دلق ]1 .5 لصه حم زداا للف .13/1 نتعغك أكنته1] 
05 عصلام5 ممه 2004 مسنتكنتظخ - مممترة 1“ 
حصداطه521101-41 غصنه[ عط مه عرممع]آ 2201 

و0 ,هافك ,”عع زمعم لمعاعه[معقطءة ممصمعى 

.8 لتمامعط01] 


7 عطمن كع ساكاآ لمه عع 

معادعتاعط عالط" ,عممدع مالا .لخ لمد معوعظ .1 
و”لقطلة] كناد مع لتتطءكص] معطكد سمه 
]7101261 تتطع لاع "0467 2615/11/2 
.285-66 .مم ,1987 ,137 ره طععااءه0 


73 م#رططلظ 

مط 172 بزعن111ى 127612771271417 ولإطاطاظ .ى .1 
#اعك50 لمعاعه[معدطءمظ لصدلكن[ ,1968 ,7212ل 
73 11 .701 وممعمءناطنآ1 


ا 81 
6 بططملمطمآ رمتطدبل دز مم77 لاع بكلاظ .]1 


]1 
1/6 110110111 ؟ 61 17161765 ,21131 .1 
,171 عل كات كعك 47167716111 ض له ,1011116 لاله 
,2015][ 


4 متمغطدظ 

127005 كعد /11مط ادال /ه «متطعء/ء5 ار 

رعناع م لمكي حامعغتطئطلت ربك عتدررماءط [ه «7مقلعء/امر) 
4 بتتتتقطة]1 بمتمختطوظ 


7 اله كه عصتصصمعا1 ,طءاعءعمطدلق تعلتدظ 
عقتصصعا] .لظ يطعاءعممطكلةق .4 جتعلته8 . 
متعطتناه5 عط صا تودمغكتطءء18 لمغكدمر) " ,]هك غه 
601 2ع قل تعنهزعلمنا يمامدظ وءد لع[ 
و07 ,37 ,2545 ,”ملمدانآ مومد] عط مه 
.1-16 .مم 


5 م121 
بطاملطم]آ ركعاتتجة! ع تتررواع! جتععلو8 ]1 


[أمعدل/ا ,تعلدظ- امل 
عاطدعك ما :بطمدءعمناطتط عل عمد 


2 كل41-8 
عاطدعك ما بطمدعمناطتط عل عمد 


تعتتطل41-8212 
عاطدعك ما بطمدعمناطتط عل عمد 


41-1 
عاطدعك ما بطمدءعمناطتط عل عمد 


0 و5أاصتلاً تصدظ 
عاطدعك ما :بطمدءعمناطتط عل عمد 


0 لاطعدظ 

1 177 “111/6 0771471 2() بتأطاعوظ .1 
و (عكاء[ 87 [10) اماع11 ,1708-1758 
.0 ,رووع]]1 7ااواع لصنلا اماعع ص11 


9 دطاعد8-آ[لمر 

تشاطناوحله لنطهكتقطه غه7ورتسمطف ,مطمئد8- لق .1] 
7متعل/ا صا ”تلسهداواحله مه له 2 عملمهطط مع[ 

عر “مر وع 501176 41-4726 رنعه-اه 117111 
روط عرلك زه كودرتلوععء170 :12ط هب /0 111101 

1 112 كع مالك 011 05111712 ترد ررنرئى /11167110114 
,197 71ضك /851 2310-2 ,0/4712 111101 
.9 1399 ,رطلهرن] 


2 ,آ4 غ6 طتنامأموظ 
عاطوعك ما تبطمدءعمناطتط عل عمد 


33 دعل جد 

ممترة 'أه تعة20 لمعتصنتةط * رمعل كد8 .ى 

ما نوع هامصمعطب لمعتذلنن 2ه عصصع اامءظ مه 

0[ مضه نعتوحود لل 1 .ل صا ,”دتطوعظ عمع خط رهاط 
11 ننه 7/025 ,11ه دقل[ ,(علء) كعصنتان .كل .[ 
01 عل غه ترتلننك عط .م1 امهنول 

ملاع تغط ,24 ,ععتء5 غمعصعاممناك غمعصموىع 1' 
.37-3 .مم ,1983 


8 ومعكظ كمه معلجدظ 

لمعخصتةظ ممصجيوة] “ ,ممعل] .ب مصة معلل و8 .ى 
علمسدوءعن) ععذط ممع[ عدزعط عط لصه عم5/ا 
197 .مم ,1988 ,20 ملعل , ”ممع نله11' 


0 مع1[لن/اط كمد عمعلظ ,معلجصدوظ 
ركللت/ط .1 همد ممعلظ .ن) ,معلل و8 .0 
كم كعتتم] لماع ه1معدطءعق جتمستستاء مم 


,69-6 .مم ,1980 ,4 ,اماك , فصصية] غه 


9 تعتلتتوءعظ 

0/1011 توزع1 776 ,ناع انتدوع .ى-ج][ 
تدع[ علهلا , ).13 556-539 ,1114م/برطمظ /0 1319 
بطع ةط بوعل8 ,10 روعط توعوع] مععؤامهة1 


.9 ,رووع]1 تاوت ملآ علدلا رصملصم.] 


4 عاتتمملء8 
أو عممل عمععونوكء|2 عط" علتتمصلء25 .0 .]1 
17111 .701 ,ماوق طء 17 0/71/0714 /0117114/ ,داعطمط 


المصادر والمراجع الأجنبية 


أده عضوو صط زه 7متلءء/أمر) .7ناعورأرا 
1771 .1ك كإناة هلله تمك ماعه/ة بل أمعنوم/ معط ل 
.7 «(آ1]1:500-51الا 2 هد ,// 


1 تغتنمصدكا له كتتل 

مده نزدمأتم! عدزعط 16 كتتصد/احله كنظ 
نهل طمآ . [ .20 ,ععمدرر1 |1 ترتأوناا[ ء[ 1 
.7 1001 


5 2111م 

70776 طناك مداع" ,لتتفمعك .[-.ط 1" 

رع لدطه لمم عتطومخ'! ممصمل (دطد5) اع 1/2 3 
51120116 أمددستم ,”18437 حك كتتمع اي 


.30095 ,208-45 .مم ,1845 ,17 ملهو “4 


7 عتتاء 1خ 

(70 لاك 014176 "هط 1قكر 1/0(426 ركتناع تك ل ..[ 
7000 مدهو ء/ كزعن ءدرقاوء/2ة1 ه/ ودوك 17ل 101115 
5 1001671 انلك عع ضتكر ومع 1ر17 وعك ازورار) 
,0711165 2472865 011 ,18420111715 عل 710172 6/ 0115 


[77126 لك 14ل طادومم 11232 ها لاتععتله ء: 0111 
.(عناومك] مآ تنإ .لع) 1717 ركلكة”] ,تتتعطه 6ك عاكر 


5 عتتتاء لمر 

نأك 1/7207 عتناع تثل ..1آ 

2 0[ للك 206172011211116 612200[6 0417116112 
,011م 171 ع2 جزعو/ كه ,ضء/ مك التعدمء .120116 2/ 
206 كم 14712ز1116مء 2711لء ا الله عء/أء عل :6 1117ه 
716 هل كاعم كتتمه كام 112:10تصاكمر) 2 
تأائعلهعه: ونتواسوظ ها ذه عامرون | وستناعاظط ها 
76 12 11115 © 071217141136 7/1471101765 وم ءلل 


هلها عانامهظ-درهءز ”1 ل ء/ هم 


89 تبرطمخ]آ سه برمكه46 
.9 بضملصمآ ,21ج وتطه]ا .[ حمه تزمموعةق .الى 


1.0 1420 لال 
عاطدعك ما تجطموءع مناطئط عط عمد 


35 أعغلمر 
76 دك عءلأقه ملتوعء//1 ها مللخظ ."] 
ركه[ ,عكلء هه ءاأذه 


1 ىمر 

عر ةزه تل .771هاعا /ه ععتتموقودع 1 ,اننظ .]1 

تت هكطة لمم ,.ن.نآ ممع صتطائه7؟ ركاسادرتمارا 
.11020 لاكم[]1 


7 امهم 

ل .447214 270/7711 ر(.لع) لمتمصدكظق .لم 
,47127111 لا7أددتهددع/ ل قل اتلك 2 6تتوءنةدرمه أءلل 

لل "قطنا" ,عددمظا ,11 ,يمعغصةه 112م؟ تل اوعدد 


.7 بتع لاءمطءئعع 81 


7 صنلتجمق 
7 ا لناطصما؟] ,5212/1211 31//47121112 رطتلترخ .1] 


8 1اعهي]! له غمممصصسه- من وعدظ 
لاعميا .لخ لله غم تصصهى 6ن وعدظ8 ..[آ-.ل 
مم1 1710 دك كلو/1 107 له 15هد77ص01) كعالماءدرهارا 
0 اتتعمطاء 1م ناك ,1517 2 #أمادء/(1 06 1411/1216 
رهكتهن) ,2112 7710/0هاعة ععأه دل 


5 ]آم ءه طنوكدظ 
عاطدعك ما تجطموءعمناطئط عط عمد 


(وصتحممعطله؟) ععدظ 

دعل ات عع قتتطاءنائطءغ نا * ,ععدة .1/1 .م 
ممنمعجع] عناج لصنا مع جمممه]1' 'معطءئتطمئة' 
عل معااعنا0 معطءئءمغكتط معل مز تعطوعمة' ععل 
.701 :12/714 قل ”اع زومر 


9 اعدمصطدظ8-[4م 
عاطدعك مذ تبطمهءع مناطئط عط عمد 


0/8 


588-9 6.1000 88 1 م8 574-592 86-488 0 مأعام 


)02/10 0 


طرق التجارة القديمة 


9 تتعدومك-ام 
عاطدعك مذ بطمهءعمناطئط عط عمد 


0 تتدوصة-41ل 

لمقتوطنا أه عه [مصمعطن عط 1" ,تتدعمفلك 1١‏ .م 
حاء كتطل] مطلله وكا به ورأريعوط عر ]0 دقاء ادا 
.53-0 .مم ,1970 ,1 طمدترن] أه باد 


5 تتعدومكت-آم 
عاأطدعك مذ تبطمهءعمناطئط عط عمد 


2 أتتدوصكت-الم 

ا ل .له له 002741 ,تتدممخلظ 1١‏ .م 
174 تأملتهد 171 212012ك | أس1ر) عتدررمأء[-ه 17 ]0 
مبطلهترن] أه اع لمنلا مطمهرن] 


0 تدعص ة-للم 

كناك دعممعاعصة كعناواعنا0م)” ,تتدعمظلك 1١‏ .ىم 
0167نامد: عتطدمظ ل عستندتزه يل معغتلم هكف 
متلةمطمططل ,كه 72107مسوره قال عمل ذه هاتاة”[ نا 
لنتصم/ط لمعاعه[معدطءعظ أه سمملعع ءادآ لمرعمعى 
.0 ركاطء12 


9 تتووصة-آمر 
ننه عنالواج 226010 مسلط عمنا” ,تتدممفلق :1 .م 
35-7 .مم ,1999 ركلعةظ صا ,”معطوعك ععل 5تردم 


2 /.142311 تتدومخك-ال 
عاطدعك مذ تبطمهءعمناطئط عط عمد 


8 تادوم ة3- آم 
عاطدعك مذ بطموءعمناطئط عط عمد 


عمتلل] لمصدرز للد تاعطق ,تتدعم كالم 
سمدعلداطا متط لعصسعقطه/1 

لعسمسعطه/ط عمنلل] لمصدرز للد لنامطظ ,مدعصث لم 
[0 جلءتدعوع] ,هاه دصقا ,سمعكلدا/ط منطا 
أعنمه/ط-لخ عه(آ ,لمعه عأطكا-لذ طدلله لطم 


1 0121م 

4 117 5114121914 5141114114 هل ,لصتصمخصظ .5 
ركلكه1 ,(1 ,م1/447212ك 10120271220 6710110 مم16 ) 
يبعموم] 


1 عللتكمم 

6 27/677116 رع الاكصظف ل نممع تمع ه88 .8-.[ 
70116 هأ 11تددع درم واكك 02716 2/ عله 

كع ةمكل كع كلله: ع12116/20 .[ر. ..] 1766 هط 4172616 / 
77267 ,007/4115 10 ء/ "لاع تبج ل7//072:6 عل 

0 ,وكاكة”1 ,1751 54716 الك 211120 


71 عاالتكمم 
261414 كدلقكل ,عللتكصظف ل ممعت مئنسهظ8 .8-.[ 
.771 ,]1 


3 "زوم 

4011 447016 173/010 عع , أزوذ ألث .م 
طن كاوعط .م[حاثا بعلنل ةدتماعت م عدمةهمع ها 2 
صو 1[ كلها عل مخزئمع حلصلا ركتلعهةا جوعه[معةطعتة 


.3 ,(ععاصء(]1 ./ط-.[ .لء) عصممحاءهك-صممطا 


7 تمصتممعمث لصد 'لزو4ة 

-51/441 8701121 رلصتصمخغصف .5 ممه 'لنوث نلف .ىمل 
80 ع0[ ركاكه[آ ,مع1«بهاءة-ء:م ملدم1رءم ذه 6103 
.7 ,1400 5] ,عمسم بلتهى 


7 تنتنا متخ لصة طعدحاعق 
52714410 ,مانا لبخ .1 مد طاعوطاعخ ./83 


09 


عم دمء0آ ,رممتكغدع ]1 أه تجتكتصنلط ,رطمهرن] 
ورتلطناء 1/15 مله كع نناوغصظ أه 


6 16م 
و171167-11711115 46/072265 كلل ك1 رمم 2 
0 ناف ,كاكهآ1 ,..)-.آر 212711 3500-1700 


.6 220002113 دع 6ق7اطط دعل 


ه165 تتدمم 

و1 .701 ,47214 أمطومر) جز خ7ل 1200 ,أخمصطق .نآ 
إن ء/زوء”1 “ءارو 7-]م)" ع1 

د كزع مطل لعدرودررج/ء 1/1/1 «رمتاتارلودط) 
مم70 نه ءأرأضد و00 وتتزهوم “ل .7216ل 
50 8/156 تلك عناوغطهن1اطاظ ,(3 + 

عنان 1 أ م طعت ماوع عتصن] ,عحنء اا دا -صتهتتتام.] 
108 ]5 للماطة 011 كص[ ممتهكتام.] عل 


1968 أختحمقم 

و2 .701 ,47214 أتطوعر) 177 1200/71 ,أأحصق .خآ 
[[آ كدح جهقطض بك دز ءاد معان هل هط ,1 تدم 
للع 100 كه عانراك 127711 لع ومع ء/ 1 
كدرو دررج/ء 1/1/1 «رمتاتارلونط) مدهول) ادامل عط 
© 000272/16 4711م “ل 1216م ده كدرع مم11 
ه156 ]/ تل عناوغط متاطاظ ,(3 + وتومامةط211 
عنان أ مطغف ماوت حصنا ,عتتنء ل[ د[ -صنهتتنام] ,50 
08 156 لمخطة 011 اناكم[ ممتهكتام.] عل 


2 مم 

3 .701 بمتطأ سل أمنطدعر) جز خكلر 200 ,اتتحمث .آ 
كدر طم1 درو دررع ع رط -ر 1211 «من ارام :]1) 
اأناخاغكم] "!1 عل كصملغم 1اطن ,(472516 بره 
لامآ ,4 بطته كلام[ عل ع5ا1لمخمع 1ه 
72 م15 لمخطة011 اناكم[ 


4 أتأخدسمم 

1724 ادع ر) 171 1200/71 ,أأحصمق .]1 

1 مط ادرو دررج/ء !12/1 «رمتاتارفونط) 4 .1م 
الاخااكصآ'![ عل عمماعى آنآ ,(472822 دده 
لآ ,6 بصتهكتام] عل مغ لمامع1نه 

74 معد لمخم 1ه الخ اكمآ 


9 نمسم 

اتعقء0] بعوء!! عط أه ععث عكم] عط 1" ,تنمصك .]1 
1 .هط ,[لكقآ .701 ,نزومامعوطاء كل تبرعتومط ءار 
22-34 .مم ,1999 طأعتمل8 


6 خنع لمم 

ع0 ممه كع 11 طككلكن!* رك اعتلصك ا .ىم 
1161014 1171 نا , تكد [ومعتالاً 10 
2277115) أمدره ع1 1 «كلء/1117 011 201127655 


251 .مم ,1986 ,1986 11717 6-11 مبرر/مالككل) 


1 تبجنهءعامخ-لمل 
5 17112810116 17011715111 هل توتهعاسظ تلك .]1 


20-1 درط .272016111165 271265زع6م1110ء 027165 كه/ 
إبوته سل لم أمعاويل! ترمتعءاامع) عأءزاء عدن 
عطهة علطمططة تال الاختاكمم] ,واعهة][ 


2 017720115 لمر 
,6 رأملفك ,”متمعتحط ممه دتك لا" ,كتامم رصممطم 
13941 .مم ,1982 


6 أتكدوص كت - آم 

2414126 )4110 أهعتطاة) ك4 ,تتدمعمظتلظ :1 .ىم 
لعطاكتاطناصمنا كعدوا أودبموط[ عاتدمرررة1 1 01 مااي 
,ركلعءع] 01 7والواء كلملا ,فامعط .0آ.طط 


المصادر والمراجع الأجنبية 


0 علناتنا0آ ناطق 

01مع] تإكممتستاءم2 ل ناآ تحطك .1 .1] 
1377604 غ2 كدم عه كمععج] عاذ [دلتكسكص] عط مره 
.1ق 21./1989 1410 دمهوءد لازمءءد 

.9-19 .مم ,21./1990 1411 ,13 ,لساغم 


6 علنامنا0آ تاطقل 

01مع] تإكممتستاءم2 ل ,ناآ تاطك .1 .11 
137 36 مغ هكمععج عاذ لدلتكعتكص] عط مره 
.0ك 2./1990 1411 صمكوءد لغنط 1" 
.11-4 .مم ,1996 ,14 ,لهال 


0 عالناكنانآ طم 

لممع] تإتممتستاءم2 لل كلنئنا0آ تطك .1 .11 
عتمدا؟] عاط عط 4ه ملصاط مد ممتكغهحمععوط عط 
2 1412 ممحرة]' ما للوازء8- للق زد 
.1-3 .مم ,2000 ,15 ,أهاقك , ”.نام 


5 2ن لصة علناكنانآ تتطم 

لتنا 20د[-[د .لخ لصة علنمنا0آ تاطث .1 .81] 
سد لف :025) ده عتممعخ] جتمصتصتاءط* 
طمكمء5 20زمء56 ,2203( 1 ,1222505 


55-64 .مم ,1985 ,9 ,أهاقار ,”1404/1984 


8 2ن مهد علتمتن نآ تتطاق 

1/1120 هكد[ له .ث لصة علنمئنا0آ] تاطث .1 .81] 
ةط -لف :025) ده عتممعخ]ا جتمصتصستاءط* 
ضمكمء5 لنكمآ) طامناه1 بممترة]1 ممه همعط 


29-6 .مم ,1988 ,11 ,أوائك ,”1406/1986 


تصعطع41-ال 
عاطدعك ما بطمهءعمناطئط عل عمد 


5 8 1نامعع لم 
62 ,374 ,”11 معتمصسدعكة دتلنهد” ,دلتامععث .8 
.61-6 .مم ,1985 


1988-9 /.140911 نسنزة-41 
عاطدعك ما :بطمهءعمناطئط عل عهد 


0 صتء 1/1115 مهد -رمعلم 

صممءء11هر) لل بصع ئ1/115 .1 ممه بزمكلق .5 
زنط لعتدئعكن ل[ تستصمع حا مععصتط 1 4ه 
كر 7طععاععط د12 ونا .أل , "معنف كتنر 
73-4 .مم ,2000 ملتتطصفذ] 


37 تنع لسوت [خمر 
.3 بطله رتكا ,11 ممركنط تعلصدو اخ .دآ 


ه1996 معلممك 1م 
1 .701 ,521[/4ه11/7 تعلصدو اق .نآ 
6 ووكة1طئآ عنتاطناظ جتعدانتلطظ عمك] 


1996 تتعلصدع 1م 
و2 .701 ج4[ 11/7521 تعلصدك اقل .نمآ 
6 ووكة1طئآ عنتاطناظ جاعدانتلطكى عمك] 


4 جنك85 ألم 

برءظ- لمك عععصرم! ,أوعدطاطق اء ترعظ تلط 

د (وأعتا برعا بر متاصدظ معدةه(1) أعدا لل أء 
,505 1 ك7106دره عع/ 712لمدرعم : اع دك له 116و ل 
نهم غوزلئط) 1807 2ه 1806 ,1805 ,1804 

4 ,مكلكه”1 ,10001//011 


06 طعاء تمطواقل 

اندع كزه بروم/معوطاء ل 7/2 بطكاءممطكلة .مل 
جعم/ع بر عتو11[ كإه 120115هو تلو ه171 :172612 تمل1وى 
رالممرا لكمع 1/0 111 5171/1165 10116ى 1ه 


كع طم 


بر/ضد مط وده روما دعملء تل تتدةاه ل ارا 


عإواررع 01 ماعل أأعك تأمدمل :11700217 
.]وم ذل 


,01 ضع[ أمعنوما/مع وا بل رأكن1811 للا 


كأ0مطءك «تهع شن درب عجلط زه 81/1272 :115021 
ع 7مععع1 اسادرء 071 /0 


| عله كانأو 161 207710165 :1ن 


كم طاءا-عع/اء له كدرمنام 1101 وملل 

,كاء/ 12 72ه1درمابراوظ تررم كز جلت 1 11263/0172) :21 
كدر[ ماعو ةوم/م 7ك كاله (1 :10/17 
02 “2 ,1/1771 زه متلدعدمملءبن 1 :112 


أماعمك مدت 1072071112 ءجط 0 01177141 :12511702 
:2672 1/7 /0 1115101 


ك1 أسندرءة7) مومعتطر) 0 بوا1وء 111 71/6 :0172 
2/2201 116 


701 01[ 5671111141 12/76 01 27225 [ع 770 :105/15 
0000 


عر و 7720116 إرآن عررسع 10 :101/77 
أ عن زه 


9ل ك[0 17/171065 51416 الت 


عه 1 "عله 71/2 عساق ع2 :2101/10 
لرمرطءعااءعه0 دبع طءد ند درقفادرء 1/101 


5 طدالدلطم 

0 47716711 1 ولد[ لملطم 1ه 

معأء أ وبري عرطز مسر أزآء/[-أه 15 وماد 
,171/7671 1121:21:72 2ع 111 

.5 مبمععصاطنا 1 04 #زاومءعكتمنا ,معوصاطانا 1" 


3 حمتلدآآ لطم 
عاطدعك مذ تبطموءعمناطئط عط عمد 


0 مجمععتجدل8 انلطمق 

0/1724 71 ج106 7/6 ,صطععتوداك اتتلطك .8/1 
17722165 1772 :2141 ,2171211) ,17214 5321101 
لوطم ع لآ بلمدطلهععل:(1] ,ترعدررء[ وده 

0 ,ولع او 1آطن]1 


7 2دنة1-11[ى ناطق 
عاطدعك مذ تجطموءعمناطئط عط عمد 


2 صدحهآط-1[ى نطق 
عاطدعك مذ تبطموءعمناطئط عط عمد 


6 آنآ تتطقمل 
10 7727041212017 تنمآ اطخ .1 .]1 
مطلءهتجوذكا ,مدر “زه بروم/ معدل 


9 عالنمن0آ نحطم 

ألممع] #وتتممتستاءء1 ل كلنمنانآ تاطك .1 .11 
غ2 ناخد توععد1 غ51 121 أكنالم] عطغا مده 
7 1408 دمممء5 11156 ,2 موه 1 
2.1989 1410 ,12 ,أهااكل ,”.دمآ.خم 
.9-9.بصم 


مصادر الصور الفوتوغرا فية 


برلين 

لاع طش- خصء 011 آخدطء ص ص 1 15 1 356195 : 
عطتالاءع طك-غمءع 011 تدط 1. بوجيرء ص. 1 ٠١‏ (أعلى) 
عصدلاءء طخ غمع 0 لخدمل م. كوسان. ص. ٠١60‏ ؛ 

عطنالاءء طخضعمء 01 آداد«ةء ر. إيشمان. ص. ٠٠١3797‏ ؛ 

كطنالاءء طخث-غمع011 تحدل أ. هاوسليتر.ء ص. 37١37‏ ؛ 

كعطنالاءء طك-غخمءع011 تغدل ١‏ اتشيلياء حن.. ٠‏ ؛ 

حصناء ك1 ك/طا وعطواعه1مه2ء 170:01 ص. 18 ١‏ 


يروكلين 


متحف بروكلين. ص. /1 


48 فريد كيومجي وروبير غراهام. ص ص. 5١١-51١١‏ 


مكتبة نوريوعثمانيه. ص ص. 6©59. 06٠‏ ؛ 
متحف قصر توبكابى» ص ص. ىع ١؟هعء‏ 6055 


القدس 


حتحدن 

7 منشورات العصور القديمة.ء ص ١77‏ (أسفل) ؛ 

دافيد رامسى مجموعة خرائط تاريخية. ص. 25 ؛ 

فيال حبوغرافيك» سوسيقيف صن صن عنعدووس نوي دوم ونه + 
١11/‏ ستايسي إنترناسيونال ووليم فاساي» ص. ١ع25:‏ 

ستايسي إنترناسيونال وتييري موجير.ء ص ص. 106 الا ؛ 
المكتبة البريطانية.ء ص ص. لا١غ: 2١00-2٠‏ ؛ 

إدارة المتحف البريطاني» ص ص. ٠لى‏ الال ١/9‏ 


مانيسا 


وه 


المكتبة البلدية.ء ص ص. 6660. 60251 


نيويورك 
متحف المتروبوليتان للفنت/ تصوير بول لاشنوير» ص. ١17‏ : 
متحف المتروبوليتان للفن / تصوير بروس وايت. ص. ١/8١‏ 


ياريس 

المكتبة الوطنية الفرنسية (8177117)» ص صء 220. 22 71792-01717ه, /الاه. غ60 007 ؛ 
تمليق ذاقيد» عن حن. )الاعة ل الال معان اااي لا اي 5ج ابأو قمعل كقنع 66 
:60١5 .2 18.21٠‏ 

ج. يوتينخ. ص. :60١‏ 

البعثة الأثرية في مدائن صالحء ص ص. لال 78٠‏ 7/1 57ل 7/7 7/6 0ل 
01 لترت رات كات الت 35و55 : 

715 73/4 متحف اللوفر/ تييري أوليفيهء الغلاف ع.» ص ص. 759 /351ء‎ ٠ 
:0١353 ه١١‎ م*٠١ا/ ال 4ع‎ 


تصوير غاييل أبيكاسيس : صء 76 ؛ 

تصوير بياتريس اندريه سالفيني : ص. 791 ؛ 

تصوير فرانسواز ديمانج : ص. 5١‏ ؛ 

تصوير مارسيل ديولافوا : ص. ١٠١60‏ ؟ 

تصوير فيليب ماياره ص. 755 (أعلى) ؛ 

تصوير وزارة الشؤون الخارجية والاوروبية.ء ص. / ؛ 

تصوير ليلى نعمه. ص. ١١60‏ ؟ 

تصوير اتحاة المفاحقيه الوطيية (لنتجه): (المحهن القرتسى)/ حيروان جلف 
ص له ا بار 1 
تصوير اتحاد المتاحف الوطنية (513417)/ كريستيان لاريو.ء ص. ٠7‏ ؟؛ 
تصوير (1734111)/ دانيال لوبيه. ص. ١10‏ ؟ 

تصوير (213477)/ فرانك روكس. ص ص. 18٠١ 172 .37١‏ (أعلى) ؛ 
فرانسوا فيلنوف (رسم) : ص. 1١150‏ : 

تييري وؤثاوةء ص.ص. دغ 256 


الرياض 
مكتبة الملك عبدالعزيز الوطنية.ء ص. 0١5‏ ؛ 

مكتبة الملك فهد الوطنية.ء ص ص. 655. 2560 ؛ 

مركز الملك فيصل للأبحاث والعلوم الإسلامية.ء ص. 20١6‏ 079 ؛ 

أوميرتو ذا سيلقيرا ؛ صورة الغلاف: ض صض. ل#عدسس برو يحوي برعو 
5 ام ا يي" امسق وى لوعي حو جا وحمي تت دواد ارقا با وللميس وي دولل 
عي رج اد عاضا 

مجيد خان. ص صء. ١00 001 301 2010150٠ 23١595‏ ؟؛ 

الهيئة السعودية للسياحة والآثارن 35١85٠١‏ 195-/5110 58ل هلال وللالل لعل 
ااي "الماك ااه أوذالم تق كر النقلر رمام تقل الكل ونان ارك غناك قرا 
كانت اناا المت كرر حوحم كنحل 159 رأعق) 5ن عقلر وكوي كوي نوو 
لذن لني فسن دتري خرن شف نين اهرس نمت انقوف دمض عقن اكرد” 
لابق الامو لاتق ع ني اق كط مو جح باعل موق أو بحن لإباكلل 
#ياوا ع لابن ونال كو الدج بعر وتم وااو إ او موعن لجل وانوي وو 
ربك انس لس تنش ب نشد الو ررس ينرق تنس عرس كرف انرس ريسا 
وجرن وجل وبل مح وين ومين وبل بجوبن. يوبن ابعر وسمحن موعن 3 
اجن الل نلق ع مو وو عن اتوم العمل ون قوم عوم قوع اوم عاو عل الدوتر كوم 
(اعلى )اه سدس دس عد بيس ميس عبس ولح بص ورج برع وعد كيم 
لجنل بارج سمل اوموق ع بالود أو أكون باولى واموو يوون ومو كن يكلو علق 
6 كوه اقلق رمعم تمن عيطت بالق لجقع برقع يقي عع وي دامع 17 26 
61١١ 6-١45 65٠١5 6٠”‏ 15م 601١0‏ 05 1 5م 6006 5351و-لكتقن > 

محمد ماق : 66 رودقم دون كدوومي كما دي حور بجوم اق 
إل ع3 ؛ 

سعيد ف. السعيد. ص. ع5760. 506 5051 /7361. /750 ؟ 5014 / يونيسكو : ص. 7 


>» 
>» 


©»» | «*ه»ه 


متحف سيفيكو كورير.ء ص. 6006017 


وا اه / 3 
مكتبة الكونغرس قسم الجغرافيا والخرائط.ء صء لاع 


الحقوق محفوظة: 

ص ص. /الل لل حل لاحت اكت ٠كعل‏ ٠١لا‏ (أسفل). حل لا٠'لى‏ 6١تى‏ 3605 
لل 60 حل 1 حتت و لكلل ٠‏ لتل“تل أالتكل مكى وى لاتاكع ركع تع ولع أكقى 
7ع لامقى 216 "لاع ه6/قاع. 


0135 


5900-1 6.1000 لق 1 م8 574-592 8-48 0 مأعام 


)0210 0 


طق التجارة القديمة 


هذا الكتاب مطبوع على ورق 
يراعي ظروف البيكة 7 
صنع أرجوو يغينز عر افيك (ع1طم012 عطاعع هه [1ل) 
سَتَمَتْ غر بين (2ع©ع5 غ521202) ١6٠اغ‏ للغلاف 
والصفحات الداخلية 


سَتَمّتْ غرينء هو ورق صقيلء أبيضء ونصف داكن 
توليفيء. مكفول (750)» من أخشاب خليطة )٠079151-505-000(‏ 


ان متحف اللوقرء إذ يختار طبع هذا الكتاب 
على سَتَمَتٌ غرين: وهو ورق مصنوع 
من 1٠١‏ من الياف. ومكفول (150) اخشاب خليطة. 

قد أتاح توفير: 

طاقة تعادل 85/8 +7 ك. و./س 
وم ع3 لتر ماء 

2 كلخ من ثاني أوكسيد الكربونء اي ما يوازي مسافة 971 76 كلم 
تجتازها بسيارة أوروبية متوسطة. 
1*7 كلخ ثرمى في القمامة. 


لااعكاى الثم "| |,ثمه 


الإيداع القانوني: سبتمبر ٠١٠١‏ 
مطبوع في إيطاليا (المجموعة الأوروبية) 


الحفر الضوتي في 01136.01 (مدينة تولوزء فرنسا) 
طبع 17/111012 1121121 عداء 5ه (إيطاليا) في شهر سبتمبر ٠١٠١‏ 


2 6.00 88 1 م8 574-592 6-48 6 مأعام 


